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آقان الات 


تصميم الغلاف: طارق أحمد عبدالله ت: 0919049018 وتساب: 0113390510 


عماد محمد بابكر حسن 
علاءالدين محمد بابكر حسن 


1 ل ص1‎ ١ 


الاأنعام 


نظرية قرآنية في الخادق والتطور 


اذان 
الأانعام 


بالاشتراك مع المهندس/ علاءالدين محمد بابكر حسن 


إجلدراء 


إلي الشباب من أبناء أمتي الذين سيصنعون مستقبلهم رغما عن أغلال الماضي 


حقوق الملكية: 
يمنع منعا باتا طباعدّ هذا الكتاب أو أي جزء منه إلا بموافق: مكتوبةّ من المؤلف: 
مهندس علاء الدين محمد بابكر حسن 


تمت مناقشئ هذا الكتاب في قاعدٌّ الشارقي - 


وفق برنامج كتاب الشهر, بإشراف: 
البروفيسور عبد الملك عبدالرحمن المدير الأسبق لجامعدنّ الخرطوم 
وتقديم كل من: 
بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم (أستاذ علم الوراثد الجزئيدّ بجامعة 
الخرطوم) 
بروفيسورقيصر موسى الزين (رحمه الله) الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقينَ 
والاسيوينٌ بجامعةٌ الخرطوم 
وقام بالتعقيب علي المناقشي: 
الإمام الصادق المهدي رحمه الله 


تعليق الإمام الصادق المهدي على كتاب آذان الأنعام 
يوم 7١15-11-7١‏ قاعنّ الشارقيّ بجامعنّ الخرطوم 


بقلمد. عماد محمد بابكر حسن ومهندس علاء الدين عماد محمد بابكر حسن 
““ديسمبر ١1١1م‏ 
طلبمني أن أشارك في تقديم هذا الكتاب وأقول عنه: إنهكتا ب ممتع ومثير. ومقوض لعقائد 
موروثة, ومدغدغ للخيال, وهو مرافعدّ قوية لعقيدة التوحيد لله. والنبوة وألوهية التنزيل. 
كثير من الفلاسفة, واللهفكرين. وعلماء الطبيعدّ انطلقوا من معارفهم لينسفوا الإيمان باللّه 
ولينسبوا نصوص الوحي لمصادر بشرية, ومنذ عالم الفلك جاليليوفي حقائق الأجرام السماوية, 
ثم شارلس داروين في قصدّ تكوين الموجودات الحيةّ. بدا كان العلم قد نسف الدين. وبدا 
كان مقولدّ أوغست كومت أن الإنسان قد فسر الغيب بالسحر., ثم ارتقى إلى مرحلة الدين ثم 
تجاوزها إلى مرحلدّ العلم هي المقولنٌ الصحيحيّ حول الحالدٌ الإنسانيئٌ. هذا التجاوز للدين دعم 
الفهم المنكنفئ للدين الذي أسقط العقل وأسقط الحرية وعزز مقول أبي العلاء المعري: 
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وصاحب ملق لا عقل له 
وقوله: ٍ 
أيها الغزَإن خصضت بعقلٍ فاتبغة فكل عمقل نبي 
ولكن في وجه هذا التخلي عن الدين تفلسف المعتزلة لتقويض التفاسير التقليديتّ للدين 
وإعلاء شان العقل. بل ساهم علماء كثيرون في التوفيق بين حقائق الوحي ومعارف الإنسان 
أمثال ابن رشد وكتابه: ”فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال“: وابن طفيل 
وكتابه ”حي بن يقظان". 
وفي الفكر الأوربي الحديث يقف رجل الدين المسيحي بيير تلهارد دي شاردان علما قوي الحجنّ 
في قبول نشوء الدارونية والايمان بالله. يشهد على ذلك كتابه: ”الظاهرة الانسانية“. 
إلى جانب هذا التوفيق بين العلم والدين تواصلت حجيٌّ الداعين للتفرقةٌ بين الكسب الإنساني 
والدين في تراثنا الفكري والثقافي الحديث كما في تركيا الحمالية. وكتاب ”مستقبل 
الثقافيّ في مصبرة لظد تسديق: وكعابات كىن تعيب محمود: وأغيرا كتاب "أولاد هارت“ 
لنجيب محفوظ الذي تبني فكرة كومت بالحاملء ومحمد شحرور وأمثاله الذين جعلوا 
عقائد الغيب خيالات بشرية. 
كتاب آدان الأنعام لطمةّ في وجه هؤلاء, ويقدم مرافعةّ قويدّ للتوفيق بين العقل والعلم والدين. 
كتاب يدعم حجةّ قدمتها في كتابي الأخير: ”أيها الجيل“ الذي استعرضت فيه حقائق العلم 
الفلكي والبيولوجي الحديث وحقائق الوحي وقلت إن العلم الصحيح يقود للدين, وأن الدين 
الصحيح يقود للعلم؛ وقلت إن حقائق الوحي حق عبر عنه القرآن: روبالحق أَنرَلَِاهُ وَبالحقَ نَزْل» 
وقلت إن الحون هو كتاب الله المنظور. وإنه كذلك يموم على حق: (وَمَا لقنا السَمَاوَات 
وَالأرْض وِمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق)» وقلت لا تناقض يبن حقائق التنزيل وحقائق الكون. 
إنني أهنئ الكاتبين على ما قدما من مرافعة توفيقينّ بين حقائق الوحي وحقائق العلم. 
لدى استعراضي لما ورد في الكتاب هنالك عدد من النقاط أؤيدها أهمها عشرنقاط هي: 
.١‏ التوفيق بين قصدّ الخلق وتطور الحياة من أصول جمادية. 
-/- 


؟. نسبق كثير من العقائد الموروثة في تراثنا للإسرائيليات والدعوة للتخلص منها لأنها لا 
تطابق النصوص القرآنية الصحيح. كما ثمدّ مسيحيات دبت في تراثنا مقارندّ لسيرة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم بسيرة عيسى عليه السلام, مع اختلاف مهم لا يجوز تخطيه هو 
أن عيسى عليه السلام آي في مولده وسيرته, بينما الني محمد صلى اللّه عليه وسلم بشر 
كاين البغروية رفل إنما آنا نشوزنتابكه نوسئ إلي). 

؟". مقوليٌ إن الوحي القرآني يشتمل على وحي داخل الوحي ما يعمل :كيرا بن حقائقه 
متطلبنٌ لاجتهاد متجدد لفهمها على ضوء تطور المعرفيٌ الإنسانية. 

5. القراءة المتجددة لقصص الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام. إلى نوح عليه السلام: آدم الثاني 
إلى إبراهيم عليه السلام وعقيدته المعتمدة على البرهان - الملنّ الحنفية. المقدمة اللازم 
للرسالجّ المحمدية. 

4. التفسير بمنطق الهدد للأسماء التي تعلمها آدم عليه السلام باعتبارها: استيعاب مقدمات الوجود, 
وقدرة على استيعاب مفهوم الزمان ومراحله, والأبعاد والأحجام والعلاقة السببية بين الأشياء. 

1 تفسير استنكرر الملائنكة لما أراده الله باعتبار أن ثم كائن بشري متوحش قبل القفزة 
الآدمي, وتفسير الخلافة لآدم عليه السلام على أساس ما حصل عليه من مواهب جديدة جعلته 
. التفاسير الرائعةّ لاختلافات في معاني العبارات مثل خلق وجعلء وإله ورب وأتى وجاء. 
واستخدام معاني العبارات في فهم نصوص القرآن. 

/. تفسير الكتاب لدور ا مل انكة كرسل لإنفاذ الإرادة الإلهيى. 

5. التفسير الجديد للعرش والكرسي على ضوو المعارف الحديثم. 

.٠‏ محدودينٌ نطاق الطوفان, ومحدوديئٌ عدد ركاب سفينٌ نوح. 
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تطور الإنسان عند علماء الطبيعة- المدرسة3 الداروينية الشيوعية والرأسمالية3 الغربيد موت 
داروين على الفطرة السليمة ‏ نظرية داروين- الصراع بين الدين والعلم ‏ جغرافيد التطور إِنا 
أنزلناه قرآنا عريياً لعلكم تعقلون ‏ تطور الإنسان عند أهل الديانات الطرح القرآني للتطورٍ 
الجبلة الأولين. ابن خلدون والتطور ابن عربى والقرد ‏ التطور عند أهل الديانات الأخرى. 


الباب الثاني : قصة الخاق : 8بببب11011 1 0000 
الخلق في التوراة - وصف الخلق في الحديث ‏ قصدٌّ الخلق والسياسة ‏ قصدّْ الخلق في القرآن 
خلق البشرو جعل الإنسان- خلق الإنسان من طين خلق النطفى. 


الباب.الثالث: الحلفة المفقودة: مدع عو و الو لط ل 1 11 و جل ا العلا و1 ولو وا ع عو و2 7 1 
المثل القرآني ‏ مثل عيسى عند الله النفخ في مريم ظهور الإنسان المحكلف_ الحلقةٌ المفقودة 
- لطور الأول الطور الثاني الطور الثالث نقل السلطات الإلهية ‏ تنصيب الخليفةٌ الخلاف حول 


الخليفيّ والسجود له. 

الباب الرابع : في جنة المأوى: ب ل ا 
-لغنّ الغراب ‏ لغنّ الهدهد ‏ شجرة الخلد ‏ خلق الأنثى- إبليس حالة استثنائية ‏ اللعنة إلى يوم 
لدين 


- السكن في الجن الدخلة الأولى ‏ فاكلا منها ‏ تلكما الشجرة. 


الباب الخامس : في وادي المزدلفة: 1000101 0001 
- طفقا يخصفان عصر القرابين ‏ هبوط التوبنّ الأول الهبوط الجماعي الأخير المزدلفيّ ‏ قسم 
الله بالإنسان المكلف. 

الباب السادس : عيد الإنسانية: 0000 0000 


- شهادة الجن الفيزياء النووية ‏ المشعر الحرام ‏ شعائر الله ثُمُ لأتِينْهُمْ من بَيْن أَيْدِيهم. تطور 
ألشاظ الخطاب قي القرآن. ظلهورالتاس غيد الأضحئ: 


الباب السابع: سفينة نسوح: 0000000000 101 1011 
توقيت خظلهوو الأنسان الملكلف: إسطفاء الرسل- قانون الامبطفاء الريائي سفيتة توص 


الباب الثشامن : ملة إبراهيم: 39 00إ0ظ2 
1١١ -‏ 


- تفاحة نيوتن- أسلوب البحث عن اللّه ‏ إحياء الموتى ‏ اتخذ اللّه إبراهيم خليلا ملدّ إبراهميم. 


البابالتاسع:المثابة: از[ ا 0 
الإعجاز الفني في القرآن. الحج و الهذي المساحة الزمنيةّ المساحدّ الجغرافين معالم في الطريق 
أميرة كل الأزمان- رحلة البحث عن الولد العهد لإسماعيل ”هذا بلدا آمنا“ مقام إبراهيم العهد 
والختان والطهارة ”هذا البلد آمنا"“. 


الباب العاشر: الحج خجة على الناس: مسرو وي لوصوو 1111 
مفهوم المحاججة. الحج في القرآن واتقون يا أولي الألباب الحج الإبراهيمي- عبادة الحج الحج 
الإسلامي الإحرام ‏ طواف القدوم المبيت بمنى الوقوف بعرفة. النزول بمزدلفتّ: رمي الجمرات 
طواف الإفاضتّ التطوف بين الصفا والمروق موجبات الهدي موجبات الفديتّ مبطلات الحج ‏ 
مفهوم الإنسان الأول. 


الباب الحادي عشر: آذان الأنسعسام: مسسيو رويب او مي ل 
ِ أصل الخلق النفس الواحدة الصفات المستقرة والمستود عت الماء وسر الخلق فجعله 595 
صهرا. ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على أزبْع مَنْ يَمْشِي مُكبًا على وَخهه ‏ ناموس الكون. عرش 
الرحمن. الكرسي خلق الأنعام التطور المقلوبد بهيمة الأنعام والشرك ماطاك آذان الأنعام 
فح صآذان الأنعام ركوب الأنعام تاريخ نزول الأنعام تشريح المخ والعقل. ويكلم الناس في 
المهد وكهلا تعداد آباء الإنسانية يوم الحج الأحكبر ساطاد النعاج الحمل سالطان البلاء المبين سلطان 
العجل الذهبي ماطادالبقرة الصفراء ساغاه ملك جمال الهند المقاليد والتقليد والقلائد مائدة 


اتعاة 
بى اسم ٠.‏ 
١‏ ال ٠‏ 5 ه ووو 

لباب لاني عسسر: سدرة لمدتهى: 101010101010107 1 ااا 


- التعليم بالقلمأول بيت وضع للناس ‏ الكون ذلك المجهول. الأرض مركز الكون. أقطار 
السَمُوَات والأزض-. بك تتوسط اليابس م القُرى وَمَنْ خَوْلَها بك في التوراةق خصائص 
البيت الحرام بيت الله البيت البيت العتيق الكعبد الحجر الأسود ‏ القبلتّ الرحمن على 
العرش استوى. قسم الله بالبلد النفخ في الصور وانفجار الكون. سدرة المنتهى عندها جندّ 
الماوى وَالنَجْم إذا هَوَى- النزلدّ الأولى النزلةّ الأخرى. 
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أجدني, لاول مرة أضع قلمي علي هذا السفر., منذ أن أغلقنا عليناء أنا والمرحوم أخي./ . 0 
باب بيتي - 
قبل أكثرمن عشرسنوات, لنعيد قراءة النص الذي سنتفق علي نشره تحت اسم ( ١‏ 
اذان الانعام). 1 | 1 
حل الطبعات السابقدّ كانت سياقتها وتعديلاتها يقوم بها أخي رحمد اللّه عليه ا 


بعد أن نتفق علي الافكار المطروحة. 

وفقا لحواراتي مع كثير من الذين قرأوا الكتاب, لاحظت أنهم قد أشكلت عليهم جملدّ 
فحص اذان الانعامم التي ذكرت في المقدمة, فجعلتهم يظنون أننا قد فحصنا (العضو أذن 
البهيمث). وذلك انطلاقا من المفهوم الموروث بأان (تبتيك اذان الانعام) هو عملية «تقطيع للاذن 
العضوى. من دون أن يالاحظوا أن فكرة الكتاب أصلا قائمتّ علي أن (اذان الانعام ليست 
أعضاء السمع للانعام, انما هي (إعلام الانعام) أي (المعلومات التي ترتبط بالانعام وتخص 
الانسان الخليفتّ), وعليه فاننا لم نقم بفحص ر(أعضاء السمع للانعام) انما قمنا بمحاولة معرفن 
العلاق مابين (الأنعام المنزلدّ) و(الإنسان الخليفة) وذلك بحثا عن اذانها الذي بتكه الشيطان. 

في هذه الطبعدّ قمت بتنقيح وحذف بعض الأفكار التي أظن أنها قد صارت لاجدوي من 
وجودها,. ولاتؤثرعلي المحتوي العام علي النظريئٌ, بل قد تكون في بعض الاحيان تنقص قوة 
الفكرة, 

بالاضاف لانني أضفت (ؤيتي الخاصة للنظرية, بعد أن تناقشت مع كثيرين من أهل 
العلم والاصدقاء, من يتفق معي أو يختلف, فأعدت قراءة ايات الخلق والتطور وظهور الانسان 
وعلاقته بالانعام, فقمت بمتابعة خلق الأحياء من الماء. وظهور الدواب والنبات والبشس وفقا 
لقانون الانتخاب الطبيعي. ثم إنزال الانعام وإقترانها بالبشر مما أدي لتقبل الروح وظهور 
الانسان الخليفة, وتابعت تنقينٌ النوع الانساني وفقا لقانون أسميته (الاصطفاء الرباني 

وإهلاك الامم - التأهيل والاهلاك) الي أن اكتمل بظهور سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي 

أمربان يؤذن للناس بالحج. إشهارا لمسيرة الانسان الاول في ذات الاماكن التي تمت فيها عملي 
(الجعل), وتحدثت عن سدرة المنتهي ومسجد الخيف والمسجد الأقصا. 

بعد قراءتك لهذا الكتاب, مثله مثل اي كتاب يطرح فكرة أو نظرية, يمكن أن تتفق 
معه أوتختلف, هذا لايهمني, ولكن مايهمني أن تدخل عليه من دون حاجز نفسي مسبق, فقط 
أعط نفسك حق قراءته؛ ثم بعد ذلك حاور مابين ماتعرفه مسبقا وما بين ما قرأته. 

هذا الكتاب يطرح نظرية علمية, شاملد كثير من الفرضيات, فبالتالي من يحاول أن 
يرفض الكتاب جملدٌ وتفصيلا فقد ظلم نفسه وظلم كاتبيه. 
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إقل سيزوا في الأزض فَانْظرُوا ضيف كد أ الْخْلْقَ كم الله ُنْشِنٌَ النشأة الأخرة إن الله ضلئن 
كل شَيْء قَدِير] ” ٠‏ العنكبوت» 


للطسؤويسييد 


قصة هذا الكتاب: 

نا اخترنا إسم ”أذان الأنعام“ ليكونّ عُنوانًا لهذا الكتاب الذي يناقش قضايا غامضدٌ وخطيرة 
في عقيدة الإنسان وتاريخ البشر, لم يكن يخفى علينا أن بعض الأنفس ربّما تستغربٌ من 
كتاب يْقدْمُ له باسم لايصف إلا أذني حيوانات بهائم, يسخرها الإنسان كصلحته كيف يشاء 
ويقتلها كيف يشأء. ولعل كثيزا من الناس لا يعلمون أنه نا نزلت سورة الأنعام» وهي من 
طوال السور التي نزلت على النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم- دفعةّ واحدة, خرّالنيُ ساجذًا 
لله من رهبةّ ما احتوت عليه من أسرار الكون والخلق والخالق. و لعله من جحكم الله سبحانه 
وتعالى أن العقل البشريّ عندما يعتادُ على شيءٍ يفقدْ القدرة على تذوقه سلبًا أو إيجابًا. 
وهكذا كثيرا ما نتعامل مع القرآن إن لم نتدبزة كل يوم, لنكتشف فيه سرًا جديذا يجِدّد 
نشاطنا وانفعالنا معه. فسورة الأنعام ما عادت تسترعي انتباهنا لنتدبر آذان الأنعام, وسورة 
البقرة نمرُ عليها مروز الكرام, لا نكاد نسأل أنفسنا: ما سر البقرة تلك؟ ورغم أن كثيرًا 
من الناس يعلمون أنها تحكي قصدّ بقرة بني إسرائيل إلا أنّنا لا نسأل عن السرفي بقرة بني 
إسرائيل تلك رَْمَ أن اللّه أفرد لها أطول سورة في القرآن تخلد قصتها إلى يوم يقوم الأنام. فضلا 
عن أن الله جل وعلا قد جَعل كل معجزات موسى تتحقق بعصاة :فلما جاءت معجزة إحياء 
الموتى كانت من نصيب جزء من البقرة: . 
(فَمُلنًا اضصرِبُوهُ ببَعْضهَا كذلك يُخيي الله المؤنَى وَيْرِيكم أمائه لفلبكة لاون كرف 
البقرة". 

تمرالإنسانيمٌ اليو باحتقان فكري واجتماعي وخُلقيُ وبالتالي سياسيُ رهيب, لايدري ما 
قد يؤدي إليه الانفجاز بعد الاحتقان إلا الله جل وعلا . 
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قبل عشرسنوات فتمة كانت كل أن ق تميش في عالها إلا قليلا. قانعين بحظهم فيمَا آتاهم 
الله ؛ يظنون أن الدنيا كلها في ظلام إذا ادلهة الليل, أوكلها خَرْ إِذا قاظت الشمشسء أو كلها 
جليد إذا خطببت الطبيع:. أمّا اليوم, فمعظم الناس يتنقلون في بيوتهم من أقاصي الغرب إلى 
أقاصي الشرق, فقط بالضغط على زر التحكم الآلي في جهاز التلفازوالفضائيات التي أصبحت 
معلم البشرية الأول, فلا تدري أمْ ماذا يتعلم أبناؤها وهم في غُقردارهم, ولا يدري أب كيف 
يسدُ أبوابَ بيته عن هذا العالم الذي يلازم أطفاله في غرفهم . 

هذا التداخل بين الأمم لن يؤديّ إلى تبادل ثقافي فقط. ولكنه سيؤدي كذلك إلى زوال 
أفكار و معتقداتٍ ما كان لها أنْ تسود عبر العصور إلا لأنّ معتنقيها ما وجدوا غيزهاء وأنّها 
مااكان لها أن تسود إلا في مجتمع ذي مواصفات ضيقةٌ و محددة. مما لا شك فيه أن العولّ 
الإعلاميد. والتطوز الهائل في تكنولوجيا الاتصالات الذي فاق قدرة الإنسان العادي على 
التاقلم بمراحل كثيرة, بد أأفي ذم كثير من تلك الأفكار والمعتقداتٍ التي تفتقد القدرة على 
الصمود في وجه خيارات كثيرة بديلة, أحكثر إقناعًا للعقيل» أوأكثر إثارة للشهوات ونقاط 
ضعف الإنسان, ولذا فإِنْ للعولر ضحاياها هنا وهناك, في الجوانب الفكريرّ والاجتماعيزّ 
والخلقية. أمّا في الجانب العَقَّدِيء فإِن الواقع البو يوك ننا أن أنه الإسلام قد حصنها الله 
بعقيدة تخاطبٌ العقل قبل العاطفةّ. وتصف أسراز الكون لا الجزيرة العربية. وتخاطب بني 
آدم وليس بني إسماعيلء وتربط الماضي بالحاضر والمستقبل, مما يجعل حضارة الإسلام أقدز 
الحضارات على الصمود في وجه العومد, وأكثرها قدرة على اختراق غيرها. 

ولعل القرآنَ الذي جعله الله سبحانه و تعالى كتابًا ينطِقْ بالحق. ما كان لأحدٍ أن 
يتحداه. إِلّا إذا استوفى ذلك الشخصٌ مواصفاتٍ الكمال لتحديه. ولا كمال إلا للّه. وذلك 
بان يكونَ أولا عاءًا في كل جوانب المعرفة, من أحياء وفيزياء وكيمياء وفلك وتاريخ وعلم 
نفس.. + وفروعامن العلوم لني كل ناموش المكون الذي فذرواللادى خاجة الكون كله 
فكتاب اللّه وهو المنزّل من عند خالق الكون, يناقش كل شيء في خلقه. ومن جمع قدرًا من 
تلك العلوم ودرس كتاب الله لا يْدَ وأن ينتهي به الأمز إلى الإسلام؛ لذلك فالإسلام ينتشز في 
صمت وبتدبير من خالق الكون. في فراغات الحضارات التي تهوي من وراء الكواليس. والعولميٌ 
جسربناه الغربيون؛ لينقلوا عليه حضارتهم إلى كل العالم, فشاء الله أن تنتقل عليه عقيدة 
الإسلام إليهم رغم سلبيةٌ المسلمين. فالإسلام لا ينتشر من حسن أداء المسلمين, إذ إنهم غثاءً 
حغنثاء السيل, ولو كان للإسلام اليوم عيب لكان عيبه الأول في جهل بنيه و حماقتهم 
وضعفهم وذلهم, الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. ومن القرآن إلا رسمه. فقد أصبح القرآن 
عند كثير من المسلمين كالوثن يقدّسون صفحاته ويككثرون من تقبيله. وينفضون عنه 
الغباز كل يوم, ولكن قلما ينفضون الغباز الذي ران على قلوبهم وعقولهم, وهم يجهلون 
معظم ما يحوية القرآن من علوم وحكم وأحكام, في عالم وفي زمانٍ تتعطش فيه الإنسانيدٌ 
إل ما انتمتنا اللّهِ عليه من علم بأسرار ألخلق والخالق» والموت والحياة والبعث, مما فصله في 
كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. ولعل كتابًا ابتدأ نزوله على نبي أمْيُ 
في مجتمع أَميْ يبدأ ب: 
[اقرَأ باسم رَبْكَ الذي خَلقَ )١(‏ خَلقَ الإِنَمَانَ مِنْ علق اقَرَأوَرَبْكَ الأَكِرْمْ رم الّذِي عَلّمَ بالقلم 
(6) عَلَم الإنسَان مَا لم يَعْلمْ (0)] ”العلق“ 
مااكان له أن يكون فقط لأمّرَ ذلك النبي. إذ إن العلم بالقلم لم يكن من مزايا مجتمعه. ولا 
حانت ”العلق“ من اكتشافات علمائه؛ وما كان نص الكتاب ‏ أصلا موجها للمسلمين, 
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وَإنّماللإفسان حيكما كان وفى كل الأزمان. هذه الآية فيها جواتب ما تطزق إليها العلماغ من 
قبل إلا قليلاء ونظنُ أن أوان فهمها بصورة أوسع قد آن. فعلومٌ الغيب التي أتى بها الوحيُ وفصّلتها 
السنرّما كان للقلم دوز فيهاء إذ إِنْها علومٌ نزلت شَفَاهَنٌ على النبي الأمَيْ ونقلت عنه شفاهة, 
ولم يؤد' القلم دورًا إلا في تدوينها بعد وفاة النبي الأميّ ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم- . 
فالقلم هو أداة الكتابة التي يحتاج إليها من يبحث في علوم الكون., من رياضيات وكيمياء 

وفيزياء وأحياء. وما يتفرع منها من علوم تخصصية, مثل: الطب والهندسة والزراعة والفلك 
وعلم الجيولوجياء وغيرها من العلوم التي تحتاج لتعليم نظاميء ودراستّ منهجية, وبحوث 
مستمرة, يستمزر فيها كل عالم من حيث انتهى غيره. ؤقد كان لعلماء المسلمين الأوائل. 
الذين فهموا أن الذه استخلفنا في الأرض لنعمُرّهاء وآتانا العقل لنبحث في أسرار خلقه ونخرج 
آياته للناس السبقٌ في وضع حجر الأساس لعلوم ”القلم“. فقد وضع ابِنُ سينا أولى لبنات علوم 
الأحياء, التي قادت إلى علوم الطب والصيدلة والبيطرة والزراعدّ وغيرها مما أبحر فيه علماء 
الغرب اليوم, ووضع ابنْ حيان أولى لبنات علوم الجبر والرياضيات, التي قادت إلى علوم الهندسة, 
ومن ثم المعمار والتكنولوجيا الحديثة, وعلوم الفلك التي أخذ الغربيون أسسها منا ثم طوّروها. 
حل هذه أمثلةّ للعلم الذي علفة الله للإنسان بالقلم بدليل المثال الوحيد الذي أبرزته الآية, 
وهو”العلق, الذي ما كان للإنسان أن يفهمه قبل اكتشاف المجهرفي زماننا هذا. 

قصنّ هذا الكتاب فيها قذز من المصادفات كبير, و إلهامٌ من الله سبحانه و تعالى ما 
كان له أن يكون بغيره. ونرجو أن يكون لبنرّ في الطريق الذي يحول مسار البشرينّ ويعيد 
الناس» كل الناس, إلى بيت أبويهم الأول كما أذن فيهم إبراهيم يوم رفع القواعد من البيت 
هو وإسماعيل. و كاتباه ليسا من الفقهاء ولا يدّعون الفقه. ولكنهما يؤمنان أن الله لا 
مع ا 6 7 فوقها: ولا يستحيي أن يلهم أضعف خلقه ليكشف 
للعالم أسراوًا من أسرار الكون أودعها كتابه الذي لا تنتهي معجزاته, وجعل مفتاح ذلك السرّ 
في ”آذان الأنعام“ التي هي من أضعف مخلوقاته وأكثرها خضوعًا للإنسان. ولقد استاذنت أخي 
علاء الدين في أن أقوم بصياغدّ هذه المقدمة بلفظ المفرد حتى تسهل على القارئ المتابعة؛ لأن 
هذا الكتابّ يحتاخ إلى عقل متفتح وتركيز عميق في كل صفحة من صفحاته, ولأني 
أعلم من علم النفس الذي أمتهنه أنه كلما فهم القارئ شيئًا عن الكاتب وظروف الكتاب 
سَهْل عليه متابع: الأفكار و الفكر ومن ثْمْ الإدلاء برأيه فيها بصورة موضوعية, سواء اتفق 
مع الكاتب أم اختلف. فتسال الله دحل وعلا أن يؤدي ”آذان الأنعام“ دورًا فعالا في مسار 
حياة الفتيان الذين بدأوا يممشون على خطى الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ 
ليصنعوا حياة جديدة للإنسانيدّ جمعاء. وساذكر ‏ بإذن الله بعض الملابسات التي أدت إلى 
خروج هذا الكتاب من شخصين تفصل بينهما آلاف الأميال. سَلكا طريقين مختلفين. ثم 
كان اللقَاءْ على غير ميعاد في آخر المطافٍ عند الطواف حول البيتٍ العتيق. وهما يبحثان في 

سر *اليذف» ويفحصانآذان الأنعام هناك فنحكان كثشفا تهتزله أرحان الكون, بإذن اللّه. 

منذ أن سكنت بريطانيا منذ سنن ,1991١‏ اشتغلت ‏ يحمد الله وتوفيقه ‏ في الدعوة لغير 
المسلمين, وهذا ليس فخرًا وانما هو واجبٌ شرعيُ. ويكون فرض عين على من اختار طواعيتة 
مجاورة غير المسلمين في ديارهم . والدخول في حوارات مستمرة مع أهل الديانات الأخرى 
يكشف للمسلم جوانبَ جهله ونقاط ضعفه: ويفتخ لهآفاقا 50 لأنَّ ما 
تكن انمق السلماث عدينا ا يخضع للسؤال من أهل الديانات الأخرى. ولا بْدٌ للإسلام أن تكون 
عنده الإجابرّ المقنعيّ. ولعل أكثر الأمور التي تطرَحُ للنقاش - في هذا الزمنْ هي قضيةٌ خلق 
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الإنسان وأصل الكون. والتي بدورها تمهّدُ لمصير الإنسان بعد الموت, وليس في هذا جديد, فقد 
ظلت الإنسانيةّ عبر العصور في خيرة مما كان قبل الخلق وما يؤول إليه مصيرنا بعد الموت. 
اال الو او ابس ا ا التي تشكل العقيدة و الثقافنّ 
للمجتمع الغربي من يهود ونصارى, كان لرامًا علي أن أبحث عن الفوارق في القصص التي 
يرويها القرآن والتوراة؛ حتى لا أقول على اللّه ما لم يقله. ولكن لكل جواد كبوة. 

جلست على مائدة الغداء في أحد المستشفيات البريطانيئٌ مع طبيب !نجليزي على قدر 
من الثقافة والانفتاح؛ ودار بيننا حواز عام عن الثقافات المختلفد, ولكنه فاجاني بقوله إِنْه 
مطمئْنْ إلى نظرية3 داروين في الخلق والتطور, ويعتقذ أن أصل الإنسان قرد . شعرت حينها 
بغثيان وتقزز, وبدا لي الفتى. وسيم الطلعدّ. وكان رأسَه رأس قرد له سبعةّ رؤوس؛ طلعها 
كانه رؤوس الشياطين. وحِرْتٌ من هذا الذي أكرمه الله بالعلم وحسن الخلق, لكنه ينكر 
فضل الله عليه وينتسب طواعية إلى أسلاف القردة. ثُمُ أخرجني من شرودي سؤاله لي عن 
أصل الإنسان في القرآن؛ فسارعت بعزة المؤمن وكبريائه لأصف له أصل الإنسان من كتاب 
الله الذي لا يضاهيه مكتوب في المنطق والحكمة والحق...ولكن الكلمات تجمدت في 
لساني. وتسمْرَلساني في حلقي, والتوى حلقي في عنقي فما استطعت النطق لا بالطين ولا 
بالتراب. وأسعفني الله حينها بأن قلت له: إِنْنا نؤمن أن الله يخلق ما يشاء. كيف يشاء؛ ومتى 
ما شاء. فالأصل عندنا الإيمان بقدرة الله المطلقيّ على الخلق وليس كيفية الخلق. فكان 

” :”إن قرآنكم يبدو أكثر حكمرّ من ”العهد القديم؛ ' عندناء والذي يصفّ أن الربٌ خلق 
احعين راب علها .ب لقره مخلوق حي ويشابة الإنسان في كثير من صفاته. وأن تطويره إلى 
إنسان أقربٌ إلى التصديق من تصديق قصد النفخ في كتلدّ طين لتصبح بشرا". فحمدث الله 
الذي أجرى على لساني وضف قدرته., وحرم عليه رفع شان الطين الذي خلقنا منه. وعزمت أن 
يكون لي مع الطين والتراب شان آخز وكثيز من البحث. 

ولا أنسى-.أبدَا حوارًاداربيني وبين باحث أمريكية على مدى شهور, نجحنّ فيه في استدراجها 

للنقاش, وظننت أذَني قاب قوسين أو أدنى من إقناعها بعقيدة الإسلام, ولكنها سالتني ذات يوم: 
كيف تكؤن الجنس البشريُ بعد أن خلق الله آدم؛ فكانت إجابتي نقلا عمًا توارثناه من 
كتب المفسرين من غير تدبّس فقلت: إن ابي آدم التوأمين تزوج كل منهما توأمت أخيه. فما فما 
كان منها إلا أن قالت: ”هذا قول التوراة الذي رفضته من قبل وإنني لا أؤمن بربٌ يبدأ سلالة 
خلقه من زواج أخ بأخته“. وضاع كل المجهود الذي بذلته معها؛ نتيجدّ جهلي بحقائقٌ مهمدّ في 
كتاب الله. وبدأت قصرٌّ خلق آدمٌ تسبب لي إشكالا على إشكالهاء إذ إِنَّ النصوص القرآنينّ 
القيتروي القصدّ فيها من الغموض ما يشكك في صحدّ التفاسير المتداولد ولحكن ما كان لي 
يديل هن العلم أقدمة العين الملمين سوق ها تعلمنا معتل الفزخ رسكا تسداوله كتب التفاسير: 
وهذه شبه مطبقة3 على رأي التوراة الذي رفضه الغربيون بالفطرة أفرادًا وجماعات . 

ودارت الأيامُ وبدأت قصص النبيين تتعرض لامتحاناتٍ الواحد تلو الآخر, وأنا أجد نفسي في 
موقف صعبء إذ إنني اردد تفاسيز متعارفا عليها بين المسلمين؛ وإنْختت لا أستسيغها ؛ لأنها 
تنطبق حرفيًا على تأويل نفس القصص في توراة اليهود, الذين رفضوا المسيح وقتلوا الأنبياء 
وحرّفوا كتبهم, فكيف نتفق معهم فقّط في تفاصيل قصدٌ نوح وإبراهيم وموسى وقصةٌ خلق 
آدم؟! 

وتبين لي وأنا أتدبّز هذه الإشكالات في تفسير قصص الأنبياء في القرآن. أنْ الشكلد 
عامة بين المسلمين., لدرجة أن العجزفي فهمها قد أدَى إلى أن يحول المسلمون قصص الأنبياء في 
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القرآن إلى ما يشبه قصص الأطفال. وكان قصتّ آدمَ وشجرة الخلد, أو قصنّ صالح والناقة, ما 
ذكرنا في القرآن إلا من باب الترويح عن النفس وإمتاع الأطفال. وتبين لي -مع الزمن أن مثل 
تلك التاويلاات التي تسربت إلى كتب التفسير من الإسرائيليات, ما كان الها أن تبقى جزءًا 
ا ا ا لولا أنّها كانت تَعْدُ من المسلمات التي لا تقبل 
ش أو البحث. وسالت نفسي مرات عدة عن سر الإعجاز في ناقيّ صالح, علمًا بن قوم صالح 

ا د العربٌ الرمال؛ فما الحكمتد في أن تكون معجزة 
ني من أنبياء الله ناقم إضافينٌ لقومه الذين لا يمتلكون شيئًا أكثز من النياق؟ ولكني لم 
أصل إلى إجابة مقنعة قبل أن أتواضغ لله وأنحني لأفحص آذانَ الأنعام. وكانت لي مع قصدّ 
نوح ‏ عليه السلام وقفات كثيرة, إذ إن فيها من العجائب ما يجعلها صاحبدّ السبق في أفلام 
الكرتون التي يعرضها النصارى واليهوذ والمسلمون على الأطفال؛ 0 جميعًا يتفقون على 
تفاصيلها وطريقة إخراجها, مما يجعلها أقربَ إلى قصص السيرك أو حديقة الحيّوان. 

وتساءلت مرات عديدة عن الحكمد من سفينة نوح: وأنا أشاهدُ برامج دينيي موجهيٌ من 
قنوات إسلاميرّ للأطفال, تعرض قصرّ السفيني كما يفهمها اليهودُ تمامًا. ولعل ما يجعل 
منها أشهر القصص لإمتاع الأطفال أن فكرة السفينق التي تحمل من كل المخلوقات زوجين 
قصنّمثيرة .ولعل أحكثرالمناظرفيها إثارة أن ميمون٠‏ القروم ذاتما مدهل اللسفيكة بوههانا كيز 
الفيل؛ بينما الزرافة تعاني من ليّ عنقها الطويل حتى تدخله من الباب الصغير, وتحت أقدامها 
سشرعان ما يشتبك الكلبٌ مع القط والقط مع الفار؛ مما يضحك الأطفال ويسرٌ الكبار 
ويصلي الجميع على نوح ومن معه من الأخيان وتضيع مع الطوفان قصدّ النبي ونظرية الأطوار. 

وسالث نفسي مرات عديدة: إن كان نوخ قد حمل كل هذه المخلوقات التي نراها في أفلام 
الكرتون, وتشتمل عليها كتب التفاسير القديمة نقلا عن الإسرائيليات؛ فهل أيضًا جمع 
الخنافس والصراصيز والعناحب؟ ولم لا. . والله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها. ثمُ ماذا كان من شان الجرذان والثعابين والعقارب؟ وماذا عن الحمير والحضن و الذئاب 
والثعالب؟ وتمتد القائمدّ بأسماء المخلوقات التي يوحي تعداذها أن نوحًا احتاج السنوات الألف 
إلا خمسين عامًا كلْها؛ ليجريّ في الؤذيان والأحراش يجمع أزواج القطط والفثران والأرانب. 
وتزداد خييْرتي إلى أن فتح الله علينا وهداني وأخي علاء الدين لننحني معًا ذات يوم هو في 
الخرطيعواتا في لتدث لتفحض اذا الأتيام تكمعى أنتوها عليه السلام ما حمل معه 
إلا ثمانية أزواج فقط من البهائم؛ وأنه ‏ عليه السلام كان يمثل مرحلدّ خطيرة من مراحل 
التطور في خلق الإنسان والحيّوان وتاريخ وجود الأحياء على الأرض؛ ولذلك كان من أبرز 
خججه على قومه في القرآن: ْ | 
(ما لكم لا تَرْجِون لِلَه وَقارَا 05 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطَوَارَا ] ”1515 نوح“. 

كم شاء الله .جل وعلا أن يكون لي مريض له علي نفسية, لا تنقص من ذكائه شيئًا, 
وكان يحاوزني في قضايا مختلفة3 من أسرار الخلق. وكان كلما سالته عن أمر حدث في 
الماضي قال لي: "حدت منذ أن كان آدمٌ صبيًا " '. فسالته ذات يوم: ومن أدراك أنّآدم كان يومًا 
صبيًا؛ فاجابني بكل ثقة: ”ومن أدراك أنه ما كان يومًا صبيًا. فرحت أبحث في كتاب اللّه 
فلم أجد أيّ دليل على العمر الذي وجد فيه آدم. فازدادت خيرتي التي ما شفاها إلا السرٌ الذي 


أودعه الله سبحانه 
وتعالى- في آذان الأنعام, لأعلم أن آدم عليه السلام كان يومًا ما صبيًا وكانت زوجه صبيىّ 
أيضاء ولكننا لم نقرأ كتاب اللّه إلا تحت تأثير الإسرائيليات؛ متجاهلين الدرس الذي علمه 


18 


”الغراب“ لابن آدم وللبشرينّ جمعاء . 

وكانت آخز المصادفات غريبة3 جدًا. وقد تركت في نفسي وفؤادي أثرا عميقا. وهي من 
جملة التجارب التي أعتقد أنّ من واجب المسلم أن يرويها؛ لما فيها من عبرة تزيد المؤمنين إيمانًا. 
فقد جمعني القدزبقسيس من النصارى في الثاني والستين من عُمْره, احتاج إلى نصيحرّ طبِيتّ 
عابرة. فتحول لقاؤنا لصداقةق تطورت لتبادل العلوم في أمر الدين والدنياء وسُرعان ما صارحني 
بأنّهِ موحد على مِلنّ إبراهيم عليه السلام, وأنهما قام بتدريس عقيدة الثالوث لتلاميذه على 
مدى واحدٍ وأربعين عامًاء وهي غُمرمهنته في الكنائس المختلفة التي تنمّل بينهاء ولم يستطع 
التعايش مع أي منهاء فاختار أخيرًا المعاش الاختياري؛ ليواصل بحثه عن الحقيقة التي ما وجدها 
في كتب قومه. وفي مسار نقاشنا أهديته كتابي باللغتّ الإنجليزية في نبوءات محمد في 
الكتب السماوية القديمّ”أميرة مصر وذ لك النبي الغامض"“. وأهدى هو إلي نسخدّ من الكتاب 
المقدس تجمع العربية والإنجليزيرّ معا. وطلب مني طلبًا غريبًا في حينه؛ وهو أن أبديّ له رأيي 
في بعض المواقع التي يظنٌُ أن الترجمات أدت دورًا في اختلاف الآراء حولها. وأخبرني ‏ حينها أنه 
يؤمن أن الله قد انتمن بني إسماعيل وبني إسرائيل على دينه. وقد ثبت له بالدليل القاطع عبر 
السنين أنْ علماء بني إسرائيل قد خانوا الأماندّ وقتلوا أنبياءهم وحرفوا كتبهم. وكان يسال 
الله دومًا أن يجمعه بعربي يحكي له وجهدّ النظر الأخرى قبل موته عسى أن يكون الحق 
معهم, وظنّ أن الله قد استجاب لدعائه أخيرًا يوم التقاني. وما كان يدري أن لقاءه مع الموت 
نفسه قد دنا. ودارت بيننا حوارات حول إبراهيم واسماعيل واسحاق والبيتٍ العتيق. وكان 
الشيخ يقبل رأي الإسلام في تواضع وبساطةٌ لم أَرَها في حياني, وهو عالم من علماء النصارى 
وكان يُعدْ مرجعًا عند قومه. 

ولم يمض شهران علي تعارفنا الذي ظننا أن يقود إلى صداق تمتد سنين عدداء ولكن قدز 
اللدوكان الأسرع: فقد أصيب فجأة بسرطان في البلعوم: وقدَّر الأطباءُ ما تبقى من عُمْره بأربعة 
أشهر فقط. وكان اليوم الحاسم في حياته وحياتي يومٌ اجتمعنا لتبادل الآراء حول كتابي. 
وحول الكتاب المقدس الذي أهداه إلي. وكان مما عرضت عليه من التحريفات التي وقفت 
عليها هو تغيير اسم”وادي بكة” الذي ورد هكذا في زبورداود باللغمّ الإنجليزيت, إلى ”وادي 
البكاء“ في الترجمة العربيد. وكان الشيخ قد قرأ معظم كتابي عن نبوءات محمد - عليه 
أفضل الصلاة والتسليمفي التوراة والزبور والإنجيل فسألته عن رأيه في محمد؛ فصمت حيئًا 

من الوقت ظننته دهراء خاصة وأنني أعلم أن السرطان قد انتشرفي جسده الضعيفهء وما تبقى 
له من أيام في الدنيا قليل جداء ثم قال لي حرفيًا “ أصدقك القول- يا أخي في العقيدة ‏ أنَني قد 
ظللت أبحث طوال عمري عن النبي الخاتم, وهأنذا أصل إليه وأنا على فراش الموت“. فقرأت عليه 
آيات سورة المائدة التي تعد القسيسين والرهبان الذين يقبلون محمذا نبيًا بجنات تجري من 
تحتها الأنهار. والذي لا إله إلاهو. لقد فاضت عيناه من الدمع مما عرف من الحق, وقال لي: ”ومالي 
لا أؤمن باللّه وما جاءني من الحق, وأطمع أن يدخليي ربّي مع القوم الصالحين». ولم تمض أسابيع 
قليلدٌ حتى فاضت روحه إلى باد » ثم فاضت عيناي من الدمع وأنا أشهد يوم تشييعه الذي 
فتحت فيه وصيته.؛ وفاجا قومّه بأنه مات على الدين الحق الذي اكتشفه في آخر أيام حياته. 
وأشارإلى شخصي الضعيف في وصيته من غير أن يجرح شعوزقومه, ففهم الجميع أن القتسيس 
”ترى“ قد مات مسلمًا على دين محمد صلى اللّه عليه مسلم . و طلب مني أهله ‏ بكل تواضع 
أن أصلي عليه صلاة الجنازة. فصليت عليه وحيذا يوم70-ل0٠‏ ا ا 
غرب بريطانيا على مشهدٍ من أكثر من ثلاثمائة من قومه. مضى ” ترى“ إلى ريّه مسلمًا عليه 
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رحمتّ الله وعلينا , فلا صام ولا صلى, ولمكجه مق وها كدان وترك لي كتابه الذي أهداه 
إلي وعليه دعاء ظل يلازمني كلما ذكرته: ”إلى أخي وصديقي عماد, أسال رب إبراهيم أن 
يبارك فيك ويعينك في عملك, ويزيدك علمًا. ويلهمك كتابرّ تنفع الناس أجمعين“. 

بعد شهرين من رحيله الذي تركي في دوامة من الصراعات الفكرينّ والعاطفيدّ والحزن 
والشعور بحجم المسؤوليةّ في الدعوة. والشعور المرير د نفسي وعظم ذنوبي مقارني 
بفضل اللّه علي؛ ذهبتٌ إلى السودان صلق للأرحام ففو. جكت بان أخي علاء الدين ‏ وهو مهندس 
ميكانيكي واستشاري في التكييف المركزي, ول علاق أحاديمية له بالفلسف3 ولا 
مقارنة الأديان قد نشركتابًا يناقش فيه قصدّ الحج بوصفه مشهدًا من مشاهد التطور ويدعو 
المسلمين للتدبّر فيه. وكان محتوى الكتاب الذي طرحه للنقاش الفكري في السودان 
مفاجأة لي, إذ إنه أكمل لي بحثي في قصدّ الخلق وتطور الإنسان التي تراحمت عندي عبر 
السنين؛ فاكحيلة قن ذهق القضة الى كنة قد يدأنهاء ومن تعرلف ضيف يدأ الله خلقٌ 
كل الكون من الماء إلئ أن وضلت إلى مرحلة أقَرَت إلى خلق الإنسان فن طين: وكدت أطوف 
بافكاري وفكري حول إبراهيم والبيتٍ العتيق مع أخي ”ترى”- عليه رحمة الله وعلينا ‏ قبل 
أن يمضي إلى جنته -بإذن الله . فكان في كتاب علاء الدية تكملدٌ لأفكاري من غير 
اتفاق سابق. وكان مولدُ هذا الكتاب الذي أظنُ أنه استجاب3 لدعاء الراحل ”ترى“: أن يلهمني 
رب إبراهيم علمًا ينفع الناس. 

وحتى تتكتمل الصورة أسوق ملخصًا للمقدمت التي قدّم بها علاء الدين كتابه ” الحج: 
مسيرة الإنسان الأول من جني عرفات إلى بيته المحرم»: 
(أول ما بدأت التفكير في معرفدّ حقيقرّ الحج, استفزتني مقولة سيدنا عمر بن الخطاب وهو 
وقثل الهج الاموة طاعمٌ لرسول الله فقط, قائلا: 
[أعلم أنك حجز لاتنفع ولا تضر ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك]. 

رفض الخليفتٌ العادل اللاعقلانيىّ حتى في العبادات, ومارسها طاعنّ لله ورسوله... 

سالت نفسي: : لماذا يقن وسول الله صلى اللّه عليه و سلم وبتكليف من الله جل وعلا 
على ممارسدّ عبادة كان يمارسها كفاز قريش., و ذلك بعد أن هذبها وأضاف إليها بعض 
الإضافات وأبقى على أكثرها ؛؟. محمد الخاتم ‏ صلى الله عليه وسلم- الذي قد أرسل بأكثر 
العبادات انسجامًا مع عقل الإنسان الحديث, عبادة التجريد (الصلاة). التي أزاات كل الصلات 
التشخيصيدةّ ما بين العبد والربّ. وربطت المسلمين في كل مكان وزمان مع الخالق الأعلى 
من دون واسطدّ - يُبقِي على عبادة تشخيصية امتدادًا لممارسات وثنيخّ هذبها وأبقى على 
المشخصات( الكعبرّ وجبلي الصفا والمروة وجبل عرفات والحجر الأسود) إلى أن استفزت سيدنا 
عمر. وبلغ قلبه حنجرته, ورفض الفكرة جهرًاء ومارسها طاعد لله ورسوله. 

أولما فكرت فيه أنْ هنالك علاقنّ جيولوجيدّ مابين الحجارة التي تربط هذه الممارست: الحجر 
الأسود, وحجارة الحكعبة,. وحجارة جبلي الصفا والمروة, وحجارة جبل عرفات, وحجارة رجم 
الشيطان. وقلتٌ : إن هذه العلاقد جيولوجية تحتاج إلى باحث في الحجارة, يأخذ عينة من كل 
حجر ويحللها ويدرس تركيبها,. وكنت واثمقًا ‏ ثقة ثقتي بالله وبكتابه المعجز وبأياته القرآنينّ 
أن شثالك وابطاهلهها وممجرزة» 

صرت أتململ سنويًا ... ما يزيد على ست سنوات. كلما جاءت مناسبة الحج أقف مشدومًا 
أمام هذا المبنى الضخم., وأقسم باللّه_ما بيني وبين نفسي أن هؤلاء الحفاة العراة الذين يتشبثون 
باستار البيت العتيق؛ من ورائهم سر عظيم... كلما أراهم حفاة عراة متسخين. أظافرهم 
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وشعورهم طويلكٌ, منظرهم يتناقض كنانضًا كايا" مع الإسلام؛ دين النظافدّ والاحتشام 
والاحترام, را كلما رأيتهم في ممارساتهم البدائيد أرتجف؛ لأنني أؤمن إيمانا قاطعًا أن الرسول 
الخاتم محمدًا ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. مهذَبٌ البشرية والقائل :“النظافة من الإيمان“, 
هومن أمره اللّه بهذه الممارسة البدائية, وأزداد ارتجافا؛ لأنني أعلم علم اليقين أن من ورائها معجزة 
علميخٌ أعظم منا جميها... 

ضيرث اتسلجل ستز نا الشف بمشاغل الحياة لتدور الدائرة: وأجد البيث الأسود الشبهم 
أمامي, والحفاة العراة يهرولون حوله ويلبون إلى اللّه؛ فارتجف... إلى أن عقلتها. 
فتح الله علي بالممارسة العلميةّ العظيمة التي يمارسها هؤلاء العراة سنويًا؛ فارتجفت أكثر 
لعظمة الله , ومعجزة الإسلام ؛ وصِغر أنفسنا أمام اللّه... 

قمت بتجميع كل الآيات التي تخصُ كل موضوع على حدة فجعلتها أرثالة كم المعسدة 
بمعجم مقاييس اللغتّ لأحمد بن فارس لمعرفةّ معاني أصول كلمات الآيات. وبعد ذلك قمت 
بدراسد كل أآينّ وحدة متكاملت, مستنبطا معناها من السياق الحامل للآيات المرتلة, 
مستندًا إلى المعنى المنطقي والعقلي والعلمي...عندها خرجت ببحث متكامل لقَصدٌّ الخلق 
وسيدنا إبراهيم وعبادة الحج..., 1 

وكان كتابْ علاء الدين مقتصرًا على تأويل مشاهد الحجّ بأنْها تمثيل لحياة الإنسان 

الأول بعد أن طوره الله تعالى - إلى إنسان عاقل, فقمنا معًا بدمج ما توصل إليه كل منا في 
بحثه لننتهي بنظرية آذان الأنعام في الخلق والتطور. 

إن مفهوم”رجال الدين' “مفهوحٌ د خيل على الإسلام؛ لأنّكل ال مسلمين رجالدين ونساء دين, 
ويتفاوتون في مستوى علمهم وعملهم بما يعلمون. وما وال الدنيا إلا من جعل الله الدنيا 
أكبز همهم ومبلغٌ علمهم, وشغلهم بها عن دينهم فخسروا الدنيا والآخرة. ونحن نؤمن أن المسلم 
مَنَ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا وسول الله والمؤمن من آمن بالله وكتبه ورسله وملانكته 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمحسن من عبد الله كانه يراه ... وفي هذه المراحل المتباينيٌ 
فليتنافس المتنافسون باختلاف مهنهم ووسائل رزقهم. ونحن نؤمن كذلك بأنه لا يوجد شيء 
اسمه ”علوم الدين“ مناقضًا ”لعلوم الدنيا“, إذ إن الدنيا ليست إلا خلقٌ من أوحى القرآن وعلم 
الإنسان ما لا يعلم . فالباحث في القرآن لا يخفى عليه أنَّ الله يصف أحكامه المنزل بالآيات 
القرآنيد. ويصف خلقه للكون بالآيات الكونيدّ. مما قسم علماء المسلمين إلى قسمين: 
قسم اختصّ في البحث في آيات القرآن» وقسم اختصٌ في البحث في أيات الكون. فصل العلوم 
إلى علوم دين ودنيا أشبة بالقول بأنّ هناك ربا للمسلمين هو الله وأريابًا لغير المسلمين. وهذا 
شرك صريح؛ لأنَّ الله رب العالمين» وهو رب من آمن به وربُ من كفر به . ولكننا نقول: إن 
الله علم الإنسان علومًا من عالم الغيب لا يمكن معرفتّها إلا بوحي من الله جل وعلا ؛ لأنها 
لا يمكن أن تخضع لبحوث الإنسان. إما لأنها تق خارج متناول يده في هذه الدنياء أو لأنها 
وقعت في الماضي واندثرت آثارهاء أو لأنّها من أحداث المستقبل والآخرة. وهو أيضًا عَلّمَ الإنسانَ 
علومًا من عالم الشهادة, وهذه تمت بوحي للأنبياء والمرسلين, أو بإلهام للعلماء والصالحين, أو 
توفيق لكل بشر مجتهد يبحث في آيات الله الكونية ونظام الخلق: ويستوي في ذلك المسلم 
والكافر. وقد بعثت ث الله لابن آدم الظالم غرايًا ليعلمه حيف يوادي سوءة 5 أخيه. وقد آتى آل 
فرعون, على كفرهم.: مُلكا عظيمًا؛ كله علوم ما زالت تحير الناس إلى اليوم. وما يأتي به 
الني من علم سابق لأوانه أوعمل خارق يُسمُى معجزة, وما يأتي به الصالحون يُسمَى كرامة, 
وما هبه الله لغيز المسلم يُسمّى آيت, والله يُري آياته لمن يشاء لعلهم يهتدون, قال الله جل 
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وعلا : (سَنْرِيهِم م آيَاتَنًا في الآفاق وَضِي أنَفْسِهم حتى يَتْبَيْنَ لهة أنه الحق أؤلم يكف بِرَبْك أَنَهُ 
على كل شْيْءٍ شْهيد (05)) فصلت. 
والقول بن الاكتشافات العلمينّ التي يصل إليها الكافز قبل المسلم لا تدخل في تفسير 
آيات الله. فيه جهل كبيز بخلق اللّه الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل الناس. ولعل 
من التناقضات في هذا القول أنْ بعض المسلمين الذين يتحرجون من النظر إلى كثير من 
الاكتشافات العلمية الحديثة» ويرفضون الاستدلال بها في فهم الغامض من آيات القرآن, لا 
لشيءالالأن مكتشفها بر ينا اود اح اي 0 
جراحية معقدة جدًا. كحنقل كلى أو كبد أو قلب على يد طبيب بارع في علمه, ولكنّه 
غير مسلم, أو يركبون طائرات ويسلمون أمرهم لبراعىي مهندسين صمُموا هذه الطائرات, 
7 أومتناسين أن صانعي الطائرة لا يؤمنون باللّه, وفي هذا تدخل كل تفاصيل المدنيتّ 
يثدّ والتكنولوجيا المستوردة التي أصبحت من ضرورات حياتنا اليومية, وأغلبها صنع بأيدٍ 
غير 0 فإذا كنا ناتمن هؤلاء الأطباءَ والمهندسين والعلماءً غير المسلمين فيما 0 
إليه من اكتشافات في أسرار الخلق والكون, لا لشيء إلا لأنه ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
ما صنعوه يجري على سَنْن الخالق وإِنْ لم يؤمنوا به فكيف بنا نرفض حقائقٌ علمية تشرخ 
أسرارًا في القرآن فقط لأنّ من اكتشفها غيز مسلم؛ إن دورنا ‏ مسلمين ‏ هو أن نقول: "صدق 
الله العظيم؛ ' كلما اكتشف الإنسان, أي إنسان, آينّ من آيات الله الكونية. تشرخ آينّ 
غامضرّ في كتاب اللّه؛ لأنْ كل الناس من خلق اللّه, والله يؤتي علممه من يشاءء, ولا يشترط 
في ذلك الإيمان وإنَما العلم نفسه هو وسيلة للإيمان بالله. فكم من عالم نزيه اكتشف آيدّ 
من آيات الله في الكون. ثم غلم أنْ القرآن سبقه بذكرها فكان ذلك الاكتشاف مفتاخه 
للإيمان بالله. وكم من مسلم“يقدّس“ القرآن غلئ :أنه كتانب منزل ويحملة كما يحمل 
الحماز أسفارًا. 
إن بحثناافي قضيةّ الخلق والتطوريقوم على دراسةّ عميقة لمعاني ألفاظ القرآن وقواعد اللغصّ 
العربية. مع الاستفادة من اكتشافات العلوم التطبيقيمٌ الحديثد؛ لتصحيح تفسير المفسرين 
الذي توارثه المسلمون على مدى قرون من غير سؤال, فليس كل ما في كتب المفسرين حقا 
لا يقبل الخلاف. علمًا بأنّ كل المفسرين القدامى الذين نرجع إلى جهودهم الجبارة لم يكن 
إدراكهم للكثير من حقائق الكون إلامحدوذا جدا لا يتجاوز معرفّ كل الناس في زمانهم 
باسرار الكون. وعليه. فإِنْ تفسيرهم لحل الآيات التي تصف حقائق كونيئّ؛ ما كان له 
أن يعكس إلا الفهم القاصر لتلك الحقائق لأيّ إنسان في زمانهم, من غير أن ينقص ذلك من 
أقدارهم شيئًاء ولكنه يضع على عواتقنا الكثير من المسؤوليات؛ لكي نعيد فهم كل 
الآيات التي تصف مثل هذه الحقائق الكونية التي نفهم عنها اليومٌ أحثرممًا أتيح لهم . فالقرآنُ 
لا يخضع لافتراضات العلماء الاجتهاديى, ولحنه نبراس يوجه بحوث العلماء إذا خفي عليهم 
شين أو اختلطت عليهم حقائق, وهو أيضًا يوجه علماءً المسلمين للبحث في قضايا جديدة 
تقود لمزيد من الإيمان. طرّحَها الله علينا في كتابه بصورة مختصرة جدًاء وكما قال العالم 
المصري زغلول النجار: 
(...فإنَ الأمورالكونية المقسوم بها في القرآن, تشهد للخالق- سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة 
وكمال الصنعة والحكمتة وشمول العلم: ومن هنا فلا بُدَ لنا من إعادة النظر في مدلولاتها 
كلما اتسعت دائرة المعرفق الإنسانيد بالكحون ومكورناته: وبالسنن الالهيةّ الحاكمتة له؛ 
حتى يتحققّ وصفٌ المصطفى ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم- للقرآن الكريم بأنْه :“لاتنتهي 
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عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد“, وحتى يتحقق لنا جانبٌ من أبرز جوانب الإعجاز معينًا. 
وتظل هذه المعاني تتسعٌ باتساع دائرة المعرفة الإنسانيد في تكامل لا يعرف التضاد, ولا يوجد 
مثيل لهذا التناسق بين المعرفة التي يكتشفها الإنسان ومكتوب آخر إلا كتاب الله. 

إِنْآيات ”الإعجاز العلمي في القرآن' “ ملاأت فراغا في فهم الناس لأسرارالكون؛ لذلك وجدت 
استحسانًا وقبولا عند المسلمين, ومثال ذلك آينّ قسم اللّه بالبحر المسجور, والتي يُفهم منها الآنَ 
أَنّها تصف البراكين الملتهبي في قيعان البحار والمحيطات. ولكن الاكتشافات والنظريات التي 
ارتبطت بالخلق وبالذات ”خلق الإنسان و تطوره“ تتعرض لهجوم شديدء لا لشيء إلا لأنَّ هذه 
الفكرة محسومرةّ في أذهان الناس بفهم خاطئ؛ لكنه لا يقبل النقاش. حتى وإن كان ذلك 
الفهم ليس إلا تقَؤُلا على الله ورسوله وتحميلا للقرآن ما لا يحتمل من معان. سببٌ مهم آخر في 
ذلك: هو أن الآيات التي وصفت تفاصيل خلق الكون لم يكن لها تايل قن الإسراكيليات؛ 
لذلك كان القرآن متميرًا فيها. وكان المفسرون من السلف الصالح عاجزين عن إبداء رأي 
محدد في فهمها. فلما جاءت العلومُ الحديثنّ قتبل الناس تلك الاكتشافاتٍ تفسيرًا ل كان 
غامضًا في القرآن. لكنّ قصدّ خلق "آدم وحواء“ والأكل من شجرة الخلد والهبوط من الجندّ. 
تشابه القصة ذاتها في التوراة مع اختلاف كبير في التفاصيل. إلا أن الإسرائيليات التي تَعبّر 
عن فهم اليهود لها قد انسابت من غير حدود إلى تفاسير القرآن. لتكونَ في أذهان المسلمين 
على مز العصور قصرّ شبه إسرائيلية عن خلق آدم وزوجه تنسب زورًا وبهتانًا للقرآن والإسلام, 
وأصبح من الصعوبة زحزحتها رغم أنْها لا أصل لهاء لا من القرآن ولا من السند. وليس أبلغ في 
ذلك مثلا من أن عامقّ المسلمين لا يتحرجون من ترديد أنْ ”حواء“ هي التي أخرجتنا من الجندٌ, ؛ ؤهم 
لاينتبهون إلى أن القرآن ما ذكر”حواء“ نهائيًاء وكان الخطابُ كله موجهًا لآدم, من السجود 
إلى الخروج من الجنة. 

هذا الكتاب كتبَ معظمه بعد تبادل الأفكار عبر ”التليفون“ و“الانترنت“ بين الكاتبين: 
وكان اليوم المشهود يوم تبادلنا الأفكاز و الفكر في مكالم هاتفيدٌ طويلة, في محاولتنا 
لأن نفهم لماذا صب إبليس جام غضبه على آذان الأنعام في القرآن؛ فقررنا أن نفحص آذانَ 
الأنعام بصورة علمية أذنا تلو الأخرى, وبدأنا ننظر في آذان المواه فلم نجد شيئا مغيزاء ثم 
نظرنا في آذان الخراف فلم يكن هناك ما يثيز الدهشة أيضاء ثم نظرنا في آذان البقرفبدأت 
الصورة تتضح لناء وما نظرنا في آذان الإبل ذهلنا... ثم صمتنا قليلا. .- ثم ضحك علاء الدين 
35 أولك ضح ردت صداها أمواج النيلين عند الملتقى في الخرطوم, وسالني: هل رأيت ما 
رأيت؛ فضحكت بذهول ولسان حالنا يردد : [وَوَرِثْ سْلَيْمَانَ ذَاوُودَ وَقاليَا أيْهَا الئاس عُلمْنًا 
مَنْطِقَ الطيْر وأوتيئا مِنْ كل شَيْءٍ إن هَذَا لهو الفضل المبين! ”17 النمل» . إذ إنه ما كان لنا 
أن نصل إلى ما وصلنا إليه لو لم يُلهمنا الله سبحانه وتعالى- أن نميزبين”لغدّ الغراب“ و“لغدّ 
الهدهد“ في القرآن. وسجدنا لله شكراء وقررنا أن يمجد اسم كتابنا هذا الكحشف؛ ليكون 
ذلك تعضيدذا للجهود التي يبذلها علماءُ المسلمين اليومَّ في سبيل استعادة دورهم الرائد في 
قيادة البشريةّ علميًا وفكريًاء بعد أن أصبحوا متقادين ينتظرون غيوهع لبكة ضف شيا 
جديدًا » أويقترخ نظريدّ جديدة في خلق اللّه. ولاايكون لنا دوز إلا أن نتبعهم بأن نُك نثبت أن ما 
اكتشفوه موجوذ في كتابنا. 

لقد انشغل بنوآدم بركوب الأنعام ولحومها وشحومها وألبانها وجلودها وأصوافها و أوبارها. 
فَدفن السرٌالذي أودعه اللّه في آذانها تحت تحت الأكارع طوال القرون من بعد آدم؛ وما كنا ذيلا 
لأحد ب في كشفه. ولكنها نعمنّ من الله وفضل منه وتوفيق. إن كتاب الله وحده هو الذي 
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يشهد على نظرينّ آذان الأتجام اليوم. 
إن ” نظرية آذان الأنعام في الخلق والتطور“ تطرحخ فكرة قرآنينٌ علمينٌ متناسقنّ لخلق 
السماوات والأرض وسائر الأحياء. فقد خلق الله جل وعلا. الماءَ أولاء ثم فرض سلطانه عليه 
فخلق منه السماواتٍ والأرض, وجعل فيه سرٌ الأرواح والانفس . وخلق منه كل الأحياء. 
من ملائنكة. وجن. ونبات. وحيوان. وقد كان الكون يوم خلق كتلة واحدة فتقت فيها 
السماواتث عن الأرض., ثمٌ بدأ رفع السماوات عند مركز الكون في مك بقوى طرد و شد 
مغناطيسينّ نكؤونرٌ عَمدًا لانراها. وقد كانت السماءُ عند بَّدء الخلقدخانًا. يححكمهناموسش 
الكون فقط, فاستوى الله إليها. ثم تطور الناموس إلى منظومتي حكم الوجود: ”الكرسي”. 
و “العرش فاتسع كرسيه أولا بنظام بديع ليسَعَ من كل الوجود ما وسع وما زال يتسع. 
ثم اكتمل خلق السماوات السبع في ستٍ مراحل, فتكونت منظومة العرش الذي دخلت تحت 
سلطته طواعية إدارة السماوات والأرضء ثمْ استوى عليه الرحمنُ؛ رحمنٌ بكل الموجودات, 
ورحمدّ بعقل خليفته المرتقب في الأرض لينطلق قانونْ التطور الأزلي حينها. 5 خلق الأحياء 
من نبات وحيوان من أصل واحد عند مركز الكون في مكد, و تطور إلى أشكال مختلفة 
عبر ملايين السنين: فمنهم من زحف على بطنه. ومنهم من مشى على أربع؛ ومنهم من مشى 
على اثنتين؛ ثْمْ تميزت المخلوقات المختلفةّ في سُلم التطور وفقًا لقانون ”مندل المعروف في علم 
الوراث: فما استقرتث أمشاجه منها تناسبت صفاته واتصلت في سُلم التطور, وما استودعت 
أمشاجه منها انصهر فطفر إلى أشكال أخرى. وتكونت بذلك النباتات والحيوانات والإنسان. 
وكانت بشائرز خلقٌ التشريخلوقات بدائيي, فيكت من الأرض نبانًا في شحل خلية واحدة 
انقسمت على نفسها فخلق منها زوجها أولاء ثم تطورت مع مرور الزمن ليجعل منها زوجها ثانيا. 
فظهر الذكر والأنثى. وأتى على الإنسان حين من الدهرلم يكن شيئًا مذكورًا, وتطور عبر 
ملايين السنين, إلى أن أخذ شكلا أقربَ من شكل الإنسان الذي مشى على أربع مكبًا على 
وجهه كالقردة. وظل فاسدًا مفسدًا يسفك الدماء, قبل أن يرفعه الله ويعدله في مشيته 
في صورة أقربٌ إلى شكل الإنسان الحالي؛ 3 كم اضطلقى اللذ من بينهم قصبيلة ” ادها" بلاكما 
للتغيير من اثنين وثلاثين فردًا, ذحرنًا وإناثًا . سكنوا حول مكدّ التي كانت أول بقعت في 
الأرض خرجت من تحت الماء, ثم جمعهم من مساحة تحدَّدها مواقيث الإحرام المكانية اليومّ في 
وادي ”منى' فنفخ اللّه في ذلك الفصيل الملائم للتغيير من روحه وطفّربهم إلى إنسان عاقل, 
ثمْ سكنت تلك المجموعد جندّ المأوى في عرفات, وما أكل أحدْ من أيرّ شجرة محرمنّ كما 
نفهم ولكنْهم عضوا ربّهم, ثم هبطوا منها لياووا إلى أول بيتِ وضع لهم ببكت: ا 
الله من بعدهم نبيه الأول ”آدم“ ليكون أول رسول للإنسان. ولأن قصدٌّ الخلق و”التطور“ كا 
وما زالت أمرا يصعب على الناس استيعابه؛ فقد أنزل الله تعالى ‏ الأنعام في ”منى “يو طَفَر 
بالإنسان إلى إنسان عاقل, وجعل في آذانها مفتاحًا علميًا لفهم تلك المعجزة؛ ول كان إبليس 
شاهدًا على ذلك فقد مضى بحقده إلى بيت القصيد وتوعد: 
إوَلأَضَلنَهُمْ وَلأَمَنِيَنْهُمْ وَلآمْرَنْهُمْ فَليْبَبَكَنّ آَذانَ الأنعام] 7 النساءث 
حتى يطمث هذا السس وقد نجح لقرون طويلة. ولكنّ الله غالب على أمره. إذ ألهمنا أن 
تككف يلفة الغراب:ذلك السر الذي كذيعة بلفة الهدهد غلئ الثان جميشاء. يحمه الله 
وتوفيقه. | 
إن العالم اليوم يقف على شفا جرف هار يكاد ينهاز به في نار جهنم, ولا راد لقضاء الله إذا 
أتى إلا الله . فقد انهارت عقيدة الشيوعيةٌ والإلحاد. وأفلس الغرب المسيحي الرأسمالي فكريًا. 
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وتصدع خُلْقَيًا واجتماعيًا حتى أصبح لسانُ حاله ينادي: وا محمداه! بعد أن اختار معظمُ 
سكان العالم محمدًا أعظمم شخصية خالدة في التاريخ الإنساني بمناسبة الألفية الثالثة, 
ولكن لا مجيب لندائهم إلا من صدى صوت الصديق في الصحراء يجيبهم: ”من كان يعبد 
محمذًا فإِنْ محمدا قد مات, ومن كان يعبدُ اللّه فإنْ الله حي لا يموت“. 

وفى هذا الخضْمْ المرعب من تكائر أمارات الانهيارفي كل مكان. يتباكى المسلمون 
على ظلم الغرب لنا ؛ لأنه بخل علينا ببعض التكنولوجياء ولأنه نهب ثرواتنا وزاد نكباتناء 
ناسين أو متناسين أن ثرواتنا منحناها لهم بكل ذل وهوان؛ وعلومهم درسناها منهم لكتنا 
أصبحنا نستهلك أكثر مما ننتج ولا نستفيذ مما نتعلم, وأنْ أغلبَ نكباتنا ليست إلا من 
صنع أيدينا. حكامًا أومحكومين. 

نعيبٌُ زماننا والعيبٌ فينا (مالزماننا عيب سوانا 

فلا بْدَ أن نفيق من هذا الوهم, ونتذكر أن الغرب لو آتانا كل ما يملك من علوم وصناعتّ 
وسلاح. لما أفادتنا إلا أيامًا معدودات في هذه الدنيا الفانيد. ولكنّ بايدينا أن نمنحهم علومًا 
تنقذهم وتنقذنا مما نحن وهم فيه في هذه الدنيا. وتمنحنا جميعًا خلودًا خيرًا وأبقى في جنات 
تجري من تحتها الأنهار. إِنَّخيانجَ المسلمين للإنسانية اليومٌ لهي أعظ م بكثير من خيانة الإنسانية 
للمسلمين مهما تكالبت علينا المحن؛ إذ إن رسول اللّه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. إِنَما 
بُعث رحمدّ للإنسانية جمعاء. وقد ترك بين أيدينا ما إنؤتمسكنا به فلن نضيع من بعده أبدا, 
فتجاهلناه فضعنا وأضعنا غيرنا. 

إن في كتاب اللّه علومًا يجب أن نطرحها على الناس .كل الناس؛ لأن اللّه وجهها للناس 
وائتمننا على ذلكء وهذه العلومٌ لا تحتاج لتكنولوجيا ولا أموال: وإنما تدبر في كتاب 
الله. وشفقة على الإنسانية الحائرة المعذبة واستشعار بمسؤولية الدعوة. وجرأة في البحث 
والتفكير وطرح الآراء وتبادل الأفكار بدلا من الاستسلام للهزيمة وانتظار الرحمة من غير 
اللّه. ونسآل الله سبحانه و تعالى- أن يجعل ”أآذان الأنعام“ من تلك العلوم التي تعيدُ الناس إلى 
أول بيت وضع للناس. 

مواضيع الكتاب متداخلة جِذا ويصعب تقفسيمها, لحن هذا عمومًا - وصف للآبواب 
المختلفة التي يستحسن قراءثها خسب الترتيب؛ لأنها تحكي قصد واحدة يمهد فيها كل باب 
للباب الذي يليه: 
١‏ الأبواب الثلاث الأولى: تناقش مفهوم التطور, وتتابع خلق البشر وتطوره إلى ظهور الإنسان 
المكلف . 
'- الأبواب من الرابع إلى السادس :تتابع الخطوات الأولى للإنسان الملكلف. من وادي منى إلى جنتّ 
المأوى في عرفات, ثم هبوطه إلى المزد لف في طريقه إلى البيت العتيق . 
؟ الباب السابع: يقودنا في رحليّ استكشافيرّ داخل سفينةّ العجائب الكعرف متركل هن 
كان أهلا للنجاة مع نوح وإنْلم يكن من أهله. ومن لم يكن أهلا لذلك وإن كان أقربّ أهله 
إليه. 
ع الأبواب من الثامن إلى العاشر: تناقش ملت إبراهيم الحنيفيةّ وعودة إبراهيم إلى أرض الخلق 
والتطور؛ لربظ الاثسان الحديث بورض الآباء: ويّدء عبادة الحخ بوصفها حجن على الانسانيت 
جمعاء. 
ه الباب الحادي عشر: هو أطول الأبواب؛ و يناقش أصول الخلق من ماء. وعالم الأرواح, وقضايا 
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دقيقَدٌ في فلسفىٌ علم الوجود, ويفسر مفهوم مَ”العرش» و الكرسي» 2( وجوانب حساسيٌ في 
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ناموس الكون. وعقائدَ البشروتناسخ الأرواح وعبادة البق ويطرخ الأساس العلميٍّ القرآني 
لنظريةّ آذان الأنعام في الخلق والتطور. 

1 الباب الثاني عشر والأخير: يناقش أرض التطور. وموقع مكدّ وسط الأرض. ومركز توازن 

السماوات السبع فوق البيت العتيق. ومفهوم الاستواء على العرش, ويكشف أسرازرًا مثيرة عن 

سدرة المنتهن: 1 

وختامًاء فإنّنا نرجومن كل قارئ أن يعيد قراءة كتابنا هذا مرة أخرى بعد أن تتكامل كل 

الأبواب؛ قبل أن يسارع فيصدر أحكامًا عليناء وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا 

واليه المصير. 

د عماد محمد بابكر حسن 

لندن في ١١‏ يوليو ٠١15‏ ميلاديي 

5 رمضان ١555‏ هجريي 

كتب هذا التمهيد في الطبعدّ الأولى سنن 7٠٠١7‏ ولم نعدل فيه إلا بعض التصويبات اللغويةّ فقط. 
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الهبابالأول 
!١ 8 3 5‏ فر 


ل الكشوف الأثريد عن الأمم الغابرة تدل على أن الإنسان ظل ‏ على مر العصور 
يتفكر في خلق الكون وأصل الإنسان. فالرسوم الموجودة في معظم الاثار القديميٌ تشير إلى 
علاقة الإنسان بالكحواكب., ومحاولته ربط وجوده على الأرض بوجودها في السماء كما هو 
الحال في الديانات المصرية القديمةّ وغيرها. في العصر الحديث, ظل هذان السران محط بحث 
لعلماء الفلك والطبيعد كما كان الحال بالنسبة لقدماء المصريين وغيرهم. 

أدت الديانات السماوية دورًا في توسيع أفق الإنسان لفهم بعض الحقائق عن أصل الكون 
وأصل البشرية, إلا أن حب المعرفيّ لدي الإنسان ظل يدفعه للبحث في تفاصيل الخلق؛ أبعد 
مما صرحت به الكتب السماوية, التي أتت بإشارات مبسطدّ عن هذه الأسرارمن غير تفاصيل. 

فالتوراة والقرآنْ ‏ مثلا أشارا إلى مراحل تطور خلق السماوات والأرض كما هو واضح في 
قول الله عز وجل 
(أؤلم يَوَالْدِينَ كَفَرُوا أن الشماوؤات والأض كانتا وثما قتكقتاقما وععلناين الاركل 
شَيْءٍ حي أفلا يُوَمِنُونَ!“ ٠‏ الأنبياء“. 
هذه الآييّ مثلاد- وغيزها لم توضح بالتفصيل كيفية بدايدٌ خلق الكون, ولكنها وضعت 
المرحلدّ الأخيرة التي ُجدت فيها الأرض ملتصقمٌّ بأجرام السماء قبل أن يفتق الرتقٌ وتنتشز 
الحكواكحبٌْ والنجوم في الفضاء. على أن الله - سبحانه و تعالى ‏ أشار في آيدّ أخرى إلى أن 
عملية خلق الكون تمت في ست مراحل مختلفة:. 
[وَلقَدْ خَلقَنَا السَمَاوَاتٍ وَالأزض وَمَا بَيْنْهُمَا في سِدَّمّ أيَام وَمَا مَسَنَا مِنْ نْ لغوب]“1؟ ق“. 

إذن: فإِنّ الله تعالى ‏ قد أخبرنا ببعض أسرار خلق النكون, ولكنه ترك لنا الباب مفتوحًا 
للتدبّروالبحث فِي التفاصيل. بل وجعل ذلك التفكرعبادة سامير كما في قوله -سبحانه و تعالى-: 
(يَدْكْرُونَ اللّه قيَامًا وَقَعُودًا وَعَلى جُنُوبهم وَيَتفكرون في خلق السَمَاوَات والأزض وَيَنَامَا 
خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَك فَقَنَا عَذَابَ النّار]“ 191 آل عمران ع 

ولاكان أمزالخلق أمرًا معقدًا جدا. ويصعب على العقل البشري البسيط استيعابْ تفاصيله 
-علمًا بائْنا لد أن نستوعب قدرات الله. فقد انزلق بنو إسرائيل في تأويل آياتٍ مشابهنّ 
وردت في التوراة. تشيز إلى مراحل تطور خلق الكون في ستدّ أيام, ففسروا تلك المراحل الست 
تفسيرا حرفيًا بأنْها أيامْ كايام السبت والأحد, فقادهم ذلك التاويل الخاطئ للخلاصة بان الله 
لابْدٌ وقد أجهد من هذا العمل الشاق؛ فاستراح في اليوم السابعء ليكتمل أسبوع العمل إلى 

ستدّ أيام ويوم سابع للراحة. فقد نسب اليهوذ في التوراة الحالي3ّ ىالا الله ماياتي: 
[هو بيني وبني إسرائيل علامت عهد إلى الأبد؛ لأنه في ستدّ أيام صنع الربُ السماء والأرض, 
وفي اليوم السابع فرغ من العمل واستراح] ”سفر الخروج .“18:5١‏ 

وما لا شك فيه أن هذه الأيام الست إِنُما هي مراحل لتطور الخلق, موا كك ند حك مله 
أويوم يساوي ملايين السنين مما نعد. ولكن , لأنْ اليهود حاولوا تجسيم قدرة الله وطريقت 
الخلق في صورة تشابة قدراتٍ البشر وطريقتهم في الصناعدّ. وصلوا إلى طريق مسدود, وهو 
أن الصانغ لابْدَ له من استراحةّ من هذا العمل المضني؛ فأضافوا اليوم السابع ليكون يومًا لراحدّ 
الربٌ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
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جاء العلم الحديث ليؤكذ هذه الحقيقة القرآنيت, وهي أنْ السماوات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتا في مرحليّ لاحقدّ من مراحل التطور. لتتكون الأرض وبقيدٌ الكواكب والأجرام 
السماوية, وهذا ما يُعرف بنظرية الانفجار العظيم عند علماء الفلك. هذه النظريمٌ تمثل ‏ في 
يومنا هذا العمود الفقري لعمائد العلمانيين في الغرب, إذ إنهم يؤمنون بان الحون وجد 
على شنكل كتلدّ واحدة, انفجرث وخرجث منها بقَيَة مكونات الكون من غير أن يجهدوا 
أنفسهم بالتساؤل عمُن خلق تلك الكتلزّ قبل أن تنفجر. 

ورغم أن النظرية نفسها لا تشيز إلى مصدر الخلق الأول. ولم تستطع أن تفِسَرَ من أين أتت 
الكتلة الأولى التي انفجرت, إلا أنْ الكثيرين من العلماء العلمانيين الذين ضاقت صدوزهم 

بضيق أفق حماة الكنيسة ودعاة الكهنوت في الغرب, انزلقوا المنزلق ذاته الذي انزلق فيه 

ليوف وبدل أن يتفكروا فيمن خلق هذه الكتلدّ الأولى ومن الذي فجرهاء خلصوا من غير 
دليل نقلي أومنطق علميْ إلى أنْ الكون قد وجد وَفَقًا لتطور تلقائي. وعليه فلا يوجد إلهُ 
فتخالن الكون, وروجوالمعتقدهم الجديد هذا الذي وسد قبولا لدى الكخيرين من العامة الذين 
عانوا الأمزين من ضيق أفق رجالات الدين, لدرجة أن الإلحاد أصبح عقيدة يسندها العلم فيظن 
الكثيرين الذين لا يفهمون الدين ولا العلم. 

ورغم أن نظرية الانفجار العظيم جاءت إلى حد كبير مصدقرٌ لوصف اللّه ‏ سبحانه و تعالى 
- لفتق الرتق بين السماوات والأرض, وبالتالي مؤكدة أنْ القرآن ما كان أن يُفترى من دون 
الله إلا أنها لا تفسَز كيفيت بَدء خلق الحياة من حَيَوان ونبات على ظهر الأرض. ولأجل ذلك 
فإِن رفض العلمانيين لوجود خالق مطلق للكون والحياة بناءً على نظرينّ الانفجار العظيم, 
يعكس قصورزا كبيرًا في استيعاب هؤلاء الملحدين لعظمتة الخلق واتساع أوجهه واختلافها. 
ويعكسسن إتكازهم أن خلق الأنسان تغسه يشكل معخلة قائسة يداتها تعدلف عن خلق 
الكون و تطوره ... ونسبةّ لقصور الفكرة فإِنَ الكثير من العلماء الذين لا تطمئن قلوبُهم إلا 
إلى المنطق والحقائق الملموسة , ما لبثوا أن أبحروا في البحث عن أصل الحياة بصورة منفصلن 
عن أصل الكون رغم إيمانهم بنظرية الانفجار العظيم. 
كما هو الحالفي خلق الكون. فإن وجود الإنسان في الأرض قد شغل علماء الديانات وعلماء 
الطبيعة كثيرًا على مر العصور والدهور, وفي كل الحضارات القديمةّ والحديثة. ورغم 
كثرة ما افترض في تفسير وجود الأقببان إل أنه كه توجد ني الآ قري باتكامل: كفشر 
هذه العملية؛ لذا نجد أن الناس قد انقسموا ما بين رأي أهل الديانات (الدين الإسلامي واليهودي 
الابسراكيلياة: :قري علماء الطبيعة.. كل يختار ما يطمئن إليه قلبُه من تفسير لظاهرة 
وجود الحياة على الأرض. 

وبناءً على ماسبق. فإئْنا سنقوم بعرض مبسط للرأيين في هذا البحث. ونودُ أن نوضح هنا 
قبل أن ندخل في التفاصيل أن المسيحيدّ دين سماوي واسغ الانتشارفي العالم, إلا أنْها في هذه 
القضايا تستقفي تفسيراتها من الديانة اليهودية, إذ إنها كانت امتداذا طبيعيًا لها. والإنجيل 
لم يُبرزتفسيرًا منفردًا لأصل الكون وخلق الإنسان,؛ وَإِنّما استمد ذلك مما وصفته التوراة من 
قبل. ولذلك فسنناقش ,أي الإسلام واليهودية والإسرائيليات التي تمثل تأويلات اليهود لدينهم, 
الشيء الذي استقى منه بعضٌ المسلمين تفسيزهم لبعض آيات القرآن التي سكت النبي الخاتم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم. عن الخوض في تفاصيلها؛ فاصبحت المصادز الإسرائيلية تؤدي 
دورًا في فهم المسلمين لهذه القضايا الغيبيدّ من غير أن يشعرواء ومن غير دليل قاطع على صحتّ 
نسبتها إلى الله جل وعلا أو أي من أنبيائه. 
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تطوز ال نسان عند علماء الطبيعة: 

ممًا لاا شك فيه أن علماء الطبيعة والعلوم التطبيقيد ظلوا يعانون قديمًا وحديعًا وفي كل 
المجتمعات والديانات من النظرة الضيقمٌ التي ينتهجها أفل الديانات. وإصرارهم على أن أييّ 
فحرة أو اكتشاف يعارض أحد تفاسير الدين يُعدْ كفرًاء في الوقت الذي لا يتركون فيه 
مجالا لإعادة فهم الدين إذا ثبت بما لا يدعٌ مجالا للشك ا لعوة ان 

حينما أعلن العام الفلكيْ الإيطاليُ جاليلو1557-1075) اكتشافه آنذاك؛ وهو أن الشمس 
هي مركز المجموعة الشمسية, وليس الأرض كما كان يظنُ رجال الدين المسبيحي. لم تتردد 
الكنيسة في الحكم عليه بالكفر والنفي, إذ إِنْ فهمهم لبعض نصوص التوراة ‏ آنذاك ‏ 
كان يشير إلى أن الأرض هي مركز الكون كله ولذا فمنيفتري على الربٌ غير الحق فقد 
كفر. وللأمانة العلمية نقول: إِنْ الأرض هي مركز الكون, ولكنها ليست مركر المدار 
الحلزوني ولا المجموعدّ الشمسية التي تتوسطها الشمس وتدور حولها الأرض. كما سنناقش 
ذلك في باب ”سدرة المنتهى“". ' 

هذه الحادثة أصبحت الآن نسيًا منسياء بعد أن أصبح كل رجال الدين ينعمون بالطيران حول 
الكرة الأرضية بمختلف الطائرات ويتدبّرون في عظمتة اللّه, بعد أن أتاح لهم العلمُ الحديث 
رؤيةما لم يكن ليُرى من عظمة الكون في زمان مضى . 

على أنْ نفس علماء الدين اليومٌ الذين يستنكرون على أسلافهم خطاهم في تحميل 
كلام اللّه ما لا يحتمل؛ وظلمهم للعالم ( جاليلى على اتهامهم له بالكفر. في الوقت الذي لم 
يفعل فيه جرمًا غير كردي شكل الأوض الكروية ووضعها في مكانها الصحيح بين 
أجرام السماء كما أراد لها الله أن تكون يقغلوة الاب أماء علماء 9 يختلفون عن جاليلو في 
نيتهم, وربّما لا يختلفون عنه في اكتشافاتهم لمزيد من قدرات الله عزو جل وأسراركونه. 
اللمكااهي أنَ رجال الدين دائمًا يسارعون إلى التكفير, ثمْ يضطرون إلى الاعتذار مؤخرًا 
بعد أن يثبت خطأ فهمهم للدين وجهلهم التام بالدنيا. 
البحث في أسرار الفضاءء وإثبات كروية الأرض, ووضعها الصحيح بين أجرام السماء لم 

يكن أمزا صعبًا ؛ إذ إِنَّ هذا المجال يدخل في إطار البحث التجرييي المباشر ولكن البحثٌ 
في أصل خلق الإنسان والحياة على الأرض عمومًا أكثز صعوبة؛ لأنه يعتمدُ على تحليل 
منطقي لأحداث وقعت في الماضي. ولا يمحكن مشاهدتها وإجراء التجارب عليها في المعمل إلا 
في حدود ضيقة, مما أطال أمد الصراع بين الكهنوت وعلماء الطبيعد في قضية أصل الحياة, 
وإذكان الصراعان يتشابهان كيفًا ويختلفان كما. 


المدرسة الدارويسيه 

يعتمد علماء الطبيعة على العيارالاست د لالي في قطبية وجود الإنسان؛ لأنّها حدثت في زمان 
غابروغير قابلدٌ للبحث المختبري. ويذافإنْ النتائج التي يعتمدون عليها استدلاليةٌ واستنباطيي, 
ولا يمكن إثباتها أو نفيُها في المحمل بشكل قاطع. ومن أشهر النظريات العلميتّ في هذا 
الموضوع, وأكثرها معارضت من أهل الديانات: هي نظريدٌ الانتخاب الطبيعي لشارلس داروين, 
الذي لم يحكم عليه بالموت أو النفي؛ ؛ لأنه عاش في زمن انهزمت فيه الكنيمة وفقدت 
سللطائياء لذ أن التضارف و البيوه و الشامية سكييوا عليه بالتكفن وربّما أهل دياتات أخرى 
أيضًا. و رغم صلابتٌ رفض رجال الدين لنظريةٌ داروين, واجماعهم على اختلاف مشاربهم على 
تكفيره. فإنّ العلماءَ والفكرين اليومَ يقولون: إنه لم تعد هناك شبهنّ في أن نظريت التطور 
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هي الوسيلةٌ المنطقيةٌ الوحيدة التي يمكن بها فهم عملي ظهور الإنسان المكلف على الأرض 
وتفسيزها. 1 

الغريبُ في الأمرأن داروين الذي عاش في بريطانيا بين سنتي (1409 - 1888 , والذي غدّ إمام 
الكفار و زَعِيم الإلحاد في نظر كل أهل الديانات: الذين غالبًا ما لا يتفقون في تكفير 
شخص بعينه. لم يكن في نيته الخوض في قضايا عَمَدِيّد ولم يكن بحثه ‏ أصلا لإثبات 
أي شيء غير ملاحظات منطقينّ على وجود كائنات متشابهة, تتغيّر تدريجيًا عبر العصور. 
إلن أن أصبعت أشبه بالقزدة: كم شحاة وجد الأنسانٌ لكلف على الأرض, الأعب من ذلك أن 
داروين لم يكن ملحذاء ولم يدع إلى إنكار وجود الخالق على الإطلاق؛ بل على العكس 
كان شأنه شن الحكثيرين من العلماء الذين لم رح بالهم أن يتعبدوا إلى إله الكنيسة الذي 
يجهل ويناقض الكثير من أسرار الكون التي أصبح لا خلاف حولها في نظرهم؛ فكان رفضه 
لعقيدة الكنيسة دليل فطرة تقترب من معرفٌ الخالق الحق. لوست هد أن دعاة الإلحاد في 
القرن التاسع عشر والذين كانت فطرتهمٍ أيضا قد هدتهم إلى تحدي ما وصلت إليه المسبيحيي 
من تحريف وتناقض مع الواقع, قد قاموا بتاويل نظريته العلميي, وحمّلوها ما لا تحتمل من 
قيم إلحاديد. واستغلوها كدليل علميْ زعموا أنه يثبت عدم وجود الخالق, مع أنَّ داروين 
قد أشار صراحة في عحتابه الشهور إلى الشالق: وكها أن ذصاة الاتحاد الذين م المدرست 
الداروينيجّ من بعده. وربطوا اسمه بإلحادهم من غير وجه حق قد ظلموا داروين, فقد سارع أهل 
الكهنوت من مسيحيين ويهود إلى وصفه بالإلحاد من غير أن يتحققوا مما قال ومن غير أن 
يكون لديهم دليل قطعيُ على أن ما قاله يتعارض مع ماغلم من الدين بالضرورة. المؤسف جدًا 
أن علماء المسلمين لم يترددوا على اختلافهم مع كهنوت اليهود والنصارى في أن يسلكوا 
السلوك نفسه. ناسين أو متناسين أنْ دينهم يهيمن على الدين كله. وهو أولى بمناصرة 
العلماء والتخبت من صحة اكتشافاتهم قبل إصدارالأحكام الجائرة عليهم . فبينما لم يتورط 
المسلمون في وصف جاليلو بالإلحاد, انزلقوا في تكفير داروين, لا لشيء إلا لأنّ الشيوعيين 
كانوا أول من روَج لنظريته لتسويق إلحادهم من غير وجه حق. 


الشيوعية والرأسمالية الغربية: 
من المهم أَنْ نسلط بعض الضوء على دور الممسكرين الشرقي والغربي في ترويجهم المغلوط 
للنظرية الداروينية: إذ إن هذا التداخل قد أدى دوزًا مهما في أنْ يتجاهل المسلمون مفهوم التطور. 
عندما قام الاتحاد السوفيتي بعد انتصار البلاشفدّ علي المناشفنّ بقيادة لينين 11175-181١[‏ ومن 
بعده جوزيف ستالين (11901-14178 في بدايةّ القرن الماضيء قام هذان الرجلان باستغلال سيّئ 
لاسم داروين؛ لعلمننّ الحادهم المعلن المنطلق من النظريم الشيوعيث, والذي فرض بقّوة الحديد 
والثار على كل شعوب الاتحاد السوفيتي آنذاك. فقد نُسب إلى داروين إثباته العلمي أنه لا 
يوجد خالق وأنَ الحياة بدأت وَفقَا لقانون التطور, الأمرالذي لم يدَعِه داروين ولم يحكن من 
ضمن أفكاره و فكره لا من قريب ولا من بعيد. 

وحينما بدأ الملمسكر الغربي هيمنته على الشرق الأوسط وبالذات على بلاد المسلمين. 
كانت ورقتهم الرابحة هي التقارب بين المسيحيئّ الغربيدّ والإسلام. ومن هذا المدخل رؤجت 
الاستخبارات الأمريكيةٌ أن الشيوعية خطز محدق بالمسلمين والمسيحيين؛ لأنها تقوم على 
نظريتي ماركس ودداروين الإلحاديتين ولذا فمن الحكمة أن يتحالف المسلمون مع الغرب 
وأمريكا حماية لدينهم من انتشار الإلحاد الشيوعي. من هذا الباب وصل اسم داروين إلى بلاد 
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المسلمين مرتبطا بمارحكس صاحب النظرييٌ الشيوعيئٌ. وصار داروين عند المسلمين داعي 
إلحاد أنكر وجود الخالق وقال أنْ أصل الإنسان قرد, الشيء الذي لم يدعه داروين. وهكذا 
ابتلع المسلمون طعم الاستخبارات الأمريكية؛ فنبذوا الشيوعيد بصورة عنيفةّ, ونبذوا معها 
نظرية3 داروين العلمية التي تشرح كيف بدأ الله الخلق, وارتموا بكل عمْى في أحضان 
الأفيون الأمريكي الحقيقي الذي سمّمهم أيّما تسميم., وما زالوا يستنشقونه بعد أن تم إدمان 
كل ألوان الأفيون الأنريبكى شتى بعد زوال الأثحاد السوقيق واتمكشاف هذه الحقافق: 


هل مات داروين على الفطرة السليمة؟ : 
ليس غريبًا إذْ أن السواد الأعظم من المسلمين. علماء وعامث,. ممّن يحلو لهم وصف 

دراوين بالإلحاد, لا يعرفون من هو داروين وماذا قال. فليس غريبًا أبدَا أن تجد من لا يستطيغ 
التمييز بين داروين عالم الأحياء البريطاني المسيحيء. وماركس ولينين وستالين وغيرهما 
من أقطاب العقيدة الإلحادييّ الشيوعيتّ. ولعل من العوامل الأساسيدّ التي خلقت نفوزاعامًا 
لدى المسلمين مما طرحه داروين, وبالتالي أدى إلى جهلٍ وسذاجة في التعامل مع نظريته, هو 
أن فكرة أن الانسان أصله قرد فكرة منفرة لمن يظنُ أن الإنسان خلق بقدرة الله إنسانًا 
عاقلا من أول يوم في شخص أدم, ويذلك فإِن الفكرة ترفض جملنّ وتفصيلا من غير دراسة, 
ومن ثم يوصف صاحبها بالإلحاد. على أن المسلمين أنفسَهم لو تدبروا القرآن لوجدوا أن أصل 
الإنسان في القرآن ”طين“: وهذا أمزلا يدعو للتقزز وإنما للتديس بيد أن القرد بوصفه مخلوقا 
له مستوى من الذكاء وكثير من القدرات أرقى بمراحل كثيرة من مجرد طين. و أخيرًا وليس 
آخرًا؛ فإِنُ داروين ‏ أصلا ما زعم أن أصل الإنسان قرد: ولا حتى اذعى أنه وصل إلى اكتشاف 
أصل الإنسان, بالإضافت إلى أن غير المسلم لا يكفر مرتين, وداروين أصلا لم يكن مسلمًا 
بالمعنى المفهوم لا قبل نظريته ولا بعدها. وإنما كان مسيحيًا قبلها. ولا يشك أحدّ أنه مات 
موسْدًا على القطرة الشليعة بح أن وقطن حكن تتاقطناف الكهاب القدس علثاء ادكه وشهة 
للذي فطرالسماوات والأرض. هذا الرفض للكنيسة وعقيدة الثالوثهو الذي جعل الكنيسة 
تكفره. وكان الأجدربالمسلمين أن ينظروا إلى ذلك بمعيار مختلف. آخذين في الحسبان أنْ 
القرآن ذكرفي مواقع كثيرة أنْ الله يُرِي آياته للذين كفروا. كما في 1 ييّ ”إن السموات 
والأرض كانتا رتقا“ الشيء الذي لا يقلل من قدرآيات الله الكونية وإنْ كان مكتشفها 
غير مسلم. ولعل من الأماندّ هنا أن نسوق بعض ما أدى إلى حكم الكنيسة على داروين 
بالكنر أن أحد الملفكرين النصارى دعاه إلى حوار ديني سنقّ 188١‏ فردٌ عليه داروين بهذه 
الكلمات: ريا صديقي أنا ما عدت أؤمن أنَّ التوراة هو عينْ كلام الربٌ الذي خلق الكون, 
وما عدت أؤمن بان عيسى ابن الله لذلك لا أجِدُ داعيًا للحوان. هذا القول يؤكد أن داروين قد 
كفرفي نظر الكنيسد. ولكنه ‏ بمنظور إسلامي- قد رأى من آيات الله الكونيد ما يجعله 
يرفض بالفطرة ما أضافه اليهود إلى كلام الله وما نسبوه إليه. وإنْ لم يتقدم إليه مسلم ليدله 
على القرآن ويفتح له ذراعيه؛ لأنّ قوله هذا يجعله بلا شك قد تقدم نحوالله أذرغا كثيرة 
واذكان قد صَبًا في نظر الكنيسن. 

من خلال رحلتنا الطويلة في دراس أفكار الفلاسفدّ والعلماء حول قضيةٌ الخلق والتطور 
درسنا الكثير عن حياة داروين ونشأته وتطور أفكاره. فما وجدنا إلا أن الرجل كان متدبَرًا 
في عظمتة الخالق الحق وآياته الكونية, ولم يكن ملحذا أو باحثا لإثبات عدم وجود خالق 
كما يحلو للنصارى تصويره . هذا السلوك في تقديرنا يشابه سلوك كل من يرفض دين 
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آبائه المتناقض بالفطرة السليمة ويبدأ رحلنّ البحث الطويلة عن الخالق الحقء الأمر الذي 
ينطبق على مفهوم ”مل إبراهيم”“ ورحلدٌ البحث عن الحقيقة التي سنناقشها بالتفصيل في باب 
”ملن إبراهيم”. 

وقد يُصاب الكثيرون بالدهشة إذا علموا أن فكرة التطور نفسها كان ” شارلس داروين“ 
قد اكتسبها من جده ”إيرازماس داروين“, والذي كان قد تعلمها من ترجمات ابن عربي في 
(عقلة المستوفن وابن خلدون في (المقدمة) اللذين عاشا قرونا قبل عهد داروين. بل إن فكرة 
أن ”الحيوان الراقي كان مرحلة بين طور النبات والإنسان“ كانت من أفكار ابن عربي وابن 
خلدون, في زمان كانت فيه حريدّ الفكر متاح بقدرما كانت عقول المسلمين و قلوبهم 
مفتوحة للتدبُّرفي أسرار الكون وعظمة خالقه. 


نظرية داروين: 

من الأمانة العلمية أن نشير إلى أن داروين لم يضع نظريد بصورة حرفي لكنه نشر نظرات 
في كتابه ”أصل الأنواع ” هي التي يشاراليها اليوم ب: ”نظرية داروين“ . وهي كاي نظريزّ 
علميجٍ قد ثبت أن فيها نقاط ضعف وحلقاتٍ مفقودة كثيرة. وليس حلقة3 واحدة كما 
حان يظن داروين. ولحنّ كل تلك الحلقات المفقودة لا تشيز إلا إلى تدخل قدرة اللّه المباشرة 
للشعكم قن مسار الخلق والتطون لشي التي لا مده المعلة على أنه حقيقنّ واقعية , 
وبالتالي تزداد الفجوات في النظريدّ كلما اتسعت دائرة المعرفنّ, مادام علماء المادة قد أصرُوا 
على أن التطورتم بصورة تلقائية في غياب خالق ومدبر للكون. 


ترتكز فكرة التطور في نظرات داروين على أربعة فواعد : 

أولاء الأصل المشترك: هذا يفيد ان النظام الجسماني لكل الأحياء من نباتات وحيوانات بما 
فيها الإنسان متشابه جدًاء إذ إنها جميعا تتكون من ملايين الخلايا الحيوانية والنباتية ذات 
الكواصفات الكابتة: ويناة غلى هذا الاكتشاف يحتمل أن تكون كل الأجساء الحية منتهية 
إلى أسرة واحدة وأصلها من خليدّ واحدة . 
ثانيا: التطور: هذا يفيد ان أجيال الأحياء من نبات وحيوان في تطور مستمر نحو الأمام ونحو 
الأفضل. هذا يعني ان الحصين اليوم مثلا اكثر تطورا في تكوينها ومهارتاها وخواصها 
البيلوجية مقارنةّ باسلافها قبل مثجّ ألف سندّ. وهكذا الحال بالنسبة لجميع الأحياء. 
ثالثا: الإرتقاء البطيئ: هذا يفيد ان متغيرات التطور في العنصر الواحد تحدث ببطء شديد لا 
يمكن ملاحظته إلا بين أجيال تفصل بينها عشرات او مئات الآلاف من السنين وليست بين 
جيل وآخر. بمقارني هذه المعلوم مع المشاهدات والحقائق التي كشفتها الحفريات نرى أن 
هنالك ترتيبًا إرتقائيًا بحسب الزمن, فالاحياء التي وؤجدت في الأرض قبل ملايين السنين كانت 
بسيطةّ التركيب. ثم ظهرت أنواع أكثز تعقيد اعلى مر الزمن. 
رابعا: قانون الإنتخاب الطبيعي: هذا يفيد أنه في ظروف متشابهدّ تكون الأحياء الأقدر على 
المنافسةّ ومقاومة الأمراض وتحديات الطبيعة, هي التي تستمر في التناسل لتحفظ العنصصسر 
بينما نظائرها الضعيفةٌ من نفس العنصر تنقرض. 

قامث أسس النظرية على بحوث أجريت على مخلفات مختلف الأحياء التي غثرَ عليها في 
حفريات أثرية ما زالت تجري في أماكنّ متفرقرّ من العالم. ومن هذه الحفريات والبحوث استنتج 
علماءُ الطبيعة أن الإنسان تطورمن حَيَوان أدنى, وتم تشبيهه بالقردة اليوم نسبة إلى أن عظامه 


عا 


دلت على أنه كان يمشي مكبًا على وجهه وكان يتسلق الأشجار. ومن هنا جاء الافتراض 
الأول أنَ أصل الإنسان يشترك مع القرد في سلف واحد. هذا الحيّوانُ البدائي أو الشبيه بالقرد 
تطور مع مرور ملايين السنين, إذ لاحظ العلماءُ في كل مرحلةّ من مراحل التطور أن جمجمته 
تكبر, ممّايدل عندهم على تطور حواسه وجهازه العصبي . وقد استطاع علماء الطبيعٌ إثبات 
عملية تطورهذا الحيّوان البدائيّ من غير مفاجات عبر ملايين السنين. إلى أنْ وجدت مُعضلة لم 
يستطع أحد تفسيرها علميًا حتى الآن. 
فقبل نحو خَوالي سبع آلاف سند فقط ( حسب ما كان التقدير في زمن داروين. ومازال 
تقديرظهور الانسان الملكلف مختلف عليه حدث تغيّر مفاجئ في سلوكه وتغيّرَ إلى إنسان 
عاقل, من دون أن يكتشف العلماء ‏ إلى يومنا هذا السببّ وراء هذا التغيّر والتطور الفجائي. 
ولأن هؤلاء العلماء ‏ أصلا لم يكن همهم هو إثبات عدم وجود خالق, علمًا بن معظمهم كان 
من أهل الكتاب الذين يؤمنون بوجود خالق بصورة أو بأخرى, فقد قاموا بتسمينّ هذه القفزة 
ب”الحلقة المفقودة“ في نظريدّ داروين, أي أنْهم قبلوا علميًا أن أصل الإنسان المكلف مخلوقات 
أشبه بالقردة تطورت تدريجيًاء لكنهم فشلوا في الفهم والتفسير للكيفية التي نقلت هذا 
المخلوق الذي تم تسبِيهْهُ بالقردة إلى إنسان عاقل, ولكنهم أثبتوا أن هذا التغيير تم بصورة 
فجائية مخالفة لقانون التطور الطبيعي, الذي استغرق ملايين السنين في نقل المخلوق الأدنى 
من مرحلة المشي على أربع إلى مرحلة تسلق الأشجار مثلا. 
هذه الخلاصةئما عات ملكا لأحد: إذ إنّتواترالاكتشافات كله يشيز إلى النتيجة نفسها. 
ويمحكن متاتعة حثير من اكتشافات الحفريات القديمي التي أكينتت احرانلا أَنْ الإنسان بشحكله 
الجسماني وهيكله العظمي قد تطور من خَيَّوان يمشي على أربع ويتسلق 0 
الحيوانات وذلك قبل ملايين السنين, ثم تطور واعتدل في مشيه وصار يمشي على اثنتين 
وقبل خوالى سبعة آلاف سنة (وفقا لتقديرالعهد القديم في ظهور أدم) وجد الإنسان اضر 
وحتى نكون منصفين لداروين بوصفه عالما لا داعينَّ إلحاد, إذ إِنّه لم يدع إلى الحاد في 
نظريته لابْدٌ لنا أن نشير إلى أ نَنظرية التطورليست نتاج بحث واحد أوفحرة رجل واحد, وإنما 
هن اسل عضيل من البحوية كلها تؤكد النظرية الأولى. حتى بعد مُضِي ما يقارب القرن 
ونصف من عهد داروين. فقد نشرت مجلرّ الطبيعة العلمية واسعة الانتشارفي أوروبا وأمريكا 
وبقينّ أنحاء العالم, والتي تحظى باحترام العلماء والباحثين في كل مجالات الطبيعة, نشرت 
سن3 7٠٠5‏ بحوثا لخصت ما يظنه العلماءً إلى الآن في أمرتطور الإنسان كما يأتي: 
١‏ أقدم جمجمدّ تجمع بين صفات القرد والإنسان يرجع تاريخها إلى ما بين ستدّ إلى ثماني3 
ملايين سنى. 
" يرجع عمر أقدم ميكل عظمي أقرب إلى الإنسان إلى خمسة ملايين ونصف مليون السنتّ 
وقد سميت هذه الفصيلة من المخلوقات بال [أرديبيثيد كس . 
؟- عاش ما يُعرف ب [ أردبيثيدركس راميدس! قبل أربعة ملايين ونصف مليون السنة. وقد 
تميّزباسنان نصفها أسنان إنسان ونصفها أشبه بأسنان القرود. 
ع ؤجدت عظامُ أل (أوسترالوبيئيكس أنامينس! سنن 7٠٠1‏ , وقد عاش هذا المخلوق قبل أربعة 
ملايين ومانتي ألف سند, وتميز بطقم أسنان إنسان متكاملد, بالإضافةّ إلى فقرات تساعد 
على المشي في اعتدال وليس منحنيًا. 
4 قبل ثلاث ملايين ومائتي ألف سند عاش أل [أوستر الوبيثئيكس أفارينسس)., وتميّز با صابع 
كبيرة في قدميه تساعد على المشي المعتدل السريع: بالإضافة إلى مرونّ في مفصل الساعد 
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والأصابع تساعد على القبض كما يقبض الإنسان يده. 
قبل مليوني سند عاش أل [أوسترالوبيثيكس روبستس] الذي تميزبوجه أكثز تسطخا و 
أقرب إلى وجه الإنسان. لكنه لم يكن لديه ناصيدٌ. وتجويف جمجمته لا يزيد على 0٠١‏ سم 
بكوي سنا يدل هات ستهر امن 
قبل مليون سند عاش أل [هومو ايركتس] الذي مشى معتدلاء وتميزبفك بارز لكن من غير 
حنك. بالإضافة إلى أن تجويف جمجمته زاد إلى ١١٠١‏ سم مكعب أي أنّْ جم مخْه تضاعف 
خلال مليون سنىي. 
ه قبل مائتين وثلاثين ألف سند عاش أل [هومونينارديرثالينسيس] الذي تميزبجمجمة أكثر 
اسقدارة: واكتاف متسعة أشيه باكتاف الإنسانء ومشية معتدلة: كما ثبت أنه غاش فى 
مجتمعات عشائرية» ووجدت بقاياه في أماكنَّ متقاربة مما يدلل على شبه المجتمع القروي. 
9. وؤقبل أربعين الي سبعين ألف سندّ عاش أول إنسان في شكل مجتمع يبدو منتظمًاء واتصف 
بصفات إنسان اليو من حيث: الشكلء وحجم الجمجمة, والمخ. رغم ذلك فهذا المخلوق لم 
يترك أثرًا واضحًا يدل على امتلاكه للعقل البشري. 
.٠٠‏ يعدها فجاة وُجد الإنسان المكلف الذي ترك حضارات واضحنّ وعمرانا, معلنًا بذلك وجود 
الجنس البشري المكلف وبّدء الحضارة الإنسانيقّ على الأرض. هذه النقلة المفاجئةّ في سلوك 
الإنسان وتحوله فجأة إلى مخلوق جبارفي الأرض, هي ما سماه علماء التطور بالحلقة المفقودة, 
إذ إِنّهومن سارعلى خطاه لم يستطيعوا معرفة السرّالذي حؤل الإنسان البدائي إلى إنسان عاقل 
بهذه الصورة المفاجتي. 

على أننا لنا نظزفي هذا التاريخ؛ فظهوز الحضارة الملموس3 ليس بالضرورة أنه كان بدايتّ 
الفقل؟ لآن الانساخ اكتكلف لاد وقد سالك اطريقا طلديلة قبل أذهيد أ ف ينا عضارات كرك 
آثارّها على الأرض لآلاف السنين الآتينّ. وقد اقترحنا حسابًا للسنين بين آدم ويومنا هذا بطريقت 
أخرى. سنطرحها في باب سفينة نوح إن شاء الله. 1 

ما يهمنا هنا هو أن علماء الطبيعة لا شان لهم في بحوثهم بالخالق, وإنما هم يعرضون صفات 
الخلق خَسْب ما وجدوها. هذا بالإضافة إلى أنهم اعترفوا بان كل المراحل السابقة لظهور الإنسان 
المكحلف كانت مفهومة, وحدثت نتيجة تطور فرضته ضروداتٌ الطبيعة القاهرة بصورة 
بطيئة, إلا أن ظهور الإنسان الملكلف فجأة ظل حلقَنٌ مفقودة في بحوثهم وسرًا لم يزعموا أن 
لديهم تفسيرًا له. 

من هذا نصل إلى أن قصدّ خلق الإنسان مازالت مفتوحنّ على مصراعيها من ناحيةّ علمية؛ 
لأنَ علماء الطبيعئٌ لم يحسموها إذ ِنّها غيز قابليٌ للتجربة والاختبارالمعملي. إنما للملاحظنّ 
والاستنتاج. ويتضح لنا جليًا أيضًا أن حماقة علماء الدينفي الغرب, هي التي فتحت فتحت الباب على 
مصراعيه لدعاة الإلحاد لإلصاق نظرية التطور التي لم تطرح أصلا بديلا للدين ولادليلا على 
عدم وجود الخالق بعقيدة الإلحاد. بصورة فتنت الكثيرين ممّن يعولون على العلم, وتضيق 
صدوؤزهم بضيق أفق دعاة الديانات على اختالاف عقائدهم. 


الصراع بين الدين والعلم: 

لكان الإسلام هو الدينْ الوحيد الذي يشجع على العلم ويمجْدُ العلماء. كان لَرَامًا على 
علماء المسلمين وعامتهم أن يسارعوا في التثبت من حقيقد اكتشافات العلماء ونظرياتهم 
؛ وإعطائها فرصة للبحث والنظر والدراسة المنطقية قبل أن ينزلقوا في منزلق الكنيسة التي 
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تسارع في تكفير كل من يأتي باكتشاف لا يتفق مع كتبهم المحرفت, وان كان في القرآن 
ما يسنده. ولأننا نؤمنُ أن الفهم السليم لنصوص القرآن والعلم المادي المثبت لا يتناقضان أبذَاء 
فَإنّنا ستحاول أن نجد مدخلا توفيقيًا بين رأي علماء الطبيعة وتفسير علماء الدين في قضيتّ 
خلق الإنسان. 
هما لاشك فيه أن اللهن سبحاته و ثعالن ما أتزل مكتعانا متماويًا إلا قضن كيه قصيصن الأهم 
السابقة ودعا الناس للتدبُرفيما حدث لهم حتى نعتبر منهم . بمعنّى آخر, فإنْ علم الآثارفيه 
من العبادة والتفكر في قدرة الله عزوجل_ما يدعو للإيمان وليس الكفر, إذا ذرس دراستّ 
عاقلة. فالتوراة والإنجيل والقرآن مليئد بقصص من قبلنا وانجازاتهم ومصيرهم أيضًاء والقرآن 
أكثر صراحرٌ في دعوة المؤمنين للاعتباربقصص من قبلناء بل إن القرآن صرح بأنْ الله تعالى 
قد نجى فرعون بجسده- مثلا ليكون آيدّ للناس: 
[فَالِيَومَ نْنَجِيكَ بِبَدَنِك لتكون من خَلفَكَ آيَدَ وَإنَ كثيرًا مِنَ النّاس عن آَيَاتِنَا لَغَافلُونَ) ”7و 
إذن فدراسة تاريخ الفراعنة ومصيرهم عبادة؛ لآن فيها أيات من أيات الله. وليس بالضرورة 
تقود للكفر وقد لفت الله تعالى ‏ انتباهنا إلى مساكن عاد وثمود وغيرهم وما صار إليه 
أمرهم: 
(وَكمْ أهلكنا مِنْ قزيَدَ بَطِرَتْ مَعِيسْتَهَا فتلك مَسَاكِنْهُمْ لم نكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلا 
وَكنا نحن الوَارثينَ)“ القصص 01”. 
وقوله: ,ٍ 
(وَغَادًا وَثْمُودَ وق تَبَيّنَ كم من مساكنهةم وَزَينَ لهم الشَيْطَانُ أَغْمَالَهُم فَصَدَهُمْ عن السَُبِيل 
وَكانُوا مُستبْصرين]“ العنحكبوت 71 . 
وفي قوم لوط أخبر الله سبحانه و تعالى- أننا نمز على آثارهم 
(ؤانكم لتَمُرُون عَليْهِمْ مُضبحين 1 ” الصافات/1؟1١».‏ 
بل وصف الله - تعالى ‏ سورة يوسف ‏ وهي أكثز السور في القرآن تفصيلا لقصص من قبلنا 
أنها أحيئن القصص: 
[نحنُ نَقَصُ عَليْك أَخْسَنَ القصص بِما أَوْحَيْنًا إليْك هذا الْقُرْآنَُ وإنْ كُنْتٌ مِن قَبْلِهِ كِنَ 
الغَافْلِينَ)“ يوسف"؟”. 
ويُذَكرنا الله أن نعتبر من قصصهم: 
إلقذ كان في قضصه عِبْرَة لأولي الألباب ما كان حَدِينًا يُفْترَى وَأكن نَصدِيقّ الذي بْيْنَ 
يَدَيْهِ وتفصيل كل شيء وَهُذَى وَرَحْمَذَّ قوم يُوْمِنُونَ) "يوسف١١“.‏ 
وتوجيه هذه الآيدّ بالخطاب إلى أولي الألباب يدل على أن في قصص مَن قبلنا حكمًا يجب أن 
نعقلها. وليس أن نتفاعل معها عاطفيًا بجهل. 
حينما بدأت أوروبا تخرج من العصورر المظلمت, لم تتردد ف ترعمة كل نا بتع لمن الوه 
الحضارة الإسلامية التي كانت في قمرّ ازدهارها؛ وطوروها ليبنوا على أساسها حضارتهم اليوم. 
وكان شأنُ المسلمين في بدايخ عهد النهضة مشايهًا, إذ نهم استفادوا من كل ما وصلت إليه 
الحضارة الرومانية و اليونانية والفارسية... وغيرها في كل ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم 
من غير حرج رغم اختلافهم الععقدي مع الذين بنوا تلك الحضارات. لكنٌ المسلمين اليومٌ غيز 
أبهين بما آل إليه حالهم من تخلف وتبعيةّ وتمزق وابتعاد عن دينهم وضياع في دنياهم, واعتماد 
تام على كل ما تنتجه المدنيةّ الغربيدّ في العلوم والتقنيد, بل وحتى القوانين والسياسة, 
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ولكنهم لم يخطوا أيدّ خطوات جادة في الاستفادة من تقدّم الغرب في العلوم الماديةّ والبحوث 
العلمينّ في آيات الله الكونيز لتطويرفهمهم لكتاب اللّه أوتطويردنياهم بصورة مستقلة. 
إذن» فالتفكرفي خلق الكون وأصل الإنسان وأحداث الأمم السابقة عبادة وليس كفرًا. 

على أخهةة العبادة لايد أن تود مأخذا منطقيًا يمحص استنتاجات العلماء وأدلتهم من ناحية, 
ويفسح المجال للتدبُرفي آيات القرآن لاستنباط معان أقرد بَ إلى الواقع من ناحيةّ أخرى. إذ إِنّ هذا 
هو شان أولي الألباب. وبناءً على ذلك فقد اجتهدنا في أن نسخّر العلوم التي علمَنا إياها الله عن 
الظواهر الكونيةّ في إيجاد قواسم مشتركة بين ما تطرحه الديانات وما توصل إليه الباحثون 
من علماء الطبيعة؛ لتكون أساسا للمقارند حتى نكون أكثز واقعيدّ في طرحنا لقضينّ 
التطورهذه., ولا نبتغي في ذلك إلا وجهه ‏ سبحانه و تعالى . 

ولعل أفضل ما يمكن البداية به هوتحديد الجغرافية الزمانية والمكانية, اللتين ؤجد فيهما 
الإنسان الكلف من ناحيدّ علمينّ ومن ناحيّ دينيم. 


جغرافية التطور: 

كما أسلفناء فإنَ علماءَ الطبيعد, سابقا, في عهد داروين, خلصوا إلى أن أقدم آثار للإنسان 
المكلف ترجعٌ إلى حوالي 7٠٠١‏ عام. بمقارنتّ هذه المدة الزمنية بما طرحه الإنجيل من دَسَب 
المسيح ‏ عليه السلام على ما فيه من علل, نجد أن المدة الزمنية تقريبًا متقاربت. فقد ورد في 
إنجيل لوقا أن المسبيح ‏ عليه السلام- قد انحدر من آدم بعد خمسنّ و سبعين جيلا من الأجداد. 
فإذا افترضنا أن كل رجل عاش بين ستين وسبعين عامًا تقريبا؛ فإن الفترة الزمنيرّ بين عيسى 
وآدم ‏ عليهما السلام تكون 00٠١‏ سند تقريبًا ٠‏ ولمااكان المسيخ قد ولد قبل نحو ألفي سنة, 
فإنُ الفترة الزمنية بين سيلنا اليوه وجيل أدع. وهو أول إتسان عاقل حنث الديانات السماؤية 
تصبح ٠٠٠١‏ سنت وهذا ما افترضه علماءُ الطبيعة بمالاحظاتهم وحفرياتهم ( كان هذا التاريخ 
التقريبيهوالسائد زمنداروين, مما يجعلنا نظن أنهم أخذوهمن تقديرظهور الانسانفي كتبهم 
الدينيت, العهد القديم والعهد الجديد. لكن الكشوفات اللاحقةّ عدلت فيه الكثير كما 
سنناقش ذلك في باب سفينتّ نوح). ولو طبقنا نفس القياس البسيط على نَسَب النبيّ عليه 
افضل الصلاة والتسليم- في سيرة ابن هشاء, والتي نظن أنْها ‏ أصلا مقتبسمن الإسرائيليات 
فيما بعد إبراهيم ‏ عليه السلام . لوصلنا إلى نتيجةّ مشابهي. هذه مقارنةٌ تقريبيئٌ فقط. إذ 
لا يمكن إحصاء أجداد المسيح بالضبط ؛ لأنّ نسبه في الإنجيل فيه من العلات والتناقضات 
ما يكفي للتشكيك في صحته والتي لا ينكرها أهل الكتاب أنفْسهم, وهذا ما ناقشناه 
باستفاضةّ في كتابنا باللغدّ الإنجليزية ”ثالوث يوسف»». و لكنه ليس مجال بحثنا هنا. 
ومن ناحية أخرى لا يمكن تحديذ غمر الإنسانية باليوم والساعة؛ لأنَ هذا ما لم يدّعه علماءُ 
الطبيعت, ولكن على الأقل هناك تارب في الفترة الزمنية التي وجد فيها آدمُ أبو البشر وَفقَا 
لنسب المسيح في الإنجيل ونسب النبي ‏ عليه افضل الصلاة والتسليم في السيرة. وما وصل 
إليه علماءُ الطبيعة من تاريخ ظهور الإنسان المكلف على سطح الأرض. 

أما بالنسب3 للموقع الجغرافي فالأمز أيضًا مدهش, إذ إن معظم تلك الهياكل العظمية التي 
أشارت إلى نظريىي التطور ؤجدت في دول أثيوبيا وما حولها من بلاد السودان القديم. ٠‏ ورغم أَنْ 
علماءً الغرب وعلى رأسهم الأمريكان يحبون أن يُنسب كل شيء إلى أرضهم, حتى المتدينون 
منهم يظئون أن المسيخ سينزل في أمريكا. إلا أن علماء الطبيعة الذين يطرحون الحقائق 
كما وجدوها أثبتوا ثبتوا أن أقدم عظام بشريدّ ؤجدت في منطقتّ شرق أفريقيا, ولا يخفى على 
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أي إنسان عاقل التقاربُ الجغرافي بين أثيوبيا والجزيرة العربية, التي تشير الديانات السماويتّ 
إلى أن آدم ظهرفيها وانحدرت سلالاته الأولى فيها :وين كتيز من اسلمين أن مدينة جذة قد 
سْمَيت بهذا الاسم لأنَ حواء جدة البشرمدفونة فيها. 
مهدا تكن أن نخلضن إن أن هناك ثشابها كبيزا في رأي علماء الطبيعة والدين في 
تحديد الزمان والملكان اللذين ظهر فيهما أول إنسان عاقل, وهاتان نقطتا اتفاق يجب التعويل 
عليهما في مواصلرّ البحث, والمقارنة بين رأي الدين والعلم في هذا الأمر. 2 
على أنْ الخلاف بين الفئنتين يكمئنُ فيما إذا كان آدم هو فقط أول إنسان عاقل حَسْبَ رأي 
علماء الطبيعة, أو أنّه أول إنسان على الإطلاق خَسْبَّ ما يفسرأهل الديانات. فنظريدّ داروين 
تتفق مع الديانات في أن الانسان الكلف وجد فجأة في عصر آدم ؛ ولكنها تضيف أن هذا 
الإنسان أتى عليه حيِنْ من الدهرلم يكن شيئًا مذكوزا. ومزبمراحلٌ كثيرة جدًا من الأطوار 
إلى أن وصل إلى هذه المرحلت, بل إنه كلما تطور العلم تراكمت الأدلرّ على أن الإنسان- أصلا 
قد نبت من الأرض نبانًا. وهو بذلك يشترك مع جميع الأحياء على الأرض في أصله . 
هذه الإضافتّ من أهل العلم تسبب حرجًا كبيرًا لأهل الديانات في الغرب. أشبه بحرج 
الكنيسة من وصف جاليلو بن الشمس هي مركز المجموعدّ الشمسية وليست الأرض, في 
زمان كان تفسيزهم للنصوص التي بين أيديهم لا يحتمل ذلك الاكتشاف. ومن عارض ذلك 
كدو ةالديانة البفودية ومويعيها النصرانية التي تستقي فهمَها لأصل الخلق من توراة اليهود, 
لاتقبلان مناقشدّ احتمال وجود سلالنّ الإنسان قبل أذغ علئ الإطلاق. وما ذلك إلا لأنّ الدين 
والمنطق عندهم شيئان مختلفان لا يمكن التوفيق بينهما . وما يزيد الأمرتعقيدًا في الغرب 
المسيحي واليهودي, هو أن الكتب السماوية التي يرجعون إليها لا يممكن إعادة تأويلها؛ لأن 
الأصول الحقيقيّ قد اندثرت, وما بين أيدي الناس ليس إلا تراجم لا يستطيع الإنسان تآأويلها 
بطبيعة الحال. 
وهكذااتهم أرباب الكهنوت الغربي داروين بالكفر من غير أن يتفكروا فيما وصل إليه 
بحثه. ومن ثم تبعهم علماء المسلمين بكل بساطدٌ رغم أن دينهم يدعو إلى التدبّر واحترام 
المنطق. ورغم أننا نقرأ القرآن العربي المحفوظ كما نزل على النبي - عليه افضل الصلاة 
والتسليم . ومن حقنا ‏ بل من واجبنا إعادة فهم النصوص التي تشير إلى قضايا كونينّ لم 
يرد فيها نص ثابتّ عن رسول الله في التفسير. ونسبرٌّ لاتباع المسلمين لليهود في ضيق أفقهم 
هذاء فقد عجزوا حتى الآن من إقناع الرأي العام العالمي بان الإسلام حق؛ لأنهم اتبعوا أسلوب 
الكهنوت الغربي في تكفير علماء الطبيعة. من غير فهم علمي لبحوثهم, ومن غير مراجعيٌ 
منطقية لتفسيرهم لآيات القرآن التي وصفت تطور الإنسان وخلقه من طين. 
إذاانظرنا في تاريخ تطور العلوم التطبيقيةٌ, وربطناها بفهم رجال الدين وسلوكهم., فسنجد أن 
هناك حقائق علميةٌ أخرى, مشابهن إلى حد كبير لنظرية داروين لكنها لم ترتبط بالكفر؛ 
لأنّ دعاة الإلحاد لم يسرقوها لتكون برهانًا لإنكارهم وجود الله ؛ ومن ثم لم تثز غضب رجال 
الدين, مما أتاح لها فرصة كافية3 لتبحث وتثبت وتصبح من أبسط المعلومات التي يتعامل بها 
الك وفوخ و الرمل العايه وكيا عامل هعها العالة بكلا عيعا توف القطيك أن الحاكن 
المنوي يحتوي على ما يقارب مائة مليون حيوان منويء و واحد فقط منها ينجح في تلقيح 
البويضة, وأنْ مبيضي الأنثى يحتويان على حوالي خمسماند بويضة, واحدة فقط تنضح 
حل شير لم يؤدٍ هذا الاكتشاف للظنْ من قريب أو بعيدٍ أن الله غير موجود, وأنَ الأبوين هما 
اللذات يخلقان الأظفال:#الغكتكاف أذ ببساطة على أنه وليل على مشلمة الل سبحاثة و 
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تعالى, وأخذه المسلمون كتفسير للكثير من الآيات التي وصفت الإخصاب وتكوين العلقنّ 
والمضغة ثم الجنين كما وصف القرآن., فقالوا: ”"صدق الله العظيم“. 
جندا دسل ا مكو ف و لمكن الملهي لك ال لقوق قل لسديض قا نيه ج081 

ا 0 بوصفها آيرّ من آيات اللّه بهدوء بل وفخر ولكن إذا التقط 
المعلومنّ أو النظرينّ دعاة الإلحاد أولا وربطوها من غيير وجه حق بإلحادهم, فإِنَ رجال الدين ‏ 
مسلمين ونصارى ويهود يسارعون إلى رفض الفكرة جملدّ وتفصيلا. وتكفير مكتشفها 
واذلم يكن ملحذا. وتحريم حتى التدبّر في آيات الله الغامضة التي ربّما تكون تفسيرا لها, 
وكان الله تعالى قد أوكل إليهم التحدث باسمه. وتأويل كلماته التي لا يعلم تأويلها إلا 
هو بمعنّى محدود دون غيره. 

وقبل أن ننتقل لمناقشة3 قضيق خلق آدم من وجهة نظر دينية. يستحسن بنا أن نلخص 
الاحتمالات المنطقيقّ لمدى صحقّ نظرية التطور لدى داروين أوعدم صحتها ؛ مستهدين في ذلك 
بحكمز الله تعالى في طرح الاحتمالات المنطقين في كل حوار أو بحث: 
إقل من يَزْزْقكم مِنَ السْمَاواتٍ والأزض قل اللّه وَإنَا أَوْإِيَاكُمْ لعلى هذى أؤفي ضَلال مُبِين] 
5؟ سبا” 

ففي أي خلاف هناك احتمالان» يجب أن يدرسهما أى باحث حكيم قبل إصدار الأحكام, 
ويجب عليه بنص القرآن. أن يدخل الحوار متقبلا لاحتمال أن يكون هو المخطئ وليس 
بالضرورة نظيره . ومن هذا المنطلق فإِن الاحتمالات المنطقيةّ في قصدّ التطورهي: 
الاحتمال الأول: أن يكون العلم التجريبي مخطنًا تمامًاء وأنْ الإنسان المكلف وجد في شخص 
واحد وهيئة واحدة وعقل مكتمل منذ أن دبت فيه الحياة, وأنما وصفه علماءٌ الطبيعد ليس 
إلاهراء وفسمًا لاايقبل حتى النظرفيه. 

هذا الاحتمال يرسّخ الطلاق الأحمقّ بين الدين والعلم ويجعل أهلّ الكهنوت في حرج 
دائم, إذ إِنَّ علماء الطبيعةّ لديهم من الأدلنّ ما يكفي على الأقل في إثبات أن الانسان مشى 
على الأرض ملايين السنين قبل عهد آدم. قبول هذا الاحتمال من غير نقاش يُبِرزْ الدينَ بصورة 
متحجرة مما يزيد من معتنقي الإلحاد, إذ إِنْه يترك بين أيديهم أدلةّ علمية مادية يضللون بها 
العامدّ. في وقت يركدن فية اهل الديانات حتى مراجعدّ فهمهم للنصوص المنزليَ على ضوء ما 
توافر للإنسان من علم بأيات الله الكونية. ونظنٌ ‏ والله أعلم. أنْ مثل هذا التفكير المتحجر 
يعارض قول اللّه ‏ تعالى.: 
إقل سيزوا في الأزض فَانْظرُوا كيه يذ | الْخْلِقَ كُمْ الله يُنْشِيَ النْشَأةَ الآخرّة إن الله عَلَى 
كل شيء قَدِيز] 7 العنكبوت» 
الاحتمال الثاني: أن يكونَ الإنسانُ حقيقدٌ قد خُلق في اطوار متلاحقةّ, وعاش حيئًا من الدهر 
كحيوان أدنى ولم يكن شيئًا مذكوزا. ثم تطور إلى أن أصبح مخلوقا أقربّ إلى القَرّدَة في 
هيئته؛ فأفسد في الأرض وسفك الدماء, ثم قفزت به قدرة ما -وهي ما يشيز إليها داروين بالحلقىّ 
المفقودة إلى إنسان عاقل بعد أن طوْر عقَله إلى عل إنسان. 

ف الاحتمال الغاني يترزك عنلماء الظبيعة البَا ب مكتوغا تنكل سن لديه دليل ليقيث أن 
الخالق الأعظم هو الذي طوّر هذا المخلوق إلى إنسان عاقل قبل أقل من سبعة آلاف سند أوغيرها 
من السنين والتي علي علماء الطبيعتّ ان يحددوها لنا؛ ليكون تفسيرًا للحلقنّ المفقودة, 
الشيء الذي يمكن أن يُحدِث تزاوجًا طبيعيًا بين العلم والدين» ويقطعغ الطريقّ أمام دعاة 
الإلحاد من أن يسوقوا الناس إلى إنكار اللّه من غير دليل علميُ أو منطقي. 
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في بحثنا هذا نؤمن أن المؤمن لا يُلدعْ من جحر مرتين؛ ونؤمن أنْ الحكم على ”جاليلو“ 
بالسجن كان خطأ كبيرًا؛ لأنَ ااشمس هي مركز المجموعة الشمسية, واللّه بريء من تفسير 
الكهنوت الضيق لكلماته في الكتب السماويت السابقنّ. وكذلك نظن أنْ في كتاب 
الله من الدلائل على أن قصتّ خلق آدم أكبر بكثير مما توارثه المسلمون وما تناقلوه من 
الإسرائيليات. ونؤمنْ كذلك أن الإسلام يحثُ على العلم ويشجع الإنسانَ على البحث والتدبر 
في آيات الله الكونية, ولا عيب في فهم جديد لآيات القرآن ما لم يتعارض ذلك مع نصٌ قطعي. 
أوتفسير مؤكد من الرسول. 
إِنْ قرآنًا ابتدئ بسورة العلق : 
[اقرَأ باشم رَبْكَ الذي خَلقّ (0) خَلقَ الإنَسَان مِن علق اقَرَأوَرَبْكَ الأَكرَمْ رم الّذِي عَلّمَ بالقلم 
(6) عَم الإنَسَانَ ما لم يَعْلمْ (0)العلق. 
لايمكنأن يحجر إعجازاته العلميرٌ كائن من كان. 
إِنَا انزلتاة قراناهدييا لفلكخ تعقلون: 

قبل أنْ نبحث في مفهوم التطور في القرآن, من الضروري أنْ نلقي ظلالا على عروبة القرآن و 
بيانه اللذين أشارالله-عز وجل إليها. كما في آيدّ سورة يوسف أعلاه. عروبة الكتاب وبيانه 
يقتضيان بالضرورة الرجوع إلى أصول اللغدّ العربيتّ؛ لفهم ما كان غامضًا من ألفاظه خاصتنّ 
في الآيات التي لم يرد فيها تفسيز قطعي من رسول اللّه. وتلك التي تناقش آياتٍ كونيرٌ وظواهر 
طبيعيدّ ما كان للسلف علم بها أو قدرة على فهمها ؛ فضلا عن فهم ما قاله القرآن عنها. وهنا 
لانتحدث عن علم التأويل الذي لا يعلمه ‏ بطبيعة الحال. إلا الله جل وعلا, وإنما نتحدث عن 
معاني الكلمات العربيةّ التي يستعملها الله ليصف لنا أمرًا محددًا في القرآن. 

هناك حقيقتان لابد لأي باحث في اللغت الإنتباهلهما. الحقيقة الأولى هي ان الله تعالى هوالذي 
علم الإنسان البيان وأنطقه كيف يشاء. والثانيدّ هي أن الله تعالى لم يتعلم اللغدّ العرييدّ من 
شاعر جاهلى وإنما هو الذي علم الإنسان كل اللغات. 
اللغة الغربية هي أول لغ تعذث يها الانسان عدت أغلب الأراء وان أملها من أضوات الطبيحة 
وتطورت ألفاظها مع الزمن بالقياس على أصول المعاني مما يجعل كل الألفاظ العربية ترجع 
إلى أصول قد تبدو لا علاقد لها بها من الوهلة الأولى. ونضرب مثالا لذلك بلفظ ”شجرة"“؛ وهو 
لفظ مستعمل في الفصحى والعاميد وفي كل لهجات العرب اليوم , وله معنى واحدّ لاخلاق 
حوله ولا غموض فيه. طلى اذ إذا رجعنا إلى أصول اللغّ فسنلاحظ أن لفظ ”شجرة»“ البسيط 
مالس أصلاء وإنما هو فرع مشتق من الأصل ” شجَرٌ“ 

شجر : لها أصل واحدٌ يفيد التداخل والعلو. فقياشا على هذا الأصل جاءت كلمن ”*مشاجرة» 
الت نعي العراء وما ذلك إلا لأنَ المتشاجرين تتداخل أياديهم وأرجلهم وتعلو أصواتهم. د 
على هذا الأصل جاءت كلم ”شجرة»؛ لأنّ فروعها تتداخل باستمرار, ولأنْها عالية. 

هناك خلط بين حقيقة أنْ القرآن نزل بلغدّ العرب وكونه يحوي علم اللّه الذي لا يعلمه إلا 
هو؛ فالعرببُ كانوا يستعملون من الألفاظ ما يعبرون به عن حياتهم اليوميةّ البسيطة وما هو 
داخل في إطار معرفتهم, ولكن من الطبيعي أنْ علمهم بأسرار الكون كان محدوذا جدًا. و 
لذااقإن الالقاظوائماني التي كانت متد اود ةينه لم تكن تمك الأعلديم_الدياة ولكن 
ليس كل أصول اللغن. فلمًا نزل القرآن بلغتهم يكشف أسرار الكون, اشتمل على قدر من 
القياسات اللغويةّ من أصول المعاني العربية؛ ليشرخ لنا بها ما لم تكن العرب تعرفه. 

من مثال ”الشجرة“ البسيط ‏ أعلاه ‏ نلاحظ أنْ إرجاع الألفاظ إلى أصولها يفتح بابًا واسعًا 
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لاتساع المعاني, وبالتالي زيادة البيان في مضمون الآيات القرآنيدّ خاصة تلك التي تبدو ألفاظها 
غريبة أو إعرابها غامضاء وتلك التي تشرح آياتٍ كونية صَعْبَ على السلف استيعابها. كما 
سنرى مرارًا في هذا الكتاب ونحن نبحث في قصدّ التطور في القرآن. و يجدربنا أن ننوه إلى أن 
السلف لم يجتهدوا في إرجاع الكثير من القياسات ‏ التي سنتطرق إليها في هذا الكتاب ‏ إلى 
أصولها؛ لأنهم ‏ أصلا-ما كان بوسعهم استيعابُ مضمونها حتى ولوزويت لهم بابسط لغة, وما 
ذلك إلا لمحدوديخ علمهم باسرار الكون آنذاك. 
لا بْدَ من التنويه أيضًا فى هذه العجالق إلى أن قواعد اللغىّ العربييّ والنحو المعروفقّ لدينا 

الآن كانت قد استنبطت باستقراء الشعر الجاهلي والقرآن الكريم؛ لتعين العجم على دراسىّ 
اللغتّ العربيد, لكنها لا يمحكن باي حال أن تكون المقياس الوحيد الذى تقاس به مفاهيمم 
القرآن الذي نزل بالسليقة العربية: وليس وَفَقَا لقواعد اللغة التى استتبطت منه لاحقا: 
تطور الإنسان عند أهل الديانات: 

لعل من الحكمدز هنا أن نجمل في نظرة سريعتة ما تفرد به القرآن دون غيره من الكتب 
السماوية, في سَبْق العلماء بطرحه لقضية التطور نفسها. ولعل من الضروري جذًا أن نؤكد 
على أن كلمة” أطوار“» نفسها كلمةٌّ قرآنية قبل أن تكون داروينيد كما التصق بأذهان 
كثير من المسلمين وهم يتلون القرآن. 


الطرح القراني للمطور: ا 

من الللافت للنظر أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف ظاهرة كونيةٌّ أو حقيقة علميىيٌ 
يستدرج العقل البشري بالتدبر فيهاء ومن ثْمْ الاستزادة من البحث. وذلك بطرح الحقيقة 
بكلمات مختصرة جدًاء ولكنها منتقاة من اللغرّ العربير بحكمد بالغد, مما يوحي بابعاد 
عميقق جدًا تستفز العقل البشرئ وتغيز الفضول: وهكذا كانت سورة ” الإنسان ”. 

فاختياراسم ”الإنسان“ ليكون اسمًا للسورة نفسها يثيرٌ قشعريرة في جسد من يتدبرون 
في أسرارالكون. الإنسان ذلك المخلوق الذي يولد ضعيمًا توما يليت أنيغرض ملطائه هلن 
كل المخلوقات. الإنسان الذي يُخلق من حيوان منوي وبويضة, ثم ما يلبث أن يتحكم في 
قوانين الطبيعة القاهرة, بل ويعدّل في نظام خلقه بتدخله في الجينات وأطفال الأنابيب ونسخ 
الحياة. الإنسان ذلك المخلوق الذي تفوقه معظمُ الحيوانات بقدرة حواسها سمعًا وبصرًا وشما 
وصرعيى ولكنه بسلطان العقل يفرص سلطانه عليها ويسخرها لخدمته. الإنسان ذلك 
الحيوان الذي لا يستطيع إلا أن يمشي أو يجري على الأرض. لكنه يفرض سلطانه في جو 
السماء وعمق البحار بسلطان العقل والعلم. الإنسان بحزعميق مليء بالأسرار و المجاهيل التي 
لايعرفها .كما وكيفاء إلا الذي خلقه فسواه فعدله ‏ سبحانه و تعالى . 

بدأت هذه السورة بأينّ مثيرة للتدير, لو عرف الإنسان أبعاد مدلولاتها التي لا يعلمها إلا الله 
جل وعلا لريّما تغيّر مساز البشريدّ جمعاء, قال تعالى. : 
[هل أتى غلى الإنسانٍ جين مِنَ الدّهرلم يكن شَيْنًا مَذَكورًا]“1الإنسان" . 

كلمة ”حين“ في اللغنّ تعني الفترة الزمنينّ المحددة الى يسكن ان رسخوضينا الإنسان, 
لكن كلمت ”الدهر“ ‏ والتي وردت في القرآن مرتين فقط. لها أكثر من معنى: الدهرهو القهر 
والقسوة لغدّ, وحينما تستعمل كلمة ”دهر“ في موضع الزمن فتعني الزمن القاهر القاسي. 
أيضًا فالدهز هو الزمان بمعناه المطلق, إذ إِنْ هناك زمنا يممكن للإنسان أن يقيسه بالليل 
والنهان لكنّ الدهر يشيز إلى امتداد الوجود من غير حدود؛ ولذلك كانت عقيدة امشركين 
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حينما رفضوا قضيمّ البعث يعد الموت: (وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَانَنًا الدّنْيَا نَمُوتٌ وَنْحَيَا وَمَايْهْلكنًا 
إلا الدَّهْرْوَمَا لهم بذلك مِنْ علم إِنْهُم إلا يُطنون] ”6 الجاثية". 
أي أن الطبيعة هي التي أوجدتناء والطبيعة القاهرة على مز العصورهي التي تهلكنا . 

فكان الله جل وعلا في هذه الآينّ لا يسألنا: ”هل يا ترى أتى على الإنسان...“, وإنما يخبرنا 
أن الإنسان قد جد حيئًا من الدهرفي زمان قاهروقاس لم يكن بوسعه قياسه أوفهمه أومقاومة 
قسوته. ولم يكن له حينذاك دوز في الوجود. كانه لم ب يستحق النذكر. فمنى كان هذا 
الحين من الدهر الذي ما كان للإنسان فيه قيمة تذك,؛ 

إذا افترضنا أن الإنسان وُجد فقط في عصر آدمَّ كما يفهم علماءُ الدين؛ فإِنْ آدم ‏ عليه 
السلام كان نبيًا مصطفى: [ إن الله اضطفَح آَدَمَ وَنُوحَا وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآلعِمْرَانَ على العالمين) 
”7 آل عمران“. إذنْ من غير المعقول أن يكون آدمُ المصطفى وجيله وذريته الأولى غير جديرين 
بالذكر. 

اللنطق نفسه ينطبق على كل ذرية آدم, إذ إن التكليف بالخلافة أمز متوارث لكل 

الإنسانية إلى آخرالجنس البشريء ولا يُعقل أن يجعل الله خليفدفي الأرض لايستحق الذكر. 
علمًا بن بنيآدم ما تركوا من غير نبي أورسول على مرالعصور, منذ عصرآدم إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين كما في قوله ١‏ 1 أَزْسَلنَاك بالحق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ من أَممَّ إلا خلا فيهًا 
نَذِير] ”4؟ فاطر“. فهل يستقيم ‏ منطقا ‏ أن هذا الحين من الدهر الذي وجد فيه الانسان بلا 
قيمدّ تذكر. قد حدث بعد 0 الميطافى والريشل تبعت وسو بهة فعول؟1 أو أن الآ 
تشير إلى حين من الدهر سبق عصرّ الرسل والأنبياء. وسبق عصرآدم المصطفى حينما كانت 
السلالة التي أنشاً الله منها الإنسان تصارع الطبيعة القاهرة, ولا تملك سلطانًا عليها كما 
امتلك الإنسان المكلف مؤخرًا هذه القدرة. 

فإن كانت الآينّ الأولى هذه تلمح إلى عملية تطور نقلت الإنسان ‏ بوصفه جنسًا من 
المخلوقات. من دهر لم يكن له فيه قيمةّ إلى زمن أصبح فيه خليفة لله في الأرض. فإِنّ سورة 
الإنسان. تستمرفي سَبْر غواره ووصف جوانبٌ أخرى من جوانب تطور الإنسان أكثر صراحتٌّ 
ووضوحًاء وهي قضية تطور الإنسان الفرد من عناصره الأولية إلى بشر: 
[إِنا خَلِقَنَا الإنسَانَ مِنْ نُطفَّنَّ أمشاج نَبْتّليه فَجَعَلنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا] *" الإنسان». 

ونا كان السمع والبصرصفاتٍ يشترك فيها الإنسانْمع كثير من الحيوانات غير املكلفّ 
وغير الملكلفة. فقد أاكمل الله سبحانه و تعالى مراحل تطور الإنسان بمنحه إمكانينٌ 
الاختيار: 
[إنا هَدَيْنَاهُ الشبيل إِمّا شاكرًا وَإِما كَفورًا! ”؟ الإنسان». 

فكأنٌ الله في هذه الآيات الثلاث يطوي بكلمات سريعة جدًا ثلاث أشكال من التطورمر 
بها الإنسان, فقّد وُجد الإنسان مخلوقا غيز جدير بالاحر في زمان قاهسر فحافظ الله سبحانه 
وتعالى على وجوده بتطور داخليي مستمرفي تركيبه البيولوجي. إذ إن ”النطفز“ هي قطرة 
الماء. و”الأمشاج تعني ”المتدأخلات“. ويظنُ علماءً الطب في زماننا أن الأمشاج يمكن تفسيزها 
بالكروموسونات ١‏ الصيغيات )» وهي أمشاج من الأحماض النووية المتداخلتّ, وهي التي تحدد 
العنصروتنقل الصفات الوراثية .وهي أيضًا مسؤولةٌعن عملي التطورالداخلي للعنصر الواحد 
بتركيز الصفات الحسنة وإزالت الصفات السيئة, أوما يعرف ب( الصفات السائدة والمتنحية). 
فحافظ الله تعالى على استمرار وجود الإنسان ‏ رغم قهر الطبيعة بتطوير صفاته الوراثينّ 
إلى أنْ منحه اللّه العقل, ودخل الطور الأخير من رحلة التطور, وهي مرحلة التكليف والخلافة. 
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ومن المواقع المثيرة للفضول والتدبر أيضاء رنْط؛ الله سبحانه وتعالى لمفهوم التطور بقوم نوح 
- عليه السلام ‏ : 
إمَا كم لا ترجونَ لله وَقارًا 09 وَقَدْ خَلقَكم أطوارًا ] 1١5١”‏ نوح“. 

وحتى نفهم المعنى العميق لمفهوم ”الأطوار“ هناء لا بْدَ د لنا من وقفيٌّ مع نوح وقومه وزمانه. 
المعروف أنْنوحًا عليه السلام هو أبوالبشريةّ الثاني بعد آدم إذ إن الله أغرق كل من لم يتبع 
نوحًاء ولم ينج إلامن ركب معه في الفُلك, ثم جعل اللّه ذريدّ نوح فقط هي الباقيدّ من بين من 
رَكبوا معه في الفلك: [وَجَعَلَْا ذْرَيّتَهُ هُمُ البَاقينَ] ”77 الصافات“. فالبشرية” اليوم: تنحدر من 
ذرية سام وحام وجافث, أبناءنوح الثلاثة باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين . ثم إِنْ نوحًا- عليه 
السلام عاش بعد آدم بحوالي عشرة أجيال كما ورد في إنجيل لوقا واتفق معه صاحب سيرة 
ابن هشام, الأمرالذي يجعله وقومه أقربٌ إلى عصرآدم من عصرنا. فإذا كان آدم يمثل طورًا 
أساسيًا في وجود البشريت من عدء, فإِنَ نوخا يمثل طورًا لا يقل أهمية, وهو امتداد البشرييّ 
بعد أن انقرض كل من كان على الأرض من بشرسوي من ذرية نوح. 

هذه الصفات التي اتصف بها نوح وعصره تدفعنا للتفكرفي أسلوب الخطاب الذي يمكن أن 

يخاطب به ني مثل نوح قومّه, ولعلنا هنا ل نستحيي من أن نستقي الحكمة في الخطاب من 
أحد أضعف خلق الله وهو هدهد سليمان؛ لنفهم لماذا قال نوح: ”وقد خلقكم أطوارا“. فحينما 
أبدى الهدهد امبتغرابه من شرك أهل سبا قال: 
[ألا يَسْجْدُوا لِلّه الذي يُخْرج الخْبْه في السَمَاوَات والأزض وَيَعْلِمُ ما تخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ] ١0”‏ 
النمل»: 
ففي مفهوم الهدهد, إن من أعظم آيات الله هي قدرته على إخراج الحبوب المختبئة في السماء أو 
الأرض لطعامه. إذن فقدرة الله يراها كل مخلوق من زاوينّ حاجته وعلمه المحدود. وإذا تتبعنا 
خطاب الرسل لأقوامهم نجد أن السياق ذاته يتكرر, وهو مخاطبة القوم بما يعلمون أنه آي من 
آيات الله. فالله ‏ جل وعلا خاطب بني إسرائيل مثلا ب: 
[وَإِذْ أنجيناكم من آل فَرَعَوْنَ يَسونونكم فو العداب كقتلون الناقكم وتشتغيون 
نِسَاءِكُمْ وفي ذَلكمْ بَلاءُ من رَبَكُمْ عَظَيم ) ”151 الأعراف” 2 
وخاطب نبي الله صالح قومه بذكر الناقة: 
[وَيَا قوم هذه نَاقنّ الله لكْم آَيَنّ فَدَرُوَهَا تامكل في أزض اللّه > ولا تَمَسُومًا بسشوء فَيَاحْدْكُمْ 
عَذَابٌ قريبٌ] ”6 هود 
وخاطب اللّه -عزوجل أصحاب النبيّ الخاتم - عليه أفضل الصلاة والتسليم ب: 
[إذ كَنْتُمُ أغدَاءً فالف بَيْنَ قلوبكم فَاصَبَخْتُّمْ بنغمته إِخْوَانَاا ”؟١٠آل‏ عمران"“ , 
وخاطب اللّه جيلنا ب: 
ألم يَرَالنِينَ كَمَرُوا أن السَمَاوَات والأض كاتكًا ركم كنظة اهنا وعهلنا من الكل 
شَيْء حَيْ أفلا يُؤْمِنُونَ] ”7 الأنبياء“ 

... إذن فالخطاب يعكس مستوى علم المخاطب, في نفس الوقت الذي يدعوه لتذكر عظمّ 
الله ومهلة هلي 

فإذا عدنا إلى خطاب نوح الذي عاش بعد عشرة أجيال فقط من عصرآدم. فإنّنا نعتقد أنَّ 
قومه كانوا بسطاء من حيث التطوز العلمي , وآيات اللّه التي يفهمونها محدودة. أيضًا فإنْهم 
كانوا قليلي العدد, بدليل أن سفينة واحدة ومن صنع رجل واحد كانت كافية لحمل من 
اتبعه. مضافا إليهم زوجان اثنان من كل أصناف المخلوقات التي أمره الله بحملها. هذا يدل على 
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مدى صغر عدد البشر في زمانه., وبالتالي يؤكذ قرب عصره من عصر آدم وبداية3 الإنسان 
المكلف. هنا نطرح السؤال: لماذا خاطبهم نوحٌ في سياق دعوته ذلك الخطاب مذكرًا إياهم بان 
الله خلقهم أطوارا؟ هل يكون ذلك الخطاب دليلا على أن قوم نوح كانوا على علم بأصلهم 
بوصفهم بشراء وأنَ المراحل التي مر بها الإنسان في رحلته من الدهر القاسي إلى الزمن المحدود 
مما تتوارثه الأجيال مازالت عالقةّ باذهانهم ومتوارثد في قصصهم من أجدادهم؛ من غير حاجته 
لحشوف داروين وغيره؟! 

كلمت ”أطوارا“ تحتمل أوجهًا كثيرة. أشهرها في زماننا همي فكرة تطور الجنين من حيوان 
منوي وبويضة إلى خلية ثم ملايين الخلايا في الإنسان الكامل. و لكن مما لا شك فيه هو 
أنْ قوم نوح لم يكونوا على علم بهذه الحقائق المجهري3 المعملية الدقيقت؛ ولذلك ما كانت 
الآيخ لتكون ذات مغزى لهم, إن كان هذا هو تفسيرها الوحيد . أغلب الظن أن الأطوار التي 
كانوا يعرفونها ويممكن أن تكون حجر عليهم في نظرنوح؛ همي شكل ايع من الأطوار. 
فهل كان نوح يشير إلى تطور الإنسان من حيوان أدنى مشى منحنيًا كما ت تمشي القردة , ثم 
اعتدل في مشيته؛ ثم توسعت جمجته. ثم كبر عقله ثم كلف بالخلافة؛ فامتلك سلطانًا 
على قسوة الدهر بفضل الله وأصبح خليفته في الأرض؛ إن لم يكن الأمركذلك, فما الأطوار 
التي كان قوم نوح على علم بها ولكنهم لم يقدروها قدرها ؟ 
ومخى نوخ مخاطبًا قومه بأيرّ أخرى من آيات التطور وأصل الخلق الغامض: 
[وَالله أنبتَكم مِنَ الأزض نَبَانَا 19) ثمُ يُعِيدْكُمْ فيها وَيُخْرجكم إِخْرَاجا ) 18١7”‏ نوح“. 

الفهم المتعارف عليه أن "أنبتتكم” هنا تعبير مجازي لتقريب المعنى, وهو أنْنا خُلقنا من طين 
الأرضء. ولكن المجاز لا يُؤكد بمجاز آخرّفي اللغة. التكرارفي: (أنبتَكم مِنّ الازض نَبَانَا] لا 
يفيد إلا التاكيد على أن الإنسان ‏ أصلا خرج من الأرض أول مرة تمامًا كما تنبت النباتات. 
فهل يشيز هذا التاكيد إلى الحقيقن العلمييٌ أن كل المخلوقات أصلا بدأت كنباتات, ثم 
تطورت إلى مخلوقات مختلفت ؛ الافتراض أن معنى”الإنبات“-هنا ليس إلا معنى مجازيًاء يحتاج 
أولا إلى دليل نقلي ثابت عن رسول اللّه. أونص آخرمن القرآن يفيد أن المعنى هنا مجازي وليس 
الملقصود أن أصل الإنسان والحيوان والنبات واحد. ولكنّنا لم نجد في بحثنا في القرآن إلا ما 
يؤكد هذا الفهم من وجوه عديدة جدّاء وليس هناك ما يعارضه إلا التاويلات الإسرائيليةٌ التي 
سنتعرض لها كثيرًا في هذا البحث. 

إن هذه الآيدّ وحدها تكفي لتأكيد مصداقية نظرية داروين. من المنطقي جدًا أن التأويل 
المجازي يُفترض حينما يكون المعنى الظاهري للآيدّ غامضًا وغريبًا. لوقيل للعرب ‏ مثلا- 
قبل ألف عام إن كعلة القمس شباوي اكخرمن كلاقافة القمرة من مكجاة الأرحن: لديم 
الناس أن الملقصود ‏ مثلا أن حرارة الشمس تكفي لتدفئة هذا الكم الهائل من الكواكب 
في حجم الأرض. ولكنه ما كان لهم أن يستوعبوا أنْ الشمس التي تبدوفي حجم قبضة اليد 
الواحدة تساوي هذا الحجم الهائل. هذا الفهم المجازي يكون مقبولا إلى أنْ يثبت علميًا أن 
كتلن الشمس حقيقيّ تساوي أكثر من ٠‏ كتلن الأرضء وحينها يبطل الفْهمْ المجازي 

. إذا نظرنا إلى آَيجّ نوح ‏ أعلاه ‏ بذات المنظور؛ فإننا نقبل أن التأويل المجازي لمفهوم: 

.. أنْبَتَكم مِنَ الأزض نْبَاتَا 1 
لم يكن ليعني للمفسرين في عصر السلف أي شيء غير المعنى المجازي: وهو أنّنا نأكل مما 
يخرج من الأرض ونموت وندفن في الأرض. 

هذا الفهمُ المجازيي كان مقبولا فقط إلى أن اكتشف علماءُ الطبيعة أنَّ الإنسان نبت من 
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الأرض نباتا بالمعنى الحقيقي وليس المجازي, وحينها يسقط التأويل المجازي ويصبح لرَامًا على 
علماء المسلمين أنْ يعيدوا فهمهم لنصوص القرآن وَفْمَا لل اكتشفه الإنسان من أسرار الخلق 
اليوم: وليس وَفَفًا با جهله السلفٌ الصالح في ذات المجال. رفضٌ الحقيقج العلميّ الحديثة التي 
تنطبق مع النصّ القرآنيّ البسيط لن يكون إلا حماقرّ وهجرًا لكتاب الله الذي يدعونا للبحث 
والعلم ويحذرنا من الجهل. ما يجب على العلماء في هذا المجال بعد أن ثبت علميًا أن الإنسان 
نبت من الأرض نباتاء هو محاولتّ إعادة فهم قصدّ آدم وموقعها من قصدّ الخلق. وليس التنطع 
والإصرار على تاويلات مجازينّ لأمم سابقة ما آتاهم اللّه ما آتانا من علم باسراركونه. 

ويثيرنا القرآن مرة أخرى للتدبرَ وهو يتناول قضيدّ تطور الإنسان. تناول الخالق الذي يعلم 
سرّالخلق؛ وليس تناول الباحث الذي يبحث ويفترض فقط, إذ يقول اللّه ‏ سبحانه وتعالى في 
سورة ة الأنعام: 
[وَرَبُك الغني ذو الرَحْمَجَ إن يَشَا فيكم ويستخلف من بفدكة ما يشاء كما انشاكة 
مِنْذْزْيّنَ قوم آخَرِينَ] 0 الأنعام”. 

هذه الآيةّلا تخاطب جيلا بعينه أوفئة دون فئ, ولكنها تحذيزمن الخالق لكل الإنسانية, 

إذ إنه خاطب في الآيات السابقة لها معشر الإنس والجِن. الآيدّ في ظاهرها تحذز من أن اللّه 
قادز على إزالج الإنسانيدّ جمعاء والإتيان بعباد آخرين مكانناء, إِنْ نحن تقاعسنا عن حمل 
مسؤولية الخلافّ في الأرض. على أن معانيها العميقة لا يعلمها إلاهو جل جلاله. ولكننا 
نجتهد في فهمها بقدرما أوتينا من عقل وعلم لنصل إلى حقيقة مهمة. 

كن البديهئ أن كل أمدّ خرجت من ذريةّ آبائها. ولكن في خطاب اللّه ‏ تعالى للجنس 
البشري أو ”معشر الإنس“ ‏ كما في الآيد يكون الخطاب موجهًا في نفس اللحظدّ للأجداد 
والآباء والأبناء والأحفاد من غير تمييز؛ لأننا كلنا نمثل الإنسانيةّ والجنس البشري على مز 
العصور, أصلنا واحد ووظيفتنا في الأرض واحدة . فضلا عن أن الخطاب في الآيّ ارتبط بقضيةّ 
الاستخلاف. وهي وظيفدٌ كل فرد من الإنس؛ لأنّ آدم جعل خليفة في الأرض يوم وُجد إنسانًا 
كاملا وعاقلاً : ومكذا اتحدرت سلالته يحملون ذا ت الاتكليف بالاستخلاف إلى آشرالزمن: 
فحان الله يقول لبني آدم جميعًا: إذا فشلتم في تحمل مسؤولية الخلافرّ التي من أجلها وجدتم, 
فالله قاد ز أن يذهبكم ثْمْياتيّ بخلفاء جدد., بالطريقة نفسها التي ”أنشاكم“ بها يوم استخلف 
آدم من ذرية قوم آخرين. 0 

”أنش“ في اللغدّ تختلف عن ”خَلقَ ”, فالخلق هو تقدير الوجود من عدم أما إلانشاء فهو رفغ 
الشيء المنخفض إلى أعلى, و“إنشاء المباني“ يعني: رفعها عن سطح الأرض, ”ونشا الفتى“ يعني: 
نما عظمه وطال وارتفعت قامته. فكيف. إذن ‏ انشانا الله جل وعلا من ذريئٌ قوم أخرين؟ 
هل كان أسلافنا يمشون منحنين فعدل الله أجساد بعضهم وأذهب الباقين. ثم أنشانا من 
ذريتهم قبل أن يكلف آدم بالخلافة ؟! 
نحن لاندّعي هنا تفسيرَآيات الله بمعنْى محدد. ولحننا نتعيد إلى الله حل مضا بالتددر 
في آيات قرآنيدّ ذات معان أعمق مما فهمها الأولون؛ لأنَ بين أيدينا من العلم بأيات الله الكونية 
ها يد هفتا للتقك رف خلق السماوات والأرض: والتبصرفي أنفسنا وغخلق الاتسان أكثرمنا 
أتيح لأسلافنا. 

فإذا كان هناك احتمال أنْ الله جل وعلا قد أنش) آدم من ذويت قوم أخرين قبل أنْ تسجد 
له الملائكة ويُستخلف في الأرض, فإِنَ آدم بهذا المعنى كان امتداذًا لنطفتّ وأمشاج من آباء 
سبقوه. مما يجعل علاقةّ آدم بالطين جديرة ببحوث جديدة؛ حتى يتم التوفيق بين الوصفين, 
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وهذا ما سنتطرق إليه في باب ”قصهٌ الخلق”. 

في عصرنزول القرآن كان المجتمغ الإنسانيُ بسيطا جداء ولذا فإِنّكهمًا حبيرزا من آيات 
القرآن التي تصف الكون لم تكن ذات مدلولٍ واضح للناس؛ ولكن مع اتساع دائرة المعرفة 
أصبحت كل حروف القرآن ذات مدلولات علميرّ خطيرة. هذه الحقيقة تدفعنا للتآأمل في هذه 
الآيات: 
(وْلقد عنام الذِينَ اغْنَدَوا منْكم في البيت هقانا لهم كونوا قَرَدَة خَاسئِين] ” 10 البقرة ”. 
[قل هل أنَبِئَكم بِشَرْمِنْ ذلك مَتُوبَةٌ عِنْدَ اللّه مَنْ لِعَنَهُ الله وَعْضْبَ عَليْهِ وَجَعْل مِنْهُمْ القَرَدَة 
وَالخْنَازِير وَعَبَدَ الطاغوت أولتك :: شزئكانا وَأضل عَنْ سَوَاءِ السَبيل]“ ٠١‏ المائدة ”. 
لما عَنَوَا عَنْ ما نهُوا عَنْهُ قلنًا لهم كونوا قِرَدَةٌ خَاسئين] ”117 الأعراف". 

في قصتدّ هؤلاء أورد القرطبي والطبريّ والبغويُ أحاديث تشير إلى أن الله مسخ فئدّ من بني 

إسرائيل حقيقمٌ إلى هذه المخلوقات؛ عقابًا لهم على صيدهم الحيتان يوم السبت, فجعل الشبابٌ 
قردة والشيوخ خنازير ثم هلكوا جميعًا بعد ثلاث 3 أيام. لا شك أن الله الذي حؤل عصا موسى 
إلى حية تسعى يمكنه أن يفعل ما يشاء. ولكن في مسخهم قردة وخنازير سرًا يثيز الدهمشة 
مع الاكتشافات العلميدّ الحديثة. فالخنزيرهو الحيوان الوحيدُ الذي أثبت العلم- إلى الآن - أن 
حمضه النووي أقرب إلى الإنسان؛ وأئه يمكن أن تنقل أعضاؤه إلى جسم الإنسان: ولكن 
4 تحر الأطياك تعرية كهده يعن لأسياب خلقية. أنا القرد كيو أقرث السيواتات إلى الاتسا 
في شكله وروحه وتعابيره وهيئته. وبطبيعة الحال فالقردُ هو المخلوق الذي افترضت المدرسة 
الداروينيي أنه يمثل إشتر تراك أصل الإنسان معه في سلم التطور. ما يثيز التساؤل المشروع هنا 
هوه كاذ كان المشة إلى هذين المخلوقين وليس إلى غيرهما علمًا بان معظم أهل الأرض غير 
المسلمين يستسيغون أكل لحم الخنزيس واذكل أعل الأرضن يجدون في القرد حَيَوانا لطيفًا 
مرخاء ولا يُستعمل أي منهما في الذم كما يصف الناس بعضهم بعضًا ب ” الحلب' ' من ياب 
التحقير مثلا. أيكون هذا الاختيارفيه إشارة إلى أنه نوع من التنكيس في سُلم التطور, وفيه 
إشارة إلى العلاقةٌَ القريبةٌ في هذين المخلوقين بخلق الإنسان في مراحل تطوره الدنيا ؟ هذا ما 
سندرسه حينما نبحث في أصول الخلق في باب ”آذان الأنعام“. 


الجبلة الأوَلِينَ: 

في حُوار شعيب عليه السلام مع قومه لمحنّ أخري عن وجود بشرعاشوا في زمان غابرقبل ظهور 
الإنسان المكلف لا يد من الوقوف عندها: 

[وَاتَهُوا الذي خَُلقَكم والجبلد الأَوَلِينَ! ”185“الشعراء 

نلاحظ هنا أن الحديث عن الخلق وليس عن الربوبية , وان الآي تقارن بين خلقهم وخلق الجبلة 
الاولين وليس الآباء الأولين كما في قول موسى لقومه: 

(قال رَبُكمْ وَرَبُ آبَانكم الأَوَلِينَ ] ”17 الشعراء» 

الإله هو المعبود لكن الرب هو الذي يرعي ولا يشترط ان يكون معبودا. ويرد مفهوم الربوبييٌ 
في إقامدّ الحجٌ أن الله هو الذي أنعم على الإنسان بكل ما بين يديه. لذلك نجد ارتباط حجن 
حي الله في العبادة كرب مرتبطة بالأباء. لانه هو الذي رعانا ورعي آباءنا أيضا: 

[الله وَبَكم وَرَبٌ آبَائْكم الأَوْلِينَ! 1١0”‏ الصافات» 

ونجد الحجدٌ المضادة من الكافرين مرتبطة بالآباء أيضا: 

[وَِذَا فيل لية اتَبعُوا مَا أَنْرلَ اللّه قَالُوا بل نَتَبعْ ف ها فعدنااغليه اناينا أولؤا حكان الشيطات 
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يَدْعُوهُمْ إلى عَدَاب السَعير) 17" لقمان". 
بل قالوا إِنَا وَجَذْنا آَبَاعِنَا على ف وَإنَا على آثَارهم مُهْتَدُونَ] ”73 الزخرف»“ 
حتي نحدد هوي ”الجبِلدٌ الأولِينَ ' نحتاج أن نفهم - اولا- الفرق بين الوالد والأب: 
الوالد هو الذي يلد بينما الأب هو الذي يربي ويرعي . يمحكن ان يكون الوالد هو الأب نفسه 
لكن إنتقاء اللفظ يعكس المضمون الفكري في السياق. فإن كان الحديث عن علاقرّ 
حسيخ مباشرة بين الوالد والمولود كان اللفظ الصحيح هو الوالد. كما في بر الوالدين: 
(وَوَضَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْه حَمَلتَهُ أَمهُ وَهَنًا على وَهْن وَفَصَالة في عَامَِين أن اشكز لي 
وَلوَالدَيْكَ ِلَيْ المصييز] 7 لقمان” 

برَالوالدين لا يسقط بإختلاف العقيدة لان العلاقدّ هنا علاقر حسينّْ مباشرة. لكن 
لما كانت العلاقر مع الآباء علاقدّ تربوية معنويّ فإن الإنسان المكلف ملزم أن يختار توجهه 
في الحياة وفقا لما يراه حقا وليس ما ورثه من آباءه . أيضا فإن علاقة الوالدين قصيرة المدي لان 
الإنسان نادراما يحت كباجداده فتسقط علاقرّ الولادة وتبقي علاق: الأبوة التي تشكل صفات 
الأسرة وتقاليدها وعقيدتها وهويتها. 
إذا تدبرنا آيات القرآن التي تجمع الأبناء مع الأباء نجد أن صلة الأبوة ممتدة الي آدم: 
إيَا بَِي آَدَمٌ لا يَفْتِنَنْكم الشَيْطان كما أخْرَج أَبَوَيْكم مِن الجنَّدّ يَنْنِحَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
لِيْرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ِنْهُ يَرَاكُمْ هُو وَقبِيلهُ مِنْ حَيْث لا نَرَوْنْهُمْ | إِنا خفلا الشياطين أؤلياة للذية كك 
يُؤْمِنُونَ) ”57 الأعراف“ 
تالاحظلة ككل !ازاك الي جمعة الأرازيع الابداء ان اضوع عوانوروى لكي والسلوكي. 
فمنهم الجبلةّ الأوّلينَ الذين تمت مقارنتهم في الخلق وليس المعتقد في الآييّ؟ 
في المحيط القريب يممكن للإنسان أن يميز الأفراد من إخوان وأخوات ووالدين وأصدقاء..لكن 
لونظرنا لمجموعدٌ من البشر على بعد فإننا نجملهم كمقوم., ولو زاد البعد المكاني فان القوم 
يبدون حكتلةّ واحدة تضيع فيها معالم الافراد. مظهر تكتل البشر في شكل جبال نراه 
في حياتنا اليومية حينما ننظر من مسافةّ بعيدة لجمهرة تبدو كالكتلة أو الجبل البشري. 
أيضا هذا التنكتل يتكون في الخيال كلما ابتعدنا بالذاكرة الي الوراء. فاجدادنا القريبين 
يمكن ان نميزهم في الخيال. لكن كلما رجعنا الي الوراء كلما ضاعت الفوارق الزمنييٌ 
بين الأجيال فيتحول الأفراد الي قوم نطلق عليهم الآباء..ولا كان اللّه تعالي قد وصف ”أبوينا“ 
في الإشارة لآدم. فان مفهوم التكتل الذي يشار اليه ب الجبلةّ الأوْلِينَ لابد وان يكون سابق 
لعصرآدم, في إشارة لقوم لاايمكن للخيال ان يميزهم لانه ولبعدهم عنا » وريما بعدهم حتي عن 
آدم, اصبحوا كالكتل البشرية. 
جبل: تعنى تجمع الشيء فى ارتفاع. #والسبالة سني العليقة ..وتعنى القوم. والجبل ”"كتل 
الحجارة“ ريما أخذ هذا الإسم من كتلّ خلقه. 
تصور البشرفي شكلد كتلة ”جبلدَ“ يعتمد على مقدرة الخيال التي يتمايز فيها الناس, 
لكن الآيرّ موضوع البحث أدخلت وحود الجبلةٌ الأؤذين إلي نطاق معرفٌ الإنسان معرّفْنّ بالألف 
واللام لإقامد الحجدّ على الكافرين . وهؤلاء في تقديرنا هم أول مخلوقات تميزت إلى العنصر 
البشري في سلم التطور, فلا هم والديننا ولا هم أباؤنا الأولون, وإنَ وجودهم لا بد وان يكون 
قد سبق ابوينا (آدم). هذا التأويل لا يحل المعضلة اللغوية في اللفظ فحسب وإنما يرقى لمستوى 
التحدي الفكري في الآيدّ. فإقامد الحجرّ على أحد بان الله خلقه وخلق أبويه لا تفيد كثيرا 
لان المرء ربما يظن انه وأبويه نتاج الطبيعة. أما الحديث عن الآباء فيتطلب موروث فكري أو 
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عقدي أو اجتماعي يبرر بقاء صلة الأبوة. لكن المقارند هنا كانت فقط في وجود الخالق 
وإعجازه في العلم وفي التعبير فكانت الإشارة إليهم بالجبلة الأولين لأنهم لا تربطهم بنا لا 
صلدّ ولادة محسوسة ولا علاقر سلوكية ترقى للأبوة كصلة الأبوة مع آدم. بمقارنة الموضع 
الوحيد الثاني الذي ورد فيه لفظ ”الجبلة“ في القرآن: 

إوَلِقَدْ أضل مِنِكُم جبلا كثيرا فلغ تَكُونُوا تعقِلونُ ] “8 يسن؛ 

نلاحظ ان اللفظ هنا ورد نكرة, وأنهم ليسوا الأولين, بالإضافة إلي وصفهم بإضلال الشيطان 
لهم. وهذا يعني ان المقصودين هنا هم أقوام من يعد آدم لأنهم مكلفين, لكنهم ما تركوا أثرا 
من بعدهم ليكونوا آباء لاحد ولا استمرت ذرياتهم ليلدوا أحدا فكانوا حكتل ضالد سائب 
سادت ثم أبيدت في غابر الزمن. (راجع لوحةّ الأصل المشترك في آخرالكتاب). 


ابن خلدون والتطور: 

لعل من الحكمة هنا أنْ ننقل رأي الإمام ابن خلدون في مسألدّ خلق الكون و نطوره من غير 
تعليق. تلك الفكرة التي يُقال إِنْ داروين كان قد اطلع عليها قبل أنْ يبدأ بحوثه التي انتهت 
بنظريته المشهورة. تحت عنوان (تفسير حقيقة النبوة) أورد ابن خلدون فى ”المقدمة” ما ياتي : 
(ولنذكرالآن حقيقة النبوة على ما شرحه كثيز من المحققين. ثم نذكر حقيقدٌ الكهانن: 
ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب, فنقول: 
اغلم - أرشّدَنا الله وَإِياك أنّا نُشَاهدُ هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هِيئْنّ من 
الترتيب والإحكام. وربط الأسباب بالمسببات. واتصال الأكوان بالأكوان؛ وَاستحالدّ ببعض 
الموجودات إلى بعض, لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته. وأبدأ من ذلك بالعالم 
المحسوس الجثماني. وأولا: عالم العناصر المشاهدَة كيف نَدَرْج صاعدًا من الأرض إلى الماء ثم 
إلى الهواء ثم إلى النار متصلا بعضها ببعض. وحكل :واس ينها سقف إلى أن يَستَحيل إلى ما 
يليه صاعدًا أو هابطاء ويستحيل بعض الأوقات. والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن يُنتهي 
إلى عالم الأفلاك, وهو ألْصَفُ من الكل على طبقاتٍ اتضل يعطبها بيعض على هِيئجٌ لا يدرك 
الحش متها إلا الحركات فقط وبها يهتدي بعصُهُم إلى معرفنّ مقاديرها وأوضاعها, وما يعد 
ذلك وجود الذوات التي لها هذه الآثازفيها .ثم انْظزإلى عالم التكوين كيف ابْتّدأ مِنَ المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على هِيدَرّ بَدِيعرَ من التدريج. آخرافق المغادن مُتصل بِأوْلٍِ أفق النياكامكل 
الحشائش. وما لا بَذْرله. وآخزأفق النْباتٍ مثلٍ النُخل وَالكزم مُتصل بول أفق الحيّوان مثل 
الحلزون والصَدَف, ولم موكد ليما 5101 اللعسن ققط. ٠‏ وَمَعْنى الاتصال في هذه المكونات أن 
آخِر أفق منها مُسْتَعدٌ بالاستغدادٍ الغريب لأن يَصِيرَأوٌل أفق الذي بَعْدَّه. واتسَعَ عالم الحيّوان 
وتعْدّدَت أنواغة, وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرُويَص تزتفع إليه 
من عالم القّذْرة الذي اجْتَمَعَ فيه الحسش والإذراك, ولم يَنْنَه إلى الزُويّ والفكربالفعل. وكان 
ذَلك أَوُلَ أفق من الإنسان بَعْدَّه. وهَذا غَايَمٌ شهودنا.]. 
(مقدمة ابن خلدون.؛ ص ٠١0‏ تقديم وتحقيق : إيهاب محمد إبراهيم - مكتبة القرآن للطبع 
والتوزيع). 
ابن عربي والقرد: 00 

أمَا محيي الدين بن عربي فد كان اول مَن صرح بان القرد هو آخر الحيوان واول الإنسان 

في كتابه ( عقلة المستوفن. مهما قيل عنه فإئه مفكز إسلامي. ونظريته تلك كانت نتاجَ 
تدبُرمسلم في أسرار الخلق والقرآن قبل أكثرمن ثماني قرون من داروين. وتقول بعض المصادر 


-قغ- 


الغربيت :إن داروين نفسه كان قد اطلع على هذه الترجمات وسرق منها فكرة أن القرد أصل 
الإنسان. ونسبها لنفسه لينال بها شهرته العالميي. 

من عقلدٌ المستوفزفي باب( النحكاح والتوالد ) الذي يلي باب الاستحالات. والذي يلي باب خلق 
الدنيا .ذكرابن عربي: 

9 .ثم إن الله تعالى خلق الدوابٌ التي تعمر البحر الذي بين السماء والأرض, ثم م جبال البرد 
والثلج الذي دون البحرممًا يلي الأرض بقوله ‏ تعالى:[...وَيْئَرَلُ مِن السَمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها من 
بَرَد قَيْصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ وَيَضِرفهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكاد شنا بَزقه يَذْهَْبُ بالأنِصَار) ” "5 النود“. 
وكون فيها حيات بيضاء صغارء. وقد يصل إلى هذه الجبال بعض الطيور. وريّما تصيد من هذه 
الحيات الشودنيقات, الفره البَلنْسينَ, و رأينا من ذلك حيوانًا يُسمَى ”السَمَنْدَل“ وله خاصييٌ 
عديبة في ترك يات الشمن .وما زال التكوين ينزل إك أن وضل إلى الأزض: فاول تكوين ني 
الأرض المعادن, كم النبات, 3 كم الحيّوان؛ ث كم مُ الانسان. وجعل آخر كل صنف من هذه المكونات 
أولا للذي يليها. فكان آخر المعادن وأول النبات الكماأة, و آخر النبات وأول الحيوان النخلة, 
وآخرالحيوان وأول الإنسان القرد. فلنذكز نشاة الإنسان خاصةٌ الذي هو المقصود في هذا الباب, 
واتصبرت عن كرما نواه |5 لأمادة لكا بأمكرو ف بهد ا الوضع| واللدوقون ادن وحوديدت 
السبيل1) صفحتة 5؟١١.‏ 


التطور عند علماء الديانات الأخرى: 

من المعلوم أن كلمت ”تطور“ التي انفرد بها القَرآنْ على مدى قرون طويلةٌ, لم تجد من يحاول 
فهمها في زمان كان من الصعب على الإنسان استيعابها, فلمًا تطور العلم لدرج أن مفهوم 
التطوو سبع تك عهب قي البيمة العلمن: انفرد بها الملحدون ووقف أهل الديانات في الغرب 
موقفًا متصلبًا منها وتبعهم في ذلك المسلمون: رغم أنْ المسلمين يمون على آيات التطور في 
القرآن صباح- مساءً. ولعل من الأدب هنا أن نذكر أنْ علماء السلف لم يُقجموا أنفسَهم في 
أيدّ قضيد تحتاج إلى علم تطبيقي لفهمها إلا بقدر ما أتيح لهم من علم؛ ولذلك ليس بايدينا 
إلا أنْ نبزّهم ونشهد أمام الله والملانكة والناس أجمعين أنهم ما عبثوا بالقرآن, ولا أقحموا 
عدم علمهم فيه ولا حرّفوه كما حرّف اليهودذ كتب أنبيائهم ورسالاتهم., حتى وصلنا هاديا 
في قضية التطور وقضينّ الخلق كهدايته في مسالة خلق الكون, وغيرها من القضايا التي 
تجعل من القرآن كتابًا يثير العقل في كل العصورر ولا تنتهي هدايته. وعليه. فسنطرح 
في الباب التالي ”قصدّ الخلق“ عند أهل الديانات بديلا لقضية التطور, إذ إن علماءَ الديانات ‏ 
على اختلافهم. لم يتفقوا في أي دين على مفهوم محدد للتطور يُؤخذ للمقارنة» ولكن ؤجدت 
اجتهادات فردينّ هنا وهناك لا تمثل رأيًا واحدًا متفمًا عليه في أي ديانت. 
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وه ل عت 


في هذا الباب سنناقش مفهومٌ خلق الإنسان من طين ونتطرق بشيء من التفصيل للغلاقة 
الأزليخ بين مكونات الطين واستمرارية الحياة في الإنسان والحيّوان والنبات. لكننا سنناقش 
بدايات خلق كل الأحياء من ماء في باب ”آذان الأنعام“ إن شاء اللّه. 

إِنَّ فكرة خلق الإنسان ‏ كما أسلفنا ‏ من عدم في شخص "آدم“بوصفه أول إنسان هي 
المفهومُ الوحيدُ السائد لدى أهل الديانات السماويتّ عمومًا. وفي الإسلام, فإنَ وصف خلق 
الإنسان قد ورد في كثير من الآيات القرآنية التفصيلية غامضة المعنىء التي توحي باختلاف 
كبير عن فهم اليهود والنصارى لقَضينّ خلق آدم .إلا أنْنا نجِدُ دُ أن معظم الأحاديث التي وصفت 
تفاصيل خلق آدم أقرب إلى الإسرائيليات منها إلى الصحيح الموثق عن رسول اللّه, مما يوحي بأنه 
رغم الفوارق الأساسية بين التوراة والقرآن إلا أن القرآن في هذا المجال قد تم تأويله با يحاء من 
الإسرائيليات ونسبَ إلى رسول اللّه . 

اشتملت الرواياث المتداولة عند علماء الدين على أوصاف مختلفة لخلق آدم من طين في 
شكل تمثال بُني ثم نفخت فيه الروح: وجوانب أخرى تصف سكنه وزوجه في الجندّ إلى 
حين هبوطه منها. والمتفحص لهذه القصص لا يخفى عليه مقداز الخيال الإنساني في معظم 
الروايات, الشيء الذي يُبرز القصدّ بصورة تشعربآنٌ الخالق كانه إنسانٌ محدود القدرات, وأنَ 
خلقه للبشرلا يمكن أن يتمُ إلا بالطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتخيلها الإنسان. وهي 
عجنه من طين وبناؤه في شكل تمثال. ثم تفخ الروح في أنفه أوفمه. مما يوحي بِأنْ معظمها 
إسرائيليات تشبه وضف اليهود لخلق السماوات والأرض في ستدّ أيام واستراحة الربٌ في اليوم 
السابع. 

وحتى لا ينفذ الشيطان إلى قلوبنا بسهامه. فلا بُدٌ أن نذكر بان عقيدة المسلمين هي 
أن الله جل وعلا إِنْما يخلق ما يشاء بفعل "كُنْ» الذي لا راد له. فمشيتته العللقة هي الى 
قدرت خلق آدم من طين في شكل تمثال إن كانت هذه هي الرواية الصحيحة, أو خلقه في 
أطوارانتهت بشكل البشر ال معروف إِنْ صحت الرواية الأخرى التي يظثها علماءٌ الطبيعة. الخلق 
يتم بفعل "كن وما نقوم به هنا هو تمحيص الروايات المختلفمٌ التي وصفت كيفية الخلق, 
ومحاولة ربطها بما وصفه القرآن من ناحية, وما ادذّعاه علماءُ الطبيعة من ناحية أخرى. وهذا 
الكتاب بحث لمحاولة فهم الكيفية التي تم بها الخلق حب وصف القرآن وَلبسن محاوؤلة لضن 
قدرات الله جل وعلا على شكل دون غيره من طرق الخلق. وهو أيضًا بحث لتبرئة الخالق 
ممًا نُسب إليه من قصور في فهم الآيات, الى وصفت تفاضيل بيولوجية ماكان للمتسرين 
أن يفهموها من غير إدراك عميق بتفاصيل الإنسان كما وصل إليه علمنا في هذا الزمن. 
إِذْنْ فنا لسنا بصدد إثبات صحة آراء علماء الطبيعة, وإنما بصدد فهم أسرارآيات كثيرة في 
القرآن؛ لأنْنا نؤمن أن الله تعالى ما أوحى إلى رسوله حرفا في القرآن من غير معنى . 

وحتى نكون موضوعيين في بحثنا هذا فسننقل ما اشتهر من تفاصيل قصدٌّ الخلق من 
التوراة المتعامل بها بين اليهود والنصارى اليوم, ثم نعرج إلى المتداول من أحاديث في نفس الموضوع 
قبل أنْ نبحث في وصف الخلق في القرآن, إذ إن قضيةّخلق الإنسان قضيةّ تهمُ البشريةّ جمعاء 
بكل دياناتها وليس أتباع ديانة معينة. 

02 - 


الخلق في التوراة: 

وصفت التوراة المتداول اليومَ خلقٌّآدم كما ياتي : 

(ثم جبل الإله آدمٌ من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمنّ حياة, فصارآدمُ نفسًا حية. وأقام الربُ 
الإله جني في شرقي عدن ووضع فيها آدمٌ الذي جبله]“ سف رالتكوين ١:ل.‏ 


وتمصضي التوراة تصف خاق المرأة: 

ْم قال الربٌ الإله:“ ليس مستحسنًا أن يبقى آدمُ وحيذا. ساصنع له معينا نظيره“ وكان 
الربُ الالهُ قد جيل من التراب كل وحوش البريي وطيور الفضاء وأحضرها إلى آدم ليرى بأي 
أسماء يدعوها فصاركل اسم أطلقه آدم على كل مخلوق حي اسمًا له. وهكذا أطلق آدمٌ 
أسماء على كل الطيور والحيوانات والبهائم. غير أنه لم يجد لنفسه معيئًا نظيره. فاوقع الربُ 
الإلهآدمٌ في نوم عميق. ثمْ تناول ضلعًا من أضلاعه وسد مكانها باللحم, وعمل من هذه الضلع 
امرأة أحضرها إلى آدم, فقا لآدم: ”هذه الآن عظمْ من عظامي, ولحم من لحميء فهي تدعى امرأة؛ 
لأنْها من امرئ أخذت! ”سفرالتكوين ؟:7614 . 


علماء المسلمين لم يكن لديهم الكثيز في فهم قضية الخلق غير أحاديث بعضها صحيح 
ومختصر. ولكن يُنسب أغلبها إلى الإسرائيليات لتعود وتردد الوصف التوراتي نفسّه بلغ 
مختلفة. فنقلا من (البداية والنهاية) لابن كثير نجدْ روايات كثيرة منها: 
١.عن‏ أبي موسى عن النبيّ ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال:“ ان الّه خلق آدم من قبضدّ 
قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض, فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود 
وبين ذلك, والخبيث والطيب, والسهل والحزن وبين ذلك"“. (رواه أبوداود في سننه عن أبي موسى 
الأشعري برقم 5797 وسكت عنه. والترمذي في سننه من نفس الطريق برقم 5900 وقال: هو 
حديث حسن صحيح: وصححه الألباني في سلسلته. . 
".عن ناس من أصحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم قالوا: (فبعث الله عز وجل 
جبريل في الأرض لياتيه بطين منهاء فقالت الأرض: أعوذ باللّه منك أن تنقص مني أو تشينني, 
فرجع ولم ياخذ وقال: ربّ إنها عاذت بك فاعذتها, فبعث ميكائيل فعاذت منه قأعاذها. فرجع 
فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت منه, فقال : وأنا أعوذ باللّه أن أرجع ولم أنفذ 
أمره. فاخذ من وجه الأرض وخلطه ولم ياخذ من مكان واحد, وأخذ من تريتّ بيضاءً وحمراء 
وسوداء. فلذلك خرج بنوآدم مختلفين فصعد به فبل الترابَ حتى عاد طينًا لازبا]. 
هذا الحديث غير واضح في سنده وغريب في مضمونه. إذ حشيق يتصباع خبويل الروخ الأمين 
ومن بعده ميكائيل لاستعاذة الأرض فيعصيان الله ولااينصاع لأمرالله إلا ملك الموت؟ 
؟. خلقه بشرًا فكان جسدًا من طين أربعين سند من مقداريوم الجمعد, فمرت به الملانكة 
ففزعوا منه لا رأوه وكان أشدهم منه فزْعًا إبليس. فكان يمرزبه ويضربه فيصوت الجسد 
كما يصوت الفخار يكون له صلصلء,. فذلك حين يقول ”من صلصال كالفخار'. ويقول 
لأمرما خلقت, ودخل من فيه, وخرج من دبره, وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإنَ ربكم 
صمد., وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح قال للملانكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح 
فدخل الروح في رأسه عطسء فقالت الملانكة: قل الحمد للّه. فقال: الحمد للّه. فقال له اللّه : 
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رحمك ربكء فلمًا دخلت الروخ في عينيه نظر إلى ثمار الجن فلمًا دخلت الروح في جوفه اشتهى 
الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجندّ. وذلك حين يقول الله تعالى-: 
“خلق الإنسان على عجل“. وذكر تمام القصدْ. ولبعض هذا السياق كثير من الأحاديث وإن 
كان كثير منه متلقى من الإسرائيليات . ” البدايق3 والنهاية, الجزء الأول ص 8”. 
هذا الوصف فيه إفراط في التجسيد الذي يشابه خيال البشر أكثر مما يشابه سنن الله في 
اشرق 
:أن سكن الجن ففية أيطا خلافات: شمعيم من يقول: إنها سفة الذاوى بالسماء وساولوا أن 
يجدوا تفسيرًا لوجود إبليس مع الملانكد. فقال شهربن حوشب: ”إبليس كان من الجن فلمًا 
أفسدوا في الأرض بعث اللّه إليهم جندًا من الملانكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحاروكان 
إبليس ممن أسر, فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك ولا أمرت الملائكة بالسجود امتنع 
إبليس منه.“ ”البداينّ والنهايةّ الجزء الأول. ص ؟/". 
4. وهناك من يقولون: إن آدم كان في الأرض وإِنْ الجندّ في الأرضء والهبوط ليس من السماء 
كما ورد في البداية والنهاية, الجزء الأول ص /17/: الهبوط لا يدل على النزول من السماء. 
قال جل وعلا ‏ : 
[قيل يَا توح افبظ بسلام نا وَيَوَكَات عَلَيْكَ وَْلَى أقم مِمْن مَمَكَ ”5 هود“ 
وقال- تعالى : 
[..افبطوا مِضرًا فَإن لَكم مَا سَاَلَتُمْ .:) ”11 البقرة» 
وفي الأحاديث واللغتّ من هذا كثير. قالوا: إن الجنةّ التي أسكنها أآدم كانت مرتفعةٌّ من بقاع 
الأرض ذات أشجار وثماروظلال ونعيم وسرور ... فلمًا كان منه ما كان من أكله من الشجرة 
التي نهي عنها أهبط إلى أرض الشقاء والكدر والسعي ... ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء 
[البداييّ والنهاية]. 
إنتهي النقل. 

من هنا ندرج ملحوظات مهمرّ جدًا في قضيةّ خلق الإنسان التي تمثل محورًا مهما في تفكير 
الفلاسفة بل وهاجسًا لعلماء الطبيعة. رسول اللّه لم يتحدث عنها كثيزا. ولم يُنسب إليه 
مو الأتناة يخ الصبميحة إلذ القليل العام الذي لم يشرح الآيات الكثيرة جدًا التي وصفت خلق 
الإنسان وتطوره من جوانبَ مختلفة. ونحن نظن أن أصحٌ ما ورد من حديث في قصدّ خلق آدم هو 
الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والتسليم : "خلقت الملاتنكدٌ من نور, وخُلقَ الجان من مارج من نار وخُلقَآدم مما 
وصف لكم“.(أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد و الرقائق - باب في أحاديث متفرقز 
ص )5١55‏ 
فلعل الله تعالى ترك قضيق الخلق لآياته الكونيج تكشفها للإنسان حينما يتطورعقله. 
ويصل علمه بالكون لمستوى يمكنه من استيعابها واستيعاب ما ورد في القرآن من شانها. 
من غير أن يتطرق النيُ لتفسيرها في زمان ما كان الإنسان قادرًا على فهم تفاصيل الخلق وإنْ 


شيكة لف 


قفصة الخلق والسياسة: 1 
قبل أن ندخل في قصدّ الخلق المثيرة هذه لا بْدَ لنا أن نفهم كل أبعادها على تفكير البشر 
وتطور الإنسانية, إذ إن مسالت خلق الإنسان قد أَذَّت دورًا خطيرًا في تشكيل العالم إلى مدارس 
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فكرية متباينة: وبالتالي نتج غنها تكتلات فكريةٌ هي الت تَحده تشكيل العالم سياسيًا 
اليوم. فاليهود والنصارى اختلفوا أول ما اختلفوا على حقيقة خلق المسيح من غير أب, مما أدى 
إلى ظهور المجتمع المسيحي الذي آمن بِأنَ عيسى هو المسيح, وتم رفغه إلى مرتبة الألوهية بناءً 
على معجزاته وغموض خلقه من غبر أب, بينما استمرت الدياننٌ اليهودينٌ كما كانت عليه 
قبل المسيح بعد أن رفض علماء بني إسرائيل قبول مسوغات مريم. - عليها السلام ‏ لحقيقيّ 
ابنها الذي لا أب له. وقالوا عليها بهتانا عظيمًا. ثم جاء الإسلام متفمًا مع اليهود والنصارى في 
معظم قصص الأنبياء والمرسلين, ولكنّ خلافه الأساسيُ كان في حقيقة خلق المسيح, إذ إن 
الإسلامَ أكد أن عيسى هو المسيح ولكنه نفى عنه الربوبية, مما حال دون اعتناق الكثير 
من المسيحيين للإسلام وبقائهم كمجتمع له دين يميزه عن اليهوديةٌ والإسلام. وهكذا برز 
الإسلام كمدرسة فكرية أو فلسفية ثالثة موازية للمسيحية واليهوديت». وكل له رأي مميز 
فيما يخص حقَيقَنّ خلق المسيح. من ناحينّ أخرى نجد أنّ هذه المدارس الثلاث تتفقّ على أن آدم 
هو أبو البشر الأول ولكنها تختلف في حقيقةّ خلق المسيح. والثلاثد معا يشكلون أكبر 
تجمعات عَقَدِيَنَ في العالم اليوم. إذن قمسالة تفلق ادم رهاق المسيح ليست مسالةّ جانبيد من 
ضروب الترف الفكري. ولكنها تمثل جوهر الخلافات العَمَدِيَرَ الي شكلت المجتمعات التي 
تؤدي دوزا فاعلا في كل ما يجري في العالم اليومَ من خلافات سياسييّ وحروب وغيرها. 
وممّالا شك فيه أنّه لا اختلاف حوا حقيقة أن عيسى بن مريم بوصفه إنساناء قد ولد في بيت 
لحم في فلسطين, وعاش إلى أنْ زفع وترك آثارًا كثيرة على الأرض وعلى صفحات التاريخ, 
تجعل إنكاز وجوده أمزا غير مقبول. ولكن رغم ذلك نجد أن اليهود والنصارى والمسلمين 
قد اختلفوا اختلافات جذريئّ حول كيفية خلقه وطبيعة رسالته. بينما نجد أن ”آدم وحواء“ 
ليسا الا شخصين أبراقهما الذياقات السماوية على اخثلافاتها: |ذ لاايوجة دليل مادي أو أثز 
تاريخيٌ على حقيقةّ وجودهما يومًا ما على الأرض. ولا يدري أحدّ أين ومتى ؤجداء فضلا عن 
أن وجودهما لم يترك أي تاثيرمباشر على مسار الإنسانية يمكن أنْ ننسبه لآدم مباشرة كما 
كسب ايض اسيم مما يجعل قصنّ”آدم وحواء» ضربًا من ضروب الغيب, يؤمن بها الناس 
بقدرإيمانهم بالمصدرالذي يرويها. ولكن رغم ذلك نجد أن هناك اتفاقا شبه كامل ‏ ولكنه 
جِدٌ مريب على تفاصيل خلق آدم من تراب بلا أب أو أم, وخلق حواء من ضلعه وسكنهم الجنة, 
وأكلهم من شجرة الخلد » والهبوط من الجندّ. وكانَ مصدر هذه القصدّ واحدٌ من غير القصص 
التي اشتملت عليها كتبٌ اليهود والنصارى والمسلمين. هذا الاتفاق حول خلق آدم من غير أب 
أوأم ‏ وهو من الغيبيات التي لا توجد إلافي كتب الديانات, في الوقت الذي يختلف فيه الناس 
حول خلق المسيح الذي وُجد في عالم الشهادة وله مصادز تاريخيةٌ تؤكده من خارج الكتب 
السماوية يثيزريبة تستحق وقوفا طويلا .إذ إن الأمرأقربٌ إلى أن يَمَسّ عقيدة المسلمين وهم 
لايدرون. 
إذا نظرنا إلى مصادر النصارى فيما يخصٌ خلق آدم, فسنجدٌ أن مصدرّهم الوحيد هو توراة 
اليهود اليوم, وعلى ذلك فالرأيان: اليهودي والنصراني, في قضية خلق آدم ليسا متفقين فخسب. 
وإنما يستقيان أدلتهما من مصدر واحد هو التوراة المتداولة اليوم. وإذا نظرنا إلى مصادر المسلمين 
في أصل القصدنّ فسنجدُ غموضًا شديدًا تتميزيه الآيات القرآنيثٌ التي وصفت خلق دم بينما 
تنسب معظم الأحاديث فيه إلى الإسرائيليات, وهذا يؤدي إلن نتيجى واحدة, وهي أنْ القصى 
المتداوليّ اليومَّ عن خلق آدم وحواء مصدزها واحذ هوتاويلات اليهود لكتبهم., والتي انتقلت منهم 
إلى المسلمين الذين جاوروهم؛ فأصبحت من المتفق عليه من القصص رغم التباين الواضح في 
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عقائد الديانات الثلاث. من هنا نستطيع أنْ نفسّرلماذا يصف المسلمون ”تفاحة آدم“ في مقدمتّ 
العنق, ويرددون من غير وعي أن حواءً هي التي أخرجتنا من الجنة, رغم أن القرآن ‏ أصلا ما 
ذكراسم حواء, بل ولم يذكر حتى لفظ المرأة“ في وصفه لخلق آدم وقصدّ شجرة الخلد. إذن 
يتضح لنا أن قصِنّ آدم وحواء المتداولّ اليوم إسرائيليّ الأصلء وقد انتقلت إلى عقول المسلمين 
من غير أنْ يشعرواء لا لشيء إلا لأنّ السنة لم تشرح تفاصيل القصتة الغامضة في القرآن, ولأنَ 
غموض القصدٌ لم يتح الفرصة لعلماء المسلمين أَنْ ينتبهوا لخطورة انتقال الإسرائيليات إلى 
ديننا في قضينّ من أهم القضايا الفكرية والفلسفية التي شغلت رأيّ الجنس البشري على مز 
العصور. ٍ 1 1 1 

مما لاشك فيه أن الاتفاق بين الديانات الثلاث ظاهرة حسنت؛ ولكنّ الاتفاق على باطل 
يكون أكثر خطورة على عقيدة المسلمين, وفيه تقصير لا يُغتفرمن المسلمين الذين اؤتمنوا 
على نشر علوم القرآن. مما يزيد الأمر خطورة أن الغالبيدّ الساحقّدّ من أهل الكتاب اليومٌ قد 
رفضت فكرة الخلق التقليدية التي لا مصدر لها إلا الإسرائيليات, كما رفضت عقيدة الثالوث 
بالفطرة من قبل, في حين الحقائق العلمينّ المذهلدّ التي فصّلها القرآن, والتي تتفق مع العلم 
الحديث ومع المنطق, أصبحت في طيّ النسيان بعد أنْ استسلم المسلمون طواعية لتاويالات 
الإسرائيليات. 
عليه آن لنا أن نغوص داخل النص القرآني لنكتشف ماذا قال لنا الله تعالي عن خلق البشسر 
وجعل خليفٌ لرب السموات والارض في الارضء بعيدا عن ما اتبعناه سابقا من الاسرائيليات. 


قصة الخلق في القرآن 

4 خلق البشر وحعل الإنسان: 

في أي بحث علمي ومنطقي لا بْدَ للباحث أن يُبرز الحقائق المتفق عليها أولا؛ ليصنع منها 
خلفينّ واقعيدّ على ضوئنها بيدأ ف القتدك الامصياظ نا حقو مق أسران ومن هذا المنطلق 
العلميٌّ لابد أن تت تعكرانه قبل أن. يخلقآدم كان الله موجودًا. وكانت الملانكدّ موجودة, 
وكان إبليس والجنٌ موجودين, وكانت الأرض قد. افتقت عن السماء. وكانت الحياة قد دبّت 
في الأرض وقدّرت فيها الأقواث. وانتتظمت فيها كل قوانين الطبيعة التي تجعل حياة الإنسان 
والحيّوان والنيات ممكنة. 

ولذلك ففي بدايدّ قصدّ الخلق في القرآن نجذ أنَ الله - سبحانه وتعالى خاطب الملائنكة؛ لأن 
خلقهم قد سبق خلقَ الإنسان؛ وبالتالي فإن لهم عِلمًا بما يجري في الكون والأرض سبق خلق 
آدم. ونلاحظ أيضًا أن الله تعالى قد خاطب الملانكد خصطابين مختلفين فيما يخصٌُ خلقٌ 
البشر: الخطاب الأول كان بخصوص خلقه. والخطاب الثاني كان بخصوص جعله خليفة في 
الأرض. المتدبَّرللخطابين يالاحظ اختلافات ذات أهميرّ كبيرة في صيغدّ الخطاب, وفي تعامل 
الملانكة مع الخبر, فعندما خاطب الله عزوجل الملائكرّ بخبر خلق البشرخاطبهم بصيغدّ 
المفرد بانه سيخلق بشرًا من طين, كما نلاحظ في الآيات الآتين: 
[إِذ قال رَيُكَ للملائنكد إِنِْي خَالقٌ بَشُرَا مِنْ طين )7١(‏ فإذا سَوْيْنَهُ وَنْفْخْت فيه من زوجي فقَعُوا 
لَه سَاجِدِينَ] ”لاص“ . 
نلاحظ هنا أنَ الملانكة لم يكن لها رد أو تعليقٌ على هذه الإرادة الالهي, فاللته هو العزيرٌ 
الحكية و الخلاق العليه المحيدا وله أن كلق مايقاء وما على الملائكة إلا السمغ والطاعة. 
ثمياتي خطابْ آخزفي نفس الأمروأيضًا بصيغدة المفرد. ولكننا نلاحظ أن تجاوب الملانكدّ 
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مع هذا الخبر اختلف : 
[وَِذْ قال رَبّك للملانكن ني جَاعِل في الأزض خَلِيفَمٌ. 6 


وهنا ردت عليه الملائكة مباشرة متسائلين: 
[!قَالوا لحفلل ذيها كن نقسد فيهًا وَيَسْفِك الدَّمَاءَ وَنَحِنُ نُسَبَحٌ بِحَمْدِك وَنْقَدْسُ لَك ».؟ 
البقرة» 
هذه الآيجّ في أول جزءِ في القرآن وفي بدايةّ سورة البقرة, والعمقٌ الفكري لها غير محدود. 
إذ إن المسلمين في عهد الانحطاط أصبح تعاملهم مع الدين أشبه بتعامل المسيحيين, الذين 
يؤمنون أن الدينَ يُوَحْدْ من غير عقّل وما على المؤمن ا 1 
أنها تتحدث باسم الربٌ الذي لا يُناقش. هنا يخبرنا الله تعالى أنه حتى الللانكة تسال فيما 
إذا أحست بغرابة الأمر الإلهي. ليس استهاننٌ بحمكمة الله ولكن لتستزيد علمًا من العليم 
الخبير. ليس ذلك فخسب وإنما سياق الآية يدل غلك أن السؤال الموضوغك لا يغيز خطت الله 
وإنُمايتكرماللّه جل وعلا بتوضيح الأمرللسائل. فحيف بنا لا نتساءل ونبحث عن إجابات 
في حدود الأدب ونحن قد أعطينا حرية الاختيار [إمُا شاكرًا وَإِمّا كفورًا!. بل وأمرنا بعبادة 
التدبُروالتفكرالتي ‏ بطبيعة الحال تعني طرح أسئلة د والسعي للوصول إلى إجابات 
منطقية لها ؟ 
والآيت أيضًا توحي بأمرين يحق لنا أنْ نتساءل عنهما طالما كانت الملائكة تسأل واللّه 
يجيب. فالملانكةّ كما هو معروف في صفاتهم أنْهم لا يعلمون الغيب ويفعلون ما يؤمرون, 
ويتحدثون فقط عمًا هو داخل نطاقهم المعرفي. فكيف عرفوا ما سيفعله هذا الخليفتّ 
مستقبلا في الوقت الذي كان الله يخبرهم بأمرمستقبليٌ وليس ماضيا ؟! كيف عرفوا أن 
هذا الخليفنٌ المرتقبَ الذي يتحدث عنه الله سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ولنا أيضًا أن 
نتساءل: لماذا لم تستغرب الملانكدّ من خلق البشرمن طين ‏ كما في الآيزّ الأولى في حين أنْها 
استغربت من جعله خليفةن؟ 
من اللغتدّ نجد أن كلمت ”الخلق“ تعني: تقدير الشيء وإ يجاده من العدء, أمّا ”الجعل“ فهو: 
تخصيص وظيفيٌ للمخلوق الموجود 59 بمعئى آخرَّفَإِنَ الله تعالى عندما قال للملانكة: 
إِنْي [..إني خَالِقَ بَشَرَا مِنْ طِين..], يعني أنه يريد تقدير قانون جديد يؤدي إلى خلق كائن 
جديد سمّاه ” بشر“, ولفظ ”بشر“ في اللغةّ يعني: ظهور الشيء مع حسن وجمال, واستعيرت 
لتعني الإنسان؛ لأنه أبرز المخلوقات وأحسنها خلقا. وفي الآيرّ استعمل الله جل وعلا ‏ اللفظ 
في صيغة النحرة؛ أن البشرلم يكن معروفا لدى الملانكة بعد: ولذلك ما كان لهم أن 
يسألواعن مسوغات الخلق؛ لأنَ الله يخلق ما يشاء. ولكنه حين أراد ”"جعل» ذلك البشر خليفة 
استغريت الملائكة أن توكل تلك المهمُءّ لمن يعرفون جِيدًا أنه جد وأفسد في الأرض وسفك 
الدماى إذ نهم هنا لم يفهموا حكمرّ الله جل وعلا من هذا الاستخلاف. وو لتوضيح الفرق بين 
”الخلق"“ و“ و“ الجعل“ يمكن أن نقارن المعنى في قول الله تعالى : 
إيَا أَيّهَا النَاسُ إِنا | خْلقَنَاكُم من ذكر وأنكى وعغلتاكه. شفويًا وؤقباكل: لتشازقوا إن 
أخرمَكم عِنْدَ الله أَتقَاكمْ إن الله عَلِيمَ خَبِيرَ] الحجرات". 
فخلقٌ الناسن هنا هو تقدي زيفين وجودهم أمًا العمل فيو تعديد وظيفتهم بعد أن وُجدوا. 
والآيات التي وردت فيها كلمة ”جعل“ لتحدد وظيفة المخلوق الموجود ‏ أصلاا- كثيرة جدًا في 
القرآن؛ منها مثلا: 
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الْذِي جَعَلَ نَم الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَاء..) "1 البقرة ”. 


فالأرض والسماءُ كانتا موجودتين قبل الإنسان. وجغلهما هنا يشير إلى تسخيرهما لمنفعة 
الإنسان. 
وفيقوله: ١‏ . 
[...مَنْ ن لعَنَهُ الله > وَغْضِبٌ عَليْه وَجَعْل مِنْهُمُ القَردَة وَالْخْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت 50 المائدة». 
هؤلاء الكفرة خلقوا أولا. فكفروا ثانيا. وعقابًا لهم جعل منهم القردة والخنازير. 
وفي قوله: 2 . 
(إن فَزَعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا القصص". 
فرعون لم يخلقهم وإِنْما قسم قومه إلى شيع ... 
وفي قوله: 
(وَِذ قال مُوسَى لقَوْمِهِ يا قوم اكوا نغمَدٌ الله عَلَيكُم إذ جَعْل فيكم أنْبِيَاءً وُجَعْلكمْ 
ثلوكا وإناكة ما لم يوت إخذامن العامين] + اكافد8” 
هؤلاء خُلقوا وكبروا ثم جعلوا ماوكا .. ومكا فالجمل دانها لفظ يحدد الوظيفة لمخلوق 
موجود أصلا. ‏ - ش 

ومالم يكن معلومًا لدى الملائكة أن ذلك البشر كان خاضعًا لقانون تطور يعلمه اللّه 
وحده. إذ أودع قانون التطور ذلك في ”نطفة أمشاج التي فهم حدينًا أنْها ‏ أغلب الظن تشير 
إلى الحمض النووي المسؤول عن الطفرات الجينية إلى اليوم, ولذلك عندما قال الله عز وجل 
للملانكة: (إني جَاعل في الأزض خَلِيفَةً, يما عنى أنني أريد أن أغيّر في طبيعتة هؤلاء 
البشر لِيُصبحوا خلفاءً لي في الأرض. وهذايفسرتساؤلاللائكة, قساقل العالم بطبيعة البشر 
الظاهرة آنذاك: [أتجغل فيها من يْفْسِد فيا وَيَسَفِك الذماء] ؛لأنْهلم يكن لديهم علم كيف 
سيتم التغيير ”الجعل» وإلى أي نتيجة يؤدي. ولكنهم كانوا على علم بسلوك هذا البشر 
وفساده من سابق تجريّتهم معه . 

إلى هنا نرى تقاربًا كبيرًا بين ما تحتوي عليه هذه الآيات من معان نادرًا ما تطرح للنقاش 
وماتوضل إلبه الغلة العديك يعدما قطور صقل الانساة ووصل اله متتحيف أنبكنه كا 
آيات الله الكونيدٌ ويمكتشف أن السماواتٍ والأرض كانتا رتقا ففتقتا,. وأمكنه أيضًا أن 
يقرأ التاريخ البعيد لجنسه. ولام ذلك تطوز مقاكل في فهم المسلمين لآيات القرآن. ساعدنا 
في استنباط معان واضحيٌ جِدًا في هذه الآيات. لكنها كانت بعيدة عن تفكير الناس في 
الماضي . 

إلىهنا يمكن أن نختلف مع علماء الطبيعة في أن الإنسان لم يكن قرذا في يوم من الأيام, 
ولكنه خُلقَ ”بشر“ بفعل كن, وقضى ذلك البشز البدائيُ بنص القرآن حيئًا من الدهر لم 
يكن شيئًا مذكورزًا. وريّما كان في سلوكه وفساده وسفكه للدماء في ذلك الدهر أقربٌَ 
إلى الحيوانات الدنياء وريّما كان أيضًا في هيئته غير المعتدلرّ وعظامه أقربّ إلى القرّدة, الشيء 
الذي التبس على علماء الطبيعة في استنتاجهم. يجب أنْ نذكرهنا ‏ من باب الأمانيّ العلمية 
أنه في الزمن الذي عاش فيه داروين لم يكن العلمُ قد وصل إلى أيِّمَ وسيلة يمك بها التمييز 
بين زفات الإنسان والحيوانات الشبيهدّ من احماض نووية وغيرهاء وبالتالي ما كان يبدو لهم 
كالقرد من هيئته ظنوه قردا. ولكن معظم العلماء الذين ما زالوا يؤمنون بهذه النظريتّ 
يعترفون أن الأصل ليس قرذا. ولكنه حَيَوانَ غامض يشبه القرد في هيئته ومشيته. 
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إذا افترضنا ‏ جدلا أن ”البشر“ هم مخلوقات عاشت حينًا من الدهر. وأفسدت في الأرض 
وسفكت الدماءً قبل أن ” يجعلها“ الله خلفاءً له في الأرض بتغيير في تركيبها و وظيفتها, 
فما علاقرّ هؤلاء البشرب ”الطين“ ٠‏ وكيف نفهم خلق الإنسان من طين إِنْ لم يكن آدمْ قد بُني 
في شكل تمثال كما ظل الناس يفهمون زمانًا طويلا؟ للوصول إلى بصيص من المعرفة حول 
هذا الأمر, لابْدَ لنا أن نسلك النهج العلميٌ ذاته. وندرس كل الآيات التي وصفت خلقّ الإنسان 
من طين. 


ثانيا: خلق الإنسان من طين: 

اللافت للانتباه أن الله جل وعلا ‏ كرر آيات خلق الإنسان من تراب ثم من طين في مواق 
كثيرة ومختلفد, وكانه يدعونا للتدبر فيما يقول, وليس الإسراع بالافتراض من غير علم, 
إذ لا توجد آينّ واحدة في القرآن تصف أن آدم بُني في شكل تمثال. وإنّما هو انطباع في أذهان 
الناس تسببت فيه الروايات الإسرائيلية من ناحية, وعزالمسلمين عن فك طلاسم علاقّ التراب 
والطين بقضية الخلق من ناحية أخرى. فإذا وضعنا تلك الآيات معًا وتدبرناها ريّما نستنتج 
طبيعدّ ذلك الطين وغلاقته بالخلق الأول: 
(الذي أخسَنَ كل شَيْءِ خَلقَهُ وَيَدَأ خَلقَ الإنسان مِنْ طِينِ ”>7 السجدة ”. 
[وَلقَدْ خَلقْنَا الإِنْسَانَ من صِلْصالِ من نْ حَمَا إمشئون 1 الحجر . 
(وَاِذْ قال رَبك للملانكة إني خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَا مَسَنُون ] ”18 الحجر“ . 
[إذ قال رَبك للملائكدّ إِنَي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طين ] ٠”‏ ص ” : 
هُوَ الذي خَلقَكم مِن طِين ثم قضى أجَلا وَأجَلٌ مُسَمْى عِنْدَهُ ثم نتم تمتزونَ)؟ الأنعام» 
(وَلْقَدْ خَلقنا الإِنْسَانَ من ن سالج من نطين] ف ؟'المؤمنون ” 
[فاستفتهم أَهُم أشَدُ خلقا إغ من خَلقنا إن خَلقَنَاهُمْ من طِينِ لازب). الصافات ” . 
إقال لهُ صَاحِبَهُ وَهُو يُحَاورْهُ أكفزت بالذي خَلَْقَكَ مِنْ تراب ثُمُ من نُطِفَيَّ ثُمْ سَوَاكَ رجلا! مام 
الحكيهف” . 
إيَا أَيّهَا الئاس إِنْ كَنْتم في زَيْب مِنَ البَغث فإنا خَلْقَنَاكُمْ من تَرَاب ثُمُ من نْطفَدَ ثْمْ من عَلَقَدَ 
ثم من مضغت مُخَلَقَبَ وَغْيِرِمخَلقَنَ. 0 الحج” 
(ؤالله خَلقَكم من تراب ثمُ من نطفْت ثمُ جَعَلَكمْ أزرْوَاجا ”1 قاط . 
هو الي خلقَكم من تراب ثمُ مِنْ نُطِفْت ثم مِنْ علقج. ..! ”ا"غافر ”. 
إخلقٌ الإِنْسَانَ مِنْ صَلصَال كالفْخَار] ”7 الرحمن“. 
كل هذه الآنات تمتوق هلان كلمات إذا أمعْنًا في معانيها فلريّما نستطيع فهم مراحل تطور 
الإنسان من كراب إلى خلين كم إلى بش 
الخلق: هو تقدير الشيء وإيجاده من عدح. 
صلصال: الصل يدل على صوت, وسْمْي الخزف ”صلصالا“ ؛ لأنه يصوت ويصلصل. 
حما: الأصل ”حم“ » ولها معنيان: أحدهما الاسوداد, والآخر الحرارة. 
مسنون: أصلها من ”سن“ وتعني: جريان الشيء و اطراده في سهولة, ومنها ”سننت الماء على 
وجهي“. إذا أرسلته إرسالا. والحما المسنون كانه قد أرسل إرسالا. كان تقول ”حرارة متصلنّ 
ومستمرة"“. 
نُطفة: من”نطف” وتعني: نداوة وبلل. و“النطفة“: الماء الصافي, وليلدّ نطوف: أي ليلرّ ممطرة. 
لازب: لزبيدل على ثبوت شيء ولزومه, ومنها صارهذا الشيءُ ضربة لازب, أي لاا يكاد يفارقه. 
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سلاليّ : ”سل“ معناها: مد الشيء في رفق وخفاء. 

الفخار: هو الجرار. 

من الآيات_أعلاه-يمكننا أن نسلسل غلاقرّ البشربالتراب والطين الذي خلقوا منه على النحو 
.١‏ خلقكم من تراب. 

؟. خلقناهم من طين لازب. 

5. خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون. 

5. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. 

منهذا التسلسل للآيات ولخلق الإنسان يمكن أن نستنتج الآتي : 

التراب إذا أضفنا إليه ماء تحول إلى طين. 

الطين إذا لزم مكانه وثبت يتحول إلى طين لازب, ولا يكون كالطمي تحركه امياد 
ولكنه كالطين الذي يلزم ضفاف الأنهار. ّْ 

الطين اللازب إذا عرّضناه إلى حم وحرارة ترسل له إرسالاء أو لتقل أشعة شمس أو حمم 
التراكيي انه يتحول إلى صلصال كالفخاركالطين الجاف الذي يوجد على ضفاف الأنهار. 
هذا الصلصال الذي قد قتلث فيه الحرارةٌ وحم البراكين الحشرات والديدان التي عليه إذا 
خلطته بالماء فسيتحول مرة أخرى إلى طين لازب . 

نلاحظ هنا أن هذه الصفات تنطبق على الطين الخصب الذي يكون على ضفاف الأنهار وفي 
الجزر البركانية, وهو أخصب أنواع الطين الذي يُستعمل للزراعة الطبيعية الناجحة. 

و تالاحل بن ثاحية لغوية أيضا أن الله جل جلاله في كل تلك الآيات القي ربطت أضل 
الإنسان بالتراب والطين قد استعمل كلمة ” خلق“, والخلق ‏ كما رأينا ‏ هو تقدير الشيء 
وإيجاده من عدم وهذا يحدث في المشيئة الإلهيّ بفعل "كن" المطلق. أي أنْ بَدءً الخلق قد 
يكون في شكل جسدٍ متكامل أوجد من الطين بفعل "كن" أوقدر تركيبه في مراحل 
تطور أيضًا أوجدت بفعل ”كن“ كما هو الحال في خلق السماوات والأرض بفعل ”كن“ 
ولكن في ستد أيام, كل يوم منها كان يُقدّربملايين السنين مما نعد ونفهم. 
ونالاحظ أيضافي كل آيات خلق البشر أو الإنسان منماء وتراب وطين أنه لم يرد فيها اسم (آدم) 
إطلاقاء وكان اسم دما يشير إلى مرحليٌ ع يه 

الآياث كلها تشيز إلى أَنْ التراب يتحول إلى نُطفة في عملية الخلقء أي أنْ مكونات 
البشرمن بروتين وكربوهيدرات ودهون ومعادن تأتي من التراب الذي يتحول إلى طين خصب, 
ثم تُخلق منه النطفيٌّ التي تحمل ”الأمشاج» التي تواصل امتداد سلالجّ المخلوق, فما العلاقة بين 
التراب والنطفن؟ 


ثالثا: خلق النطفة: 

لنصل إلى فهم مشابه علينا أنْ نتدبرفي الآيات التي وصفت خلقٍ النطفة: 

١‏ ٠(الذي‏ أخْسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَهُ وَيَدَأْخَلقَ الإنسان من طِين (/) ثُمْ جَعْلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَتَ مِنْمَاءِ 
مَهين] ”8-7 السجدة 

3 [ثْمُ جَعْلِنَاُ نَطفَرَ في قرا مكين (01 ثمْ خَلَقَنا النُطَفََ علقم . ..] ”المؤمنون “١5-1١١‏ 

.1 .. أكَفَرْت بالّذِي خَلقَكَ من تراب ثْمُ من نطف ثُمْ سَوَاكَ رجلا“ الكهف 1". 
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10 . فَإِنًا ا خَلِقَنَاكُمْ من تزاب ثُمُْ من نْطَفَرَثُمُْ من عَلَقَدَ ثُمُ مِنْ مُضْعْتَ. 1 ”7 الحج0". 
0. ( الله خَلَقَكمْ من تَرَاب ثُمْ مِنْ نُطِفَدَكُمْ جغلكم أزْوَاجا ...]” قاطر 21١!‏ 
1 [هُوَالَذِي خَلقَكُم مِن تاب ثم مِنْ نطف ثم من علقتَ. ..! ”غافر/ا"”. 

إذا تدبرنا هذه الآيات فإننا نجدها تربط ربطا مباشرًا ما بين التراب أو“ الطين» ' ونطفة الإنسان 
”الحيوان المنوي والبويضة” “ مع ملاحظة أن في كل الآيات تأخيرًا زمنيًاما بين التراب أوالطين و 
النطفة, واللناياستممال مرف العطف قر 

إذنْ نستنتج أن هنالك عَلاقرّ مباشرة, بتأخير زمني, مابين الطين الخصب كالذي يوجد حول 
الأنهاروالجزر البركانية. ونطفة الإنسان. 
كل إنسان ومنذ أن يكون طفلا إلى أن يكبر يتغذى على النبات والحيّوان. النبات يتغذى 
على الطين الخصب. والحيوانات التي ياكلها الإنسان تتغذى على الأعشاب. بالتالي فإِنَ 
مركبات الطين تنتقل إلى جسم الإنسان منذ طفولته إلى جسمه عن طريق النبات والحيّوان 
أكل النبات. 

مركبات الطين تعمل على تنشئهٌ جهاز الخصوبةٌ في الإنسان. وبتراكم مركبات الطين 
في مدّة زمنيخ معلومة, تتولد لدى الإنسان إمكانية استخراج النطفدّ, وهذه النطفرّ تمكنه 
من خلق إنسان جديد, وذلك عن طريق التكاثر الطبيعي الذي قدّره الله في الجهاز التناسلي؛ 
لتكون عملي خلق الإنسان من طين عملي مستمرة, وقانونا ونظامًا يتم به خلق أي إنسان 
جديد. وليس عملية بنائية بُني بها جسد (آدم فقط كما ظنْ كثيز من الناس نقلا عن 
الإسرائيليات. بمعنى آخر فإنَ لاق الإنسان بالطين هي قانونَ مستمرًا يربط الطين مباشرة 
بخلق كل طفل جديد إلى آخرالزمن» وليس علاقّ انتهت بخلق البشرالاول فقط ٠.‏ انظر لوحت 
دورة الموت والحياة في آخر الكتاب). 

من الملاحظات الغريبة أن هذا الطين تعشقه النساءٌ الحوامل في السودان, وياكلنه وهو 

في حالته الصلصاليتة, وكاأنَ هناك غلاقنٌّ مباشرة بين نمو الجنين في بطن أمّه وامتصاصه 
لمكونات الطين من جسدهاء وشهيتها لمكونات خفية في هذا الطين الصلصالء لتعويض ما 
امتصاه جنينها من جسدها. 
هذه الملااحظ تقودنا إلى فهم أحد عوامل زيادة خصوب ساكني ضفاف الأنهاروالجزرالبركانيد 
مقارندٌ بسكان الصحاري والمناطق الجليدية,. إذ إن توافر الطين اللازب الذي تتغذى عليه 
النباتات, ومن ثُمٌ الحيوانات, والتي يتغذى عليها الإنسان تزيد من خصوبته. 

وأيضا نلاحظ أن أكل المواد غير الطبيعية والتي بها أسمدة, قد أذى إلى التقليل من خصوبت 
الإنسان الأوربي, مما جعل النباتات الطبيعية التي قد تغذت على طين طبيعي مرغويةٌ عالميًا. 
ولعل في هذه الملاحظد فائدة لعلماء المسلمين الذين يؤمنون أَنّكلمافي القرآن حق, ليبحثوا 
في أسرار الطين التي رِبُما تكون علاجا لبعض أمراض العقم أونقص الخصوبة. 

فإذا قبلنا هذا التفسير للعلاقة المستمرة بين خلق الإنسان من طين واستمرار وجوده بالطين 
أيضاء فهل هناك مانغ منطقيُ من أن تكون بدايدّ الخلق نفسها عملينٌ تدريجيدة تطورت 
مع الزمن لتنتهي بتكوين الإنسان في مراحل مختلفيٌ كلها ارتبطت بالطين بوصفه مصدرّ 
مكدنات بنانية, وليس بناءً واحدا ؤجد حكتلرّ وجسد واحد؛ هذا الاحتمال يدعمه قول 
الله تعالى : 
(الذي لغشن كن شئء خلقة ؤيذا خَلقَ الإنسان مِنْ طين !  ”‏ السجدة ” 
إذ نلاحظ في هذا السياق أن اللَهَبَدَأ خَلقَ الانسان من طِين, ولعيقل اكنله بوطة: ثمَواصل 
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سلالته من ماء مهين ينتج من مكونات الطين. 
هذا التفسير لعلاقر الإنسان بالطين يمكن أنْ يفسرلنا علميًا حديث رسول الله : ” إِنْ الله 
خلق آدم من قبضنّ قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض, فجاء منهم الأبيض 
والأحمر والأسود وبين ذلك, والخبيث والطيب. والسهل والحزن وبين ذلك“. رواه أبو داود و 
الترمذي وغيرهماء وصححه الألباني). 
قيما أن آدمٌ خلق من خلائط من أطيان مختلفة؛ فقد تكونت في أمشاجه صفات مختلفتّ 
لمن يخرجون منه؛ إذ إن كل الصفات التي يتصف بها البشز على اختلاف أجناسهم وطبائعهم 
جمعت في مصدر الخلق الأول وينتقي اللّه من بينها ما يشاء ليودعه في كل نطفدّ تكون 
إنسانًا جديدًا. 
”جميع الأرض“ في هذا الحديث. يمكن أن يكون لها أحذ مدلولين علميين: أحدهما اهو 
تجميع عينات من كل أطراف الأرض. والثاني هو أن الخلق بدأ في بؤرة انسابت منها بقيرّ 
الأرض. ونحن نرجح الاحتمال الثاني بعد أمغلصغا إك أن الخلق يدا فى مكة الع كانت أون 
بقعنّ خرجت يابسدّ من تحت اماء ثمْ دحا الله الأرض من حولها. وسنناقش ذلك بالتفصيل في باب 
”سدرة المنتهى“ إِنْ شاء الله. 
هذا الحديث يمكن أن نفهم منه أيضًا أن اختلاف أنواع الأكل الطبيعي. المأخوذ من 
نباتات مزروعد في أماكن مختلفة أو طين مختلف. يؤدي إلى اختلاف الألوان واختلاف الطبائع 
الإنسانية. وقد ثبت علميًا أن النباتيين عادة ما يكونون أكثرهدوءًا من الذين يكثرون من 
أكل للعو بكا ودز هاي اذامكونات الطابن الى امول في ركيب اللموه تسزلك عن كلك 
التي تدخل في تكوين النبات, وبذلك تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلوك الإنسان الذي يبني جسده 
من أي منها. ويمكننا أن نفترض أيضًا أن سكونات لطن اننا تكون هي المسؤولة عن جين 
اللون؛ وبالتالي يممكن أن نبحث عن علاج للأمراض الجلدية من مركبات الطين, واللّه أعلم. 
لدينا هنا ملحوظدٌ مهمنٌّ يجبُ أن نتدبّرفيها منذ الآن. ولكنئْنا سنفهمها أكثز في باب 
آذان الأنعام في الباب الحادى عشر, وهي أن الحيوانات التي يُباح أكلها هي الأنعام وتشمل: 
الابل والبقر والضان والماعزوكلها نباتية. أمّا الطيور المباحر فكلها تتغذى على ثمار الأشجار 
أوعلي مخلوقات تعيش داخل الطين أيضًا (ديدان). بينما صيد البحر حلال على إطلاقه. إذ 
إن الماءَ -أصلا هو سرّالحياة الأول ضما هذا ذلك فكن الحيوانات المحرمة تأكل اللحوم, مما 
يدل على أن هناك صلت لصيقة بالطين تدخل في حكمة الحلال والحرام في طعام الإنسان. 
إلى هنا لا يخفى على أي عاقل أن الآيات التي وَصفت خلق الإنسان من تراب وطين في القرآن 
كثيرة جدًا. وتدخل في تفاصيل احتاجت إلى باحثين في الكيمياء والأحياء والطب والبيطرة 
لحكشف بعض أسرارها. هذا التفصيل القرآني في غلاقرّ الإنسان-عموما بالطين له حكمته 
التي يجب أن لا يتجاهلها علماء المسلمين وهو أيضًا جعل علاقرّ خلق البشربالطين في القرآن 
تختلف اختلاقا جذريًا عن النصوص القليلج جدًا في التوراة التي وصفت خلقّ آدم من طين, مما 
كؤن الصورة المجسمة في أذهان اليهود والنصارى لبناء آدم في شكل تمثال نفخت فيه الروح, 
ثمُ انتقلت تلك الفكرة إلى أذهان المسلمين من غير تدبّرفي الطرح القرآني. 
لابْدَ أننتذكردائمًا أننا نجتهد فق طفي فهم النصوص القرآنيةّ بعيدًا عن تآثير الإسرائيليات, 
فإِنْ اختلف تفسيز القرآن عنها لا غرابة في ذلكء إذ إن الاختلاف مع الإسرائيليات في العقيدة 
وفي فهم قصص كل الأنبياء والمرسلين هو الأصلء وما الاتفاق في تأويل آيات خلق آدم إلا 
نشاز. 


اا 


قصدنا من هذه العجالة أنْ نوضح حقيقة بيندّ في القرآن, وهي أن خلق الإنسان من طين أمز 
منسجم مع قوانين الطبيعة, بل هو أمز بديهي وليس فيه من الأوهام والأساطير شيء., ولكننا 
سندرس بمزيدٍ من التفصيل المراحل الأولى لخلق كل الأحياء في باب ”آذان الأنعام“ - إن شاء 
ألله. 

إن استنتاج أن قانون خلق الإنسان, أي إنسان؛ هو الطينئ وليس آدم فقط, وعدم وجود دليل 
مباشر في القرآن على أن آدم تم بناؤه بالصورة التمثاليج المدكورة في الإسرائيليات, والتي 
نقلناها وتعاملنا معها على أنها من أصبول الدين الاسلامي؛ فعيتنا أيكنا على فهم الآيرّ التي 
وصف الله تعالى فيها خلقٌّ عيسئ عليه السالام من ”تراب“ وشبهه في خلقه بخلق آدم, رغم 
أنْ عيسى حملته أنه كرما ووضعته كرفا كبقيرٌ البشر: 
[إنَ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثْل آدَمَْ خَلقَهُ من تراب ثمُ قال له كن فيكون) 7 آل عمران”. 


هذه الآية تطرح أسئلة مشروعة كثيرة: 

١‏ ما وجه الشبه بين آدم الذي لا أمّ ولا أب له. وعيسى الذي حملته أمُه ووضعته في مخاض 
طبيعي؟ 

اك إذا افقرضنا أن غلاقة آدم بالتزاب كاكت صلاقة يتافية مباشرة: كما غلاقة عيسى بالتراب؟ 
؟ لماذا استعمل الله جل وعلا ‏ في الآييّ لفظ ”"يكون“ بصيغد المضارع, في الوقت الذي 
يتبادر إلى الذهن أن الأصح أنه لوقال له كن ”فكان“ بصيغدّ الماضي, علمًا بِأنْ هذا إخبازلنا 
في القرآن عن خلق تم في زمانٍ ماض وليس في زمان حاضر. 

نتخذ هذه الآييّ مدخلا لفك غموض ”الحلقةٌ المفقودة“ في نظرية داروين في الباب القادم إن 
شاء الله 
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الباب الثالثث 
الحلقة المفقودة 


ممالا شك فيه أنَّ المسلمين وغير المسلمين أجمعوا عبلى أنَّ القرآن هو معجزة النبي الخاتم 
الأولى. التي ظلت تتحدى العقل البشري بالمفاجات, مهما أوتي من قدرات وسَطوة علي قوانين 
الطبيعنٌ على مر العصور. فكلما تطور العقل اكتشف في القرآن ن أسرارًا لم تكن تفهم من 
قبل. ومما لاشك فيه أن وجود هذه الأسرار الجديدة يؤكد أنْ القرآن محفوظ بالحرف, إذ إن 
الصحابة لوكانوا تجرأوا على تغيير شيء ولو بحسن النية, لغيّروا ما لم يكن يحمل معنى 
في نظرهم, أو يبدو فيه خطأ لغويّ نسبة لمحدودية علمهم بأسرار الكون آنذاك ولكنْهم 
أوصلوه إلينا كما هو لنتعبد إلى الله بكشف أسراره ونسبح بحمده. 


المثل القرآاني: 000 

مما يلفت النظر في القرآن. أن الله تعالى قد جعل من ضرب الأمثال وسيلدّ مهمدّ في 
الخطاب؛ حتى يَسْهْل على العقل البشري المحدود استيعاب معان بعيدة عن خياله كدليل 
على احترام الخالق للعقل الذي خلق, ودعوة نتف سيضاقة و قيال لنا للعد ئزفيما فقول ولبس 
الاطلاع فقط. ونقدم مثلا لأمثال القرآن بالمثل المشهورفي مضاعفة الحسنات: 
[مَثْلُ الذِينَ يُنْفِقُونَ أنوالهم في سَبِيلٍ الله كُمَثْلٍ حَبّجَ أنبتث سَبْعْ سَنَابل في كل سُنْبَلدَ 
مِنَمّ حَبْجَ واللّهِ يْضَاعِفٌِمنْ يَشَاءُ واللّه وَاسِعْ عَلِيم] 11١”‏ البقرة”. 

يظنْ الكثيرون أن الأمثال في القرآن إنما هي لتسهيل المعنى فقط. ولكنْ كلما تطور 
العلم اكتشفنا أن علم الأمثال في القرآن بحز عميق لا يَعرف أسرازه إلا الله إذ إنه وسيل 
مختلفة اتخذها الله جل وعلا ‏ لإخبارنا بأسرار الكون حينما نحاول أن نفهم العلاقة بين 
الأمرين اللذين ربطهما بمثل. فيضرب الله مثلا ظاهرزه بسيط,؛ وباطنه أكثر تعقيدًا من الأمر 
الذي نظن أن المثل إِنْما رب ليسهل فهمه. وحتى تزيد الفائدة في هذا العلم المهم في لغدّ القرآن, 
نطرح مُثلين هنا ظاهرهما بسيط يسهل المعنى؛ وباطنهما فيه سر إعجازي لم يكن ليفهم 
في وقت نزول القرآن. 


ناخذ مثلا اية بيت العنكبوت: 
[مَثَلُ الذينَ انَخَذْوا مِنْدونِ الله أَوْلِيَاء كمثل العَنْكَبْوتٍ اتَخْدْتْ بِيْثَا وَإنَ أؤْهَنَ العيوت ليث 
العَنْكَبوت لَؤْكانوا يَعْلمُونَ) ٠”‏ العنكبوت” 

فالعلاقدَ الظاهرة في هذا المثل هي أن صلدّ المشركين بأوليائهم من دون الله واهنة وضعيفة 
كحكضعف بيت ار ولكن اللافت للنظر أن الله أصدرحكما غريبًا وهو وضفه 


ف آبورية السكيوة (لْوْكانُوا يَعَليُوَنا: وقد ند قهه الثان لزمن طويل ايت المنكيوت 
تق الخيط الواهن الصيعيفك الذي ينسجه العنكبوت,. ديراه الناس ويسمونه مجازا ”بيت 
اي هذا الفهم كان كافيًا في زمن لم يكن الإنسانُ يعرف الكثير عن خيط 
العنكبوت أو بيته, ولكن هذا التفسير في زماننا هذا يكون قاصرًا بل ويسبب إشكالا 
غلمئاء إذ إن شسيع العتكبوت ليس أضبعف الأتسحة بدليل أنه يضسطاة به خشرات كبيرة 
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ويقتلها. وبدليل أن العين المجردة تراه من بعيد, علمًا بِأنْ هناك من المخلوقات ما هو أصغرز 
من العنكبوت وأكثز ضعفاء وبالتالي فبيوتها أصغرز وأضعف من نسيج العنكبوت. جاء 
علم الحشرات في العصر الحديث ليكشف سرًا غريبًا ريما يكون هو المقصود من وهن بيت 
العنكبوت وليس خيطه القاتل. 

فكلمت”بيت“ أخذت معني البناء الذي ناوي إليه مجازا ٠‏ ولكنها تدل علي جمع شمل الأسرة, 
وأيضًا علي الغلاقة الاجتماعية التي تربط أهل بيت واحد بدليل قول الله تعالى.: 
(قالوا أَتَعْجَبِينَ من أمر الله رَخْمَنٌ الله وَنْزكاتة عليْكم أفل البَيْتَِ إنة حَمِيد مَجِيدْ] ”*هود“. 

فاهل البيت هنا ليس بالضرورة الذين يبيتون فيه؛ وإِنْما الذين ينتمون إلى نسيجه 

الاجعياعي» والله أغله.. وكا كان هون الآية السايقة هو تشبية الغلاقة الروسية بين 
المشركين وأوليائهم وليست علاقرّ 0 إن بِيتَ العنكبوت المقصود يمكن 
أننيكون مجارًا عن الصلات الاجتماعية في بيت أوأسرة العنكبوت وليس خيطه كما يفهم. 
أثبت العلم أن كثيرًا من الحيوانات تقتل بعضها بعضًا في البيت الواحد لأسباب مختلفة. منها 
على سبيل المثال أنْ الأسد الذدكريمكن أن يقتل صغازه إذا لم يجد أنثى أخرى يلقحها غير أم 
صغاره., التي تتوقف رغبتها في العلاق الجنسية مادامت ترضع صغارهاء فيقتلهم لتهتم به الأم, 
ولكن الأم في بيت الأسد تحمي الصغار. وفي مخلوقات أخرى ياكل الأبوان صغارزهما إذا لم 
يجدا طعامًاء ولكن في كل فصيل من فصائل الحيوان يكون الاعتداء من طرف على طرف 
آخرإلا في بيت العنكبوت, فإنّ الأب والأم يقتلان بعضهما بعضًا وكلاهما يقتل الصغار 
وصغارهما ياكلون أمهم وأباهم متى ما أتيحت لهم الفرصة؛ مما يجعل العلاقر الاجتماعيرّ 
في بيت العنحكبوت أوهن العلاقات مقارنة بالمخلوقات الأخرى. هذا المعنى في ضعف الصلة و 
انعدام الحماي والأمان بين المشركين وأوليائهم, وتشبيهه بغياب الأمن في بيت العنكبوت 
أقربُ إلى الواقع من الظن أن المقصود في الآيدّ هو خيط العنكبوت الظاهر. علمًا بان نسيج 
العنكبوت_أصلا ليس بينّا يسكنه. وإنما هو شرك يصطاد به طعامه. واللّه أعلم . 
وفي مثل البعوضةّ حكمد أخرى: 
إن الله لا يُستخيي أن يَضْرتٍ مَثلا ما بَعُوضْمْ فما فوقها فأمًا | الْذِينَ آمئوا فَيَعْلمُونَ أنه الحق 
وم يكبل به إل الفاسقين) " البقرة». 

هذه الي تبرزمعاني ظاهرية: منها :أن الله حرفي اختيار المثل الذي يضربه. وأن المؤمنين 
يقبلون اختيار الله للأمثال كيفما يكون. ولكنها أيضا توحي بِأنَ بعض الأمثال إِنْ لم 
تفهم ريما تقود إلى ضلال الفاسقين. وكحما في مَثل بيت العنكبوت. فإِنْ الاين تضمنئنت 
غموضًا لغويًا يتناقض ظاهريًا مع الحكمتة من المثل. هما بيد و ظاهريا أن الله جل وعل قد 
اختارالبعوضة لتكون مثلا: بوصفها من أصغر المخلوقات وأدناها التي تراها العين؛ ورغم ذلك 
فالله لايستحيي من اتخاذها مثلا, ولكنّ سياق الآيرّ استمر ليؤكذد أن الله يمكن أن يضرب 
مثلا بما هو”فوق“ البعوضة, في الوقت الذي كان السياق اللغوي والمنطقيُ يتطلب أن يكون 
ماهو”أدنى“ منها أوما هو ”تحتها“لمزيد من التاكيد .هذه اللغيّ نجدها مثلا في قوله تعالى : 
[.. قَمَا يَعْرْبْ عَنْ رَبْك مِنْ مثقال ذزْةٍ في الأزض ولا في السْمَاءِ ولا أْضْغْرَ من ذلك وَل أكبر إلا 
في كتاب مُبين] ” "١‏ يونس 
ّْ فهذه اكد تتييز إلى أن التوقامج المكرها وفرسه الإشناق وي نا هورف ضير وتيا 
كله في كتاب مبين. فما بال البعوضة_إذن ‏ يَضرب الله بها مثلا فما فوقها فقط وليس ما 
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هودونها؛ جاء العلم ليضيف روعت لهذا المثل بإثبات أنَّ البعوضة توجد ”فوقها“ حشرة أصغزمنها 
بمراحل كثيرة تسكن على ظهرهاء وهي ملازمة لها وضروريةٌ لحياتها. كغلاقرٌ كثير من 
الحشرات والطيور بالحيوانات الكبيرة مثل الفيل والزرافة. إذن يمكننا الآن أن نفهم أن الآيرّ 
تؤكد لنا أنَ الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما هو أدنى منها, وإنْ كان في صغر 
الحشرة التي تسكن ”فوقها“. وسبحان الذي خلقهما وأنزل القرآن. 

من هذه الأمثلرّ نستخلص أن ضرب ال مثل في القرآن أمزخطير, وذومدلولات علمية وتعليميتّ 
أبعد كثيرًا من تبسيط المعنى الذي ضرب المثل من أجله. فالمثل في القرآن قد يُضِرب ليزيل 
خيرة, ولكنه يخلق خيرة جديدة حتى لا ينتهي الإعجاز ولا يتوقف التدبّرفيه. 


مثل عيسى عند اللّه: 

هنا نعود إل قصة خلق ادع وائكل الى طلا نا ظنتا أن الله قد كبريه لخ العلا تقيم ول والتليل 
من سرّالخلق. المعروف أن القرآن ربط خلق آدم بالمثل فقط بخلق عيسى ‏ عليه السلام مندون 
سائر البشر والنبيين. وقد ورد ذلك في أَينّ واحدة هي قوله ‏ تعالى: 
[إنَ مَثل عِيسى عِنْدَ الله كُمَخْلٍ آم خَلَقَهُ مِنْ تراب ثْمُ قال له كن فَيَكون] ”05 العهران ” 

هذه الآييّ أيضًا هي الآينّ الوحيدة في القرآن التي ارتبط فيها خلق ”آدم؛ بهذا الاسم ”بالتراب 
إذ نكل الآيات التي وصفت بدايةّ الخلق من تراب وماء وطين, إنما أشارت إلى خلق ”البش“ أو 
”الإنسان“ وليس شخص آدم. 

الغريب في هذا السياق أن المثل الذي ضرب لنا ليسهل علينا أن نفهم كيف خلق الله عيسى 
من غير أب هو مثل خلق ”آدم“؛. وكاننا نفهم كيف خلق آدم ‏ أصلا- كما نظن من غير أب ولا 
أم. بمعنّى آخر, حينما ضرب اللّه مثلا ليبين مضاعفة الحسنات ضرب مثلا بالحبة التي تنبت 
سبع سنابل في كل سنبلة مان حبة, وهو مثل يُسهّل فهم عملي البركة وزيادة الأجرفي 
أعمال الخير. ولكنّ المثل الذي ضرب ليوضح لنا كيف خلق عيسى من أم فقط هو مثل آدم 
الذي نظن أنه خلق من غير أم ولا أب. وما يجعل هذا المثل أكثر غموضًا أَنْه يوحي أيضًا أن 
عيسى نفسه خُلق من تراب وليس آدم وحذه. وسبحان الذي خلقنا وخلقهم. 
نحن لا نظن أن التمثيل هنا مقلوب, ولكنّ هناك حكما خفيد عديدة يمكن استنباطها 
من لغ هذه الآيى: 
4 الآيخ لماتقل ” طبرب اللدمكالا للتاس..* وإتماخصة على ” إن حل فيش عند الل وهذا 
يعني أن الله يصف لنا كيف قدر الله خلق عيسى, ولكنه لم يضرب لنا مثلا ليسهل عليئا 
فهم المعنى كما نظن من الوهلزّ الأولى. 
؟.الآيد تستفزالعقل والمنطق , وكأنْ الله يقول لنا: ما بالكم تستغربون خلق عيسى من أم 
معلومةّ في الوقت الذي تجهلون فيه الكثير عن آدم الذي ا نحدرتم منه من غير أن تعلموا شيئًا 
عن أم له أوأب. سواء كنتم مؤمنين أم باحثين أكاديميين فالأجدر هو التدبرفي أصل الذي ما 
علمتم له لا أمولا أب وليس الذي وجد من أمْ معلومة. 

وحتى نبحث بصورة علميدّ في أصل آدم ‏ مستهدين بما نعلمه عن أصل عيسى فإنَّ البَدء 
بوضع الحقائق المتفق عليها هو الوسيلةّ العلمينّ السليميٌ لاستنباط معلومات عمًا لم يُتفق 
عليه؛ وهذا كان مدخلنا العلميٌ في البحث في قضية التطور أصلا. إذا اتيعنا ذات الأسلوب 
العلميْ في المقارن بين خلق آدم وعيسى. فإنْ بين أيدينا من القرآن ومن الواقع عن خلق عيسى 
في عالم الشهادة أكثرممًا لدينا عن خلق آدم في عالم الغيب؛ لذلك سنحاول أن نطرح الحقائق 
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المعروفيّ عن خلق عيسى ‏ عليه السلام لنرى ما صفات التشابه بين خلقه وخلق آدم عليهما 
السلاح . 

خلقٌ عيسى تم داخل النظام الأزلي لخلق البشي ولم يكن فيه استثناء إلا في كونه جاء 
من غير أب. فعيسى قد حملت به أمه حملا عاديا قدّره الله بفعل كن, بمعنى أنْ الحلقةّ 
الوحيدة المفقودة في حمله كانت غياب الحيوان المنوي من الرجل. ولكن بعد أن تم الحمل 
بفعل كن, استمرفي رحم أمه حملا عاديا وتطور جنيئُها تطورا عاديا وكانت مريم ‏ وهي 
بشرعادي. شاهدا على حملها به, وشهد أهلها, واستترت منهم ساعد المخاض, وحاجُوها في هُويّرَ 
الطفل الذي أنجبت. عيسى ولد بمخاض طبيعي ووضع طبيعي؛ بدليل أنْ الله تعالى- تتبع 
سلوك مريم وحزنها من الحمل الذي كان كالفضيحة لها . مما يؤكذ أنه حمل عادي يثير 
الريبة في مجتمع لا يقبل حملا من غير زواج ثم وصف لنا عملية المخاض وصفا طبيّا وأنّه 
تعالى. أطعمها رطبا جنيا ساعد المخاض, إذ إِنَّ الرطب يحتوي على هرمون ”الريلاكسين" 
الذي يساعد على ارتخاء المفاصل والعضلات,. مما يسهل عمليةٌ الوضع؛ ليؤكد لنا أن عيسى 
لم يتم بناؤه كتمثال من طين أهدي إلى مريم نكما نقهم انا أده اي دن 4 اد وطن وأنْ 
حمله وولادته لم يكونا إلا حملا طبيعيًا ووضعا طبيعيًا فقط لم يكن للأب دوز فيه . 

إذنْ فخلقٌ عيسى سر من حيث الكيفية البيولوجيئّ. ولكنه ححدث اجتماعي د 
حملا ووضعا شهده شهودٌ من البشر, أنا خلق آدم فسرٌ لم يشهده إلا الله جل وعلا والملانكة 
ونا كان مَثُلُ الخلقين عند الله واحذًا فإنّهِ يمكننا أن نتدبرفي القليل الذي نعرفه عن خلق 
عيسى في عالم الشهادة؛ لنتخذه وسيلة لمحاولت فهم خلق آدم الذي تم كليدّ في عالم الغيب, 
وليس لدينا أي تفاصيل عملية أو شهود أووصف اجتماعي لعملينّ خلق آدم. 

ومن هذا المنطلق نطرح أسئلرٌ منطقينٌ مستوحاة من خلق - عيسى عليه السلام : 
سلطان عيسى خُلق جنيئًا في رحم أمه مريم,فهل هذه صفْمٌ تشابه أو اختلاف مع خلق آدم؛ 
سلطاك عيسى خرج من بطن أمّه في مخاض طبيعي؛ فهل هذه صفدّ تشابه أو اختلاف مع خلق 
أدم؟ 
سلطاد كان عيسى يومًا ما صبيًا . فهل كان آدم يومًا ما صبيًا أيضا؟ 
لطا بافتراض أن آدم قد خلق من تراب, فما علاقدّ عيسى وهو جنين في رحم أمّه بالتراب إذنْ؟ 
ثم أخيرًا وليس آخرا. إن كان عيسى قد خلق بفعل ”"كن“ فكان. فلماذا يصف الله جل 
وعلا أنهقال لآدمكن ”فيكون» ؟ إذ إن كلمن ”"يكون“ في الآيدّجاءت بعد ذكر مثل آدم, 
مما يُوحي بِانْ الذي "يكون» هو آدم ونفترض لغ أنْ عيسى ”"كان". 
بعد التدبر ‏ فيما سبق ذكره ‏ يمكننا هنا أن نستنتج أوجه التشابه بين الخلقين كما 
يأتي: 
١‏ إن الله يخلق ما يشاء بفعل ”"كن“. سواء تشابهت طريقة الخلق البيولوجيقّ أم اختلفت فَإِنّ 
أصل التشابه هو قدرة الله على أن يخلق ما يشاء كيفما يشاء. 
3 معلوم أن عيسى خُلق من تراب وطين ؛ تكؤن به جنينا في رحم أنه كسائر البشركما 
شرحنا في باب ”قصةٌ الخلق”, ولكنه لم يْبِنَ من طين في هيئد كاملة, وهذا أمزشهده الناش 
ووصفه القرآنْ في وضف الحمل والمخاض, وبالتالي فإِنْ لاق آدم بالتراب يمكن أن تكون 
شبيهنّ بعلاقن عيسى به. بمعنى آخر أن هذا التمثيل يمكن أن يكون دليلا قاطعا على 
أنّآدم خلق من مكودنات التراب و الطين بقانون التطور الذي قدره الله لخلق كل البشر. ومن 
بينهم عيسى الذي خُلق من غير أب. بمعنئ أبسط . فكأنٌ الله يقول لنا : لقد خلقتٌ آدم من 
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مكورنات التراب بفعل كن . كما رأيتم رأيّ العين كيف خلقت عيسى من مكونات 
التراب في رحم أمّه ولكن لم يْبنَ أي منهما في شكل تمثال كما تتخيلون. 
3 عيسى لم يُنجب ذريةٌ , وبذا فإِنْ خلقه من طين ”حان“ وانتهى بخلقه. ولكحن آدم أنجب 
ذرية تتكون كل يوم من ذات الطين, ولذا فإِنْ غلاقته بالطين كائنةٌ في تكرار خلق 
سلالته إلى يوم | القيامدّ.وهذا يمكن أن يفسر كلمة ”"يكون:' “في أمرخلق آدم. 

امياد اا وقد يصيب بعض الناس بالدهشة وهو مُويّنَ"آدم“ الملقصود 
هناء هل هو نبي الله المصطفى ”آدم“ أوهو اسم جنس مأخوذ من كلمت (أذم في اللغتّ ؟ 
أذم: تعني الموافقة والملاءمة , تقول : ”أدَمَْ الله بينكما" أي : لاءم ووافق بينكما, ومنها ما 
ورد في الحديث المشهور في النصح للخطيبين أن يرى كل منهما الآخر: ” فإِنّه أحرى أن يُوْدَمْ 
بينكما رواه الترمذي). أي يحدث بينكما تألف وتوافق وملاءمة. فهل يمكن أن يكون 
معنى الآيرّ هو أن مثل عيسى عند الله كمثل كل جنس آدم ”الملائم الموافق“, ٠‏ وهو جئنس 
ديكون) كل يوم إلى يوم القيامنّ؟ هذا السؤال تجيب عنه آيات كثيرة وصفت سكن ”أده“ 
الجن سنتطرق إليها في باب ”في جند المأوى“. ولكننا نظن أن أوجه المقارن بين خلق عيسى 
وخلق آدم أكبرمن أن نقف عليها عند هذا الحد. 

لعل من أبرزما تسبب في تشخيص خلق آدم في شكل تمثالٍ مجسم نُفخت فيه الروح هو 
وصف الله - تعالى. لخلق البشر ب : 8 .فإذا سَوْيْتَهُ وَنْفَخْتُ فيه مِنْ وجي فَقَعُوا لهُ سَاحِدِينَ ) 
”67 الحجر". إذ إن فهم هذه الخطوات قد يوحي بان الله سواه بيديه حتى اكتمل شكله. ثم 
قام بالنفخ فيه . وهذا ما فهمه اليهود من وصف مشابه في التوراة. لا بْدَ أن نذكرهنا أنّ هذه 
ا ا ولكنها لم تصف آدم بهذا الاسم رغم أن المتعارف عليه هو 
أن الملقصود هوآدم. فإذا افترضنا أن آدم لم يتم بناؤه كجسد قبل نفخ الروح, فما سرّالروح التي 
نُفخت في آدم بعد أن سواه الله جلت قدرته ؟ 

الإجابنٌ عن هذا السؤال المشروع يمكن استيحاؤها من مثل عيسى نفسه. إذ إن نفخ الروح ورد 
في القرآن في هذا السياق في أمرخلق عيسى تماماً كما نفخت الروح في آدم, مما يؤكد أن الله 
ما ضرب مثلا بخلق آدم كوسيلة لفهم خلق عيسى إلا لأنه ترك لنا أدلة متناثرة مرتبطةٌ بخلق 
عيسى إذا رتلناها ترتيلا أي تدبرنا المتشابه منها والذي يتناسقٌ مع بعضه بعضا منها تكونت 
لناصورة أكثر وضوحًا عن أمرخلق كليهما. اللافت للنظر أنْ مفهوم”النفخ“ في القرآن ورد في 
النفخ في ”البش“ وفي ”مريم“. كما أن عيسى نفسه نفخ في ”الطير“ . وكذلك فإنْ النفخ في 
”الصور“ يؤدي إلى انفجار الكون عند قيام الساعد كما سنناقش ذلك في باب ”سدرة المنتهى“. 
أَمّا هنا فسنحاول فهم النفخ في البشرمن تدبرنا في النفخ في مريم ونفخ عيسى في الطير. 


النفخ في مريم: 
[والتي أخصَنت فَزْجَها كفنا شهامق مستا وعضكتاها ؤاتثها انه للعانين) "١ه‏ الأنبناءة: 
[وَمَزَيَمَ اْنَتَ عَمْرَانَ التي أخصنث فَرْجَهَا فَنَمَخَنَا فيه مِنْ زوجنًا وَصِدَقَتْ بكلمَات رَبْهَا وكتبه 
وَحكَانت من الفاتتين] ١)"‏ التحرب» 
هنا يجب أن نعترف أن الأمرغامض غموضٌ فهم الروح التي جعلها الله تعالى سر من أسراره 
كما في قوله تعالى : 
(وَيُسْألُونَكَ عن الوح قل الرُوخ مِنْ أمر رَبِي وما أُوتِيثُم مِنَ العم إلا قليلا) ” 0 الإسراء». 
قأمرالروعيظل أمزًا يمكن أن نتديره: ولكنْ لن تعلم عنه إلا القتليل: غلى أن من الحكمة 
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أن نتدبرفي لاق نفخ الروح في وصف خلق عيسى ونفخ الروح في قصدّ خلق البشر, ففي 
الآيات-أعلاه ‏ وصف الله تعالى. تلك العلاقرّ في حال عيسى كما ياتي: 
الوصف الأول: أنه نفخ من روحه في مريم التي أحصنت فرجها ين العلوم ادمريم كانت ا 
وبالتالي لها روخها المستقلة, ورغم ذلك فالروخ هنا لم تنفخ في جنينها بل نفخت ”فيها“ قبل أن 
تحمل عيسى ‏ عليه السلام , قال- تعالى.:“ فَنَفَحْنَا فيهًا مِنْ زوجنا“. فهل أصبحلمريم روحان أم 
أن ”النفخ من الروح“ هنا له مدلول آخر؟ 
الوصف الثاني: هنا نَفَحْ الله بالتحديد في فرجها من روحه. وللمرة الثانية لم يشمل النفخ 
عيسى., وإن كان مفهومًا أن خلق عيسى هو المقصود بنفخ الروح. 
فإذاا كان فهمنا لآيدّ [.وَنْمَخْتْ فيه مِنْ زوجي..! في قصدّ خلق البشرتعني الفهم المتوارث, وهو 
أن الله قد خلق آدم من طين ولكن من غير روح ثم فتح فمه أو أنفه ونفخ فيه الروح فدبت 
فيه الحياة. فهل يمكن أن نتخيل أن الله نفخ في فرج مريم الروح بالطريقة التجسيدية ذاتها 
ليخلق عيسى؛؟! أي أن الروح نفخت قبل أن يخلق عيسى من تراب. أغلب الظنّ أن العلاقة بين“ 
نفخ الروح“ والخلق في الحالتين هي غلاقمّ معنوية تشير إلى فعل "كن الذي ينفذ به القدر 
فيقضي به الله ما يشاء من غير حوجاء إلى غلاقنٌ جسدينّ محددة بين النافخ والمنفوخ. 

لاابد وأن نذكر أن المفسرين أجمعوا على أن ”فرجها“ في الآيرّ ناث تشير إلى أنْ جبريل قد نفخ في 
"جيب درعها“ إذ إن كلمتة ”فرج“ تعني : أي شق في أي جسم والقى فى امن السب يسا 
فرجا. إلا أنّنا نجد غرابت في هذا التأويل الذي لم نجد له حديثا يسنده؛ وذلك لأنَ الله تعالى. قد 
مهد للنفخ في هذه الآيرّ بان وصف مريم العذراء بانها أحصنت فرجها : أي كانت عفيفِةٌ طاهرة 
وهذه صفد ملازمة لمريم_-عليها السلام؛ ومن هذا يُفهم أن”فرجها“ هو موضع العف المعروف, وهو 
أيضا أول عضو يبدأ عنده الحمل, وليس هناك منطق أبدا يسوْغ تفسير الفرج هنا بالجيب أو 
أعلى القميص. إذا تدبرنا لغدّ الآيدّ وجدنا أنَ“النفخ“ قد تم عطفه على الفرج المحصن, الشيء 
ا رص يو حي اد خررضي يرد رسن ب#قكضيف يكون الثفة 
قد تم في أعلى الجيب؛؟ أغلب الظن أن كل المفسرين الذين لم يدعموا تأويلهم بحديث واحد 
عن رسول الله قد أخذوا رأي مجتهد واحد ظنّ أنْ نفخ الروح إنما يكون من أعلى الجسد؛ لأنّ 
فهمهم للروح هنا هو أنّها سر الحياة: ولا كان هناك أصلا خطأ سابقٌ في فهم نفخ الروح في فم 
آدم, فقد ذهبوا جميعا إلى تاويلٍ الفرج باعلى الصدر أو الجيب لقربه من فم مريم أو أنفها .ونحن 
نظن أن ”النفخ» ' نفسّه له مدلول آخل وندلل على ذلك بآن نرتل آيات النفخ في مريم مع آيات 
نفخ عيسى في الطين: 
[أني أخلق لكم مِنَ الطين كَمَيئَرَ الطير فافخ فيه فِيَكونْ طيْرَا بإذن الله ] ” 4 آل 
عمران” ري 0 ْ 
[وَإذ تَخْلقٌ مِنَ الطين كَهَيْئََ الطيْر بإذني فَتَنْفُحْ فيهًا فَتَكمنْ طيْرَا بِإذنِي1 ٠٠١‏ المائدة». 
في هاتين الآيتين نلاحظ أن عيسى ‏ عليه السلام لم ينفخ من روحه وإنما نفخ في الطين فقط 
. فكان الطينْ طيرًا بإذن اللّه . 

من هذه المقارنات يممكننا أن نستنتج أنْ عملية ”النفخ“ يمكن أن تكون إيذانا من الله 
لينفذ فعل "كن في الأمر. وليست بالضرورة نفخاً للروح التي تحمل سر الحياة, إذ إن الخالق 
هو الله وان تحول الطين إلى طير يتم بإذن الله وليس بنفخ عيسى. نفخ عيسى في الطير هنا 
لايعدوعن كونه وسيلرّ معنوية لإثبات المعجزة تماما كما أمر الله موسى أن يضرب بعصاه 
البح رلينفلق. 
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ومنهنا يمكننا أن نستنتج أيضا أن ”روح الله“ ريما تعني المعنى اللغوي لكلمة الروح: وليس 
الروح التي هي سرٌالحياة الغامض. 
روح: من معانيها السَعسّ والفسحنّ والاطراد. وهي أيضا تعني الريح. 
نفخ: لها معن واحد 0 أي : التضخم والعلو والنتفح هواقرجلالسمقة. 
مماسيق يمك أن : :. نستنتج أن النفخ في مريم يمكن أن يدل على انتفاخ الحمل, وأنْ” روح 
لله“ كناية عن رحمته وفضله على مريم: إذ إنه أكرمها من سعته بعيسى وبالتالي يمكن 
أن يكون مدلول [. . التي أخْصَنَت فَرْجَهَا فَنَمَخْنَا فيه من رُوجنًا..! هو أن الله قد أذن لبَدء حملها 
بعيسى بكل خُطوات الحمل ابتداءً من الفرج وهو أول عضو في جسد المرأة تبدأ به عملي 
الحمل, ثم يكون مد لول ” نفْحْنًا فيه من رُوحِنًا ” إشارة إلى أنها حملت حملا عاديا بفضل اللّه 
وانتفخ بطنها كاي ام حامل وليس أسبوعا أو أيامًا معدودة كما أوردت بعض التفاسير. هذا 
التأويل أيضا يسهل الجمع من غير إشكال بين النفخ”فيها“ والنفخ ”في فرجها“ كما ورد في 
الآيتين. إذ إن النفخ هنا هو الانتفاخ الطبيعي الذي يتبع الحمل. وكله تم بفضل اللّه ورحمت 
منه وسعن ويبدأ انتفاخ الحمل عند الفرج وسرعان ما ينتفخ كل جسد الأم مع تطورالحمل. 
ونحن نظن أن حمل مريم -عليها السلام ‏ كان حَملا عاديا استغرق ما يستغرقه الحمل 
العادي, والالما كانت مريم ستخشى قومَها إنذكان في ظاهر حملها شيءٌ إعجازي. كسرع 
في الحمل وسرعدّ في الوضع كما قدم بعض المفسرين, وندلل على ذلك بِأنَ قومها قالوا لها: 
يا أَحْتَ هَارُونَ مَا كان أَبُوك امْرَأ سَوْءِ وَمَا كانت أَمُك بَغْيًا]“ ١0‏ مريم', 
وهذا يدلل على أن حملها ومخاضها كانا عاديين يمكن أن يشتبه في أنه حمل سفاح , 
ولذلك قالوا عليها بهتانا عظيما. ومن هنا نفهم أن بطنها انتفخ بالحمل واستغرق من الزمن ما 
يستغرق أي حمل. لكنَّ الفرق الوحيد- واللّه أعلم هو أنْ حملها ابتدأ ب“إذن اللّه“ وليس بوجود 
ماء الرجل . 
من اللقيد علمياً هنا أناتشرح متهو (يا اك كالون) ومو لاعلاقة له يموشوعنا ولكنه 
يفيد القارئ بإذن اللّه. درج اليهود على تسمية بناتهم ب مريم تيمنا بمريم أخت موسى وهارون 
-عليهما السلام وهي التي تبعت موسى بعد أنْ التقطه فرعون , ونجحت في إقناعهم بان تاتي 
أمُها لترضعه . وهكذا رد الله موسى لأمه كي تقر عينها. أخته تلك كان اسمها مريم رسفر 
الخروج14:٠0.‏ ولما كانت قد أدت دورا خطيرا في إنقاذ موسى وإعادته لأمها وأمه فقد تيمن 
اليهود باسمها ؛ وأصبح متعارفاً بينهم أن كل فتاة تسمى مري يقال لها (يَا أَخْتَهَازُونَ] كما 
يصف المسلمون كل فتاة اسمها فاطمة ب ”الزهراء“ تيمنا ببنت النبي محمد - عليه افضل 
الصلاة والتسليم . ذكرنا هذه المعلوم عَرَضا ؛ لأنَ الكثير من المسلمين يدخلون في حرج 
حينما يتهم النصارى القرآن بأنه خلط مريم بنت عمران مع هارون وموسى, ولا يجد أغلب 
المسلمين إجابتّ عن هذا الاتهام. 
من المهم جدا أن نفهم عملية”نفخ الروح“ في مريم؛ ؛ لأنّ مثل عيسى شبه بمثل آدم؛ علماً أن 
القرآن أصلا لم يصف في أي موضع أن الله نفخ في آدم بهذا الاسم, وإنما تم النفخ في البشرمن 
غير تسمية. عملية النفخ في البشرتمت بعد أن كان قد خلق وعاش ملايين السنين , وتناسل 
بصورة غير معلومت , ثم تناسل جنسيًا إلى أن نفخ الله فيه من روحه. وكانت عملي النفخ 
تلك هي اللحظد التي مُنح معها خاصية التعقل الذي أَمُله لأن يكون خليفة لله في الأرض. 
ولكنها لم تكن بَدء حياته ولا بدء خلقه. بعد أن أصبح البشر مكلفا فقط سمّاه الله آدم 
في التوراة و القرآن» ولكن جميع الآيات التي وصفت مراحل الخلق الأولى في التوراة والقرآن 


ا 


تحدثت عن ”البشر“ وليس آدم. 

وقبل أن نحاول فهم قضيةّ النفخ من روح الله في البشر وهي موضوع البحثد يستحسن أن 
نلخص ما نظن أنه استنتاج موضوعي عن أمر خلق البشرحتى الآن: 
١.قدرالله ‏ جلت قدرته أن يخلقَ البشرمن طين فأخبر الملائكة بذلك, وماكان للملائنكة 
علم بطبيعدّ هذا المخلوق الجديد فلم تستغرب, فله أن يخلق ما يشاء وهو الحكيم الخبير. 

3 خلق الله الإنسان من مكونات الطين بفعل "كن" ؛ وأتى عليه حينْ من الدهرلم يكن 
شيئا مذحكوراء ولا ندري هل بدأ وحيد الخلييّ أم متعدد الخلاياء في هيثدّ نمل أو هيثرّ قرد, 
لا أحد يدري غير أنه لم يكن شيئاً مذكورا. إلى هذه المرحلتّ نحن لا نفترض أي افتراض , 
ولكننا لا نحدد لله أي كيفية للخلق فهو يخلق ما يشاء كيف يشاء. 

؟. كانت الملانكدّ على علم بوجود البشرفي هيئته الدنيا تلك. كعلمها بوجود كثير من 
مخلوقات الله. وكانت تعلم أيضا أنه يُفْسِدُ في الأرض ويسفك الدماء. 

5. أودع الله في ذلك البشرسرالتطورفي” نطف أمشاج“ الأمرالذي كان خافياً على الملانكد, 
ولكنه أدى إلى تطور طبيعة البشر تدريجيا وعبر ملايين السنين عبر أطوار مختلفة مجهولت 
لنا. 

0. عاش البشر في الأرض في صورة أدنى من حالهم الحالي. و أفسدوا فيها وسفكوا الدماء 
والملانكة تشهد ولكنها لا تستغرب. إذ إِنّ هذا البشر كان مثله مثل الحيوانات الأخرى لا 
يستحق الذكر ولا وظيفنٌ معلنيٌ له. 

1 تطور البشروفقا لنظام الجينات التي تطور الصفات الحسنة وتزيل الصفات السيئة حتى 
وصل إلى مرحلةّ أقرب إلى إنسان اليوم, ولكنه ظل فاسدًا مفسدا لأنه كان بلا مقدرة علي 
العقل. 

ل قدّر الله جلت قدرته ‏ لهذا البشرقَدَرًا آخرربعد أن أصبح موافقًا وملائمًا ”آدمًا“ لأنْ يقفزبه 
إلى وضع إنسان مكلف. ذلك القدرهو تكليفه بمنصب الخلافدٌ في الأرض. 

ل أخبر الله الملائنكد بهذا القدَرٍ قبل أن يقضيه فاستغربت الملائنكد هذا الأمن وكان 
استغراب الملائنكة بلفظ: “اتجفل فيهًا "لبس اتخلق فبياة إة إنالبشتركان قن خاخ وكات 
معلوما لهم. 

4 قضى الله قدره بأن نفخ فيه من روحه قافزا به من حَيُوان إلى إنسان عاقل, ثمْ علمه الأسماءً 
كلها مما أثبت جدارته أمام الملانكد التي أمرت بان تسجد له يعد أن تولى منصبه خليفة لله 
في الأرض. 
إذا افترضنا دل أن هذا المملسل مقبول للتقاقي أضببة أناهنا أمران اهل سن قيميهاء 
أولاً: من هوهذا البشرالذي نفخ الله فيه من روحه؟ 
ثانياً : إن كنن المقصود هو آدم الذي شبه الله خلقه بخلق عيسى, فكيف تم النفخ فيه علمًا 
بأنه في أمرعيسى قد نفخ الله من روحه في فرج أمه قبل أن يخلقه؟ 

نحن هنا لا نطرح هذه الافتراضات من باب التشكيك في الفهم الذي توارثه المسلمون على 
مدى قرون, ولكن لأنْ الآيات فيها غموض في المعنى ومتسع للتدبر, بالإضافة إلى توافررحقائق 
علميد كثيرة تؤكد تاويلنا الجديد, علمًا بان معظم الآراء المتوارثة ليست إلا إسرائيليات 
ليس فيها ما يلزم المسلم عدم مخالفتها مهما اعتاد الناس عليها وقبلوها من غير تدبر. 


دغلا 


ظهورالونسان: 

جاءت اللحظٌّ الحاسمة في تاريخ التطور في الأرض عندما نَفَذَ قضاء الله 6 وعلا ‏ في 
البشر الملائم للتطورم مجموعة أدم), وذلك بتحويله من حَيَوان يعيش وَفقاً لقانون بابلوف 
للفعل المنعكس الشزطي إلى إنسان يحكمه قانون جدل الإنسان. بمعنى أنه قبل أن يطو 
اله ذلك البشرّإلى إنسان. كان يتعامل بصفات الحيوان الذي يصارع فقّط من أجل العيش 
والبقاء. ويتعامل مع الطبيعة بردود الأفعال كبقيرّ الحيوانات. ولكن بتدخل مباشرمن اللّه 
١‏ لال شه قله سيد هن الال الشرة اوعقي إلى مخلوق مستانس قابل للتكليف 
والتعامل الفكري والجدلي مع قوانين الطبيعة. هذه النقلنّ غيز المفهوم3 لعلماء الطبيعةّ هي 
ما أسموه ب ”الحلقد المفقودة» , إذ إنها حدثت خارجٍ قانون الطفرات التي تقوم بها الجينات في 
الأمشاج. وظلت موضع كيرة اعلماء الظبيفة الي لايؤتون يان الخلق كله بيد الث وان 
الله جل وعلا قادز على أن يعطل قانونَ الطبيعة ويفرض سلطانه المباشر., لإحداث تغيير جذري 
في كل الوجود. فقد أثبتت الآثار العلمية أن الفترة الزمنيّ التي يرى العلماء أن التغيّر الذي 
حدث للإنسان نتيجة لامتلاكه العقل كانت فترة متناهيد في القصر., مقارنة بملايين 
السنين التي مربها. ليعتدل في مشيته ويمكتسب مهاراتٍ خاصدّ في استعمال أطرافه؛ لذلك ظل 
ذلك السرحلقنّ مفقودة في نظرهم إلى اليوم. 


الحلقة المفقودة: 

لعل القتران يقير امد العلق الققون 8 سينها بصق أن اللدختت فدموروسةه والقتي أيضاً 
كانت غيز مفهومة للملانكة لولا أنْ الله أقام عليهم الحجة العملية كما سنرى: 
[اللَه الذي خلق السماؤات والأزْض وما بَيْنَهُمَا في سِتَجّ يام ثم استوى على الْعَزشٍ ما لكم 
من ذونه مِنْ وَلِيْ ولا ث شفيع أفلا تتذكزون 4 يُدَبْرْالأمْرَمِنْ السَمَاءِ إلى الأزض ثُمْ يرج | إلَيْه 
في يَوْم كان مِعذَارة لف نما تَعْدُونَ (0) ذلك الم الْغَيْب وَالشّهَادَة الْعَزِيزٌالرْحِيمْ :1) الذي 
أَخْسَنَ كل شَيْءٍ خلقة وبَأ خَلق الإنسان مِنْ طِينِ (9) ثم جعل نسلة مِنْ سْلالةَ مِنْ مَاء هين 
(0) ثم سَوَاهُ وَنَمَحْ فيه مِنْ روجه وَجَعَل لكم السَمْع والأنضاز وَالأفئدَةَ قليلا ما تشكرون]“ ,.ه 
السجدة» 
ولعلسق التقدعنا أن نفهم مدلولات الألفاظ التي استّعملت لتصف تلك الطفرة: 
نسل وسلالة: الأصل فيها ”سل“ بتشديد اللام؛ وتعني : مذ الشيء في رفق وخفاء , وتعني امتداد 
الذرييّ عبر الأجيال. 
سوّى: كلمد تدل على استقامدٌ واعتدال بين شيئين. 
نفخ: انتفاخ وعلى بمعنى ازدياد في الحجم وتضخم. 
روح: روح تدل علي سعد وفسحةّ واطرادًا, واصلها الريح. 
سمع: لها معنى واحد هو الإيناس بالشيء أي الإحساس بوجوده. 
بصر: لها معنيان: الأول هو العلم بالشيء ومنها البصيرة, وهي القدرة على إدراك الأمور الخفية, 
والثائي موتغليظ الشيء كأن يغاط طرف الثوبد 
فؤاد: الأصل” فيد وهي الميل والعطف وهواداة العواطف. 

نلاحظ أنَّ هذه الآيات قد لخصت كل نظريات التطور بصورة لا ينكرها إلا مكابزفي 
هذا الزمان. المفسرون القدامى - رضوان الله عليهم ‏ عاشوا في زمان كان الإنسان يظنّ فيه 
أن الأرض مسطحة؛ لذلك أدُوا ما عليهم من أمانةّ بان اجتنبوا الخوض في تفاصيل تفسير هذه 
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الآيات, لعلمهم أنَّ فيها علما يتطلب معرفنٌ بأسرار الكون التي لم تكن متاحة لهم. ولكن 
في زماننا هذا » فإنَ الملنكر أن الآيات الأولى هنا تصف أن خلق السماوات والأرض تم في ست 
مراحل كل مرحلة ريما كانت ملايين السنين . يكون منكرا للنص الصريح في القرآن, 
ومنكرا لحقائق وقفْ عليها العلم الحديث. الله جل وعلا لم يترك لنا مجالا واسعا لنجتهد 
في المدة الزمنيخ التي تأخذها خُطوات التطور, فقد أعطانا مثالاً للأرقام الفلكية وهي أن يوما 
عند الله في حالدّ نزول الأمرورجوعه إليه يساوي ألف سني مما نعد. 

مستهدين بمحتوى هذه الآيات التي لخصت نظرية ”الانفجار العظيم ” في خلق الكون و 
"النظرية النسبية" لآينشتاين في مفهوم الزمن المطلق سرض الطبوي لايد ف أن نتوقع أن الآيات 
التي تليها في وصف خلق الإنسان إِنْما تصف خُطوات التطورفي خلقه أيضاء إذ إن الخالق واحد 
وبيده مقاليدُ السماوات والأرض, و إِنْ المضمون واحد وهو طرخ آيات من آيات اللّه الكونية لم 
يكن الإنسان على علم بها يوم تنزّل القرآن. إذن لا غرابنٌ أن الآيات التاليد تحتوي على كل 
السزالذي ظل علماء الصّبيعّ يبحثون عنه عقودا طويلة» وظلت الإنسانيةّ في شوق لمعرفته 
على مدى آلاف السنين, إذ إِنْها تلخض كل عملية التطور منذ بَّدء الخلق إلى ظهور الإنسان 
المكلف وتحل مشكلة ”الحلقدّ المفقودة“ في نظريدٌ داروين في التطور. وحتى نستوعب 
محتوى الآيات من ناحية لغوية لابْدَ من مللاحظرّ أحرف العطف التي تحدّدْ مراحل التطور في هذه 
الآيات: 
وَيَدَأْء ...ساطان كُمْ جِعْل. ..سلطان ثُمْ سَوَاةُ.. .. وَنْفَحْ ...وَجَعَل.. السَمْع. . وَالانْصار.: وَالافئدَة] 
وناكانت كل آيدّمنها تحكي طورا منفصلاً من مراحل التطورفيستحسن أن نناقش كل 
طور على حدة: 


الطور الأول: 

[الذزي امشئكن شيْء خلقّة ؤَيدَا خلىٌ الإِمْسَان من طِين] ”السجدة 7”. 

هذه الآيدّ وصفت بَدء خلق الإنسان من طين وليس كماله, مما يوحي بأنّ هناك مراحل أو 
مكونات في عملي الخلق نفسها من غير الطين. هذه الآيةّ لم تدخل في تفاصيل دقيقة وإنما 
أجملت إجمالا وهذا طبيعي إذ إِنْنا كلما رجعنا نبحث في تاريخ الكون البعيد أصبحت 
الحقائق مبهمةٌ ويصعب فهمها. وبالتالي فقد أجمل الله جل وعلا تلك المرحلنٌ في حقيقنرّ 
واحدة هي أن بَدء الخلق كان من طين. ولأنَ بَدءِ خلق الإنسان كان متداخلا مع قوانين نين خلق 
الكون الأولى, وخلق جميع الكاننات الحيةّ بما فيها الملانكة والجن, فإننا سنناقش هذه 
المرحلنّ بالتفصيل في وقت لاحق بعد أن ندرس كيف كان عرشه على الماء ومن ثمُ آذان 
الأنعام. 

ما يُهمنا في هذه المرحلنّ هو الإجابّ عن هذه الأسئلة المشروعم: 

ملطاه هل كان الإنسان المقصود هنا ذكرا أم أنثى أم كليهما؟ 

ملعاه هل كان الإنسان في هذا الطوركائناً حياً أم كان كتلة من الطين لا حياة فيها؟ 
سلطاك هل كان الإنسان يتناسل بايي شكل من الأشكال في هذا الطور؟ 

الإجابج عن هذه الأسئلدّ نستنبطها من الطور الثاني: 


الطور الثاني 


لي لا ” السجدة 0 


- 


هثا نلاحظ أن الله - سبحانه وتعالى وصف حقيفى حيويى مهمىم وحذا لعلماء الأحياء. وهي 
انتقال الإنسان إلى طور التكاثر الجنسي. وهو ما تشرحه [مِن مَاءِ مُهين] إشارة إلى ماء الرجل 
والمرأة الذي يفرز في الأعضاء التناسليقّ والإخراجية مما يجعله ماءً مهينا. علماء الطبيعي 
بفسهوة العتاسل او التكائر إلى قسمين: التكاثئر اللاجنسي وهذا يتم في المخلوقات 
البدائيدّ من حيوان ونبات. سواء كانت أحادينّ الخلايا التي تنقسم علس تفسهاء أم متعددة 
الخلايا لكن لها جهازا عصبيا بسيطاء ويمكن لبعض الأعضاء منها أن تتطور إلى كائن 
كامل. أما التكاثر أو التناسل الجنسي فهو الذي يتطلب التقاء ماء الذكر مع ماء الأنثى. 
وهذا يتم في الكائنات الراقير كالحيوانات ومنها الإنسان. إذنْ ففي هذه المرحلةّ التي تصفها 
الآيضّ أصبح الإنسان يتناسل بصورة جنسية, وتميز إلى عضوفي المملكة الحيوانين. نلاحظ 
أن الفارق الزمني بين الطور الأول الذىع كان التناسل فيه قامكيا والثاني الذي أضبع التتاسل 
شه كا سلا سسا قارق طؤيل: يدليل أن الرافظ بين اكرحلتين هو حرف العظق اكه 

حروف العطف تدل على المدة الزمنييٌ بين حدوث المحطوف و المعطوف عليه. ”الواو“ هي واو 
العطف تدل على مطلق الاشتراك, و“الفاء“ تفيد تعيد تتابع فيكين القاصل ميكيها ند أمنية 
بسيطة فهي تفيد الترتيب مع التعقيب, أما ” ثم“ فتفيد التتابع مع التراخي أي أن هناك فارقاً 
زمنياً طويلا نسبيا بين الحدثين. هذه الفترات 0 تفهم بقانون ”النسبيم» أي أَنْ طبيعى 
الأحداث هي التي تحدد الفترات الزمنيتّ, ففي حالتّ خلق السماوات والأر ض في ستدّ أيام, يمكن 
أن يساوي كل يوم منها ملايين أو بلايين السنين مما نعد .وهذا ليس اجتهادا, وإذما إذا نظرنا 
للآيات السابق3 أعلاه ‏ فسنجد أن الله قد وصف أن الأمريعرج إليه في يوم كان مقدازه ألف 
سندّممًا نعد, وقد قدّم لذلك بحرف”ثُم“. إذنْ فاستعمال اللّه جل وعلا ‏ لحرف العطف”ثم“ هنا 
له مدلول علميُ مهم جدا فهو أن الفاوق بين اكرحلسين هق سراحل التطوو كان طويلا فسبيا 
أي ريما ملايين السنين. 

لا بْدَ أن ننتبه هنا إلى كلمتين مهمتين في الآية: الأولى هي كلمن ”جعل“ وهي تفيد 
تغيير وظيفي في شيء موجود أصلاء والأخرى هي كلمت ”نسله“ وهي تعني عمليةٌ التكاثر 
التي هي من أولى صفات الأحياء. اذن 6 كم جَعْل نَُسْلة؛ ' تعني أنه أصلا كان يتناسل ولكنه 
تم تغيير وظيفٌ التناسل إلى تناسل جنسي. هذا بالضرورة يفرض علينا فهم خصائص إضافيدٌ 
في الآييّ الأولى فهى أن طوو الطلين. كان فيه تتاسل لاحتسسى: و إلا لا قال تععل تسلت. وا 
كان التناسل هو هم صفات الأحياء, فإنْ هذا بالضرورة يعني أنْ الإنسان ومنذ طور الطين 
عند بدء الخلق كان كائنا حيا له طاقرّ هي سر الحياة .وكان يتناسل بصورة لا جنسية, 
وبالتالي فقد كان أحاديّ الجنس أي لاذكر ولا أنثى. 


الطور الثالث: 
ثم سَوَاهُ وَنَفَحْ فيه من زوحه وَجَعَل لكم السَمْعٌ وَالأَنْصَارَ وَالأَفئدَة قليلا مَاتكزون! 
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هذا هوالطورالحاسم الذي أوجد الانسان الخليفة, ولأنه أقربٌُ إلى زماننا نجد أن الله سبحانه و 
تعالى ذكرفيه مزيدا من التفاصيل التي نفهمها. نلاحظ في وصف هذا الطورأنَ التطورشمل 
تغييرا تشريحيا في أعضاءء. وتغييرًا وظيفيًا في أعضاء أخرى. فقد قدمت الآي3 بتغيير تشريحي 
وصف بالتسوية والنفخ, وقد تم في نفس اللحظة تغييرٌ وظيفي يدل عليه لفظ ”جعل" أدى إلى 
ظهور خواص السمع والبصر, مما يدل على أن الأذنين والأعين كانت موجودة لدى الإنسان. 
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ولكن وظيفتها لم تكن وظيفرّ الاعين والاذن التي تغذي المخ بالمعلومات كما هو الحال اليوم. 
عملي ”التسوية" و ”النفحخ“ أو الانتفاخ هذه تمت في جهاز محدد من جسد الإنسان » وهو 
بطبيعةّ الحال الجهاز الذي يحمل خواصٌ السمع والابصار مثا يدل على أن الأذنين والأعين 
كانت موجودة لدى الإنسان. ولكن وظيفتها لم تكن وظيفة الاعين والاذن التي تغذي المخ 
بالمعلومات كما هو الحال اليوم. 
عملييٌ”التسوية” و”النفح“ أوالانتفاخ هذه تمت في جهاز محدد من جسد الإنسان» وه ويطبيعةٌ 
الحال الجهاز الذي يحمل خواصٌ السمع والإبصار والافئدة ومن ثم يتفاعل معه الروح. هذا 
الجهازهو الجهاز النفسي الذي يشمل رأدوات الادخال العيون والاذان وادوات التحسس, والقلب 
والذاكرات (الالباب)). 

التسوية, قلنا انها استقامة واعتدال بين «شيئين). ونظن جازمين أن الشئين هما (الجسد) و 
(من روحي», بمعني أنه عندما اكتمل تطور الجسد. وصارمساويا لمتطلبات خواص (من روحي) 
تمت مباشرة عملية التفة 
ولحي يكرن هذا الحدث أكثروضوحا, فلنحاول أن نشيه هذه العملية باجهزة الكمبيوتسر 
نفترض ان لك برنامج تشغيل (رسوفت ويس متطور. ولكن لك جهاز (هاردوين قديم, لكي 
تتمكن من (تحميل) السوفتوير علي الهاردوير, لزاما أن تقوم بتطويره؛ الي ان يصبح مساويا 
لمتطلبات السوفتويس. عندها يمكن تحميله. هنا (الهاردوين) هو مكونات الجهاز النفسي في 
جسد البشر, والسوفتويرهو ربعضيهٌ الروح) وعمليةٌ (التحميل) هي (النفخ). 
ما يهم هنا هو أن الانتفاخ والتوسعتّ وقعا في نفس اللحظة التي تمت فيها عملية المساواة مابين 
السوفتوير والهاردوير , وفي نفس اللحظنّ حدثت فيها خواصٌ السمع والأبصار عند الإنسان. 
وبالتالي تكوّن مفهومٌُ العقل الذي جعل من الإنسان مخلوقا جبارا في الأرض له القدرة على 
استيعاب قوانين الطبيعة وتطويعها لمصلحته, وأيضا امتلك القدرة على فهم سلوك الحيوانات 
والمخلوقات الأخرى والسيطرة عليهاء مما جعله خليفة الله في الأرض. 

ونلاحظ أيضا أن لفظ [منْزوحه! بطبيعةٌ الحال لا تعني سر الحياة, إذ إنْ هذا الإنسان كان 
قد حل تكاكدا عيبا منذ ملايين السنين. وتكائر بطريقة لم تفصخ عنها الآينٌّ الأولى ثم 
تطوروتميز إلى ذكر وأنثى وهو حي, وأصبح يتكاثر تكائرا جنسيا كما في الآيدّ الثاني 
وهو كائن حي, ثم جاء طوز النفخ من الروح هذا بعد ملايين السنين علي كائن أصلا حي. 
وكما رأينا في مثل خلق عيسى أن مريم قد نفخ الله فيها من روحه وهي حية, مما يدل على 
أن الروح هنا وهناك تعني السَعمّ والاطراد وليس روح الحياة. 

نلاحظ هنا أنّ حرف العطف الذي استثعمل مكررًا بين أحداث الآيدّ. هو حرف ”الواو“ الذي 
يفيد مطلق الاشتراك في الحكم. وربما يفيد حدوث الشيئين معًا هنا. هذا يعني أنه فور 
التسوية والنفخ أصبح الإنسان سميعًا بصيرًا وعاطفيا. هنا أيضًا نفهمُ أن كلم ”جعل“ تعني 
أن الآذاذ كانت موجودة وأنَّ العينين كانتا موجودتين وأنّ الم كان موجوذاء ولكنّ الذي لم 
يكن موجودًا هو وسيل التشغيل (السوفتويس الذي يستعمل وظائف هذه الأعضاء. 

نا قوذ أن قخاص إليه هنا هو أن السمع والبصرهما أهم أدوات التقاط المعلومات عن العالم 
المحيط بالمخلوق. ومن ثم خزنها وتحليلها في المخ لتشكل المرجعية3 لقدرات الانسان في 
استيعاب أحداث الحياة والتعامل معها كمخلوق عاقل وليس حيوان يتفاعل بردود الافعال 
فقط. . ومن هذا نفهم أن عملية التسوية لمخ الإنسان والنفخ التي د تمت بتدخل مباشرمن اللّه - 
جل وعلا. كانت اللحظرّ الحاسمةّ التي نقلته إلى إنسان عاقل مكلف. وهذه هي الحلقتّ 
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المفقودة في نظرية داروين, لذلك لم يتمكن عاماء الاثارمن معرفتها لانهم يتعاملون مع عظام 
أسلافنا فقط. 

ما نلاحظ أيضًا في آيات النفخ هذه أن الله تعالى يتحدث عن الإنسان ولم يُدخل "آدم“ في 
الصورة بعد, إذ إن اسم آدم ذكرفي القرآن ليصف الإنسان الذي تطور بعد وام 
ولعله من المفيد أن ننظر في آيدّ أخرى وصفت مراحل التطور الثلاث بصورة مقتضبة جدا 
ولكنها واضحم: 
[وَلقَد خَلقَنَاكُمْ ثم مم صَوَزْنَاكُمْ ثم م قلنًا الملافكة اسْجْدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إبْليس لم 
يَكْنْ مِنَالسَاجِدِينَ 1 ١”‏ 1الأعراف». 
التضوير لفغت :هو تحديد الشكل وهيكة الحلق. 

لاشك أن طؤز التصويرفي هذه الآي يخثلف اختلافا كبيرا عن طور الخلق, إذ إن العلاقرّ 
بين الاثنين تمت بحرف العطف ”ثم“ الذي يفيد وجود د فارق زمني كبير نسبيا بين الحدث الأول 
والثاني؛ وليس من المنطقي بالطبع. أن نفترض أن الإنسان خُلق ولكنه لم يكن كائنا حيا؛ 
و ل لج وك بع عور ٠‏ ولكنه أيضا لم يكن حيا إلى أن تم نفخ الروح 
فيه , الشيء الذي سبق السجود لآدم. الفهم المنطقي والواقعي لهذه الآييّ هو أن الإنسان خحُلق 
وظلٌ في حالتّ متغيرة من الهيئة والشكل إلى أن وصل إلى مرحلدّ محددة من التطور, فصوره 
الله أي أاعظاة هع الإنسان المعروفّ لدينا. بين طور الخلق الأول وطور التصوير فارق زمني لا 
يعلم به إلا الله ولكنه طويل نسبيًا بدليل حرف العطف ”كم“. واستمر الإنسان في صورة 
إنسان أيضاً لمدة طويلنّ من الزمن لا يعلمها إلا الله - جل وعلا إلى أن جاء الطوز الأخيز الذي 
أمرت الملانكٌ فيه بالسجود لآدم, وهو الطور الذي اشتمل على النفخ فيه وإعطائه السمع 
والبصر والعاطفةّ كما في الآيات السابقم. 

بالإضافة إلى إبراز مراحل التطور بصورة واضحة. نج أن هذه الآيرّ تحتوي على ملاحظة 
تدعو للتدبرفالفاظ ”خلقنا“ و“صورنا“ و“قلنا“ كلها تشيز إلى سلطة اللّه الواحدٍ الأحد. ولكنّ 
الغزيت أن الشظات وهو أصيلة موجه إلى الإنسان اليوم جاء أيضًا بصيغدةْ الجمع ”"كم”. ما 
يُفهم عادة هو أن الله يخاطب بني آدم اليوم؛ ولذلك يجمعهم في لفظ "كم ' ولكن في هذا 
الفهم خلظا بيناء فتسشلسل الأحداث يشيز إلن أن هذه مراسل الشلق والتطوزالق سيقت سجوة 
الملانكة لآدم وهو فرد واحد كما هو الفهم الإسرائيلي السائد. وظاهز أيضًا أن الوصف حينما 
وصل إلى مرحلتّ السجود لاآدم أصبح خطابًا مفردًا ”اسجدوا لادم“, فلماذا تم الخطاب بصيغيّ 
الجمع فيما هو قبل آدم, ثمْ أفرد لفظ الخطاب عند مرحلدّ آدم؟ هناك احتمالان منطقيان لهذا 
الأسلوب في الخطاب: 
١‏ أنيكون الحديث أصلا عن مجموعدّ كبيرة من الخلق , خلقها الله ثمٌ صورها , ثم اصطفى 
منها فرداً واحدا هو آدم الذي سجدت له الملانكة. 
؟. أو أن نيكون السياق كله صيغرٌ جمع . وهنا يكون لفظ "آدم“ يشير إلى اسم جنس وليس 
فرداكما نفهم, أي أن هناك مجموعة من البشر خلقها اللّه ثم صورها ثم وصلت مرحلة الملاءمنّ 
والموافقة لتتحمل الخلافت, فصارت رآدم) لهذا التكليف. فقال للملائنكة اسجدوا لهم, أي أن 
آدم هنا تقوم مقام "جتس اليش أو *جنس الإنسان“ وليس شخص نبي الله الأول آدم ‏ عليه 
السلام . 
منهنا فقط يمكننا التأكيد على أنْ القرآن وصف وجود الإنسان على الأرض في مراحل 
متبايند ومتباعدة, مما يؤحكد مفهوم ”الأطوار“ الذي أشار إليه نوح ‏ عليه السلام لكننا 
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سنبحث بالتفصيل في ”مفهوم الجمع“ ومفهوم آدم الذي أشارت إليه الآيدّ في باب ”في جنة الماوى“ 
وما بعده إِنْ شاء اللّه. 

الحيّوان يغير في تكوينه الفسيولوجي ليلائم متغيرات الطبيعتة . ولكنه يظل خاضعا 
لها بكل عجز. وذلك ريما يكون التفسير لحقيقةّ الحين من الدهر الذي أتى على الإنسان و 
لويكن شيئًا مذكوزا أمًا الإنسان الملكلف فصار يغير قوانين الطبيعةّ ويطوعها ويخضعها 
لمصلحته. الإنسانُ يتطور بدراسئيٌ واقعه ويضع مخظطا لمستقبله. ويبداً في تنفيذ المخطط 
ليصل إلى واقع جديد ليس كل المستقبل المخطط . وليس كل الواقع الماضيء. ف إلما اطباقة 
من هذا وهذاء ولحظنّ تحققه يصبح ماضيا واقعاً ليخططلمستقبل جديد... وهكذا, وهذا ما 
يُسمُى بقانون جدل الإنسان. 

هذا يعني أن أي إنسان ليتطوز ويمارسٌ الجدل يجبٌ أن يمتلك معلوماتٍ عن واقعه. والبشرقد 
كانوا حيوانات قبل القفزبهم إلى إنسان عاقل, وعندما تم تحويلهم إلى إنسان عاقل ملكهيم 
الله أول شقّي قانون الجدل, وهو معرفة الواقع الذي بناءً عليه يمكنهم التخطيط للمستقبل. 
نقلالسلطت الإلهية: 

نا أصبح مخ الإنسان المكلف قابلاً لأنْ تنتقل إليه علومٌ لا يعلمها إلا رب العالمين؛ بدأت 

عملي ة تقل معن السلطات الالمية إليه تمهيدا لتنصيبه خليفة لله فى الأرض ء وأطلق غلن 
هذه المجموعنّ من ذلك الحين فقط اسم آدم: 
إوَعَلمَ دم الأسْمَاءَ كلها ثم عرضهم م على اللائنك فقَال أنبتُوني باسْمَاءِ هَؤُلاءِ إن كنثم 
صَادقِينَ 1 قالوا سبْحَانَك لا عِلَم لنَا الما غلفكنًا إنك أنْتَ الغلية الحكيم 5 قال يا آدَمْ 
َنبنْهُم بَاسْمَائهم فلمًا أَنْبََهُمْ بِاسْمَائْهم قال ألم أقل لكم إني أغلم غَيْبَ السَمَاوَاتِ والأزض 
وَأَغْلم ما تَبِدُونَ وَمَا كنثم تكتمون) 3957 البقرة". 

هذه الآيات تحكي لحظرٌّ مهيبرّ من تاريخ الكون, جمعت خالق السماوات والأرض في حوار 
مفتوح مع الملا الأعلى, وهم الملانكة المقربون الذين ينفذون أعلى أوامرربٌ العالمين» وخليفته 
المرتقب في الأرض. ما نلاحظه في هذا الحوار أنَ الملانكة سألت الله سؤالا مشروعاء وأنَّ الله 
تعالى لم يجبهم فقط بأنه يعلم ما لا يعلمون, انما قدّم إليهم دليلا عمليًاء وهو أنه عرّضهم 
لامتحان فاعترفوا بحدود علمهم, ثم نقل علومًا لا يعلمونها وربّما ليس بوسعهم ‏ بطبيعيٌ 
خلقهم. أن يستوعبوهاء إلى عقل الإنسان الذي أجاب عن الأسئلدّ ذاتها التي أعجزت الملائكدّ 
العالييّ. هذا الوصف ربما يوحي بان عقل الإنسان خُلق بقدرة خارقىيٌ تمكنه من استيعاب 
أمورغيبية لاتستطيع الملانكدّ استيعابَها بطبيعتّ خلقهاء إذ إن وظيفتها فقط هي الطاعنّ 
المطّلقةٌ وليس التفكيز والتخطيط, مما يجعل الإنسان جديرًا بآن يكون الخليفنّ لرب 
اللسموات في الأرض وليس غيره. هذه الأسماءً التي علمها لآدم اختلف المفسرون والعلماءًُ في 
سرّهاء فمنهم من قال: : إنها أسماء ذريته, 0 إِنّها اهنا ء ض قوس ومنهم مَن قال: إنها 
حل لغات الأرض . ..وهكذا :هما ندل على أن رسول اللّه لم يفسرها ؛لذلك تركت للاجتهاد. 

على أنَّ الفهم السائد الذي يفيد أن آدم أصبح حينها عالما بحل شيء لدرجدّ فاق فيها علمه 
علم الملائكة. هم يتناقض تماما مع كونه لم يدفن يا مننفاياه, وإلى جيله الثاني لم يكن 
يعلم حتى كيف ينبش الأرض ليواري + جثث موتاه. هذا القصوز في علمه الذي أوردته قصدّ 
”الغراب“ ‏ التي سننظر إليها بشبيع من التفصيل اماه نشيد أن علمة بالطبيفة كان بدائيا 
جدا إلى جيل أبنائه. من هنا نظن أنّ مفهوم الأسماء التي علمها له اللّه لها مدلول آخرز غير العلم 
العام الذي طاما افترضه الناس. 
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”أسماء“ هي جمع ”اسم“ وقد ورد في المحجم أن أصل ”اسم“ ربما جاء من ”سمو“ وتعني العلو أو 
من ”"وسم“ وتعني ”الأثر والمغلم» .وبهذا يمكننا أن نفترض أن تلك الأسماء هي السمات المميزة 
لخصائص الكون وليست أسماءً أشياء بعينها. في زماننا هذا صمم الإنسان جهاز“ الكمبيوت,» 
مستنيرا بالقليل الذي اكتشفه عن خصائص العقل البشري. فصنع فيه ”الذاكرة“ لحفظ 
المعلومات, وصنع فيه آلاتٍ وأجهزة تقارن بين المعلومات المخزونة وتحللها وتصنفها وهحذا. و 
جهاز الحكمبيوتر لا يعمل ما لم تنقل إليه ملفات تحتوي على علوم مصنفة » تقوم باستعمال 
خواصه الفيزيائية وتحويلها إلى لغدّ مفهومة يتعامل بها الإنسان من كتابدّ ورسم وتصميم 
وتحليل ...الخ. قياسا عليه , فلريما كانت تلك الأسماءُ التي تعلمها آدم هي سمات استيعاب 
مقومات الوجود وخواصًها . من قدرة على استيعاب مفهوم الزمان ماض وحاضر ومستقبل , 
والأبعاد والأحجام , والقدرة على ربط الأسباب بالمسببات , ومن ثم تحليل الأحداث واستيعاب 
خواض الطبيعة . ومن ثم التفكير والتخطيط للمستقبل. هذه السماث ربما لا تمتلكها 
الملائكةٌ التي خلقت لتنصاع لأمرخالقها من غير تخطيط لحياتها. بهذا التفسير يمكننا أن 
نوفق بين ”الأسماء“ التي عَلِمَها آدم وجهلتها الملانكة,. وبين جهل ابن آدم في كيفية نبش 
الأرض ليدفن سوءة أخيه. إذ إن ”الأسماء“ هنا تفيد القدرات العقليتّ على التعلم , ولكنها لا 
تفيد اكتساب علوم بعينها. إذ إن ذلك يتراكم بطبيعة الحال مع امتداد الخبرة في الحياة. 
تايمنا هنا هو أن الله هلم آدغ شيعا لاتعرقه االإككة ليبدأ بهذا العلم خلافكه للقي الأرض 
هنا نشير مرة أخرى إلى أن كلمت ”آدم“ تعني اسم جنس ” الجنس الموافق والملائم للتغيير' - 
”آدم“” كشخص واحد بعينه. فيصبح مفهوم الآيدّ تعليمًا جماعيًا لجنس آدمَ كما في قوله 
- تعالى. في سورة العلق : (الذي عَم بالقلم (6) عَلْمَ الْإنْسَانَ مَا لم يَعْلَْمْ]“العلق 0 ” وعلم آدم 
الأسماء كلها, ف”آدم“ و”إنسان“ هما مترادذفان يشير كلاهما إلى جنس الإنسان المكلف لا 
إلى شخص واحدٍ بعينه, وسنناقش ذلك باستفاضة في باب ”في جنة الماوى“. 


تنصيب الخاليكهة: 

هذا علق ار على ميته مشلوقات من كزان شيع من الأرضن كيانا قم تطوّرهذا البشزأو 
يعض منه إلى أن أصضبع آدماء أ ملاكها لتقيل الروح: ثم نفخت فيه بعضا من الروح, ليكلف 
بعد ذلك بوظيفة الخلافرّ في الأرض. وتم تعليم الخليفة الجديد بسمات كل الأشياء التي في 
واقعه ؛ليتمكن من ممارسرّ الجدل والبحث والتدب. ممًا يؤهلة لأن يكون نائباً عن الخالق 
في الأرض متحكما في مخلوقاته, ومتحكما في قوانين الطبيعة في حدود ما أوتي من قدرات 
عقلية. ولكي يثبت أهليته في أن يشغل منصبّ خليفرّ الخالق في الأرض, جعله الله تعالى. 
سبع انسار اللانك امن قبن 1 
[قاليًا آدَمٌ أنبتهُم بَأسْمَاتْهِم فلمًا نْبَاهُمْ بِأسْمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم إني ألم غَيْبَ السَمَاوَات 
والأزض وَأَغْلمْ ما نَبْدُونَ وُمَاكَنْثغ تَكتَمُون] ” البقرة ؟7”. 
وهنا جاءت مرحلنٌ تنصيب الخليفقٌ وذلك برفعه إلى موضع التكريم على كل المخلوقات ِ ت التي 
ستخضع له: 
(وَِذْ قلنا للملائكة اسْجْدوا لدم فَسَجَدُوا إل إِنْليس أَبَى واستكبز وَكانَ من نّ الكافرينَ 
15 وَقلْنَا يا آَدَمْ اشكن أنت وَزْوْجك الجئدّ وَكللا منْها رَعَذَاحَنْ ب حَيْتُ شنْثّمَا وَلا نَفْرَيَاهَذِه الشّجَرَة 
فتكونا من الظالمين) ”5055 البقرة“. 

نلاحظ في القرآن أنْ كل الآيات التي وصفت حال البشرقبل النفخ تحدثت عن البشر أو 
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الإنسان بينما يرد اسم”آدم؛ ' فقط بعد النفخ ونقله إلى إنسان عاقل. هذه الملاحظةٌ التي يشتر 
فيها القرآن والتوراة توحي بن وصف ”البش“ مشمل كل من شع نفس الشلم هن 0 
بينما كلمت ”أده“ تصف المجموعنٌ الملائمةّ للتغيير التي سواها الله ونقلها إلى إنسان عاقل. 


هنا لايد أن تتوقف مصضمرا عسل ضيف المخاطلية للمللاقتة بعة أن غعل البش غليقة إذ 
نلاحظ أن الصيغدّ قد و ”وذ قال ربك. “ في آي الخلق, ثم استمرت بصيغيٌ 
المفرد طوال الحوار الذي أذ ثبت في هآدم أهليته ليكون خليفة ” قال يا آدَمُ أنبتهُ.. “ “قال ألم أقل 
لكُم .. .* لكنها تغيرت إلى الجمع "وذ كلنا للفلا تكن اشجدوا لادم .“في آينّ السجود. هذا 
الاختلاف في السياق يطرح تساؤلات عديدة جديرة بالبحث! 
هذا التساؤل يُضافْ إليه سؤال آخز مشروع وهو :كيف تسجد الملانكدّ العالية المقام ‏ التي لا 
تسجد إلالله - لهذا الإنسان غير المعصوم؟! 

انصياع المللانحكد للأمريزيد الأمؤز تعقيدا: إذ إن وصف القرآن جودهم ارتبط بواحدة من 
أكثر الآيات القرآنية إثارة للجدل والخلاف بين المفسرين منذ عهد السلف إلى يومنا هذاء وهي 
حقيقمٌ وجود إبليس وسط الملائكة وهو من الجن كما أوضح اللّه تعالى صراحة 
(وَِذْ قلنًا للملاككة اسْجْدُوا لآَدَمْ فَسَجَدُوا إلا إنْليس كان من ع الجن فْفْسَق عَنْ أقواقه 
أَفتَتَخِذُونَهُ وَذْرْيْتَهُ أولِيَاءً مِنْدُوني وَهُمْ لكم عَدُوْ ئس لِلظَامينَ بَدَلا] 7 الهف :”. 
فما السروراء صدورالأمرللملائكة بالسجود بصيغة الجمع. رَغْمَ أن خلق البشرصَدَرَبصيغتٌ 
المفرد دلالنٌ على تعظيم ذلك المخلوق, ثم ماذا كان إبليشس يفعل مع الالائكة وناذا شمله 
الأمزبالسجوة رَعُم أنه كان من الجِنة 
قبل أن نبحث في الإجابة عن هذه الأسئلةّ يُستحسن أن ننقل رأيّ التوراة في مسالنّ السجود لآدم؛ 
لأنّ النظر إلى ذات القصرّ الغامضة من روايتين مختلفتين غالبا ما يوحي بمدخل سليم للبحث: 
[فخلق اللّه الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا و أنثى خلقهم. وباركهم اللّه 
قائلاً لهم:“ أثهروا وتكائروا و املأوا الأرض وأخضعوها. وتسلطوا على سمك البحر وعلى 
طير السماء وعلى كل حَيّوانِ يتحرك على الأرض! ”سفرالتكوين :١‏ 19”. 

تلاحظ من هذا الوصفب التوراتي أن الإتسدان حيكما شق عطاك سلطاك قب اهل سلب قزافيق 
الأرض ومخلوقاتها من سمك في البحار وطير في الجو. بطبيعة الحال لا يمكن الجزمُ بن النضٌّ 
في التوراة الأصليد كان على هذا المنوال. ولكنٌ المعروف أن اليهود حرّفوا عن قصد النصوضص 
التي تتعارض مع هواهم أو تتنبا بأنبياء لا رغبنّ لهم فيهم. وأغلبٌ الظنّ أنْ الكثيز من محتوى 
التوراة ةيعكس المضمون الأصلي ما لم يتعرض إلى خلل لغوي نتيجرّ سوء الفهم وسوء الترجمة. 

مضمون هذا النص يفِيدُ أنْ سلطتٌ الإنسان كركت ساب قوائين الأرض ومخلوقاتها » وليس 
سحودا فلملا تيضة صر نظ انه القصبوة من النضن القراتي . فهل يمكن أن يكون مفهومُ 
”قوانين الأرض ومخلوقاتها“ التي تسلط عليها الإنسان كما في التوراة. مضمنا في مفهوم 
"سجود الملانكة" الذي حيّر المفسرين والعامدّ كما في القرآن, علما بن الإنسان وبعد بضعتّ 
آلاف سنن من ”سجود الملائكة له قد فزض سلطاته على قوانين الأرض ومخلوقاتها برا وبحرا 
وَجوا » بينما ظلت فكرة ”سجود الملانكة له وكون إبليس كان بينهم مشكلنّ نكاذ 
نجزمُ أنها خطرت على بال كل من قرأ القرآنَ بتدبر؟ ْ 
”ملائكة“ في اللغدّ لها مصدران: إذ إنْها يمكن أن تكونَ من الأصل ”ملك“ وهو أصل يدل 
على قوة في الشيء وصحرّ فيه. ولكن علماءً اللغدّيرجحون أن تتكون من الأصل ”ألك“ وتعني 
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حمل الرسال أو الرسول... 
سجد: لها معنىّ واحذدّ يدل على تطامن وذل... سجد الرجل: إذا طاطأ رأَسَه وذل. وهذا المعنى لا 
يعني بالضرورة السجود الجسديّ من وضع الوجه على الأرض كما نمارسه في الصلاة. ولكن 
يمكن أن يعني الخضوع طواعية. 

هنا لابْدَ أن نستدرك أن مفهوم”ملائكة ال حمن“ الذي يشكل الإيمان بهم ركناً أساسياً 
من عقيدة المسلمين؛ لم يكن معروفا لدى العرب في الجاهلية ,إذ إن القرآن استغرق ثلاثنّ 
عشرّعاما من عُمْر نزوله في ممكة يرسَخ مفهومٌ وخدانير الله وصفاته وأسمائه الحسنى , 
مما يؤكد أن الله وملانكته ورسله كلهم كانوا مفاهيم جديدة على المجتمع العربي. 
قياسا على ذلك, فإنْ لفظ ”ملائكة“ الذي لا يعني إلا "ملانكة الرحمن“ في فهم المسلمين من 
الجيل الثاني إلى يومنا هذاء لم يكن يحمل إلا مدلوله اللغويّ بالنسبتّ للمجتمع العربي حين 
تنزّل القرآنُ . وللاكان القرآنْ قد طوّع المصطلحات العربِينٌ لتوصيل الرسالة إلى الإنسان فقد 
استعمل بعض المصطلحاتٍ لتشير إلى ما يفهمْة الناس حينها. واستعمل بعضها ليشير إلى 
حقائق كونير كانث غامضرًّ على الجيل الأول» ولكنها ظلت سرًا من أسرار القرآن إلى حين 
يضئل هلم الاقسان يأسرار الكون قدؤا يسمخ له أنْيقهة الفاهية الى كانت قامطرة عليه 
من تلك الألفاظ القرآنية التي حيرت الئاس زُمِنًا مفهوم #أذان الأنعام“ الذي التبس على الثاس 
طوال القرون واتخذناه اسما لكتابنا هذا . وهنا نظن أن "الملانكة التي أمزت بالسجود ليست 
ملانكةّ الرحمن التي لا تسجدُ إلا لله وإنّما هي صنفٌ آخز من رسل الله التي تتحكم في 
مخلوقاته. وقد جعل الله تطويعها لإرادة الإنسان جزءا من صلاحيات خليفد الله في الأرض, 
ولكنها ما كان لها أن تفهم إلا حينما يتطورعقل الإنسان إلى مستوى يُعينه على فهم تلك 
”المللانكة” وحينها فقط يتضخ هذا الإعجاز اللغويُ في القرآن . 
بناء على ذلك فَإننا نظن أنّْهنالك ملائكدّ أورسلا ما بين الله والإنسان غير ملائكة السماء 
الذين قال عنهم اللّه : 
(الحمد لله فاطر السَمَاوَاتٍ والأزض جَاعِل املائكة زَسْلا أولي أَخِنِحََ مَكْنَى وَثُلات وَزْبَاعَ 
يَرِيد في الخلق مَا يَشَاءْ إن الله على كل شَيْءِ قدِير] ٠”‏ فاطر“. 
الاختلاف في مدلول لفظ ”ملك“ يتوقف على نوع الرسالة, إة إن الل جموسل زسلا برسائل 
تشريعيٌ للإنس والجن الكلفين. ت قعيليا الملانكدٌ المعروفمٌ . ولكنه أيضا يتحكم في 
الكون تحكماأ مباشرا في كل مخلوقاته أحياءً وأمواتاً وجمادات, بل ويخاطبهم ويخيّرهم 
فيختارون ولكننا لانفهم كيف . 
هذا المفهومُ يتضخ لنا أكثر حينما نتدبز أسلوبٌ مخاطبة اللّه لمخلوقات الكون غير المكلفة. 
لكر و نر 1 كوي د ١‏ 
ثم اسْتّوى إلى السَمَاءِ وَهِيْ دُخَانَ فقَال لها وللأزض انتيَا طوْعًا أؤْكزها قالنا أتِيْئا طائعين) 
١”‏ فصلت»“. 
ففي أمر الخضوع له - سبحانه وتعالى خَيّرَ السماءً والأرض وهما في مفهومنا غيز ناطقتين, 
وحكان التخيير في ييه الخضوع وليس في حريثٌ الخضوع وعدمه. فردتا عليه باختيار 
الخضوع طواعيمٌ. لا نعل د بطبيعة الحال يسأل كيف تفهم الأرض وكيف تخيّْر وكيف 
تجيب, ولكن الله يخاطب كل مخلوقاته وكلها تجيبه. 

فإذا كان الخالقٌ قد خاطبَ كل الكون قبل أنْ يخضعه له فإنّنا يمكن أنْ نقيس 

على ذلك أنْه ‏ تعالى. قد أَمَرَ جزءًا من قوانين الكون أنْ تخضع لخليفته. من هنا نفترض أن 
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أمْرَ الخضوع لآدمّ كان موجها للقوانين النوعيةّ التي تحكمْ حركةّ الكون؛ لتدخل في 
إطار معرفةّ الإنسان وقدرته على دراستها وفهمها وتطويعها لمصلحته. هذه القوانين أشيز إليها 

بلفظ ”ملائكة"؛ لأنه في علم الله مقدّزأنَ كل الكون بجماداته وأحيائه تتحكم فيه 
"رسل؛ ' كيميائيةٌ وفيزيائيدّ هي التي تحدد خواصضّ كل موجود و قدراته وتتحكم فيه 2 
وهذه هي التي أمرث بالخضوع لآدم, وليس ملائكد السماء العالينّ . هذه المعلومنٌ ما كان 
يمكن أن تخطرٌ على بال إنسان قبل زمننا هذا الذي اكتشف الإنسانْ فيه الكثيز من : تلك 
القوانين التي تحكمْ حركةّ الوجود, ومن عجت سكاها ”ملانكة أو ”رسلا“ بناءً على واقعها 
ووظيفتها. فكل حركة الأحياء يتحكم فيها ” مسنجر“ مثل المسنجر 1114 الذي يعمل 
بلا كلل في نسخ الصفات الوراثييٌ من حمض 558 والقتي تشكل كل خواض المخلوق 
إنسانا كان أو حَيّوانا أؤثياتا هذه الرسل أو”الملائكة التي 6 الله بها في مخلوقاته 
هي التي تحكم كل حركة و وظيفدّ في الخلايا الحينّ من الوسائط أوالرسل التي تتحكم 
في دخول المعادن والأيونات وخروجها من والى الخلينّ إلى الناقللات العصبية ” نيورو ترانسمترؤ 
التي تتبادلها بلايين النهايات العصبيدّ في الجسم الواحد , وإلى ”المسنجر“ الذي ينقل 0 
الرسائل الإلكتروني3 عبر العالم في الإنترنت, وَيْسمَى كل منها ”المسنجر“ أي الرسول وهو 
العنى الآخر لكلمة كلاكه وشتعرق بمزيد من التقضبيل كيك يرقظ كل الكون معطي 
بعضا وتتبادل مكوناته التأثير والفعل ورد الفعل عبر ”الرسل» الفيزيائيد والكيميائية 
والحيوية كانه حِسمْ واحد حينما ندرس مفهوم الكرسي والعرش في ”آذان الأنعام“. 

إذنذ كانت حادثدّ السجود لآدم أو ”التطويع“ هي اللحظد التي أدخلت القوانين التي تحكم 
مخلوقات اللّه في إطار معرفة الإنسان .وقدرته على التحكم فيها ,وتسخيرها لمصلحته متى ما 
استطاع معرفتها. فالسجود هنا ليس السجود المجسد وإنّما الخضوعٌ والتسخيز لقدرات تحكم 
الإنسان. وحتى يسهل فَهم ذلك تخبرب مثالا ب ب“الماء“ إذ إن الانسانَ أوتي القدرة على فهم قوانين 
الماء: وبالتالي أصبح بمقدوره أن يغليه فيتبخرأويبرده فيتجمد وهكذا. فقوانين الماء النوعيت 
أو”مللا نكت“ أو”المسنجرز» التي تتحكم في خواصّه الفيزيائية والكيميائية طوعت لقدرات 
الإنسان أن يتحكم فيها. وبذات المثال فإِنْ القوانين التي تحكم النباتات والطبيعةّ والدوابٌ 
كلها أخضعت لقدرات الإنسان أن يستكشفها ويطوغها ويتحكم فيها. المخلوق الوحيد 
الذي رفض أَنْ يحكشف قوانينه النوعيت وبالتالي يخضعها لتحكم الإنسان كان إبليس, 
وهو يمثل فصيلاً من الجن وليس الجن كله. بدليل أن سليمان -عليه السلام تحكمْ في 
فصائل مختلفة من الجن » ولكنه لم يتحكم في إبليس؛ لأنه كان قد رفض إخضاع نفسه 
وقوانينه النوعيئيّ ”مللانكته“ لسلطان الإنسان. بهذا مكنا أنْ نفهم أن الله أخضع كل 
االكون لتبضجه الطلقة التي لا تحتاج لقانون. وهذا ما عبر عنه ب [ فقّال لها وللآزض انتيًا 
طوْعًا أؤكزمًا. ولكنه أعطى خليفته صلاحيات أدنى من ذلك وهي التحكم في القوانين 
أو الرسل أوالملائكحة التي تحكم حركة مخلوقاته و سكونها , وجاء هذا الإخضاع بتخيير 
تلك القوانين والرسل في أنْ تخضع أوترفض بلفظ: : إقلنَا للقلافكن اسْجدوا لادَمَ] أماكيف 
”قال“ و”قلناه وكيف تفهم الأرض وتطيع وكيف تفهم مكونات الكون الكيميائية 
والفيزيائيد, فأموز يعلمها الله الذي يمكنه أن ينطِقّ كل شيء كما ستنطق جلوذ 
الكفاريوم القياميٌ وتشهد عليهم: 
وَقَالوا لجلودهم لم شهذتم عَلَيْنَا قالوا أَنطَمَنَا الله الذي أنطقّ كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكم وَل 
مَرْةَ وليه تَرْجَعُونَ ] ”١؟‏ فصلت”. 
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إذنث فقصدٌّ السجود لآدمْ تشير إلى أن الإنسان وكين القدرة على الفهم وبالتالي التحكم في 
القوانين التي تخضع لها كل المخلوقات, ولا كان إبليس قد رَفْض السجود., فذلك يعني أنه 
هو وقبيله فقط أصبحوا خارجٍ متناول قدرات الإنسان على معرفة قوانينهم النوعية وبالتالي 
التحكم فيهم. ' 1 
هذا الفهم للفظ ”*ملائكة لا يحل الإشكال في فهم كيفيرّ سجود ملانكة الله للإنسان 

فخسب, ولا يحل الإشكال في فهم غلاقة إبليس ‏ الذي هو من الجن بملانكة الرحمن. وإنما 
هو استقرءً لآيات الله الكونية التي وصل إليها علمُ الإنسان, وأخضع بموجبها جل قوانين 
الطبيعدّ, جمادات وأحياءء, لإرادته ومصلحته والتي أصبحت من المسلمات في حياتنا اليومية. فهذا 
الكتابْ في مراحل كتابته المختلفة نقلته الملانكة ”المسنجر»“ التي أدخلت في إطار قدرات 
الإنسان العقليدّ. عبر الإنترنت عشرات المرات بين لندن والخرطوم وأمريكا ومصر وفلسطين. 
فإذا كان الله قد خيّر السماءً والأرض صراحةّ في اختيار كيفية الخضوع فاستجابتا له 
فليس مُستغرّبا أنْ يخيّر قوانين الطبيعة التي تحكم مخلوقاته أن تخضع أو لااتخضع لسلطان 
خليفته, وقد فعلتما عدا إبليس . 

إذا أعدنا قراءة الآيجّ مرة أخرى بهذا الفهم , فإنّه يمكننا أنْ نلاحظ أن إبليس ‏ أصلاً لم 
يُوصف بأنه من الملانكة, إنماكان هذا لبَسَا في الفهم نتج عن غرابةّ القصدّ وسرعة القراءة: 
وَإذ ذَ قلا للملائكة اسْجٌدُوا لأَدَمَ: هذا أمزمن رب العالمين إلى قوانين كل مخلوقات الأرض أنْ 
تخضع لإرادة آدم. ٍ 
فَسَجَدُوا: أي أن كل المخلوقات انصاعت لأمر ربّها وأخضعت قوانينها النوعية ”ملانكتها“ 
لتَصرّف الإنسان و أقدوته التحكم فيهاء؛ وهذا يشمل الدوابٌ والنيات والطبيعة وجل ما 
يمكن للإنسان أن يكتشفه ويتحكم فيه. 
إلا إنِليسَ كان مِنَ الجن ففْسق عَنْ أمررَبه: هنا نلاحظ أن إبليس لم يوصف بأنَه من الملائكة, 

وَإِنّما وُصف بأنّْه فعبيل من الجن رَفض أن يكشف وبالتالي يخضع قوانينه النوعييّ 

”مللانكته“لمعرفدّ الإنسان وتحكمه ؛ وبذاك فسَقّ عن أمرربّه في أنه رفض الخضوع لقدرات 
الانسان. ْ 

من هنا يمكن أن نفهم أنْ خليفد اللّه قد مُنحَ القدرة على أن يمارس السلطات الربوبية 
في التحكم في مخلوقاتٍ الله بتحكمه في القوانين التي صمّمها الله لتسيير هذه المخلوقات. 
الاستثناءً الوحيدُ بطبيعة الحال هو قائونُ إبليس + ولذلك ذَكَرَنًا الله هراوا أنه يراثا ولا كراد 
ويمكنه أن يضلنا من غير أَنْ نشعر. 
من ناحيةّ أخرى, نجد أن الملانكة العالية التي تساءلت في موضوع خلافةّ آدمٌ قد وصفت بالملاً 
الأعلى: 
( ما كان لي مِنْ عِلم بالل الأغلى إذ يخْتَصِمون ]“ 79 ص”. 
هناك شبه إجماع بين المفسرين يؤكدهُ حديث عن رسول الله أن الملأ الأعلى هنا يشِيرُ إلى 
الللانكة التي اختصمت في حقيقة آدم » وسالت الله عن تكليفه بالخلافة وهو يفسد في 
الأرض ويسفك الدماء, وهي نفس الملا الأعلى الذي كانت شياطين الجن تتنصت عليها: 
[وَجِفْظًا مِنْ كل شَيْطَانِ مَارِدِ () لا يَسَمُعُونَ إلى الإ الأغلى وَيُقَدْفَونَ من كل جَانب] 
”7م الصافات» 

كذ مكها أنْ نفهم الآنَ أنْ ملائكة الرحمن المعروف لم تكن معنينّ بالسجود, وإنما 
كانت هي التي حملت أوامز رب العالمين لقوانين الأرض لتخضعلمقدرات هذا الخليفة. ولعل من 
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الحكمة أنْ يتنبه بعض الخطباء الذين تدفعهم العاطفدّ في المبالغة والتصريح بِأنَ إبليس 
الخبيثُ رفض السجود لدم في الوقت الذي سجد فيه جبريل وميكائيل وعزرائيل, وإذكانت 
مثل هذه المبالغد تصدر بحسن نيمّ إلا أن فيها تجاوزا ربما يمسٌُ عقيدة المسلم .علما بن الله لم 
يضف أن إبليس كان من اللائكة أصلا وإِنّما كان الأمر”للملائكة بالمفهوم اللغوي من 
غير تسميخٌ جبريل وغيره, ثم استثنى نى إبليس ووصفه أنه من الجن. 

إنكان هذا الافتراض صحيحًا يمكن أن نستنتخ أن الله عندما خاطب الملائكة بخلق 
البشر إِنُماخاطبَ ملائكدّ السماء العاليدٌ بصيغد المفرد؛ لأنّ الخطابّ منه وحذه مباشرة, ولأنّ 
في ذلك رفعةٌ لشأن هذا المخلوق الجديد, أمّا عندما صدر الأمر”للملائكة“ بالسجود ”لآدم“ فقد 
كان أمزا من الله تعالى. حملته ملائكرّ السماء ” الملا الأعلى“ إلى 'ملائكة ” أو ”قوانين 
الأرض“. كل ملك حمل الأمر إلى ما يدخل في مجال اختصاصه من مخلوقات الأرض وقوانينها 
بما فيها قوانين الجن ولذلك جاء الأمز بصيغدّ الجمع من الله وملانكد السماء العاليت إلى 
”ملائكة الأرض" أي القوانين والرسل الكيميائيةّ والفيزيائية والحيويدّ التي صمّمها الله 
لتكون وسيلنّ خطاب مخلوقاتها. 

هذا الافتراض لا يفسَز فقط الحكمرّ من صيغةّ الجمع والمفرد في الخطابين, وليس فقط 
يشرخ كيف كان إبليس من الجنْ وطلب منه أن يسجدّ مع الملانكة. وإنما يفسز أيضا 
سؤال الله تعالى- لإبليس حينما رفض أنْ يسجد : 
(قاليَا ِنِليس ما مَنَعْك أنْ تَسَجدَ لا خَلِقَتْ بِيَدَيّ أستكبزت أم كنت مِنَ الغالينَ]“ 0/اص؛' 
هنا نلاحظ أن الله جل وعلا قد أفرد احتمالين لرفض إبليس السجود: إما لمتكي دهن 
الغروز الشخصيء أو أنه ظنَ أنه من العالين, أي أنه مستثنى من إخضاع قوانينه كاستثناء 
ملائكة السماء ”العالينَ» الذين لا يسجدون إلا لله. وكان رد إبليس واضحا وهو أنَّ سببَ 
تمرده ليس لأنْه ظنّ أنه من ملائكة الرحمن العالية وإنما هو الاستكبار؛ لأنَّ القوانين التي 
تحكمه هي ” قوانين النار“ أرفع شأنا من القوانين التي تحكم الإنسان وهي ”قو انين الطين»: 
(قال أنَا خَيْرْ منْهُ خَلقتني مِن نار وَخَلقَتَهُ مِنْ طِين]“ 71 ص ”, ونلاحظ أنها نظرة استعلائيق 
عنصرية؛ اعتبرت أن عنصي النار خير من (عنصي الطين؛ وعليه فان العنصرية بين بني 
البشرهي اتباع مباشرلابليس. 

نلاحظ أْكل الاضطلاحات القرآنية ال سيبك إشبكالا في الفهم على مر العصور أَنها 
“”"شفرة “ موقوتثٌ لا تفهم إلا حينما يصل علم الإنسان بأيات الله الكونية مستوى يسمح له 
باستيعاب مضمونها. هذه الشفراث القرآنيدٌ, مثل : ” تلكما الشجرة“ و” سجود الملانكز“ 

و“ قال يا نوح إنه ليس من أهلك' ' في قصدٌّ ابن نوح, و”#كان عرشه على الماء“ و ” آذان الأنعام“ 
وغيرها مما سنناقشه في هذا الكتاب تفيد جكماأ عديدة منها: 
١‏ أنْهذا القرآنما كان له أن يُفترى من دون اللّه؛ لأنهذه المفاهيم كانت غريبةٌ على المجتمع 
الذي نزل فيه القرآنْ وظلت غريبة إلى يومنا هذا. 
". أن هذا القرآنَ محفوظ بالحرف؛ لأنّ الصحابة لو أرادوا تحريف شيء فيه لكان الغامضٌ عليهم 
أولى بالتحريف. 
؟. كل هذه المفاهيم الغامضدّ ارتبطت بمفهوم التطور الذي ما كان الإنسان ليفهمه قبل أن 
يتطوزعقله إلى ما وصل إليه في زماننا هذا. 
3 أنه لا حدوة للمعاني الخفيد لكلمات اللّه, وإ كان البجز مداذ ا ليا فسيشة الحرقين أت 
تمن صااخ الله ولو حكعا بمكلة مد ذا . 


/1- 


الخلاف حول الخليفدّ والسجود له: 

اختلف أهل العلم في مدلول خلافة الإنسان في الأرض, فمنهم من قال: إن الانسانَ خُلق ليخلف 
قوما سبقوه على الأرض. مما يدل على أن رأيي استمرارية الخلق قبل نبي اللّه آدمّ وارذ من قديم. 
على أن الرأي الغالبَ ‏ و به تأخذ هو أن الإنسان كلف بأن يكون خليفة ربوبية أي ينوب عن 
سلطانه في الأرض, وندلل على ذلك بعدة وجوه: 
١‏ كلية اخلوقة ف اللع#فمل بعتي القلف اقكين أناء؟ + وأيظا معن "القناوية 
أي ينوب أحذ عن الآخر. القرآن استعمل الكلمدّ وفروعها بكثرة. لكن أبرز الاستعمالات 
وأقربها إلى موضوع خلافيٌ الإنسان هو: 
يا دَاؤودُ نا جَعْلناك خَلِيفَةَ في الأزض فاخْكم بَيْنَ النّاس بالحقٌ وَلا تَتّبع الهؤى فَيْضِلك 
عَنْ سَبيل الله إنَالْذِينَ يَصْلُونَ عن سَبيل الله لهم عذَاب شدي بمَا نْسْوايوْمَ الجشاب) “91 ص». 
وهنا لاانظنٌ أن الله يعني + غير أن داود قد كلف بان ينوب عن اللّه في تنفيذ حكمه وسلطانه 
في الأرض, إذ إِنَ داود كان نبيا اصطفاه اللّه وآتاه الملك, ولم يخلف أحدا على الملك. وإنما 
كان سليمان هو الذي ورث داود وليس المكس. 
عندما ذهب موسى إلى ميقاته مع ربْه كلف هارون بأن يخلفه: 
(وَوَاعَدْنَا موني ثلاثين ليلة وَأَتَممْنَاهَا بعشرفتم م ميقاث ونه أذتعين لبلة وَقَالَ مُوسَئ لأخيه 
هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأضلخ ولا تَتَبِعْ سَبيل المفُسِدِينَ] ”147 الأعراف“. 
هنا أيضا نلاحظ أن لفظ الخلافة يشير إلى تنفيذ حكم من استخلفه وسياسته. . ويتضح من 
استعمال اللفظ في الآيتين السابقتين أن الخليفة لا يُشترط فيه أنْ يحل محل الذي غاب من 
غير رجعة أومات, وإِنما تشير إلى إعطاء شخص آخر صلاحينٌ تنفيذ سياس وحكم وقانون, 
سَنَّهِ وَوَضْعَهُ صاحبٌ الأمرالأول في استمرار وجوده, وهو الله في حالدّ داود وموسى في حال 
هارون. 1 
". من يتولى الحكم بعد زوال سابقه إنما يوصف بأنه وَرث الأمركله . وليس أصبح خليفة 
كما في قوله ‏ تعالى : ش 
وَوَرِتُ سُلَيْمَانُ قاؤقة فَقَال يا أمهَا الاق شلفنا خنطق الطير واوقيناعة كن شَيْءٍ إن هَذَا 
لهو الفُخيل اليين 51 التهل»: 
ولذلك تلاسظ أن ملك سلتماق الغتلف يكنا وكضيفا عن ملك داود؛ لأنه لم يخلفه وإنّما ورثه 
بعد أن مات وانتهى سلطانه وقدرته على التشريع والتنفيذ معاء وأصبح الأمز المطلقٌ لوريثه 
سليمان. علما بأنّ سليمانَ أيضاً كان خليفرٌ اللّه لأنه ني يُوحى إليه وليس خليفةٌ لبي. 
؟. الخليفة محدود الصلاحيات ,إذ إِنْه ملزمُ بتنفيذ حكم من استخلفه وسياسته؛ لذلك سْمْيَ 
كل من قاد الأمنّ الإسلامينٌ بعد النبي محمد عليه الصلاة والتسليم, بالخلفاء الراشدين وليس“ 
الورثاء“. إذ إِنَّ الميراث يعطي حرية التصرف المطلق, ما الخلافنٌ فهي فقط تكلف الخليفنّ 
بالسير على هَذي من استخلفه وخكمه وحكمته. وفي حالدّ الخلفاء الراشدين فإنهم لا حقّ 
لهم في تشريع جديد يخالف شرعة الله التي اوحاها للرسول. وكانه حي إذ إنه كان أصلا 
رسول لله في الأرض. 
7 إذا كان الإنسانْ خليفة لمخلوق سبقه على الأرضء فقد كان من المفترض أن يسير على 
سنن من خَلفْه ولا يجدد في أمره شيئاء وهذا مغايز للواقع؛ لأنَ الإدسان كلف بتنفيذ حكم 
الله في الأرض في نفسه وفي رعيته وفي باقي خلقه. ولكن لم يُعرف في الشرع أننا إنما نمشي 
على خُطى قوم سبقونا وننفذ سياستهم لنحقق أمرخلافتهم, وإنما نحكمبما أنزل اللّه لنؤديّ 
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دورنا في الخلافن. 
هنا يستصس ن أن لكر القران قد وصف ا رك الإنسان العسدي مو درية قوم 


يعني الاستقامة واحتتوان في الشوت يعد أن كان سلاف البكر ممشوة متعمين عل أربع 
كالقرّدة, ولكن مفهوم الخلافة يرتبط بالعقل موطن التكليف, وهذا حدث فقط بعد أنْ 
نفخ الله في البشرونق لهم إلى إنسان عاقل. إذنْ فالخلق قد تطور من ذريةّ قوم آخرين أمَا خلافر 
الربوبي3 فقد ابتدأت بعد نفخ الروح, والذي أعطاه الله لجنس آدمٌ فقط بتدخل مباشرمنه وليس 
كل البشر. ' 

0. الخليفدٌ كالنائب, له وضغ سام يستمده من سمومّن يخلفه. ولكن موقعه يظل أدنى منه 
وإذكان مرتبطا به , فالخلفاء الرأشدون أدنى من النبي محمد عليه الصلاة والتسليم ولكنهم 
أرفغ مكانا من بقية المسلمين, إذ إنْهم اؤتمنوا على تنفيذ سياسة حكم الله وشريعته يعد 
موت الرسول الذي كان دوره -أصلا أنه رسول من الله للخليفةٌ في الأرض. 

5 ككاق الاسام خليية تلوق سيقه. تعمل :ذلك الخلوق السنايق أرفع نكانا من دم 
الذي خلفهم: وهذا مغاير للواقع إذ إن الله أمرالملائكة بالسجود لآدم : أي سخرله مكونات 
الكون, وليس من سبقه من البشر. 

. من استقراء الواقع نجد أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أوتي سلطان العقل وحريدّ التصرف 
معاء إما شاكرا أوكفوزاء مما مكنه أنْ يبسط سلطانه على قوانين الطبيعة وبقيدّ الخلق 
عدلاً أوظلماء وكأنه يمارس صلاحيات إلهيتّ امتدت إلى محاولاته حتى في التدخل في شؤون 
الخالق ومحاولة تعديل الخلق .من استنساخ المخلوقات على الأرض إلى السعي للتحكم في 
أجرام الفضاء, مما يؤكذ أنْ مفهوم الخلافة هنا هو خلافة ربوبيد. أي استعمال كثير من 
كدرادة بحري يُحَاسَبٌ عليها يوم القيامي. 

5. الانسان يشتة يشدق أسماء من أسماء الله انسرد دل نح على ذه ادقع مدقن مكل صيقة: 
فاللههو الحكيم والإنسان حكيم, واللّه هو القديز والإنسان قدير. واللهدهو السميع والإنسانُ 
سميع) » والله هو البصيز والإنسانْ بصير وهكذا ممَايوؤكزن أنَ خلافة آدمَ إنما حانت خلا قن 
ربوبيي. إذ إنْه ارتبط بصلاحيات الربوبيَّد وصفاتها. ولكنه فقط في وضع أدنى من الله في 
تلك الصفات. 

.٠‏ إذا كان اللّه -جل وعلا- هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام الذي يسجد له كل من في 
السماوات والأرض, فقد جاءت حادثةٌ السجود لادمَّ لدتؤكد أن آدم إنما رفع بذلك لعالم السيادة 
الذي استحق بموجبه الخضوع والانصياع . الذي يمنح فقّط لصاحب الجلال والإكرام ونائبه 
أي خليفته. 

.٠١‏ القول بأنَ الله لا يحتاج إلى خليفيّ ليس إلا مغالطئّ. كالقول بِأنْ الله لا يحتاج إلى ملك 
الموت وملك الجبال وملك الأرزاق وغيرهم: فالملك لله وحدّه ولكنه كما شاء أن يمنح جِزْءًا من 
ملكه لمخلوقات اختارها لتنفذ أوامزه التي إِنْما تنفذ بفعل كن. فله مطلقٌ الحرية أن يمنح 
الإنسان صلاحيات الابتكار والتنفيذ في نطاق محدود من ملكوته, جاعلا منه مخلوقا 
يمك أن يخلقّ ولكن في حدود, ويمحكن أنْ يسخَّر الطبيعنّ والمخلوقات لخدمته ,ولكن 
أيضا في حدود ما تكرم اللّه به عليه. 

؟١.‏ التمحيصٌ في تمرد إبليس على السجود يدلنا على أن إبليس كان يظنُ أنه أرفغ شأنا من 
الإنسان؛ لأنه خُلق من ناربينما خُلق آدمُ من طين. مما يدل على أنْ الخللاف كان على رفعنٌ 
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0 كرك ام وسو الا حا ري وكانه يقول 
: أنا أولى بان أكون خليفتك منه؛ لأنني أرفعغ منه شنا وأكرمٌُ منه أصلاً وأولى منه بهذا 

اه ولوكان تكبز إبليس ناتجا فقط من عناده لما احتاج أن يُسوْغ ذلك بقوله: 
إقال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرت علي لئنْ أخزتن إلى يَوْم القيافة لاشتتكن دزيتة إلا قليلا] ” 
1 الإسراء». 

ذو هنا تكد فاليا أن اتليس ثهرة ورفض السجود؛ لأن الإنسانَ المخلوق من طين قد كَرمْ 
عليه بخلافرٌ الربوبية, وهذا ينفي أن إبليس كان سينتابه نفس الغضب لو كان الإنسان 
جعل خليفةٌ لحيّوان أو مخلوق سابق له. الأمزركان صراع مناصب. والمنصبْ هنا خلافة ربوبية 
في الوجود, من سيتحككم في المخلوقات ويطوعها لمصلحته؟ إبليس أم آدم . لما اختار الله آدم 
تمرَّدَ إبليسش. 
0. إن الخلافة نفسها .كما ذكرنا سابقا اختلفت عن الخلقء إذ إن الله لم يامرالملانكة 
بالسجود للبشر حيئما خلقه, إنْما جاء أمزالسجود حينما جعله خليفدٌ له وحينها فقط سمّاه 
آدمٌ وقد بِيّنَا أن لفظ ”الجعل“ لايدل على خلق جديد. وإنّما تغييرفي وظيفد مخلوق موجود 
أصلا. 
بناءٌ على ما تقدم فإننا نظن واللّه أعلم ‏ أن الرأي القائل إِنَّ الإنسان هو خليفة ربوبية في 
الأرضء هو الأرجح لغنّ ومنطقا وواقعا. 
ولعل الالتباس في الظنْ أن السجوة لآدمّقد تم بالسقوط على الأرض كما نسجد نحن لله قد 
نتتج من فهم هذه الآيمّ التي نظن أن لها معنئ آخر: 
[إِذ قال رَبّك للملانكة دي خَالقٌ بَشُرًا من طِين )/١(‏ فإِذًا سَوَْيْتَهُ وَنْفَْحْتُْ فيه من زوحي 
فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ 75 فَسَجَدَ تكن كلوز عقون الف إلا إنليس استكبَر وَكان من 
الكافرين) لدة/اص». 
نقفْ في هذه الآيا عند كلمن ”فَقعُوا» ونحنٌ نعتقد أنْها ليست "فعل أمر“ من الفعل” 'وقع“؛ 
أن اللفظ لو كان فعل أمرما احتاج أَنْ يُقَدْمٌ له بحرف العطف الفاء. وإنما هي فعل ماض 
بلفظ الجمع من الفعل” 'يفقع“, والرجل الفَمِع هو الرجل الطيّع الذليل, و“الفقاعة“ هي انتفاخ 
ضعيف في سطح الماء سرعان ما يزول, و الرجال الذين ”فقوا“ هم الذين تذللوا لغيرهم 

هنا يخاطب اللّه ‏ تعالى ملائكةّ السماء بانه سيقدَزْقانونا يؤدي إلى خلق كائن جديد 
أسماه ”البشر“ .سيت تطوز هذا البشر إلى أن يستويّ ويعتدل على قدميه. وحينما يسوي 
عقله وينفخ فيه من سَعنّ ”روح“ الله وفضله , ستذل وتطاطئ له”فقعوا“ أي سيفقغ ملائكدّ 
الأرض. أي كانه في الآيدّ الأولى يصف لهم ما سيحدث: ”فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
سجدوا له أجمعين» +وفي الآية العالبخ احكتى مهد عن ذلك الأموه ” فسجد ملائنكد الأرض 
كليم أجمعون.. إلا إبليس استكبر عن الانصياع للخليفة الجديد... 

من هنا يتضح لنا أن لفظ السجود لا يعني بالضرورة السقوط على الأرض, و وضع الجبهةّ 
تحت أقدام آدمٌ. وإنما يعني إخضاع جميع المخلوقات في الأرض لإرادة آدمَ. ومنهذا يمكننا أن 
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نستنتخ أنَّ الإنسان يممكنه أن يكتشف القوانين النوعي لكل المخلوقات والموجودات بما 
فيها الجن نفسه وتطويعهم لخدمته وتسجيدهم له. ما عدا إبليس وقبيله إذ إن أخرج نفسَه 
من هذا الانصياع منذ أول يوح. وريّما كان سلطان سليمانَ الذي فرضه على الجن بقدرة الله 
ووضعهم في وضع إذلال ومهانيّ إلى ما بعد موته, ليؤكد لنا أن سلطانَ خليفة الله يمتد على 
حل المخلوقات باستثناء إبليس وقبيله؛ لأنّ هذا تمرد وقبل الله رجاه أن يبقى إلى يوم الدين 
ويكون عدوا للإنسان . 
فبينينا أخضعغ كل الجن لآدم والجنس الإنساني؛ ظل إبليس حرًا طليقًا إلى يوم الدين: 
إقال رَبٌ فانظزني إلى يوم يُبْعْثُونَ (19) قال فإنك مِنَ المنْظرِينَ )6١(‏ إلى يم الؤقت المغلوم الله 
قال فبعزّتك لأَغْويَنُهُمْ أجْمَعينَ ,5" إلا عبَادك منْهُم م المخلصين 105 © 1ل ص". 

هذه الآيات توضخ لنا أن إبليس قد ربط نفسَهُ بهذا المخلوق الجديدٍ «ووضع لنفسه هدفا إلى 
يوم القيامد, وهو غواينّ الإنسان عن الصراط المستقيم؛ لذلك عندما يُؤمرالإنسانْ بان يسكن 
الحتة أو يهبط متها ال الأوطن ل تحتاج لأن تسآال عن انليس» لأنه. سكين حيكما وعد 
الإنسانُ فهذا هو هدفه الذي مُنح من أجله الخلود إلى يوم الدين. 

إذا افترضنا أنّكل هذه الاسحنتاحات متطمية: فلا بُْدَ لنا إذن أن ند خل الجن مع”آدم“ لنرى 
هل كان زوجا واحدا أومجموعتة من البشرهو جنس آدم. ولكن قبل دخولنا الجندّ يُستحسنٌ 
أن نسترجع الأسكلت المحرجيٌ التي خطرت على بال الكثيرين من أهل الديانات السماوية ‏ مع 
اختلافهم عمًا حدث في الجنم: 
.١‏ اشتمل السياقٌ القرآنيُ في وصف أحداث الجنيّ على آدم و زوجه بصيغىّ المثنى. من غير 
مقدمات لوجود الأنثى, فمن أين جاء زوجه؟ 
؟. لو كانت لفظد ”آدم وزوجه ” تشير إلى رجل وامرأة هما أول أبوين في تاريخ البشر, لصح 
لنا أن نسأل: من أين تزوج ابنا آدمٌ ليواصلا النسل؟ الإجابمّ الشائعنّ وأصلها من الإسرائيليات 
وليست حتى موجودة في التوراة المحرفت , هي أن آدمٌَ ولد زوجين من التوائم؛ ولدا وينتا في كل 
حالة. فهل يكون الله قد بدأ نسل البشر من زواج أخ من أخته؟ 
؟. الشيطانٌ أقسم أمام الله قسما قريدا من نوعه في تاريخ الكون, عقاول شل الدا قذي 
المكر والدهاء, فلماذا يستدرج آدم بخدعدّ ”شجرة الخلد وملك لا يبلى“ في أول يوم دخل فيه 
العقة وهو ليس لديه تجربةٌ بَعْدْ مَعْ الموت, لوانتل لصون ليه نه يد . ما طبيعة تلك 
الشجرة وما علاقتها بالخلد لدرجي أنْآدمَ ينخدع في الإغراء؟ 
.قبل أن ياكلا منها نزع الشيطانُ عنهما ”لباسهما“؛ وحينما أكلا منها بدت لهما ”سوءاتهما“ 
سب نص القرآن والتوراة, فما العلاقدٌ المباشرة بين ”الأكل من شجرة الخلد“ و نزع اللباس و 
ظهور السوءة للدرجة التي يكززها الله تعالى بصورة بارزة جدا في التوراة والقرآن؟! 2 


ما جرى في جنة الماأوى يحكي ون تصرفات الإنسان الأول ,الذي ا تكن لدية يعذ أبن 

خبرة في التعامل مع الحياة بوصفه إنسانا عاقلا. ولكنه نسي أن الشيطانَ على ربّه قد 

افتر: » فقّبل نْصحخه بسذاجت الإنسان العادي إلى اليوم فغوى. وما جرى في جنر الماوى أمزغامض 

ومعقد: ومن مكمة الله أن لا أن مق البشر غير آدغ قد وأى ما جرى: لذلك ماووى اللد ما جرف 

إلا بلغر تعهمكس مستوى فهم الإنسان في ذلك الحين. وحتى نستطيع أن نفهم ما جرى لا بد لنا 
6 
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أن نستدعي ”الغراب“ ليترجم لنا ما جرى إذ إِنْ الإنسانَ نفسّه ما درى حينها ماذا جرى... وما 
جرى روي بمنطق الإنسان الأول الذي كان يتعلم من الغراب بالمشاهدة؛ وليس منطقنا نحن 
بعد آلاف السنين مما جرى. فلندخل مع مَ آدمَّ إلى جندّ عرفات لنحشف ‏ ولأول مرة في تاريخ 
البشريث ماذا جرى ”في جنم الماوى”. 

1 الباب الرابع 


في جنّة المأوى 


منذ أن أقسم إبليس بعزة الله لِيُغْويّنَ آدمٌ وذريته وهو باز بقسمه ومجتهذ في إغواء الإنسان 
في كل زمان ومكان. ولعل من الحكمة أن نتديز قسمَ إبليس, الذي شكل أكبر خطر 
على آدمٌ وذريته منذ ذلك اليوم, إذ إنه ما زال اللاعبٌ الرئيس في خريطة العالم: 
إقال فبعزتك لأَغْويَنُهُمْ أجْمَعينَ ,005 ِل عبَادَك منْهُمُ م المخلصينَ!“7؟1 ص.. 
المتدبّرلهذا القسم والوعد الحاقد لابْدٌ وأننيستحضرالصورة الحتيقب السك حدوقه واأشيطان 
لم يكن يشك في وجود اللّه ولا عزته, ولا يحتاج إلى رسول يهديه. أومعجزات تثبث له أحقينٌ 
الله سبحانه و تعالى. في الملك. ورغم ذلك اختار معاداته عَلنا بهذا الشعور الذي يمكل أعظة 
تمرد في تاريخ الكون. فقد روى لنا القرآنُ أن فرعونَ ‏ وهو من أكثر جبابرة الأرض فجورا قد 
حاول إظهاز إيمانه حينما انطبق عليه البحز فقال: ]قال آمَنْتٌ أَنَّهُ لا إلهُ إلا الذي آمَنْتْ به يَنُو 
إسْرائيل وَأَنَا مِنَ المسلمين! .ولك إبليس هنا يتحذى ويتوعدٌ , وليس بينه وبين اللّه رسول أو 
ملافكة تتوسط في تقل الحوان أهميةٌ هذا القَسَم تكمئفي أن أسلوب هذا المريدٍ في استدراج 
الإنسان سيكون في منتهى الخبث والمكر والعزيمة التي لا تلين كما سنرى ؛ ولذلك فإِنَ 
الله -جل وعلا يذكزنا بن الشيطان لنا بالمرصاد في كل زمان ومكان. حتى لا تكون لنا 

حجن أن الله ما حذوّنامن مكره. 

رغم وضوح نيجّ الشيطان في إضلال الإنسان: إلا أن الله جل وعلا قد وصف لنا أول معصيتّ 
ارتكبها الإنسان . بعد خداع الشيطان له في الجندّ, بلغيّ فيها من الغموض ما يحيّز كل 
متدبرلكلمات القراو:وبيده أنشموهنا مماثلا روى اللّه به نفس القصت في التوراة, هو الذي 
الف على بني إسرائيل؛ فقاموا بتاويل الألفاظ حتى تصِبح مفهومة في نطاق علمهم المحدود 
خينها:؛ ثم كتب تأويلهم في التوراة ونسب إلى اللّه؛ فأفسدوا الحكمرّ من غموض الألفاظ 
وخلقوا معانيّ جديدة لا غلاقرّ لها بالقصة. ولأنْ الوصف القرآنيّ لا ينقض غموضًاء فقد 
انتقلت تلك التاويلات الإسرائيلينٌ إلى المسلمين على أنها تفسيز لغموض آياتِ القرآن المحفوظ 

من التحريق: لدوسة أنها أصبحت من اللسلمات الى لا ثناة قشء مما يدل على أنه لا أحد استطاع 
أن يقدَغ لها تفسيرًا غير تاويل الإسرائيليات. تلك المعصِيةٌ الغامضِةٌ هي الأكل من الشجرة 
المحرمة . 

من المهم أن نذكر هنا أن شريعةٌ الله - تعالى. منذ آدم إلى ووخ القيامة له فحز شيا إلا 

لغكبة عن و إن كان الاتتسان لذ يغرفيا . فقائممٌ المحرمات اشتملث على الخبائث وقائمدٌ 
الحلال اشتملت على الطيبات .وإن كان الإنسانُ أحيانا لايفهم مم الحكمرّ من وداء التحريم. 
أعااقوكة خصسرة الخلد التي خرّمت على آدم, والحكمر من تحريمهاء فقد ظلت أمرا مُبْهَما على 
كل أهل الديانات السماويّد. ولأنَ المحصينّ وقعت في عهد مبكرمن حياة الإنسان الملكلف. 
وفي أولى أيامه في الجندّ, فنظنُ أنه من الحكمرّ محاولٌ فهم الظروف التي حدثت فيها .والمستوى 
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الفكري للإنسان آنذاك »ومن ثم اللغيّ التيكان يمكنة أن يعبر بها عن نفسه أو : يَخَاطبَ 
ل اه التمكس لنا منملق خطاب الجتمع الأول وله من 
ناحية, ولغنّ الهدهد الذي خاطب سليمان ذ في أمرالعقيدة والسياسئٌ. لتعكس لنا لغدّ الخطاب 
بعد نضج العقل البشري؛ لأن اللغتين في القراث تمثلان مرحلتين متباعدتين جداً من تطور 
البشر مما سيمكئنا من فهم مراحل تطور العقل البشريّ عبر العصور منذ عهدٍ قصرّ شجرة 
الخلد في القرآن والتي وُصفت بلغدٌّ الغراب. 


لغة الخبراب: 

[فْبَعَتٌ الله » غْرَابًا يَنْحَثُ في الأزض لِيْرِيَهُ كيف يُوَاري سَؤأة أخيه قال يَا وَيْلنَا أَعَجَرْتْ أن 
أكون مثل هذا الْغُرَاب فأَوَارِي سَوْأَةَ أخي فاضبَح مِنّ النَادِمِينَ) 5١”‏ المائدة ”. 

ظاهز هذه الآينّ يخبرنا أن ابن آدم, وبالتالي كل المجتمع الإنساني حينها, 11 يكن يدري 
بعل حكيف يدكن موثاه: 5 يكتشف بعد كيف يتعامل مع الأرض والطبيعة. أما باطنْها 
فيوحي يما هو أهم, وهو أن الإنسان كان يفْهمْ فقط بالمشاهدة التصويرية والوصفٍ الحركي. 
وظيفمٌ الغراب هنا لا تدل على أنه طائز عاجزٌ لا يمكنة التعبين ولكنها إنها فْصخ منها أن 
تكون كالمرآاة تعكس مستوى فكر الإنسان وفهمه حينها, والذي لم يكن يفم إلا 
الحركات والمجسمات. ولكنها لا تموكسش حال الغراب, إذ إن ابنَ آدمَّ هو المقَصود بالقصىنّ 
وليس الغراب. 


لغة المدهكد: 

بعد آلافٍ السنين من عصر أدمٌ وعلى العكس من الغراب , نجد هدهدّ سليمان في منتهى 
الفلسفيٌ والجراءة: 

(فمفكت غَيْرَ بَعِيدٍ فمَال أخطت بمًا لم تحط به وَجِنْتّك مِن سَبَا ِنْب يَقينِ 59) إِنْي وَجَدْتْ 
امْرأة تَملكهُم وأوتيث من كل شيْء وَلها غزش عَظيمُ (05 وَجَدْنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشمس 
مِنْدُونِ الله وَزِيْنَ لهم الشَيِطانُ أغْمَالَهم فَصَدَهْعْ عن السبيل فَهُمْ لا يَفتَدُونَ 9؟) ألايُسْجْدُوالِله 
الذي يَُخْرج الخْْءَ في السَمَاوَاتِ والأزض وَيَعْلمُ ما تَحْفُون وما تغلتون روم الله لا إله إلاهُوَرَبُ 
العَزه ش الغظيم :1317 ”7717 النمل». 

هذه ه الحاضرة العصماءُ عن قوم تشب ونظام حكمهم وعقيدتهم الفاسدة, يقسم م الانسانٌ أنّها 
من تكلم برو فيسوؤ ف الفلسغة والعلوم السياسية ولبسن طائرا يسيطا: القصبة هنا يطبيعة 
الحالك. تعمكس مستوى وعي سليمان وامتداد سلطانه 0 بعقائد البشر. وليست 
بالضرورة دليلا على أن الهدهذ كان أشد ذكاءً من الغراب, أو أنه كان بليغا في اللغدّ 
العربيةّ الفصيحت. قصنّ الهدهد .هذه تسبب لبس في فهم كثير من الناس الذين يمعنون في 
تخيّل الهدهد يلقي خظايا بليغا باللغّ العربيدّ الفصيحة أمامّ الملأ. الواقغ أن سليمانَ هو الذي 
عُلم منطقّ الطير. وليس أنَّ الطير غلم منطقّ سليمان؛ وهذا معش أن اليدهد عبر عن هذه الأمور 
بلغتههو, التي لم يفهمها بطبيعة الحال إلاسليمان؛ ولكنّ اللهروى لنا مضمونَ ذلك الخطاب 
دلغة القرآن القتصبحىن. 1 
فالروايتان ليستا إلا ضرباً من ضروب الإبداع الفني في القرآن, إذ إن الله تعالى قد عكس لنا حال 
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الإنسان في عصر القرابين وعصر سليمانَ بأسلوب تعامل الطير مع كليهماء وكأنَ الغرابَ 
والهدهد ليسا إلا مرآتين تعكسان حال مَنْ ينظز إليهما. من هنا تستتتخ أن مجموعةٌ أذ .وإلن 
جيلهم الثاني في الأرض .كانوا يفهمون الأموز فقط من هيئتها الحركين. ويعتمدون على 
المشاهدة والوصفٍ الحركي للأشياء وليس التفاصيل الفلسفية أو الهلقية أو العَقُدَيّة اللعردة. 
شجرة الخلك: 

بهذا الفهم نحاول استنباط المعاني الخفيدّ من قصدّ شجرة الخلد وما جرى في الجندّ. ولأنَ تلك 
المعضيي تمثل أول مراحل وفاءِ الشيطانٍ بوعده في إغواء الإنسان. فقد كرزز القرآن تذكيرنا 
بها حتى نَحَذَرَمكائد الشيطان, ولكن كلما ذكرت القصرّ كانت اللغرّ غامضرٌ جدا: 
يا بي آَدَمَ لا يَفْتِنَنْكُمْ الشَيْطان كما أَخْرَجَ نونكم من الجنَّدّ يَنْرْعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
لِيْرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنْهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتٌ لا تَرَوْنْهُمْ إِنَا جَعَلْنَا السَيَاطِينَ أَولِيَاءً لِلْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ 1 1/7" الأعراف ”. 
لباس: من لبْس, وتعني: مداخلةّ ومخالطت .ومنها: لبس الثوب الذي يختلط بالجسد, ومنها: 
اللنٍس في الفهم وهو اختلاط الأمور وعدم وضوحها . 
سَوءة: : من سُوء وأصلها القبح في الشيء. 

نحن لانشك أن معظم العرب والمسلمين يراوذهم شعوز أن هذه الآيةّ الغامضة, كانها تصف 
حدثا له علاقنّ بالعملينّ الجنسية, إذ إن "اللباس“ تعني: الملابس في أحد معانيها. ولحكننا 
إذا أضفنا إليها ”النزع“ كما في الآينّ ” ية” ينع عَنْهُمَا فاهنما ” ازدادت صورة التعرينّ في ذهن 
القارئ؛ لأنّ النزع يعني الخلع بقوة. ممايزيد ل الأمرتعقيدا أن نْرْعَ اللباس يؤدي إلى انحشاف 
العورة وهي السُوءة, وهذا ما حدث حينما نزع إبليس عن ن أبوينا لباسهما وأراهما سوءاتهما. 
الآيدٌ لاتصزخ بأكثزمن هذا. ولكن في هذا الوصف من الغموض ما يدل على أن ما حَدَتٌ في 
الجنرّ من معصية, كان أمرا أبعد ما يكون عن الأكل من شجرة تفاح محرمة. تلأحظ ايكيا 
في هذا التحذير لبني آدم أن الشجرة نشمها لم تذكن وإنما اقتصرالتحذيز على تذكيرنا بهدف 
الشيطان الأساسي وهو نزع”اللباس و إبداء السوءة“ .ممّايزيدُ الإنسان خَيْرة في فهم طبيعد تلك 
الشجرة هو أنها كانت الشيء المنهي عنه الوحيد على آدمَّ في الجنة, لكنه لم يسلم من غدر 
الشيطان واستدراجه للإقتراب منها . وتزداذ الحيرة إذا انتبهنا إلى أن آدمَ وزوجه أصلا لم يلبسا 
شيئا قبل أوراق الجنرّ ‏ وبالتالي لم يكن حينها عليهما ملابس لينزعها الشيطان,. وكانت 
سوءاتهما عارينٌ ظاهرة لهما ولغيرهما. وحتى نفهم ما حدث بالضبط لا بْدَ لنامن دراسة القصنّ 
من كل جوانبها التي صفت في القرآن. 

هناك ملحوظقّ مهمنّ يجب > أن فتتية إليها في هذه المرحلة, وهي أنَنا قد تابعنا وجود ”البشر“ 
منذ أن خُلق من تراب ثمُ من طين ثمْ من نطفد, ثم مرزبمراحل مختلفرّ إلى أن نَفَحٌ الله فيه من 
روحه ونقله إلى إنسان عاقل, ثمٌ بدأ تكليفه فأمره الله -جل وعلا بعدم الاقتراب من الشجرة, 
وفي هذه الرحلنّ سمعنا اسم ”آدم“» أول مرة عندما علمه الله الأسماءً كلها 7 
تنصيبه خليفرٌ لله في الأرض. ولكن هنا وحينما صَدَرَالأمزبالسكن في الجنة, جاء الخطابُ 
فجأة إِمّا عن ”أبوينا“ أو موجه لآدمَ وزوجه, رغم أن القرآنَ لم يخبرنا لا هنا ولا في أي موقع آخر 
من هو آدم بالضبط .ولا من أين أتى زوج آدم . ولقد رأينا في باب ”قصة التطور“ في تفسير آَيم: 
[هل أتى على الإنسَانٍ جين مِنَ الُفرلم يكن شَيْئًا مَذْكورا] ” الانسان١“,‏ 

أن الافتراض بان ذلك الحين من الدهر قد تم بعد عصر نبي الله ”آدم“ المصطفى افتراض غير 
واقعي؛ لأنّ الإنسان منذ عصر آدم ظل في تطور مستمر. و وجود ظاهر ومؤثر على الأرض 
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بوصفه خليفةٌ لله فيها. من هذا يمحكن أن نفترض أنْ كلمت ”زوج“ هنا لا تعني إلا أن ”آدم“ 
لفكل ميقمل الذكر والأنثى, ولذلك حينما اقتضى السياق الإشارة إلى وجود ذكر وأنثى 
مضمنين في لفظ آدم جاء لفظ ”أنت وزوجك". أي أنَ الححكمن من ”نت وزوجك» هنا هي أن 
نفهم نحن أن "أدم هذا كان ذجتكبرإنا وإناقاء ولئسن التكبوة ا كيأة أن حواء» قن شاه ته مكيبا 
يُفهم من الإسرائيليات. 

بهذا المعنى فإِنَّ "آدم“ يكون اسم معنى مطابقا لكلمة ”إنسان“, وبالتالي عندما يذكر 
الله - قطان اسم أدم) لايلزم أنه يتحدث عن ذكر ولا عن أنثى؛ ولاعن مفرد ولاعن جمع, إِنْما 
تفط سك أن : نستنتج ذلك من سياق الآياتٍ ومعناها العام. ويجب أن نلاحظ أيضا أن لفظ 
”آدم“ لا يدل بتاتا علي ”آدءَ“ الني المصطفى أبا الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلاة والتسليم, إنما 
يدل علي: ”البشرالملائم للتغيير“. 
سنناقش بإذن الله اصطفاء آدم (النبي الأول) في باب ”سفينة نوح“ عندما نتدبراصطفاءً الرمسل 
الذي يمثل نقلنٌ أخرى في عمليدّ تطورالجنس البشري. ولكنه ا كان الخطابٌُ هنا قد أدخل 
مفهومٌ ”الزوج“ في سياق القصتّ فمن الحكمة أن نلقي بعض الضْوء على خلق الأنثى. 


خاق الأنثى: 
إنَُخلق الأنثى في فهم المسلمين فيه قصوز كبيز لايدعمه أي دليل شرعيُ ولانقليُّ ولالغوي 

ولا منطقيّ ولا علميٌ. وكل ما يردده المسلمون ليس إلا تاويلا غير موفق للحديث المجازي 
الذي وصف أنّ المرأة خلقت من ضلع وأعوج الضلع أعلاه. كما جاء في الحديث. ولأنْ الحديت 
مجازي فققد قاد المسلمين إلى اعتماد تأاويل الإسرائيليات لهذا الوصف. وقبولهم من غير سؤال 
للفكرة القائلة: ”إن المرأة خلقت بعد خلق "آدم الذكر' وخلقت من ضلع منه“. أبرز الأسياب 
التي أدت إلى هذا اللبسن هي أن المجتمعين اليهودي والعربي ‏ اللذين قاما بتاويل الغامض من 
التوراة والقرآن. كانا وما زالامجتمعين ذكودريين. مما أدى إلى قبول التأويل على مر العصور 
من غير تدبر. الحديث اللمذكورلا يختلف عن الحديث الذي وصف المرأة بائها ناقصدٌ عقل ودين, 
ولكن لأن هذا الأخير دخل في إطار التشريع الإسلامي الذي أعطى المرأة كل حقوق المساواة 
في الإنسانيةٌ, والحقوق الشخصيةٌ والشرعيئٌ. فقد تعرض لنقد شديد وتمحيص للسند والمتن 
وما زال الخلاف حوله لم يحسم. أما الحديث الذي وصف خلق الأنثى من ضلع أعوج فلم يجد 
نفس القدرمن الاهتمام ومن ثم البحث؛ لأنْ خلق الإنسان -أصلا لم يكن مفهوما,. ولم يكن 
من القضايا التي بذل العلماء جهدا في فهمها . ولعل الله - جل وعلا ما كلف رسوله أن يدخل 
في تفاصيل خلق الأنثى؛ لأنه -أصلا مادخل في تفاصيل خلق الذكر. وما ذلك إلا لأنَ مسالنّ 
الخلق تتطلبٌ علماً دقيقا بحقائق فسيولوجية وبيولوجيةّ وتشريحيتّ .يشترك ويختلف فيها 
الذكزوالأنثى. ويؤدي فيها كل دورا أساسيا في خلق الآخر. ما كان لها أن تفهم حين تنرّل 
القرآنْ لافي خلق الأنثى ولا الذكر. 

نحن نعلمُ الآن بفضل اللّه علينا أن الأنفى هي المسؤولةٌ عن استمرار الحياة أكفوهن 
الرسل: لبس فقكل لأنيا تسمل الحنين» وإذما أيضنا لآن السنين نشتكون - أعبلاء عن سككوخات 
الأنثى والبويضة أكثرمن الذكر وحيوانه المنوي . فممًا لاخلاف حوله في علم الأجِنّيّ والنساء 
والتوليد أن ما تحمله أول خليى تتحكون بعد تلقيح البويضي من مكونات الأنثى أحثز 
بكثير ممًا تحمله من مكونات الذكر وما ذلك إلا لأنّ الحيّوان المنوي أصيلق اصرة جهه ا 
وأنه يفقدُ ذيله في التلقيح, وأنّه ليس لديه نواة مكتملة. وأنَ ”السيتوبلازم“ فيه لا يحتوي 
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على ”مايتوكوندريا“: وبالتالي فإن معظم الحمض النووي الذي تحويه نواة أول خليد يتكون 
منها الجنين ياتي من نواة الأنثى. إذن فدوز الأنثى في استمرار الخلق هم بكثير جدا من دور 
النذصحصر للدرجة التي أغرت العلماءً في هذا الزمن بمحاولة نسخ الحياة من بويضة الأنثى من غير 
وجود حيوانٍ منوي, فكيف إِذَنْ يكونْ دوزها في بدء الخلق أقل من دور الرجل كما يُفْهِمْ في 
كل الديانات السماوية؟ الاجابنّ الوحيدة هي أذكل الآيات التي وصفت مراحل خلق ”البشر“ 
أو ”الإنسان“ وتطوره في التوراة والقرآن؛ إنما تصفٌ الجنسشس البشري بشقيه الذحر والأنثى. 
اللذين لا يمكن فصلهما في قضية الخلق. فلمًا جاءت مرحلل التكليف استعملت التوراة و 
القرآن لفظ ”آدم» :وهولفظا يشهل الذمكروالانة..: للتمييزبين سلالات البشرالتي لم تتطوز 
وسلالة الجنس الملائم للتغيير, الذي نفخ فيه ليكون إنساناً عاقلا ذكراناً وإناثا. بمعنئ آخرّ 
فإِنْ ذكر "آدم“ لايدل على الذكورة؛ أن ”آدم“ يشمل الذكر والأنثى. وكلاهما تم تقل 
إلى إنسان عاقل بعمليةٌ النفح, وتم تكليفهما معا وبالتساوي. 

هناك رأيّ متداول بين خطباء المسلمين يقول: إن أوجه الخلق عند الله أربعنٌ: خلق الله آدمّ 
الذكرمن غير أب أو أمُ وخلق من ضلعه حواءً الأنثى. ثم خلق بني آدم من ذكر وأنثى ,ثمْ خلق 
عيسوهن انك دون ذكي وهذًا الراق النس إلا انعدياذا لا أضل لمق الشرة: ونحن نظن أنَ الله 
يخلق ما شاء كيف يشاء. ولايمكن قصزقدراته على عدد من الأوجه, علما بأنّه جعل عصا 
موسى تتحول إلى حير تسعى, وبمقدوره أن يُخْلقَ أي مخلوق كيف يشاء. أمّا وصف القرآن 
لخلق البشرفلم يُحدذ فيه لاذكز ولا أنثى. وإنماهما متكاملان ابثدئ خلقهما معا من نفس 
واحدة. ولقد رأينا في باب (الحلقدّ المفقودة) أن اللّه: 
(الذي أخْسَنَ كل شِيْءٍ خَلَقَهُ وَيَدَأْ خَلقَ الإنسان من طين 7 ثُمْ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَيَ من 
مَاءِ مَهين (8)] ”السجدة للك 
زمنا قبل أن يَنفُحْ فيه من روحه ويمنحه العقل, ممّايؤكذد أن الذكر والأنثى صَعِدَا سل 
التطوريوما بيوم بوصفهما مخلوقين متكاملين لا يمكن لأحدهما أن يوجد بدون الآخر. 

من هذا نفهم أن الإنسانَ ذكرا وأنثى) قد خُلقَ وتطوَر بذات المراحل من غير تميين وأنّهما 
تميّزا في مرحلرّ من مراحل الخلق إلى أنثى وذكر. فاخذت الأنثى عوامل تؤثر على العواطف 
أكخرين] اكد الرحل» ولكن ليس هناك منطقٌ علميٍُ أودليل شرعي يدعم الفكرة المجسدة 
لخلق”حواء“ الوهميدّ من ضلع أده كما وصفت الأسرائيليات. وستناقش هذه القَضيةٌ الملتبسة 
حينما نبحث بالتفصيل خطوات خلق النفس الواحدة من ماء في باب ”آذان الأنعام“, ولكننا 
أردنا هنا فقط أنْ ندلل على أن لفظ: 
[.وَيَا آَم اشكن أنت وَرَوْجْك الحدة ”8 الأعراف»“ 
كه عدي مود د مو وإناثا/؛ وأنّ لفظ ”زوجك“هنايفيد 
التنبيه إلى أنْمَن سكن الجندّ كانوا أزواجا ذكرانا وإناثا/ متساوين في العدد والمسؤولية, 
وليس آدم وحواء. إِنّ الحقائقّ القرآنيد3ّ العلمية الإعجازي3 أرقى من أن نتجاهلها فقط اتباعا 
لجهل بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم . 


إبليس حالة استثنانية: 
قبل أن ندخل مع آدمٌ الجندّ لا بْدَ أن نوضخ شبهدّ ”هبوط إبليس“ و“خروحدمنيها الى كغيرا نا 
تفهم أنها كانت هبوطا من الجند, وخروجا من الجنرّ التي سكن فيها آدم. 

أدخل اللّمجل وعلا كل المخلوقات في رحمته من غير شرط. هذه لاسي نشيو كن 
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مقومات الحياة ونعمها التي يشترك فيها المكلف وغيز المكلف. الكافز والمؤمن» ما داموا 
أحياءً يُرتجى إيمائهم. ورحممٌ الله درجات, يدخل المؤمنون في رحمنّ أعلى مما يشترك فيه 
إقَامًا الْذِينَ آَمَنُوا باللّه وَاعْتَصْمُوا به فَسَيْدْخْلَهُمْ في َحْمَجَ مِنهُ وَفَضل وَيَهْدِيهمْ إِليْهِ صرّاطا 
مُستقيمًا+70”1١‏ النساء“. 
والدخول لا يعني الدخولٌ إلى مكان أو موقع, وإنّما يعني أنْ يشملهم الله برحمته. وعليه فإِنْ 
الخروج يممكن أن يكون من رحم: الله ونعمه التيكان قد أنعمها على الإنسان فلم يشكر: 
فَاخْرَجِنَاهُمْ من نْ جَنَات وَغْيُونَ 817) وكنوز وَمَقَام كريم واه“ الشعراء!01-0 ”. 
والذين أخرجهم الله من رحمته في الحياة الدنيا حمَّرّهم وأهبَطهم من مقام التكريم الذي 
كانوا فيه, وتبع ذلك انتقامه منهم فكانت نهايتهم كما في قصدّ فرعون وهامان وغيرهما. 
الموث حقٌّ على كل الأحياء .وكل فصيل من الأحياء له غُمْرْ افتراضي لا يتجاوزه. كل 
الإنس والجن متاح لهم الدخول في رحمت الله الشاملةّ إذا آمنوا قبل أن يأتيهم الموت. فإذا جاء أجلهم 
ب و كغيره من الجن كان إبليش في رحمد الله سواءً آمن أم كفر 
.. لكنه بعد أن استكبر (هبط) بآمر الله من مقام التكريم الذي كان فيه ورأخرج) الله 
من رحمته. ٠‏ خروج ج الأحياء من رحمى يّ الله يعقبه الموثُ؛ لأنْ استمرازرٌ الحياة نفسها وَفقَا لنظام 
الكون. رحمدّ مستمرة من الله تعالى. على الأحياء. إذا نظرنا إلى الذين اجتمعت فيهم صفات 
إبليس في القرآن؛ أي الاستكبار الذي تبعه إذلال و إهانة وخروج من رحمة الله فسنلاحظ 
أن ذلك تبعه موتهم عقاباً؛ لتكبرهم وكفرهم. فرعونْ وهامان وقارون جميغهم كانوا في 
رحمة الله . وجميغهم كانوا نكزمين. لكنهم استكبروا وتعالوا في الأرض؛ وجميعهم 
أماتهم اللّه بعد أن أذلهم وأخرجهم من رحمته كما سبق. تلكهي سْئَدٌ الله الباقية لكنْ إبليس 
كان استثناء. و إذا قارنا بين فرعونَ وابليس فسنجدُ أن فرعونَ استدرك وتاب لكن بعد فوات 
الأوان؛ لذلك سرى عليه القانونْ الثابث وهو أن الخروج من رحمة الله يتبعه الموت. أمّا إايليش فقد 
ازداد حبرا وهولا يشك في وجود الله وعرّته أي ازداد في الكبر ولم يستغفز أويطلب العفو 
, فلنتدير الآيات بهدوء: 
[قال يا إِبْلِيس ما مُنَعَك أنْ تَسْجْدَ لما خَلقَتٌ بِيَدَيّ أستكبَزت أم كنت مِنَ الْعَالِينَ (40/) قال 
أنَا خَيْرُ مِنَهُ خَلقْتَئي مِنْ نَارِوَخَلقْتَهُ مِنْ طِين (0/1) 1/07/اص». 
(قال مَا مُنَعَك ألا تَسَجْدَ إذ أمَزتك قال أنَا خَيْرُ منهُ خَلقَتَني من نار وَخَلقْتَهُ من طِينَ 0١‏ ) 
الأعراف“. 
في الآيّ الأولى نلاحظ أن الله ساله عن سبب رفضه السجود وخيّره بين احتمالين: 
الاستكبار, أم أنه ظن أنه من الملا الأعلى الذين لا يسجدون إلالله. 
وكانت إجابته أنه ظنّ نفسه أكرمٌ ممن خلقه الله من طين أي تكبر., ولكنه كان يعلمُ 
أنه من الجن وليس من العالين. 1 ْ 
فرعون تبعته لعنمّ إلى يوم الدين , أمّا إبليس فقد ظل ملعونا »وهو حي خارج من رحمة الله 
لكونه حالدّ استثنائيدٌ في استمرار الحياة مع اللعنّ خارج رحمد اللّه. 


اللعنة الى يوم الدبين: 
امنب كان من الحا . العل كانت اكتضر من الاتساق قبل العشن لاتكاق قاسذا سيدا 
في الأرض من فصيل الدوابٌ. كرّم الله الإنسانَ بالعقل وجعله خليفةٌ له. هذا التكريم أغضبّ 
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إبليس ودفعه للتكبر. تخيره اخرودسن رسدة اله خروجة من رحمة الله تبعه هبوط بأمر 
الله من مرحلدّ التكريم., التي تمتعت بها الجن فوق الدوابٌ وتحت الإنسان. خروجه من رحمة 
الله أيضا اقتضى موته الفوري. كان بوسعه أن يتوبّ ويستغفن ولكنه بدلا من ذلك طلب 
الإنظار إلى يوم الدين فاجيبَ طلبه .ولكنه استمرحيا بهذه الصفات: 

١‏ يكون في عذاب مستمر خارج رحمة اللّه, التي يتمتع بها الكفار من الإنس والجن إلى يوم 
مونهم. 

شيط من هرسلة السكريم زضم أندما ؤال من اليد لآن يات العوية مققول أماقه فاضي من 
الأذلاء المحتقرين الصاغرين إلى يوم الدين. 

إذنْ فقد نال البقاء الذي نشده, لكنّه سيظل في عذاب ولعنجّ من الله إلى يوم الدين لأنّه حي 
فقط . لكنه خارخ من رحمة الله التي يت يتمتع بها الكفاز الذين يُرِتجى إيمانهم قبل موتهم. 
إذن: إبليسُ كان مكرما مثل بِقَينّ الجن, لجن فحن أن قله تكب جما قحترع ليه تن هوأه قن 
منه. واستكبر ورفض الانصياع لأمرربّه. جزاء هذا التكبر حمّره اللّه ر أهبطه من الوضع الذي 
كان فيه وأخرجه من رحمته. ولا كان الخروج من رحمة الله يقتضي الموت فقد استجاب اللّه 
لطلبه أن يُنظرَهُ إلى يوم الدين» لكنه سيكون مطرودا مذءوما مدحورا من رحمته إلى يوم 


القيامة. 
نلاحظ أنه بعد أن قفل ملفٌ إبليس نهائيا ا د 0 
(وَيَا آَدَمُْ اشكن أنت وَرْوْْك الجر فكلا من حَيْتُ شنَثّمَا ولا تَقْرَيَا هذه الشجَرَةَ فتَكونًا 


مِنَ الظَالمِينَ ! ”19 الأعراف“. 

وهذه الجنج كما سنرىه كانت غابدٌ في الأرض لا غلاقةّ لها يجئات السماء ولا يُعقل أنْ 
إبليس كان بمقدوره الدخول إلى جَندَ السماء بعد أن أخرجه الله من رحمته. لكنئه بطبيعةّ 
الحالك كان خرا في الدخول إلى أَيِّمَ غابت أو جَنْمَ في الأرض مع آدم. 


السكن في الجنة: 
[وقلنا يَا آدَمُ اسشكن آذك وزؤخك الجئة كلا عنها زُهَذًا خذ يخ حَيْتُ شئْتُمَا ولا تَقَْرَيَا هَذهِ الشَّجَرَةَ 
فتكونا من الظالمين] ”70البقرة“. 
[وَذَا آدغ اشكن أنت وَرُوْغِك الْجَننَ فكلا من غية شنثما ولا كمزنا هزه الشجرة كتبكونا 
ِنَ الظالمين ] ”الأعراف». 
جِنْرّ: أصلها من”جِنٌ“ بتشديد النون وتعني: السّتر والتغطيد. وسْمْي البستانُ جنر لأنَ أشجازه 

اوها وراءه. والجنين هو الولد مستورا في بطن أمّه والجنون هو تغطيدٌ العقل, والجانٌ هو 
المخلوق المستتز عن الإنسان. إذنْ فلفظ ” جَنَيئْ“ وحده لايشترط أن تكون إحدى جنان السماى. 
وإئّماايمكن أن الحديقة ذات الأشجار الكثيفة التي تسترما وراءها حيثما وجدت . 

بعد أن سخَررَت مكونات الأرض لعقل الإنسان (سجود الملائكة) ورفض إبليس السجود., 
تقلد آدم العنصرالملائم للتغيير منصبّ خليفة الله في الأرض كما أريد له أن يكون. وربط 
الشيطانْ قَدَرَهُ به كما أقسم أمام الله <وذا كان آدغ أصلق قد شالق سن تراب الأرحن روني 
منها نباتا بصريح اللفظ. ولا كان قد خلق ليكون خليفة في الأرض , فليس من المعقول أن 
يُرفع الخليفيٌ بعد توليه:متضيةه وسشخرت له قوانيئها ومخلوقاتها.ء أن يُرفع ليسكن في جَنْدَ 
السماء. فسفيز السودان إلى بريطانيا مثلا, لايُعقل أن يسكن في البرازيل بعد تسلمه أوراق 
اعتماده, وكدلاق قليس هناك يتطق أن يسك خليفة اللق الأزض بعد تسخير مخلوقاتها 
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له. في جَنْدَ السماء التي لاتكليف ولا عصيان فيها , إنْما نعيمُ مقيم دائم . أضف إلى ذلك أنْ 
إيليس كان من الجن وأنْ الجن -اصلك مخلوقات سكنت الأرض قبل الإنسان, فلا يُعقَلُ أن 
يصعد إبليس من الأرض ويدخل حَنَيَ السماء بعد أن طرة من رحمة الله ليوسوس لآدم هناك. 

إذنْ فالافتراض أنْ الجن التي سكنها آدمُ كانت في السماء ليس إلا لَبِسَأ لا أصل له لافي 
المنطق ولا تسلسل الأحداث ولا حتى في اللغدّ. وهو ليس إلا من ”فضائل” بني إسرائيل علينا 5 
في القرآن فقد ورد الاتعيال كاي جَذْرَ في أكثر من مكان لتعني البستان والحديقةٌ ذات 
الأشجارالكثيفة. كقوله: 
[ؤاضرب لَهمْ مَعْلَا رَجُلِيْنَ جَعْلْنَا لأخدهمًا جَنْتَيْن من أغناب وَحَفْفْنَاهُمًا بِنَخْل وَجعَلْنَا بَيْنَهُمَا 
زَرِْعَا) ”77 الكهف» . 

بحثنا في آراء السلف فلم نجد دليلاً يُنِسِبٌ لمن لا تجوز معارضته يدل على أن ”الجنة 

الملقصودة هنا كانت في السماء, إذ إن كل الآراء الواردة ليست إلا اجتهاداتٍ اعتمدت ص 
أن اللفظ جاء مُعرّفاً بالألف واللام؛ وهذا في ع بس يدل على أنْها حَنَت نّ واحدة هي 
جني السماء. وما هذه الاجتهاداتٌ والاختلافات في الرأي إلا نتاج غموض القصر كلها والتاثر 
بالإسرائيليات. والأحداث التالييّ ‏ ونحن نمشى على خطى الإنسان الأول ستقدمُ الكثيز من 
الأدلج على أن كل شيء تم في الأرض. 

ورد في كتب التفسير أن الآراء التي تذهب إلى أن الجتة إنما هي جنة السماء, تستند غلئن 
تعريف اللفظ بالألف واللام ممًا يدلل على أنْها جد واحدة: وهذا الرأي فيه نقصْ من وجهين: 

سَمَى القرآنْ جنات عديدة بأسماء مختلفة, مثل :الفردوس وعدن والنعيم. ولذا فليس هناك 

جد واسدة فى السماء يمكو ان كدلل عليها فقط بالتعريف بالألف واللام. 
التعريف لا يشترط أن يكون دليلاً على أن المعزف واحذ فقط ., وإنْما يمكن أن يفيد أن 
المعرّف بالألف واللام معروف للمخاطب., وهذا يفهم من صِيغدّ الخطاب. 
من تعريف الجِنّدّ بالألف واللام يمك أن نفترض هنا أن مجموعىّ البشرتلك. كانت تعيش 
في منطقدّ جغرافييّ محددة. تتصارعٌ وتتقاتل وتتوالك وتتطوز وتموت, وذلك وفنا لقانون 
الانتخاب الطبيعي في عالم الحيوان. هذا القانونْ لا خلاف عليه إذ إِنْه الذي يحكم حياة الغاب 
اليوم حيث ياكل القوي الضعيف. هذه المجموع كانت تعيش قريبا من تلك الجن أو الغابي 
التي عرّفها لهم اللّه. وحتى تسهل علينا متابعمٌ الأحداث بصورة سَلسجّ نصزح بمعلومة سابقة 
لأوانها. وهي أننا قد خلصنا بأدلر كثيرة إلى أن عملية النفخ والتطوير إلى إنسان عاقل تمت 
في وادي ” 'منى © وأن الجدة المقصودة كانت في وادي عرفات, ولكننا سنناقش تلك الأدلةّ 
كل في حينه بإذن اللّه. هنا فقط نود الإشارة إلى أن تعريف الجنَّجّ يدل على أنهم كانوا على 
علم بجندّ عرفات التي تبعد بضعة أميال من وادي منى. 

نعود الآنْ لنتدبر خُطوات الإنسان الأول بعد التكليف, فبعد تنصيب” آدم“ خليفةٌ صَدَرَ 
"إليهم“ أول أمرشرعي وأول نهي , وهما محتوى الآيتين أعلاه. بهاتين الآيتين بدأ ”البشر“ المرحلةٌ 
الثالثة في رحلد وجوده بعد ”الخلق“ بوصفه حَيَوانا في الأرض , ثمَ ”التطوي“ لإنسان عاقل 
"آدم“, إذ إنْه الآن بدأ مرحلدّ التتكليف والأوامر والنواهي, ان اونا أمربيه ”اسكن أنت 
وزوجك“. ثم أول ما نْهيّ عنه ”لا تقربا“ . 

كلمن ”آدم“ في اللغرّ كما قدمنا. لها أصل واحد وهو”الموافقة والملاءمة», وحديث الرسول 
عليه السسلام المشهور ”فإنّه أحرى أن يُؤدم بينكما ",م '( رواه الترمذي). يعني أن يَخدث توافقٌ 
بينكما. وقد افترضنا ‏ سابقا أن الخليفة سُمَيآدم؛ لاذه كان انسح البشرهلاسة ومواقةة 
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للتغيرفي خلقه وتحمل التكليف بالخلافة, وستأتي براهين كثيرة تؤكذ ذلك الافتراض. 
وهذا المعنى يقودنا إلى المعنى الأصلي لكلمتّ ”زوج في اللغدّ وهي مقارنةٌ شيء لشيء.؛ ومن 
ذلك أن الرجل زوخ المرأة, والمرأة زوج الرجلء إذ إن كلمة زوج لا تعني الرجل أو المرأة وإنما تعني 
أن كلا منهما زوج للآخركما ورد في كل معاجم اللغدّ. ولعل وروذ لفظ ”زوجك“ هنا فيه 
تنبية إلى أن الاقتراب من تلك الشجرة أمز يستوجبٌ مشاركتدّ الذكر والأنثى وليس أحدهما 
”السكن» في اللغدّ :هو حال الهدوء والسكون أي عكس الحركة والاضطراب, وليس 
بالضرورة السكن, كما في قول الله تعالى : 
ومن آيَاته أن خَلقَ لكم من ن أَنْفْسِكمْ أَرْوَاجًا لتَسْكئُوا إليْهَا وَجَعْل بَيِنَكُمْ مَوَدةٌ وُوَخْمَنٌ 
إن في ذَلِك لآيَات لقَوْميَتَمَكَرونَ] 7" الروم“. 
فالأزواج هنا تعني: الرجال والنساء معاء و ”تسكنو“ تعني: تشعروا بالسكينة والراحة 
والاستقرار. 
وبالتاملفي الأمربالسكن في الجنَدّ, يتضح لنا أن آدمٌ وزوجه“ الجنس“ قبل السكن في 
الجند كانوا في حالي حركةّ واضطراب. الحركة من أجل البحث عن الرزق» والاضطراب في 
صراعاتهم المختلفةّ مع بقيةّ الحيوانات قبل أن يُمنحوا سلطان العقل والقدرة على التحكم 
فيها وفي قوانين الطبيعة. هذه الحالد من الحركدّ والاضطراب ربّما تكون سببّ فسادهم في 
الأرض وسفكهم للدماء قبل أن يُنقلوا إلى إنسان عاقل. ورغم أن الله آتاهم العقل ,فالله يعلم 
أن العقل الذي يفتقز الخبرة في الحياة يحتاج إلى عون كبير في أول أيامه؛ لذلك وفر لهم 
سكن آهنا اتتوافرفيه كل احتياجات الإنسان .ودلل على ذلك قول اللّه فيل وسلان: 
[إِنَ لَك ألا تجوع فيها وَلا تغرى] 1١8”‏ طه“... توافر الأكل والسترة ... وقوله ‏ تعالى : [وَأنَك 
لا تظما فيهَا ولا تضخحى! ١١97‏ طه.... توافر الماء والظل, وقد وصف ذلك المكان بالجنتّ 
إشارة إلى حديقة أو غاب معروفٌ لديهم. 
يجب أن ننتبه هنا إلى أن لفظ ”لا تعرى“ لا يعني أن تكون عارياً من الملابس؛لأنّ آدم أصلاً 
كان عارياء وَإنّما تعني أن ”لا تكون مكشوفا في العراء لأخطار الطبيعة“ .هذا العتى شببية 
بمنَاللّه على قريش [الذي أَطعْمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنْهُمْ مِنْ خَوْف] إذ إِنّه هنا جمع بين الجوع والخوف 
تماماكما جمع بينهما في تَفضْله على آدم ب: ألا تتجوع فيها ولا نَغْرَى . 
هنا لابّدٌ منالتنويه إلى ح قيقح علمية مهم ترتبط بتوفير الأمن: من حيث الأكل واللسكن, 
مباشرة بعد منح الإنسان العقل. المعروف أَنْ جميعَ البشر في كل العصور يشغلون معظم 
وقتهم في العمل الشاق؛ من أجل توفير الملسكن والماكل والمشرب لهم ولأسرهم, ولا يجدون 
وقتاكافيا للتفكر والتدبر في عظمة الكون وخالقه. توفيرهاتين الضرورتين من غير جهد 
لآدمٌ ‏ في هذه المرحلنّ فيه دعوة غيز مباشرة لهم للبّدء في استعمال العقل والتأمل في الطبيعتّ 
وقوانينها. من غير خوفٍ من جوع أو عدو يتربص بهم غير العدو الوحيد الذي حذرهم اللّه منه. 
هذه الحقيقة ما زالت عاملا أساسيا في نجاح وتقدم أمم على غيرهاء إذ إن البلاد المتقدمة تهتم 
بتنمية عقول المبدعين من أبنائها وبناتها, وتوفرلهم دخلا عاليا يغنيهم عن البحث عن لقم 
العيش واللسكن؛ حتى يتفرغوا للابتكار والبحث والإبداع. وهكذا كان شان آدمَّ من أول 
يوم فقد وفرالله له معظم احتياجاته الحيوانية ليترك له مجالا واسعا لإطلاق العِنَانِ لعقله. 
سكن الإنسانُ الملكلف داخل الجندّ ذكراناً وإناثا. وسمح اللّه لهم أن مساقو كفرهها 
يشاءون داخلها وياكلون من حيث شاءوا .ولكنه نهاهم عن فعل شيء واحدٍ هو: [...وَلا تَقَرَيَا 
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هَذِهِ الشجَرَة ....] ”0؟البقرة“». وجاء الخطاب هنا بلفظ المثنى؛ (ثنائية مجموعة, مجموعة 
الذحور ومجموعرّ الاناث) وكان الله > ينبههم إلى تساوي المسؤوليي بين الإناث والذكور في 
عدم الاقتراب من الشجرة, أوكان الاقترابَ منها فعلمشترك لايمكن أنيقومبهذكزدون 
أذكئ. هذا الخطابُ المزدوخ يجعل الوصف القرآني مختلفا تماما عن الوصف التوراتي حيث وجّه 
الخطاب في النهي لادم فقط ., وفهم اليهودُ أن آدم هذا كان ذكراء ثمّ كان إغراء الشيطان 
للأنثى التي أحكلت أولا ثم أعطت زوجَها لياكل. وما ذلك إلا لأنْ بني إسرائيل أوَلوا الشجرة إلى 
شجرة تفاح, وبالعالي شباع قدزدية حدا من أصل القصبة. ومن هذا التحريف نتجت لعن اليهود 
على المرأة التي انتقلت إلى التقاليد الإسلامية والعربية, وأصبحنا نردد أنْ المرأة هي التي أخرجتنا 
من الجنة من غير أن نفكر لحظدة في أننا إنما نردد تأويلا شاطحا من تاويلات الإسرائيليات لا 
علاقة له بنصٌ القصت في القرآن. قلنا إن الله وفرلآدم كل احتياجاته الحيوانية في الجن حتى 
يتفرغ لاستعمال العقل في التدبر.. . ولكن بقيت حاجن حيوانينٌ واحدة تم تحذيزه من الاقتراب 
منها....تلك هي شجرة الخلد. 


الدخلة الأولى: 

بعد تلك الإيضاحات نعود لنتدبرّالآييّ مرة أخرى: لدادحط أن ال الله تعالى حينما يذكرنا 
بما فعل الشيطان بأبوينا يختصزالقَصقّ إلى أهم مقوماتها. فتختفي كلمةٌ الشجرة وتبقى 
ألفاظ محيرة جدا: 


يا بي آَدَمَ لا يَفْتِنَنْكُمْ الشَيْطان كما أَخْرَجَ نونكم من الجنَّدّ يَنْرْعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ليْرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنْهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتٌ لا تَرَوْنْهُمْ إِنَا جَعَلْنَا السَيَاطِينَ أَولِيَاءً لِلّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ ]“ 77 الأعراف”. 
لاك ده الآيج أن كلمن ” 'سوءة“ قد وردت جمعا لمثنّى وليس مثنّى فقط. فالواحدة 
” سَوْءة ” والاثنتان ”سوأتان“ والجمع ”سوءات“! فإذا كان الشيطان قد فتن رجلا وامرأة فإنْه 
يريهما ”سوأتيهما". أمًا إذا فَتَنَ مجموعنّ غير محددة فإنّه يريهم ”سؤءاتهم' ' بلفظ الجمع فقط. 
لكنّ اللفظ القرآني هنا فريد من نوعه وهو 'سَؤْءاتهما“ الذي هو جمع مثنى . هذا يعنير لغمٌّ) 
أن الشيطان كشف عن سوءات صنفين أو مجموعتين من جنس آدم, الشيء الذي يفسَره 
التصريخ ب”أنت وزوجك»“. ونحن نظن أن اللفظ غالبا ما يعني سوءات مجموعد الإناث من ناحية, 
وسوءات مجموعةٌ الذحور من ناحييٌ أخرى؛ ليستقيمَ المعنى مع جمع المثنى المستعمل في الآيرّ 
”"سَوْءَاتهِمَا“. جمع المثنى في اللغدّ يشير إلى ستدّ فما فوق, إذ إن أدنى عدد يمك الاشارة إليه 
بجمع المثنى إما أن يكون مجموعتين من ثلاثةّ أفراد , أوثلات مجموعات من زوجين. غير أنه 
0 للعدد الأقصى الذي يشيز إليه جمغ المثنى. 

هنا يتضح لنا أن الشيطان إنما فتن مجموعة من البشر ؛ وليس رجلاً وامرأة فقط كما هو 
مفهوم من غير دليل. وأمكنا مقضة لثا من حدش مكالم اقجرا شجرة» أن الشجرة إنما هي وصفف 
مجسمم مم أوحركيُ للمعصية التي استدرج لها الشيطانُ ذحور مجموعة آدم و إناثها, ولكنها 
ليست شجرة تفاح كما فسَرت الإسرائيليات, وتبعها في ذلك المسلمون من غير تدبّر. 

و ا التوضيخ لأمرواضح جداً في ألفاظ الآيّ له وقعٌ الصاعقة على كثير من 
الناس, ولكنّ من المهم جدا أن نتذحرأنْ هذا التفسير الذي ستؤكده دلائل أخرىء لا يتناقض 
مع ما غلم من الدين بالضرورة, ولا يعارض, تفسيرا صريحا من النبيّ عليه أفضل د 
والتسليم للآيد. وكذا لا يعارض اتفاقا عاما بين علماء المسلمين على هُويِّرَ الشجرة. كل 
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مامعارطيه هو التاؤيل التوازك الذي أضبع هن المسلمات كالعقيدة » وإ كان أضله مخ 
الإسرائيليات. 

هذه الألفاخا لا تَمَهدٌ إلا لأن نحتشف أن أول معصية ارتكبتها مجموعدّ آدم هي ممارسنٌ 
جنسي قبل أن يشرّع الله لهم العلاقاتٍ الرفسية وباكان ولك الااخروضا متهم على الخلوة 
بإنجاب الأولاد, وهذا يفِسَرْ لنا مضمونَ وسوسدّ الشيطان للذكرر والإناث: 
[فَوَسْوَسَ لهما الشَيْطَانُ لِيُنِدِيَ لَهِمَا مَا ؤوري عَنْهُمَا مِنْ سُوْآتِهمًَا وقالما ناكما رَبْكما عَنْ 
هذه الشجَرّة إلا أن تَكونًا ملكين أؤتكونا بن الغالدين]! *#الأصراف». 
وفي آي3 أخرى: , 
[فْوْشَوسن إليْه الشَيْطانُ قال يَا آَدَمُ هَل أَذْلْكَ على شجَرّة الخلد وَمُلك ل يُبْلى! ٠اطه".‏ 
من هذا يتضح جليًا أن الشجرة 0 لذاتهاء وإئما كان إبليش قد استدوجية 
(مجموعة آدم) إليها يعد أن قدّمها إلى آدمٌ على أنها وسيلنٌ للخلود واستمرار الوجود وامتداد 
الملك مما يجعل البحث في معنى كلمة ”شجر: ف" أهرا خروويا لقهم القضة. 

ولأن إعادة فهم هذا اللفظ يشيبكن سجززارية في فلسفة3 ”نظرية آذان الأنعام في الخلق 
والتطور“, ننقل هنا معنى الكلمدّ حرفيا من معجم ”مقاييس اللغة“ لأبي حسين أحمد بن 
فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنن 1940 هجرية: 
شجر:“الشين والجيم والراء أصلان متداخلان. يقرب بعضهما من بعض. ولا يخلو معناها من 
تداخل شيء في شيء وارتفاع, وقد جمعنا بين فروع هذين البابين, لما ذكرناه من تداخلهما“. 
ويمضي أحمد بن فارس الرازي يشرح أوجة استعمال الشجر: ” فالشجر معروف و واحده شجرة 
وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخل أغصان. وسمْيت”مشاجرة“ لتداخل كلامهم بعضه في بعض. 
وسنج الشخر نشكرا لعدالخل نعطب في بسض: وتشاجر القُوم بالرماخ إذا تصطاعيتوا يها ” 

فإذا رجعنا إلى حال آدمَ الاجتماعي والفكري , واستحضرنا الحكمد في ب 
تعني أن الإنسان الأول كان لا يفهم الأفعال إلا بوصفها الحركي . فإِن استعمال لفظ ”شجرة“ 
هنا يكون وصفا للمداخلة بين الإناث والذكور والتي كانت مفهومة لآدمّ من ان تجرية, 
وإذلم يكن لديه بعذ مصطلحاتٌ اجتماعيدٌ أوفلسفيةٌ أوخُلقِيدٌ يفهمها بها. 

الشيطانُ .كما قلنا مخلوق ماكز وداهيةّ, ولذلك نفترض أنه كان عالما بما يدورفي خَلَدِ 
آدم في تلك اللحظّ من وجودهم في الجن بعد أن زفعوا إلى مستوى خلافة الله في الأرض. وربّما 
استمع إليهم منحيث لايرونه كما وصف اللّه. ولي س جديدا أن غريزة حبّ البقاء والاستمرارية 
في الأرض غريزة في كل الحيوانات تشبعها بالتناسل من غير تفكير., ولحنّآدمَ الآن أصبح 
مخلوقا عاقلا يمكنه أن يَدخل في حوار ويستدرجٍ في إشباع غرائزه وتحقيق طموحاته إلا 
أنه خظرعليه الاقترَابُ من سلوك واحد وصفه الله له بصفته الحركية: وهو حال التداخل بين 
الإناث والدكور من غير أن يعرف السَرّفي ذلك؛ غير أنه لو اقترب منه فسيكون من الظال مين . 
فهنا لاحك أن التتيطان ويظ لدهذه الشهعرة اكنتوصة بالخلنه أواتساع ملكه وبقائه. هذا 
الوصف من شأنه أن يُحرّك فيه غريزة البقاء والشعوز بالأمان, الذي كان أحوج ما يكون إليه 
في هذا العالم الجديد المرعب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن لفظ را ب و 1 
الملانكتة,. ولكنها تعني امتلاكيم للملك كما في أيدّ سورة طه: [وَمُلْك لا يَبْلى]. أي أن 
الاقتراب من هذه الشجرة سيقودُهم إلى استمرارية في الوجود وإلى اتساع ملكهيم. 

من هذا نفهم لماذا كان الاقتراب من تلك الشجرة يتطلب أن يَنزْعَ الشيطان عنهما لباسهما 
ويبدي لهما سوءاتهماء ونفهم أيضا كيف تقوذ على المدى البعيد للخلود في ملك لا يبلى. من 
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ناحيجّ أخري لوكان وصف الشيطان لها بأنّها: 
[...شجَرّة 3 الخلد فلك لا تبلى ١.‏ 127 حلي 
وصفا يجافي الحقيقة أولا منطق فيه. للا كان آدمُ قد دع . بمعنى أنه لا يُعقل أن يخدعهم 
بان الأكل من شجرة ة تفاح سيقود إلى الخلود, إذ إنه حانت لديهم خبراث في الممارسات 
الجنسية قبل التطور بصريح الوصف القرآني, الذي وصف أن الّه جعل نسل الإنسان من 
سلالجّ من ماءِ مهين زمنا قبل أن ينفخ فيه من روحه. كما ناقشنا في باب ”الحلقد المفقودة». 
ولكن لأنْ الإنَسان لم يكن مخلوقا عاقلا حينها, فقد كانت ممارساتهم تلك عشوائية, ولم 
يربطوا بينها وبين الإنجاب الذي يبحثون عنه؛ فجاء الشيطانُ يهديهم لما كان غامضا عليهم. 
إذَنْ لايُدَ أن تكون هناك علاقة ‏ وإذكانت غير كاملت - بين هذه الشجرة الممنوعيٌ والخلود 
والملك بشكل أو بلكو سك يبدو إغراء الشيظان منطقيا لدم فيتخدع به ذكرانا وإناكا : 
مما يؤكد مدى انسياب الأفكار والتأويلات الإسرائيلية في عا منا العربي والإسلامي. 
هو أئّنا نسمي البروزفي مقدمة العنق ب”تفاحةّ آدم“ وما ذلك إلا لأنّ اليهود أمعنوا في الخيال, 
وظنوا أنْ آدم ”الذكر»“ حَسْبٌ فهمهم. ا أكل من الشجرة وناداه ريه وقفت التفاحنّ في زوره 
فخلقت ذلك البروز. 
ولاشك أن الله تعالى يُخْلقٌ مايشاف فيل با قاف ويحرّمُما يشاء ولكنه ‏ سبحانه 
وتعالى شاء أن يكون كل شيء في خَلَقَِه منطقيًا ومنسجمًا مع نظام الكون. وأن وضفَه 
ما خلق في القرآن منطقيٌّ أيضًا ومنسجم مع اللغةّ, وهكذا كان حال المعصية التي وقعت. وقد 
رأينا كيف أن الله - عزوجل قد وصف أن جنس البشر, وقبل أن ينفخ الله فيهم وينقلهم إلى 
إنسان عاقل, خحانوا يتناسلون جنسيًا ولحنه لما حان ذلك التناسل ليس معه عقل يفهم 
الوظائف ويربط بين الممارسدّ والحمل الذي يحدث بعد فترة من الزمن, فقد كان الشيطانُ لهما 
«ذكرانا وإناثا/ بالمرصاد هنا؛ ليزيل عنهم ذلك اللبس قبل أن يُشَرّع اللّه لهم الزواج الشرعي 
وحثئ تستوغن كيف علم الشيطان مجموعة أدم أو ل عماوسي جتسية طحيحن و م 
محاوليّ لفهم السلوك الجنسي لتلك المجموعدّ قبل أن يرتقوا إلى مرحلة الإنسان الملكلف, إذ 
إن من المنطقي أن يسعى الشيطانْ أول ما يسعى إليه أن يزلقهم إلى معصية الله في أمركان 
يعلم أهميته لهم, مما يسهل عليهم نسيان تحذير اللّه لهم من اتباع الشيطان. 
لايُستغرب أن العمليةٌ الجنسيدّ السليم: كانت ملتبسةّ على البشرفي مرحلتهم الحيوانيمّ 
قبل أن ينتقلوا لمرحليٌ الإنسان الكلف., وأغلبُ الظنّ أنها كانت تتم بصورة عشوائية, 
كيفما توافرت وسيل لإدخال أدواتهم يدخلونها, وذلك بغض النظر عن المكان أو نوع المدخل 
فيه ”ذكرا كان أو أنثى“. هذا الالتباس ريما يكون لأنْ فطرتهم -أصلا- كانت متقلبيق 
ومتغيرة؛ نتيجةّ لطبيعةّ خلقهم وقابليتهم للتطور بتناسب وتصاهر الجينات الذي سندرسه في 
باب آذان الأنعام. هذا السلوك يميّرْهم عن بقيرَ الحيوانات التي لايلتبس عليها الإيلاج الجنسيُ 
السليم ما عدا الخنزير. وهنا لا يُدٌ أن نشير إلى أن الخنزير ذلك الحيّوان القذر الغامض .هو 
الحيّوانْ الوحيدُ الذي ياكحل اللحومٌ والأعشاب مجاكها ياكلها البشن وهو الحيوان الوحيد 
الذي أثبت علم الجينات أنه يمكنُ أن تنقل أعضاؤه إلى جسم الإنسان. من كل ورنتين 
وغير 57 ؛ لتلاؤمه التام مع مكونات الإنسان: وبالطبع هو الحيّوان الوحيد الذي حرّم الله أكحل 
لحمه بالاسم, وليس بصفات عامَرّ كبقيةّ اللحوم المحرمة, وماذلك إلالحكمة يعلمها الله 
تعالى . وهو أيضا الحيّوانٌ الوحيدُ المعروف الذي له ممارساتٌ جنسينٌ شاذة وعشوائيت. 
نتيجدّ لعمليدرّ الإدخال العشوائيد بين إناث آدمٌ وذكوره هذه, يحدث حمل الأنثى عن 
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طريق الصدفة) قتصدف أن يحضون الإمشال صحيها ,نا ديق ضر واتسن, ك5ث يضدق مرة ثانية 
أن يكون في اللمحكان الصحيح للحمل , ثم يصدف مرة ثالثدّ أن يكون في الزمن الصحيح 
والطريقةٌ الصحيحت. وعند اجتماع كل هذه الصدف غير المقصودة فقط يحدث الحمل, 
وتحدث الولادة بعد تسعرّ أشهر ومن دون أن يستطيع ذلك البشر الفاسدُ الربط ما بين هذه 
المصادفات السابقنّ والحمل والولادة. وهي الوسيلدٌ الطبيعمٌ لاستمرار النوع والخلود وبسط 
الملك والسلطان. 
"ادع الذركروالأتفى: ولبس تي اللهآدم الثره كما شه البيود فا شهتاهم كان يعلة جيدا 
وفقا لخبرته السابقة أنه سيموت, ويرغبْ في تعويض الموت بالتحكم في الإنجاب والإكثار 
منه ‏ ولكنه لا يعرف كيف. والعمليةٌ الجنسيئّ معروفة لديه من خبرته السابقة بشكل 
ممارستها الحرحي أي ”شجر' “ أو إدخال شيء بعضه في بعض؛ لأنه لم تتكن لديه مرجعيات 
خُلَقيد أولغوية أوعقلية تمكنه من أن يضع لها مُسمى خاصاً أويريط بينها وبين الحمل. 
إذن فوصف العملييٌ الجنسيثٌ في تلك المرحلي البدائيي لجنس آدم بالشجرة., وصف يتفق 
كنانا مع مستوى التطور الاجتماعي والفكري لادم حينها. ولعلنا لا نذيع سرا إذا قلنا إن 
المجتمع البشرى :هموما و:مكل اعناسة ولفاقم مستفييل مميطللحات مخازنفة متعددة 
للإشارة لسلوكين طبيعيين في - حياة الإنسان إلى اليوم . وهما : قضاءُ الحاجتّ والعاوست 
الجنسيةٌ؛ فليس من الأدب في أي مجتمع أن يقول إنسانٌ أمام جمع من النّاس: ” إنْي ذاهبٌ لأتبول 
أو أتبرز“ رغم أنْ الأمر طبيعي؛ اتات :” ذاهب إلى الخلاء“أو”قضاء الحاجة“ وهكذا من 
تاب الحياف أيضا لاانصف الممارسة الجنسية بين الزوج والزوجة بألفاظ صريحة رغم أنْها حلال؛ 
بل وعبادة فيها صدقة لأنْها تعف عن الحرام ولكن رغم ذلك ما زلنا نتحاشى وصفها وصفا 
لفظيا صريحاء ومن عجب ما زلنا نسمّيها ”الشجرة“ فقط بتعديل في الألفاظ! فالقرآنُ وصفها 
ب”الدخلة“. كما في قولَ الله تعالى. : 
1 ..-وَرَيَائِكمُ اللاتي في خجوركم مِن نِسَائِكم اللاتي دَخَلتُمْ بهن فإنْ لم تكونوا دَخَلتَم 
بهن فلا جاح عَلِيْكم . .”7 النساء» 
ولو ممظع الدول المروية تسكي ليلذ التي يجتمع فيها العروسان- بالحلال- لأول ليلة بليلنّ 
”الدُخْلدَ“. وما أصل الدُخْلمّ إلا المداخلة أو”الشجر“ التي أحلت في تلك الليلدّ . وهكذا خاطب اللّه 
تعالى. آدمٌ فقط باستعمال لفظ أقربّ إلى فهمه. فاستبدل كلمن ”دخلة" بكلمة ”شجرة“ 
لما في الشّجْرمن وصفٍ حركي أقرب إلى فهمه. وتان مد لا قا الضاضا :سد لولاا جرحت 
كثيرة في ما تبقى من بحثنا هذاء فإنُنا سنشيز إليها بمصطاحات ”لغدّ الغراب”, أي اللغةّ التي 
إذا ما وردت في القرآن فهي تشيرُ إلى لسان حال فهم الإنسان الأول ومستواه الذي انتقل لتوّه 
إلى إنسان عاقل. وسنشيز إلى المصطلحات الفلسفية الي تعكس مستوى تفكير الإنسان 
المتطور في زمان متقدم ب "لغة الهدهد“؛ من هذا المنطلق فَإِنُ *الدخلة» في لغخ الهدهد تقايل 
"الشجرة“ في لغدّ الغراب. 
إذنْ فاستعمال الله كلم ”شجرة» أو ”دخلة“ في تلك المرحلة البدائية من تطور العقل 
امو ل كو 1 اوس الآنَ بعد مراحل كثيرة جدا 
من تطور العقل. فاستعمال ”اسم الحالة“ و“المفاهيم المجردة“ بديلا للوصفٍ الحركي للفعل 
كان يتطلبُ زقيَا في العقل البشري ما كان ليصل إليه بعد في تلك الأيام الأولى . إِنَّ آدم 
في تلك المرحلة لم يكن يفهم الأشياءً إلا بسماتها العملية تماما كالأطفال ولكن عندما 
تطوّرَ اجتماعيا بدأ يضع له مسمّيات ذات معنى مجرد تكون مرجعيات ل مثل:[ولا تَقَرَيُوا 
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الفْوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ]“ 0 الأنعام“ , والفاحشةٌ هي القبخ في الشيء وشناعتّه وكل 
شيء مكروه فات قدرْهُ فهو فاحش. فمفهومٌ الفاحشةّ مصطلخ مجرّدٌ يتطلبٌ وعي المخاطب 
وقدرته على الربط بين المفهوم المنهي عنه و الأفعال التي توصف به. هذه المخاطبَنٌ ما كانت لتتمُ 
مع آدم, ولكن عندما يقول الله لنا : 
إوَلا نَقَرَبُوا الرْنًا. ...! , نعرف ‏ نحن ما هو الرْنًا بالمفهوم القانوني. ولكن لاذا لا نقريه؟ 1 إِنهُ 
كان فَاحِشّدٌّ وَسَاءٌ سبيلا) "##الاسراء». تم تعريفه باللفظ الخلقى المجرد المعروف سابقا لنا. 

ومن الملاحظ أن الله تعالى يستعمل كلمة ”لا تقرب“ في النهي عن الزنا؛ لأنّ الممارسمّ 
الحركيةّ إنما تقع بعد أن يتخطى الانسات خطوطا عمراء هديدة شنيانا بلغة الهدهد + اذك 
تَقَرَبُوا الزّنا...]....[ولا تَقَرَبُوا الْفَوَاحِش . ”101 الأنعام» 0 
الغراب: [...وَلا تَقَرَيَا هَذِهِ الشّجَرَةَ ...1 ”0؟البقرة“ , مما يدلل على أن المنهيْ عنه في الحالتين 
شيءٌ واحد, و إِنّما اختلفت الألفاظ باختلاف المستوى الفكري للمخاطب في كل حاله . 

ولا بْدَ أن نذدكرهنا أن هذا الاستنتاج الذي ينسجم تماما مع ما تقدّم من ألفاظ ”اللباس و 
السَوءة», الواردة في الآيات والتي عَجَرَ المفسرون القدامى أَنْ يجدوا لها تفسيرا منطقيا متفقا 
عليه. وسكت رسول الله عن شرحهاء هذا الاستنتاج ليس مجرد اجتهاد عشوائي, انما ناتج 

من أنْ الآيات ‏ كما سنرى. تضيف تفاصيل دقيقةٌ ؛» وتصف مفرّجانا احتماغنا لاا يمكن 
استيعابه إلا بهذا التأويل . ولعل في استعمال كلمة ”سؤءة“ نفسها هنا وهناك إشارة ربانيَيّ 
إلن أنّأدة كان شتلك الرهلة قش الأحداث إل الكامة وحذها فقطل , فيويكلا ف هذه 
الحالد يفهم كلمة ”سيء“ و“حسن". فالقتل عنده ”سوءة“ والجنس الممنوع ”سوءة“ مهما 
اخغلفت التفاضيل الخلقية والقانونية بين السواقين شن مقهومنا نحن الذين تقهم لفت الهدهد 
الفلسفييٌ. 

الشيطان ‏ كما قلنا من ناحيدّ وظيفيد. لم يكن في حاجة لأنْ يُؤمر بالدخول في الجن 
(الغابت) ما دام آدم قد سبقه إليها؛ لأنه قد ربط نفسه به إلى يوم الدين» فحيثما كان آدم كان 
الشيطان. وقد كان يعلم أن آدم ”الذكر والأنثى“: منذ حالته الحيوانية: يرغبٌ في معرفتّ 
كيفية الحصول على مولود بإرادة خرة ؛ وذلك ليعوض الموت ويخلد في الأرض ويمتد ملكه. 
وبالتاكيد فإِنَ رغبته تلك قد زادت بعد أن أصبح خليفة للّه في الأرض وسخرت له مخلوقاتها 
انصياعا لأمرخالقها بالسجود له. 

والشيطان كان يعلم جذا أنه ليس من السهوليٌ أن يغوي آدم »الذي ما احتاج إلى رسول 
يكلمه عن ربه. ولا احتاج إلى معجزة تدله على وجود إله ووجوب طاعته. إذ إنه في نفسه 
كان معجزة زمانه .وقد خاطبه ربّه من غير وحي. نقطدٌّ الضعف الوحيدة التي كان يمكن 
أن يغويّة بها هي إغراؤه بالخلود والملك الذي لا يبلى, ولحكن ليس من المنطقي أن آدم الذي مُنح 
الحريدٌ في أن ياكل من كل أشجار الجن إلا شجرة واحدة , ليس من المنطق أَنْ يستجيبَ 
لاشراء اللشيطاق إلا إذا كانت هذه الشتجرة أمرا اهو وليسة طهاما لدية من الخلال متها 
يفيض عن حاجاته. 

استغل فيه الشيطانْ هذه الرغبةّ , وبدأ في إغوائه كما وصف القرآن ليزله عن النهي 

الربّانيَ الأوؤل. والإغواء في اللغدّ له معنيان: أحدهما خلاف الرشد وإظلام الأمر, والآخريدل على 
فسادٍ في الشيء. و إظلامُ الأمرهو حقيقمٌّ ما فعل الشيطان. ولكن ما كان للشيطان أبدأ أن 
يدعو الناسٌ للهلاك والضياع بصريح اللفظ . وإنما يزِينْ لهم الخطا حتى يعوا فيه. ولذلك جاء 
لآدمَّ من مدخل مختلف وهو مدخل الخلود: 


اد 


ل .. قَالَ يَا آدُمُ هَل أذلك عَلَى شَجَرَةٍ الخلد وَمُلك لا يَبْلى] ا طه". 

”ولم يقل له: ”هذه الشجرة»؛ لأنّه يعرف أنَّه لن يقربّها خوفا من اللّه. ولكنه تحدث له عن 
شجرة نكرة ”أظلم له الأمر الممنوع“, وأضافها إليه. علاوة على رغبته الفطريدّ في الخلود, 
وبالتالي قان ادع رذكرانا وإنان/ لم يريط ينها ميدن الشصرة اللمتوعراطنهما . ولعل وقفةّ مع 
هذا الصياغي تزيد من التاكيد على أن الله ما حرّم على آدمَ شجرة محددة في طرف الجن ذات 
فروع وأوراق مميزة, وأنْ الشيطان ما استدرجه لياكل من ثمار شجرة محددة؛ لأنه لو كان 
الله تعالى. قد حدد له شجرة بعينها للا كان للشيطان أن يخدعه في أن ياكل منها بالاسم, 
ولحنّ كلمة ”شجرة» كانت إشارة إلى ”فعلة“ معروقرٌ لآدمَ بهيئتها الحرحية. لذلك جاءه 
الشيطان بمفهوم جديد وهو ”شجرة الخلد“ ,الأمرالذي جعل آدم ينسى تحذير اللّه. وفات عليه 
أن الفعلدّ هنا وهناك واحدة. وعلى دأبه إلى اليوم فالشيطانْ يلبس ويخاط للإنسان المحرمات 
ويظهزها له في صورة الحلال . 


فاكلا منها: 

ويمضي القرآنْ يصف لنا كيف علم الشيطانُ جنس آدمَ مكان ممارسرّ الجنس الطبيعي 
الذي يؤدي للحمل لأول مرة #رغبنٌ منهم في الخلود ومن غير أن ينتبهوا إلى أنهم مُقدمين على 
ممارسجّ نفس الشجرة أو المداخلة أو الدُخلدّ كما نُسميها اليوم, وال كانوا من قبل يمارسونها 
بطريقة عشوائية, ولكنهم نهو عنها في بدايات وجودهم في الجنّدّ . فبدأ في تعليمهم عمليَا : 
[فَوَسْوَسَ إِلَّيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أذلكَ على شَّجَرَةِ الخلدٍ وَمُلْك لا يَبْلَى (070 فاكلا 
منْهًا...! ”٠13ل‏ اآاطه". 
”أجل ' في اللغدّ لها فروع كثيرة, ومعناها الرئيس هو التنقيص . و لأن هذا اللفظ يسبب 
إشكالا كبيرا في فهم قصنّ الشجرة لا بْدَ أن نعطيّه اهتماما خاصا: : فاكل الطعام يعني 
إنقاصه... و“تاكل الناز الحطبّ“ يعني تنقصه... 
إذا شرب أحذهم نصف كوب خلييا وخن عمس فإِنَ نصف كوب الحليب الذي 
شربه هوذاك الذي مضى في جوفه أمّا نصفٌ التفاحة الذي أكله فهو الذي بَقَيِ في يده ماأكولا 
أي اضيا ؛ وليس النصف الذي مضغه ويلعه. ومنهذا يمكننا أن نفهم قول اللّه تعالى. : 
[خرمت غليكم الميِتَدّ وَالدّمْ لحم الخنزير وَمَا أهل لغَيْر الله به وَالْنْخَنِقَمٌ وَالمَوْقَودَةٌ وَامُتَرَدَيَنٌ 
وَالنُطِيحَدٌّ وْمَا أكل السُبْعْ إلاما فَكَيْتْمْ . المائدة“ 
فإذا هجم السَبْعْ على مغزاة وقطع كراعها وتركها تنزف؛ فإِنَ تذكيتها أي تحليل ما تبقى 
متهامن لحم يت بالإشراع يذيحها حتى تموت بالذبح وليس من جرح السَبْع. وما أكل السبْع هنا 
هوالبهيمة التي انتتقص كراعها وتركها تنزف. وليس الكراع التي مضغها وبلعها . 
فماذا تعني ”أكلا منها“ في الآيرّ؟ 


تاكما الشجرة: 
إن البشر قبل الارتقاء بهم عقليا و أخلاقيا كما قلنا ريما كانوا يمارسون كل أنواع 
(الشجر) [أَتَجِعَل فيهًا مَنْ يُْفْسِدُ فيها 1» أي أنهم كانوا يمارسون الجنس, ذكرا مع ذكر 
أنثى مع أنثى ؛ ذكرا مع أنثى بصورة طبيعية. ولكن في وقت غير ملائم للحمل نك 
مع انث بصورة بيعب اطي وذث علاقه للسمل. وريّما فوق ذلك كله ذكرا أو أنثى مع أي 
حَيُوانَ آخرموجود في ذلك المكان. لا بد أن نشيرهنا إلى حقيقخ علمية مهمدّ .وهي أنْ كل 
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الحيوانات تمارس الجنس من أجل البقاء. وفي مواسم محددة فقط تتحكم فيها هرمونات و 
ظروف مُناخيةّ معينة, ما عدا الإنسانَ والخنزير اللذين يمارسانه طوال العام من باب الشهوة, 
وما الحمل الاوظيقة إضاقيةٌ للعولية الحنسية إذن ليمي اليشزيين "الشف على فموفةهه 
كما عرفوه في مرحلة الفساد الحيوانيئٌ ‏ وشجرة الخلد أوالوسيلة الوحيدة للإنجاب واستمرار 
الوجود واتساع السلطان. يجبٌ عليهم إنقاٌض حل الممارسات الأخرى ”أي أكلها“ ؛ لكي 
تبقى الشجرة الوحيدة التي ستؤدى إلى الخلود. أي أنه يعلمهم بالتجريةّ ما يجب أن ينتقصوا 

مدنا رسكم حكن د لهم على الطريقيٌ الوحيدة للمداخلة بين اثنين منهم. و التي تقود إلى حمل 
يقود إلى الخلود. 

ولأنّ الله جل وعلا يعلم أن الإنسان خُلق في أحسن تقويم وسيرد بعض الناس إلى أسفل 
سافلين. فقد كان اللفظ الذي وصف به سلوك الشيطان هو حثهم حينها على ”انتقاص“ 
الممارسات العشوائية وليس إلغاءًها تماما؛ لأنَ قصد الشيطان حينها كان أن يدفعهم للوقوع 
في عين ما نهو عنه في تلك اللحظةّ؛ وليس دعوة خير منه ليهذب سلوكهم الجنسي للأبد. 

فالشيطان يُدخل الفتوزبين الأزواج في غلاقتهم حتى يدفعهم للتفكير في الحرام, حتى إذا 
ماذهبا إلى الحج حيث يُحرم الجماع بين الزوجين, وجدنا الشيطانَ ذاته يوسوس لهما بالجماع؛ 
لأنّه هنا فقط محرم. وعليه؛ لا بد أنْ نفهم أنَّ انتقاص المداخلات الأخرى لم يكن القصد منه 
هو إبعادهم عن ممارسات عشوائيةٌ» ولكن كان لاستدراجهم للوقوع في عين ما نهو عنه, 
والذي وُصفّ لهم. وهنا لا بْدَ أن نلاحظ أنَّه إذا استعمل القرآن لفظا يدل على ”الالغاء“ 
وليس الإنقاص“الأكل". فلربّما لم تظهر الممارسات الجنسينٌ الشاذة والممارسات الجنسيت مع 
الحيوانات مرة أخرى. وظهوزها في مجتمعات الإنسان اللاحقد وإلى اليوم, كان سيقود إلى 
خلل في استعمال ألفاظ القرآن, واللّه أعلم . 

وَلابُدَ أن ننتبه هنا إلى أن الله أصلا لم يقل (لا تأاكلا من تلك الشجرة)؛ ولكنه نهاهم عن 
الاقتراب منهاء وإِنْما ورد لفظ ”أكلا“ ليصف ما حدث منهما في خطوات الاقتراب منها #قلقظل 
النهي يدل على أن الله نهاهم عن الاقتراب من بعضهما بعضا مطلقا؛ حتى لا ينحدث ييتهها 
تداخل جسدي مُحرّم, وما وقع منهما هو أنهما اقتربا وتداخلاا ولكن بهيئدّ واحدة. منتقصين 
أكلين, بذلك من هيئات التداخل العشوائية الكثيرة التي كانت تقع بينهماء ولكنهما 
وقعا في عين الممنوع حينها. 

ويمضي الشيطان شارحاً لهما( ذحرنا واناثا) تفاصيل دقيقنٌ حتى لايدع مجالاً للشك 
أنه إنما علمهم الممارسة الجنسية ونظنُ أنه إذا استوعب القارئ معنا ما نعنيه ب”لغتّ الغراب» 
فسيصابٌ بالذهول وهو يتدبرهذه الآيات وكانها نزلت أول مرة: 
إيا بَي آَدَمَ لا يَفْتِنَنْكُمْ الشَيْطانُ كما أخرج أَبَوَنِكمْ من الجنَدّ يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
لِيْرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنْهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتٌ لا نَرَوْنْهُمْ إِنَا جَعَلْنَا السَيَاطِينَ أوْلِيَاءً لِلّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ ] ”77 الأعراف“ . 
[فْوَسْوْسَ لهمَا الشَيْطَانُ لِيُبْدِي لَهِمًا ما ؤوري عَنْهُمَا مِنْ ن سَوْآَتِهِمَا قال مَا نهاكمًا رَبْكما 
عَنْ هذه الشّجَرَة إلا أن تكونا لكين أؤتكونا مِنَ الْخالِدِينَ ٠:‏ 0 وَقاسَمَهُمَا إني لكمالنَّ 
الناصجين )١(‏ فَدَلَاهُمًا بغْرور فلمًا ذاقا الشجَرّة بَدَتَ لهما سَوَآَنْهُمَا وَطفقًا يخْصفان عَليْهمَا 
من وَرَقَ العنة وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم أنهكما عَنْ تلبكينا الشجَرّة وأقل لكيا إن الشَّيْطَانَ 
لكمًا عَدُومُبِينَ 9 ”37570 الأعراف". 
القّسم في اللغةّ هو تجزئة الشيء. والنضرخ شن اللغة يدل على ملايدة يين شيعين وإمبلاح لهما 
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.كما ورد في معجم مقاييس اللغى. 
قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الآيات, لابْدٌ أن نلاحظ مقدارالجهد الفكري والعملي الذي 
بذله الشيطانُ للوصول إلى ما أراد الوصول إليه الأمرالذني يؤكد أنَّ ما جرى في الجنّدّلم يكن 
أكلاً من شجرة 8 اتفاح: وإنما كان "بهرجانا» لوصف عملية بيولوجية مسقدة اجتماعيا 
وكلقيا » وتطلب استدراج البشر إليها لفا ودورانًا ومجهوذا لا يحتاجٌ إليه أحد ليلتقط تفاحدّ من 
شجرة نائيةّ في الجند. من الآيات ‏ أعلاه يمكننا أن نرتبَ ما جرى في هذه الخطوات: 
(وسوس لهما_نزع عنهما لباسهما ‏ أراهما سوءاتهما ‏ قاسمهما_دلاهما _ذاقا الشجرة 
لهما سوءاتهما طفقا يخصفان_ناداهما ريهما]. 
إذا استهديها بلقة الغراب الحركية ‏ ذإنه ييكتنا أن تقهم أن الشركانوا شيغا والعدأ من 
ناحيتّ جنسية قبل أن يُطوروا إلى إنسان عاقل, أي أنهم لم يكونوا قادرين على التمييز بين 
الذكروالانثى من ناحية وظيفيت. لذلك نلاحظ أن أول ما فعله الشيطان عندما أراد أن يدلهم 
على شجرة الخلد, هو أنه نزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهماء أي أنه أزال عنهما الالتباس 
واختلاط الأمرفي التمييزبين الذكر والأنثى, وتمت هذه الخطوة بِأنْ جعلهم يرون الفرق بين 
سوءات الذكور والإناث. ويعد أن أصبح في مقدورهم تمييز الذكر من الأنثى:.... قاسمهما . 
بطبيعة الحال فإِنَ المفسرين القدامى وجدوا صعوبةٌ في تفسير ألفاظ هذه الآيات. ففي شرح 
لفظدّ ”قاسَمَهُما“ ظنٌ المفسرون أن الشيطانَ قد أقسم لهما باللّه إنه لمن الناصحين, وهذا ليس 
إلا اجتهادا منهم لغفموض القصة. أمّا ”لباسهما“ فكان فيها إشكال أكبز لاتفاق المفسرين 
على أنَّآدمٌ وحواء كما يظنون كانا عاريين بدليل أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجن بعد الأكل وليس قبله. فكيف إذن يَنْرْعٌ عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما قبل أن 
يلبسا أصلا ؟! 
لحلّهذه المعضلة, أورد بعض المفسرين أن ”آدم وحواء“ لم يكن أحذهما قادراً على رؤيدّ عورة 
الآخر؛ لأنّ الله كان قد غطاها بنوريوم خلقهماء فزال ذلك النوزبعد أن أكلا من الشجرة. هذه 
التفاسيز ليست إلا من التاويلات الإسرائيلي3 التي مضت تصف أن ذلك النورتقلص حتى أصبح 
موحوةا فقط في لَعَان أظافر آدم وحواء إلى اليوم, ولكنه انحشف عن كل أجسادهم. هذه 
التأويلات لم تستطع - بالطبع. أن تقدم غلاقنٌ منطقيةٌ بين ظهور السَوءة والأكل من شجرة 
التفاح. أيضا استعصى على المفسرين ترتيب الأحداث منطقياء إذ إن الشيطان قد قام بنزع 
لباسهما أولاً خسنب نص الآييّ كخطوة استدراجيدّ للأكل من الشجرة ” لِيْرِيَهُمَا سَوْءِاتِهِمَا“ 
ولم يحدث نتيجلّ للأكل. بمعنى أن نَرْعَ اللباس كان وسيلدٌ للأكل من الشجرة وليس 
من نواتجها! ثم إنْ الآيات وصفت رؤيم 2 السوءات أولا من غير حدوث ث اضطراب لدى آدم ولحكحن 
الاضطرابَ حدث بعد أن ذاقاها: [. ,خَلقا ؤاقا الشجوة يَيَث ليقا سَوَآتَهُمَا وَطفمًا يُخْصمَان 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق..]. هذه التفاصيل يستحيل فهمها بافتراض أنْها شجرة ثمارعادية .وبافتراض 
أنهما خكانا مستورين بنوررباني زال بعد المحصييٌ ؛لأنْ الآينّ تصففث زوال اللباس قبل المحصيىي 
وليس بعدها . 
ولابْدٌ أن ننبه هنا لاستعمال لفظ "يَنْزع>؛ إذ إِنْ له مدلولاً لغوياً خطيرا جد في بحثنا هذا. و 
مما لا شك فيه أن الله تعالى هنا يصف لنا ني الشيطان, أوما سعى إليه لاستدراجهم للوقوع 
في المعصيت. فإذا افترضنا أن ”آدم وحواء“ كانا عاريين يغطي سوءاتيهما نوز كما ورد في 
التفاسير, فإِنّ استعمال لفظ "ينْزع“ فيه غرابة ؛ لأنه لفظ حركي يدل على عنف في إِزالدّ 
الشيء لا ينسجم مع طبيعة النورالمفترض. وأيضا إذا كان افتراضنا صحيحا وهو أن الشيطان 
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إذما أزال عنهم لباس النوع أي الالتباس الجنسي بين الذكر والأنثى, فإنَ لفظ ”ينزع“ أيضا 
لفظ حركيُ عنيف لا ينسجم مع إزالنّ الالتباس المعنوي. التفسيز الوحيدُ لاستعمال هذا اللفظ 
الحركيْ العنيف نستنتجه من استعمال لفظ مشابه جداء ولا عجب أنه كان من الشيطان 
نفسه وفي نفس الظروف حينما توعد: 
ل -وَلآمُرَنْهُمْ فَليْبَبَكنّ آَذَانَ الأنعَام وَلآمُرَنْهُمْ فَليُغْيَرْنَ خَلق اللّه > وَمَنْ يَنَخذ الشيَطان وَلِيَا من 
دُون الله فقّذ خسو خشرانا مُبِينًا] 7 النساء“, 
إذ إن ”يبتتك» تعني: ينتف و ينزع أيضا . ولأنَ في آذان الأنعام سرا رهيباً من أسرار الخلق 
والتطور. ولكنّ فهمه يتطلب تمهيداً طويلاً ويتطلب قدرا اكبز من فهم لغدّ الغرابه فإِنَ 
الحكمتد من استعمال هذين اللفظين على لسان الشيطان ستكون واضحنًّ في باب آذان 
الأنعام إن شاء الله. 

بعد أن أصبح مفهومُ الذحر والاأنثى واضخا لمجموعنٌ آدم ”قاسمهما“ ولم ”"يقسمهما"“...فما 
الفرق لغرّ بين ”قسمهما" و“قاسمهما"؛ القَسم :هو تجزئة الشيء إلى قسمين, أمَا ”المقاسمز“فهي 
على وزن مفاعله .وتعني: تكرار الفعل أكثرمن مرة. كان تقول ”قتل“ و”قاتل" . 
ونحن نظن أن الشيطان قسمهم أولا إلى : إلى مجموعدّ مطيعئىٌ ومجموعةّ رفضت الانصياع له, 
(يعني أن هنالك قسم - ذكرر وإناث وافق أن يعرف شجرة الخلد, والقسم الآخررفض وسوس 
الشيطان مبدنيا ) 
ثم مرة أخري (قسمهم الي مجموعة إناث و مجموعدّ ذكرر بن أراهما سوءاتهما. وهكذا 
هذا يفسزلنا أن العقابَ قد وقع لاحقا على المجموعة (القسم) العاصيد فقط. بل ويقودنا الي 
أن اله تعالي إصطفي رآدم النبي رضي الله عنه) من القسم الذي لم يتبع وسوسة الشيطان. 
تكرار القسمدّ يجعل كلمة رقاسمهما) لها مدلول يختلف عن (القسم باللّه). 
وحتى لا ننسى أننا هنا نتعامل مع فطرة بشرينّ ساذجدّ في سذاجة الأطفالء لا بد أن نتخيل 
شعورهم النفسي» وربما الغبطة والنشوة باكتشاف حقائق خطيرة عن أجسادهم, وأنهم فجاة 
ومن بركات العقل الذي أكرمهم الله به أصبحوا مجتمعا متميزا يتكون من ذكور وإناث. 
ده اخطواة الاستدراجيةٌ هي من طبيعدّ الشيطانء الذي يبسط الأرض بالورود والإثارة إلى 
أن يقع الإنسان في الحرام, ولكن تلك الورود تفتلن ضما قكيفا خشبٌ نوع المحصيىيٌ التي 
يقود الإنسان إليها .هنا كانت نوعيئّ الورود هي إثارة العقل. والشعوز بالاكتشاف الباهر 
والمفناجات وإضابتهم بالدهشة ؛ لذلك اشتملت الخطوات البطيئد على أن يرهم سواتهما أولا 
... ثم قاسمهما...وريما أوقفهم في صفين متقابلين ليروا هذا الإعجاز في التمييز بين الذكر 
والأنثى, وهذا يعكس أسلوب الشيطان في الخداع .كما سنرى في باب”آذان الأنعام“ كيف 
استدرجهم لعبادة الأنعام, إذ إن الشيطان لا يُقِسِمْ للإنسان أنه ناصح له: وإنما يستدرجه حتى 
ينسى تحذيرَ الله. وخ خضه هلد النشوة وذلك المفرجان فقط نفهم كيف نسي أدم تحذير 
الله أن االشيطان لهما عدو مبين 
(وَلْقَدْ عَهدَنا إلى فزي فيل تبيخ وله نجذ لَه عَرْمًا! 1١07”‏ طه". 

إذنْ فالنسيانُ تطلبَ جرّهم تدريجيا إلى هذه الحاليٌ من الانتشاء بهذه الاكتشافات الباهرة 
واحدة تلو الأخرى. 
وَقَاسَمَهُمَا إنِي لكمالمنَ النُاصجين: والنصح هو الملاءمة بين شيئين. ويمكننا الآنَ أن نتخيل 
أن الشيطان وبكل هدوء لاءم بينهما؛ أي جعل مع كل ذكر أنثى مناسبق . قسم المجموعت 
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التي أطاعته إلى مجموعرٌ ذكور ومجموعيٌ إناث ... وصاريزاوج بينهما بان يختازمن مجموعىٌ 
الذكورذكرا وينصحه مع أنثى من مجموعة الإناث, 0 م مُحرّما 
بعد وإنما يخطون خحُطوات نحو شجرة ة الخلد. ...ثم بعد ذلك : قَدَلاهُمَا بِغُرْو 
”دل“ لغويا تعني: إبانت شيء تتعلمه بأمارة.. أما الغرور فهو من ”غرٌ“, ولها ولها ثلاثة معاني: المثال 
والنقصان والكرم . 

وهنا ”غرود“ أخذت أصلين من أصولها الثلاث؛ المثال والنقصان....“ فدلاهما يغرور“ يمكن أن 
قي العام الو الي بي بامارة ”دلاهما“. ثم مثل “قروو ليه العملية الجتسي: 
الصحيحنًٌ التي تؤدي إلى الحمل والإنجاب ومن ثم مم الخلود المنشود ... وإلى يومنا هذا نعلم أن 
الممارسةّ الجنسينّ الصحيحةّ لا تعرف إلا بالتعلم من آخر, فيتعلم الصبيان من أقرانهم وممًا 
يتناقلونه عمّن هو أكبز منهم سناء وتتعلم الفتيات من غيرهن ومن خالاتهن وعماتهن في غالب 
الأحيان ... إذنْ نخلصٌ إلى أنّ أل من ربط بين الممارسن الجنسيخ السليمة والإنجاب في عقل 
الإنسان هو الشيطان ؛ ليدفعهم لممارستها قبل أن يشرّع اللّه لهم الزواج و ينظم لهم العلاقات 
الجنسيقٌ بصورة تناسب وضعهم الجديد بوصفهم أناسا عاقلين . فكانت المعصينٌ في أنها 
مورست في مكان محم“ عرفات“؛ وفي زمان محم أي قبل أن يشرع اللّه لهم الزواج . 
[... فلمًا ذاقا الشّجَرَة...] عندما تذوقا طعمْ الممارستّ التي علمها لهما الشيطانُ . اكتشفا 
أنهو تفش لهم الغسرة المحوصة اللتصرى وناك تيف وكلية #اقا"هدا قل على سايق 
معرفة بهذه الشجرة... والذوق لا يعني التذوق باللسان فقط , وإِنْما هي عمليةٌ الإحساس التي 
تدل على المحسوس كما في قول الله تعالى : 
إلا يَدُوقونَ فيهًا الموت إلا الموتَثّ الأولى وَوَقاهُمْ عَذَابَ الججيم) 7 الدخان".. 
إذن فالتذوق يفيد سابق معرقة بالأمن ويفيد استدراك حقيقة الأمرمئد الوهلة الأولى :.. 
فعندها إستدركوا انهم قد وقعوا في عين ما حرم عليهم: 
[َيِدَثٌ لهما سواتهما..) 
”بدو“ تعني : ظهور الشيء. و ”السوء“ :هو القبح في الشيء, أما كلمت ”سوءة“ فهي لفظدّ 
تشخيصية للعمل القبيح. فعندما قتل ابن آدمَ أخاه. سمى جسده كله بقبح الفعل ”القتل“ 
الممارس عليه ”سوءة أخي.“. ولم يعرف كيف يواري سوءة أخيه إلا بمشاهدة الغراب. وهنا 
عندها ماوس أدخ الفعل القبيخ يآن خالف أمْز الله شقيت أدوات اللماوسة بالشووة: تلاعظظل هثا 
أن ردة فعلهم بعد التذوق كانت مختلفت تماما عن ردّة فعلهم حينما أراهم سوءاتهماء مما 
يدل على أن مجموعت آدم كان لها سابقٌ خبرة عمليخ بالممارسة الجنسيّ . ولكن بصورة 
عشوائينّ لم تسعفهم إلى الانتباه إلى أن الشيطانَ إِنْما يستدرجهم للوقوع في ذات المنهي عنه ” 
الشجرة» إلا بعد التذوق وليس عند الرؤيةّ فقط . 

لا بْدَ أن نذكرهنا أن سابقّ تجربتهم في هذه الممارسات كانت قبل أن يمنحهم اللّه ”البصر“ , 
والذي تم عند تطويرهم إلى إنسان عاقل. والبصرلا يعني الرؤي3ّ .وإنما هي كلمز جامعة تعني: 
فهم ما يراه ويسمغه ويحشه الإنسان وإدراكه بكل وسائل الإدراك وليس العينين فقط. 
ومنها جاءت كلم ”البصير“ وهي تعني: الحكيم الذي يستخلص الحكمةٌ والعبرّمن كل 
ما يصل إليه من علم بكل حواسه. إذنْ فممارساتهم قبل أن يمنخهم اللّه البصرلم تسعفهم إلى 
استدراك أن ما أراهم الشيطان من سوءاتهما .هو نفس العضو الذي مارس نفس الشجرة المحرمت 
منقبل. ولكن بعد أن د وا 2 لي ال مور او جر 
عندما بدت لهما سوءاتهما فقط أفاقا من نشوة الاكتشافات الباهرة ووهم الخلود. فطفقا 
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يخصفان عليهما من ورق الجن ليواريا أدوات الممارسة التي أصبحت سوءة في نظرهما. ونلاحظ 
أن القرآن لم يقل ورق أشجار الجنة, إذ إنْه استعمل لفظ ”شجر: 5“ فقط ؛ ليصف بها أسلوب فهم 
آدمٌ للأفعالمن شكلها الحركي. ونظنُ أنه اجتنب تمكرار لفظ ”الشجرة“ في وصفه لورق 
الجنيّ لعدة أسباب سنناقشها في باب ”في وادي المزدلفة». 
كلمة ”سوءة“ مفردة. ومثناها سواقان وجمعها سوءات, ثم بعد ل إلى 
جمع مثنى "سُوؤءاتهما"* دلالنٌ على عدد الذين مارسوا هذه الممارسنٌ من إناث وذكور ‏ كما 
أسلفنا والذين لا يعلم تعدادهم إلا الله , ولكن اللفظ لغدّ يدل على أنهم ستد فما فوق. 

تعلم الإنسان طريقمٌ التناسل وأسلوبّه , والمحافظنٌ على نوعه: وبالتالي فإنَ !نجابَ الأطفال 
أعظاة خلوة التوع »ولكفه لم معظه خلوة الحياة» لذا ققد كان تغليه الشيطاق له تاقضيا 
”"بغرور“... وهو المعنى الثاني للكلمن أي د لاهما بتمثيل العمليدّ, فوصلا إلى نتيجدّ ناقصنّ 
هي الإنجاب, ولكن لا مفرّمن الموت. 
سترى لتقا أن مهارسة #جرة الخلد قد أدى بالفعل إلى حمل بعض الإناث من مجموعد آدم, 
وهواأصلاً الهدف الذي أغراهم به الشيطانُ لأرتكاب المعضية ولكن ل كانا قد ثدما فقد 
كان أولئك الأطفال غيز مرغوب فيهم لأنّهم ارتبطوا بالمعصية والندم, فجاء الشيطان من جديد 
ليضلهم فيقتلوا أولادهم سَفها بغير علم, بعد أن زيّن لهم أن قتلهم فيه قربنّ إلى الله لتكون 
البداينقٌ لجريمة قتل الأيناء منذ الجيل الأول للإنسان المكلفء وهذا ما سنناقشه بمزيد من 
التفصيل في باب ”آذان الأنعام”“ . 
ولا كان الله عالماً بحالهما فقد ناداهما بالعتاب: 
[ؤناذاهما وَنِهُمَا ألم انهنكها هق تلكها الشهرة وافل كما إن الشُيْطان لكنا عذة 
مُبِين] ”7 7الأعراف"” . 
هنا كلاحظ أن فية التصخ كما قذمكا يحل معضلدٌ أخرى في فهم لغدّ القرآن, التي لا نشك 
أن فهمها استعصى على الكثيرين, وهي تثنيدّ اسم الإشارة“ تلكما“ . فبدل أن يقول ”تلك 
الشجرة“ كما سمًّاها قبل الممارسة بلفظ المفرد ' فذه الكنسرة»: أصبعت الآن"تلشكننا» للد لج 
على أن الشجرة بعد الممارسة أصبحة معروقي بالنسية لآدم بانها ثنائية, مرتبطة بالنوعين 
الذكر والأنثى بحت أنه نكاق القرق بيخ الك ر والأتكى ملتسا هلهم قبل الممارسة 
كان النهيْ عن فعل شيء واحدٍ وُصفّ بصيغة المفرد ”مداخلة“ أو”هذه الشجرة“ من غير الاشارة 
إلى أداتيها. ولكنْ بعد أن نزع الشيطان عنهما لباسّ النوع أصبح في علم آدمٌ ‏ بالتجربة مع 
القدرة على عقل الأمور أنْ هذه الشجرة لا تكتمل إلا مشاركه أداتين من الذكر ومن 
الأنثى, وُصفت تلك المداخلمٌ بعد الممارسّب” "تلكا الشّجَرَة ” 
هذا اللفظ ”تلكما“ لم يذكر أي من المفسرين سببا لتثنيته رغم أنهم جميعاً تحدثوا ‏ 
بطبيعة الحال. عن شجرة فاكين, وما ذلك إلا لأن أغلب الروايات التي اعتمدوا عليها ليست إلا 
إسرائيليات انتقلت من اليهود الذين جاوروا المسلمين حينا من الزمن. تَجِنْبُ المفسرين القدامى 
الخوض في تاويل الغامض فق ألقافا القران مدهو ؤونا الأعماب وفزيد هن الأبمان نشكل 
القرآن لفظا وتفسيراء إذ إن السلف نقلوا ما توافر لديهم من علم واجتنبوا ما كان غامضا 
عليهم؛ لأنْ مجرّدَ محاولة تاويل مثل هذه الألفاظ تطلبٌ فهما تفصيليا لطبيعة الذكر والأنثى 
من ناحيخ بيولوجيدّ وفسيولوجينّ ما كان متاحا لهم, بالإضافنٌ إلى غموض قصل الشجرة .و التي 
امل مركي عرنها تذمر احل الالو الى كاذه بالكلب شان فورض البشرية. 

هذا التفسيز ‏ الذي قدمنا بالطبع. لم يكن ليخطر على بال المفسرين القدامى. ولكنه لا 
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يتعارض إلامع تأويل الإسرائيليات. وهو لا يطرح فهماً جديدا لقصدّ شجرة الخلد وتحويلها من 
شجرة تفاح إلى ممارسةّ علاقيّ جنسيرّ سابقة لأوانها فخسشب, وإنما يفتح بابا واسعا جديدا من 
الإدراك لحقيقة قصدّ خلق الإنسان وتطوره. يُعيئنا على فهم تبعات ما حدث في جِنْدَ عرفات, 
ويفسرلنا آيات كثيرة ارتبطت بقصت إبراهية ‏ عليه السلام لا أتى إلى هذه البقاع المقدست 
التي تحمل بين ؤذيانها وجبالها تاريخ خلق الإنسان وتطور البشرية, بل ويريط قوانين الخلق 
والقلائد في الأرض بمقاليد السماوات والأرض. ويحشف أسرااا كثيرة من أسرار عبادة الحج 
التي جعلها الله عزوجل حجن على الإنسانيدّ جمعاء لا على المسلمين فقط . 
بعد أن تحول مفهومُ آدمٌ وزوجه من شخصين هما "آدم وحواء“ إلى اسم جنس يجمع ذكورا 
وإناثا كما وأينا: يكنا أن تلخصن الحقائق المهمة الى ترويها هذه القصضة ؛حتى تكون 
ممتاحا لنا ونحن نمشي غلى خطى الإنسان الأول من جّة المأوى في عرفات إلى البيت العتيق: 
.١‏ لقد سكت رسول الله عن تفسير كثير من آيات القصص القرآنية, والآيات التي تصف 
ظواهرز كونيةٌ ما كان للجيل الأول أن يفهمها ؛لأنها تتطلب إدراكا بكثير من الأمور التي 
لاتكن بعد معلومة للبشر فمما لاشك فيه مغاكٍ أن النبي كان يعلم أن الأرض هي التي 
تدور حول الشمس,. وهوالذي أسري به ورأى من آيات ريه الكبرى, ولكن لم يُعرف أبدا أنه المح 
في تفسير أي من الآيات التي وصفت حركيّ الشمس والأرض. وما ذلك إلا لأنّ هذه الحقائقٌ 
الكونية إنمااذكرت لتكون إعجازا اللغيل الذى يصيل علخه باسراز المضوق مميتوق بعيته 
على اسكقانيا و أنظيا لم يدخل في تفاصيل الخلق, وإنما اكتفى بالنصوص القرآنية, 
وما ذلك إلا لأنّهذه القضيدّ شائكدّ جدا, وتتطلبُ إدراكاً بحقائق كثيرة في علم الأحياء 
مااكاتت وداه اتوي ةلا حيقيا بتكل عن العلق كانت نؤادده كهها أوردها مسلم في 
عن عائشت ‏ رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم : ”خلقت 
الملانكدّ من نور وخُلق إبليس من مارج من نار وخُلق آدمُ مما وصف لكم“ أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقدٌ ص .)1١95‏ 
3 ِنَّ القرآن محفوظ بالحرف كما نطق به جبريل. وإنْ احتوت تفاسيره على قصور فهم الإنسان 
لكثير من الحقائق الكونية . ولكن تلك التفاسيز لم تؤدٌ بأيّ حال من الأحوال إلى تغيير 
نصوص القرآن كما حرّف اليهوذ كتبهم لتتوافق مع فهمهم القاصر عبر العصور. 
3 إن آيات اللّه القرآنيةٌ تنطبق على آياته الكونينّ . ولكن النبي ما فْسَرَللناس إلاما يدخل 
في الأمور التشريعية. أمُا الآيات التي تصفْ الكون فقد ترحت لبحث الإنسان لتجعل من 
الحون كله كتابا ربانيَا لاينتهي وحيه يثبتْ حفظ القرآن كلما اكتشف الإنسانُ سرا 
من أسرار الكون يشرخ ألفاظا قرآنينّ غامضن. 

5 إن آدمٌ في القرآن هو اسم جنس, يشير إلى مجوعد البشرالذين طوّرهم اللّه تعالى إلى إنسان 
عاقلك كم اصطاتى يدن يدهم نيز الأول إدخ كما سنرى لاحقا. 
ف الظن أن لفخلة "1د تيز إلى التأكردون الأنقى للايدل اللاغلى حلبيعة الجتمحات العرمدة 
واليهودية الذكورية التي قامت بتأويل الألفاظ هكذا. ولكنٌ اللفظ القرآني كان متعادلاً 
في وصف المراحل الأولى لخلق ”البشر“ و“الإنسان' 'منغير تذحير أوتانيث, ثم جاء اسمُ أدمٌ يعد 
التطورليكون اسماً للجنس الملائم للتغيير والذي تطؤْرهُكوراً وإناثا. واستعمل القرآنُ لفظ 
"زوجك“ للإشارة إلى وجود الذكر والأنثى , ولم يرد في القرآن اسم حواء مطلقا. أغلبُ الظنْ أن 
اسم حواء يشير إلى زوجة نبي الله آدم المصطفى الذي لما يآت زمانه بعد . 
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5 إن لغ المجسمات واللغنّ الحركيةً هي اللغمّ التي يمكن أن نفهم بها الآيات التي تحكي 
قصص الإنسان الأول تماما كما كان هو يتعلم بالمشاهدة من الغراب . 
*. إن الجنْد كانت في الأرض. وإنما تم تعريفها بالف ولام الأنَآدمَ كان مُدركا لوجود هذه 
الجن أمَا السماءُ ففيها جنات عديدة ولا يمكن تعريفها جميعا بألف ولام واحدة . 
0 إن المعصيمٌ الأولى للإنسان كانت ممارسةّ العملية الجنسية ؛ من أجل الإنجاب. 
83 إن الأراضي المقدسةّ التي تجري فيها شعائز الحج تحمل كل أسرار البشرية من خلق وتطور, 
وإذَّكل العبادات التي يمارسها الحجيخ إنما هن تنقيل دشن على خط أبا د البشرية ضها 
سنرى بالتفصيل. 
٠.إذا‏ كانت المماوسة الأولى قد وؤصفت بطبيعتها الحرحينر لتحكس مستوى فهمٍ الانسان 
أنذاك, فمن الطبيعي أنْتوبته تمت بطريقة حركية مجسمة ون عباداته الأولى أيضا كانت 
عبادات حركيةٌ؛ ولذلك فإنٌ كل هذه الأحداث لا يمك فهمُها إلا بلغرّ الغراب كما سنرى . 
١ل‏ كان الشيطانٌ لهم بالمرصاد .فإنّه من المنطقي جدا أن تعاملهم معه في الأرض سيكون 
بطريقد حركية مجسمد , وليس استعاذات . كما نفعل نحن الذين نتعامل مع أمور الدين 
والدنيا بلغ ةالهدهق الفلسقيةذات اكهاتي التبايثة والعميقة. 
بعد أن أسقط في أيديهم, وقفت كل مجموعة آدمَ تلك الوقف التاريخية في عرفات, 
تاذمين :هذا عدوا طالبين الفشران كلها أوقوا منمتدواث صلى العفييز: إذ إتدماكان ليه ؟ 
ذكرانا وإناثا) إلا الاعتراف بالذنب حينها وقد قم اللّه لهم بالتحذير: 
إقالا وَيَنَا ظلمتًا أَنْفْسَنَا وَإنْ لم تغفرلنًا وتتخفنا لتَكونْنٌ من نَّ الخَاسِرينَ] فار الأعراف"“. 
فهل تم العفو المطلقٌ أم العمَاب ثم العفو؛ 
[قال افبطوا يُقطبكة لبقن غذؤ ولكه في الأزض ههتةز ويتاء إلى مين ) ©« الأصراف» 
ولكن قبل أن نهبط؛ نظن أن القارئ ربما اتفق معنا في كثير من تأويلنا إنلم يكن كله. 
وهذا يعيننا على أن نرى من الآن فصاعدا في القرآن ما لم نكن نرى, إذ إن القرآن كتابٌ لا 
تنتهي معجزاته وهويوحي لكل جيل علماً جديدا يناسب تطوره وقدرته على استيعاب أسرار 
الحون. و إذا قرأنا آيات الهبوط الآن فلن تخفى علينا واوات الجماعتٌ, التي تكررت في حل 
الآياث الق تضبف الحظلة هبوط الرعيل الأول من جنس الإنسان الممكلت: 
إقال افبطا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لبغض عَدُوُ فإمًا يَأتنْكم مني هذى فمن انَبَعْ هُدَاي فلا 
يَضْل وَلانَ يَشْقَى! *١1اطه“‏ 
[ فَازْلَهمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَأخْرَجِهُمَا مما كانا فيه وَقَلنَا اهبطوا بعْضْكُمْ لبَغض عَدُوُ وَلَكُمْ 
في الأزض مُسْتَقَرْوَمْتَاعٌ إلى جين] ”71 البقرة“ 
إقلنا ا هبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا يَاتِينْكُم مني هذى فَمَن تبغ هذاي فلا خَوْفُ عَلَيْهم ولا هُم 
يَحْرْنُونَ | ”14 البقرة» 
(قال اهبطوا بَعْضْكُم لِبَغض عَدُوْ وَلَكُم في الأزض مُسْتَقَرْ وَمَتَاعٌ إلى جين] ”15 الأعراف». 
ونا كانت القصدٌّ طويلةٌ جدًا وكل خطوة تكشف سردا إن العدد التقريبي لجنس 
أفخ الذي طوؤو إلى إثسان عاقل ل يكن إحضاؤة وسهولة :ولكتنا لانشك في أن أي إنسان 
يراوده كثير من الفضول لمعرفتّ عددهم, الأمر الذي لا يممكن تحقيقّه إلا باجتهاد منطقي, 
وان شاء الله سنقترح وسيلدٌ لعدهم بعد معرفة آذان الأنعام من إبل ويقروماعز وخراف؛ لأنّ الله 
عزوجل ترك لنا هناك طرفا من الخيط أمكننا به إشباع هذا الفضول الطبيعي. هذا بالطبع 
يتطلب أن نمشي على خطى إبراهيم بعد أن وصل-عليه السلام ‏ و إسماعيل إلى البيت العتيق 
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فَأذث في النابى كل الاين والدة. 
كل ما يمكن أن نلاحظه إلى الآن هو أن الهمبوط من جندّ عرفات - وهم جميعاً في حال أشية 
بالإحرام اليوم يؤكد أنهم كانوا جمهرة من البشردَلفْتْ بهد وء في الليلة السابقة لأول يوم يضحي 
فيه الإنسان الكلف على الأرض.... فإلى وادي المزد لفت في ليل الوقفج لعيد الإنسانية الأول. 
الباب الخامس 


في وادي المزذلفة 


اشتّهرعن علي -رضى الله عنه_قوله:“لوكان الدين بالرأي لكان باط الخفّ أولى بالمسح 
من ظاهره“ وذلك في وصفه لحكمق المسح على الخفين في الوضوء. فالمعروف أن الوضوء نوع 
من الطهارة الجسدية كما هو طهارة روحية, غير أنه إذا استعصى على الإنسان نزعٌ النعلين 
فإنه يمكن أن يمسخ عليهها ولكن ومن عجب يمسح على المكان النظيف منهما . 

في عبادات الإسلام ‏ أحيانا ‏ حكُم تستعصي على المنطق, وإنما نَوَدَى بالطاعة للّه ورسوله 
متى ما ثبت صحتّها عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم . وشأنُ المؤمن في ذلك أن 
الحكيم العليم يعلم الحكمة فيما لا نعلم. 
وقد زوي عن النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: ود عاد “رواه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة برقم 05 مما يستوجبُ على أي باحث ذي بصر وبصيرة 
أن يتوقف كثيرًا في أسرار هذه المهنة, التي لايممكن أن تكون قد ارتبطت عشوائيًا بالأنبياء. 
علما بن منهم من كان ميسوز الحال مثل إبراهيم عليه السلام, ومنهم من أتاه الله ملكا لم 
يؤته أحدا من العالمين مثل سليمان وداود, ولكن يظل القاسم المشتركُ بينهم في المهنّ مورعي 
الأغنام. وقد كنا نظن أن الحكمتة من رعي الأغنام هي العزلنٌ والتدبزفي الطبيعة والرحمتّ 
على هذه المخلوقات الضعيفت, حتى مَنّ الله علينا بآن نرفع آذان الأنعام لنرى من آيات ربّنا آيات 
كبري . 

ولعلمن أكثرتلك الجكم الخفيةّ استعصاءً على الفهم .هي الحكمة من الكم الهائل من 
الاتساخفي أكبر العبادات أثرافي المجتمع الإسلاميء لما فيها من مدلولات اجتماعية واقتصادينّ 
وسياسية, ألا وهي عبادة الحج. قبل عهد السيارات والطائرات كان الناس يُخرمون أسابيع, 
قبل أن يكملوا الفريضةّ وهم مسافرون على ظهور الإبل في غبار الصحراء 
وحَرْها أياما وليالي طويلنٌ يُحَرْم عليهم فيها قصُ الأظافر التي تمتلئ بالأوساخ كلما 
استطالت؛ ويحرم عليهم قص الشعر ونتف الإبطين حيث يسيل العرق ويختلط بالتراب وريما 
يتحول إلى طين مقززء ولكنه لا استثناء في الحكم. إذ إِنْ الاستحمامٌ و استعمال الطيب 

من المحرمات في الإحرام. وفوق ذلك كله فالذكورر لا يلبسون إلا قطعتين فقط من اللباس 

الأبييض, وهو الإحرام الذي لا يحاد يستر عوراتهم إذا لم يحذروا أن يسقط. ويزيد الأمرغرابةٌ 
أن قطعتي الإحرام هاتين يَخْرْمُ على الحاج خياطتهما أو حتى ربطهما بحزام محيط يحول دون 
سقوطهما وسط الزحام والتعاصصر وكاأنْ هناك حكمرّ مقصودة في أن ينرق الإحرام فيرفعه 
الحاج ثم ينزلق فيرفعه وهكذا. . ورغم أن عهد الطائرات قد قصرمدة الإحرام إلا أنْ كل من 
أنعم الله عليه بنعمدّ الحج. لا بْدَ أن يسال نفسّه عن الحكمتة من هذه الأحكام الصارمت 
التي تجعل من أغلب الناس في يوم عرفات, الطويل بزحامه المخيف. و حرّه الرهيب, وغباره الذي 
يلون السماء والأجساد بلون الأرض؛, تجعلهم متساوين في الاتساخ, مهما اختلفت طبقاتهم 
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وتباينت أجناسهم ومستوياتهم الاجتماعية, مما يجعلهم أشبه بالإنسان البدائي الذي كان 
يتوسّد الأرض ويلتحف السماءً, ولا يعرف عن النُظافتّ والأناقة والاحتشام والزينة وحسن المظهر 
الأاشينا قلباة: 
الحج-بلا شكد أيامٌ يسموفيها الحاجٌ روحيا إلى أرقى مراتب السموء في الوقت الذي يتدنى فيه 
الإنسانُ في جسده ومظهره إلى أدنى مستوى. حتى يكاد التميير يصعب بين الإنسان الراقي 
المتحضر والإنسان البدائي الذي يعيش على أبسط هبات الطبيعة. الحج تَجربة يجتمع فيها 
نقيضان يصعب على أي مفكر التوفيق بينهما .وهو أنه كلما ازداد الحاجٌ ورعا وحرصا 
على طاعد اللّه والتزام ص الأوامر واجتناب كل النواهمي. كلما ازداد في ذلك اقترب في 
هيكتدمن هيكة الأكسان الأول وذ تك باحتتايه كل مظاهر المدفية الحديكة وهنايكوة الهاج 
أقربَ ما يكون إلى الله سبحانه و تعالى وان الاقتراب من هيئةّ الإنسان الأول في المظهر 

وأسلوب الحياة يقابله اقترابٌ أكثزمن الله وكانٌ الرحلج كلها إِنْما هي عودة إلى الجذور 
البعيدة إلى يوم لم يكن فيه حاجز كبيز بين اللّه والإنسان. 

والغريب أنه حتى الأحكام الشرعية التي تحكم سلوك الإنسان في العبادات تتغير في 

أيام الحج؛ فاجساذ النساء والرجال تختلط وتحتك بل وتتعاصر., والنساء هنا فقط يحرم عليهن 
تغطينٌّ الوجوه .على عكس ما يتوقع المسلمُ من عبادة فيها من الروحانيات ما فيها وعند بيت 
الله الحرام. بل حتى أحكام الصلاة تتغير؛ فتزول الحواجز بين الرجال والنساء لدرجةّ د أن الرجال 
يصلون خلف النساء بلا سؤال أوحرج. وأنَ كثيرًا من الصفوف يصطفٌ فيها نساءً ورجال جنبا 
إلى جنب حتى تكاد الفوارق بين الشعوب والقبائل وبين الذكور والإناث. كلها تتلاشى 
فلا يبقى رابط يجمع كل هؤلاء البشر! إلاقول الله-تعالى : 
[يَا أَيّهَا النّاس إنا ! خلفُناكم مِنْ كر وأنكن وَجِغَلناكُم شُغويًا وَقَبَاكَلُ لتغازفوا إن 
أخرئكم عِنْدَ الله أتَقَاكُم إِنَ الله عَلِيم خَبيرَ) ١”‏ الحجرات". 

وللاكنًا نظن أن عبادة الحجّ ما هي إلا تمثيل سنوي من كل بني آدم لتلك اللحظة الحاسمةّ 
في تاريخ الإنسانيدّ , وهي هبوط آبائهم من جند الماوى إلى الأرض, ابتداءً بالاستغفارمن كل 
الذنوب في عرفات, ثم النزول محرمين إلى المزدلفةّ ليلا. وجمع الجمرات من المشعر الحرام ثم 
رمي الشيطان في أول 5 عيد الأضحى .ثم الطواف حول البيت العتيق .ثم التطوف بين الصفا 
والمروة؛ فإننا سنحاول أن نرسم في الصفحات القادمات لوحة فنينٌ مستوحاة من روعي السياق 
القرآني» تحكي قصدّ خلق الإنسان وتطوره في الأراضي المقدسة, وهي بلا شئد حكمنّ 
كبرى من حكم الحج: تلك العبادة الإسلامية الوحيدة التي خاطب اللّه ‏ تعالى- فيها ”الناس“ 
وليس المؤمنين لما فيها من إرث يخصٌ البشرينٌ جمعاء: 
[وَأذنْ في النْاس بالحج .... ”37 الحج“. 


ل قا ب 5 غان: 
نعود فنتديرالآيات التي وصفت اللحظات التي تلت ارتكاب المحصيم: 

[ِقَدَلاهُمَا بغْرور فلمًا ذَاقا الشّجَرَةَ يدَكثليها سَوَآَنَهُمَا وَطفقًا يُخْصمَانٍ عَليْهمَا مِنْ وزق الجنّمّ 

وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم أنهِكما عن تلكمًا الشجَرَة وأقل لكمًا إن السَيْطانَ لكمًا عدو مُبِينَ 

إففه قال رَبَنَا ظظللمنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لم تَعْمْرْلنًا وتزخمنا لتَكونْنَ من الخاسرينَ لضفه قال اهبطوا 

بَعْضْكُمْ لبغض عَدْوُ وؤلكم في الأزض مُسْتَقَرْ وَْمَتَاعَ إلى جين 15 قال فيها تَحَيَوْنَ وَفيهًا 

تموتون ينها تشرجوق] "الأصراف 0 
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”طفقا“ تعني: الاستمرار في مزاولة الشيء ... و“الخصف” لها أصل واحد وهو : إجتماع شيء الي 
شيء كما في معجم رمقاييس اللغتّ) وغيره من مراجع اللغنّ العربية. 
وَرَق الجنَّرّ: كلمت ”ورق“ في اللغدّ لها أصلان: أحدهما يدل على خير ومال, والآخريدل على 
لون الرماد ولون الأرض الجدباء. 
استعمال القرآن لعبارة [وَرَق الجنَّرَ] ربما يحمل أحد احتمالات ثلاث: 
الأول: أن الملقصود هو ورق الشجر المتساقط على أرض الجنتّ. وليس أوراق الأشجار الخضراء. 
الورق المتساقط في أرض الجندّ جاف , و لونه اصفر لأنه لا حياة فيه. وصمه هنا أنه ورق الجن 
وليس ورق الشجر.ربّما يفيد أن لون الورق كان مصفرا أو مائلاً للابيضاض وليس أخضر 
كاوراق الشجر. 
الثاني: أن ورق هنا أتت بمدلولها اللوني . ذلك يعني أنهما قاما بتغطية سوءاتهما بتراب أرض 
الجنت؛ فتحولت أجسادهما إلى ألوان مختلطد في محاولة منهم لطمث آثارالممارسة. هذا الاحتمال 
فيه قدرمن المنطق؛ لأ سكان البوادي- وإلى اليوم يغطون مواقع الأذى والجروح في أجسادهم 
بالتراب كاول غطاء يخطر على بالهم. 
الثالث: أن ورق هنا تشيز إلى أي شيء له قيمة في أرض الجنةّ, مثل: جلود حيوانات ميتة, أو لحاء 
أشجار, أوما شابه ذلك. مهما يكن من أمر. فالنصٌ القرآني يستوقف المتدبر كثيرا قبل أن 
يخلص إلى نتيجيٌ 

حينما نتدبر معاني هاتين الكلمتين ”طفمًا يَُخْصفَان“ ونتخيل لحظة الحدث. نشعر 
وكان الآيةّ تشير إلى هرج ومرج أصابهم فسارعوا في التقاط أوراق الجن بسرعة والصاقها 
على عوراتهم, فتتساقط فيلصقونها ثانيدٌ. وتسقط فيكررون المحاولة وهكذا باستمرار؛ 
لأنْ هذا ما توحي به كلمت ”طفقا“. ويبدو من استعمال كلمت ” يخصفان» أن ورق الجندّ 
كان 7 للبياض؛ لأنْ كلمن ”آدم“ من معانيها لون أديم الأرض الأسمر. ويُقال: إِنْ ”آدم“ 
كان أسمرّ اللون فلمًا التصق الورق على لون أجسادهم السمراء أصبحت كالخصيف. وهو 
الحبل المنسوج من لونين أييطن وأسودقكانى يهم حيتها قد أصبحوا مادا سمراء. يغطي 
بعضها ورق أصفرباهتٌ من ورق الجنتّ, يتساقط فيلصقونه ثانية وهمكذا., وكاني بالحجيج 
اليوم ممثلين مبدعين يمشون على خطى آبائهم: فيرفعون قطعتي الإحرام البيض اللتين 
غطاهما الغبان فتنزلقان فيرفعونهما فتنزلقان وهكذا. فما أبدع وصف البديع الذي أبدع 
خلق السماوات والأرض وأنزل القرآن! ولأنه بعد هذه الحادثة انتقل السياق القرآني إلى مسال 
التوبة؛ فإننا نحتاج أن نقف على مفهوم العبادة والتوبة في عصر القرابين أولا. 


عصر القرابسين: 

مفهوم تقديم ”القرابين“ ارتبط في أذهاننا بالعبادات الوثنية, التي يتقرب فيها الوثنيون 
بقرادين ماذية إلى الفتيه .ظلبا الرضاهم: ولكَن كل العبادات الوكدية أصلا تطورت من 
ديانات سماويثٌ تم تحريفها عبر القرون, فتحولت العبادة فيها تدريجيا إلى أصناف من الطقوس 
بعيدة كل البعد عن المصدر الأصلي. فما لا شك فيه أن الله علم الإنسان الأول دينا سماويا 
بسيطأً يعبربه عن طاعته للّه, وعن توبته إذا أخطأ في حق اللّه. هذا الدين البسيط ظل يتطور 
عبر الرسل إلى أن ختم الله الديانات بالإسلام, الدين العقلاني الروحي الفلسفي الذي يعحكحس 
علاقة خليف الله في الأرض بربّهه بكل ما آتاه من ملكات تعبير لغوية وروحية وعقليةّ 


وجسدييى. 
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إذا رتلنا آياتٍ القرآن التي تحدثت عن ”القرابين“ فسنجد أنْ اللفظ لم يرتبط بالوثنية فقط 
وَإِنّما أيضا بالرسلء إذ يظل مفهوم الإله والقربان الذي يقدم إليه هو الذي يحدَّدُ صحت العبادة 
من بطلانهاء وليس لفظ القِربان وحده: 
[وَمِنَ الاغرّاب مَنْ يُوْمِنْ بالله وَالِيَوْم الأخر ويَتَحْذْ ما مُنْقَقٌ مَرَيَاك عند الله » وَصَلَوَاتٍ الرَسُول ألا 
إِنّهَا ربد لهم سَيْدْخِلَهُمْ الله في زخمته إن الله غَمُورْرْجِيمْ )“34 التوية 1( 
[قلؤلا نصَرّهم م الذينَ اتَخَدُوا من دون الله > قَرْبَانًا آلهرّ بَل ضلوا عَنْهُمْ م وَذَلكَ إفِكيْم وَمَا كانوا 
يَفتر ون ”57 الأحقاف". 
إذن فكل ما ايخرج أو يُنفق بنية التقرب إلى الأوثان يُسمْى قريانا, كما يطلق ننس 


حلا إلى شروو لجباء ري اسرراي ل قتنيد ال لش راي مان عقوو ومعامل اخرى 
(الذينَ قالوا إن الله عَهِدَ إلِيِنَا ألا نَوْمِنَ لِرَسُولِ حَنَى يَاتِيَنَا بَِرْبَان تاكلة النازقل قذ جَاءَكُمْ 
ز, زُسُل مِن قَبْلِي بِالْبَيئَاتَ ويالذِي لدم فلم قَتَلتَموهُم ِنْكنْتَم صَادقين]“ 5 آل عمران». 

أورد ابن كثير ما يؤكد أن الأنبياء قدموا قرابين أكلتها النار كاين لإثبات صدقهم, رغم 
ذلك قتلهم اليهود. لكنه لم يشرح طبيعة القربان وكيف ولاذا تأكله النار. ما يميّرْ هذه 
الآيجّ أنّ القريان هنا ليس عبادة وإنما آي لإثبات نبوءة النبي. أي عمل خارق يرد الله عليه 
بإرسالنارتاكله. 
إِذنْ فمن القرابين ما هو آيات من اللّه أوعبادة تقرب إلى اللهى كما أن منها ما هوعبادة وثنية 
تقَرْبْ إلى آله الضلال. 

السؤال الذي يطرأ على ذهن كل مفكرهو: كيف عبد الإنسانُ الأول رِبّهِ سواء في تقربه 
إليه أم في توبته بعد المعصية؟ القرآن ذكر لنا شينًا من عبادة الإنسان الأول مضمنًا ذلك في 
القصتدّ التي تعرضنا لها كثيرا. وسنتعرض لها مزيدًا في هذا البحث, وهي قصة الغراب الذي أرى 
ابنْآدم كيف يواري سَؤْءة ة أخيه وعلمنا سلوك الإنسان الأول وحياته: 
إؤاتل عَليْهِمْ نَبَا ابِئي أَدَمْ ,بالحق إذ قَرْيَا هَرْبَانًا فتقبل من اخدهما ولم تقل عن الآخَر قال 
لأقثلنك قال إنما يَتقبل اللدمن المتتين! 4ه المائدة“: 

من هذه الآيدّ نفهم أن الجيل الثاني من آدم كان يتقرب إلى اللّه بالقرابين. لكنّنا لاندري 
أي صنف من القرابين. وكيف كانت تَقَرب إلى الله. وكيف تقبلها الله أو رفضها... هل 
كان القريات طعاما يقدء للطيز فتاكله دلالة على تقبل الله أم كان صهفًا من الأحجاو 
يضعها في مكان فتأخذها الملانكة, أم أنه كان قربانا تأكله النار حدليل قبول اللّه؟ 
لا أحد يدري. ولكنّ القرابين عبارة عن ماديات تقدّم تعبيرًا عن الطاعة. إذنْ فعبادة الجيل 
الثاني منآدم كانت قرابين مشروعة, تقبل الله منها ما شاء ورفض ما شاء. 

لابْدَ أن نتذكرأنَ الآيةّ التاليّقد وصفت كيف قتل ابن آدم العاصي أخاه. وكيف عَجَرٌ 

عن التخلص من جثته إلى أن بعث الله إليه غرابًا ليريه كيف يواري سَوءة أخيه: 

[فْبَعَتَ الله غَرَابًا يَبْحَتثُْ في الأزض ليُرِيَهُ كَيْف يُوَارِي سَوْأة أخيه قَالَ يَا وَيْلْنَا أَعَجَرْتْ أن 
أكون مِثْلٌ هَذَا الْغَُاب فَاوَارِي سَوأةَ ة أخي فَاصْبَحَ منَ النَادمِينَ] ”١؟‏ المائدة». 
هذه الآيجّ تجعل من ابن آدم إنسانًا بدائيًا يتعلم من أضعف خلق الله كيف يتعامل مع 
الطبيعة. وقد استلهمنا منها .كما أسلفنا - أن الجيل الثاني من آدم كان لا يفهم لغدّ الخطاب 
التي نفهمهاء وإنْما يتعلم بالمشاهدة والرؤيدّ فقط, وهوما أسميناه بلغمّ الغراب. 

إذا قبلنا هذه الملاحظات الموضوعية فمن المنطقي أن نفترض أن الجيل الأول من آدم ( العنصر 
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الملتطون لابن وقد كان أكثر بدائية من جيل أبنائه: وبالتالي فإنّه في أحسن الافتراضات كان 
يتعبد إلى الله بالقرابين الماديد» و ليس بالصلاة والصيام والتسابيح كما تطورت أساليب 
العبادة في الديانات السماوية اللاحقة. 

فإذا كانت عبادة الإنسان الأول بتقديم القرابين فإنْ توبته من أول معصية لابْدَ وأن تكون 
بصورة ماديد تشابه القرابين. 

من هذا المدخل الموضوعي ننظر إلى توية آدع. وماهيّ الكلمات التي تلقاها من ريه. 


هيوط النوية الأول: 

وصف القرآن لنا تتابع الأحداث بعد ارتكاب المحصيىٌ وصفًا دل خلى أن أحدافًا حثيرة 
جرت قبل الهبوط من الجندّ. فممًا لا شك فيه أنْ مجموع: آدم قد عبروا عن ندمهم وطلبوا العفو 
وممًا لا شك فيه أن دينَ الإسلام لا يتغير, وأنْ التوبة دائمًا لها شروط, وهكذا وصف لنا الله 
سبحانه وتعالى. قصدّ التوبت وَصِمًا مفصلا بلغ الغراب القي ما كان آدمُ ليفهم أكثر منها. وما 
كانت له قدرة على التعبير بأبلغ منها: 
إفتَلقَى أَدَمْ من زَبّه كلمات فتَابَ غليْه إِنَهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيم) ”37 البقرة". 
هذه الآيّ يسهل فهِمها لغويًا إذا كتبناها خسب المعنى الذي نظنه: 
فتلمّى آم كلِمَاتِ مِنْ رَبْهِ فتَاب عليه إِنْهُ هُو التَوَابُ الزْحِيم 

هناك خطأ منهجيُ في فهمنا للآيات يقودنا دومًا إلى نتائج خاطئي؛ وذلك لأنّنا نتعامل 
مع أحداث الآيات من دون فهمها وَفَقَا للزمن الذي وقع فيه الحدث الذي تسرده الآيت, بل نقوم 
بتفسيرها وفقا لظروفنا ومفاهيم زماننا . وهذه الشكلة تكون عادة في آيات القصص؛ لأنها 
-أصلاً تقصٌ أحداتًا وقعت في عهود ماضية: عاش الناش فيها ظروفا مختلفةٌ بإمكانات عقلينٌ 
وعلمينٌ وماديةٌ واجتماعيةٌ مختلفةٌ تمامًا عنا. 

ففي بدايةّ حياة الإنسان الملحكلف. كان الواقع الاجتماعيُ والتطوز العقليُ والمخزون 

الفكري للبشربسيطا جدًاء وأقربَ إلى تعامل الأطفال مع أحداث الحياة اليومية سواءً كان في 
فهمهم أمفي كلامهم أو أفعالهم؛ وذلك لأَنْ البشركانوا قريبين جدًا من الململكد الحيوانية, بل 
ولم يشتمل التشريع الربّاني لهم بعد إلا على الأمربالسكن في الجن و النهي عن الاقتراب من 
الشجرة ,ثم تبعه الأمربالهبوط من الجنةّ. هذا يقودنا إلى أن رواي3 الأحداث ستكون بكلمات 
مبسطدّ وتشخيصية, وذلك ليدلنا الله سبحانه وتعالى على شكل الواقع الاجتماعي في 
ذلك الزمن. ولذلك عندما نحاول تفسير مثل تلك الآيات وَفقَا لعقلنا التجريدي وفهمنا للأمور 
سنقع في أخطاء كبيرة؛ فنحن نعيش في زمان تنظم الحياة فيه قوانين ونظم اجتماعيي 
وخُلقينّ ودينية تراحكمت عبر آلاف السنين. وتطورت مع تطور العقلء. وتعارف عليها الناس 
عن اصبحت من السلمالة: وإن كانت تختلف من مجتمع إلى آخر. وهذا التباين يفرز معه 
كما هائلا من المصطلحات اللغويةّ والفلسفيةٌ والقانونيةّ والروحية والعلمية التي تزيد حل 
يوم يتطور فيه علم الإنسان بأسرار الكون. 

ونضرب مثلا بالتجارة البكماء التي سادت في عصور بائدة, يوم كان الإنسان لا يعرف المال» 
وليس لديه مصطلحات اقتصادية أو تجارية, وبالتالي ليس لديه عمل يمكن تبادلها بدلا 
عن تبادل البضائع. فكان الناس ‏ مثلا يتبادلون كما من القمح مقابل كم من الفاكهرّ 
أو العسل, حتى إذا ما تراضى الطرفان اكتمل البيع والشراءُ من غير كلام ول عملات. تلك 
كانت تجارة مجسّمة؛ لأن العقل ما كان يفهم إلا المجسمات. 
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ويضرب لنا علمُ الآثارمثلا آخن وهو أن الانسان حينما ابتكر الكتابر كان يرسم صورًا 
في تسلسلء, بحيث تدل كل صورة على مخلوق أوكائن أو جماد أو أي شيء يمكن فهمه من 
الصورة, وبالتالي تدنكون فكرة أوقصدّمن مجموعد الصور المتسلسلّ كما نرى عند قدماء 
المصريين. تلك الأمثل عبّر الله عنها بصورة فنيدّ بسيطة رائعة في سرده لقصة الغراب مع ابن 
آدم كما أسلفناء وهي لغدّ المشاهدة والمتابعدّ الحركية والتعبير بالتصاوير. 

ونضرب مغلا أخزغلى ذلك وهو أن مفهومنا في زماتنا هذل كمازسة العبادة: قد أحد الطابغ 
التجريدي الروحاني والفلسفي بالصلاة والتسبيح والاستغفار والحمد, وبالتالي فإن التوبيٌ 
تكون بتكرار كلمات منطوقرّ تعني الاستغفان مثل: ”أستغفر اللّه العظيم الذي لا إله إلاهو 
الحي القيوم وأتوب إليه“. والإكثارمن العبادات وأفعال الخير وما إلى ذلك مما يوجب رحمة اللّه 
وعفوه. لغتنا - نحن, وبلا شك.هي لغتدّ الهدهد الذي أبدع في وصف نظام ملك سبا وعقيدتهم. 

من هذا المنطلق فإنَ توبيّ الإنسان المكلف في لحضاته الأولى على الأرض.ء لا بد وقد حملت 
طابعًا يعبر عن بساطته في التعامل مع معطيات الواقع آنذاك. تلك التوبر كانت أقربَ إلى 
التجارة البكماء في التعامل مع الواقع بلغنّ المجسمات وليس المنطوقات؛ لأنها -.أصلا كانت 
توبيٌ من معصيثٌ ارتكبوها. وقد وصف لهم هذا النهي بصفته الحركية. وليس بمضمونه 
الأخلاقي ” ولا تََرَبَا هَذِهِ الشجَرة' » وليس ”لا تقريوا الفواحش“. على أنْنا لو أخطانا في تحميل 
الآيات-التي وصفت توي آدم معاني وفمًا لحالتنا الاجتماعية والفكرية وليس حالته في زمانه 
ذاك, لأفسدنا كثيزًا من المعاني في القصِدّ. بمعنى مبسط جدًا فإنّ توبرّ آدم لا بد أن تفهم بلغت 
زمانه وهي لغدٌ الغراب, وليس لغىّ زماننا وهي لغمّ الهدهد. 

فوفقًا لعقولنا نفَهِمُ ”"الكلمات؛ المقصودة في الآيج بانّهها كلمات منطوقة قالها الله لآدم 
ليرددها, وهنا نسينا أن آدم ‏ وَفقَا لواقعه الاجتماعي لم تكن له لغدّ متكاملة بَعدُ يمكنه 
على ضوئها أن يفهم المعانيّ المجردة للكلمات الروحية. هذا الخطأ قادنا إلى الظن بِأنْ الذي 
تلقى كلمات التوبتّ هو آدم, وبالتالي لم نلاحظ أن الاسم ”آدم“ في الآيدّ مرفوع بالضمتّ 
الكذاهرة على أخرة, ممايمى أنه فاضل "للتلقى» وليس مفهولا نه كما تشيلنا. 
فإذا رجعنا إلى الواقع الاجتماعي والمستوى الفكري لآدم في تلك اللحظة, فلا بْدَ وأن نفترض 
أن آدم سيمارس عملا ما ليعبربه عن توبته. ولكنه لن يردد أيّ تسبيح أوكلمات روحانية 
ذات مدلولات أبعد من أن يستوعبها هموفضلاً عن أن تصدرمنه. 

هذا الخطأ المنهجي قادنا إلى خطا آخى وهو أن آدم”المفعول به كما تخيلنا“ هو الذي تاب إلى 
الله. يعد أن قال الكلمات التي قد تلقاها منه. عندها وصلنا إلى أنآدم عندما ارتدكب خطيئته 
طلب من الله أن يغفرله, فعلمه الله سبحانهم كلمات عندما قالها تاب إليه. ولحكن هل هذا 
هوالمعنى الحقيقي لهذه الآيرّ إذا انطلقنا من اللغدّ العربية التي بها روى اللّه لنا القصد, ومن واقع 
آدم الاجتماعي في ذلك الزمان؟ 
لحي نصل إلى فهم أقرب إلى الواقع لا بد أن نتدبرمعاني الألفاظ في تلك الآيم: 
أولا : كلمات الله هي عينْ مخلوقاته, لأنّ أمره إذا أراد شيئا إنما يقولله كن فيكون. بمعنى 
أن ما أراده الله عز وجل يحدث من غير نطق لأمروذلك لسبب بسيط, هو أن الزمن مابين إرادة 
الله في فعل شئء وما بين تحقق هذا الفعل علي الواقع هو دصفر, يعني أن الله تعالي عندما 
(يريد) تتحقق ارادته فورا. إذن فكل ما يكون من مخلوقات وموجودات مشخصة ومحسوسة, 
إنما هو أمزمن الله تعالى للشيء ليكون فكان أي (كلمات,. هذا يختلف عن كرن اللّه 
جل جلالهم يخاطبنا بلغتنا التي نفهمها؛ لأنَ هذه هي قدرتنا على الفهم, وهذه تكون لغتنا 
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نحن وليست لغت اللّه. 

ثْمْ إن الله تعالى قد استعمل ”"كلمة الله“ في موضع آخر؛ لتعني شيئا مجسما وليس أحرف 

نتصرلة لتبكون حبوتا له معنى بالنسيثٌ لنا كما نفهم مضمون ”كلمة“ كما في قوله ‏ 

تعالى : 

[إِذ قالتِ اللائكدٌ يا ميم إن الله يبَشْرك كلمج نه اشمه التسيخ عِيسى ابْنْ مَرْيْمْ وَجيهًا 

في الدّنْيَا وَالآخرة وَمِنَ المقَرْبِينَ ! ” 44 آل عمران“؛ وقوله: 

|- انما السية ميقي انق هزية زشول الله وكلمته القاها إلى مَرِيَمَ وَرُوح مِنْة. 1 7 النساء» 
فحيف يكرن المسيح كلمت من الله بجسده ولحمه ودمه إذنْ؟ إن كان ذلك يعني أن 

وجوده هو نتاج كلمت من الله تعالى. وهي ”"كن“: فكل شيء قد وُجد بذات الكلمةّ ‏ 

أصلا وليس المسيح وحده. نحن لا ندعي العلم, ولكننا نظن واللّه أعلم أن الله حينما 

يصف مجسما بانه كلمتة, إنما يلفت انتباهنا إلى أن هذا المجسم قد وجد بصورة خارجيٌ عن 

المالوف من نظام الكون, الذي خلقه. كاية ماديدّ من آيات الله. فالمسيح إذنْ خُلق بطريقةّ 

خارجة عن المالوف في نظام الخلق؛ ليكون شاهدا على قدرة ة الله في الخلق, وأنّ وجوده في 

عالم مريم قد أدخل بكيفيد لا يفهمها إلا الله. لذلك نجد استعماله للفظ ”وَكلِمَنَهُ ألقَاهًا 

إلى مَزِيَمَ“. ولكنه ما قالها وما نطق بها وما أوحى بها وما ألهمها لمريم: وإِنّما ”ألْقَامَا“ وهذا لفظ 

تجسيمي له مدلولات كثيرة كما سنرى في شرح ”تلقى". 

إذنْ فالكلمات التي تلقاها آدم أغلب الظنّ أنها كانت مجسمات (من ربه انزلها اللّه له , وهي 

بالطبع ذات مدلول معين مرتبط بمبدأ التوبخ. إذ إن الواضح أن الله لم يكلم آدمْ تكليماً كما 

كلم موسى. ولم يوح إليه تلك الكلمات, وام دتكران اده سبع كامات ين الم ولكن 

النصٌ القرآني هو: ”فتلقى آدَمُ مِنْرَبّهِ كلِمَات..“ 

وثانيا: ”لقي“ في اللغتّ لها ثلاث أصول, أحدها: طرح الشيء أو إلقاؤه, أمَا الثاني فهو: توافي 

شيئين. ومنها ”اللقاء“ أو توافي شخصين أو شيئين اثنين متقابلين, أما الأصل الثالث فهو: يدل 

على عوج. والعقاب الطير سمي ”لقوة“ لاعوجاج منقاره. 

تلقى: التاء تاء الشدة إذا دخلت على الفعل دلت على أنه يتم ببذل مجهود, مثل: “خرج وتخرّج“ 

و”لهى وتلهى". 

وثالثا : التوب في اللغنٌّ هو الرجوع. 

إذا أخذنا في الاعتبارهذه المفاتيح اللغويد, بالإضافتّ إلى واقع آدم الاجتماعي ولغ الغراب التي 

تعامل بها وليس الهدهد, فإنْه يمكننا إعادة قراءة الآيرّ السابقت بإمعان أكثر لنستخلص 

الآتي: ْ 

[قْتَلقَى آَدمُ مِنْ وَبّه كلمات فَتَاب عليه إِنْهُ هُوَ النَّوَابُ الرْحِيم) ” البقرة 01"... 

أولا“كلمات» نكرة بالنسبة لآدم ولكِن مصدرها معروف لديه إذ إنْها ”من ربّه“. وكما 

قلنا فإنَ كلمات الله هي أشياء محسوسة وليست ألفاظا. فكأانَ الله تعالى. قد أنزل إلى آدم 

مجسمات غريبة عليه ولكنه فهم فقط أنها من ربّه. 

ثانيا: آدَمُ هنا فاعل, نلاحظ أن الاسم به ضمة, وهذا يقودنا إلى أن من فعل ”التلقي“ هو آدمُ 

وليس اللّه. بمعنى أنْ الله لم ينطِقّ بالكلمات كما نفهم. وإنما آدَمُ هو الذي تلقى تلك 

الحكلمات. 1 

ثالثا: أن التلقي الذي فعلهآدَمُ قد بذل فيه مجهودًا؛ لذلك استعملت تاء الشدة في ”تلقى“ وليس 

” لقي“ وَإنْ "كلمات“ هي المفعول به. والآن نحاول أن نفهم معنى الآيدّ من الأصول الثلاثّ 
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الأصل الأول: إلقاء الشيء أو طرحه على الأرض. وهذا يقودنا إلى الافتراض أنَّ آدم طرح تلك 
المجسمات على الأرض بعد أن حملها بصعوبة. 

الأصل الثاني: توافي شيئين اثنين متقابلين: وهذا يقودنا إلى استنتاج أن آدم قد وضع تلك 
المجسمات في وضعين متقابلين. 

الأصل الثالث: يدل على عوج في الشيء., وهذا المعنى قد استعمله الله في وصفه لخلق الجبال 
يدها قال:: 

(وَألْقَى في الأزض رَوَاسِيَ أن تميد بكم وَأنْهاا وسبلا لعلكم تَفتدُونَ) ” 10 النحل». 
(وَالأزْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيِنَا فيها رَوَاسِيْ وَأَنْبَثْنَا فيها من كل شيْء مَوْزُونَ]“19الحجر“. 

م مَدَدْنَاهَا وَأَلَقَيْنَا فيها رَوَاسِيْ وَأَنْبَثَنَا فيها منْ كل زوج بَهيج) ”7 ق». 

ي أن الرواسي "الجيال» شكلها معوجٌ وهي على الأرضء ولكن ذلك لا يعني أن الجبال قد 
الحو ع احص لوو د 0 ؛ وإنما حنيت على الأرض حتي تقوم بوظيفتٌ 
الإرساء وأن تمنع الأرض أن تميد بنا. وسنشرح-بإذن الله مضمونَ [ وَكلِمَنْه ألْقَاهَا إلى مَرِيَ] 
في باب آذان الأنعام تحت عنوان: ” ويكلم الناس في المهد وكهلا“. 

من هنا يمكننا أن نستخلص أن آدم تعرض إلى عقوبت جسدية, أشبه بعقوبات الحدود 
التي نعرفها الآنَ بعد أن اكتمل الإسلام, وهي أن اللّه ‏ تعالى أنزل إليه مجسماتٍ ثقيلنٌ حملها 
بصعوبة ورصها في مكانين متقابلين في شكل فيه اعوجاج. كما أرسى الله الجبال معوجتّ 
على الأرض. 
في هذا العصر عندما تكون هناك مجموعدّ من المجرمين محكوم عليهم بالأشغال الشاقة. 
فإنهم يُساقون إلى أماكنّ جبلير لكسر صخورها كنوع من العقاب, بادائهم لعمل مرغوب 
فيه ولكنه شاق جدا. فما هو الأسلوب الذي عاقب الله به مجموعت دم“ .الذكور والإناث, 
على ذنب اتباع الشيطان وارتكاب ذنب ممارسة الشجرة؟ 

الظاهز-والله أعلم أَنْه قد أنزل لهم حجارة من خارج نطاقهم المعرفي؛ لذلك وصفها بانها ”من 
رَبْه, وقد بذلوا مجهودا شاقا في طرحها على الأرض, وجمعها على مكانين متقابلين, ثم رصّها 
في شكل جبلين... ولأنّ آدم كان قد تَلقّى مِنْ رَبْهِ لمات أي بصفد النكرة؛ فإِنَ ربّه 
وحذه هو الذي كان يعلم الحكمر والسرٌ وراء هذه المجسمات التي رصّها آدمُ على الأرض. ما 
كان يخصّ آدم هو أنها حانت عقابا له وشرطا للتوبض, ومن ثم فقد تاب الله عليه. 

نعود لنتدبز تفاصيل الآيات التي وصفت تلك الأحداث بعدما تبين لنا نوع العقاب وأسلوبُ 
التوبة: 
قَاَزَلْهِمَا الشَيْطانُ عَنْهَا فَأخْرَجِهُمَا مِمّاكانا فيه وقلنًا افبطوا بَعْضْكُم لبغض عَدُؤُ وَلكُمْ 
في الأزض مُسْتَمَر وَمَتَاعَ إلى جين (1؟) فَتَلقَى آدمُ من رَيْه كلمات فَتَابَ غليْه 4 إنَهُ هُوَ التَوَابُ 
الرْجِيمُ 90 قلنا اهبطوا يدنه جَمِيعًا فَإمًا يَتِيَنْكمْ مني هذى فَمَنْ تب هُدَايَ فلا خوْفَ عَليْهُمْ ولا 
هُم يَحْرَنُونَ 7 البقرة». . 
(فاكلا منهًا فَبَدَتْ لَهمَا سَوْآَنَهُمًا وَطفمَا يُخْصمَانِ عَلَيْهما مِنْ وَرَق الجِنّدَ وَعَصَى آدَمُ رَيَهُ 
فَعَوى (011 ثم اتبَاةرَبُهُ فتَاب عليه وَمَدَى (191) قال افبطا مِنْها جميغا بَعْضْكم لبِغض عَدُوُ 
فم يَاتِيَنَكُمْ مني هذى فمن انَبَعْ هُدَايَ فلا يَضل ولا يَشْقَى فى!1”١١11؟77اطه.‏ 
"جبى“ لغدّ: تدل على جمع الشيء,؛ والتجمع بعد التشتت, ومنها جبايد الزكاة أي جمعها من 
أناس متفرقين. ”اجتبى“ تدل على بذل جهد في الجمع على وزن فعل و افتعل. 
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ونا كانت الآيات -أعلاه تحكي قصدّ طويلة جدا في بضع كلماتٍ فقط, حان من 
المستحسن أن نرتب الأحداث ترتيبا زمنيا سب ما ورد في الآيتين: 

البقرة: المحصيئيٌ_هبوط_ ف تلقى_ف تاب عليه هبوط جماعي. 

طه: المعصيةٌ_ثم اجتباه ف تاب عليه هبوط جماعي. 

منهنا يمكن أن نرتب الأحداث كما ياتي: 

١.ارتكب‏ آدم المعصية خسنب آيات سورة البقرة وطه. 

1.صدر أمرلبعضهم بالهبوطء إذ لم تصف الآي3 "جميعا“...هذا الأمرالأول ورد في آيخ البقرة 
فقط. 

# متلق أذغ مق زئه مكلمات كوو هوطه "حرف العطف قا كما في آَينّ سورة البقرة فقط. 
5. سورة طه وصفت المعصية أولاً ...ثم.... اجتباه ريه. حرف العطف ”ثم“ يفيد التتابع مع 
التراخي أي وجود فترة زمنييّ طويلة بين المعصية والاجتباء. ومن هنا نفهم أن 3 سورة طه 
لم تصرح بالهبوط الأول وتلقي الكلمات التي صرحت بها آيات سورة البقرة. وإنما اكتفت 
بالإشارة إلى فترة زمنية طويلدٌ بين المحصية والاجتباء. 

د. كلمت ”اجتباه“ في سورة طه تؤكد أن الهبوط الأول لم يشمل كل مجموع: آدم, وكان 
العقاب كان جزنئيا قام به بعض من ارتكب المعصينٌ, كما رأينا حينما شرحنا كلمن 
”فقاسمهما“؛ لذلك جمعه الله للحظة التوبجّ التي سبقت الأمر الأخير بالهبوط الجماعي كما 
في الآيتين. 

1. بعد أن تلقى الكلمات كما في سورة البقرة والاجتباء في سورة طه, تاب عليه ربه كما 
في السورتين. 

. بعد التوب 3 صدر الأمرالأخير بالهبوط؛ وهنا كان الأمرمصحوباً بلفظ ”جميعا“ في السورتين؛ 
ليتميزهذا الهبوط الجماعي الأخير .من هبوط التوبة غير الجماعي الذي وصفته سورة البقرة 
حين تلقى آدم الكلمات. 

إذنْ ويعد فترة محددة من ممارسة العقوبيّ على بعض جماعة آدم, جمعهم الله من تشتتهم؛ 
ليرجع إليهم ويرحمهم من العذاب الذي أوقعه عليهم, والتوب هو الرجوع. ومن تاب هنا هو الله 
وليس آدم؛ لأن الله هو التواب الرحيم الذي دوما يرجع إلى عباده ليرحمهم: وهو غني عنهم ولو 
كفر أهل الأرض جميعا. 

ونحن نظن أن هذين الجبلين, هما: جبل ”الصفا“ من الصفاء والنقاء. وجبل ”المروة“ وتعني 
البريق, وهما جبالان صغيران بجوار البيت العتيق لا يلتصقان بجبال مكة المعروفةٌ» ويبدومن 
صغرهما وطبيعدّ حجارتهما أنهما من وضع إنسان. كانهما مجموعدّ من قطع الحجارة ألقيت 
فوق بعضهاء وهما الجبلان اللذان سعت بينهما الأميرة هاجر لتمارس أول عبادة جسدية حينما 
تركها إبراهيم: واسماعيل رضيعهاء جوار البيت قبل أن يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعدَ من 
البيت كما سنرى. ولعل هاجر تطوفت بينهما لعلمها أن تلك كانت صلاة الإنسان الأول عند 
البية::وستناقكن الضقاوائروة خيدما تناققن "#تسائز الله المنؤلة ف باب "غيد الأفسانية» كم 
نناقش السعي في باب” الحج حجن على الناس“. أمَا صيغةّ اعترافهم بالذنب فقد أصبحت الدعاء 
الذي سنّه رسول الله عند التطوف بين الصفا والمروة : 

إقالا وَيَنَا ظَلمْنًا أَنْفُسَنًَا وَإنْ لم تَغفزلنًا وَتَرْحَمْنًا لتَونْن من نّ الخاسِرين] د الأعراف“. 
التمحيص في لفظ ”الاجتباء“ يدلنا على أن الفعل هو”جبي“ وليس ”اجتبى“, والتاء في الفعل 
الاصلي ربما تدل على الشدة والمجهود في جبي آدم. وهذا بطبيعة الحال لا يدل على أنَّ الله 


1١150 - 


تعالى يبذل جهدًا فيما يشاء أن يكون. كما أن خلقَ السماوات والأرض في ست أيام لايعني 
أنه لم يستطع أن يخلقها في لمح البصر. ولكنه يخاطبنا بلغتنا ويخبرنا أن آدم ربّما تفرق 
وانتشرلدرجيٌ أنّربّه اجتباهبقدرما تفرق للحظيّ التويي. ولريّما يد لهذا الوصف على حالنّ من 
الذعر أصابتهم فكانهم كانوا يخشون التجمع,؛ إذ إنهم لا يعلمون هل في انتظارهم عقابٌ 
آخرأم توبد. فتطلب الجمع بلغدّ الإنسان اجتباء وليس جبيًاء واللّه اعلم. 
نعود ونمعن في آيات القرآن مرة أخرى في محاولة لإكمال الصورة: 
بعض: تجزثةٌ الشيء. 
عذو: أصل واحد يدل على تجاوز في الشيء وتقدملما ينبغي أن يقتصرعليه, ومنها العدو وهو 
السباق أو التخطي.ء والعدّاء هو الذي يمتهن السباق. 

فكان الله هنا يؤكد لنا ما ذهبنا إليه من فهم سابق, في أن بعض المجموعرّ كانت قد عصت 
ويعضها رفض الاستجابةّ للشيطان. فقد رأينا أن الفهم اللغوي السليم لكلمة“ فقاسمهما“ 
هو تكرر التقسيم, وظننا أن الشيطان قسمهم أولا إلى مجموعة مطيعدّ ومجموعة رفضت 
الانصياع له. ثم قسم المجموعة التي أطاعته الي مجموعدّ إناث و مجموعرّ ذكرر بان أراهما 
سوءاتهما. وهكذا تكرر التقسيم. فلما جاء الأمر بالهبوط وجدنا ما يؤكد ذلك التحليل؛ 
وهو أنَ الهبوط كان محددا للمجموعة العاصية أولا وهي التي تلقت الكلمات, ثم اجتباهم 
ربُهم للتوبة, ثم تبع ذلك الأمربالهبوط الجماعي الذي أصلا كان قدر الإنسان الذي من أجله 
خلق. ليكون خليفة في الأرض. وهنا نجد وصف بعضهم بالعداء لبعض تاكيذا لذلك 
الانقسام الأول؛ إذ إن هذا الوصف يشير إلى طبيعة البشرفالبعض ربّما يقترف ذنبًا يتسبب في 
الأذى من لم يقترف الذنب. 

من هنا أوضح اللّه للإنسانيج أن بعضهم سيكون عدوا لبعض, وفي هذا تقرير لحال عدم 
التساوي بين بني الإنسان في مستقبل الأيام, عدم التساوي في المعرفٌ, عدم التساوي في الصحدً. 
عدم التساوي في الرزق. عدم التساوي في فعل الخير, بارتكابهم حماقات ربّما تتسبب في أذى 
من لم يرتكبهاء, أي أن طبيعة الانسان الخليفةّ هي (بعضكم لبعض عد وأنَ الله سيتقدم 
لإرشادهم ”هذى“ بالرسل لتعليمهم سبل التعبد والتقرب إليه. وبالأنبياء لتعليمهم قوانين 
الكون, فمن تبع هداه من غير جهد -لاحظ عدم استعمال تاء الشدة في آي البقرق هن تبغ 
هداي ٠.‏ ”البقرة 78” فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ومن يبذل مجهودا[. .من اتبّعَ هُدَايّ. 0 
طه “1١١‏ -لاحظ تاء الشدة في آيرّ طه لاايضل من حيث العبادة, ولايشقي أي لا يعاني ويتعب 
في التعامل مع قوانين الطبيعة المادية, مشيزًا إلى مرحلة أعلى في اتباع الهدى فيما يخص عالم 
الغيب والشهادة معًا. 
وبهذاايمكننا القول: إِنَ من الناس من تبغ هدى اللّه في أمرالعبادات فقط, وهؤلاء لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون ولكن ربّما يشقون في هذه الدنياء أمّا من اتبَعَ هداه في أمر الدين وهداه في فهم 
قوانين الكون التي سخرها الله للإنسان. فلن يضل في هذه الدنيا من حيث العبادة وسيكون 
له فيها أيضًا رغد العيش من غير شقاء. 
بعد أن اجتباه ربّه تمت التوبة وعُفر الذنب. ولكن حا كان الإنسان أصلاً قد خُلق ليكون 
خليفت في الأرض فما كان هناك بد من الهبوط الجماعي. 


الهبوط الجماعي الأخير: 
وقع الإنسان في شرك الشيطان وانكشفت سوءاتهما(أي جنس آدم ذكورا وإناثا» اعترفا 
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بذنبهما واستوفيا شروط التوبة ثم دَعَوا الله أن يغفرا لهما: 
إقالا وَبَّنَا ظَلمْنًا أَنْفْسَنًا وَ! ن لم تَغفزلنًا وَتَرْحَمْنَا لنَكونَنٌ من الخاسرينَ]“؟7الأعراف“. 

مما لا شك فيه أن لغدّ الاعتذارهنا كانت لغ جماعية من ذكور أدم وإناثه. فلو كان 
شخضا واحدا لقال: ” ظلمث نفسي” ولو كانا اثنين لقالا:“ ظلمنا نفسينا“. لكنهما أي 
مجموغتي التاكران والإناث الذين ارتكبوا العصية قالثاء " ظلهنا أنفشنا": ولا يعقل أبدا 
أن الجمع هنا يشمل آدم وزوجه وإبليس كما هو الفهم العام للآير. لفظ الجمع يشير لعدد 
الأنفس من جنس آدم التي ظلمت وطلبت العفوء, ولا يعلم عددها إلا الله تعالى . 
لا بد ان نتذكران الدعاء أعلاه هو ما رواه الله لنا عمًا دارفي أنفسهم, لكن بطبيعة الحال لم 
يكن دعاءً منطوقا بهذه الألفاظ. أيضا لا بد ان نتذكر أن القرآن لم يذحراأبدا ان الشيطان 
يتدخل جسديا في حياتنا اويسد علينا الطريق في لحظدّ العبادة او أعمال الخير. الشيطان 
فقط يوسوس للإنسان ويستدرجنا حين الغفلد بخطواته التي يحذرنا الله منها. فمن شاء 
تبعه ومن شاء استعاذ منه. ومن الطبيعي انهم في تلك اللحظات كانوا في حالنّ ندم مستمر 
واستنكاراً لما وقع منهم, لذلك لم تكن له حيلدّ ان يغويهم في ذلك الظرف النفسي. لا بد ان 
نستحضر هذه الحقيقة3 أيضا ونحن نتدبررجم الشيطان في منى إذ إن الحدث لم يكن لان 
الشيطان وقف في طريقهم: وإنما كان قد أتي الله به لينال عقابا على يد خليفته حتي تعلو 
كلمدة الله ويستعيد الخليفة ثقته بنفسه . 

يوم عرفات... ذلك اليوم الذي ينزل الله جل جلاله فيه إلى السماء الدنيا؛ ليغفر لعباده 

ويباهي بهم الملانكن. وهم في أسوأ حالاتهم ضيقا وإرهاقاً واتساخا. .هذا الموقف لا بد وأنْ فيه 
سراكبيرا جداء إذ إنه ينقل الإنسانَ نقلي بعيدة إلى الحالقّ البدائييّ مهما تطور ومهما امتلك 
من نعم الدنيا وزينتها, ورغم ذلك يقرب الإنسانّ إلى الله تعالى. أكثرمن أي يوم آخرّفي أي 
كان خسن 

المعروف أن أهُمْ حدث في يوم عرفات, هو الوقوف مدة من الزمن بعد الزوال أي العصر., والاستمرار 
إلى أن يسجي الليل من ذلك اليوم, ليبدأ الناس في الهبوط والإفاضة من عرفات, ويشترط عليهم 
الهدوء والسكينة الشديدة في هبوطهم, وكانهم يود ون الرجوع إليه. وليس الخلاص من ذلك 
الزحام والغبارركما في وصف هبوط النبي عليه الصلاة والتسليم, في حجدّ الوداع في حديث 
جابرين عيد الله [. ..ودفع رسول الله وقد ش: شنق القصواء الزمام حتى رأسها لتصيب مورك رجله 
ويقول بيده اليمنى :أيها الناس السكيندّ السكينرّ ... وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى 
قليلا حتى تصعد., حتى أتى المزد لفة. رواه مسلم في صحيحه باب الحج). فما الححكحمنر 
من كل ذلك الحدث الغريب؟ وما الحكمن من الهبوط بسكينة وهدوء كاد أن يشنق ناق3ّ 
النبي ”القصواء“ كما في الحديث؟ فعند أدائنا لعبادة الحج فنحن نعلم أننا نمشي على خطى 
الحبيب محمد كما مشى في حجدّ الوداع. ولكن على خطى من كان الحبيبٌ محمذ يمشي 
ويسنٌ للناس الهبوط من عرفات بسكينة: تلك السُنةّ التي ستمضي إلى يوم القيامنّ سواء أعرف 
الناس ذلك السرٌأم لم يعرفوه ؟! 

أيكون هبوط الحجيج من عرفات هو تمثيل وتكرر لذلك الحدث المهم واللحظةّ الفاصلتّ 
في تاريخ الإنسانية وعلاقتها بخالقها؛ فبعد أن تاب الله عليهم, وهم في الجند التي أوَوا إليها أول 
مرة, صدر إليهم الأمربالهبوط الجماعي منها بنص هذه الآيات: 
(قال افيطا مِنْها جميغا بَعْضُكُمْ لبغض غَدو فَإِما يَاتِنْكُم مني هذى فَمَنٍ اتبع هدَاي قلا 
يَضل ولا يَشُقَى! 17١”‏ طه". 
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(قلنا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإمًا يَاتِيَنْكُمْ مني هُدَى فَمَنْ تبغ هذَاي فلا خَوْف عَلَيْهُمْ وَلا هُم 
يَحخْرْنون ] 7 البقرة". 
[قَالَ اهبطوا بَعْضْكَمَ لبَغض عَدُوُ ولك في الأزض مُسْتَقَرْوَمَتَاعٌ إلى حين] 
”7 الأعراف». 
”هبط“ في اللغرّ كلمدّ تدل على الانحدار كما في معجم مقاييس اللغدّ, وقد وردت في 
اعرد فى موائع شتات كاه ادل على الفبوظ من مها راشع في الأرضي إلى اغريتشفسي: 
[...وَإنَ منها لما يَهُبط مِنْ خشِيّيّ اللّه... ] ” 76 البقرة".. 
(قيل يَا نوح اهبط بسلام منًا وَبْرَكاتٍ عَلَيْكَ وغلى أَمَم مِمْن مَعك وَأمَمَ سَنْمْتْعُهمْ ثم َمْسْهُمْ 
مِنَا عَذَابَ أليم) ”48 هود“. 
[...افبطوا مِضرًا فَإن كم مَا سَأْلَتُمْ ...! 5١”‏ البقرة». 

إذْنَ فليس هناك رابط على الإطلاق بين كلمت ”الهبوط“ في قصة آدم و أي من جنات اللّه في 
السماء. فضلا عن أن الإنسان لوكان في جندّ السماء ما هبط وحده. وإنما لابْدٌ أن يحمله الله 
المكوكي الأرض يطريقة شارقة. يمتز يها هؤاجز المضوق اللكقلقة الى تعرقيا الآخ: وال 
يستحيل معها اختراق الإنسان من السماء إلى الأرض وحده. وهذه حقَيقَيٌ لم تكن معلوميٌ 
للمفسرين القدامى ولحكن لا يقبلها العقل الآن, غلقا بِأنْ القرآن -أصلاً لم يصف وسيليٌ 
خارقة لنقل آدم إلى الأرض. الأمرلآدم بالهيوط هنا يدل على أن آدم كان قادراً على الهبوط 
بإرادته الحرة, ولا يحتاج إلى براق يحمله في الفضاء من جندّ في السماء إلى كوكب الأرض. 
اللفظ لايدل إلا على أن الجن أوالغاب كانت في منطقّ مرتفعدّ ”جبل“ على الأرض, وعندما 
عاقبهم اللّه أمرهم بالخروج من الجندّ واصفا اتجاه الخروج من ناحيةٌّ الجبل إلى الوادي المنحدر. 
الالاعظا أيظنا أنّْ صيعة الأمرهنا تكررت بلفظ الجمع في كل الآيات, مع الاحتفاظ بالمثني 
الذي يفيد ”المؤنث والمذدكر“ كما في آيرّ سورة طه أعلاه. اهيطا ” الذكران والإناث“ جميعاً 
الكل المعوس ", إذا لا سكين أن توضف قخصاة تقطاب اديع "بل كان الأنسب أن 
يقال”كليكم" أوشيء من هذا القبيل لو كان المخاطب هما نبي اللّه (آدم) وزوجته حوا) 
واللّه أعلم . 

ويستمز التركيز على لفظ الجمع؛ فيخبرهم الله بعداوتهم بعضهم لبعض. ولا يستقيم 
في اللغة أيضاً أن يكون الخطاب موجهاً لشخصين فقط, ثم يقسمهما الله تعالى. إلى 
مجموعتين بعضهم يعادي بعضًاء إذ إن ”التبعيض' ' يعني جزءا من كل لااكل. لا يستقيم 
لخي أنكيا أن يكون المقصود هو أن تعكا من ”آدم“ أصبح عدوًا لبعض من "حواء' بافتراض أن 
المخاطبَيْن هنا هما آدم وحواء. هذا بالإضافة إلى أن لفظ التبعيض لأ يعني أنَّ بعضهم أصبح 
عدوا لبعض فقط, وإنّما يعني أيضاأً أن بعضهم لم يكن عدوا لبعض. فكم إذن كان عدد 
آدم وزوجه لحظنّ الهبوط من جبل عرفات؟ إن هذه الآيات لا تدع مجالا للشك في أن آدم المخاطب 
هنا ليس إلا اسم جنس ”آدم“ الذي طوره الله إلى إنسان عاقل (ذكرنا واناثا» وليس شخصًا 
واحذا وزوجته. 
يلتبس على كثير من الناس أنْ الخطاب هنا موجه لآدمَ وحواء وإبليس, أي ثلاثتهم, ولكنْ في 
هذا الفهم خللا من عدة وجوه: 
الأول: أن ابليسَ كان قد طرد من رحمة اللّه يوم رفض السجود لآدم, قبل أن يسكن آدم الجنيّ 
ويرتكب المعصية, ولذا فإن العقابهنا لا يشمله ويؤكد ذلك قوله ‏ تعالى.: 
إقال ما نفك اله مدخن إذْ أمزتك قال أنا خَيْرْ مه خُلقَتَني مِنْ نار وَخَلقَتَهُ مِنْ طِينِ )1١‏ قال 
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فافبط مِنْهَا فمَايَكونُ لك أنْ تتكبَر فيهًا فارخ إنْك مِنَ الصَاغِرِينَ] ”الأعراف؟١-15“.‏ 
الهبوط هنا يفيد التحقير والهبوط من مرتبة التكريم الرفيعة التي كان فيها إلى ما هو أدنى 
منهاء أمَا الخروج فهو خروج وطرد من رحمة اللّه:. .. 

(قال احرج مِنْهَا مَدَءُومًا مَدْحُورًا أن تبعاكمئقة لأثلآن خهئة منكة الشفعِين] + الأعراق» أنا 
آدم فقد سكن الجندّ بعد أَنْ طرد إيليس من رحمة اللّه. 

الثاني: أن إبليس_-أصلا ما أمربان يسكن الجنة ولا أن يجتنب الشجرة, وأن باب التوبة قد قفل 
أمامه إلى يوغ القيامخ بعد أن طرد من رحمد اللّه. انيسن اختاو أن يكون عدوا قد وسيكون 
حيث كان آدم من غير توجيه أو أمرمن اللّه. فإذا سكن آدم الجندّ تبعه إبليس وحينما هبط 
منها هبط إبليس من غير أمر. إذن فخطاب السكن كان موجها لآدم وحده ” ذكرنا وإناثا". 
ومن ثمٌ كان خطاب الهبوط أيضا. 

الثالث: أنَ إبليس عدو لكل الناس؛ ولا يمكن أن يدخل في معادلرّ التبعيض. فالذين يتبعون 
إبليس إنما يخدعهم, ولكنه يظل عدوا لهم جميعا: 

(فَقَلنَا يا أآَدَمْ إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجك ...+ ”لالاطهث 

والذين يجتنبونه يظل أيضا عدوا لهم يبذل كل جهده ليزلقهم متى ما وجد فرصة لذلك. 
أما( .بَِعْضْكم لِبَعغض عَدُوُ. 3 فتشير إلى العدوات التي ستحدث في الأرض بين أفراد جنس آدم 
أنفسهم كما أسلفنا, واللّه أعلم. 

الرابع : أن االسكن في الجنيّ وعدم الاقتراب من الشجرة ثم الهبوط من الجنة: حل ذلك كان 
ا ا ل ا 0 نت تمثل أولى عباداته, 
أما إبليس أصلا فقد تكبر وكفر وطرد من رحمة الله وسبق عليه الكتاب, وبالتالي لم 
يكن معنيا بأي تشريع أو اختبار. 

الخامس: أن الإنسان حينما يرتكب معصية, فإن الله يحذره من تكرر اتباع الشيطان, ولا 
يعقل أن يامره اللّه أن ياخذ الشيطان معه في الخروج من موقع المعصية. 

إذنْ فلفظ الجمع في الأمر بالهبوط إنما هو دليل إضافي على أن المخاطب هنا هو جمهرة آدم, 
ذكرزًا و إناثا. قد هبطوا من جندّ مرتفعىٌ عند حافت الجبل من الناحيثّ المنحدرة إلى الوادي 
في انكسار وأسف وندم, لا يغطي سوءاتهما التي بدت لهما إلا ورق الجند, ليواجهوا مصيرًا 
مجهولا وعالماً مرعبا عركوه يوم كانوا جِزءًا منه قبل أن يُرفعوا إلى مستوى الإنسان المحكلف 
ويسكنوا الجندّ. ويعودون إليه اليوم أشد خوفا ورعبًا من أخطاره وشقائه وتحدياته التي 
يفهمونها الآن أكثر لما أوتوه من عقل وقدرة على فهم الأمور. 


المزدلفهة: 
نحن لا ندري الهيئْدّ التي هبطوا فيها إلى الأرض, ولكنّ كلمات القرآن الساحرة, أحيانًا ترسم 
لوحن مجسمنّ بل وفيلمًا سينمائيًا يجعل من الخيال صورةٌ واقعيمٌّ مرئينٌ لنقاري: ولوخاولتا 
الإمعان في وصف لحظدة المواجهدّ مع الله والأمربالخروج؛, لأمكننا أن نتخيل هيئتهم في تلك 
اللحظة الرهيبة من تاريخ البشر. أهميدّ فهم الغن الغراب" تأت فو قل هل ة الخصص من قصيض 
القرآن: إذ إن الآيات تسرد لنا أحداثاً كثيرة بكلمات قليلزّ جدا تأخذ معاني أوسع وصورة 
أبلغ إذا تدبرناها وتخيلنا ما كان يجري أكثرمن أن نصفها بحكلمات فلسفيى. 
إذا أردنا أن نطبق أبسط أبجديات علم النفس لنتخيل كيف كانت حالتهم وماذا كان 
يدور في خلدهم . فسنكون واقعيين إذا افترضنا أنهم كانوا يدعون ويستغفرون بإلحاح 
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وبكاء. وكلهم أمل أن لا يخرجهم الله من الجند... ولعل بكائهم وعويلهم ودعاءهم 
واضطرابهم كان طويلا جدا, وربّما استمروا بعضا من نهار على سفح الجبل لا يتوقفون عن 
البكاء والدعاء بإلحاح: ولا يتوقفون عن التقاط الورق الذي يتساقط فيرفعونه. وهكذا إلى 
أن دنت الشمس نحو الغروب ثم غابت, فانتظروا حتى سجى الليل فغاب معه الأمل في البقاء 
في الجن تمامًاء ونزل ربهم إلى السماء الدنيا ليقبل توبتهم, وصدر إليهم الوعد بالعفو ولكن 
لا مبدّل لكلمات الله إذ إِنْهم إِنْما طوروا لإنسان عاقل؛ ليَشْغْروا منصب الخليفة في الأرض, 
وما كان السكن في الجن إلا مرحلةّ انتقاليدّ في حياتهم, وقد حان وقت الهبوط إليها 0 
إليهم الأمربالهبوط جميعا إلى ارض ذات أهوال ومحن. وأمامهم وعد ذ ثقيل بان لهم فيها مستقرا 
ومتاعا إلى حين, وأنهم فيهًا سيَخْيَوْنَ وفيها سيَمُْوتون وَمِنْهَا يخْرَجُونَ تارة أخرى؛ ويا له من 
مصير مرعب ينتظرهم بعد أن كان أملهم أن ينالوا الخلود وملك لا يبلى. 

ومما لاشك فيه أن الإنسان لا ينقطع رجاؤهفي اللّه. وأغلب الظن أنهم بعد غروب الشمس بدأوا 
الهبوط بسكينة وهدوء وانكسار. يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى, كالطفل الذي يطرده 
أبوه ليلا من البيت فيتردد في الخروج على أمل أن يناديه ليرجع . ..وتراخوافي الهبوط بسكيندّ 
ووقارولكن كان الأمرالأخير واضحا وصريحا يتردد صداه المرعب بين جبالمكة التي هبطوا 
إلى وؤذيانها..“اهبطوا منها جميعا“...“فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون”“...إنه شعور مرير 
كشعرر إنسان خكم عليه بالإعدام يوم ميلاده وهو عاقل يفهم ماذا تعني هذه الكلمات.. 
ولا شك أن خوفهم من هذا المخلوق الذي ما عرفوه من قبل قد زاد من رعبهم وهم يهبطون, وربما 
كان واضحا مرئيا لهم يهبط معهم خطوة بخطوة...وفي خلده منزلقات أخرى ينوي أن يزلقهم 
فيها ولا شيء في دمي إلا الرعب؛ لأنهم لا يعرفون كيف يواجهون هذا العدو غير المادي الذي 
تسبب لهم في أول كارثة: ويا لها من كارثة... وهبطوا نحو المصير المرعب. منهكين منهزمين 
تائبين نادمين, يخيم عليهم الوجوم والصمت الرهيب بعدما لم يُجَدٍ الدعاءً ولم يُحققٌ لهم أمل 
العودة إلى الجني, وإن كان الله قد سامحهم على معصيتهم تلك وتاب عليهم. 

فلوتصورنا أجسادهم السمراء يخالطها ورق الجندّ الأبيض كالخصيف وهم هابطون بكل 
بطء, لا وجدنا اسما أفضل للوادي الذي هبطوا إليه من جند الماوى في عرفات من اسم (المزد لفة). 
فالدليف في اللغتٌ: هو المشي الرويد في رفق وبطهء. والمزدلفة: هم القوم الذين يمشون في بطء 
شديد. وهكذا هبطوا ليلا إلى وادي المزدلفنّ الذي يحمل إلى اليوم وصفا لحالدّ أول جمهرة من 
الإنس هبطت عليه أول مرة, والتحفوا العراء بأجسادهم السمراء يغطيها ورق الجندّ الأبيض 
حالخصيف. 

نحن نظن أن اسم المزدلفةّ إسم نتج من الجمع بين كلمتين. ومايسمي في اللغدّ ب (النحت) 
وهما ” مزز“ و”دلف“ فكلمتة ”مزز“ في لسان العرب كلمتد تدل علي (القدر والفضل). 
فمززه, رأي له قدرا وفضلا.أما (الدلف) فهو المشي الرويد, أي المشي ببطء, ف (المزدلفةٌ) هنا هي 
صفح (للمجموعة) وليس المكان. أي (المجموعة التي قدرها الله وفضلها علي بقَينّ مخلوقاته 
بالخلافت, والقي هبطت ببطء من الجندّ في ذلك اليوم المهيب). 
من الناحيةٌ الروحية, فإِن المعلوم أنهَا هبطواا كان اللّه قد غفر لهم ذنبهم فهبطوا كيوم خلقوا 
لاذنب لهم, وهذامايفسرلنا أنْيوم عرفات تغفرفيه كل الذنوب كما غُفرت لآبائنا من قبل. 
ولكن قد يقول قائل: إن آدم غفرت له معصيئٌ واحدة فقط., فما علاقنّ ذلك بغفران الذنوب 
جميعاكما هو الحال في يوم عرفات؟ 

من المعروف لغنٌّ وشرغًا أنْ الإسلام هو دين الله الوحيد كما قال-تعالى [إِن الدَينَ عِنْدَ اللّه 
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الإسلامُ لل عمران “ فهو دين كل الكون بما في ذلك السماوات والأرضن: ثم اشتوئ 
إلى السَمَاء وَهي دُخَانْ فَمَالَ لها وللأزض انتيًا طوْعًا أوؤكزْها قالنَا أنَيْئَا طائعين) ١١”‏ فصلت“. 
والمعروف أيضًا أن الله قد جعل لكل أمدّ شرعدّ ومنهاجا: اماتكن هنانا وتنكضكن عرف 
وَمِنْهَاجَا ...1 ”8 المائدة». هذا المنهاج هو الذي تسلم به كل أمْمَ إلى اللّه, إلى أن اكتمل التشريع 
الإسلامي في وادي عرفات في حجرّ الوداع يوم أنزل الله على النبي الخاتم آخرآيدّ اشتملت على 
حلال وحرام: [...اليَوْمَأكملت لكم دينكم وَأَنَمهتْ عَليْكم نغمتي وَرَضيتْ لكمْ الإسلام 
دينًا ...! ” "المائدة“. ولنا هنا أن نسأل ماذا عمًا صدرمن التشريع الإسّلامي لآدم منذ أن أصبح 
مكلفا حتى اللحظدّ التي عصى فيها ربّه؟ الإجابة بسيطة وهي أن الله ما نهى آدم حينها عن 
شيء إلا الاقتراب من تلك الشجرة 3 كان آدم قد اقترب منها فإنه يكون بذلك قد عصى اللّه 
- سبحانه وتعالى في كل ما نهاه عنه. بمعنى آخرفالإنسان الذي يعصي أمرًا واحدًا من عشرة 
أوامريكون قد عصى في عنشردينه, والذي عصى في أمر واحدٍ هوكلدينه فقد عصى اللّه 
في كل الدين, وهكذا كان حجم معصيد آدم. 
ولأنّ الله كان قد غفرله في لحظة التوبة والبكاء والاستغفار؛ فإنه بذزلك يكون قد غفر 
لكل ذنوبه حتى الآن. وهكذا نزل آدم من جندّ عرفات إلى وادي المزدلفيّ وقد غفرت له جميع 
ذنويه, بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. غفرت لكل ذنويه فعاد كيوم خلق 
وكيوم ولدته أمُه وهكذا جرت سند اللّه في بني آدم الذين يقفون ذات الموقف, فيغفر الله لهم 
كل ذنوبهم في يوم عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم. 
وهنا لابد أن نتكرنامرنا زال مرتبطا بالوقوف يعرفقي, كج مها تحمل هدلول ديد 
اليوم. المعروف أن النبي - عليه الصلاة والتسليم ‏ وصف لنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في 
عصرعرفات فيباهي الملائكة بعباده. إذ إنْهم أتوه طائعين مستغفرين وتائبين. هذه المباهاة 
مرتبطة باستفسار الملانكة يوم قال لهم اللّه إنه جاعل في الأرض خليفة, فاستغربوا أن يجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؛ فعلمآدم الأسماء كلها وجعله يرد على الملانكرٌّ حينها. 
وقال لهم : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. واستمرت مباهاة الله للملانكدّ 
بجنس آدم إلى يوم القيامت3 في ذات الموقع والعيد الذي تاب فيه الله على آبائهم. فهاهم آدم( 
الجنس الملائم للخلافة) وبعد آلاف السنين يعودون إلىذات المكان ليُحيوااذكرى وقوف أبائهم 
في ذات الموقع تائبين مستغفرين من كل ذنوبهم يردد ون ذات الدعاء [. زَبّئَا ظلمْنًا أَنْمْسَنًا إن 
لم تغفزلنًا وَتَرْحَمْنَا لنكوننَ من الخاسرين] إذن فكلا العبادات ترتبط بمنطق وواقع وتاريخ 
ذي معان عميقث. وعبادة الحج ترتبط بمعان تهمُ البشريةّ جمعاء, مسلمهم وكافرهم لأنها 
تحكي قصرّ آباء الإنسانيدّ وليس المسلمين فقط. 
ونا كان كل شيء من صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه. فقد شاء الله أن يكون 
أول تشريع للإنسان قد تم في هذا اللحكان. يوم مر آدم وزوجه أن يسكنا الجندّ ولا يقربا 
الشجرة. فعصى آدمُ ربّه فهبط منهاء ثم بعث الله أنبياء ورسلا وأنزل كتباء ونا احكتمل 
فسلسل الرسالات السماوية وأتم الله نعمته على الناس ورضيئ لهم الإسلاع ذينا؛ خطا سيد 
الخلق وخاتم الأتبياء والمرسلين آخز خطواته في هذا الوادي في حجة الوداع, لتنزل عليه آخر 
آيات التشريع الإسلامي في ذات المكان والزمان الذي صدر فيه أول تشريع إسلامي لأول إنسان 
عاقل...فالبداييّ الرهيبة كانت هناء وهنا كانت النهايق المهيبة أيضًا... هنا كان أول عهد 
السماء بالأرض حينما صدر الخصاب إلى أقل البشرتطوراًء وهتاكان الختام أبطبا حيثما كرلت 
آخرآيات القرآن على أرقى البشرتطورا الحبيب محمد؛ ليكون الحج شاهدًا على تاريخ البشر 
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وحُجَنّ على الإنسانيخ جمعاء. 
إذنْ فدين آدم حينما هبط من عرفات ما اشتمل إلا على أمر ونهي ثم تاب الله عليه. فيما عدا 
ذلك فدين آدم لما يحتو بعد على أي أحكام تنظم حياته, أوتهذب هيئته كما هو حال الإسلام 
بعد أن اكتمل في حجة الوداع. وأغلبٌ الظنْ أَنْ مجموع: آدم حينها كانت ما تزال في هيئتها 
البدائية. وكانت شعورهم طويلة, وأظافرهم متسخثٌ, ولا يميزهم عن الحيوانات في الوادي 
إلا بعض ورق الجندّ البيضاء التي تغطي أجزاء من أجسادهم السمراء كالخصيف. وربّما بدأ 
بعضها يتساقط من شدة الإعياء والهموم وانكشفت سوءات بعضهم ولكن لا ساتر لهم إلا 
تلك الأوراق. تختلط باجسادهم السمراء كالخصيف و تنزلق فيرفعونها فتنزلق و يرفعونها 
”طفقا", وما أبدع وصف البديع الذي أبدع صنع السماوات والأرضء وخلق الإنسان ثمْ طوره, 
وأنزل القرآن يصف لنا فيه ما كان من أمر آبائنا في غابر الزمان» وفرض علينا عبادة تجعلنا 
نتقمص هيئتهم و نمشي على خصطاهم في ذات المكان إلى آخر الزمان: وينزلق (إحرامنا) 
فنطفق نخصفه علي سوءاتنا, ثم ينزلق مرة أخري فنطفق نخصفه. كما فعل أباؤنا من قبل. 
ولعل هذا المشهد الذي تصوره صياغةٌ الآيات ومحاولتنا لتصورهيبة الحدث. يبعث بصيضا من 
نور لإضافد أبعادٍ جديدة إلى بعض آيات القرآن الغامضة التي ما اتفق الناس على معنئ محدد 
قاطع لها والتي تحمل حجمًا كبيرًا في العبادة والتقرب إلى الله . 


فنسم الله بظهور الإنسان المكاف: 

من المعلوم من الدين بالضرورة أنّ الله سبحانه و تعالى لا يحتاج إلى أَنْ يُحلف لنا إذا أراد 
إخبارنا بايّ شيء. ولكنٌ القرآن اشتمل على مواقع كثيرة يحلف اللّهِ فيها ببعض مخلوقاته 
العظيمة, الأمرالذي يدعونا للنهفكرفي عظمد المحلوف به, إذ إن الحلف لايدل إلا على عظمةّ 
المحلوف به. والمخلوق لا يجوز له إلا أن يحلف بالخالق. ولكنّ الخالق ينتقي من مخلوقاته 
العظيمة ما يحلف به ليس لأنّه يحتاج إلى ذلك, ولكن لأنَّ في الحلف دائماء سرًا يرتبط 
بالمحلوف عليه مما يدلل على عظمق الله ومهما حاولنا أن نفهم عظمت ذلك الأمرفالله وحده 
هو الذي يعلم السرمن وراء صياغيٌ الحلف. 


فلنقرأ سورة العصر-مثلا وهي من قصار السور : 

(والغضر (0 إن الإِنْسَانَ لفي حشر 5 إلا الذهِن أمنوا وَصَمِلوا الصالِحاتٍ وَتَوْاضَوَا بالحقٌ 
وَتَوَاصِوَا بِالصبْر و5)] العصر 

”العصر“ لها أصول ثلاثة: فالأول دهر وحين. والعصر ثانيًا تعني ضغط الشيء حتى يتحلب. 
ومنها ”العصير الذي نشريه من الفواكه”“. والناس يتعاصرون في الزحام. وثالثا التعلق بالشيء 
والإمتساك به. والاستعمال الغالب لها في الإسلام ارتبط بفترة ما بعد زوال الشمس وهي فترة 
صيلاة العضن وهى من الضيلوات الق لأيقيل إمخالها فيما بعدها: 

”حشر“ في اللغيّ تعني: النقصان. ويقال: خسرت الميزان يعني أنقصته كما في المعجم. وهي 
مشابهد لكلمد (غرو كما رأينا حينما ناقشنا ”فدلاهما بغرور“. وكان أحد معانيها 
النقصان في الوعد, إذ إِنْ الشيطان وعدهم الخلود, والله كتب عليهم الموت فكان وعد 
الشيظان ثاقضا. 

فهل يحلف الله تعالى. هنا بوقت العصر أي بعد الزوال» وهو وقت الركن الأهم في الحج؛ وهو 
الوقوف بعرفنّ بعد الزوال إلى جزء من الليل؟ إذا كان هذا هو”العصر> الذي يقسم به اللّه. فباقي 
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المعاني تستقيم, ويمكن أن نتخيل معنى السورة كما ياتي: 
أحلف بالعصر الذي وقف فيه الإنسان في الجننّ نادما. وأحلف باللحظة التي تعاصرت فيها 
الإنسانيدّ في الجن سائلة الغفران بعد أن ظنُوا أنهم بعصيانهم لي سينالون الخلود, إن الإنسان 
إلى يوم القيامدّ في نقصان متعدّ وأحلام: خسران)؛ لأنّ الموت هادم الملذات قدزٌ لا يتغير, وما 
كان وعد الشيطان لهم بالخلود إلا وعدًا ناقضا. على أن الطريق إلى الخلود فقط للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 

ما نرمي إليه هنا ليس الربط بين الحلف وقصدّ خسران الإنسان فهذا أمرمعلوم, ولكن بين 
فترة الزوال ”العصر التي يتعاصرفيها الحجيج في عرفات كاهم ركن من أركان الحج؛ وهي 
لحظة فراق عرفات التي تسبق الهبوط؛ وبين اختيار كلمة ”العصر“ بكل معانيها للحلف. 
نكاما الإنسان الأول وقف تلك الوقفة, يمصبر يمضهم بعطاء وهويد عو الله أن يغشرله قبل 
أن يهبط منها بعد أن سجى الليل. وكأنٌ الله يُذكرنا بهذه السورة, التي تحدث السلف كثيرًا 
عن قيمتها وأهميتها في الاستغفار. بقصة الاستغفار الأول في عصر عرفات. وكأان الله 
يذكرنا بالمغفرة الأولى وليس الخطيئة الأولى. إذ إن غفرانه أوسع من معاصينا. توبةّ الإنسان 
الأول في عصر جندّ عرفات وهبوطه إلى الأرض كانت لحظة رهيبة في تاريخ الإنسانية. بل 
وكل مخلوقات الأرض., إذ إنها كانت بدايدٌّ نفوذ سلطان الخليفةّ على مخلوقاتها وقوانينها 
بعد أن سجدت له الملانكة, فلا غراب إذنْ أن يحلف الله بتلك اللحظنّ الرهيبة. ولا بْدَ أن نتدبر 
في حكمز السندّ من تلاوة هذه السورة حينما يهم مسلمان بالافتراق. وكأنها تحدكي قصدّ 
الفراق الأول الرهيب للجنةّ بعد عصر عرفات. 

كاذ قبلا هذه النافي الإخناشة امورة العصي تنميكتها انتتسوسورة السحيى ايضبا هلين 
هذا المنوال. سورة الضحى نزلت بعد أسابيع من انقطاع الوحي عن رسول الله في بدايدّ عهده 
بالوحي. وقد عرف عن النبي أنه أصيب بالقلق وظنٌ أن ريه غضب عليه علما بِأنْ قريش بدأت 
تسخرمنه مما زاد شعوره بالحرج والحيرة من غياب الوحي. التوقيت الذي نزلت فيه السورة يدل 
على أن لني كان أحوج ما يكون إلى لمسةّ حنان رقيق3 تثبته وتطمئنه أنه خير الخلق وخاتم 
الأنبياء والمرسلين. فكان مضمون السورة منسجما مع تاريخ الإنسانيدّ جمعاء. وكان سورة 
الضحى بهذه المحتويات جاءت لتذكره أنْ نبوءته ما هي إلا امتداذ لعهد بين الله والإنسانيتّ 
قديم ققدم الإنسان نفسه: 
[وَالصْحَى 09 وَاللِيلٍ إذا سَجَى )١(‏ مَا وَذَعَْكَ رَبك وَمَا قلى 5) وَللآخرّة خَيْرْ لك من الأولى )4 
وَلسَوْف يُغْطيك رَبك فترضى إن ألم يَجِذْك يَتيمَا فَأوَى 090 وَوَجَدَك ضَالا فَهدَى [ف4 وَوَجَدَك 
غائلا قاغتى (0 قامًا اليَتيم قلا تَقْهَزره وَأمَا الشاخل كل تنهن:: ١‏ وَأَما بِنِعْمَمَرَيْك فَحَدّث ))01١‏ 
”الضحى» تعني الظهور والبروز. وما سمي ضحاء النهار بهذا الاسم إلا لأنْ الشمس تبرز فيه. 
ولحن الكلمد لا علاقة لها بالنهارنفسه. ”والليل إذا سجى“ تعني: إذا ادلهم وسكن. ”قلى“ 
تعن معطو ل و ا ظ 

فهل يشير حلف اللّه هنا أيضًاء وفي ذلك الظرف الخاص جدًا الذي كان النيُ يتساءل فيه 
عن علاقة الله به إلى قضية الإنسان الأول الأبدي, ولحظدّ أن ضحى ويرز على الأرض هابطا 
من الجننّ بعد أن انتهى عصر عرفات وادلهم الليل. وهل يحلف الله تعالى. هنا بلحظنّ ضحاء 
الإنسانية وبروزها على الأرض بعد أن سجى الليل؛ ويذكرنا أن ذلك لم يكن الوداع الأخير, 
وأنْ لقاء الآخرة خيز ودائم؛ وأنْ رب الإنسان سيعطيه الكثير في الأيام والسنين والقرون 
والألفيات القادمة على امتداد عُمْر الإنسانية في الأرض؟ وهل كانت مناسبة نزول السورة 


151 - 


على رسول الله بعد أن انقطع الوحي أسابيع عديدة, أن الله أراد أن يخبره أن قضيته معه 
ليست قضينّ شخصية, وإنما هي امتداد لقضيق الإنسان منذ أن ضحى على الأرض بعد أن 
سجى الليل من يوم عرفات؟ 2 , 
إن كان هذا المعنى مقبولاء فإنه من الطبيعي أن السورة التي نزلت بعد سورة الضحى؛ 

هي سورة المزمل التي مهد الله -تعالى. فيها فكر النبي إلى تلقي قولٍ ثقيل استمر نزوله ثلاثت 
وعشرين عامًاء قصّ للإنسانييّ فيه كل ما مكحي بس 0 د الكون والخلق 
والخالق في عالم الغيب والشهادة, وأمرالنبي ومن بعده المسلمين أن هذا القول الثقيل يتطلب 
ترتيل القرآن ترتيلا: 
إِيَا أيْهَا الْزّمْل (ام قم الليل إلا قليلا 9) نِضفَه أوانقض منَهُ قليلا 5 أؤزذ عَلَيْهِ وُوَتَل الْقَرآتْ 
تزتيلا (8) إنا سَنْلقي عَليْك قولا ثقيلا :)1 ” ١-0المزمل».‏ 
رتل: سكون التاء تعني المتشابه والمتناسق من الأشياء كما ورد في معجم لسان العرب. 
وترتيل الكلام ربُما يعني قراءة المتشابه منه لفظا أو معنّى مع بعضه بعضًا حتى تتكامل 
المعاني ويفسر بعضه بعضا. الترتيل يختلف من التلاوة, إذ إنه يعني جمع الأرتال المتشابهنّ 
معًاء بينما التلاوة تعني أن يتغنى القارئ بالآيات كل آينّ تلو الأخرى. وقد اختلف المفسرون 
في تعريف القول الثقيل, واتجهت معظم الآراء إلى كونه أمرّالعبادة من صيام وصلاة وطاعات, 
ولكننا نظن أن العبادات لا تكون ثقيلة إلا على المنافق, وقد كان النيُ يقول لبلال حينما 
يحين وقت الصلاة: ”أرحنا بها يا بلال“ مما يدل على أنها تريح المؤمنين, وأيضًا فإنَ المسلمين 
يتوحشون رمضان في أيامه الأخيرة, مما يدل على حبهم له وراحتهم فيه. القول الثقيل الذي 
ينتج من ترتيل القرآن هو كشف أسرار من أسرار الكون تهز الإنسان وتخلب عقله؛ وربما 
تشكك في إيمانه إن كان إيمانه قائمًا على معلومات خاطئة. ونحن نظن أَنْ الكثير مما 
احتوى عليه كتابنا هذا لبس الاقولة كقيلا على معكلم التاسن: إذ إنه كاديل حديد لبعض 
قصص القرآن ينزل على الكثيرين نزولا ثقيلا. 

ِنَّ إضافتّ هذا الفهم المعقول إلى سورة الضحىء, يجعلنا نظن أن الله تعالى. يقول لمحمدٍ في 
تلك اللحظة: 
أحلف لك يا محمد. و أنا الذي لا أحتاج إلى أن أحلف. أحلف لك بلحظرّ ضّحاء الإنسان الأول بعد 
أن سجى الليل من يوم عرفات إلى وادي المزدلفة وهو يظنُ أني ودعته وقليته؛ وأنْ خروجه كان 
نهاية علاقتي به وأنْ وداع الجن كان الوداع الأخير. فشعر بالمرارة كما يشعر اليتيم وهو 
يفقد عائله وراعيه. أحلف لك يا محمد بتلك اللحظدّ الرهيبة في تاريخ الإنسان إن اصطفائي 
لك لتكون رسولي للناس كافة أمز قديم قدم الإنسانيدّ نفسها. وأن اختياري لك يا محمد 
لتكون خاتم الأنبياء والمرسلين إِنُماهو امتدادٌ لوعدي القديم للإنسانية أن لا أتركهم بلاهذى: 
وأنّ خروجهم من جنة الماوى ما كان إلا لأني أعددت لهم خلودًا في جنات الآخرة خيرًا وأبقى. وقد 
سالوني -يومها الغفران فغفرت لهم, وخافوا اليتم فكنت عائلا لهم وآويتهم إلى البيت الذي 
تراه فهو أول بيت وضع لأولئك الناس. وإني يا محمد, ساقص عليك وعلى بني آدم قصِص آبائهم 
وما كان من حالهم حتى تعرف الإنسانية جمعاء أني إذا وعدت فلا أخلف الميعاد, وإذا أردت 
فليس لأمري راد. فاسال الهضاب التي هبطوا منهاء والوديان التي ساروا فيها, و الجبال التي سعوا 
بينهاء والبيت الذي آويتهم إليه. فتلك آثازهم ياقينّ جعلناها شعائر يحج إليها أبناؤهم إلى يوم 
القيامة وحرمنا عليها الاندثار وذلك بيتهم الأول شاهد عليهم والطائفين حوله ليلا ونهار. وإني 
يا محمد, أفع لما أريد كيفما أريد ؛ولذلك فكل الذي أوصيك به الآن في بدايدّ نبوءتك أن 
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تستشعرمرارة اليتم فلا تقهر اليتيم الحزين, وأنْ تستشعر رغبة المعرفة عند الناس فلا تنهر 
من مسالك علياء عقد كدت تفشك يشما شسرت لك الأدى وأنث شعيف: ووجدتك مع كل 
الإنسانية تسال عن هدي فهديتئك, وهديتثهم بك و أنا بالعالمين لطيف. فتذكر نعمي عليك 
وحدث يها. 

ونحن نشهد يا محمد., أنَّه لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول اللّه. ونشهد أنك قد أديت الأمانّ 
ويلغت الرسالنٌّ وحفظت القرآن كما نطق به جبريل. ليصلنا كما هو بغموضه ووضوحه 
وإعجازه. فلا رفعت منصوبًا ولا نصبت مرفوغاء ولا أضفت رأيك لكلمات الله الخالدات 
المعجزات كما فعل بنو إسرائيل في توراتهم. وإنايا محمد. ونحن نكتشف اليوم في القرآن 
وحيًا جديدًا مذهلا مزلزلا. لنشهدُ أنه لو أن ما في الأرض من شجرة أفلام والبسر يمدة من يعدة 

سبعة أبحرما نفدت كلمات الله وأئه لوكان البحرمدادا لكلمات ربنا التي جئت بها يا 

محمد لنفد البحرقبل أن تنفد كلمات ربنا ولو جئنا بمثله مددا... وإنا لنشهد يا محمد, أنك 
علمت الناس تفاصيل الحج من سنن وأركان كما أمرك الرحمن ؛ ليكون الحج حجدّ على 
الإنسان وامتدادا لإعجاز القرآن على مر الزمان, وإلالما فهمنا لم فرضت عليهم الإحرام قطعتين 
بيض تنزلقان وتنزلقان وتنزلقان. ونحن الحجيج لا ندري أننا حينما نمشي على خطى 
لحبيب محمد إنما نمشي على خطى أبائناء ونتشبه بهم حينما طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجند ومازالا يخصفان. ولو أنك يا محمد اندفعت من عرفات إلى المزدلفة كما يفعل 
الناس اليوم جهلا منهم ا فهمنا كيف ولاذا دلف المخلوق المفضل في هذا الوادي ...فعلى خطاهم 
كنت تمشي يا محمد وعلى خطاك وخطاهم تمشي الإنسانييٌ إلى يوم القيامةّ, وهي لا تدري 
أنّها إنما تمشي في أرضن آيائهم: وأنّ حجهم إِنْما هو استرجاع لقص خلق الإنسان و تطوره في 
هذه البقاع المقدسة. ما أعظم دينَك يا محمد, وما أعظم القرآن الذي جئت به! 

وإنَا لنعلم يا محمد, أن الإنسانية اليوم في مشارق الأرض و مغاربها لا تنتظرخبرا أعظم من 
هذا الخبر, ولا تحلم بنبا أعظم من نبا اكتشاف أصل الإنسان وموقع جعله خليفة وأول بيت 
أوى إليه... 
لقد أجمع الناس يا محمد, في بدء الألفيدّ أن الخالدين مائدّ أولهم محمد نبي الإسلام, فكيف 
فيه لوعركوا أنك وسول إلى الانساتية كلها ووويث أباكيض وأنك يا محمد من صف للناس 
أصل الخلق وأرض الجعل وأول بيت أوى إليه الإنسان... 
فيا فخرمن يمشي على خطى الحبيب محمد في سيرته ... ويا فخرمن يمشي على خطى الحبيب 
محمد وهو يعلم أنه إنما يمشي على خطى الإنسان الأول... ويا فخرمن طار بخياله إلى تلك 
البقاع المقدست3 واستنشق من عبير التاريخ منذ أن خطا الإنسان الأول عليها ... ويا فخرمن رتل 
القرآن ترتيلا ؛ ليرى من آيات ربّه أيات كبرى ويتلقى من ربّه قولا ثقيلا... ويا فخر من وقف 
في وادي عرفات حيث بدأ تكليف الإنسان ثم دلف إلى وادي المزد لفت ؛ ليجمع جمرات المصابيح 
المنزلدَ لرجم الشيطان وهو يعلم أنه إنما يجمع جمرات منزلةّ من السماء منذ عهد آدم. .يا فخرمن 
رجم الشيطان بوادي منىّ حيث نبت الإنسان نباتا وسعى ملايين السنين, وحيث نفخ الله فيه 
من روحه. وحيث سجدت الملائكد لآدم, وحيث طرد إبليس من رحمة الله وحيث نزلت الأنعام... 
يا فخرمن فهم أن الحجّ خجرّ على عقل الإنسان, واتبع”ملنّ إبراهيم“ حنيفا وتبع كل النبيين 
رعاة الأغنام ... يا فخر من فهم قصدّ نوح والسفينة التي استعصى على نوح فهمها؛ فاختار أن 
يكون من الجاهلين... يا فخرمن ميزيين أهله الذين كانوا أهلا للصعود معه وأهله الذين ما 
كانوا أهلا لذلك: وإن كانوا أقربَ أهله إليه... يا فخر من استوعب قانون الاصطفاء الرباني 
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في سفينة نوح؛ فسجد لله شكرا كلما تحسس الكرسي وعرش الرحمن. ثم رفع بكل 
حبرياء آذانَ الأنعام. 
يا فخرمن خطا على خطى أميرة كل الأزمان هاجر. فصعد الصفا والمروة. وتذكر يوم تلقى 
آدم من ربه كلمات فكانت له متابا... يا فخرمن تطوف بين الجبلين وهو يذكرآباءه ذهابًا 

وإيابًا... يا فخر من طاف حول أول بيت وضع للناس ببكدّ ليكون لأول أناس أمناء ثم جاء 
إبراهيم فكان البيت لكل الناس مثابا... ويا فخرمن عرف أنه إنما يسعى في وسط الأرض, 
وفي مركزتتقاطع فيه أقطار السماوات والأرض ويتوازن عنده الكون... 

بعد ان سجي ليل العاشرمنذي الحجنّ بمقدارتلاوة خمسين آي 3 من القرآن, دلف آدم (ذكرنا 
وإناثا) ببطء منحدرا من الناحييّ الغربيئٌ من جبل الرحمةٌ في عرفات, يتحسس خطواته الثقيلنٌ 
فوق أحراش الغابةّ, مستعينا باشعدنّ فضِينّ متقطعقّ من القمرالذي كاد ان يكتمل,. تتراءي 
لهم بين أشجار الجندّ الوارفة. حتى أضحى في وادي المزدلفد. كاول موقع له على الأرض منذ 
أن عد إلى إنسان عاقل. وكان شبه عار لا تستر (سوءاتهما إلا أوراق الجنثٌ البيضاء. فتبدو 
ا ولأنَّ الإنسان الكلف كان قد هبط إلى الأرض أول مرة ليلاء 
فقد بد أ الزمان في مفهومه ليلا؛ ولذلك فالليل سابق النهارفي كل الديانات السماوية. فضلا 
عن أن الله -أصلا قد خلقٌ الظل أولاً كم جعل الشمس عليه دليلا. ولأنَ اليوم الذي يأتي بعد 
هذه اليلد هو أول يوم يضحى فيه الإنسان المكلف في الأرض؛ فقد كان ذلك اليوم هو يوم 
عيد الأضحى. ولأنَ مَنْ ضحى على الأرض في ذاك اليوم هم آباء الناس جميعا فهو أجدر أن نعدَهُ 
عيد الإنسانينٌ جمعاء. 

ولأ الله أصلا ما وجد لآدم عزماً في مواجهة الجن بالقوة الروحيد. فكان لابد لآدم أن يتعلم 
ب“لغدّ الغراب“ فقط كيف يواجه الشيطان في يوم عيد الإنسانية كما سنرى. ولأنْ إبليس 
كان .وما زاله باًا بقسمه: 
إثْمُ لآتِينْهُمْ من بين أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلَفْهمْ وَعَنْ أنْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهمْ ولا تَجِد أَكُتْرَفُم 
شاحرين] 
٠”‏ الأعراف, 

فكان لا بد لآدم أن يحمل بيديه سلاخا فتاكا يرجم به الجن إلى أن تتعلم ذريته الاستعاذة 
ب”لغنٌّ الهدهد". 

ولأنَْ إبليس كان من الجن. فلنستمع لشهادة الجن فيما جرى. ولأنْ الجن سكنت 

الأرض والسماء زمنا قبل الإنسانء فلنْدّع الجنْ تحدثنا كيف تطورت الأحداث في عالمها بين 
الكواكب و النجوم وشهب السماء التي تهوي. وكيف تطور قانون الكون نفسه بعد أن برز 
وضحى الخليفّ ليفرض سلطانه على الأرض برا وبحرا وجوا. 
الجن أمرها غريبء. فقد سكنت الأرض قبل الإنسان وعاصرت كل الرسالات وقصص النبيين 
إلى النبي الخاتم. ولكن ومن عجب., فانَ الجن الذين سمعوا بالقرآن أول مرة من فم الحبيب محمد 
تحت الشجرة فروا إلى قومهم منذرين, فقالوا: يا قومنا ” إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد 
فأمنابه ولننشرك بربنا أحد" ....وقالوا إناسمعنا كتابا اكول سق تسد مورسيع: فهل غاب عنهم أن 
القرآن إنما أنزل من بعد عيسى. أ م أن في قولهم سرًا جديداً لاايمكننا فهمه إلا من عالم الجن... 
لنرى كيف كان اللقاء الثاني بين الإنسان المكلف وشيطان الجِنْ في يوم عيد الأضحى 
الأول...عيد الإنسانيقّ 
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عيسه الانسافية 


الذين يهاجرون من بلادهم إلى بلاد غريبة من غير أمل في العودة. يعرفون كم هو مرير شعور 
الإنسان حينما يحط في دارغيرداره وعالم غير عالمه, تحاصزه ظروف لا يكاد يفهمها وتخفي 
له الأيام أقدارا لايستطع أن يتكهن بها. وفوق ذلك ريق العودة قن تقلعت ولنسن اناه اله 
التعامل مع الواقع الجديد مهما كان مرعبا ومريرا. 

اليوم الذي هبطت فيه مجموعدّ آدم من جندّ عرفات إلى وادي المزدلفة, هو أول يوم يظهر ويبرز 
فيه الانسان الملكلف على الأرض ليمارس سلطاته عليهاء ويصير خليفة للّه فيها كما أراد 
الله له أن يكون. هبوطه كان بعد أن سجى الليل؛ ولكن كما أسلفنا فإنَ الليل سابقٌ 
النهارفي قانون الكون وشريعة السماء؛ ولذلك فإن هبوطه كان قد تم في ليلدّ يتلوها نهاز 
يوم هو اليوم الأول للإنسان المكلف على الأرض. ومن المنطقي إذنْ أن نعدّ ذلك اليوم يوم ١-١(‏ 
من عمرالإنسانيةّ هو اليوم الذي برزوضحى فيه خليفر الله على الأرض. ليبدأ رحلته الطويلت 
للإمساك بزمام الأموروفرض سلطانه على قوانينها ومخلوقاتها. 

وعندما فرض اللّه الحج بوصفه ركنا من أركان الإسلام يُمارَسُ إلى أن يرت الله الأرض وما 
عليها ‏ جعله مرتبطا , زمانا ومكانا , بالعلامات والآثار المتعلقة بخلق الإنسان و تطوره. وأَمَرَ 
اللّهِ رسوله الخاتم. أن يجعل هذا اليوم يوم عيدٍ للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا 
العيدُ أخذ اسمه من بروز الإنسان وانكشافه على الأرض وهو عيد الأضحى. 
"ضحى* في اللغنّ تدل على بروز الشيء. والشيء هنا هو الإنسان الأول يوم دلف من جنيّ عرفات 
وبرز إلى العالم في وادي المزدلفت, وهذا يفسر لنا لماذا يقع عيد الأضحى (العيد الكبير) في 
منتصف شعائر الحج بعد عرفت وقبل رمي الجمرات إذ إن مراسم الحج شيء والاحتفال بالعيد 
شيء أخر للذين لا يحضرون الحج. فالحج عبادة اكتملت شعائرها لتعكس معاني كثيرة, 
من ضمنها المشي على خطى آبائنا الأوائل يوم هبطوا أول مرة, ولكنه أيضا يعمكس أحداثا 
أخرى وقعت في عهد إبراهيم وإسماعيل وهاجر الذين أعادوا إحياء الحدث؛ ليكون خجةّ اللّه 
على الإنسانية جمعاء كما سنرى. 

إن ربط الشيطان قدَرَهُ بخطى الإنسان أهْرٌ يجب أن لا يغيب عن بالناء فحيثما كان آدم 
كان الشيطان . ولعل من المنطقي جداً أن يكون إبليس قد خطا مع الإنسان الخطوات ذاتها. 
وبدأ يحشد جنده من شياطين الجن؛ ليواصل إغواءه للإنسان كما وعد أن ياتيّهم عن أيمانهم 
وعن شمائلهم. وبناءً على ذلك فمن المنطقفي جدا أن الله جل وعلا قد علم آدم وسيلةٌ لمواجهن 
الشيطان., تتناسب مع المستوى الفكري البسيط لالإنسان الذي لم يكن له ”عزم“ حينها. ومع 
طبيعة الجن نفسه. ولعل من الحكمتة هنا أن نستدعي الجن للإدلاء برأيهم في قضيدّ تطور 
الإنسان وتطور قوانين الكون؛ حتى نستوعب لاذا كانت المناسك التي يؤديها الحاج بعد 
هبوطه من عرفات هي جمع الجمرات ليلا من المزدلفة, ثم رمي الجمرات صباح اليوم التالي في 
منىء إذ إن هذه المناسك لابْدٌ وأن تكون لها لاق بصراع شيطان الجن مع الإنسان في طريقه 
إلى موقع أول بيت وضع لهم كما يبدومن تتابع مسار الأحداث الجغرافي على أرض مكد. 
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شهادة الجحن: 

يوم فيط وسول اللّةمن الطائف غاكدًا إلى مكة كان حسذه الطاهز يعرف ذما من قسوة 
ما لاقاه من أهل الطائف, وقد ورد في الحديث أنه وصف ذلك اليوم بأنه أسوأ أيام حياته. ولعل 
تراكم الابتلاءات عليه زاد من الشعور بالمرارة حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت, وما عاد 
يستطع أن يتخيل كيف تنتشرالدعوة. فقفّد ماتت تخد يجنّ الفاضلة ومات أبو طالب؛ وأصبح 
وحيدالا يجد من ينصره. وأتباغه من الإنس ضعاف مستضعفون لا حول لهم ولا قوة. وفوق ذلك 
كله كان الرسول. قد بعث رسلا إلى ست وعشرين قبيلة فما قبلت دعوته ولا واحدة منها. 
نسب إلى الني عليه الصلاة والتسليم, أنه قال دعاءه المشهورهذا في طريق عودته من الطائف: 
” اللهم إليك أشكو ضعف قوتي, و قلرّ حيلتي وهواني على الناس, أنت أرحم الراحمين, أنت 
رب المستضعفين وأنت ربي؛ إلى من تكلني. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؛ إن 
لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ...“ إلى اخر الحديث.(حديث أخرجه الطبراني في الكبير 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 5:/ 107, ضعفه الألباني في تعليقه على فقه السيرة 
للغزالي, برقم 1؟1) ا ْ 

ولأنَ الله تعالى عنده علمُ الغيب وملك السماوات والأرض. فإنه كان قد أعد للرسول مفاجاة 

ماكان له أن يتوقعها, ألا وهي إسلامُ الجن. فبينما كان يتلو القرآن تحت الشجرة استمع إليه 
نفرمن الجنّ من أهل نصيبين. كانوا في طريقهم على غير ميعاد مع النبي. وهكذا دخلت 
الجن بعلمها في عالم عِلم الإنسان؛ لتضيف إلى علمنا في أمر التطور شيئًا ما كان لنا أن 
نتوصل إليه بالتدبرأو الافتراض: 
[وَِذْ صَرَفْنَا إليْك نَفَرَا م مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الَْرْآنَ فَلَمًا حَضِرْوهُ قالوا أنْصتُوا فَلمًا قضي وَلُوا 
إلى قَوْمِهم مُنْذِِينَ (19) قالوا يا قَومَنًا إنا شمغنا تان أَنْزْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا لما بِيْنَ يَدَيْه 
يَهْدِي إلى الحق وَإلى طريق مُسْتّقيم (0") يا قَوْمَنا أجيبُوا ذَاعِيْ الله وَآمئوا به يَعْفْر لكمْ من 
ذنوبكم وَيُجركم من عَذَاب أليم 0 وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِي الله فليْس بمُغجز في الأزض وَلِيْسِ 
لهُ منْدُونه أولِيَاءْ أولئك في ضَلالٍ مُبين (5؟) أؤلم يَرَا أنَ الله الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالأزْض وَلم 
يَعْي بِخْلقَهنَ بقَادر على أنْ يُخْبِيَ المؤتى بَلى إنهذغلى كل شؤء قدِيز 15 ”719 7الأحقاف“. 
هنا لاحك أمرا مكيزا للاتتياة. وهو نَ الجن وجدت في الآيات التي سمعتها من رسول اللّه تصبديقًا 
لأموروردت في توراة موسى, وليس ! نجيل عيسى. مما أثار تساؤلات كثيرة لدى المفسرين عبر 
العصور. وقد تضاريت أقوال المفسرين في هذا الأمر. فمنهم من قال: إِنّ هذا النفرمن الجن كانوا 
يهوذاء ومنهم من قال:إنهم لم يسمعوا بعيسىء ومنهم من قال: إن المسيح - أصلا ما بْعِتُ إلى 
الجنّ. ولنا رأي في هذا القول الأخير, إذ إنه ورد في إنجيل ”مَتَى ”عن المسيح ‏ عليه السلام أنه 
عالج مريضا كان قد مَسَّه جانَ, وخاطب الجن في ذلك الحدث. 

على أنْ التمحيصّ في ألفاظ الآيجّ يُوحي بِأنْ الجن قد قارنوا بين محتوى القرآن ومحتوى 
التوراة. فوجدوا تقاربًا كبيرًا بين ما كان يتلوه الرسول وما علموه من التوراة سابقا. والمطلع 
على التوراة والزبوروالإ نجيل والقرآن يالاحظ التقاربَ الكبير بين التوراة والقرآن في وصفهما 
للقرون من قبْلِ موسى, ووصفهما لأصل خلق الكون والإنسان. فلعل الجن هنا ربطت بين 
الكتابين كون مصدرهما إله واحد يصف بدء الكون والخلق برواييٌ متشابهنٌ, والله اعلم. 

المعروف من السيرة أن الرسول بعد ذلك أوفد للجنْ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنم 
ليُفْقِهَهُم في الدين. حيث كان يلتقي بهم عند الشجرة؛ لأنّ الرسول إنما بُعث للإنس والجن, 
ولذلك نلاحظ أنْ الآيات التي وصفت حالهم في سورة الجِنْ اشتملت على تفاصيل أكثر عن 
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رأيهم في القرآن والعقيدة الإسلاميجّ بعد أن عرفوا عنها الكثير: 
إقل أوجي إلي أنه اسْتَمَعْ نَفَرْمِنَ الجن فَقَالوا إِنا سَمِعْنًا قَرَآنَا عَجَبًا )١(‏ يَهْدِي إلى الرُشد هَامَنًا 
به ولن نشرك بِرَبْنَا أَحَدَا 9 وَأَنّْهُ تغالى خِد وَنْنَا ما اتَخْد صاحبة ولا ولا ,م] "30 #الجن: 

أورد الإمام الطبري حديثا مفاده أن الشياطين شكت إلى إبليس أن الله سلط عليهم الشهب 
جا الحا ل ا فقال لهم: ١‏ 
اع دج د جيه سكم امححوام ١‏ كد دقر 
براءتهم من الشرك, وقد غلبت الآراء على أنهم كانوا يشيرون إلى إبليس في أمر الشرك هذاء ثم 
إنهم أيضا أقروا بتوحيد اللّه وأقروا أنه لا صاحبة له ولا ولد. وكأنهم هنا يشيرون إلى علمهم 
بما آل إليه حال النصارى في ذلك الزمن من ظنهم أن المسيح هو ابن اللّه. فريما يكون في هذه 
الآي3ّ إشارة إلى أن الجن كانت على علم بالعقيدة المسيحيدّ ولكنها لم تتبعها؛ لذلك كان 
في مفهومهم أن القرآن قد أنزل من بعد موسى, واللّه أعلم. 


وتمضي الجن تخبرنا عن أسرار تطور قانون الكون: 

[وأَنَهُ كان رجَال مِنَ الإنس يَعُْودُونَ برجَالٍ مِنَ الجن فَرَّادُوهُمْ رَهَقَا 5 وَأَنَهُمْ ظنُوا كما 
ظننتم أن لْنْ يَبْعَتَ الله أحَدَا 8 وَأنا سنا السَمَاء فُوَجِدَنَاهَا لقث خزيتا شَدِيدًا وَشْهْبَا (0 وَأنا 

كنا نَمَعْدْ منها مَقَاعِدَ للشمع فَمَن يَسْتَمع الآنَ يَجذ له شِهَابًا رَصَدَا (3) وَأَنَا لا نذرِي أشرْأريد 

يفي الأزض أم ازاذ بهة زيف دان "٠‏ وَأنَا مِنَا الصَالِحونَ وَمِنَادُونَ ذلك كنا طَرائْق قدَدَا )1١‏ 
وَأَنَا ظُنَنًا أنْ لن نعجرّ الله في الأزض وَلنْ نغجرَّة هَرَيًا 09 وَأَنَانَا سَمِغْنًا الهدى آمَنَا به فَمَنْ يُوْمِنْ 

بِرَبّه فلا يَخَافُ بَخْسَا وَل رَمََا 15 17 الجن“. 


وفى سياق آخر يصف الله عالم الجن كما يأتي: 
[إنَا زيَنَا السَمَاءَ الدنيًا بزَينيٌ الكواكحب 90 وَحِفظا من كنل شَيْطانِ مَارِدِ 28 ل يَسَمعُون 
إلى الإ الأغلى وَيُقَدْقَونَ من كل جانب (0) دُخُورًا وَلْهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ (8) إلامَنْ خَطِفَ الخطفةٌ 
فَأَنْبَعَهُ شهَابٌ ثاقبٌ 1“100١٠الصافات»‏ 

قال الل عحب من العصور نكا نك ليه بحرن أكبر في التنقل في السماء,؛ وإنّهم ربما 
كانوا يتنصتون على الأوامر التي تصدر من رب العرش العظيم للملائنكة. أوريْما يتنصتون 
على حديث الملانكدٌ مع بعضهم بعضا فيلتقطونها. ولكن في مراحل لاحقدّ من تطور 
الكون تزامنت مع بعثدّ الرسول الخاتم مُلِئْت السماءُ حرسا شديدًا وشهبًا جعلها الله رجوما 
للشياطين, وبذلك عزل اللّه الجن من الصعود للتنصت على ما يدور بين الملا الأعلى. 

ولعل علاقرّ الجن بالإنسان نفسَها مرت بمراحل مختلفتّ لا ندري أسرارهاء ولكن الواضح من 
الآيات السابقة أن علاقات نشات بين رجال من الإنس و رجال من الجن وأيضا نعلم أن اللّه قد 
أخضع الجن لنبيه سليمان - عليه السلام لدرجة أنه لما مات لم يعلموا بموته: 
[فلمًا قَضْيْنًا عليه الموت مَا دَلَه غلى مَْته إلا ابم الأزض تإكل منساتة فلمًا خَرْ تَبِيْنَتِ 
الجن أنْ لؤكانوا يَعْلِمُونَ العَيْبَ مَا لبثوا في العذاب المهين] ”15 سبا“. 
فإنْ كانت تلك علاقة الإنسان المتأخرة بالجن. مسلمهم وكافرهم: وهي علاقة رجال تزيد 
رجالا رهقاء ورسل تهدي وشهبٌ تهوي وملوك تملك وعذابْ مهين, فكيف بدأت علاقة الإنسان 
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الأول بالجنَ ساعد أن دلف إلى وادي المزدلفت, وضحى في أرض اللّه سلطاناً عليها وخليفة للّه 
فيها؟ 

كما ذكرنا سابقاء فإنَ الإنسان حينها ما كان بعد قد امتلك علوم الفلسفدّ والكلام, 
وملكات التعبير ووسائل العبادة الروحية فقد وصفه الله بأنه لم يكن له عزم؛ ولذلك ما 
كان له أن يعئوذ ”... بِرَب النّاس مَلِك النّاس إله الناس مِنْ شْرّالوَسْوَاس الخنّاس الذي يُوَسْوسُ 
في صدُورٍ الئاس مِن الجن وَالئّاس' كما نستعيد نحن الآن. مثل هذه العبادة كانت سابق 
لأوانها في نظام التطور الفكري. وكما رأينا في عصر 00 فإِنّ عبادة الإنسان الأولى 
للتعبير عن استغفاره كانت أنه تَلْقَى مِنْ رَبْه كلمات, أ يُ تلقى أفعالاً مجسمة. لو كان 
فهمنا سليماً لكان من اللتطقى جد أن يتعامل الإثسان: وهو يخطو أولى خطواته على الأو 
مع شياطين الجن, ب“المجسمات» بذات الصورة التي استغفربها ربّه حين تلقى كلماته فتاب 
عليه. هنا نفهم لماذا أمره الله تعالى. أن يجمع الحصى من وادي المزدلفةّ ويرمى به الشيطان 
الذي سيواجهه غدًا يوم يضحى على الأرض نهارًا. ولكن ما علاقدّ هذه الحصى التي تجمع من 
المزدلفة وقهر الشيطان؟ لفهم تلك العلاقة الغامضة لابد من استعمال علم الطاقرّ لفهم بعض 
آيات القرآن. 
الطافسة: 

إذا تدبرنا قول الجن أعلام وهو أن الله تعالى قد خلق شهبًا قاتلّ للجنْ التي تسعى للتنصت 
على الملا الأعلى, فلا بْدَ لنا أن نسأل أنفسنا كيف خُلقت الجن حتى نستوعب كيف تقتل. 

من المعروف أن الجن قد خلقت من ناركما نص على ذلك القرآن. قال الله تعالى : 
(وَخَلقَ الجان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ] ” 10 الرحمن». 
(وَالجانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قبَّل مِنْ نار السَمُوم] ”77 الحجر“. 
مرج: : تفيد المجيء والذهاب والاضطراب. سموم: من سم وتفيد دخول شيء في شيء والسموم هو 
الريح الحارة لأنها تداخل الأجسام بقوة. 
فإذا حاولنا الجمع بين الوصفين لخلق الجن. فسنخلص إلى أنْ الجن مخلوق من طاقرّ ناتجدّ عن 
حركدّ عنيفةّ لمصدر ناري . أي أن الخلق ليس من لهب النا وإنما من السموم الذي ينتج من 
حركدٌّ واضطراب النار. هذا المعنى يمكن فهمه بأنه يشيز إلى طاقيّ حرارية خاصة لا يعرف 
سرّها إلا الذي خلقهم. 

فإذا كان خلق الجن من طاقدّ حرارية مضطربة ومتذبذبة, فمن المنطقي أن نفهم أن حجارة 
الشهب التي ترجم الجن لا بْدَ وأن تحكون مصدر طاقرّ مضادة لطاقنّ خلق الجن. ومن خصائصها 
تعطيل طاقنّ الجن وإبطالها. هذه المفاهِيم ما كان للسلف أن يفكروا فيها. ولكننا اليومّ 
نتعامل يمثل هذه الطاقات الخفية في كل وسائل الأتصال: المرقية 00 و“الرادارات» 
وأجهزة التسكه عن بعد وغيرها وقعلع أيضا أنه في الأسلحنّ الحربيجّ تشوش الرادارات بعضها 
حل بعك والتذ حل فى عوجت الاريسال ب الاستشيال. بان واد تيه ان "وولف 3101ل" توج 
داخل الطائرات؛ لأنْها ترسل طاقات تشوش علي أجهزة الطائرة التي تتحرك بطاقات وذبذبات 
مشابهن. ولهذا يمكننا أن نفهم أن الشهب التي تقثل الجن: إنما لها خاصية تعطيل الطاقة 
الحراريخ التي خلق منها الجن. وهذا المعنى ربُما يكون محاولةّ لتفسير علمي لهذه الآيات التي 
اختلفت الآراء حولها اختلافات كثيرة. 
قال - تعالى-: 
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(وَالضَافات صِفًا 0 َالرَاجِرَاتٍ رَخِرًا ,2 فالتّاليَات ذكرًا اله إن إلهكم لَوَاحِدٌ (١‏ رَبُ عفادا 
والازض وما بَيْنْهُمَا وَرَبُ المشارق 6 إنَا زِيْنًا الجاع الدنيَا بيني السرسب ١‏ وَجِفْظا من 


هداق ذاصمت رق إلا مْنْ خطف الْحَطفََ فَتبَعَهُ شهَاب كَاقبٌ, ع0( 1 كل الضاقات 3 
بطبيعة الحال, فقد انحصرتفسير القدامى في ظنْهم أن "الصافا ت“هي الملانكة التي تصطف 
صفوفا متلاصقدّ, وظنّ بعضهم أنها تزجرالسحاب فتحركه من مكان إلى آخر, ولكن لم يرد 
عن رسول الله شرخ لهذه الآيات. 
من المهم جدًا الربط بين موضوع الحلف ومضمونه؛ أمّا موضوعه فهو: الحلف باشياء مصطفن 
اصطفافا دقيقًا ولها قدرة خارقةّ في الزجر وهو الدفع العنيفه أما مضمونه: فهو: أن اللّه خلق 
كواكب خاصة زين بها السماء الدنيا وجعلها رجومًا تثقب الشياطين وتمزقها تمزيقًا. لا بْدْ 
أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى. حينما يحلف بشيء إِنْما يوجه بحثنا العلمي والفكري 
للتدبّرفي موضوع الحلف لأنّ فيه سرًا عظيمًا. ومن هذا المدخل, فإِنْ اصطفاف الملائكة في 
السماء أواللصلين في المساجد لا يرقى لأن يكون موضوعا الهذا التعلف::قكباة غن أنه لاعلاقة 
لهبالحواكحب التي تلا ذكرها في الآيات ووصفت أذ تثقب الجن الذي خلق من طاقدّ خاصتّ 
تنتج من اضطراب النار. 
إننا نظن أنّ الصافات صقا إِنْما تشير إلى الانتظام الدقيق واللصيق في مكونات نواة هذه 
الحواكب. انتظام البروتونات والنيوترونات في النواة ودوران الإاكترونات حولها يحفظ في 
التصاقه طاقات مدمرة إذا انفجر ذلك الالتصاق أو الاصطفاف الدقيق. إِنْ هذه الطاقات التي تنتج 
من فك هذا الاصطفاف لَهِي أقوى الطاقات الدافعدّ أو الزاجرة. إذنْ فالحلف هنا بطاقد كانت 
مجهولة للإنسان. تكمنْ في مكونات هذه الكواكب التي تلا ذكرها في الآيات؛ ولها 
خاصية إبطال الطاقرّ التي منها خلقت الجن. وهذه هي نفس الكواكب الحمراء التي وصفت 
صراحة بانها جعلت رجومًا للشياطين في أيرّ سورة الملك: 
[وَلقَدْ زَيِئًا السَمَاءً الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ فعفلتاها نفونا للشيَاطِين وَأَعْتَدْنًا لهم عَذَابَ السعير) 
”0 الملك“. 
صبح: هو لون من الألوان أصله الحمرة؛ والمصباح سمي مصباحًا لاحمرارلونه. 
بناءً على ما سبق؛ يمكننا أن نفترض أنْ الجمرات الخاصة التي يجمعها الحجيج من وادي 
المزدلفيّ لرجم الشياطين, لابْدَ وأن تتكون من صنف الحجارة التي تولد طاقدّ مدمرة لطاقرّ الجن, 
ولذلك سممُيت”جمرات“. فإذا كانت هذه هي الغلاق كما افترضناء فإننا يمكننا أن نتخيل 
أن السعينة اليوم إنما يمثلون ما فعل آباء الإنسانيتّ, حينما هبطوا إلى المزدلفتّ ليلا وجمعوا 
جمرات من ذلك الوادي؛ ليرجموا بها شياطين الجن التي تنتظرهم غدا دكنا تعد كذاخلة مكبيرًا 
بين شعائر الحج. كما هي اليوم: وبين ما قادنا إليه بحثنا في خطوات الإنسان الأول بعد هبوطه 
من جندٌ عرفات. ومن هنا يمكننا أن نحاول فهم ما يفعله الحجيج اليوح » لعله يشرح لنا ماذا 
فعل أباء الإنسانيدّ في تلك البقاع قبل آلاف السنين. 
وحتى نستطيع أن نربط بين حجارة المزدلفة ورجم الشيطان, علينا أن نتدبرفي الآيات التي 
وصفت ذلك الموقع, وإنلم تكن كثيرة, ففيها الكثير الذي يخلب الألباب بما يرتبط بقصنّ 
الإنسان الأول. 
المعروف أن أهم معالم وادي المزدلفتّ هو وجود المشعر الحرام فيه. وحتى نفهم الأمور على 
حقيقتها, لابد أن نتذكر أن المشعر الحرام ليس هو هذا المسجد الفخم المحكيف الذي يتوسط 
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وادي المزدلفة اليوم, وَإِنّما هو المكان الذي بني عليه المسجد. فما هو سرٌالمشعر الحرام إذن: وما 
علاقته بخطوات آبائنا الأولى على الأرض وما علاقدٌ حجارته برجم الشيطان؟ واللّه يقولٍ فيه: 
إليس عَليِكم جَنَاحَ أن تَبتغوا فضلا من رَبْكم فإذا أَفْضِئُمْ من عَرَّفات فاذكزروا الله عنْدَ 
المشعر الحرّام واذكزوة كما هَدَاكم وَإِنْ كُنْتمْ من قبْله لنَ الصَالِينَ] 7 البقرة» 

نلاحظ في مدخل هذه الآيدّ أن ابتغاء الفضل من الله قدم له بصيغة استثناء. وكان الله يخبرنا 
أن هذه المواقع وقعت فيها أحداث كثيرة فيها جُناح ومعاص, ولكن ليْس عَليِكم جَُنَاخَ أن 
تَبْتَغُوا فضلا مِنْ رَبِْكم إذا أفضتم فيها. وسنفهم ذلك أكثّر حينما ندرس عبادة التطوف بين 
الصفا والمروة التي قدم لها بذات المحل الاستثنائي. 


المشعر الحرام: 
لكي نفهم ما هو المشعر الحرام لابد لنا أن نفهم ما هي شعائرالله لغدّ وشرعا؛ حتى نستوعب 
قيمدٌّ هذا الموقع الغامض وأسراره. في طريق الحجيج من عرفات إلى البيت العتيق. 


شعانر الاسه: ٍ 
[ذلك وَمْنْ يُعْظمْ شَعَائِرَ الله فَإِنْهَا من تقو تَقُوى القلوب) 3 الحج“. 

”شعر“ لها أصلان: أحدهما يدل على نبات, والآخر على علم ”"بكسر العين“ وعغلم ”بفتح 
العين“ وتعني: أثز بالشيء يتميزبه عن غيره. وشعائر جمع شعيرة. إذن فشعائر الله هي آثار 
مميزة تدل على وجود الله لمن لا يؤمنون بوجوده وتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم, جعلنا 
الله واياكم منهم. وقد وصف القرآن أماكن وأشياء محددة بأنها من شعائر الله والباحث في 

قَية حقيقة هذه الشعائ رلا يشك أنها جميعا آيات من آيات اللّه مُنزلِدَ من خارج إطار الأرض. 
[وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لكم من شغائر الله لكمْ فيها خَيْرْ فاذكزروا اسْمْ الله عَلَيهًا صَوَافَ فَإِذَا 
وكشت شونا كيو ينهاو امطكتوا القَانِعَ وَالمغتركذلك سَخَرْنَاَا كم لغلكم تشكزون] 
”” الحج“. 
والبدن هي الإبل. على أن المفسرين اختلفوا في أن كل الأنعام يطلق عليها البدن؛ ومهما 
يكن من أمر فإن وصف البدن من شعائر الله يممكن أن يكون مجازا ليشمل كل الأنعام, 
وهي الإبل والبقروالضان والماعنز وهذه كلها منزلة من خارج إطار الأرض كما سنرى لاحقا. 
والصفا والمروة من شعائر الله أيضا: 
[إنَ الصَمًا وَالمَروَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمْرَقَلا جاخ عَلَيْه أنْ يَصوْفَ بهمًا وَمَنْ 
تطوع خَيْرًا فَإنّ الله شاكزغلية] 7 البقرة". 
والآينّ الكل ذلك 3ه تشير إلى آيات الله المنزلة: 
(إنْ الذينَ يَكتَمُونَ مَا أنْزلثا من البقتات والهذى عن فخد ها ككناة للناس في الكتاب أولَئكَ 
يَلَعَنْهُمْ الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعِنُونَ]* البقرة". 

من هذه الآيات نفهم أن الله تعالى. قد جعل جبلي الصفا والمروة من علامات وجود الله 

وآثاره في هذا الكون, ثمْ لعن في الآيدّ التاليدّ مباشرة أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البيّنات والهدى... فما البيّنات والهدى التي أنزلها الله وبينها. ولها علاقةّ بالصفا والمروة وحذرالله 
من كتمانها؛ 
وشعائرالله جميعا من الآثارالتي يتعبد ا الإنسان إلى الله بتعظيمهاء سواء عرف سرّها أم لم يعرف: 
[ذلك وَمَنْ يُعْظمْ شَعَائِرَ الله فإِنّها مِنْ نَمَو تَقُوَى القلوب) 3 الحج“. 
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يا أيُهَا الْذِينَ آمْنُوا لا تُجِلُوا شَعَابْرَ الله وَلَّا الشّفْرَ الْحَرَامَ ولا الهذيّ وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا آمْينَ المَيَتَ 
الحرَامٌ...] ”؟ المائدة». 
والمشعر الحرام يحتوي على حجارة منزليٌ من الشهب والمصابيح كما سنناقش ذلك. وهو من 
شعائر اللّه: 
ليس عَليْكم جناخ أن تَبْتَغُوا فضلا من رَبِْكم فإذَا أَفَضْتَمْ من عَرَّفات فاذكزروا الله عِنْدَ 
المشعر الحرّام وَاذْكرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْكَنْتَمْ من قبْلِهْنَ الضالِين] ”0 البقرة». 
أما المشعرفهو مكان ”أثر وعلامة' » و“حرام“ بمعنى ممنوع بتشديد من الزوال و الاندثار. 
مايهمنا من شعائر الله المحرمدّ هنا هو : البدن والصفا والمروة, والمشعر الحرام... 
هنالا يخفى على أي عاقل أن القاسم المشترك الظاهري بين المشعر الحرام من ناحي, والصفا 
والمروة هو أنْها جميعًا حجارة ذات قيمدٌ تعبدييٌ غامضي. وكلها موجودة في مساحدٌ ضيقن 
حول البيك التيق: فالش هه المراء لبين الانكانا وسط وادي المزدلفةّ القاحل المليء بالحصى 
الذي يجمع منه الحجيج عشرات الملايين من الحصى سنوياً لأداء عبادة رمي الجمرات؛ فيما عدا 
ذلك لا يعرف سره أحد. هذا الوادي محدد في مساحته, وهناك علامات واضحدّ تحدد للحجيج 
حدود ما يعرف بوادي المزدلفيٌ حيث يمع المشعر الحرام, وحيث يُشترط المبيت في العراء في ليلنٌ 
عيد الأضحى وجمع الحصى لرجم الشيطان اليوم التالي. 
أَمَا الأنعام والبدن فهي منزل بنص القرآن, وإنْ لم ينتبه المسلمون لهذه الحقيقة القرآنيّ 
طوال العصور. والأنعام : مخلوقات وديعد مذللة خاضعتة للإنسان, وقد جعل الله تعالى. في 
آذانها سرًا يكشف به عن قانون التطور. وو يقدم آيرّ مادية عينيدّ على وجود الله تعالى لمن 
لايؤمن به؛ ليزداد المؤمنون إيمانًا. ولتكتمل مجموعد شعائر الله التي يجب تعظيمها كما 
يجب التدبرفيها وفي أسرارها. 
ونحن نظنٌ -والله أعلم. أن جبلي الصفا والمروة هما "كلمات اللّه“. أو المجسمات التي 

تلقاها جنس آدم تعبيرا عن استغفاره بعد المعصيدّ الأولى, أي طرحها بجهد ورصها في وضعين 
متقابلين وتطوف بينهما سبعد3ّ أشواط في عملية الص تلك؛ فأصبحت مَغلما لتوبةّ الإنسان 
الأول: ورمزا للعبادة أوالصلاة الجسدي الأولى التي مارسها الإنسان المكلف. وسنناقش ذلك في 
قصدٌّ إبراهيم_عليه السلام ‏ في باب ”المثابة“ لاحقا. ما يهمنا من شعائر اللّه هنا هو علاقرّ حجارة 
المشعر الحرام برجم شياطين الجن كما هو الحال في عبادة الحج إلى اليوم. لنفهم ذلك نحتاج 
لأنْ نخطو خطوات أخرى مع الإنسان الأول بعد هبوطه إلى الأرض 

بعد هبوط الإنسان المكلف إلى الأرض المنكشنن: كاد يدن أنه سيراه لليف يكل 
قوانينها ويصارع الحيوانات بمقدراته السابقة؛ لأنه قد تعامل معها عندما كان في حالته 
الحيوانيد. ولكنه بعد أن تطور إلى إنسان عاقل دخل في إطار معرفته مخلوقات وموجودات 
وأعداء جدد. وكان أخطرهم هو العدو غير المادي وغير المرني وهو شيطان الجن. الإنسان ما 
كان له أن يعرف كيف يتعامل مع الجن؛ لأنه ليس لديه سابق خبرة معه غير خداعه له 
بشجرة الخلد في الجنة, إذ إن الجن لم يكن موجوذا في إطار معرفته قبل أن يتطور إلى إنسان 
عاقل. 

في زماننا هذا وبعقلنا المتطوريمكننا أن نتعامل مع قوانين الله المادية بإحدى طريقتين: 
الطريقة الأولى هي محاولة فهم القوانين المادية نفسها ثم تطويعها. كما تعلمنا مثلا الزراع3 
وحفر الآبار . لإخراج الماء وبناء البيوت لتقينا الحر والبرد وهكذا. والطريقة الثانية هي 
الاستعاننّ باللّه التي تعلمها الإنسان على مر العصور من مختلف الرسلء, وذلك باداء صلوات 
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محددة, ومثال لذلك صلاة الاستسقاء التي تنزل المطر بامر الله جل وعلا . 
في تعاملنا نحن مع الشيطان, وهو مخلوق من طاقرّ حرارية غامضتد, علمنا الله تعالى. عن 
طريق رسوله قراءة آأيات و استعاذات تحمينا من شره مثل أينّ الكرسي والمعوذتين وغيرهما 
ينا يحرفةه السلموق ولكن الإشناخ الأول 1 تكن هذه اللعرفة النكرية والقدزة الروحية 
بعد. ولم تكن له القدرة العقلييّ لاستيعابها إذ أنه ما زال يتعامل مع الواقع بالمحسوسات 
والمجسمات والمشاهدة والتقليد, أو لغيّ الغراب كما اصطلحنا سابيقًا. وعليه فما كان 
للإنسان الأول أن يصارع شياطين الجن إلا بامتلاك القانون المادي المحسوس الذي يدمر الجن. 
للمقارنة وحتى يسهل المعنى: فإِنْ الذي لا يعرف صلاة الاستسقاء أو لا يؤمن بهاء ليس أمامه 
إلاأن يحفر الآبار للحصول على الماء أويموت عطشا إِنْ لم يهطل المطر. 
بنفس المنطق فإنَ الذي لم يصل بعد إلى مستوىئ عقليٌ يسمح له بإدراك المفاهيم الروحيتّ 
اللجردة ليستعيذ باللّه من الجن, ليس أمامه إلا أن يحارب الشيطان محارية جسدية أو يكون 
ضحي له. شبعان الجن ميخلوق من عار من كان ولا توجد داخل نطاق الأرض أي وسيلة لحرقه, 
ولكن الله تعالى عندما خلق الكون كاملا ومن بينه الجن. جعل في بعض مخلوقاته 
خاصيٌ تدمير الجن. هذه المخلوقات عبارة عن كواكب وشهب في السماء. من خصائص 
صخورها رجم الشياطين كما في الآيات السابقة, والشياطين في هذه الآيرّ هم شياطين الجن 
إذ إن الله يتعامل مع شياطين الإنس والجن كل حَسْبّ طبيعته. 
فإذا رجعنا إلى آيات الجن السابقدّ فسنجد أن هناك في السماء الدنيا كواكب تتصف 
باحمرار لونها. سواء كان نتيجدّ ضوئها أم احمرار صخورها. وقد يكون حوكب لمريخ 
الأحمر أحدهاء واللّه أعلم. صخور هذه الحواكب لها خاصيدّ تدمير العدو الجديد للإنسان؛ 
وهو شيطان الجن كما ذكر الله صراحة في القرآن 
وعليه. فإننا نظنُواللّه أعلم. أنه عندما هبطت مجموعة آدم من جننّ عرفات إلى أرض المزد لفة, 
أنزّل الله إليهم صخوراً من تلك الكواكب في شكل شهب. كما أنزل إليهم كلماته من 
قبل؛ لتطرح في شكل جبلين متقابلين تعبيرا عن عبادتهم الجسديدّ واستغفارهم عن المحصييٌ 
الأولى. بعد هبوط الإنسان الأول من عرفات إلى المزدلفة, هداه الله إلى كيفيةّ استعمال هذه 
الحجارة أو الحصى في رجم الشيطان, الذي كان يعد جنده لاعتراض مسيرة الخليفة؛ لأنَّ هذا 
الخليفنّ ما كان قادرا بعد على التعامل مع الجن إلا بالوسيلة الماديةّ فقط. 
المكانُ الذي أنزلت فيه هذه الحجارة من السماء حرمه الله من الاندثان مشعلة يكرا خراماً 
وعلامتّ من العلامات الماديقّ المرئييّ لوجود الله و لقدرته المطلقت, وربطه بقصتنّ خلق الإنسان 
وتطوره. ونظنٌ أننا لوقمنا بتحليل حجارة وادي المزد لفت ريّما لوجدنا آينّ من آيات الله تعالى 
بيكنيٌ متمثليٌ في حجارة من خارج إطار الأرض, لها طاقات مختلفة عن الطاقات الكامنة في 
صخور الأرض. من هنا يمكن أن نفترض أن الحكمة من مبيت الحجيج بوادي المزد لف وجمع 
الجمرات منه وليس من غيره, إنما هي تطبيق عملي لما فعله آباؤنا حينما هبطوا من جنر المأوى 
أول مرة قبل مواجهتهم للشيطان في الأرض في منى. ومن هنا نظن أن حجارة المشعر الحرام 
مقصودة لذاتها وليست مجرد رمز وهمي لرجم الشيطان وأنها حجارة أصلها من خارج الأرض. 
وأنها من رجوم الشياطين التي وصفها الله تعالى. في القرآن. ونظن أنه من واجب المسلمين في 
هذا الزمن أن يبحثوا في حقيقَةّ حجارة المشعر الحرام؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله بالتدبرفي 
أمرها وإبرازها كاير للناس أجمعين. علماً بأنَ هذه السندّ في جمع الحجارة من المزدلفة باقيد 
إلى يوم القيامت, واللّه أعلم. 
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ولأن الأحداث القادمدّ في رحلة آباء الإنسانيد تتطلب وضع الحدث في موضعه الصحيح بين 
محوري الزمان والملكان ؛ نحتاج لأن نفهم كيف يعمل العقل البشري ومن ثم كيف نعقل 


م لآتينَهُم من بين الديههة | ١‏ 

من أهم الإختبارات التى يجريها الطبيب للتاحكد من سلامة3 العقل هو اللححشف على مقدرة 
المريض على وضع الأحداث فى موضعها السليم بين محورى الزمان والمكان . فإذا سالنا أحدهم 
عن معالم مدينة القاهرة فبل مائتّ عام فذكر لنا ” برج ايفل ” فهو مختل فى المحور المحكانى لأن 
البرج كان موجودا فى ذلك الزمان لكنه كان فى باريس .أما لوذكرالمريض” مترو الأنفاق“ 
فخلله فى المحور الزمانى لأن مترو الأنفاق شيد حديثا في زمن السادات. 

تدبر قصص القران يتطلب حذرا كبيرا فى وضع الأحداث فى مواضعها الزمانية والملكانيتّ 
الصحيحة وإلا فلن نعقلها بل سنتوهم تاويلا للقصص لايرتبط بالواقع والسياق الذى وردت 
هيك . 

لوطبقنا هذا المنطق البسيط على قصدّآدم وإبليس سنخرج بنتائج تؤكد ماذهبنا إليه من أن 
آدم كان إسم عنصر أطلق على مجموعةّ وليس فردا واحدا . 


لبر فده الايات من سورة ة الأعراف: 

[وَلَقَدْ خَلقَنَاكُمَ ثُمْ صَوَرْنَاكُمْ ثُمْ قلنا للملائكة اسْجْدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لم 

يكن مِنَ الساجِدِينَ )1١(‏ قَالَ ما مَنْعَكَ ألا تَسْجْدَ إذ اتوك قال أنا خَيْرْ منهُ خلقتي من نار 

وَخَلِقَتَهُ مِنْ طِين (19) قال فافبط مِنْها فمَايَكونْ لك أن تَتكبَر فيها فاخرخ إنك مِنَ الصَاغْرِينَ 

0 قال أنظزني ي إلى يَْم يُبْعْثُونَ (15) قال إِنْك مِنَ المنظرينَ (10) قال فبمَا أغْوَيْتني لأقغدَنَ لهم 

صراطك المسْتقيم (01 ثُمُ لآتِيَنْهُمْ من بَيْن أَيْدِيهمْ وَمِنْ نْ خَلِفهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنَ شمائلهم ولا 
تجِدُ أَكَدْرَهُمْ شاكرين (17) قال اخْرَج مِنْهَا مَدْهُومًا مَدْحُورًا لمن تبغك مِنْهُمْ لأنلآن جَهَنْمَ نكم 

أَجْمَعِينَ (34! ”الأعراف “14-1١‏ 

اول حركة عقلية3 يجب ان يقوم بها الخيال هنا هى إزالدٌ كل التاريخ البشرى من الوجود حتى 

نصل الى ذلك ”الزمان“ موضوع الحدث. 

سياق الايات عبارة عن حوار بين ثلاث انفس: ”اللّه ” .إبليس ” و” آدم“ . إسم الله لم يذدكر 

لكنه مفهوم من السياق, ولما كان اللّه تعالى لايحده زمان ولامكان فلابد أن نعقل قول 

إبيليس ووصف آدم فى الزمان والملكان المحددين فقط . 

الملاحظ أنه فى بدايجّ القصحٌّ الإشارة ل [..اسْجُدُوا لَأَدَم..] و [..أنَا خَيْرْ مِنَهُ..! قد وردت بصيغت 

المفرد كما فى إبليس و آدم .ومن المعلوم أن إبليس المفرد هو الذى تمرد وليس عموم الجن لأن 

فيهم المؤمن وفيهم الكافر إلى اليوم .ايضا فإن القرءان قد أشار إلى ”جنود إبليس ” فى قوله : 

[-وَجَْنُودُْ إنليس أَجْمَعُونَ..] ”الشعراء 80“ 

وإلي ذريته فى: 

[..أْفْتَتَخْذُونَهُ وَذْريتَهُ كُ أَوْلِيَاءَ من وني وَهُمْ لكم عَدُوُ بس للظَالمينَ بَدَلا.! *الكيف :5“ 

نكن فى تلك اللحكة وذلك المكان كان المتمرد فردا واحدا من الجن هو إبليس . 

أيضا نلاحظ أن إبليس الفرد هو الذى طلب البقاء إلى يوم الدين وأن الله - سبحانه وتعالى - 

أجاب طلبه؛ وهذا يعنى أن إبليس وحده هو المنظر إلى يوم الدين. لكن جنود إبليس من الجن 


 ١6ا/-‎ 


والإنس يولدون ويموتون على مر العصور فى تغير مستمر وهو يسخرهم لإغواء الإنسان. 
لوافترضنا أن المعنى بالسجود كان فردا واحدا فإن الحديث كان يفترض أن يجرى كله 
مجرى المفرد خاصة وأن إبليس قارن بين خلقه وخلق ادم بصيغدة المفرد. لكن السياق تحول 
فجاة لصيغرّ جمع بعد أن ضمن إبليس أنه باق إلى يوم يبعثون . 

هنا نحتاج لإعمال العقل وقدرمن الحكمة لفهم الفرق بين صيغتّ”الجمع“ و”المفرد“ فى ذات 
الحدث من حيث الزمان والملكان . 

المعلوم أن إبليس لايعلم الغيب وهذا يعنى أنه كان يتحدث عن آدم الذى أمامه. فإن كان آدم 
حينها خَلقٌ غير مسبوق خُلِقَ لتؤومن كتلةّ طين ونفخ الله فيها روح الحياة كما نتوهم, فإن 
إبليس حينها ما كانت لديه مرجعيدّ فكريةّ من سابق تجريةٌ تجعله يعلم ان هذا الآدمذكر 
وليس أنثي. لان الانثي لم تخلق من ضلعه بعد حين الحدث, ولا يمكن تعريف الذكر إلا في 
وجود الأنثي. 

وفى غياب علم إبليس عن زوج آدم التى لم تخلق بعد . ماكان له أن يعلم - أيضا - ماسيؤل 
إليه مصير هذا المخلوق غير المسبوق فى مستقبل الأيام من خلق زوجه وتناسلهما وإنتشار 
ذريتهما فى الأرض 

بعد أن ضمن إبليس - وليس كل الجن - البقاء ليوم يبعثون عاد ليتحدث عن هذا ال ”آدم“ 
لكن بصيغةّ الجمع هنا من المحال أن تكون ناتجدّ عن علم بالغيب؛ ومن المحال أن تكون 
تاتجة عن مرجهية فكرية سايقة : إلا إذاكان ذاك ال "أذة" المعنى ليس إله ختضيرا معلوما 
لإبليس تواجد فى الأرض وتناسل ذكرانا وإناثا فى حالةّ دنيا قبل أن يطوره الله لإنسان عاقل 
ونجكربه والخالاقة التى أخطبيت ابلس . 

مايؤكد جهل إبليس بالغيب - الشيئ الذى لايحتاج لدليل أصلا - أنه حينما كشف عن 
عزمه إضلال هذا ال”آدم“ لم يقل : سادفعهم لشرب الخمر وقتل النفس والسرقة وأكل مال 
اليتيم وظلم الجار والنميمة وعقوق الوالدين ووو. بمعنى أنه لم يصف دفعه لمحرمات ماكان 
له أن يعلمها إذ انه لا يعلم بعد كيف سيشرع الله له الحلال والحرام. إذا لم يكن فى مقدرة 
إبليس أن يعبر عن عداوته لهذا ال”آدم“ قبل التشريع إلا بافكار عام كما فى الآيدّ التي 
تفصح عن نيته الخبيثة وليس عن علمه بما سيفعل بالتحديد. ومن ثم نلاحظ أن وضع الحدث 
فى موضعه الصحيح يفسر لنا الكثير من الغموض اللغوى ”الزمانى ” فى السياق . 

إذا إبليس عزم فقَط حينها على“ إبعادهم ” عن الصراط المستقيم وأن يبعدهم عن شكر الله 
وأنيكون حولهم ومعهم فى كل مكان لتحقيق تلك الأهداف. لكن كان عليه أن ينتظر 
تشريع الله اولا فإن أمرآدم أنيمشى يمينا دفعه يسارا وإن أمره بالوقوف أغراه بالجلوس وهكذا 
...لكنه ماكان له أن يسبق الله تعالى بتعريف الصراط المستقيم . 

قلنا فيما سبق أن لفظ ”آدم” يعنى الملائم الموافق للتغيير وقلنا أنه فى سياق الآيات فإن اللفظ 
يرمزلمجموعد من البشر تطورت حتى أصبحت ملائمة لأن يمنحها الله العقل ففعل منَّدّ وهب 
منه تعالى. 

من هنا يمكننا أن نفهم أن الحديث المفرد عن ” آدم ” كان يقابل الحديث المفرد عن الجن 
متمثلا فى لط ال |.-أنَا خَيْرْ منه خلقَتني من نَارِوَخَلقَتَهُ من طين..]. 

فهو هنا لابعت كفيس الغردة شقظط وإئما يعنى أن كل الجن قد خلقوا من نار والنار أرقى من 
الطين. 

هذه المقارنة المفردة تشابه المقارنة المفردة فى قولالله تعالى: 
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اخلق الانضاة هخ سنتضالكالفخان: ا فغلق الجان من تارصين ناوا "#نه|الرحمة: 
لمااكانت هذه حقيقة قرآنية ومنطقية بمعنى - أن إبليس كان من الجن - فإنه رأى أن الجن 
الذين خلقوا من نار أرقى من الإنس الذين خلقوا من طين. من هنا يمكننا أن نرى بكل بساطة 
أن المقارنة المفردة كانت بين عنصرين وليس فردين : 
عنصر الإنس يرمز إليه”آدم“. 
عنصر الجن يرمز إليه ”إبليس". 
لا بد أن ننوه إلى أن إبليس - وإن تحدث متكبرا لأن النار أرقى من الطين - إلا أنه لم يكن 
مفوضا للحديث باسم الجن: [. .إلا إنليس كان مِنَ الجن. ٠‏ لذلك جاء ذكره منفصلا عن الجن 
فى آيجّ أخرى عدا يي أن ال "آدم؛ ' كان عنصرا مقابلا للجن وليس بالضرورة رجلا واحدا . 
إذن المقارني كانت بين عنصر» الإنس“» وعنصر”الجن“ لذلك كان اللفظ المفرد عندما كان 
الحديث عن أصل الخلق .... فلما ضمن إبليس البقاء إلى يوم القيامد أفصح عن نيته فى إضلال 
خصمه. ولأن خصمه المعنى فى تلك اللحظرّ كان مجموعة أفراد تمثل عنصرا متجانسا وليس 
فردا واحدا تحول السياق إلى صيغرّ الجمع . 

[......قال فبمَا أَعْوَيْتَئي لأقعْدَنَ لهم صراطك المستقيم (07 ثُمُ لآتِيَنَهُمْ من بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
خَلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهم وَعَنْ شمائلهم وَلا تَحِدُ أَحَنْرَهُم شاحرينَ 111 

.هذا يعنى أن من كان يقف أمام إبليس حينها ويسمى ” آدم“ كانوا مجموعدّ من الخلق 
تحمل صفق واحدة هى أنهم خلقوا من طين , لذلك أشار إليهم بلفظ الفرد من هذه الزاويةّ مقارنا 
عنصر الجن بعنصرالإنس هناك. 
لكن لما افصح عن حقده فقد تحدث عن كل المجموعة3 التى كانت تقف أمامه وهذا يعنى 
-أيضا - أن إبليس ماكان يتحدث لاعن أبى لهب ولا عن بوش ولا شارون من ذريدّ آدم التى لم 
ولقد قمنا بحساب عدد تلك المجموعنّ بفضل السر الذى أودعه اللّه فى آذان الأنعام لنجدهم 
ستدّ عشرذكرا وستدّ عشر أنثى كما سنناقش ذلك فى الباب الحادى عشر. 


تطور ألفاظ الخطاب في القران: 

قبل أن ننظرفي آيات القرآن التي تصف أول فوج من البشرحينما دَلَف في هذا الوادي منذ آلاف 
السنين. لابْدٌ لنا أن نرتب ألفاظ الخطاب التي استعملها القرآن إلى الآن في الإشارة إلى الإنسان في 
مراحل التطور المختلفتّ, منذ ذَخَلق البشر إلى هبوط خليفة اللّه إلى هذا الوادي؛ لأنّ هذه الألفاظ 
ترتب مراحل التطور بصورة بليغخ: 
أولا عند بدء الخلق وصف الله المخلوق الجديد بالبشرمن غير تحديد ذكر أو أنثى: 
[إِذ قال رَبك للملائكة إني خَالِقٌ بَشْرَا مِنْ طين ) ”لاسورة ص.. 
ثانيا - في بدا التطور وصفه اللّه بالإنسان وهذا يعني الذكرو الأنثى أيضا: 
[الْذِي أخْسَنَ كل شَيْء خلحة ويد خلق الإنْسَان من طِينَ] ” 7 السجدة». 
ثالث - قبل التطوير لإنسان عاقل وصف الله أسلافتا بلفخل “خلقتاكهإشارة إلى أضل 
الانسانية: 
إ[وَلَْقَنْ خَلفْنَاكُم ثم صَوْؤْنَاكمَ ...1 * 1١‏ الأعرافة: 
رابعا- بعد التطور مباشرة ظهر اسم الجنس الملائم للخلافة وهو رآدم ) الذي يشير إلى الدكرو 
الأنثى أيضا: 
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[وَعَلْمَ آَدَمَ الأسْمَاءً كُلَهًا ثمُ عَرْضْهُمْ عَلَى اللائكة فَقَالَ أنبئوني باسْمَاءِ هَولاءِ إن كلتم 
صَادقِينَ] 5١”‏ البقرة». 

خامساً ‏ في أول خطاب مباشرمن الله -تعالى. للخليفة أبان لنا مباشرة وجود الذكر و الأنثى؛ 
لينبهتا إلى أن دم هذا ليس إلا الفصيل من البشر الذي تطور إلى إنسان عاقل, تتكرانا وإناثا: 

[ وَقلنَا يَا آدَمْ اسكن أنت وَزؤْجك الجنّدَ وكلا مِنها رَغَذَا حَنِ 2 حَيْتُ شنْنّمَا ولا تَقُرَبَا هذه الشَّجَرَة 
فتكونا مِنَ الظالمينَ! ”70البقرة». 

سادسا ‏ في وصف المعصيدّ تمت الإشارة إلى جمع السوءات لتدل على جمهرة من البشر: 
[قدَلاهُمَا بغزور فلمًا ذاقا الشجَرّة بَدَتَ لهمَا سَوْآتَهُمَا وَطفقًا يخْصمَان عَليْهمَا من وَرَقَ 
الجنت ”؟ الأعراف“. 

وأيظياً ظهر لفظ الجمع في عدد أنفس الذين تابوا: 

إقَالا رَيَنَا ظلمنا أَنفْسَنا وَإنَ لم تغفرلنا وتزخهنا لتَكونن عن نّ الخاسرين] ”37 الأعراف“. 
مانها: : بعد التويبيٌ ظهر في السياق القرآني واو الجماعة بصورة جليَتَ. إشارة إلى ظهور أول 
مجتمع إنساني عاقل ومكلف: 

إقلنَا أفبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فإمًا يَاتِيَنْكمْ مني هذى فَمَن تبغ هذاي فلا خَوْفُ عَلَيْهُمْ ولا هم 
يَحْرْنُونَ 1 ”58 البقرة». 

وهنا بعد أن وصل الفوج الأول من الإنسانية إلى وادي المزد لفدّ ظهر لفظ”الناس“ فجأة؛ ليشير إلى 
بدء وجود الإنسانيتّ على الأرض في وقفدّ عيد الإنسانية الأول. 


ظهورالنساس: 

أول استعمال للفظ ”الناس“ كان في وصف موقع المشعر الحرام من تاريخ الإنسانية وأهميته 
بوصفه علامةّ من علامات وجود الله المحفوظة من الاندثار... وهذه المعاني تضفي على هذه 
الآييّ عمقا مدهشأ جد ا: 
لئس عَليْكم جناخ أن تَبْتَغُوا فضلا من رَبْكم فَإِذَا أفْضْتّم مِنْ غرفاتٍ فاذكزوا الله عند 
المشغر الحرام وَاذْكروهُ كما هَدَاكمْ ون كَنْتْمْ من قبله لمنَ الضالين 016 3 ثم أفيضوا مِنْ 

خَيْتُ أفاض الناس وَاسْتَعْفِروا الله إن الله غفوز رَحِيمْ (199) فإذا قصْيتم اسك فاذْكروا 

اللّه د كذكركم آبَاءَكم أؤ أشَّدَ ذكرًا فَمِنَ النّاس مَنْ يُقول دَيَنَا آتنا في الدّنِيَا وَمَا له في 
الآخرّة مِنْ خلاق) ٠٠-7‏ البقرة». 
ناس: من نوس وتعني التذبذب و الاضطراب و قد سمي أبو نواس بهذا الاسم لأنه كان يلبس 
عمامد فيها ذؤابتان تنوسان. و“ناس“ الشيء أي تذيذب, والناس تعني المتذبذبين أو المضطربين. 

نلاحظ هنا أنَّ الله تعالى قد ربط ذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضةّ من عرفات بهدايته 
للإنسان بعد ضلاله؛ ونلاحظ أيضاً ربط المشعر الحرام بأمور غريبة, ما كانت تتضح لنا لولا 
افتراضنا أن مناسك الحج ما هي إلا تطبيق عملي لخطوات الإنسان الأول. فهو أولاً يامرنا أن 
نفيض من حيث أفاض الناس, غلمانان هذا الطاب موخة نكل الإنسانية بمافيهم وسو الله 
وليس جيلا بعينه. فمن يا ترى هم أولئك الناس الذين أفاضوا من قبلنا في حالنّ من التذيذب 
والاضطراب. ونحن إنما نتبع خطواتهم في الإفاضة؟ ثم إِنَ الله هنا يأمرنا بعد قضاء المناسك, 
أن نذكره كما نذكرآباءعنا أوأشد ذكرا. هذا التعبير فريد من نوعه في القرآن . وجاء في 
موقع مثير للدهشة, إذ إن المعروف إن الحاج أصلا ما تكبد مشاق السفر, وما أحرم أياما وأسابيع 
وامتنع عن الاستحمام والطيب والحلاقدٌّ وقص الأظافر ونتف الإبطين وحرم الجماع ” الشجرة 
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الممنوعة“ إلا طاعد لله فهو إذن في حال ذكردائم لله بكل هذه الأفعال فكيف يطلب 
الله تعالى من السميج وهم فى حالتهم قلك أن يذكروا اللشك :كيه آبائمه أو أشذذكرا 
هل يكون المقصود هنا هم آباء الإنسانية وليس آباء الحجيج؟! 

حتى نستوعب المعاني العميقة لهذا الأمر الغريب. يستحسن أن نسترجع حالة الحجيج 
الجسدية والنفسية والروحية, وهم في المزدلفرّ بعد أن هبطوا من عرفات لعلها تلقي ظلالا على 
هذا المعنى الغامض. فعندما يصل الحجيح إلى المزدلف يكونون قد مروا بهذه الخطوات من 
الحج: 
.١‏ فهم أولا قد أحرموا قبل أسبوع أو أسبوعين على الأقل من لحظدّ وصولهم إلى المزدلفة, وذلك 
يعني أن الواحد منهم لم يستحمٌ أو يتطيب أو يحلق أو ينتف الإبطين أو يقلم أظافره طوال هذه 
المدة, ولم يحدث ث جماع بين الأزواج. 

؟.ناموا ليلد على الأقل على وض ميتى: وهي الليليٌ السابقة لعرفات؛ مما يزيدهم إرهاقاً على 
إرهاقهم واتساخا على اتساخهم, وتدنيا في مظهرهم وملبسهم ورائحتهم على ما كانوا عليه. 
؟. الوصول إلى عرفات يتطلب المشي مسافنّ بضعة أميال من ”منى“» بعد ليلد يجد الكثيرون 
أن النوم فيها مستحيل من كثرة الزحام والحركة وصلابة الأرض, إِنْ لم يكن برد الصحراء 
ليلا قد أصابهم بالسعال. ‏ - 

5. الوقوف بعرفرّ تجربنّ شاقرّ جدا؛ لأنّه فقط وقوف أو جلوس على الأرض طوال اليوم من غير ظل, 
في زحام رهيب وعرق وغبار وأنفاس تختلط وأجساد تتعاصر. وكلهم قلق من أن يفسد حجهم 
بعد كل هذا الجهد لأيّ سبب من الأسباب, أو لا يقبل الله استغفارهم قبل أن يسجي الليل 
فيضيع جهدهم هباءً منثورا. هذا الصراع والجهد النفسي لا يعرفه إلا من وقف بعرفت. 

د. الحجيج تلهج ألسنتهم بالدعاء والبكاء طوال اليوم . حتى تجف حلوقهم في انتظار تلك 
اللحظدّ الحاسمة, التي يستشعرون فيها نزول الله إلى السماء الدنيا بعد مغيب الشمس.ء لقبول 
الدعوات وغفران الذنوب, وهي لحظةّ رهيبة تهز الوجدان وتهد الأبدان المهدودة أصلا. 

1.يعد أن سجى الليل دلف الحجيج المنهك في رحلد منهكة أخرى لمسافدّ ميل ونصف في غبار 
وزحام لاايمكن أن يوصف, مشيا على أرض رملية أوصخرية إلى أن يصلوا إلى وادي المزدلفة, 
وقد أخذ الإعياء منهم كل ماخذ, وبدأ معظمهم في السعال من الغبار وتبادل الأنفاس والتعاصر 
في عصر عرقات. 

'. في المزدلفيٌ جمع هؤلاء الحجيج إحدى وعشرين حصاة لكل منهم, ؛ فامتللات أظافرهم و 
شعورهم الطويلة بالتراب والطين, وبعدها يبحث كل منهم عن متر مربع على أرض الوادي 
القاحل وكل أملهم أن يستطيعوا النوم ولو ساعة استعدادا ليوم عصيب آخر بعد طلوع شمس 
الغد. 

8.النوم في المزدلفة يختلط بمشاعرمختلفة, إذ إن احتمالات اموت في رمي الجمرات غدأ أضبحت 
من الأمور التي تشغل بال كل حاج منهك متعب في تلك الليلدّ. وهي مشاع زلا تترك للإنسان 
مجالا إلاأن يكون ذاكرا لله بكل ما يستطيع من مقدرة؛ لأنه قد ايكون في هذه الدنيا 
ليلد أخرى. 

اطي الللاساريم اقيض الحج يعلمون ان في تلك الليلد تحدث عجائب في سلوك 
الحجيج لا يمكن تصورها. فالإعياء والإرهاق الذي أخذ منهم كل ماخذ يجعل الكثيرين 
يسقطون على الارض نياما من غير النظر لمن حولهم في زحام الصحراء. فتنكشف عورات 
الكثيرين من الرجال الذين يسقط عنهم الإزار أثناء النوم علما بان الغطاء ممنوع. وهنا لا يهتم 
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احد ذكركان ام انثي بمظاهر التعري تلك و التي تتنافي تماما مع السلوك الإسلامي المعروف. 

إن الحجيج في تلك اللحظات الرهيبة يشبه أكثرهم أهل الكهف, لواطلعت عليهم لوليت 
منهم فرارا وكلكت منهم وعبا لما أصبح من حالهم وهيئتهم .....ولكن... 
في تلك اللحظات التي يعجزالقلم عن وصفها. حيث يكون الإنسان أقربّ ما يكون إلى اللّه من 
كل أيام حياته وأبعد ما يكون عن الدنيا وأهله وأهلها. يطلب اللّه من الحجيج أن يذكروه 
كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. ما أغربّ الطلبّ في هذا الموقع الجغرافي, الذي لا يتكرر في 
حياة الإنسان إلا إذا كرر الحج ... ما أعظم الطالبَ وما أغرب المطلوب! فالآي هنا تفترض أن 
الحجيج لااشيءَ يشغل بالهم غيز ذ كر الآباء في هذه اللحظة التي ينسى الحاجٌ فيها حتى نفسه. 
بله أن يذكر أهله وذويه في السودان أو مصر أو اليمن أو السويد أو لبنان, أوالمغرب أو ليبيا أو 
فلسطين أو في الصين, أو الهند أو أندونيسيا أوفي روسيا أو أي من بلدان العالم الشاسع. 

الطلب هنا يوحي بن الحاج في تلك اللحظات لا هم له إلااذكر الآباء. وهو افتراض غريب 
وغامض؛ لأنْ آخرما يفكر فيه الحاج في تلك اللحظات, وفي ذلك الإعياء وفي تلك الهِيئْدّ. هو 
الآباء. اللهم إلا إذا كان هؤلاء الآباء ليسوا أباءنا الذين تركناهم في بيوتهم ينعمون بليلىّ 
هادئة, وانما الآباء الذين تقمصنا هيئاتهم وشخصياتهم ومظاهرهم. وحتى طول شعورهم 
وأظافرهم , وما لبسنا شيئا يستر عوراتنا إلا هذا الإحرام الذي يشبه أوراق الجندّ التي لبسوهاء 
فينزلق ونرفعه ” طفق“ وقد اتسخ بالطين والغبار والعرق حتى اختلط فيه اللونان الأبيض 
والأسود ”"كالخصيف». إنذكرنا لآبائنا هنا ليس ذكرا باللسان كما نظن؛ وإنما هو لسان 
حالنا وتقمصنا لهيئاتهم تماماً كما أفاضوا أول مرة هناء وَإنْ ذكرنا لهم يتمُ في يقظتنا 
ومنامنا حتى عندما يرفع القلمُ عنا...إنْ آباءنا هم عين الناس الذين أفاضوا من قبل؛ وما نفعله 
الآنّ هنا ليس إلا أننا نمشي على خطى الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والتسليم الذي مشى 
على خُطى آباء الإنسانية الذين أفاضوا من هنا في غابر الزمن في طريقهم من جندّ عرفات إلى 
بيتهم الأول. 

نحن لم نجد موقها آخرفي القرآن غير هذا الموقع, قدّم الله فيه ذكر الإنسان لشيء آخر على 
ذكره إلا هنا وهو ذكر الآباء, علما بن الظرف النفسي والجسدي والروحي -أصلا ‏ يُنسي 
الإنسان نفسه فضلا عن ذويه. إن هذه الآيدّ خطيرة جدا في الربط بين مسيرة الآباء الأولى في 
هذا الوادي ومناسك الحج. 

إن الصورة التي يرسمها السياق القرآنيُ مقارندٌ بحال الحجيج عند المشعر الحرام, لاا تترك لنا 
مجالا للشك في أن الرحلد كلها ما قصد منها إلا تمثيل تشخيضي (أكرعملي)؛ ليذكرنا 
بحال الآباء الأوائل» وهم مجموعتة آدم, لما هبطوا من الجندّ في طريقهم إلى مكان لا يعرفون 
عنه الكثير, ولا يدرون ماذا تخبئ لهم الأيام القادمتّ في ذلك العالم الجديد عليهم. كل 
الذي عرفوه حينها أن الله أنزل لهم حجارة من شأنها أقدمر شيطان الحن الذي يُعَدُ لهم ”مقلبا“ 
آخركما تسبب لهم في هذه المعاناة من قبل. ولا ننسى بطبيعة الحالء إذا قبلنا هذا التفسير 
المنطقي والواقعي للآيدّ أنها أيضا تتحدث عن آبائنا بلفظ الجمع وليس ”أبوينا“؛ وما ذلك إلا 
لأنَ التمييزبين الذكران والإناث بلفظ المثْنّى الذي كان سمدّ من سمات الآيات التي وصفت 
أحداث الجندّ, أصبح لا ضرورة له بعد أن اتضحت الرؤياء وفهمنا ما دار في الجن من معصيتّ 
الشجرة أو المداخليّ بين الذكران والإناث. من الآن فصاعدا سيمشي الحجيخ على خطى آباء 
الإنسانية, ويتقمصون هيئتهم و ملبسهم., وحينها فقط نفهم لماذا يطلب اللّه منا أن نذكره 
كما تذأكرعم أو اشذذكرا إن استطعنا. 
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إذا نظرنا إلى تقديم الله ذحر الآباء على ذكره في هذا القع الوحيد في القرآن. فسيتأكدُ 
لنا أن المقصود هم آباء الإنسانيةّ وليس آباء الحجيج. فالمعروف أن الإنسان يرفع عنه القلمُ في 
ثللاث حالات: : الطفل حتى يبلغ الحلم, والنائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يبرأ . فإذا افترضنا 
أن الحاج يستيقظ عشرين ساعدنّ فهو يذكر الله طوال استيقاظه ولكن يرفع عنه القلم 
أربع ساعات وقت نومه. فإذا كان الحاج قد تقمص شخصية آباء الإنسانية ومظهرهم وحالتهم 
طوال أيام إحرامه؛ فإنه بذلك يكون ذاكرا لله عشرين ساعد هي مجموع ساعات استيقاظه؛ 
ولكنّ لسان حاله يظل ذاكر آباءًه تمثيلا وتشخيصا) حتى في منامه طوال الساعات الأربعتّ 
والعشرين. هكذا فقط يكون ذكر الآباء أشد من ذكر اللّه. وهكذا فقط يمكننا 
أن نفهم لماذا قدم الله - تعالى ذكر الآباء على ذكره في هذا الموقع الفريد في حياة المسلم 
وعقيدته. إِنّ هذه الآيجّ تدل بكل وضوح أن الحجٌ ليس إلا قراءة في مذكرات آباء الإنسانية. 
الليم إناتبالك أن قينا أن تذكرك اش ذنكر | متيف ولكتذا سعاذتك أنتمصي الآن صلن 
خطى الحبيب الذي مشى على خطاهم لنكمل بحثنا هذا... 

جَْمَعَ آدم (الذحروز والإناث) الحصى من وادي المزدلفة عند المشعر الحرام, وأغلب الظن أنه 
كان جمرات من حجارة الشهب والكواكب الحمراء, أنزلت لغرض رجم الشيطان الذي كان 
ينتظرهم هو وجنوده غدا في منى؛ وهو اليوم الذي سيظهر الإنسان فيه نهارا لأول مرة على 
الأرض وأصبح يُعرف بعيد الأطحن أوضيد البروز. 

نلاحظ هنا أنه مع أول خطوة تاليندّ نخطوها مع الإنسان الأول من المشعر الحرام في اتجاه 

مركز الكون عند البيت العتيق, مرورا بمنىئ لرمي الشيطان كما رماه آباؤناء نلاحظ أن 
المشاهد بدأت تتداخل في السياق القرآني. وتختلط لغنّ الغراب بلغنّ الهدهد. فالأنعام ستيدأ 
في الجري بين أقدام الحجيج. والأنعام تذبح غدا في مشارق الأرض ومغاربها. .. ثم إن مراسم الحج 
تحكي قصّّ إبراهيم عليه السلام , والذي كان قد أمر بعد آلاف السنين من عهد آدمَ, بان 
ياتي باأميرة كل الأزمان هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غيرذي زرع عند البيت الحرام ويعدها 
أمره الله تعالى- أن يرفع القواعد من البيت, وأن يؤذن في الناس بالحج؛ ليكون إيذانا بمواصلت 
الإنسانية مسيرتها على خطى الآباء في ذات المكان والزمان من كل عام. 

ولكي نربط بين خطى الإنسان الأول ومناسك الحج؛ نحتاج أن ندرس قصد إبراهيم وحجدّ 
الوداع؛ حتى تتضح لنا الرؤيا وتكتمل المشاهد, ونسبر غور ما خفي علينا من آثار الإنسان 
الأول ومذكراته. ونكتشف أسرارا مذهلدّ عن تفاصيل خلق الإنسان وتطوره التي تجعل من 
القرآن مدعاة للفخر. وتضع على عاتق المسلمين مسؤولية أكبر في أن ينشروا هذا العلم بين 
الناس, ويرفعوا بكل فخر آذان الأنعام. ونودُ هنا أن نذكر أن إبراهيم ‏ عليه السلام.-. كان 
متككهرا وباسفاء وقد تساءل كثيرا عن أسرار الكون والخلق والخالق؛ فابتلاه الله بكلمات 
كما تلقى آدمُ من ربه كلمات, فاتمُهْن؛ فاستحق بذلك أن يكون للناس إماما: 
[وإذ انتلى إِبْرَاهِيم رَيْهُ بكلمات فَانَمهُنٌ قال إنَي جَاعلْكَ للنّاس إِمَامَا قال وَمن ذَرَيّتي قال لا 
يَنَالعَهْدِي الظالمين! ”5؟1 البقرة». 

ولأنّ قصن إبراهيم مع البيت العتيق كانت احتشافاً لتاريخ الإنسانيي, فسندرسها في بابين 
متفصضلينء هماة ”ملت إبراهية» و "المقابة» # كا فيها من غتجائب نظن أنها لو نشيرت على الثاس 
لتغيّرَ مسازالبشريدّ جمعاء. ولكن قبل أن ندخل في تلك القصدّ يجب أن نلقيّ بعض الأضواء 
على عيد البروز أو الأضحى الذي انتصف ليله ونحن هنا في المزدلفة, إذ أن الليل سابق النهارفي 
الإسلام, وليل العيد تبدأ فورغروب شمس عرفات. 
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عيد الأضحى: 

نعود إلى مجموعة آدم أو آبائنا كما أصبح السياق القرآني يسميهم. الذين كانوا قد 
كلفوا بجمع الحصى التي أنزلت إليهم من الكواكب الحمراء والشهب في المزد لفت عند المشعر 
اله داجيا الشيطان غدا. ومدق لنانو تسن تقدير كلك الخطي أن اللدقد قاد أياكا إلى 
موقع لم يكن معلوما لديهم, حر ب ع كوي زيرت يريا اي 
العالم الجديد عليهم:, ويكون بداينّ تمدن لهم على الأرض 

الطريق إلى البيت العتيق من المزدلفةٌ يمربوادي منى الذي جم فيه الشيطان أول مرة, وجعل 
الله رجمه بذات الحجارة المنزلد عند المشعر الحرام سُنْدَ ماضيةٌّ إلى يوم القياميّ. وسنرى في باب 
”الحج“ يعد أن ندرس قصدّ إبراهيم لماذا كان اللقاء الأول للشيطان مع الإنسان المكلف في 
الأرض في ”منى». إذ إِنْه في ”منى» تم الخلقٌ والنفخ و سجود الملائكة ونزول الأنعام, ومن ثم 
تكبر إبليس الذي يُرجِم إلى يوم القيامدّ في ذات الموقع الذي افترى على اللّه فيه. 

عيد الأضحى له وجهان من أوجه العبادة: فالذين يحجون البيت عليهم أن يقوموا برجم 
الشيطان في صبيحة العيد بالجمرات التي جمعوها من المشعر الحرام كما هو معروف, أمَا 
الذين لا يحجون فعليهم ذبح الأضاحي تأسيا بإبراهيم وبالنبي محمد عليهم صلوات من ربهم 
ورحمت لما اكتملت قصٌّ الحج وأفريدووكنا من أركان الإسلام إلى يوم القيامت. فإن كان 
رجم الشيطان ليس إلا تأسيا بخطى آبائنا الأوائل» فهل ذبخ الأنعام في ذات اللحظة تاس فقط 
بإبراهيم حينما افتدى الله ابنه بالكحبش؟ 
اللّه-جل وعلا يخبرنا في القرآن أن إبراهيم نفسّه ما شرع في ذبح الذبح العظيم, وإنما شرع في 
ذبح ابنه الوحيد بعد أن رأى رؤية لا يكاد يستسيغها أي من المسلمين واليهود والنصارىء إذ 
إن الذبح العظيم إنما جعل فداءً لابن إبراهيم الوحيد كما ورد في التوراة والقرآن. فقد وصفت 
القصدّفي توراة اليوم كما يلي: 
([وبعد هذا امتحن الله إبراهيم فناداه“ يا إبراهيم“ فاجابه ”لبيك“ فقال له: ” خذ ابنك وحيدك 
إسحاق الذي تحبه, وانطلق إلى أرض المريا وقدمه محرقةّ على أحد الجبال الذي أهديك إليه“]“ 


سفرالتحوين 21:7١‏ . 
ونمضي الكوراة في وصف القصهك: 


| وقال إسحاق لأبيه: ” يا أبي“ فاجابه ” نعم يا بني“ , فساله ” ها هي النار والحطب. ولكن أين 
خروف المحرقت؟” فرد إبراهيم ” إِنْ الله يدبّر لنفسه الخروف للمحرقة يا بني. وتابعا مسيرتهما] 
”سفرالتكوين ١١:ل؟".‏ 


ونمضي التوراة في وصف قصة الفداء كما يلي: 
[ ومد إبراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلاً: ” إبراهيم 
؛ إبراهيم” فأجاب”نعم». فقال: ” لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرا لأني علمت أنك تخاف 
الله ولم تمنع ابنك وحيدك عني“ وإذ تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كبشا قد علق بفروع أشجار 
الغايت, فذهب وأحضره (اصيعدة محرقيّ عوضا عن ابنه. ودعا إبراهيم اسم ذلك المكان ”يَهُوَه 
يرأه“ ومعناه : الرب يدبر“....] ”سفر التكوين ؟7:١٠15-1“.‏ 
ممالاقكفيه أن سلهاء اليهوه اجتهدوافي تحريف القصتّ حتى تشير إلى إسحاق_-عليه السلام 
- وهو أبوهم لا إلى إسماعيل أبي العرب؛ وذلك لعلمهم أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيُسمّى ”ابن 
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الذبيحين“. فلو تركوا القصدّ كما نزلت تشير إلى إسماعيل وهو ابن إبراهيم الوحيد آنذاك, 
إذ إن إسحاق ولد بعد أرب عشرة سنن من ميلاد إسماعيل بنص توراتهم إلى اليوم, لوجب عليهم 
قبول خاتم الأنبياء من ولد الذبيح إسماعيل. لذلك نجدهم اجتهدوا في تحريف القصدّ بإضافت 
اسم إسحاق, ولكنهم نسوا أن يحذفوا لفظ ”ابنك وحيدك“ من السياق مما خلق التناقض الذي 
يكشف خبثهم إذ إن إسحاق لم يكن أبدا ابن إبراهيم الوحيد. وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل 
في كتابنا باللغتّ الإنجليزية: ” أميرة مصر وذلك النبي الغامض”». في شأن نبوءات محمد في 
الكتب السماويق السابقة. 

ما يهمنا هنا أن إبراهيم رأى رؤية ذبح ابنه الوحيد قريانا لله وهي رؤية غريبة تقشعرمنها 
الأبدان. والغريب في الأمر أن إبراهيم لم يستنكر الرؤية وإنما استجاب لها وعرضها على 
استاعيل الذي لم يستنكرأيضا وإنما طمان أبَاه أنه سيجده من الصابرين كما في النص 
القرآنين 5 
ربعتال مق السبالعية د ٠‏ فَبَشَرْنَاهُ بعلا خليم )٠ ١‏ فلمًا بَلعَ مَعْهُ السغي قال يا ب 
إني أرَى في المنّام أني أذيَحُك ك فانظز مَاذًا ترى قال يا أَبَتَ افعَل ما تَوْمَرْ سَتَجِدُنِي إن شَاء الله من 
الصَابِرِينَ 0 ١‏ فلمًا أَسْلمَا وَتَلهُ للجبين ". )١‏ وَنَادَيْنَاهُ أنْيَا إِبْرَاهِيمْ 8 ٠‏ قد صَدّقتٌ الرُؤْيًا إن 
كذلك نجزي المحسِنِينَ ره ع0( إن هَذَا لهو البَلاءُ المبين 5. )١‏ وَفَدَيْنَاه بدح غظيم ١‏ 0 وَتَركنًا 
عَليْه في الآخرين (8» )١‏ سَلامٌ غلى إِيْرَاهِيمَ 40 كذلك نجزي امحسستين: 0 إنهُ من عِبَادنا 
المْؤْمِنِينَ 0١1‏ وَيَشْرْنَاهُ بإسحاق نَبِيًا مِنَ الصَالِحِينَ 1015 117-3٠١”‏ الصافات». 

نلاحظ هنا أن القصد القرآنيت : أثبتت أن إسماعيل كان يعلم أنه هو القصود بالذبح وقبل 
به وأيضا بقية سياق الآيات تؤكد أن الابن المقصود هو إسماعيل: إذ إن إبراهيم قد بُشّر 
بإسحاق بعد انصياعه لأمرالله في هذه الرؤيا. ورغم اجتهاد اليهود في تغيير الإرادة الإلهييٌ فقّد 
اكتملت النبوءة في رسول الله حينما همْ جده عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله. ولكن 
مكد فدته بمائّ ناقيّ فنجا عبدا لله وؤلد ابن الذبيحين محمد عليه الصلاة والتسليم خاتم 
لأنبياء والمرسلين. 

مايهمنا هنا هو أصل عادة ذبح الأبناء تقرباً إلى اللّه. مما لا شك فيه أن رؤيا إبراهيم ‏ عليه 
السلام. كان وراءها حكمدّ كبيرة, وهي أن الله بدّل عادة جاهليتّ وهي التقرب إلى الله 
بذبح الأبناء بسني ذبح الأنعام, وقد تم ذلك في قصىّ إسماعيل وقصنّ عبد الله عند البيت 
الحرام. والظاهر أيضا ‏ واللّه أعلم. أن الله أراد أن يربط بين الرؤيا والشروع العملي في ذبح 
إسماعيل من جهدّ, وبين ذبح الأنعام من جهدّ أخرى وكأنه نوع من الاستبدال التشخيصي. أي 
جعل الحدثين يقعان في صورة تمثيل عملي حتى يكون للقصةٌُ وقعها على العقل والنفس 
أيضا. فهل كان الناس قبل إبراهيم ‏ عليه السلام- في عصر القرابين يتقربون إلى الله بذبح 
أبنائهم؟ علما بأنّه بعد زمن إبراهيم وبعد أن ا نحدر العرب في جاهليتهم وظهرت عبادة الأوثان 
مرة أخرى. ظهرت معها عادة ذبح الأبناء مرة أخرى إلى أن أبطلت في عهد النبي -عليه الصلاة 
والتسليم ‏ وأعاد سن التقرب إلى اللّه بذبح الأنعام في ذات المكان وعند البيت الحرام. وهل 
هناك رابط بين تلك القصص التي وقعت جميعا في ذات المحكان الذي مشى فيه الإنسان الأول و 
سلوكه تجاه قضيدّ | نجاب الأولاد التيوكانت سبباً أساسياً في خروجه من الجنة؛ 
نحن نظن والله أعلم. أن الإنسان حينما هبط إلى الأرض كان نادما على رغبته في إنجاب 
الأولاد + لأنّ لك كان المتزلق الذي زلقد فيه الشيطان تاخرحه من الحتة. 'فليس غريبا أبذا 
أن نظن أنهم مع الزمن ا نحرفوا مرة أخرى. وربما يكون الشيطان قد دخل عليهم هذه المرة من 
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مدخل الندم على تفكيرهم في الخلود بإ نجاب الأولاد, فسن لهم ذبح أول أولادهم تقرباً إلى اللّه. 
الشيء الذي يربط بين رؤيا إبراهيم لذبح ابنه في ذات المكان واستبدال ذلك بذبح, حتى تبطل 
العادة, ثم أبطلت في عهد عبد الله بن عبد المطلب ليسنٌ النيّ بعد ذلك ذبح الأنعام بوصفها 
عبادة بديلدٌ وتذكيرا لنا بأبائنا أيضياء 

ونود هنا أن نذكرآيرّ لافترّ تدّ للنظر ومحيرة للعقل سنتطرق, إليها بتفصيل أكثر في باب 
آذان الأنعاف |3 إن قيمها لا يكتمل إلا إذا اتطبحت لنا تقاضيل كخيرة عن بدء الشلق. من 
كان عرشه على الماء ثم وسع كرسيه السماوات والأرضء قبل أن يُوجد مقاليد السماوات 
والأرض وقانون التطور. تلك هي الآيّ التي تصف أن الأنعام إنما أنزلت وكاأنها أنزلت في مرحلتّ 
من مراحل التطور كالمجسمات؛ لتكون مَغْلما من معالم قدرة الله ومن شعائره التي قصد أن 
يعلم بها الإنسان الأول كيف يتعايش مع الطبيعة في الأرض, وأبكا معليةا كيف كتين 
إليه بالتفكر والتدبرفي آياته. ولتكون مقياسا علميا نفهم به سلالم التطور التي صعدت 
عليها المخلوقات في الأرضء مقارنة بسلم التطور الذي نزل من خارج الأرض. ولكنّ ما يهمنا 
فيها الآن هو حقَيقَدّ نزول الأنعام: 
(خَلفَكم من نفس وَاجِدَة ثُمْ جغل مِنْها زُوْجَهَا وَأَنرَلَ لكمْ من الأنغام ثَمانِيدٌ أزوَاج يخْلقَكمْ 
في بُطون أمْهَاتَكُمْ خَلما من بَعدٍ خلقٍ في ظلمَاتٍ ثلاث ذَلِكُم الله رَبْكمْ له املك لا إله إلامو 
قَانى تَضرَفونَ (1) ”18الزمر» 
هذه الآير تخلق صل غريبت : ونين وجهي الاحتفال بعيد بروز الإنسان على الأرض أو 
عيد الأضحى. فالحجيج يرجمون الشيطان في منى بحجارة جمعوها فقّط من المشعر الحرام لها 
خاصيةّ حرق الجن, لذلك نظن أنها جمرات منزلدّ من المصابيح أو الكواكب الحمر. وفي نفس 
اللحظنّ في مشارق الأرض ومغاربها يرجم ذوو الحجيج وباقي المسلمين سند الشيطان في ذبح 
الأبناء. وذلك بذبح الأنعام بديلا لتلك السَنَيّ وهذه الأنعام ”أنزلت“ من السماء بنصٌ القرآن؛ 
ويظن عامت المفسرين أن فداء إسماعيل أصلاً كان قد تم بكبش أنزل إليه عن طريق الملك, 
لتكتمل الصورة في استمراررجم الشيطان وسنته بكل ما هو منزل من مجسمات في شكل 
حجارة وأنعام؛ فالجمرات التي يرجم بها الحجيج الشيطان من شعائر اللّه. والبدن التي يذبحها 
المسلمون في كل مكان أيضا من شعائر الله وكاأن الله أراد أن يكون تعامل الإنسانية 
جمعاء في هذا اليوم مع الشيطان بوسائل مادييٌ بحتدٌ. كلها متزلي فين السماء لنكون آيات 
لقوم يتفكرون. 
ربما لا نستطيع أن نثبت نزول الحجارة من السماء بغير الاستنتاج المنطقي ما لم نجر عليها 
فحصا كيميائيا وفيزيائيا. خاصة وأنها تسمى في الفقه الإسلامي“ الجمرات“ وكانها 
جمرات ملتهبة من شهب السماء. ولكن نزول الأنعام أمر صريح في هذه الآيد, وهو لا يختلف 
عن نزول الحديد الذي أثبته العلم الحديث, إذ إِنْ ذراته يستحيل أن تتكون داخل الغلاف 
الجوي كما نص القرآن: 
إلقذ أَرْسَلنًا زُسَلنًا ِالْبَيْنَاتِ وَأَنْرَلنَا مَحَهُمْ الكََاب والمبزات لِيَقَوم النْاسُ بالقسشط وَأَنْرْلِنَا 
الحديدَ فيه بَاسٌ شَدِيدُ وَمَنَافْعُ للناس وَلِيَعْلمَ الله مَنْ يَنْصْرْهُ وَوُسْلَهُ بِالْغَيْبِ إن الله قوي عَزِيرً) 
7 الحديد". 
فإذا حان العلم الحديث قد أثبت أن الحديد قد أنزل من خارج الغلاف الجوي وهو ليس من 
مكرنات الأرض. فَإنّنا نظن أنّ لفظ [وَأَنْرَلُ لكم مِنَ الآنعام] مدل على أن الأنعام. :اصلك ها 
خلقت في الأرض. وإنما نزلت من السماء في فترة من فترات التطور؛ لتكون رفيقا للإنسان 
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وشعيرة من شعائر الله التي تدل على وجوده وقدرته في التحكم في قوانين الكون كيفما 
يشاء, إذ إنها دائما مرتبطدّ بمراحل تطور الإنسان: الخلقي. والروحي, والعقلي, والاجتماعي, 
والعقدي. كما ارتبطت بالحجارة التي يُرجم بها شياطين الجن إلى يوم القياميّ. و سنرى حينما 
ندرس تفاصيل الحج أنْ الأنعام دائما تمشي تحت أقدام الحجيج: وهم يمشون في تلك البقاع 
المقدسرّ لتكون أَيدّْ لهم, فضلاً عن أنْ كل الأنبياء قد امتهنوا مهندّ رعي الأغنام. ٠‏ وسنفهم هذه 
الحقيقة أكثر حينما نفهم لماذا جعل إبليس قضينّ الأنعام أمرا مهما يضل به الإنسان من أول 
يوح: : !....وَلآمْرَنْهُمْ فَلِيْبَتَكنَ آذَانَ الأنعام. ..] ” النساء9١١"...‏ 

فسبحان الذي ربط بين المخلوقين المنزلين ”الأنعام والجمرات“ في يوم عيد بروز الإنسان, 
وسبحان الذي جعل كليهما وسيلدٌ لرجم الشيطان في شخصه عند الجمرات في منى؛ وفي 
إضلاله للإنسان بذبح الأنعام بديلا للأولاد في مشارق الأرض ومغاريها. وسبحان الذي أنزل 
القرآن وعلم الإنسان البيان. وسبحان الذي لا يستحيي أن يخرب مغلا نا يعوضة كما فوقيا: 
وجعل السرفي آذان الأنعام غائباً عن الناس طوال القرون من بعد أدم, وماكنا في كشفه 
ذيلا لأحد ولكنه إلهام منه تعالى لنا نحن أضعف خلقه. 
وقبل ان نختم هذا الباب ننوه إلى أن الحوار حول مصداقيدّ نظرية آذان الأنعام الذي تنامى على 
الشبكد العنكبوتيرّ قد أضاف أفكارا كثيرة مثيرة للدهشدّ منها ان مائدة بني إسرائيل 
التي وصفها المسيح بأنها ”عيد' “قد تحققت في عيد الأضحي: 
إقال عِيسى ابْنُ مَرِْيَمَ اللَهُمْ وَيّنَا أنزل عَلَيْنَا مَايَدَةَ مِنَ السَمَاءِ تكون لنا عيدًا لأولنا وَآخرنًا 
وَآيَنّمنك وَازْرْقنَا وَأَنْتَ خَيرْ الرَازْقينَ ))01١5(‏ المائدة . 
وسنناقش هذه الفكرة إن شاء الله في آخرالباب الحادي عشر”آذان الأنعام“. 
بقايا قصدّ الإنسان الأول تتضح بصورة متكاملة إذا تابعنا قصدّ إبراهيم ‏ عليه السلام- وهو 
النبي الذي بِوَأ الله له مكان البيت؛ ليكمل لنا القصد ببحثه المدهش. ولا كان إبراهِيم نبيا 
متاخرا فى خاريخ التبوءاثمقارنة بعر الإتسانية يستحدسن أن نعرج سريعا على قضية الرسل 
وعلاقتهم بالله وبالإنسان الأول من ناحية. وبأدم نبي الله المصطفى ورسوله الأول من ناحيت 
أخرى. ولما كان نوح هو أبا كل الرسل من بعده. فقد كانت مسألدّ دراسة الرسل وعجائبهم 
لابْدَ وأن تقودنا لدركب سفينة العجائب, ونميز بين أهل نوح الذين كانوا أهلا للنجاة معه 
وأهله الذين لم يكونوا أهلا لذلك... فإلى سفينة نوح. 
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الهابالسايع 
لوتدبرنا قصص الرسل فى القرءان نلاحظ أن قصِنّ نوح عليه السلام فد خلت تماما من أى 
معجزة مادير حعصى موسى أو إحياء المسيح للموتى . المثير للدهشة هو إجماع كل الأديان 
السماوية على كون نوح كان من أقرب الرسل إلى ادم وبالتالى فإن قومه كانوا أبعد الأقوام 
عن المدنيقّ والتطور الفكرى. وبالرغم من ذلك نجد أن نوحا عليه السلامقد أقام حجر فحرينرّ 
فقط على قومه فضلا على اشتمال قصته على مفردات ومعضلات لغوينّ جعلت فهم القصنّ 
صعب جدا مما جعل الكثيرين يكتفون بالصورة الأسطوريةّ لسفينة العجائب من غير عناء 
فى محاولةٌ فهمها . 
ل و ا 4ك 0 لا وو جع 
تفز لهم جغلوا أصَابعَهُم في آذانهم وا ار ا ل ا 0 
إنْي دَعَوْتَهُمْ جهارًا (0) ثم م إنَي أغلنْتٌ لهم وَأسْرَزتٌ لهم إسْرارًا 180 ”نوح 95". 
الملاحظ من هذه الآيات ان نوح عليه السلام دخل في حوار فكري مع قومه لكنه ما أتاهم 
بمعجزات عينيرٌ كمعجزات موسى وعيسى مثلا مما يدلل على ان قومه وان كانوا اقدم من 
قوم موسى كانت لهم ثقاف فكرية تناسوها وتنكررا لها. وقد تعرضنا فى الباب الأول إلى 
أن حجن نوح على قومه أنه خلقهم أطوارا وأنه أنبتهم من الأرض نباتا وقلنا إن قوم نوح ماكانت 
لتقوم عليهم الحجة إلا إذا كانت هذه الحقائق العلمية التى لم تفكر فيها البشرية إلا حديثا 
كانت معلومة لديهم من الإرث الفكرى القريب من عصر آدم وليست من تراكم وتجارب 
وعلوم كونين. 
فى هذا الباب نستعرض بشئ من التمحيص للمفردات الغامضةّ فى قصنٌّ نوح التى تنقلها من 
قصدّ أسطورية تسببت فى استخفاف الكثيرين للتوراة ومن ثم القرءان إلى حدث علمى يقف 
العالم أمامه بدهشة لا تترك مجالا للشك أن هذا الكتاب ماكان له ألا أن يكون من عتد الله 


تال 
توقيت ظهور الإنسان الكلف: 


بعد مراجعتنا لمفهوم خلق الإنسان ثم تطوره لإنسان عاقل على الأرض في الأبواب السابقة, لا 
جد لنااهن مرجي الأخكاو البايتة حول توقيت كلهوو الافيان الكلق علماء الطلبيعة تأخروا 
أولا باكوروكات الدينية: قشاع بينهم أن الإنسان الأول سواء أخلق كخكثلة طين أم تطور 
من مخلوقات أدنى ‏ سار على الأرض قبل حوالي 7 آلاف سنة. هذا نتج ‏ في الأساس. من حساب 
الأجيال بي نآدم والمسيح الذي يمثل بداية التاريخ البشري الموثق. إلا أذنا في بحثنا وصلنا إلى أن 
تلك الأنساب مشكوك في دقتها من ناحية, ومن ناحيد3 أخرى تجاهلت المتغيرات في متوسط 
عمر الإنسان عبر العصور. فحان أن تدبرنا هذه الآيي: 
[أولئك الْذِينَ َعَم الله عَلَيْهِمْ من النبِيِينَ مِنْ ذَرَيُجَ آَدَمْ 44 شقلنا مَعْ نُوح وَمِنْ ذَزْيَجَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإسْرَائيل وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجِتَبَيْنا إذا تتلى عَليْهُمْ آَيَاتْ الرّحْمُن خَرُوا سُجُدَا وَبْكيًا جاة)! ”زه 
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ظاهز الآية البسيط يفيدُ أن ”النبيين“ هنا قد تم توزيعهم على ثلاث مراحل تاريخية تشمل: 
النبيين من ذريدّ آدم, ثمُ النبيين ممّن حملوا مع نوح, وأخيرًا من ذرية إبراهيم وإسرائيل. 
مرحلنّ آدم ومن بعد آدم: هذه المرحلد كان فيها نبيون ا نحدروا فقط من ذرية آدم النبيْ (آخذين 
في الاعتباروجود بشرمن غير ذرية آدم النبي في تلك المرحلت). هذا الاستنباط لا يتعارض مع 
الفهم العام, وهو أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يقصص علينا الكثير عن قصص لمرسلين, 
فضلا عن النبيين. 
مرحلة نوح: هنا استنبطنا أنه كان هناك نبيُون تزامنوا مع نوح وحملوا معه في الفلك. .توح 
كان الرسول. لكن المرحلد تفيدْ بدء تزامن الأنبياء مع رسول واحد. 
مرحلةّ إبراهيم ومن بعده: هذه المرحليٌ فيها عدذ من الملاحظات مرتبطة بالتطور 0 
للبشر. ففي عصر إبراهيم عليه السلام كانت البشريمّ قد تطورت إلى شعوب وقبائل انتشر: 
في الأرضء وظهرت الممالك ونظم الحكم المنتظمة والدول المستقلة. حل أن لاد فيد ندل 
هذه المرحلةّ التي اتسع فيها مفهوم ”البشرية": قد اتسهير نكل الأنبياء والرسل في بيت واحد. 
ذريةّ إبراهيم وحده. وهي أيضًا تفيد انقسامٌ هذا التتخصيص في بيت إبراهيم إلى تمييز بين 
أنبياء ورسل ا نحدروا من إسرائيل, ثم كان آخر الأنبياء والمرسلين من ذريةّ إبراهيم عن طريق 
إسماعيلء لذلك نجد التمييزبين ذرية إبراهيم وذرية إسرانئيل في الآين. 

من الملاحظ أيضًا أن كل مرحلة اشتملت على مميزات ما قبلها ثمَ المزيد. فتوالي النبيين 
استمر إلى مرحلة نوح, مضافا إليه تزامن النبيين مع الرسول. وتوالي النبيين وتزامنهم مع الرسول 
استمر إلى عصر إبراهيم: مضافا إليه تزامن الرسل في الفترة الواحدة. كما هو معلوم فإنَ 
إسماعيل ولوطا كانا رسولين عاصرا إبراهيم, أيضا يعقوب ويوسف. وسليمان وداود. بينما 
تزامن عيسى الرسول مع يحيى وزكريا النبيّين ‏ عليهم جميغا أفضل الصلاة والتسليم. 
وكما بدأ عهذد الله مع الإنسانيّة بنبيّ واحد. ختم بخاتم النبيين منفردًا ‏ عليه أفضل الصلاة 
والتسليف: | ْ 
وحتى نستطيع استنباط تاريخ الإنسان المكلف. علينا أن نضع هذا المسلسل في معادلتّ 
تغيتنا على التديثرهكزا: 


ولنصل إلى مدخل علميٌ نحسب به ولوتقديرا متى وجدّ الإنسانُ الملكلف لابُدَ لنا من أرقام 
أوما يشبه الأرقام لنتعامل معها. القَرآنُ لم يذكرلنا شيئًا عن عمر أي ني أورسول باستثناء 
نوح- - عليه السلام: 
(وَلقَد أَزْسَلنَا نويا إلى قؤمه فلت فيه الفاشتة إلاخَمْسِينَ غَامًا فَاخَذْهُمُ الطوقانُ وَهُمْ ظَائُونَ) 
١8”‏ العنكبوت". 

الفهم 7 أن عمرنوح كان 10١‏ سنة؛ لأئه هكذا فهمها اليهوذ, وكتبوها في التوراة 
على أنها أيام نوح في الأرض. لكنننا لو تدبرنا الآيّ لوجدنا أنها تشيز إلى عمررسالته وليس 
عمره هو. أي أنه لبث فيهم رسولا كل هذه ال : [..ألفْ سَنَّجَ إلا خَمْسِينَ عَامًا..] . الفهم الشائع 
هوان هذه الجملدّ تعني حسابيا (-90 سنة). :الكدنا فرقتا بين النيتة والعام فوسدتاها كمي آلف 
فلفظ سنح غالبا ما يشير الي السند التي فيها معاناة كما في قول يوسف عليه السلام على 
سبيل المثال: 0 
(قال تَرْرَهُونَ سَبْعْ سنِينَ د أبَا ما حَصَدْتَمَ فَذَرُوهُ في سُنْبْلِهِ إلا قليلا مما تأكلونَ] ”7 يوسف» 
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بينما لفظ العام يفيد السنرّ الزمنية التي فيها رخاء. كما في قوله: 
ثم يَاتي من بَعْد ذلك عَامٌ فيه يُعَاتُ الناين وَفيه يغصزون] ”ع يوسف“ 
وعليه فإن نوح لبث في قومه رسولا ألف سند لكنه أستثني منها خمسين عاما كانت بعد 
الطوفان. وعليه فإن عمررسالته يكون ألف سن بعدد السنين. 

وذاكنًا لا نجدُ أي إرهاصات رقميد قرانيةّ نستنتج بها الفترة التقريبية بين نوح وآدم , فاننا 
نلجاً الي آخر البحوث العلميةٌ التي تضع ظهور إنسان ألى هومو نينارديرثالينسيس) الذى يُظن 
أنْه الذي انتقل بصورة غامضة إلى إنسان عاقل؛ وهي ما تقارب الثلاثمائة الف عام. 

تقوم ما تعرف بنظريةٌ داروين في الخلق والتطور على اريعئّ محاور رئيسَيْم: 
الأول: هو مفهوم ”الأصل المشترك“ لكل الأحياء في الأرض. 
الثاني: هو”مفهوم التطور“, ويفيد ان جميع الأنواع في حال إنتقال من طور الى طور. 
الثالث: هو مفهوم ”الإرتقاء البطي“, ويعني ان المتغيرات بين طور وآخر ريما تأاخذ بلايين السنين 
قبل ان تظهر في العنصر. 
الرابع: هما يضرف نء “قاكون الانشحاب الظييهي الذي يعق أنه كليا تطلوو فصيل من 
المخلوقات لمرحلت أقوى وأقدر على البقاء تنقرض الأنواع الضعيفة من ذلك الفصيل. 
ولأنّ النظريت ‏ أصلا ‏ قامت على ملاحظات البشر من غير الرجوع إلى وصف الخالق لطبيعتّ 
الخلق, فقد وجد العلماء حالاتث إنقراضات خارقئّ لقانون التطور نفسه., ولميستطيعوا تفسيرها 
إلا بنسبتها لعوامل طبيعيةّ مدمرة. من أشهر تلك الانقراضات هو إنقراض الديناصور قبل 
خَوَالي خمسد وستين مليون سند؛ والذي يظنَ العلماء أنه انقرض فجأة بعد اصطدام الأرض 
بمذنب ضخم غير في مُناخ الأرض ودرجة حرارتها بصورة أدت إلى انقراض الديناصور. في بحثنا 
هذا وصلنا إلى إِنْ عملي الانقراض إِنْما هي نتاج تدخل إلهي مباشرلتغيير مسار الطبيعة. هذه 
التدخلات الريَانِيَدَ تتم بصورة لا يفهما الإنسان. ولكن الله جعل لنا إحدى تلك الأحداث بِيَندَ 
في تاريخ البشرمتمثلة في قصِنّ سفيئ3 نوح الأسطورية: والقي كانت امتدادا طبيعيا لمفهوم 
صطفاء الأنبياء والرسل ومن ثم النسل الإنساني. 


اصطفاء الرسل: 

نظن واللّه أعلم أَنْ الإنسان الأول سكن عند البيت العتيق ببكدّ كما سنرى في قصدّ 
إبراهيم. ولعل الله - جل وعلا وهو الذي علم ذريدّ آدم عن طريق الغراب, ثم هدى الإنسان 
للتعامل معه ومع الطبيعةّ عن طريق الملائكة في بادئ الأمن وربُما كان دوز الملانكدّ هو 
تعليم الإنسان بالتشخيص المباشر كيف يتعامل مع العالم الجديد, فتعلم آدمٌ (وهو البشز 
الملائم للتغيّر والتطور التعامل مع الطبيعد. وكان يفترس الحيوانات وتفترسه؛ فانزل اللّه 
له الأنعام وعلمه كيف يطوعها لمصلحته وطعامه. وآؤاه أول مرة في أول بيت وضع للناس 
ليعلمه كيف يسك البيوت, وربّما علمته الملانحكة كيف يبني البيوت لتحميه من حرارة 
الشمس وبرد الليل والرياح والمطر ومخاطر الطبيعة. فلمًا تطؤر الإنسان وتكون له مجتمع 
متميق اصطفى اللّه أول رسله من البشر وهو آدم ‏ عليه السلام , الذي سُْمْي بهذا الاسم والذي 

يعني: العنصر المتوافق أو الملائم؛ ليكون رمزا للمجموعتد الأولى التي طفر اللّه بها إلى مرتبة 

الإنسان المكلف, وبهذا فقط يمكننا أن نفهم قول اللّه تعالى. : 
[إنّ الله اضِطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على الْعَالمِينَ 05 ذَزَْيّنَ بَعْضْها مِنْ بَغَْض 
وَاللّه سَمِيعْ عَلِيمْ :15 ” ١457‏ آل عمران». 
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فقد اصطفاه الله على مجموعّ البشر الملائم للتغيير ”آدم“ الذين تاب عليهم بعد هبوطهم من 
الجنة, وهذا هو آدم النجي الذي قال الله - تعالى. عنه : 
(أولئك الذِينَ أَنْعَمَ الله عَليْهُمْ مِنَ النْبِيِينَ عل ذكقة 1غ ] “الفاسربه 

ومن المنطقي أن نفهم هنا أ "حواء“ التي ما ورد اسمها إلا في الحديث هي زوجت نبي اللّه آدم, 
ليست الأنقن الوهمية ال اكات من شجرة التفاخ ف الجت أولاًوأضطت زوحها لياكل كما 
فهم اليهود وتسريت تاويلاتهم لمدارس المسلمين. 
في قصص الرسل أيضًا نلاحظ مراحل للتطور الاجتماعي لا يختلف عليها المفسرون يهودًا 
كانوا أو نصارى أو مسلمين. 
وناكان آدم هو المصطفى الأول, فهذا يعني أن الله اصطفاه على مجموعدّ آدم ”اسم الجنس» أو 
”جنس الإنسان“ الذي تطور إلى إنسان عاقل. 

ولعل من المفيد هنا أن نتدبرمرة أخرى لفظ ”آدم» بوصفه اسم جنس "الملائم للتغيير“ و“آدم“ 
نبي الله المصطفى المعصوم مثل بِقَيمّ الأنبياء والمرسلين. فقد رأينا في باب ”في جند الماوى“ 
أن الشيطان قد ”قاسم“ مجموعة آدم الأولى؛ أي أنه قسمهم لأكثر من مرة, وقد أوضحنا أن 
تكرار التقسيم هنا يفيد أنه قسمهم أولاً إلى ذكورر وإناث بعد أن أراهم سوعاتهماء وأن بعض 
المجموعدٌ لم تستجب له فقام بإستدراج المجموعم التي استجابت له ليقعوا في المحصيي. ثم رأينا 
في باب ”في وادي المزدلفة“ في تفسيرنا ل”فتلقى أَدَمُ من رَيْه كلمات» أن التوية اشتملت أولا 
على سوط سحموضة نتهد دون الأخرى :قبل أن يعبط الجميع من الجدة: ممايوحي بان العقاب 
قد وقع على المجموعة التي عصت اللّه فقط. من هذين المفهومين اللذين توحي بهما تلك الآيات, 
يتضح لنا أن نبي الله الملصطفى آدم ‏ عليه السلام لم يكن من تلك المجموعة التي عصت ولم 
يكن حتى من ذريتها, وإنما كان من المجموعة التي التزمت بامر الله أو من ذريتهاء فيتحقق 
مفهوم الاصطفاء ونبرئ نبي الله آدم ‏ عليه السلام من مفهوم المحصيةٌ التي التصقت به جرّاء فهم 
اليهود الخاطئ للقصقّ والتي انسابت مثل غيرها من قصص الأنبياء للفهم الإسلامي. 
أنواع البشرعند الهبوط الثاني من جندّ جبل عرفات: 
عند الهبوط الاول كانت هنالك ثلاث مجموعات من البشر. تفصيلهم كالاتي: 
/١‏ مجموعة بشر غير مكلفدٌ (لم ينفخ فيها من الروح), ولم تسكن الجننٌ, وانما كانت 
موجودة حول منطقدّ (مني). 
/١‏ مجموعدّ بشر مكلفةّ (منفوخ فيها من الروح),.» سكنت الجندّ وعصت ربها (مجموعئّ ادم 
العاصية). 
؟/ مجموعة بشر مكلفة (منفوخ فيها من الروح).» سكنت الجن ولم تعص ربها (مجموعةّ ادم 
التي لم تتبع الشيطان). 
الخارطة الجينية المختلطد للمجموعات في تلك المساحنّ الجغرافينّ في ذلك الزمان بعد الهبوط 
الثاني: 
البشربنوعيهم حينها كانت تنشئتهم الجسدية الفسيولوجِينّ متشابهدّ, ما عدا الاضافة التي 
أهلت مجموعنٌّ منهم لتقبل النفخ من الروح, مما يعني أن إمكانية التزاوج بين النوعين والحمل 
والتوالد. كانت قابلة للتحقق. 
هذه الامكانيد (إمكانية المعاشرة الجنسية والحمل والتوالد بين النوعين) أدت لتكون 
مجموعات مختلفنّ جينياء هذه المجموعات الناتجدّ من التزاوج يمكن تصنيفها كالاتي: 


المجموعة الاولي: 
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نتاج, بشرغير منفوخ فيه من الروح مع بشرغير منفوخ فيه من الروح (هذه المجموعة لم تستمر 
وانقرضت وفقا لقانون الانتخاب الطبيعي). 


المجموعة الثانية: 
نتاج, بشرغير منفوخ فيه من الروح مع (بشرمنفوخ فيه من الروح ولكن مجموعةّ ادم العاصية), 
انقرضت أسرع من البقين. 


نتاج, بشر غير منفوخ فيه من الروح مع (بشر منفوخ فيه من الروح ولكن مجموعةٌ ادم غير 
العاصية). أنقي جينيا من النوعين الاولين. 


المجموعة الرابعة: 


المجموعة الخامسة: 


نتاج, مجموعة ادم العاصينّ مع مجموعدّ ادم غير العاصييٌ 


المجموعة السادسك: 

وأخيرا نتاج. مجموعةٌ ادم غير العاصيىٌّ مع مجموعئٌ ادم غير العاصية, وهذه المجموعيٌ هي 
الاكثر نقاءا والتي جاءت من ذريتها سلسلة الانبياء. وعلي راسهم أول الانبياء. النبي آدم 
المصطفي عليه السلام, ومن ذريته نوح عليه السلام, وخاتمهم النبي الخاتم محمد عليه الصلاة 
والتسليم. 


انواع البشر في عهد النبي نوح عليه السلام قبل الطوفان: 

كانت الإنسانية3 في عهد نوح تتكون من: 

ذريخٌ أآدم النبي وعلى رأسهم توح (المجموعنٌ السادسث) عليهم السلاح. 

- ذريةّ المجموعد الملائمّ رآدم). الذين هبطوا من الجننّ (العاصية وغير العاصية), من دون المرور 
بسلالي النبي آدم عليه السلاح. 

-ذية اللجموعات الخليظة (الخلطاع. 

أنواع البشرالذين حملهم سيدنا نوح عليه السلام في السفينم: 

-أهله (المؤهلين جينيا للاستمران ذرية آدم النبي عليه السلام وذريةّ المجموعة التي هبطت من 
العم 

من آمن (الأنقياء والخلطا (وما آمن معه الا قليل). 

وعليه بعد الطوفان ما بقي في الأرض إلا من آمن بنوح (من الانقياء والخلطاء). ومن كان نقيا 
ولولم يؤمن بنوح. 

ولحن نري أن الجنس البشري الحالي, انحدر بصريح اللفظ القرآني من ذرية نوح فقط, لأن 
ذريي 2 نوح هو مسار السلالم الوحيد الذي استمرالي يومنا هذا [وَلقَدْ نَادَانَا نوخ خ فلنغعم المجِيبُونَ 
(10) وَنَْجِيْنَاهُ وأهلة مِنَ الكزب العظيم (77 وَجَعَلنَا ذُرْيتَهُ هُمُ البَاقِينَ 10/7 ”0///االصافات». 
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إذ إن الله أبقى فقط ذرية نوح وانتهى نسل بقيخّ المؤمنين, مما يعني أن سلالة ”المجموعتّ 
العاصييٌ وغير العاصية" الذين هبطوا من الجنيّ. وسلالةٌ الخلطاء قد إنقرضوا ولكن علي مدي 
سنين طويلم. 
ونوح من ذرينّ آدم الني الملصطفى عليهم السلام,لذا أصبحت الإنسانيدّ جمعاء تنحدر من ذرينّ 
آدمَ المصطفى نبي الله الأول 

ومن هنا نفهم كيف تتصل علاقرّ جميع بني آدم اليوم بآدم النبي الأول وذلك يفسر لنا لماذا 
يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسانينّ جمعاء في القرآن بلفظ” يا بني آدم (انظرلوحةّا نحدار 
البشرفي آخرالكتاب). 
وهنا نعود لنريط بين اصطفاء الرسل وعملية الخلق الأوّل. فكما ذكرنا, إن الله خلق 
الأمشاج التي تحمل صفات وراثيئٌ يتم انتقاؤها بقانون الانتخاب الطبيعي من جيل إلى جيل. 
وتظهر طفرات جينية أو ورائي كلما تراكمت صفات معينة تقود إلى ظهور صفات متطورة 
جديدة وهكذا. إذن فعمليرّ اصطفاء الرسل من ذرية الرسل إنما هي عملية بنائية وانتقائية. 
ولبسك اككيازا ضشوائيا للرسول هنين قوم يدلل على هذا العمق اللغوى الكلهات ال 
وصفت بها عملية الاصطفاء: 
صفو: أصل واحد يدل على الخلوص من كل شوب. ١‏ | 
على: العين واللام والحرف المعتل. ياء كان أو ألفا أو واواء أصل واحد يدل على السمو و 
الارتفاع. 
العالم: من غلم, العين واللام والميم, أصل صحيح واحد يدل على أثربالشيء يتميزبه عن غيره. 
«العالع جمييات لون 
ذرية: ”ذرو“ لها أصلان. أحدهما الشيء يشرف على الشيء ويظله. والآخر الشيء يتساقط 
متقرقا. 

نفهم من ذلك أن الله - تعالى. لا يختار من البشررسلا. كما تخيلنا دائمًا أن الاصطفاء 

يعني ”الاختيار“ من المجتمع الموجود أصلاء وإنما ظلت النبوة والرسالات في سلالدّ معينة ينحدر 
بعضها من يعدن وبضل وتحقى متها جيلا بعد جيل. فيصيروا أنقى جينيا مما ينعكحس 
على سمو أخلاقي واجتماعي وجسدي وعقلي ونفسي وروحي على الأجيال السابقةّ وعلى من 
حولهم, ثم يرسلهم إلى أقوامهم. أي أنه سبحانه وتعالى اصطفاهم في مكونات خلقهم مقارن3 
بسلالات من حولهم من البشر, وذلك ليؤهلهم لتقبُل رسالاته وتحملها وتوصيلها لبقَِيمٌ البشر. 
ثُمْ جعل هؤلاء الرسل المصططفين سلالة أصلها واحن وذرية بعضها من بعض. إِذَنْ فالآيد المشهورة 
في سورة آل عمران: [إِنَّ الله اضطفَى...غلى الْعَاِينَ! تشير إلى ذلك الاصطفاء... فمَنهم أولئك 
العالمون إذنْ؟ 
١.عالم‏ آدم, أو مجموعة البشر الأوائل الذين اصطفى اللّه عليهم الني آدم ....“عليهم“ وليس 
"منهم. 
". عالم نوح أومجموعة البشرالذين اصطفى الله عليهم النيذ نوحا ”عليهم”“ وليس ”منهم". 
*.عالم آل إبراهيم, المجموعدّ التي اصطفى اللّه عليها آل إبراهيم 
5.عالم آل عمران؛ المجموعةٌ التي اصطفى اللّه عليها آل عمران. 

من هذا يتضح أنّ كل نبي مصطفى على عالمه. لذلك فإن مجموع الأنبياء مصطفين على 
مجموع العالمين, ولكن المجموعئّ المصطفاة جعلها الله ذرييّ بعضها من بعض, مما يعني 
أن البشرية كلما احتاجت إلى وسول من عند الله بعث الله إليهم وسولاً كان سابقا قد تم 
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السس 00 فازداد صفاءً ليرسله إلى قومه في الوقت المناسب. وهذا يعني 
أن الرسل يزداد صفاؤهم كلما تقدمت البشرية إلى الأمام. ومن هنا يمكننا أن نفهم لاذا 
انتهت سلالة الأنبياء في بني إسرائيل عند يحيى وعيسى اللذين لم تكن لهما ذرية, ثمْ امتدت 
سلالة إبراهيم في ولده إسماعيل حتى كان خاتم الأنبياء والمرسلين. الذي لم يكن له ولد 
ذكز أيضاء فانتهى نسل الأنبياء هناك. وكان صفوة الرسل آخر ذريتهم وقمدّ هرمهم هو 
المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويهذا فقط يمكن أن نفهم 
حديثه (أنا خيازمن خيارا بمفهوم جيني صفائي وليس بمفهوم قبلي عنصري.ء فانه خير الرسل 
المصطفين الأخيار, واللّه أعلم. 

إِذنْ فاصطفاء الرسل عمليةّ متناسقة مع قانون التطور, إذ إن الإنسانية ظلت تتطور جيلا 
بعد جيل. مسلمهم وكافرهم. وما مظاهر التطور التكنولوجي والعمراني الذي جعل من 
الإنسان مخلوقا جبارا في الأرض في يومنا هذاء إلا دليل غانى أن العقل البشري ظل فى صملية 
تطورمستمرة, وسلطان خليفة الله في الأرض في اتساع مستمر. 

على أن في قصدّ نوح مرحلدٌ مهمنّ ومتميزة من مراحل التطور, التي تدخلت فيها القدرة الإلهية 
امصطفي السلذالة الق قيقى فى الأوض عن عنس البشراصطفاة مباثترا جعله الله حدثا مرئيا؛ 
ليكون أآينّ من آياته التي يستوعبها العقل البشري يوم يتطور إلى مستوى يؤهله لاستيعاب 
مفهوم التطور نفسه. و لأنها قصدّ اختلطت بالكثير من الخرافات والأساطير لا بد لنا أن ندرسها 
بقدرمن التفصيل. 


فانون الاصطفاء الر باني: 

رأينا في الأبواب السابقدّ أن الفهم الخاطئ لموضوع السياق القرآني يؤدي إلى استحالدّ فهم 
مدلول الألفاظ مما يدفع لتأويل خاطئ لكل القصتة التي ترويها الآيات: ومن ثم خَلقَ قصنّ 
جديدة لا علاقةٌ لها بالسياق. مما يتسبب في حرج لغوي في إعراب الكلمات التي ترويها 
الآيات. فعندما ظن الناس أَنْ وصف خلق البشرمن طين كان يعني بناء آدم ”الذكر“ من طين 
كالتمثال, فهم الناس أن ”زوجه“ هي ”حواء“ الأنثى مما أدى إلى تجاهل حقيقة3 أن براحي 
هي جمع مثنى يشير إلى ستنّ فما فوق. فلما صححنا مفهوم آدم من ”ذحرمفرد* إلى اسم معنى 
”الجنس الملائم للتغيير", استقامت بقيد المعاني لغمّ وإعرابا وزال الحرج في التاويل. و أوحت لنا 
آياتٌ القرآن قصدّ كانت بعيدة جدا عن خيال الناس, فنتج عن ذلك تزاوج إعجازي بين آيات 
الله الكونية التي توصل إليها العلم الحديث, وأياته القرآنية التي ظلت محفوظدّ كما نطق 
بها جبريل رغم صعوبٌ فهمها في الماضي. 

القرآن يحتوي على وصف خالق الكون لما خلق, وهذا يقتضي انطباق كلام الخالق مع 
حقيقدّ الخلق مهما كانت بعيدة عن خيال الناس. وفي وصفه لتفاصيل الخلق فَإِنْ القرآن 
يمكن مقارنته بكتيب التعليمات الذي يضعه الصانع مع الأجهزة التي يصنعها ليشرح 
للمشتري كيف صنع الجهاز وكيف يتعامل معه. فإذا توصل الإنسان إلى حقيقَدٌ كونييٌ 
تتعارض مع فهم محدد في كتاب الله , فلا بد أن يكون هناك فهم خاطئ للحقيق الكونيز 
أوفهم خاطئ لآيات اللّه القرآنية. ولكن لايمكن أن يتعارض الفهم الصحيح لآيات القرآن مع 
حقيقدّ كونيةدّ حتمين. وما التقارب بين فهمنا الجديد لقص د آدم التي كانت غامضنّ المحاني 
غريبة الألفاظ, وما تواترمن حقائق علميةّ عن أصل الإنسان إلا أبلغ دليل. 

ولنا في قصدّ نوح مثل أخزفي صعوبةٌ فهم مدلولات الألفاظ وإعرابها؛ لكن قبل ان نجتهد في 
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فهم تفاصيلها وكشف أسرارها يستحسن أن نصخح موضوع القصدّ نفسها. 1 

اتضح لنا-مما سبق أن الله قد اصطفى مجموع الرسل على مجموع البشراصطفاءً جسديا 
,أدى إلى تنقيدّ الكونات الخلقية لهم ذريدّ من بعد ذريت. فإن كان اصطفاء ”آدم“ اصطفاءً له 
على مجموع جنس آدم الذي تم تطويره إلى إنسان عاقل, فإِنَ اصطفاء نوح- عليه السلام كان 
مرحلقّ اصطفاء أخرى لكل العنصر البشري من مجموع العناصر التي انحدرت من مجموعد آدم 
التي طورت إلى إنسان عاقل. هذا الاصطفاء تم بتدخل ربّاني مباشرأدى إلى انتقاء العناصر التي 
تصلح من حيث التكوين الخلقي ‏ بفتح الخاع لاستمرار العنصر البشريء وبالتالي زوال يقي 
العناصر غير المؤهلنّ للاستمرار. هذا القانون ”قانون الاصطفاء الراني“ الذي أشار إليه القرآن 
هو ما ظنّ داروين ومدرشسته أنه انتخاب تلقائي للعناصر القويتّ وانقراض تلقائي للعناصر 
الضعيفة. ورغم أن علماء الطبيعة لا ينكرون أنْ بعض المخلوقات قد انقرضت لأسباب غير 
”الانتخاب الطبيعي“؛ مثل الديناصور الذي انقرض نتيجدّ كوارث طبيعية, إلا أن التصريح 
بتدخل القدرة الإلهية لتنفيذ ”الاصطفاء الرباني“ ليس مما يتوصل إليه العلماء بالملاحظنّ 
»وانما هوممًا تشرحه الديانات والوحي. 

قصنّ نوح وسفينته الغامضة والألفاظ الغريبة التي احتوت عليها روايمٌ القصد, لاا يمكن 
فهمهما إلا من منظور”قانون الاصطفاء الرباني“ ‏ بعد التخلص من الخرافات الإسرائليتّ الذي 
يؤكد ما توصل إليه العلماء. ويصحح أوجه القصور فيه؛ لأن المدرسة الداروينية نجحت فقط 
في إبداء ملاحظاتها في ظاهرة استمرار عناصر وزوال أخرى من الجنس البشري. 


سفينة نسوح: 

عاش نوخ بعد حَوَالِي عشرة أجيال من نبي الله الأول آدم -عليهما السلام حَسْبّ الأنساب التي 
روت نسب الأنبياء في إنجيل لوقا وفي سيرة النبي - عليه أفضل الصلاة والتسليم . وهناك 
شبه إجماع بين المفسرين على أنَّ نوخا كان أول رسول بعد آدم ‏ عليه السلام ‏ . ورغم أن 
القرآن والتوراة قد اتفقا أن نوحًا عاش ألف سنرّ إلا خمسين عامًاء إلا أنَ القرآن ما قصّ علينا من 
تفاصيل حياته الطويلة تلك إلا المراحل الأخيرة مندعوته لقومه ومقتطفات من قصدّ السفينة. 
ونظن والله أعلم أن ما قضه القرآن علينا هو الجزء الذي يهمنا من قصته؛ لأنّها ارتبطت ارتباطا 
وثيقًا بقصد تطور الإنسان على الأرض, إذ إِنْ نوخا كان النبي الوحيد الذي ذكرقومه بتطور 
خلق الإنسان وتطور السماوات كايات بِيّندٌ لهم من آيات اللّه: 
ما لَكُمْ لا تَرْجُون لِله وَقَارًا 09 وَقَدْ خَلقَكُمَ أطوَارًا 09١‏ ألم نتروا كَيْفٌ خَلقَ الله > سَبْعٌَ 
شهوات طباقا (1)010 ١/57‏ نوح“. 

ورد في تفسير هذه الآيات في تفاسير ابن كثير والقرطبي والطبري أن الأطوار المقصودة 

هي: النطفقّ والعلقرّ والمضغتّ ,مما ذكره اللّه ‏ تعالى. في القرآن. ورغم أن هذه حقيقدّ بعض 
الأطوار التي يمزبها خلق الإنسان على المستوى الفرديء إلا أن تاويل الآيدّ على هذا النحو فيه 
تجاهل لحال قوم نوح. هذه التفاصيل التي لم يفهم الإنسان مدلولاتها قبل القرن العشرين بعد 
اكتشاف المجهر والعدسات المكبرة. ما كانت مفهومة ولا حتى في زمن النيّ محمد عليه 
أفضل الصلاة والتسليم , وما ذكنرها في القرآن إلا لأنْ القرآن وحئُ مستمر إلى آخر الزمان. 
وهي من ضمن الايات التي يخاطب الله بها جيلنا وليس قوم نوح., إذ إنه ليس مناسيا أَنْ يدعو 
توه ادر او أقربَ إلى عصرآدم من عصرنا ؛ بأيات تتطلب عدسات مكبرة لفهمها. 
نحن نظن أن نوحا كان على علم بن قومه الذين كانوا أقرب إلى عصرآدم وتطور الإنسان. 
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كانوا يعرفون قصدّ تطور الإنسان التي حدثت بِأنْ نفخ الله فيه من روحه؛ لأن مثل هذه القصص 
-ولا شك تناقلتها الأجيال من بعد آدم, خاصة وأنْ الآيات هنا وصفت خلق الإنسان من الأرض 
كالنبات. وهي من الموروثات التي كانت معروفرّ لآدمَّ وجيله وذريتهم بالتجري3 الشخصية 
ولبس الأكعفاق العلمي. وعليه تظنٌ أن الأطوار ا القصودة هنا ليست أطوازا مجهرية: وإثما 
الأطوارالتي ظللنا نبحث فيها طوال هذا الكتاب. 

وقبل أن نبحث في قصدّ نوح .كما نفهمها من القرآن. نسوق الحديث الذي أورده الإمام ابن 
كثير في تفسيره لآيات قصنّ نوح المدكورة في سورة هود, إذ إن هذا الحديث يمثل الأساس 
الذي قام عليه .بكل أسفد فهم المسلمين المتاخرين لقص نوح -عليه السلام؛ وهو بصريح 
اللفظ من الاإسرائيليات: 
: «وقدة كر الإمام أرو جعمرين جرير أكزا غرينا من حنيت غلي ين زيد ين حدضان ضن وف 
بن مهران عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: : قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا 
شهد السفينت فحدثنا عنهاء قال: فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فاخذ كفا 
من ذلك التراب بكفه. فقال: أتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن 
نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد 
شابء قال له عيسى ‏ عليه السلام : أهكذا ملكت ؛ قال: لا. ولكني مت وأنا شاب ولكني 
ظننت أنها الساعنّ فمن ثم شبت, قال: حدّثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها ألفْ ذراع ومانتي 
ذراع وعرضها ستمائةٌ ذراع وكانت ثلاث طبقات. فطبقةٌ فيها الدواب والوحوش ,وطبقمٌ فيها 
الإنس .وطبقَة فيها الطير. فلما كثر روث الدواب أوحى اللّه ‏ عز وجل إلى نوح -عليه السلام 
- أن اغمزذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فاقبلا على الروث, فلما وقع الفاربجوف 
السفينة وحبالها أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد. فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة 
فأقبلا على الفار, فقال له عيسى ‏ عليه السلام ‏ : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: 
بعث الغراب ياتيه بالخبر, فوجد جيفة فوقع عليها, فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يالف البيوت. 
قال: ثم بعث الحمامت فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت, 
قال فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان, فمن ثم تالف البيوت. قال: 
فقلنا:يا رسول اللّه, ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟قال: كيف يتبعكم من 
لا رزق له ؟ قال فققال له: عد بإذن اللّه فعاد ترابًا). 
ولا تعقيب لنا على هذه الروايثٌ إلا قول الإمام ابن قيم الجوزيّءٌ حينما قال: ” الحق بهاء“. وقول 
الحسن البصري لأحد تلاميذه حينما لم يستسغ منه قولا: ”يا بني إِمّا في قلبك شيء أو في قلبي 
شيء". 

أمًا من المصادر الإسلامينٌ الموثوق بها من قرآن وسنت فإنْه لم يُعرف الكثير عن قصدّ نوح, 
ولبس سهروذا_ والضيط. أبن عاقيو ركان الطوقاق: ولكو أغلي الكلخ أن صرتكت: الأنسان 
في الأرض كانت بطيئة بقدر ما فرضته ظروف الطبيعةّ والبحث عن الكلا. فإذا كان 
الإنسان الأول قد وجد في الجزيرة العربيدّ حول مكد. فمن الطبيعي أن نوخا كان قريبًا من 
موقع الإنسان الأول. 
رواية القرآن التي روت بناء نوح للفلك ذكرت سخرية قومه منه. مما يدلل على أن بناء الفلك 
كان أمرًا شاذًا ومضحكاء ولعل في ذلك دليلا على أن نوحًا عاش في الصحراء حيثُ الفلك 
ليست مما يحتاج إليه الإنسان. وأغلب الظن أن الطوفان نفسَه لم يكن إلا عقابًا محدوذا لقوم 
نوح. كما كان عقاب قوم لوط محدوذا بقريتهم, وكذلك قوم هود وصالح وغيرهم من القرى 
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التي دمّرها اللّه. ليس هنالك دليل نقلي يدثل على أنْ اللّه عزوجل. أغرق كل الأرض في 
عهد نوح,, إذ إن عقاب الله للقرى دائما د يقتصر على القرييٌ المقصودة فحسب. فإنلم يكن 
لدينا دليل صريخ على أن الطوفان كان محدودا بأرض نوح. فَإِنْنا أيضا ليس لدينا دليل على 
أن الطوفان أغرق قارات الأرض جميعًاء وليس لدينا إلا علمُ الجيولوجيا والمنطق والواقع القرآني 
حتى نقررأين حدث الطوفان. اح صيط يي ]ا صر سس تار 
تفاصيل القصدّ كما وردت في القرآن: 
[حَنَي إذا جَاءَ أمزنا وَفَازَالُْورُقَنَا اخمل فيا مِنْ كل زُوْجِيْنَ اثْنيْن وَأهلكَ إِلَامَنْ سَبَقَ عليه 
القول ومن مق ونا آمْنَ مَعَْهُ إلاقليل] ” ٠‏ هود “. 
هذه الآية ترتب الذين حملهم نوخ في السفيندّ هكذا: 
.١‏ مجموع الدواب ذحرت أولا. 
". تبع ذلك أهله. ولكن استثنى منهم من سبق عليهم القول. 
؟. أخيرًا ذحرالمؤمنين. وأشار إلى أن هؤلاء كانوا قلىن. 
وتمضي الآيات تسرد قصدّابن نوح الكافر: 
(وَهي تجري بهم في مَوْج كالجبَالٍ وَنَادَى نُوحَ ابْنَهُ كان في مَعْرْلٍ يا بْئي اذكب مَعَنَا ولا 
تكنْمَغ الكافرين ('4) قال سَأوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمْني مِنَ الماء قال لا عاص الِيَومَ مِنْ أمرالله إلا 
مَنْ رَجِمَ وَحَال بَيْنْهُمَا الموج فكان من المفرقِين (45) وقيل يا أزْض ابْلعي مَاءَك وَيَا سَمَاءْ أقلعي 
وغيض امام وقضي الأمْرْوَاسْتَوَت على الجوديّ وَقيل بُعْذَا للقَوم الظالمين 65 وَنَادَى نوخ وَّهُ 
َمَالَوَبٌ إِنَ ني من أهلي وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَقَ وَأَنتَ أخكم الحاكمين :0 قاليًا نُوح إِنّهُ ليس من 
أهلك إِنهُ عمل غَيْرْ صالح فلا تسالنما يس لَك به عِلَمْ إني أعظك أن تكون من الجاهلين (57) 
قال رَبّ إِنِْي أغوذ بك أنْ أسألك مَا ليس لِي به علم وإلا تغفِز لي وَتَرَحَمني أكن من الخاسرين 
ف 
” اقلاء هود '. 

هذه الآياتٌ فيها خلافات كثيرة بين المفسرين؛ لأنْها احتوت على أمور غير عاديرّ يصعب 
فهمها. ونحن نظن أن الصعوبة في فهمها هي بيت القصيد؛ لأنها تحكي سرًا من أسرار الخلق 
ما كان للناس أن يفهموه قبل زماننا هذا. بل ويصعب فهمه على الكثيرين في زماننا هذا 
أيضًاء و لذلك فقد جعل الله تلك الصعوبةٌ من معجزات القرآن التي تفهم يوم يتطور العقل 
ا و 

لا يخفى على أي دارس للغتٌ العربية أن الله سبحانه وتعالى أمر الأرض والسماء بصيغتّ 
النكرة: [. .وقيل يا أَرْض ابْلعي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُْ أقلعي. .؟ إذ إنه لم يقل”يا أيتها الأرض“» وهذا 
ريما يكون دليلا لغويًًا على أن المخاطب هو الجزء من الأرض الذي غرق وليس كل الأرض, 
كما صدر أمرمشابه للجزء من السماء الذي أمطر. 

من الأمورالتي أشكلت على المفسرين هو اختلافهم في تأويل [..إِنَهُ ليس مِنْ أفلك..). وقال 
بعض الصحابة: إنها تفسيز لقوله تعالى : 
[َضِرْبَ الله متلا للذينَ كَفَرُوا امبرأة توح وَامرأة ةلوط كائنًا نَحتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن 
فَحَانتاهُمًا فلم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شيْنًا ؤقيل اذخلا النارَمَعَ الذاخلين, ٠٠‏ التحريم". - 
ولك المفسرين أجمعوا على أن عائش 3‏ رضي اللّه عنها روت حديثًا قاطعًا مضمونه أن الله 
أغيّرْ من أن يرضى الفاحشة في بيت نبي. والتفسير المتفق عليه في أمرالخيانة هو أن امرأة نوح 
أشاعت أن زوجها مجنون, وأنَّ امرأة لوط أفشت سرًالملكين اللذين نزلا ضيوفا على لوط, واتفق 
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المفسرون أن ابنَّنوح كان ابنه دما ولحماء ولكن ظلت صفة [إِنَهُ ليس مِنْ أفلك] غامضة . 

ويزداد الغموض حينما نتدبر بقييّ الخطاب, فنجد أن اللّه قد أمرنوحًا أن يكون من 
الجاهلين: الأمرالذي لم يرد في القرآن كله إلا هناء إذ إِنَّ الّه يحثُ على العلم والبحث وليس 
الجهل. وقد اجتهد عدد من الدسوين في أن يجد تصريما لغوذا يسهل المتى مع تفادى الامر 
الظاهري لنوح ليكون من الجاهلين, فقال بعضهم: إن المقصود هو أن مجرد السؤال نوع من 
الجهل. ولذلك يامره الله أن لا يكون جاهلا فيسال مثل هذه الأسئلة. هذا التأويل البعيد 
بالطبع يناقض نص الآيجّ نفسَه؛ لأنَ الّدقد أكد أن نوحًا لم يكن له علم بما جرى مما يجعل 
سؤاله مسوغًاء وهو أيضًا يتاقض استجابة نوح يان استغاة بالله أن لا يسالها ليس يه علم أي 
يعينه على أن يرضى بالجهل حينما يكون في الجهل رحمد. ونحن نظن أنَّ المفتاح للغدّ هذه 
الآيات يتطلب أن ننظرفي موضع قوم نوح من سُلم التطور الذي مرت به الإنسانية إلى ذلك الحين. 

نوخ كان أقربَ إلى عصرآدمٌ من عصرالنبيّ ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم, وبالتالي فإنَ 
لغ الخطاب مع قومه تكون مرحلدٌ متقدمنٌ من لغدٌّ الغراب, ومرحلة مبكرة من لغيّ الهدهد؛ 
لأنّ أسلوب الخطاب لابْدَ وقد تطور تدريجيًا عبر القرون. وهذا يعني أن الألفاظ التي روى بها اللّه 
القصة حوت ألناطا أقرث إلى لغة الحسهات مها إلى لقة اللصسمالحات القالسفية التعريدية 
لقي روى بها قصص المتأخرين من الأنبياء؛ لأنْ مثل هذه اللغد تعكس طبيعة المجتمع نفسه. 
وعليه. فإن ”الجهل"“ الذي يعنيه الله هنا يكون جهلا نسبيًاء إذ إن الإنسان ‏ حينها. كان 
يجهل عن أسرار الكون والطبيعدّ من حوله أكثر مما يفهم, وما لغنّ الإنسان إلا تعبيز عن 
مستوى فهمه للحياة من حوله. ولذلك فلغم الإنسان في تلك الحقب كانت بسيطت, وفي الغالب 
تحتوي على ألفاظ محددة تعكس المعنى وعكسه فقط, هنا يعمل انما إن أن خوصف 
بأنه عالم أوجاهل, ولا كوند مراحل مكدوعة بين الغلم والجيل: ويهذا يكو هذا النصح ليس 
إلااصيغة تناسب مجتمع نوح؛ لكنها تحمل نفس المعنى الذي خاطب اللّه به أصحاب النِي في 
أمرمشابه لكن بلغت بليغة ومتطورة تشابه لغدّ الهدهد: 

إيَا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تسألوا ء عَنْ أشَيَاءً إن نْبِدَ لكُمْ تَسْوْكم وَإِنْ تشالوا عَنْهَا جين يُنَزْلُ 
القَرآنْ تَبِدَ لكم عَمَا الله عَنْهَا وَاللّه غَمُورْ حَلِيم )1١١(‏ قد سَألها قَومُ من قَنِلِكم ثم أضبخوا بها 
كافرينَ ٠١1-1١1” 11١1‏ المائدة». 

هذا الجهل النسبي كان أفضل لنوح من علم يرتبط بأسرار ما كان له ولا لقومه أن 
يستوعبوها. ونحن نظن أن هناك ارتباطًا وثيقا بِيّن جهل نوح بحقيقة ابنه وما أمره الله أن 
يحمله في السفينة. وقد أوٌل بعض المفسّرين أن كون ابنه ليس من أهله ليس إلا إشارة إلى أن 
الكافرلا يكون من أهل المؤمن وإن كان من دمه ولحمه, ولكن في هذا التفسير وجهة نظر 
إذ إن الله تعالى ما وصف أبا إبراهيم ‏ عليه السلام. بهذا الوصفء وما قال للنبي الذي كان 
فدهو لحمه إنة ليون هن افلكم أو انك لسك نه وإنسًا كانت الالشاك ا ستاك صبريسة مرقيطة 
بكونه كافرًا فقط. إذنْ فالتصريح بأنَّ ابِنَ نوح الغارق ليس من أهله لا بْدَ وأنَّ له مدلولا آخر 
يرتبط بالطفرة في تطور البشرية التي حدثت في عصرنوح وتنفيذ ”قانون الاصطفاء الرباني“. 

الآيات أيضا فيها مزيدٌ من الغموض فيما يخص مصير أهله عموما. إذا أمعنافي كلماتها 
برعل كل أن الله تعالى قد أمرنوحًا أن يحمل أهله إلامن سبق عليه القول منهم, أي كل 
أهله إلا هؤلاء الذين استثناهم: ثم بعد ذلك أضاف إلى أهله [ِمَنْ آمَنَإ من الناس عام:. هذا يعني 
أَنَّ التتمييزبين أهله تم بناءً على معيارغير الإيمان. فحمل من لم يسبق عليه القول بغض النظر 
عن إيمانهم, وترك من سبق عليه القول منهم, وكأنْ ممن حمل معه في السفيند بعضا من أهله 
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غير المؤمنين. ولحكن ما سبق عليهم القول. أما الناس عامةّ فقد ميّزبينهم بمعيار الإيمان فقط. 
بمعنئ آخر, إِنْ استثناء [..مَنْ آمَنَ..1 ينطبق على من آمن من غير أهله, وهذا يفسر لنا لماذا ظنّ 
نوخ أن ابنه غير المؤمن كان من الذين استثناهم الله بحمكم أنه من أهله رغم كفره. فناداه 
اي اي الو ال ا 
أن شفع له عند اللّه بناءً على أنه من ضمن أهله رغم علمه بانه غير مؤمن 

ولآن فهم هذه الصيغة في الآييّ قد جعلها غامضي فقد استحوذ مره الدواب التي كان 
لها السبق في الترتيب خسبّ نص الأيمّ [. قلنا اخبل فيه مِنْ كل زَوِينٍ اين بعت كن 
الانتباه من العامتّ والخاصئّ بين أهل الكتاب والمسلمين عبر القرون» وأصبحت قصتٌّ نوح 
وحظيرته الضخمة المدهشة من أمتع قصص الكتاب المقدس وقصصي القرآن لأطفال أتباع 
حل الديانات السماويت. هذا التجاهل لمضمون القصنّ يسبب إشكالا عَقَّدِيًا غيز محسوس؛ 
لأنْ المسلمين قبلوا الفهم الخطأ من غير نقاش وتجاهلوا ضلب القصت. 

ونحن نظن أن نوع الدواب التي حملها نوخ هو الذي يحدد الحكمة الخفيت في غرق بقينّ 
البشس ويحدد أيضًا الحكمت في أن الله جعل ذريةّ نوح هم الباقين, إذ إن المسلمين والنصارى 
واليهود أجمعوا على أنه لم يستمر نسل أحدٍ بعد نوح إلا من ذريدّ نوح التي كانت معه في 
السفينة, أي أنه حتى الذين آمنوا وخملوا معه في الفلك انتهت ذرياتهم بهم. هذه الحقيقة تضع 
مركب نوح في موضع متميز من تاريخ التطو آذ إ حضل البشرنة مو جعده أصيدت اهدر 
من ذرية نبي مصطفى, وهو بطبيعةٌ الحال قد | نحدر من ذرية نبي الله الأول آدم عليه السلام . 
من هنا نفهم أن اصطفاءً مهما جدًا للنطفةّ البشرية قد تم علئًا في عهد نوح, مما يفْسَرْ لماذا 
ذكرالله لنا - ضمن القليل الذي ذكر من قصة نوح مع قومه أنه ذكرهم كيف خلقهم اللّه 
أطوارًا وكيف أنبتهم من الأرض نباتا, إذ إن في ذلك إشارة واضحمّ لطفرة في التطورقد حدثت 
في عصر نوح- عليه السلام . 

ولا كانت الدواب على الأرض أصلا نتجت من أصل واحد تطور عبر ملايين السنين كما 
سنناقش ذلك بالتفصيل في باب ” آذان الأنعام“. ثم تدخلت القدرة الإلهيد فنقلت البشر إلى 
إنسان عاقل كما شرحنا ذلك في باب ”الحلقة المفقودة“؛ فإنْ من خمل مع نوح من البشركان 
امتدادا لتلك الطفرة في التطور أيضا. فإذا كان هذا التفسير منطقيًا فإنَ الدواب التي حملت 
مع نوح لابْدَ وأن تكون الحيوانات المستثناة -أصلا من سلم التطور الأرضي.ء وهي الأنعام التي 
نزلت من السماء لأنها لم تكن موجودة ‏ أصلا في الأرض إلا في المساحدّ الضيقة التي سكنها 
الإنسان, والتي- بطبيعة الحالك كانت موقع الطوفان. بمعنيّ آخرَفَإِنَ نوحًا لم يحمل في الفلك 
من كل المخلوقات زوجين, وإنما حمل زوجين إثنين من كل نوع من الأنعام القي نزلت في وادي 
منى. ونتوقف قليلا لنعرف عدد الأنعام التي حملها معه منطلقين من النص (قلنا اخمل فيهًَا 
مِن كل زَوْجِيْن اثنين. نلاحظ أن الزوج هو صفدّ للذكر أو الأنثي. والزوجين هما (الذكر 
والأنثي) أما (إثنين) فهي صفدّ تحدد عدد (الزوجين) مما يعني أنه حمل معه من كل نوع 
زوجين «ذكر وأنثي) حمل منهما (إثنين) يعني (إثنين ذكر إبل وإثنين أنثي إبل) و (إثنين 
ذكربقر وإثنين أنثي بقس و (راثنين ذكر ضان وإثنين أنثي ضان) ورإثنين ذكرماعز وإثنين 
أنثي ماعن مما يعني أنه قد حمل معه ستدّ عشرفردا من الأنعام. 
هذا التفسير يكون أكثرٌ وضوحًا إذا رتلنا القرآن ترتيلاء وقرأنا قصدٌّ نوح في مكان آخر 
للمقارني؛ أن القرآن يفِسَرَْبعصْه بعضًا: 
(وَإنْ لكم في الأنعام لعِبْرَة ُسقيكم مما في بُطونها وَلكم فيها مَنَافْعٌ كثيرة وَمِنْهَا 
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تأكلونَ (01 وَعَلَيْهَا وَُعْلَى الفُلك نُحْمَلونَ 05 وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا نُوحًا إلى قومِه فقَاليَا قوم اغْبْدُوا 
اللّهما لكم منْإِلْهخَيْرْه أفلا تَتَقُونَ 0:9 فَمَالالملأالْذِينَ كَفَروا من قؤمه ما هَذَا إلابشزمئلكم 
ع أن يَتفْضْل عليكة ولؤشاء الله لأنزّل مَلائْكدٌ ما . سَمغنًا شايهت فى اجاننا الأؤلين 0 إن 


يي لف الح داعم 


نلاحظ في هذه يت 5989 ترتيب ركاب السفينة كما ياتي: 
.١‏ من كل زوجين اثنين. 
؟. أهله باستثناء من سبق عليه القول منهم. 
؟. بصورة مدهشة لم يذكرالمؤمنين باللفظ, وإنما جعل حملهم يفهم فقط من التصريح بغرق 
الذين ظلموا. 

نلاحظ ان الله وصف المغرقين ب ”الذين ظلموا“ في الموضعين. والظلم ليس الكفر فحسب 
وإنما الكفرمع الإعتداء. نلاحظ أن قصدّنوح هنا قد أتت مباشرة بعد آيات أشارت إلى الأنعام 
بكل وضوح. بل وخلقت رباطا لغويا وموسيقيا و وظيفيا بين الأنعام و الفلك التي عليها 
تسل كم مخنة مباشرة إلى قصب خوج ويقاصنا إلى أن الله أمركوجا بان يصنع الفلك ويسلك 
فيها من كل زوجين اثنين. الآيرّ الأولى موجهدّ للإنسان عمومًا واشتملت على إشارة واضحة. 
ولكنها غامضد لأهميق الأنعام والفلك في حياة الإنسان فعليها وعلى الفلك نحملء علمًا بِأنَ 
الإنسان العربي الذي خاطبه القرآنْ أولا كان يسكن الصحراء, ولم تكن الفلك تؤدي أي دور 
في حياته, بالإضافة إلى أنَ الأنعام التي نحمل عليها تشمل بالتحديد الماعز والخراف والبقن ولا 
أحد - بطبيعة الحال. يمتطي عنزة أو خروقا أوبقرة. وحتى سكان الصحراء أصبح ركوبهم 
الإبل من النوادر. هذه الإشارة الغريبة لركوب الأنعام سنتطرق إليها بشيء من التفصيل في 
باب ”آذان الأنعام». 

كلمد ”اسلك“ من ”سلك“ وهي تفيد نفوذ شيء في شيء. استعمال هذا اللفظ يوحي بأنَ 

الدواب التي سلكها نوخ في السفينة كانت طيعة ذليلةّ, وهذه الصفدّ تنطبق على الأنعام 
فقطء إذ إِنَّ الله ذللها للإنسان. ولا نظن أن حَمْل القَرّدَة والأسود والنمور وبقيمّ الوحوش في 
السفينةٌ يستقيم باستعمال لفظ ”اسلك“”. 

الآيات التي تلت ذكر الفلك والأنعام أوردت قصةٌ نوح وحال الإنسان في عصره. ثم وصفت 
وظيفنٌّ عملينٌ للفلك التي تحدثت عنها الآيةّ السابقة, والأمر لنوح بأن يسلك فيها من كل 
زوجين اثنين, أي الأنعام التي هي أصلا جِرْء من الخطاب في الآيات. هذه العلاقةّ اللغوية بين 
الآيات تشبه العلاققّ بين قول الله -تعالى لموسى ‏ عليه السلام: ]وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال عجلت إليك رب لترضى[ في ذات الوقت الذي كان قوم موسى قد عبدوا العجل فيه 
كما سنناقش ذلك بالتفصيل في باب ”آذان الأنعام“. ربّما يبدو هذا التأويل غريبًا على من 
لا يتدبرلغمّ القرآن وفنون الخطاب والتعبير فيه ولكنّ التأويل الأبعد ‏ بكل تاكيد هو 
الافتراض الذي يفسر [..مِن كل زَوْجَِيْن اثنين..1 لتشمل كل مخلوقات الأرض. التي تحتاج 
لمئات السفن لتُحمل عليها إن لم يكن هناك أستثناء؛ لأنّ غابات أفريقيا وحذها فيها الملايين 
من فصائل المخلوقات المختلفةّ, مع ما يمحكن إضافته إليها من المخلوقات المختلفةّ في غابات الهند 
والأمازون والقطبين الشمالي والجنوبي وصحاري العالم التي لا يعلم أسرارها إلا الذي خلقها؛ 
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الشيع الى ظاش فيه خيال اليهود فخلقوا قصة الأسد الذئ أخزل الله عليه الحمى حتى يسهل 
حمله ثم جعلوا من سفيند نوح أسطورة أشبه بالسيرك أو حديقة الحيّوان» ودارت فيها قصص 
بين الحيوان حازت على الاهتمام أكثر من رسال نبي الله الذي هو من أولي العزم من الرسل 
كما رأينا في الرواية الإسرائيلية أنفاء والتي تصف كيف خلق القط من أتف الأسد لياكخل 
الفاروكيف بعر الفيل خنزيرا وخنزيرة. 1 

إن صعوبةٌ فهم نظام التطور وقانون ”الاصطفاء الرباني“ الذي صمّمه الله وبالتالي إدراك 
السرفي آذان الأنعام, هو من ضمن ما وعظ الله نوا أن يكون فيه من الجاهلين؛ لأنه من 
صنف العلوم السابقدّ لأوانها. ليس لأنّ فهمه يتطلب العلم بالقانون فحسب. وَإِنَما لأنّ العلم 
بالقانون نفسه يتطلب تأهيلا للعقل البشري لمستوىّ ما كان قد وصل إليه في عصرنوح بعد. 
فلما وصلت القصت إلى بني إسرائيل شطحوا بخيالهم فيها للدرجة التي رأينا؛ لأنهم ما كان لهم 
أن يفهموا غيرها. وما كان لهم أن يتركوا كلمات الله من غير تحريف يشبع هواهم مهما 
كان مضيرا بِالحكمة من القصة: 

نلاحظ أيضا هنا أن الاستثناء قد تم لأهله [. «وأهلك ألا مَنْ سَبْقَ عَلَيْهِ الْمَوْل مِنْهُم. .]ثم وصف 
الله غير المؤمنين هنا ب [الذينَ ظلمواك ولكنه لم يصرح بحمل الذين آمنواء وإنما هو مفهوم 
من سياق الآيدّ ومن تفسيرها بالآيات السابقتّ. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مشروع عن هويَّيٌ 
هؤلاء الذين سبق عليهم القول من أهله. هل سبق عليهم القول لكفرهم فقط, وهل هذا يعني 
أنه لم يحمل من أهله غير المؤمنين أحدا؟ هذه الأسئلة يزيدها تعقيدا الوصف الذي وصف اللّه به 
ابن نوح في الآيات السابقدّ حينما أمره بان يكون من الجاهلين قال يَا توح إِنَهُ ليس مِنْ أفلك 
إِنْهُ عمل غَيِْرُ صَالح فلا تسأالن مَا ليس لك به عِلمْ إني أعظك أن تكون من الجاهلين]. هل 
كان ابن نوح هذا كافرا فقط, أوكان كافرا وكان من أمَ! نحدرت من طريق قدَّر اللّه له أن 
ينتهي نسله هنا كما انتهى نسل الذين حملوا مع نوح من المؤمنين؟ بمعنئ آخرّ فإن تعبير [إلا 
مَنْ سَبَقَ عَليْه القؤل) ربما يشمل كل من ا نحدر من مجموعة آدم من غير ذرية نبي اللّه آدم إلا 
الذين أمنوا منهم,. بينما كان هناك كفار غير ظال مين لكنهم | نحدروا من ذرية آدم . فشملهم 
الحمل لأنهم ما سبق عليهم القول وما ظلموا وإن كانوا غير مؤمنين. وريما كان ابن نوح ذلك 
ينحدرمن أمٌ ليست من السلالة التي تصلح للاستمرارفي سلم التطور, ولذلك لم يسعفه كونه 
فقط من ذرية نوح أن ينجو لانه كان من ضمن من سبق عليهم القول. إذن فيبدو أنَ نهاية 
مجموعةٌ آدم (الملائم للتغيين كانت في عصر نوح: فمن أمن منهم حمل مع نوح ولكن لم 
تستمرذريتهم في الإنجاب, ومن كفر منهم غرق, أمَا من خمل مع نوح فكان جميع أهله من 
آمن منهم ومن لم يؤمن ما دام ليس ظاما وليس ممّن سبق عليهم القول واختلط باصول من غير 
أصول نبي الله ادم المصطفى. 

هذا الفهم الذي يفتح بابا واسعاً لكشف أسرار قصتة نوح في القرآن. يستدعي أن ننظر في 
مدلول لفظ ”أهل“ من ناحية لغوية: إذ ريما يكون له معنئ أعمق من صلة القربى: 
أهل: في المعجم تفيدُ التأاهيل؛ ونقول: ”هو أهل لهذا المنصب؟ أي أنه يمتلك الصفات الخاصةٌ التي 
يتطلبها العمل في هذا المنصب. ومنها جاء مفهوم الأقارب الذين”تؤهلهم“ صل القربى للسمكن 

مع الشخص المعني, ولذلك يطلق عليهم ”أهل بيتي“. 0 ' 
ذا أعدذا العائري الحوازييق توح والله. مر وجل يمنا يفطن ايده شبهلاتفة أن لكا «أهلنه 
[وَنَادَى نُوحٌ رَبْهُ فَقَالَ رَبٌ إِنّ انني من أفلي وَإِنْ وَعْدَكُ الحقّ وأنت أخكم الحاكمينَ ره 
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قال يا نُوخ إِنهُ ليس مِنْ أهلك إِنهُ عَمْل غَيِرْ الح فلا تَسْألِن ما ليس لك به عِلمْ إني أعظك أنْ 
تكون مِنَ الجاهلِينَ (7؟] ” نوح 0“ 

من هنا يتضح لنا جليًا أن نوحًا ظن أن الله قد أمره أن يحمل أهله: أي أهل بيته وأقاربه بناءً 
على صل القربى فقط بغض النظرعن إيمانهم؛ ولذالفاظز أن ارتدوإن كان غيرمؤمن لكن 
غير ظالم, من ضمن من سمح الله له أن يحمله. ولكنّ الله أوضح له أن ابنه. وإن كان من 
اهل نيكه إلا أنه اليسن ”اهلا“ الاسكمراز لسبب الخ شافكن غلى توه وضقه اللفيافه (ففل 
غَيَرْصالح] أي أتدمن أهل بيكة ولكنه ليس من ”المؤهلين“ وهم المقصود ون بالاستثناء وليمس 
الأقارب. ومن هنا نحتاج أن نفهم مدلول الألفاظ التي وصف الله بها عدم أهليدّ ابن نوح: 
كلمتز ”عمل»: استعملت في القرآن بمعنى ”الخلق“ حينما يكون الخلق بتدخل مباشر من 
الله تعالى كما في وصف خلق الأنعام: 
( أؤلم يرا نا خَلَقَنَا لهم مِمًا عَمِلث أَيدِينًا أَنْعَامًا فَهُمْ لها مالكونَ 7١ “] )/١(‏ يس»“. 
وخَلقٌ الأنعام مو شاك عتمي بل شه تقبيه قامفن بكلق الإنساة إة إن اللهما صف مكلوقا 
بانه خلق بيد الله أي بتدخله المباشر إلا الأنعام والانسان: 
إيَا ليشا متكك إن تسجد كا خْلفْث بِيَدَئ اسشتكيزت اغ كنت مِنْ الغالين 1“ هااص»“ 

من هذا يمكننا أن نستنتج أن كلم ”عمل في وصف ابن نوح لا تشير إلى أخلاقه أو 
عفيدته وإننا تثير إلى ادر حامتى فى علريي جلف وتتكوي + السسمان بهو اللاي سيف 
بعدم الصلاح, أي أنّها كلم تصف تكوينه الجسماني وليس أعمال جوارحه من خير أو شر. 
صال بخلاف فاسد. و"القياة»؛ حبق لجال الأقنياء المادنة ولبست السلقية والعتقدات, أى انها 
تختلف عن ”الفسوق» التي تعني الخروج عن الطاعّ. وقد وصف الله تعالى علاج زوج زكريا 
التي لم تكن تنجب بأنه ”أصلحها“ أي عالج علتها الجسديح: 
(وَزْكريًا إذ نادى َيه زَبَ ل تذزني فَزدًا وَأنتَ خَيْز الوارثين عن فَاسْتَجَبْنَا له وَوَهَبْنَا له 
يَخْيَى وَأضلخنا له زْوْجَهُ إنهُغ كائوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُونَنًا رَعْبَا وَرَهْبَا وَكانوا لنا 
خَاشعين]!» ل ١‏ الأنبياء“. 

فزوجته كانت امرأة صالحة بالمفهوم العَقَدِي والخلقي وتسارع في الخيرات مع زوجها. ولكنّ 
جسدها لم يكن ”صالحا“ للإنجاب من ناحية خَلقَيرَ قبل أن يصلحه اللّه. 0 

من هنا نفهم أن ابن نوح في خلقه وتكوينه الجيي المادي لم يكن ”عملا صالحا“ أي 
"خلقا معافى يصلح للاستمرار“؛ ريما لأئه احتوى على صفات | نحدرت من ذريّ من غير ذرينّ 
آدم المصطفى. غير ”المؤهلة» لأن تستمر في تكوين الجنس البشري إلى ما بعد عصر نوح؛ 
ولذلك كان من ضمن من سبق عليهم القول بالنهاية هنا رغم أنه من أهل بيت نوح. ولاحان 
الاستثناء قائما على ”اصطفاء“ جيناتٍ محددة لتكون الجنس البشري فيما بعد نوح وهو ما 
اسميغاة"قاتون الاسظفاء الرياكقي» :كت كان مع الطيعي أن يمكون خوخ جاهلا به وكا 
من الطبيعي أن يختلط عليه الأمرفي التمييز بين ”أهله“ الذين هم ”أهل“ للاستمرار و“أهله“ 
الذين ليسوا ”أهلا“ للاستمرا. وكان من الطبيعي أن يأمره الله أن لا يسال؛ لأنّ عملي 
الاصطفاء الربّاني هذه كان الهدف منها هو تأهيل العنصر البشري نفسه ليصبح قادراً على 
فهم هذه الأسرارفي خلق الله والتي كان فهمها سابقا لأوانه في عهد نوح عليه السلام . 
إن الحكمدة من سفينة نوح وما خمل فيها أكبز من أن يكتشفها أي إنسان» ولكن من 

غير الحكمت: أن تتحول القصنّ إلى قصص أطفال وتسليت. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا 
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بعض الومضات في القرآن تضيء لنا هذا الظلامٌ هنا وهناك, وترك لنا مساحةّ أكبر للتدبر. 
فعلاق3 الإنسان بالأنعام فيها أسراز لا تعد. وسنناقش الكثيز منها في وقت لاحق, ولكننا 
نظن أنْهدهن الحكمة أن نذكرهنا آيج متميزة جمعت بين ها نقهم أنهما شلما التطو اللذان 
يُقاس بهما مفهومٌ التطور في الأرض: 
[فاطر السَمَاوَاتِ والأزض حل لكم مِن أَنْفُسِككم أرْوَاجًا وَمِنَ الأنعَام أَرْوَاجَا يَدْرَوْكُمْ فيه 
ليس كمثله شَيْءْ وَهُوْ السَمِيعُ الببصيز] ١١”‏ الشورى». 
في هذه الآيدّ فقد أفرد الله أزواجنا في مقابلدّ فريدة مع أزواج الأنعام, ثم وصفت الآيجّ استمرار 
تسلنا وفسل الأنحام قي الأرض بوصقها آي من آيات تقرد الله بالخلق الذي لا يضاهيه خالق. ونا 
كنا سنناقش هذه العلاقّ بين الأنعام وبقيدّ الخلق في باب ”آذان الأنعام“: فإننا نشيرهنا فقط 
إلى الحقيقة البيّندّ في القرآن, وشهى أن معاك هلاق حاد عدا نين كل الألعراء مو كاحي 
والأنعام من ناحيةّ خرف تجعلهما في مسارين متوازيين كخطي سكد حديد. الشيء الذي 
يؤكذ ماذهينا إليه من أن نوحًا حمل مجموعدّ محددة من البشر ”هي التي كانت تصلح من 
حيث التكوين الخلقي للتطور والاستمراا“ . وحمل من كل زوجين اثنين من الأنعام وليس 
من كل مخلوقات الأرض؛ لأنّ آذان الأنعام تمثل المسار الموازي لمسارتطور الإنسان وتؤدي دورا 
مباشرا في تطور خلق الإنسان واستمراره كما سنرى لاحقًا. 
إن قصص الرسل والأنبياء في القرآن ليست قصص أطفال؛ وإذنماهي مقتطفاتٌ من حال الأمم 
السابقة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطورالهفكري والعَمَّدِي للإنسان, ولذلك فإِنَ تدبرها بحكمة 
نعين على كيم العقيدة الإسالانية قيما صحيها وامصتفاف عزون من مكنون القرآن. 
نلاحظ من نص الآيمّ التي أجملت مفهوم ”الاصبطفاء الرباني“ في البشر أن المرحلتين الأولى 
والثانية ارتبطتا باصطفاء فردي لآدم ونوح: [إنَ الله > اضطفَى أَدَمَ وَنْوحًا. 18 ولكن فيما بعد 
نوح جاء وصف الاصطفاء بصيغ غ جماعية: [.. وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على الْعَاِينَ..]. وهذا 
يؤكد فهمنا لقانون الاصطفاء, إذ إنه كلما تقدم الزمن تراكمت الصفات الحسنرٌ وتحققت 
الغاينّ من عملينٌ الاصطفاء نفسها, مما يجعل الاصطفاء ياخذ مدلولات أوسعَ كلما اتسعت 
دائرة الاصطفاء. 
بعد هذا الفهم لاصطفاء الرسلء و بعد أن اتضح لنا كيف ”تاهلت» الإنسانية جينيا 
وتراحمت التَجَارِبُ والرسالات وتدخل الله مباشرة لتنفيذ قانون ”الاصطفاء الرباني“ للتحكوين 
الجسماتي والخلقي للبشرقيما بعد عضر نوع لابُدَ لتاغن أن تدلف على خطن أبي الأثبياء 
والرسل الذي اصطفاه اللّه, وربط سيرته ورسالته بقصتة الخلق الأول وبتطور العقل البشري 
كطفرة جديدة من طفرات التطور واصطفاء الأمشاج التي تكون المخ والعقل, ليكون هذا 
النيُ المصطفى بداينٌ لعهد الانطلاق الفكري والفلسفي لخليفة الله في الأرضء ومن ثم عهد 
إليه الله ليكون أول من يفهم ويكشف قصة التطور ويرث أرض آباء الإنسانية, ثم أمرالله 
نبيه الخاتم أن يتبع ملتدّ حنيفا إذ إنها تمثل الأساس العَقَّدِي الذي اكتمل به الإسلام وارتضاه 
الله تنا دينا ذال "يلة إجرافيهة 
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الباب الثامن 


الدارس لتاريخ الشعوب والأمم, والمتبخرفي فلسفات الإنسان القديم والحديث وحضاراتهماء 
بالاحظء دبلا شاد أن كل الحضاوات ظللت حائرة أمام ثلاث 5 أسئلقّ لم تجد لها إجابة؛ لأنها لا 
تقع في إطار البحث التجريي, وإنّما يمكن فقط البحث فيها بالافتراض والتحليل الفلسفي. 
وقد انعهمكست حيرة الإنسان عبر العصور في غموض هذه الأسئلّ في تدوينها بالمصوّرات 
الدينية والرسوم الموجودة على الحجارة والكهوف والأهرام وكتب الفالاسفة والفنون وغيرها. 

يثبثٌ أن هذه الأسئلز الثلاثر ظلت منذ وجود الإنسان معضلرٌ أمام جبروت عقله. 

تلك الأسئلة لها لاقي وطيدة بقطرة الانسان منذ أن صار قلبُه يقلبُ ويمخصُ الللاحظات 
وستظل إلى يوم الدين. للا كانت أيّسّ إجابة لهذه الأسئلة لايمكن أن تخضع للاختبار والإثبات 
ِالتَجْريتَ فإنَ الإيمان بنتائج أي بحث فيها يقوم على صحتّ أسلوب البحث وسلامته؛ ونزاهة 
الباحث وخرصه على الوصول إلى حقيقة متطفية لا وهمية تلك الأسئلةّ هي : 
١.هل‏ يوجد خالق لهذا الكون؛ وَإنْ وُجد. فهل هو واحد أم له شركاء؟ 
؟.هل يمكن أن يُبِعتٌ الإنسانُ بعد موته ودفنه وتحلله؟ 
؟. كيف وجد الإنسانْ في هذا الكون؛ وهل تطور من قرد كما يقول الملحدون والرافضون 
لحقيقة وجود خالق لهذا الكون... أم أن الله خلقه في صورة دنيا, ثم طوّره إلى إنسان عاقل 
كما يقول علماء الأحياء, أم هل تم بناؤه في شكل تمثال من طين, ثم نفخت فيه الروح: ثم 
أخرجت زوجته من ضلعه كما يفهم أهل الديانات؟ وفوق هذا كله. أين كانت ا 
بداي الخلق أو التطور؟ 

كما قلنا في الفصول السابقم: : إن الإنسان بعد أن هبط من الجنة, صاريتعامل مع الطبيعة 
وَفقا لقوانينها المادية, فتَقَهَرْهُ حينا ويقهرها أخيانا؛ ويتعلم منها ويعلم أبناءه عنها ويتقدم 
إلى الأمام. وفي كل حين وآخريرسلٌ الله له من البشررسلا وأنبياء؛ لتطويره ماديا واجتماعيا 
وروحيا وعقليا ولتذكيره بالإله الواحد الأحد. 

مع تراكم التجارب وتراكم الجينات والأمشاج وازدياد صفائها .تطور الإنسانُ تدريجيا 
وببطء متجهًا من مخلوق يصارع الحياة والموت؛ بردود الأفعال إلى الإنسان التجريدي الذي 
يمكنه أن يتدبرفي المسببات فيصل إلى الأسباب, إلى أن ظهر في الوجود: 
| 59 فَنَى يَْكَرْهُمْ مُقَالُ لَهُ إِنْرَاهِيم] 5 الأنبياء“ 
احدث ها الفتي ثورة فكري تهم الإنسانيدّ جمعاء فاستحق ان يجعله الله للناس ‏ كل الناس 
إماما. 

إن دراسةج حياة إبراهيم عليه السلام وشخصيته من القرآن لاا تكتسب أهميتها من كونه 
أبا الأنبياء فحسبء وإنما لأنه مثل مرحلت متميزة من مراحل الاصطفاء والتطور العقلي, وأنْ 
الله آتاه فخبلا متميراء إذ إِنْه كان أول من أصبح شاهذا على قضايا نَعَدَ من كشوف العلم 
الحديث, وأن الله عزوجل- آتاه شرف أن يكون أول من يمكتشف أرض الآباء ويمشي على 
خطاهم, ويكون أول من يدعو بني آدم للعودة لبيت الأجداد. وقد جعل الله تعالى عودة ذريّ 
آدمَ إلى بيت أبائهم عبادة منذ غهد إبراهيم ‏ عليه السلام . 

وقبل أن ندرس قصة إبراهيم- عليه السلام لا بْدَ وأن نلفت الانتباه إلى أن القرآن ما قصّ قصدّ 
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نبي في سياق واحد متكامل. إلا قصدّ يوسف عليه السلام- لحكمة يعلمها اللّه. أمّا فيما 
يخص بقيمّ الرسل والأمم فالقرآن يقتطف لنا مقتطفاتٍ من أحداث حياتهم بقدرما يهمنا أن 
تعرقفكلما اقتضى السياق القراتي الاشاوة إلى جانب معين من حياة نبي أورسول. 

فإذا أردنا أن ندرس حياة رسول وني مثل إبراهيم ‏ عليه السلام . فيجبٌُ علينا إذنْ أن نرتل 
آيات القران التي وصفت كل جوانب حياته ترتيلا. أي نجمعها وندرسها في شكل أرتال 
بوصفها قصرَّ متكاملت؛ حتى تكتمل عباد تنا لله بالتدبرفي آياته وفي حياة أنبيائه التي أراد 
لنا أن نعرفها. وقصدْ إبراهيم كبقية القصص وردت متفرق لحكمة يعلمها الله سبحانه 
وتعالى, ونظنُ أن بعضًا من تلك الجحكم أنْ القصدّ نفسّها فيها أسراز لا يمكن استيعابها 
إلا بمستؤى عالٍ من تطور العقل. وتحتاج من المتدبررأن يكون مُلمًا بجوانبَ واسعبيّ من أسرار 
خلق الله وآياته الكونية, إذ إن المخلوقات تدل على الخالق بلا شك ومن جهل الخلق حتما 
سيجهل الخالق. ولا كانت قصرّ إبراهيّم غنيةٌ جدا بأيات الله الكونيد فقد فرّقها اللّه ‏ تعالي 
في القرآن؛ لتكون إعجازا جديدًا من إعجازاته يوم ينجح الإنسان في ترتيلها وتجميعها وفك 
ألغازها ووذالك ققطط تصبع القضبح تفشها فبراساء يدل صلى أن إبراهيم ما نال ذاك المقام الرفيع 
إلا لأنّه استعمل عقله كما أراد الله للإنسان أن يستعمله. 


أسلوب البحث عن الإله: 

إبراهيم ‏ عليه السلام تربى في كنف رجل اسمه آزر كان مسؤولا عن الإشراف على 
الأصنام التي يعبدها قومُه. وآزرهذا ليس بالضرورة والده الذي أنجبه. ولكنه الرجل الذي تربى 
عنده؛ لأنْ الأب هو الذي يربي بغض النظرعن كونه والدًا أولا. وعندما صار إبراهيم فتَى رفض 
فكرة عبادة الأصنام لنفسه واستنكرها على قومه, فقال لأبيه: 
(وَإِذْ قال إِنْرَاهِيمُ لأبيه آَزْوَ أَتَتَحْذْ أضِنَامًا آلهنّ إني أرَاك وَقَوْمَكَ في ضَلال مُبِين] ”74 الأنعام“. 
نلاحظ هنا أن إبراهيم لم يستنكر فكرة الإله من حيث المبدأ ولكنه رفض فكرة الألهنّ 
المتعددة. كما أنه رفض فكرة أن الإله ‏ أصلاً- يمكن أن يكون من صنع الإنسان كما 
تصنع الأصنام. ويسرد القرآن قصّ إبراهيم بالبحث عن الإله الحق بعد أن استخلص بعضا من 
صفات الخالق التي يعرفها الإنسان بالفطرة من التدبرفي طبيعهٌ الخلق, فاختار العلوٌ والديمومسّ 
وقدرة الخالق المطلق3ّ على تبديد الظلام و تبديد الجهل كصفات أساسيلٌ لخالق الكون. 
ولأنَ الخالق يجب أن يكون أعلى من المخلوق فقد اتجه ببصره أول ما اتجه إلى السماء؛ ليطبق 
افتراضاته العلميدّ في البحث عن الخالق بين كل ما هو عال : 
(ؤكذلك ثري إِنْرَاهِيمَ نلكوت السَمَاوَات والأزض وَلِيَكون من الموقنينَ (0/) فلمًا جِنْ عليه 
اليل رأى كؤكبا قال هَذَا رَبّي فلمًا أل قال لا أحبُ الآفلِينَ (77) فلم رَأَى الْقَمَرَْبَازْعًا قَالَهَدَا 
زَبِي فلَمًا أفل قال لَبِنُْلم يَهَدِنِي رَبِي لأَكوَنٌَ مِنَ الوم الضَالِينَ 739 فلم رَأى اسمس بَازْغْمَ قال 
هذا رَيي هذا أكبز فلمًا أفلث قال يا قوم إِنْي بَرِيءْ مما تشركون 01 إني وَجهْتْ وَجهِيَ للذي 
فطق السَمَاوَاتِ وَالأضٍ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المشركين (9/! 70/0 الأنعام”. 

هذه الآيات صغل الكثيرين من العلماء وغير العلماء في حرج حينما يفسرونهاء إذ إنْ 
المسلمين لا يختلفون على أنَّ الأنبياء لا يممكن أن يكونوا مشركين في أيَدَ مرحلة من 
مراحل حياتهم حتى قبل النبوة. هذه حقيقنٌّ لا جدال فيها: ولكن ما يغيبُ عن معظم الناس 
هو أنهم يقرءون قصص مَن قبلنا بمفهوم اليوم, وهذا خطا منطقي كما ناقشنا ذلك في آيم: 
(فتلقى آدَمٌْمِنْرَبْه كلِمَات فَتَابَ عَليْهِ إنة هْوَ التَوَابُ الرْحِيمْ)”77البقرة“ .لوتدبرنا في مستوى 
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التطور العلمي والفكري للإنسان قبل خمسمائة عام فقط, أي قبل عهد ”جاليلو“, لعلمنا أن 
الإنسان ما كان له أن يربط بين الأرض وبقيدّ الكحواكب في السماء بِأيِّمَ غلاقد منطقية؛ 
لأنْ الأرض في نظر الإنسان حينها كانت أضخم ما في الوجود, وقيد و مسطحة يمشي فيها 
شهوراً من غير أن يشعرأئها كروية, أو حتى يخطر على باله أن جزمًا منها يغطيه الليل في 
نفس الوقت الذي يكون نصفها الآخرفي وضح النهار. وما كانت الأرض في علم البشرالمحدود 
حينها كوكبا كبقينٌ الكواكب. إذ إِنّْ مفهوم الخواكي والنجوم كان يشمل أجرامٌ 
السماء البعيدة التي يراها الإنسان من الأرض, ولم يكن ممكنًا لأيّ إنسان كائئا من كان 
أن يتخيل أن الأرض نفسها تبدوكرة صغيرة جدًا سابحنّ في الفضاء لو نظر إليها الإنسان من 
القمرمثلا. وكان في فهم الناس أن أجرام السماء الصغيرة جدًا كما تبدو تدور حول الأرض 
0 وبالطبع لم تتكن الشمس في فهمهم هي مركر المجموعد الشمسيد. وما كان لهم 
أن يخلقوا أَيّدَ غلاقرّ بين الأرض والنجوم والشمس والقمرإلا ما يراه الإنسانُ البسيط وهي أنْ 
الأرض هي داز حياتهم, وأنّكلما في السماء أمزه مجهول وغامض وله هيبن ورهبة. من هذا 
المنطلق فقط: يمكننا أن نستوعب كيف يلجأ رجل حكيم وهو نبي الله إبراهيم قبل أن 
يأتيه الوحي للبحث عن الخالق بين النجوم. فالنجومُ كانت تمثل الموجودات العالينٌ الغامضدّ 
التي تبدّد الظلام وتشرف على الأرض من علاهاء وهي فوق ذلك ليست من صنع الإنسان بل 
وأبعد من أن يصل الإنسان إليها أو يعرف حقيقتها. فعْلوّها وهيبتها وغموضها يممكن أن 
يكون السبب الذي جَعَل العقل البشري البسيط وهو يبحث عن الخالق. يظنُ أنْ الشمس 
والقمروالنجوم يمكن أن تكون نوز السماوات والأرض. 
ويبدو من سياق الآيات أن إبراهيم ‏ عليه السلام طبّق نظريته في البحث عن الإله في 
الكحوكب ثم القمرثم الشمس. لا لشيء إلا لأنه إنما أراد إثبات الأمور بالمنطق, بمعنئ آخر 
.فإنه لم يعبدها وإنما اختبرها. والأرجح أَنْ إبراهميم كان يضع أصول المنهج الجدلي العلمي 
للبحث عن الإله. وهو ما يُعرف بالإثبات بالنفي واتباع أسلوب الاستدلال. وليس العاطفة أو 
الاتباع الأعمى. فهو أثبت حتمية وجود إله أولاء لأنه ‏ أصلا لم يدخل هذه الحتميةّ في إطار 
البحث ثم رفض رفضاً مطلقاً قبول فكرة الآلهنّ المتعددة والتي يصنعها الإنسان بيديه كما 
هو واضح من إنكاره على قومه عبادة الأصنام, ثم وَضْعٌ صفات ساميةّ للإله الحق, ثمْ بدأ 
يطبق ذلك المنهج العلمي لنفي ألوهيد أعظم الموجودات بالمنطق وليس العاطفة, ولذلك روى لنا 
الله تعالى. أسلوبٌ بحثه؛ لأنه هو الأسلوبٌ السليم في الوصول إلى الغيبيات. 
بدأ بدأ إبراهيم يبحث عن الإله بان ينظر إلى السماء بناءً على أولى صفات الإله الحق وهي 
العلى فعندما والوتخومكضيا عاليا في السماء افترض جدلاً أنه رِبُه, ولكن عندما أفل تناقض 
مع الصفم الثانية للإله عنده وهي استمراريي الوجود, وعندما رأى القية خذاشرا ومضيئا ميددا 
ظلمة الليل عد تلك الصفات صفنّ إضافينٌ للإله. فأدخل القمر في إطار الاختبار العلمي. 
ولكنّ القمزسقط في الاختباروغاب. أتبَعْ ذلك بان نظرإلى الشمس فرآها عالينٌ ومضيئةٌ في 
النهاربالإضافة إلى أنها كبيرة فأعطاها حقها من البحث. ولكنها سرعان ما سقطت كما 
سقط الكوكب والقمرفي الاختبارقبلها. 
هنا يمكننا أن الاحظ التشابه في الملاحظة العلمية بين تفكير إبراهيم ‏ عليه السلام و 
تفكير نيوتن. فكلاهما خَلقٌ من خلق الله وكلاهما كان يتدبَر في مخلوقات اللّه من غير 
توجيه وحي يُوحي إليه. العَلاقرّ هنا هي أن التوكب والتمروالقميس تظير تتفي مكل 
يومموكما يسقط التفاح منذ الأزل, ولحنّ الأسلوبٌ العلمي في البحث كان استنباط العلاقز 
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الإيجابية أو السلبيتّ بين الأحداث التي تحدث و الأفكار والافتراضات التي افترضها العالم, 
فنيوتن افترض أن هناك عاملاً غامضا يدفع الأجسام إلى أسفل حينما تكون حرة في الفضاء. 
واحتشف هذا العامل فقط حينما سقطت تلك التفاحةّ على رأسه لأنه ربط بينه وبين سقوط 
التفاحة. ولأنَ الجاذبية من خلق الله ويمكن دراستها عملياء فقد كان اكتثشاف نيوتن من 
العلوم التي تفيد البشس مسلمّهم وكافرهم. بغض النظر عن إيمانهم أو عدم إيمانهم بوجود 
خالق للكون. أما إبراهيم ‏ عليه السلام فقد افترض حتمية وجود خالق للكون له صفات 
سامية, ثم بحث في أعلى الموجودات سموا »فسقطت في معايير بحثه فرفضها جميعا بالمنطق, 
وخلص إلى أن الخالق الحق لا يممكن الوصول إليه بالعقل البشري المحدود, فَوجَهَ وجهه للذي 
فطرالسماوات والأرض حنيفًا ولم يكن من المشركين. 1 

أسلوبٌُ إبراهيم كان أسلوبًا علميًا في البحث. ولكن لا يُعقل أن إبراهيم كان قد رأى 
الكحواكب أو القمر أو الشمس لأَولِ مرة في حياته حينما افترض تلك الافتراضات. ولا يُعقل 
أنه وهو الذي نش وعاش حياته كلها في الصحاري. لا يعرف نايقا أن الصيكب والثمير 
والشمس ستغيب بعد فترة. ولكنه ‏ كما قلند كان يضع منهجًا علميًا للبحث لا يقبل 
نفي أي احتمال إلابعد تجربته وإثبات عدم صحته. 

من هنا يمكن أن نستنتج أنْ الإنسان في تلك المرحلة تطور عقله وادراكه للكثير من 
ظواهر الكون. إلى أن وصلت فطرته إلى أن ترفض عدم وجود الإله. و ترفض تعدد الآلهدّ من 
غير الحاجةّ إلى وحي يُوحي إليه. وأول إنسان وصل هذه المرحلةّ من التطور هو إبراهيم ‏ عليه 
السلدي: وقد وصف الله مرحلق التطور العقلي لإبراهيم بأنْ قال عنه: 1 
(وَإنَ من شيعته ه لإبرَاهيم 0 إِذ جَاءَ زَيَهُ بقلب سَليم 05 إذ قال لأبيه وَقؤمه مَاذًا تَعْبُْدُونَ 
:00 أننكا آلهنّ دُونَ الله > تريذون جكم فمَا ظئْكم برب الْعَالمينَ م1 ”م7 / الصافات". 
رب: لها ثلاثت معان: الأول إصلاح الشيء والقيام عليه , ومنها الربُ بمعنى الخالق لأنه مصلح 
أحوال خلقه, والثاني- لزوم الشيء للشيء . والثالث ضم الشيء للشيء . 
قلب: لها معنيان: الأول خالص الشيء وشريفه. والثاني- رد شيء من جه إلى جهد أي قلبه. 
كان القلب قديمًا يفهم أنه استعمال مجازي ليشير للمخ الذي يظن الناس أنه موضع العقل, 
ولحكن أحدث الدراسات العلمية تشير إلى أن في القلب فتيلاً من الأعصاب الغامضة التي تتصل 
مباشرة بالمخ. وهي التي تتحكم في حركة المخ الفكرية, وتقلب بين صفحاته حينما يجتهد 
الإنسان في أمرما. إذن فالمعلومات تخزن في المخ» ولكنّ أعصاب القلب هي التي تقلبها وتخرج 
منها ما يبحث عنه الإنسان. واللّه أعلم. 

نلاحظ من ألفاظ القرآن الدقيقةّ جدًا أن الله تعالى وصف قلب إبراهيم في تلك المرحلة, و 
هي سلامة العقل والتفكير. بصفدّ نكرة هي ” قلب سليم“ وليس ”القلب السليم“؛ وكانه 
يشير إلى أن مفهوم ”القلب السليم“ لم يكن أمرًا شائعًا في زمانه بعد. أما ريه هنا لا تشير إلى 
الله ؛ إنّما تشير إلى من تربى عنده كما ورد في سورة يوسف: 
إوَقَالَ الك انْتَونِي به فلمًا عائة الرشول قال ازجغ إلى رَبك فَاسْألَهُ ما بَالُ النْسوَة اللاتي قَطغْنّ 
أَيْدِيَهُنَ إِنْرَبِي بكيدِمِنَ علية] 5 0 يوسف“ 2 
ويؤحد ذلك أن القرآن قال عن إبراهيم إنه ”جاء“؛ أما عندما يكون المجيء إلى اللّه فنجد أن 
الحلمنر امس عملي هي“أتى“ بدلا عبن ”جاع“ لأنّها تعني المجيء بطاعى حما في آَييّ [يَوْمَ لا 
يَنْفْعْ مَالُ ولا بَنُونَسلطان إلا مَنْ أتَى اللّه بِقَلبٍ سَليم]“ 44 19الشعراء“؛ واللّه أعلم. ولعل الفهم 
السليم لهذه الآيات يؤكحد أيضًا أن آزْرَهو الرجل الذي ربّاه وليس والده. 
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إن ففظرة الإنسان السلية مضق أمخوصله إل التيشى موسوه خالق للكون :كما تتوده 
إلى رفض تعدد الآلهد. وكانت هذه هي براهين سلامة قلب إبراهيم قبل أن يُوحي الله إليه 
ويجعله نبيًاء أَمّا معرفة هذا الربٌ والتواصل معه فلا يممكن أن تتم من دون أن يتقدم الله ليرشد 

من آمن به بمكانه وصفاته وأسمائه وكيفيةّ التواصل معه, ولذلك حينما وصل إبراهيم 
بقلبه السليم إلى هذه الحقيقدّ, واستطاع بالمنطق أن ينفي الألوهيدّ عن أعظم الموجودات 
في الكون و أعلاها. علم أن علم المنطق ينتهي هنا؛ لأنْه من المنطقي أن المخلوقٍ أصغز من 
أن يكتشف الخالق؛ وإنما فقط يمكنه أن يعرف بعض صفاته. وأن ينفي الألوهيدّ عن 
مخلوقاته مهما عظمت. وقد أوضح القرآن أن بحث إبراهيم ذلك كان نتاج تفكير مستسر 
وتقليب للحقائق التي بين يديه. وتفاعل مع تلك الحقائق بكل أمانةّ وتجرد؛ لذلك نجد 
تعليقاته قد تدرجت كما ياتي: 

نا سقط القمرمن قائمة الاحتمالات * شعربانَ الهداية لا بْدٌ وأن تكون من الخالق نفسه: 
[لَئِنْ لم يَهِدِنِي رَبْي لأَكونَنَ مِنَ الْقَوْم الصَالِينَ! . ولا كانت الشمس أكربز النجوم في 
السماء. كان سقوطها في الاختبار هو سقوط كل الافتراض... وعندها خلص إبراهيم إلى 
النتيجةٌ المنطقينٌ الصلبة: 
[....فلمًا أقلث قال يا قوم إني بَرِيءْ مِمًا تشركون! ..!..إني وَجْهْتْ وَجْهِيْ للذِي فَطَرَالسَمَاوَات 
والأؤض عديفا ونا أنا مِنَ الشركين] 0/7 الأنعام». 1 

نلاحظ هنا أن إبراهيم لم يوجَهُ وجهه لله؛ لأنه لم يعرف اللّه بعد بهذا الاسم, وإنّما عرفه 
بصفاته الظاهرة, وهي أنه هو الذي فطرالسماوات والأرض. وهنا تنتهي قدرة الإنسان في البحث 
في عالم الغيب. وهي رفض الشرك منطقًا وعقلا بالفطرة, وإنلم يكن يدري من هو الذي فطر 
السماوات والأرض بعد. وهذا يعضد فهمنا لقول الله جل وعلا- إِنْه يغفرالذنوب جميعا إلا أن 
يُشرك به؛ لأنَّ الشرك تجاوز للفطرة التي فطر الله عليها كل المخلوقات. 
وهنا لايد أن كوطيع أدزا مسيطلا من امو المقيدة كته يكيب عزن ضقن من الناسنء فق 
أنْ الشرك لا يعني الجهل بصفات الله التي لا يصل إليها الإنسانُ بعقله المحدود. ولكنٌ الشرك 
يعني أن يمنح الإنسانُ ‏ بمحض إرادته صفات الألوهيدّ الظاهرة إلى مخلوق يعلم حقّ العلم أنه 
لا ينفغ ولا يضر, إذ إن في هذا التصرف تحقيرًا للخالق بقدرما هو تحقيز للعقل الذي منحه 
الله له؛ لأن مثل هذا المشرك لا يحتاج إلى ني يخبزه أن الوثن الذي صنعه بيديه لا يمحكن أن 
يكون في نفس الوقت هو من خلقه. ومن هذا نخلص إلى أنه لا يُوصف كل مَن هو غير مسلم 
بالشركء إذ إِنْ الكثيرين الذين نشاوا في مجتمعات يغلب عليها الشرك رقكبوا دين قوميم 
بالفطرة, وأصبحوا قاب قوسين أوأدنى من الإسلام, ومنهؤلاء نجدٌ الكثيرين في الغرب الذين 
رفضوا عقيدة 5 الثالوث بالفطرة, ورفضوا فكرة أن المسيح هو اللّه أو ابن الله ولكنهم توقفوا 
هناك؛ لأنّ أي علم بعد هذه الخطوة يحتاج إلى رسول من اللّه يهديهم أورسول من عند رسول اللّه 
يهديهم للإسلاح, وهنا تقع المسؤولية على عاتق المسلمين الذين يجاورونهم. 

وهنا لا بْدَ أن نذكرأن داروين. الذي ناله من المسلمين أكثرممًا ناله من النصارى لم يكن 
شبك » بل إن العمكس هو الصحيح.: إذإنهقد رفض عقيدة الكنيسن -آنذاك لتعارضها مع 
مسلماتعن حقيقةٌ الكون الذي خلقه الله. وآثر أن يتبع المنطق والعقل على أن يردد طلاسم 
يمليها عليه رجالات الدين. فكل الذي فعله داروين هو أنه وصل ببحوث أحكاديمية في آيات 
الله الكونيز وهذا مجال اختصاصه كونه عالم أحيام تتعارض مع فهم قومه إلى قضيتّ 
الخلق و أنه أعلن على الملا أنّ الانسانَ نبت من الأرض نباتاء و خُلق أطوارًا. تماما كما دعا 
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نوح قومّه ليؤمنوا بهذه الآيات من آيات اللّه, ثم واصل بحثه في خلق الله إلى أن وصل إلى مرحلة 
غامضة من تطور الإنسان, وهي المرحلدّ التي وصفها القرآن ب: (فإذا سَوَيْتَهُ وَنْمْحْتْ فيه منْ وجي 

الحجر“ فتوقف عن التفسير العلمي؛ لأنّ تلك الملاحظر كانت خارقرٌ لقانون الطبيعة, 
شيقافاة روي يكل أنانة " الحلتة الفتودة لأنها مامكائة شفرف إلابوحي من اللّه. ولكِن 
المسلمين الذين كان يُفترض أن يقَدَّموا له ولأمثاله القرآنَ الذي يفسَرزهذه الحلقمّ المفقودة ‏ 
بكل أسفم الم يقذموالهشينا إلا أكترووءكها كرت الكنيسة غلما بان من كفر 
بعقيدة الكنيسة رغم إيمانه باللّه الواحد الأحد قد أصبح في زمرة المسلمين بفطرته. 

لمن من ذلك إلى أن إبراهيم كان أول من وضع منهاجًا علميًا للوصول إلى اللّه. وحدّد 

في منهاجه منتهى قدرة العقل منفردًا في البحث, وربّما كان ذلك امتداذا لنظام التطور الجيني 
والفكري الذي بُني به الإنسان, فظهر أول مرة في إبراهيم مبشرًا ببدايد عهدٍ جديد للإنسانية 
وهوعهد سطوة العقل والمنطق. 

بعدها تدخّل الله 0 
إوَلقَدْ آَتَيْنَا إِيْرَاهِيمَ رشدَهُ من قبْل وَكنًا به عَالمين] ” 0١‏ الأنبياء“ 
هنا رَجَعَ إبراهيم إلى قومه بثقدّ العارف المتيمّن المجادل: 

|إذ قال لأبيه وَقَوْمِهمَا هَذِهِ التَمَائِيل التي أنْتْمْ لهاعاكفون 05 قالوا 35 أبَاقِنَا لها عَابِدِينَ 
(05) قال لقَّدْ كن نكم واببزكم في صلا غيين تقالو أَجِنْتَنَا بالحقّ أَمْ أت مِنَ اللاعبين 
(800)“ الانبياء 00-87 ”. 
عندها أجابهم: 
(قال بل رَبْكُم رَبُْ السَمَاوَات والأزض الذي فَطَرَمْنَ وَأَنَا على ذَلِكم مِنَ الشَاهدِينَ) 
7 الأنبياء» . 
هنا نلاحظ أنَّ القرآن وصف إبراهيم بأنّه صا رشاهدًا على هذه الحقيقد لأنّ الله قد أرشده إليها. 

إذذنْ فإبراهِيمُ رفض أفكار قومه, واختار أسلوبٌ البحث العلمي للوصول إلى خالق الكون, 
فوصل إلى أقصى نتيجة سليمة يمكن أن يصل إليها الإنسانْ بالفطرة السليمة. ويذلك 
كان سباقا في الإجابة - بالمنطق. عن السؤال الأول الذي يرهق الإنسانَ في كل مكان وهو 
حقيقةٌ الإله الحق. 

وقبل أن ننتقل إلى بحث عقلانيُ آخرمن بحوث إبراهيم ‏ عليه السلام - لا بْدَ أن نشير إلى 
أنه بعد أن علم إبراهِيم من هو الإله الحق اتبع نفس الأسلوب الجدلي في نقل علمه إلى قومه 
الشركين. وهو أنه اجتهد في أن يدفغهم للتفكر والتدبّر: 
[وتَالله لأكيدن أضنامَكم بَعْدَ أنْ تَولوا مُدْبِرِينَ 07) فَجَعَلَهُمْ جِذَاذًا إلا كبيرزا لهم لْعَلَهُمْ 
إلِيْهِ يَرْجِعُونَ اليك قَالوامَنَ فل هَذَا بالهتنًا إِنْهُنْنَ الظالمينَ (09 قَالواسمِغنًا فَتَى يَدْكَرْهُمْ يُقَال 
لَه إِبْرَاهِيمُ« ٠‏ قالوا فإتوابه غلى أغين الناس لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ (1لم قالوا ار 
ِيْرَاهِيمٍُْ 05 قَالُيَل فغله كَبِيرْمُم هذا فاسالوهُم إن كانوا ينَطقُون هذه فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهمُ 
فَقَالوا إنكم نتم الظَالمونَ 215 كم م نكشوا غلن زءُوسهم لقَذ عَلِمْت مَا هَوْلاءِ ينُطفون ر08 رم 
قال أفتِعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَنْفَعُْكُمْ شيكا ول يَصْرْكُمْ وك أفْ لمكم ونا تَعْبْدُونَ من 
ذون الله أقلا تفقلون اا" الأنبياء“. 

نلاحظ من هذه الآيات أنَّ إبراهيم بعد أن عرف الإلهَ الحقّ واكتملت له الرؤياء دخل في جدال 
مستمر مع سادة قومه وعامتهم, فلم يجد منهم إلا عنادا وحماقة؛ ولذلك لجا إلى أسلويه في 
الإثبات العملي وليس المجادلة النظرية فقط. هنا استعمل نظريته في نفي صفات الألوهي عن 
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المخلوقات العاجزة, وطبّقها على أصنامهم الصماءء وترك لهم دليلا يستفرٌ عقولهم إِنْ كانوا 
سيعقلون, وهو أن وضع الفاس على رأس كبيرهم لعلهم يستحيون من ضيق أفقهم: وقد 
كان. إلا أن الغرور والكبر دفعهم لمعاقبة إبراهيم ‏ عليه السلام على أن يقبلوا الحقّ المبين. 

خلاصحّ القول: إِنْ تعامُل إبراهيم مع أخطر الأسئلة التي تحيّر الإنسان وتفرق الشعوب والأمم, 
وهو موضوع العقيدة والإله الحق. كان في نظره سؤالاً منطقياً يبحث فيه الإنسانُ بالمنطق 
ويصل لنتائجه بالمنطق, وعليه أن يجادل قومّه فيه أيضا بالمنطق. وإنّنا لا نجد في ذكر الله 
تعالى. لقصدّ إبراهيم هذه إلا إجازة منه ‏ سبحانه وتعالى لهذا المنهاج بوصفه منهاجا ربانِيًا في 
الوصول إلى الله والدعوة إليه ‏ سبحانه وتعالى.» إذ إِنّه أمرنا أن نتبع ملنّ إبراهيم وجعلها صفنّ 
ملازمنّ للإسلام. 

ولأنَ قصد إبراهيم في القرآن ليست إلا مدرسةّ فكريدٌ متعددة الفصول المعجزة, فقد قصٌّ 
الله - تعالى. رائعنٌّ أخرى من روائع قصص إبراهيم,لا لنجعلها من قصص الأطفال ونفسرها 
باساطير“ألف ليليّ وليلة“. ولكن لنتعلم منها دروسا علمية, وعبرا في التدبّر والحوار لنقدّر 
الله حق قدره....تلكم هي قصدّ إحياء الموتى. 


إحياء المونى: 

كما أسلفنا فإِنّ القرآن لم يقصّ علينا تفاصيل الحياة اليوميجّ لأيّ من الرسل؛ وما كان 
إبراهِيمُ استثناءً في ذلك, ولكن من الملؤكد بنص القرآن أن إبراهيم عليه السلام دخل في 
خلافات وجدل مع قومه على كل المستويات إلى أنذاع صيته وا* شتهرعنه أنه أتى بدين جديد., 
وادّعى أنه يعلمُ الإلهَ الحق. و وصف للناس الفرق بين الأوثان و هذا الإله الحق. ومن ضمن ما 
وصف أن ربّه وحدّه هو الذي يحيي الموتى. هنا لا بْدَ أن نتوقف عند لوح قرآنيةّ فنية رائعنّ 
تحمل معاني كبيرة, وهي اللوحة ذا الكلمات القليلة التي وصفت كيف ذاع صيته في 
قومه: (قالواسَمغنا فتى يَدْكرْهُمْ يُقَالَ لَهُ إنراهيم] ”0 الأنبياء“ ...هذه الكلمات تعمكس 
0 إبراهيم أصبحت على كل لسان. وأنْه - بطبيعة الحالك أصبح يشكل تهديدا على 

ستقرار المجتمع المشرك. فإذا كان صيته قد ذاع لهذه الدرجيّ فمن الطبيعي أن يستشعرّ الملك 

ا الفعنة السياسية خصوصا إذا بلغهم أن هذا الفتى بدأ يتحدث عن حياة بعد 
الموت؛ لأنّ مثل هذه العقيدة تهذد حل ملك ظالم لا يُؤْمن بيوم الحساب: وتعطي الناس أملا 
في ظل عداليّ قدسينّ الأحكام والميزان . إذن لا غرابة أنَّ المللك استدعاه للدخول في حوار لعله 
يحافظ على عرشه وهيبته أمام الناس الذين يتداولون قصدّ هذا الفتى.. 

قصدٌّ إبراهيم مع الملك فيها غموضٌ رائع ؛ لأنّ الغفموض في القرآن- أحيانا إنْما يقصد به 
الله جل وعلا ‏ استفزاز العقل للتدبّرواستنباط الحقائق من غير أن يصرّح الله بها. إذ إن هذا 
تطبيق عملي لمصطلح ”مل إبراهيم الحنيفية ( أسلوب تمحيص الأدلةّ واختيار المنطقي منها). 
وكثيز من الجوانب الغامضدّ في القصص القرآني تصبح سهلنّ الفهم, بل ورائعةٌ المعنى حينما 
ترتل القرآن ترتيلة أي تدوس الآينات ذات امماتى القشابية واللغة المتشابهة معأ كانها أدقال 
مركلة. 

ومضى القرآن يرسم لنا تلك اللوحنّ اللغوينّ الساحرة التي تحكي قصدّ إبراهيم مع مفهوم 
الموت والحياة: 
ألم تَرإلى الذي حَاجٌ إِيْرَاهِيمَ في َيْهِ أن َنَّاهُ اللّه الملك إِذْ قال ِبْرَاهِيمْ َبَي الذي يُحيي وَيُمِيتْ 
قال أنا أخيي وَأمِيت قال إِبْرَاهِيمٌ فإنّ الله يَإتِي بِالسَّمس مِنّ اشرق فاتِ بها مِنَ المغرب فَبْهِتَ الذي 
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كفْرَواللَه لَايْفِدِي الْقَوْمَ الظامينَ :100 أؤكالذِي مَرْعْلَى ة قرِيّدَوَهِيْ خَاويَرٌ على غُرُوشها قال 
أَنَى يُحيي هَذِه الله بَعْدَ مَوْتَهًا.... (1)109 ”109508 البقرة“. 
ولأن مكل هذه الرائعة القكرين والقنيخ لبست من قصصى الأظفال: وإنما حافك دوونا 

وعِبّرا للنبي ون قرأ القرآن إلى يوم القيامتّ, ا ا 0 - 
ونميز كل الشخصيات التي شارك في الحوار حتى نستطيع استنباط أحبرقدرمن الحقائق 
التي أراد الله أن يعلمنا إياها من هذه القصد: 
.١‏ القصتّ رواينّ من الله سبحانه و تعالى. في القراف و سيق هودكنا موكيوقا اوقاوداذ عن 
مجتهدين. ونحندائماً ننسى أن الله حينما يروي لنا روايدٌ فلا يحق لكا أ كفيقها أوتفيننا 
وَفقَا لفهمنا القاصر؛ لأننا بذلك إِنما نفرض على اللّه جهلنا وقصوز فهمنا وقد يقودنا ذلك إلى 
أن نحمْل كلمات اللّه البليغنَ معني خاطئا كما فعلت الإسرائيليات في تأويل التوراة. 
". الروايةٌ موجَهنّ للرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن بعده كل من يقرأ القرآن, إذ إِنّها 
ابتدأت ب“ ألم تر... إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ريّه.....“. وحينما يوجَه الله تعالى الخطابّ بهذه 
الألفاظ فذلك يوحي بأئه لا يُصدر أحكامًا شرعية, وإنما يروي قصتدّ ذاتَ فصول وتفاصيل 
تستدعي الانتباه والخيال الخصب. هذا المدخل يوحي بأنَّ المستمع مطالبٌ بأن يرسم اللوحتّ 
ويتخيل تفاصيلها حتى يكتمل الفهم, وفي الغالب تتبع مثل هذا المدخل صورة فيها حركة 
أوحقائق خفيد يدعونا الله للتدبّرفيها, مثال ذلك : 
(ألم تر إلى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارهم وَهُمُ لوف حَذَرَالَوْتِ فَقَالَ لهم اللّه + مُوتوا كُمْ م أَخَيَاهُم إِنَ اللّه 
لذوفضل على النّاس ولكن أكَتْرْالئاس لَايَشْكَرونَ ن] ”157 البقرة». 
[ألم تَرَأنَ الله يُرْجِي سَحَابًا ثُمُ يُؤْلفُ بَيِنَهُ ثم تشفلة زكانا فترى الودْقَ يخْرَجَ من خلاله 
وَيَُْرَل مِنَ السَّمَاءِ منْ جِبَال فيهًا من بَرَدِ فْيْصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَضِرفهُ عن مَنْ يَشَاءْ يَكاد سَنا 
بَرْقِه يَذْهَبُ بالأنصار] 7" النور» 
(ألم تَرَكيْف فعل رَبك بإضخاب الفيل) ”٠الفيل”.‏ 
3 الحوازداربين ملك عظيم في زمانه وني عظيم في كل الأزمان, وبالتالي لا بحن لنااأ 
نفترض أن حواوًا سَاذْجًا يدوربين الرجلين بغض النظرعن اختلاف عقيدتيهما. 
5. أتبع الله الحوار بلوحةّ رائعةّ أخرى ارتبطت بقضيةٌ إحياء الموتى؛ ليعضد الحقائق المذهلة التي 
سيوحي بها الحواربين الملك وإبراهيم, مما يؤكد أن القصت لم تروف القرآن لتضاف فقط إلى 
حتب الأطفال:» وإنما هي قص”رنّ تكشف أسرارًا علمينٌ خطيرة تهم كل مفكر وباحث في 
أسرار الكون والموت والحياة. 

الظاهز من الحوار الذي دار بينه وبين الملك, أن إبراهيم ‏ والذي لم تكن بيده عصا موسى 
حينما حاجج فرعون ‏ قد استعمل المنطق فقّط في مجادلة الملك. ولذلك اختارمن خصوصيات 
الإله الحقّ انفراده بإحياء الموتى. ويمضي سياق الآيات ليُوحي بصورة غامضدّ وسريعة أن الملك 
كسب الجولنّ الأولى في المحاججة, إذ إِنّ السياق القرآنيُ انتقل بسرعدّ ليعرض حُجنَّ أخرى 
من خجج إبراهيم, وهي أَنْ الله ياتي بالشمس من المشرق, وهنا فقط بهت الذي كفر وكسَبَ 
إبراهيم المجادليّ. هذه السرعئٌ في تداخل الأحداث توحي بمعلومةٌ محذوقة, ولكنها جِدٌ ل خطيرة 
ويخشى الناس الخوض فيهاء وهي: لماذا لم يحاجج إبراهيع كثيرا حينما زعم الملك أنه يحيي 
ويميت أيضا.ء ولماذا سارع إبراهيم في استعمال حجن أخرى أكثر إفحامًا ليكسب المناظرة؟ 
أيكون الملك قد صدق في إحياء الموتى في نظر إبراهيم؟ 

ف لصحف تون عالامة "صل فوق حكانب: "وأئيت” الال قالها انلك هذه العلاب] تفيد أن 
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الثلاوة المرسيعة قنع العرقت هنا دكا يدل على سرعة تداخل الأدات. أيطبا الاج حدم 
وجود أي من حروف العطف ولا حتى حرف الفاء الذي يفيد التعقيب و سرعتق تداخل الأحداث, 
وكان الله يوحي إلينا أن إبراهيم لما رأى ما رأى كان سريع البديهة لدرجة أنه ما ترك للملك 
فرصةٌّ يهنا فيها بكفره. فصدمه بالضربة القاضيدّ من غير إضاعتدّ وقت في المحاججة في أمرلم 
يكن لإبراهيم علم به. غير أنه غامض ويستحقٌ البحث في وقت لاحق. بمعنئ آخرّفإِنٌ السياق 
القرآني يرسِم لوحة أو فيلمًا سينمائيًا للحظدّ الحوار يفيد أن إبراهيم سارع في خجته التالية 
فورَادّعاء الملك أنه يحيي ويميت, مما يدل على أن إبراهيم قد قبل خجته .... أي أنَّ الملك أحيا 
مينًا أمام إبراهيم . 
وردت في كتب التفاسير روايات لا تعبّر إلا عن ملاحظت المفسرين لغموض اللغيّ وعدم 
قدرتهم على فهم ما حدث, مما جعلهم يلجاون إلى قصص افتراضية؛ حت تتحتمل الآيات معنت 
يناسب خيالهم, ويجنّبهم الحرج من الخوض في معان خطيرة كاحياء الملك للموتى الذي يبدو 
جليا في الآيد. وأشهر هذه الروايات :هي أنْ الملك أتى برجلين فقتل أحذهما وترك الآخرحيا 
لِيُثبت لإبراهيم قدرتّه على أحياء الموتى» ولكنّ في هذا المثال كثيرا من القصور, بل وفيه 
الكثيز من التقليل من قذر الملك الذي كان عظيما في زمانه, ومن قذر إبراهيم الذي ظل 
عظيماً في كل زمان. فالردُ المنطقي لهذا التصرف كان لو أنَّ إبراهيم طلبّ ‏ وهو بارع في 
الجدال. من الملك أن يحيي الرجل الذي قتله وتنتهي المحاججة هنا من غير اللجوء إلى حجر الإتيان 
بالشمس من المغرب. الظاهر ‏ والذي لا مفرمنه - أن الملك أحيا الموتى أمام إبراهيم: أو هكذا بدا 
ين لذلك انتقل بسرعة إلى حُجدَ أخرى أكثر إعجاذا . .. ثم بعد ذلك ذهب يسال ربّه 
: [.زْبَ أرني كيف تحيي المؤتى. ! ممٌايؤحد أن الأبركان مدهكا له 
من المهم جدا أن نستوعب أن القرآن يروي مقتطفات من القصد. ولكنه يترك لعقولنا 
إكمال التفاصيل لأنْ في التدبّرعبادة. وإذا أردنا أن نعطي مثل هذه القضة حنقها ؛ فلا يُدَّ 
لنا أن نستدرك أن مثل هذا الحوارما كان له أن يتم من وراء جَدْر و أبواب موصدة؛ لأَن الملك 
كان حريصا أن يثبت أحقيته في الملك. ويدحض حُجح إبراهيم أمام الملأكما فعلٍ فرعون 
فع موسئ؛ لأنْهدا هو شن الاوك حيتها يهذه مفكز عروشهم. إِذْنْ فمن المنطقي جدا أن ا ملك 
كان مسلحا بكامل حججه. وكان يعلم أن إبراهيم سيحاججه في أمر إحياء الموتى؛ لذلك 
فقد أعد عدّته فلمًا رمى إبراهيم حُجّنّه الأولى .كبا رحن عوسي عصيام سمكن ذلك هم 
إبراهيم : فأحيا ميتا أمام ناظرية: لذلك مضى إبراهيم من غير أن يلتقط أنفاسه إلى الضربتّ 
سي للقصة بتاويلاتٍ تتناقض مع ما علمَنا الله من أسرار الموت 
والحياة, أن نستدرك مستوى ذكاء إبراهيم -عليه السلام . ونستدرك أسلوبه في البحث عن 
الإله والحوار مع قومه؛ لأنَ الشخصية واحدة وأسلوب التفكير واحد. الملاحظة المهمدّ في هذا 
الحدث أنه كان حواراً فكريا بين إبراهيم والنمرود لتبادل المعلومات والحجج ولكن لم تكن 
فيه معجزات, وفي مثل هذه الروايات فإنّ أَيَا من الأفكار قابل للبحث وتمحيص الأدلة. مما لا 
شك فيه أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دخل الحواز بمفهوم محدد عن الموت والحياة, وأئه كان 
يظلنُ أنّ مفهوم الموت واحد, وأنه لا يحيي الموتى إلا اللّه, لذلك كانت تلك أولى خججه لما فيها من 
مدلول سياسي يقود إلى حياة بعد الوت وعبات ووم العيداتب غير أنه لا كانت قصٌّ إبراهيم 
في القرآن تفص علينا قصدّ حياة مفكر مد متفتح الذهن, سريع البديهيّ, جريء في إبداء رأيه. 
فقد أوحت إلينا بهذه النقليّ السريعة من موضوع إلى آخر بان إبراهيم ‏ وبسرعتة البرق. عَدّل من 
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فهمالقطبية "الوق واتققلت فى كاموس امع قائمة السلمات اللحسونة إلى قائمنة الشماذلاك 
التي تحتاج لمزيد من البحث, غير أنه لا كان إيمائه باللّه إيمانَ ني مُوقن, فقد سارع إلى حسم 
الحوار بالضربة القاضيي. إبراهيم كان يعلم أَنْ إحياءَ الموتى أمز يخضع لقانون الطبيعيٌ الذي 
خلقه الله ولم يكن من حقه أن يفتريّ على الله ما لا يعلم: وإنما قر حينها أن يسأل ريّه 
لبعلمه اللزيد فى قضية الحياة بعد اموت مما يوك أنَ الملك أحيا الموتى, وأنّ إبراهيم قد قبل أن 
خجٌ إحياء الموتى بفهمه القديم تحتاج لمراجعيٌ وفهم جديد. 

ولأنَ رواية القصدّ كلها كانت وحيًا من الله سبحانه وتعالى موجها للنبي ‏ عليه أفضل 
الصلاة والتسليم - ومن بعده كل من يتدبر القرآن فقد بدأه الله بمدخل خاص جدا: أ لم تر 
إلى الذى حاخ إبراهيغ فى وثه.....ققد مضي القران: تاأكيدا 4ا5هبتا اليف يَحدْثنا عن قصة 
أخرى من قصص الإحياء الربّاني للموتى بعد هذه الآيدّ مباشرة, وقبل أن يعود لقصدّ إبراهيم 
فيوحي لنا بما حدث أمام الملك: 
( أؤكالذي مَرْعَلى قزيَدٌ وُهي خَاوِيَةٌ على عُرُوشْهَا قال أنى يُخِيي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِها فَامَاتَهُ 
الله مِنَمّ غام ثم بَعَتْهُ قال كم لبثت قال لبثث يَوْمَا أوْبَعْض يَوْم قال بل لبثت ِنَم عام فانظز 
إلى طغامك وَشَرَابِك لم يَتَسَنْهُ انظ ز إلى جِمَارك وَلِنَجْعِلك آَيَمٌ لئاس وَانظ ز إلى العظام كيف 
ننشرها ثم نكسوها لحمًا فلمًا نَبِيْنَ لَهُقال أَغلم أنَالله غلى كل شَيْء قدِير]“ البقرة“. 

هنا لابْدٌ أن ننتبه إلى أنّ هذا السياق ترك قحية |براهيم والللفديهاتيا ومضى يروي لنا قصنّ 
أخرى مرتبطدٌ بإحياء الموتى. هذه القصدّ تشير إلى نبي الله عزيرفي بعض روايات المفسرين وإلى 
غيره في روايات أخرى, ولكنّ ما يهمنا هو مضمونها القرآني الذي لم يفصح عن مهُويِدَ هذا 
الرجل. هذا التغيير في الموضوع يفيد أن الله تعالى إنما قصّ القصتّ ليوحي إلينا علمًا جديدًا 
نصحًخ به مفهومنا للحياة والموت. ولكنه لا يقصُ علينا قصنّ إبراهيم والملك من باب الترف 
الفكري. فالآيات تدعونا لمراجعدّ فهمنا لمفهوم الحياة والموت من جذورهما. يمكن للإنسان 
أن مظان سيلا أنه يكلة سناة نديدة إذا بذر بذوراً في الأرض أو حملت أنقى حِنينًا ...وها 
تلك بحياة جديدة, إذ إن اللّه هو الخالق من عدم, وأيضًا قد يظنُ من ينقذ حياة من مرحلدّ موت 
خاذب أنه أحيا ميتا. ولكن ذلك ليس إحياءً للموتى وإنما هو إنقاذ لحياة كادت أن تزهق. 
هذه مفاهيم جديدة توحي بها الآيات ليبقى مفهوم الموت والحياة الذي يختصٌ به الله وحدّه 
أعلى من هذين الفهمين القاصرين. هذا التفسيز بالطبع. يقود إلى الافتراض أن إبراهيم ‏ عليه 
السلام سيقوم ببحث جديد في قضيةٌ إحياء الموتى. 

إذِنْ فاللقصدّ كلها قصدّ منها إبراز قدرة الله على إحياء الموتى بعد تمام زوال الحياة والجسد 
الذي يحتويها. كما وصفت هذه الآيىّ التي اعترضت قصدٌّ إبراهيم لتجعل موضوع القصتّ 
أصلا هو: ”مفهوم الحياة والموت“ وليس ”الملك وإبراهيم” . 

فو هثا يعكتنا أن تسستع أنمريها كانت للملك قدرات طبير تمكنه من معالجز من 
كان في حالرّ موت كاذب أو إغماءة أوغيرهما مما كان يْظْنُ في زمانه أنه موت نهاني. في 
زماننا هذا فإنْ كثيرا من الناس تتوقف قلوبُهم ويتوقف تنفسهم, ولكن يمكن إفاقتهم من 
الغيبوبة بإجراءات طبينّ عادية تحدث في أغلب مستشفيات العالم. وأيضا هناك الكثيرون 
الذين يُدفنون أحياء في القرى والأرياف في الدول ذات الإمكانات المحدودة, فوزتوقف التنفس 
والقلب, ظنا من النّاس أن ذلك موث لا رجعرّ منه, الشيء الذي لا يُعدُ موتا في معظم أ نحاء العالم 
المتطور. 

بعد هذه المداخلة القرآنينّ الرائعة التي أضافت إلى علم الإنسان ‏ آنذاك في قضيدّ الموت 
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والحياة الكثيز المدهش, يعود السياق القرآنيُ لقصدّ إبراهيم الذي كسب جولته مع الملك, 
ولكن بطبيعة المفكر الذي لا يلجا لتأويلات قاصرة, ولا ينكر حجر مقنعد وان كان 
مصدرها ملكا كافرا. وتأكيذا لما ذهبنا إليه من تأويلء فإنَ الآيدّ التاليرّ توحي بِأنَ إبراهيم 
وضع الأمورفي نصابها, فلا هو أنكر خجّدَّ الملك, ولاهو تزحزح في عقيدته الراسخدّ في أن إحياء 
اللّه للموتى لا بْدَ وأن يختلف كما وكيفا مما شاهده أمام الملك, لذلك بدل المحاججةّ في أمرلا 
علم له به مضى إبراهِيم الباحث اللفكز إلى ريّه حائرا يسأله : 
[وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رَبُ أرني كَيْف تحيي المؤتى قال أؤلم تَوْمِنْ قال بَلى ولكن لِيَطمَيْنَ قلبي 
قال فَحُذْ زَبَعْنَ مِنَ الطيّر فَصِرْمُنَ إليك ثْمُ اجغل على كل جَبَل مِنْهْنٌ جا ثم اذعْهْن يَاتِينَك 
سَغيًا وَاغلم أن الله غزيرٌ خكيم) 7 البقرة"“ . 

كمسج من هذا أن تجربةّ معالجنّ حالةّ الإغماءة التي كان يُظَنُ أنها موت أثارت فضول 
إبراهيم, وكان لا بْدْ أن يصل إلى حقيقمّ قاطعرّ في أمرها . ونا كان اللّه يعلم ما فعل الملك, 
وهلم شكوك إبراهيم, كان طبيعياً أن يكمل له الجزْءً الذي غاب عنه وحيّره في القصد, 
ولذلك عندما سال إِبراهيم الله :“رَبَ ب أرني كيف تحيي الْموتَى' بين الله لنا أن ما احتاج إليه 
إبراهيم كان الاطمئنان وليس الإيمان: إذ إِنَّ إيمائه لم يتزعزع ولكنه فقط أدرك قصوزا في 
علمه. والاطمئنان هو الشكون. وهذا يعني أن قلب سيدنا إبراهيم أوعقّله وفحره منذ أن 
رأى تجربة إحياء الميت أمامه صارفي حال حركر واضطراب. أي أنه بدأ يسأل نفسه عن حقيقة 
الموت والحياة وحقيقت إحياء الموتى. وما حدود مقدرة الإنسان» وهل يمكن للإنسان أن يحيي 
الموتى أم أن ما رآه سحز أو خداغ نظر؛ وفوق هذا كله ما طبيعد مفهوم الحياة بعد الموت عند اللّه 
؟ وقد علم إبراهيم أَنْ مثل هذه الأسئلرّ ما كان يجب أن يدعها تفسد الحوازمع الملك الكافر؛ 
لذلك غيّر موضوع الحوارحينها إلى ملكوت السماوات الذي لاايمكن للإنسان أن يتدخل فيه 
ثم مضى إلى العليم الخبير يساله عن هذا الأمرحتى يطمئنّ قلبْه. 

نلاحظ أن إجابن الله جل جلاله أصابت بيت القصيد لتجعل قلبّ إبراهيم مطمئنًا. فالله ‏ 

تعالى لميقل له : أحضر طيزاء واكتم أنفاسه. وده ةدا مكاماذ مرا أمامك وان ساحيية: 
لأنَْ الله تعالى قد علم أن إبراهيم رأى هذه التجربتّ أمام الملك, وهي التي أصابته بعدم الاطمئنان 
أصلاء لذلك انتقل به الله سبحانه وتعالى- إلى تجربة لاايمحكن أن يدخله فيها شك في مقدرة 
الله على إحياء الموتى كما وصفت الآيات. 1 
قال له : أحضر أربعرّ من الطير وقطعهن قطعاً. واخلط القطع مع بعضها بعضا, ثْمُ اجعل على 
كل جبلٍ كونا, ثم ادعهنَ يأتينك سعيًا . عملية التقطيع والتوزيع على الجبال هذه تؤكد 
لنا أنَّ اللّه تعالى قصد أن يري إبراهيم مفهومًا مختلفا لإحياء الموتى. يختلف كما وكيفا 

عن التجربة التي حدثت أمام الملك وأثارت دهش إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . فكان الله يوحي 
الينا أن سرالحياة الغامض يرتبط بجسد متكامل يعمل كوعاء يحتوي على تلك الحياة, 
وحانه أيضًا يوحي إلينا أن الحياة في الجسد يمكن أن تضطرب وتتعطل مؤقتا. ولكن ما 
دام الجسد والوعاءٌ الذي يحويها متماسكا وكاملا فإنَ من الملمكن .إذا عرف الإنسان أين 
تكمن العلرّ التي عطلت الحياة إعادتها لطبيعتها في ذات الجسد. وهذا إحياءً للموتى داخل 
حدود المتاح لمعرفةّ الانسان. أما إذا تمزق الوعاءُ أو الجسد الذي يحوي الحياة فليس من جامع له 
ولا راد للحياة إليه إلا اللّه. وهنا يتضح الفرق العلمي البسيط بين إحياء الموتى الذي قامبه الملك 
'وإحياء الموتى الذي وصفه الله تعالى- في الآيرّ التي كسا فيها العظامٌ لحماء ثم الذي نفذّه أمام 
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وهناك ملاحظدّ علمية مهمد أخرى في الآينّ, وهي أن الله عزوجل أمر إبراهيم أن يجعل 
على كل جبل منهنٌ جزءا :والفروق أن صعوة الحبال أن متهاك وواخة ساهات اصح إذاكان 
إدراهية سيضعه أربعنّ جبال على الأقل بعد أنقتل الطير وقطعهنٌ وربّما في ذلك إشارة علمينّ 
أبلغ وهي أن الموت ثلاثدٌ أنواع: الأول هو موت المخلوق ولكن لا يُشترط أن تكون أعضاؤه قد 
ماتت, وهذا ما يحدث في عمليات نقل أعضاء الموتى إلى المرضى الأحياء, إذ إِنْ نقل أعضاء 
الميت إلى إنسان حي في مدة زمنيد محددة يمكن أن يحتفظ بحياة العضو المنقول وإن كان 
صاحبه قد مات. أمّا النوع الثاني فهو موت العضو بكامله كالفشل الكلوي وغيره. وفي 
هذه الحال لا يُشترط أن تكون الخلايا المكوننٌ للعضو قد ماتت...أما النوع الثالث فهو مرحلنّ 
موت الخلايا الحينّ في الأعضاء الممزقرّ نفسها, وهذا الموت يستحيل معه ‏ على غير الله إعادة 
الحياة إلى افيت ولا إلن الخلاياء هذا اوت الخلوي يحدث بعد عدةطويلة تسبياء ولنكنيا ل 
تقل بأيّ حال عن المدة الزمنيدّ التي استغرقها سس يي اليم 
فسبحان الذي خلق الموت والحياة وأنزل القرآن. 

نحن نعيش في زمان وصلت فيه قدرات الإنسان في التعامل مع لوت إلى مراحل مذهلة, إذ إن 

بعض المرضى يظلون في أجهزة التنفس الاصطناعي سنوات وتظل أعضاؤهم في حال حياة, 

قللآ رمقل إن تكون فهياننا اليومية نتعامل مع الموت بهذا القدرمن المعرفة, ولكننا حينما 
ناتي لنتدبّرآيات الله ونفسَرّما داربين إبراهيم والملك ننسى كل ما توصل إليه الإنسانُ بقدرة 
الله من معرف3 الكثير من أسرار الموت والحياة. ونسعى لتفسير مثل هذه الآيات بتاويلات ما 
كان لها أن تكون ذاتٌ قيمة3 إلا في زمن كان فيه علمُ الإنسان عن الموت والحياة محدوداً 
جدا. الإصراز على مثل تلك التأويلات ليس من شأنه إلا أنيميت ديئنا وعقولنا. ويخفي روعت 
القرآن وسبقه لكل علوم الإنسان واكتشافاته. 

ولا بْدَ أن نذدكرهنا أن المفسرين القدامى ما كان لهم أن يفسروا هذه الآيات إلا بما آتاهم 
اللّه من علم محدود في أمر الموت والحياة, ولذلك فإِنَ تأويلاتهم كانت مقبولة بقدرما كان 
متاح للإنسان من علم بأسرار الموت حينها, أما نحن فعلينا واجبٌ شرعي وهو أن نعبد اللّه بقدر 
ما فضلنا به من علوم باسرار خلقه وأسرار الكون. 

نعود هنا لنذكرباسلوب إبراهيم الجدليّ وتعطشه لمعرفي الحقائق بصورة تقنع عقله. وإث 

احتاج الأمزأن يسأل الله تعالى- أن يمارس أمامه بعضا من قدراته الإلهيدّ التي لا يراها البشر. 
ونلاحظ أيضا أنْ الله جل جلاله ‏ لم يُنكر على إبراهيم السؤال؛ فإذا كان السؤال منطقيا 
فإِنْ الله يحب من يتدبر في صفاته وقدراته ويساله مزيدا من العلم. فا ملانكٌ تسال. والرسل 
تسأل؛ فلماذا لانسال نحن إذا كان الله سيجيب؟ فقد رأينا أنه حتى الملانكت سألت الله عن 
الحكمة من خلافة آدم له في الأرض, فما كان من الله إلا أن جعل آدم يجيب عن هذا السؤال 
المنطقي. ويبدو لنا أنّ واحدا من أهم أسباب تخلف المسلمين اليوم وأنهم أصبحوا غثاء كغفثاء 
السيلء هو أنهم توقفوا عن التدبّرفي آيات الله وتحول القرآن عندهم لكتاب يتغنى به الناعون 
في المأتم, ولوحاتٍ فنية تزين مكاتب الناس و بيوتهم من غير أن يقرءوا ما كتب فيها. 
ولعل هذه المداخلدّ تقودنا للتعقيب على سؤال موسى -عليه السلام الذي سال الله أكبر من 
ذلك, فما غضب اللّه عليه بل ولم يرفض الإجابت, وإنما أراه عمليا لماذا يستحيل عليه أن يراه. 
فقد سال موسى اللّه أن يدعه ينظر إليه. وهو طلب يدل على طبيعةّ موسى البشرية التي لا 
تختلف عن أي بشر آخن إذ انكل البشر يتساءلون عن الله ويتمَنْوْنَ لو استطاعوا رؤيته. 
ولحن الكثير من العلماء ورجالات الدين التقليديين يتهمون كل من يخطز بباله مثل هذا 
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التساؤل بنقص الإيمان والتجرّؤ على اللّه, الشيء الذي لم ينعمكس في حوار موسى مع الله في 
ذات الموضوع كما ورد في القرآن. وقبل أن نرى ما داربين موسى واللّه ‏ تعالى. في القرآن من 
المفيد أن نراجع ذات القصدّ كما وردت في توراة اليوم للمقارنم: 
(وقال موسى :“أرني مجدك“. فال الرب: ” أجيز إحساناتي أمامك , وأذيع اسمي ”الرب“ أمامك 
. وأغدق على مَن أشاء ورحمتي على من أريد“ , وأضاف :“ ولكنئّك لن ترى وجهي لأنَ الإنسان 
الذي يراني لا يعيش". ثم ته قال الرب:” لدي مكان قريب مني . فقف على الصخرة, وعندما يعبر 
مجدي. امعد فى رة. من الصخرة, وأحجبك بيدي حتى أعبر, ثم أرفغ يدي فتنظر ورائي , أما 
وجهي فيظل محجوبا عن العيان“.] ”سفر الخروج ؟4919:5. 
لاتخفى على أيّ عاقل بصمات اليهود في تحريف التوراة, وإضافة فهمهم القاصرفي ذلك الزمان 
لكلمات التوراة الأصلية, وتشخيصهم لله في جسد أشبه بجسد الإنسان, وأئه فقط يستحيل 
رؤية وجهه وأما ظهره فيمكن رؤيته. والظاهز أيضا أنَّ قصدّ الجبل كانت موجودة في الرواية 
الأصليد. ولكن التحريف غيّرها إلى حفرة يُدخل الله فيها موسى حتى يمرولا يبقى إلاظهره. 
حينها فقط يرفعٌ الربُ يده ليترك موسى يرى ظهره تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
القرآنروى القصدّ بحكمة رِبَانِيَرٌ معجزة: 
[قَنَا جَاء مُوسَى لميقاتنًا وَكلمة وَبُهُ قال وَبّ أرني أنظز إِلْيْك قال لَنْ تراني ولكن نحلو إلى 
الجبل فإن اسْتَقَرْ مكانة فسؤف تَرَاني فلمًا تجلى رَيّهُ لِلجَبْلٍ جَعْلهُ فكًا تخا كوتو صهفا 
هَلَْما أقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ دٌُ: تَبْتُ إليك وَأَنَا وَل الْوَمِنِينَ]“؟14 الأعراف"». 


هذه الآية توحي بالآني: 
الم يستتكر الله سؤال موسي وله نحظه أن يكضوق من الجاهلين حضم] حاب قوهاء وإنما 
فقط أوضح له عَجَرٌ البشزعن رؤيدّ الله -عز وجل.. 
". أوضح له سبب تلك الاستحالة بتطبيق عملي بتجليه للجبل الذي اندك, فخرٌ موسى صعقا. 
".لما كان اللّه نوز السماوات والأرض, والنوز طاقة خارقة؛ فإِنَ استحالة رؤية البشرلله يمكن 
فهمها بمفهوم فيزيائي بسيط, مستنبط من طبيعة الجبل الذي اختاره الله ليكونَ محط 
الأنظارفي هذا البيان. إذ إن الله تعالى قصد أن يري موسى دليلا عمليا وعلميا على استحالة 
قدرة الإنسان على رؤيته تعالى . وقصد أن يروي لنا ذلك الحدث وهو انهيار الجبل ‏ بكل 
صخوره ومعادنه لما تعرض للطاقة الإلهي الجبارة, ربّما لنفهم أن طبيعة الإنسان لا تحتمل أن 
تتعرض مباشرة لنور السماوات والأرض وجلال اللّه. إذنْ فالأمرليس أمرحلال أوحرام, ومسموح 
به أوغير مسموح به ولكنه رقع فقط في إطار الممكن وغير الملمكن. مما يجعل السؤال 
جائزا ولكن الاستجابة مستحيلة نتيجةّ لعجز الإنسان بتركيبه الطبيعي. وسنعود لدراسّ 
هذه التمةاس زاوية أخرى قن اعرهة الكتاب في باب ”سدرة المنتهى ” إِنْ شاء اللّه. 

تصبدكا من هده القصة العايرة أن نؤعكد أن الأتبياء جمكانوا يشراء يتتايهم فضبول البشير 
ويسالون اللّه ما يشاءون؛ ويجيب الله أسئلتهم إذا كانت قدراتهم العقليد والجسدية تحتمل 
الإجابج من غير غضب أو زجر. 

من هذا المفهوم العام لا بد لنا أن نفهم طبيعةّ إبراهيم - عليه السلام ‏ المجادلة ورغبته 
المستمرة أن يفهم الأمورعلى حقيقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا, السَمدّ المميزة لإبراهيم التي 
لم تغضب اللّه -جل وعلا- بل أصبحت سمتة من سمات نبوءته وشخصيته. وخلاصة القولء فإِنَ 
قصدّ إبراهيم مع إحياء الموتى علمتنا الآتي: 
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.١‏ إدخال مفهوم أحياء الموتى إلى محيط معرفة الإنسان- زمنا قبل أن يصبح هذا المفهومُ من العلوم 
التي يتعامل معها كل الأطباء. 
". التوضيح العلمي للفرق بين إرجاع الحياة في فترة محدودة, الشيء الذي يمكن للبشر أن 
يقوم به لو أوتي العلم, وارجاع الحياة للموتى بعد أن يصبحوا رفاتا في الأرض ,الشيء الذي لا 
يقدر عليه إلا الذي بدأ الحياة من عدم. 

وللا كان إبراهِيم الملفكز هو أول من سن للناس هذا المستوى الراقي من التفكير والتدبُرفقد 
اتخذه الله خليلا. 


واتمذ الله إبراهيم خليسلا: 
”إبراهيم خليل الرحمن“ .... مقولنٌ شائعد, ولكن إذا سألنا ماذا تعني "خليل“؛؟ يكون الردُ أسرع 
من التفكير في النهايات بان خليل تعني ( صديق, ... وإذا سالت سؤالا مباحا: وهل للرحمن 
أصدقاء من الإنس أو الجن؛ يصعق المسؤول ببساطة وبديهيّمَ السؤال, وغرابة إجابته, إذ إن الله 
تعالى يقول: 
[إن 5-2 مَنْ في السَمَاوَاتِ والأزض إل ا الرْخْمُن عَبْدَا و35 لقَد أخصَاهُم وَعَدَهُمْ عدا 05 
وَكلهُمْ آتيه يَوْمَ القيافة فَزدًا 180 الل مريم”". 

مكيف إذن يحكوق العيد صديقا تسكده وبالكه؟ وهل عقن أن يتخذ الرحمن إبراهيم 
صبديضاء ولا يتخذ خاتم الأنبياء وصفوة الرسل الذي حفظ لنا قرآنه . وما كنا لنعرف عن 
إبراهيم - عليه السلام ‏ نفسه شيئا لولا اصطفاء محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ 
لحمل أعظم الرسالات وختامها المسك؟ 

حتى نصحًح هذا الفهم الشائع لابْدٌ أن نتعرّف إلى عقلية الإنسان في ذلك الزمان؛ لنفهم كيف 
اتخذ الله > إبراهيم خليلا كما في قوله: 
[وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مِمنْ ألم وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَانَبَعَ ملدّ إِبْرَاهِيمَ خَنِيفًا وَاتَخَذَ الله > إِبْرَاهِيم 
خَليلا 0“1؟1 النساء“ . 

قلنا: إِنَّ الله تعالى. ظل يرسل الأنبياء لتعليم الإنسان كيفيدٌ التعامل مع قوانين الطبيعة: 

بنفس المستوى الذي يكلفهم فيه بتطوير البشريتّ روحيا وخُلقياء ويريطونهم بخالقهم 

كرض على أن رسالات الرسل اختلفت باختلاف الزمان والمحكان, واختلافٍ معضلة المجتمع 
الروحية والعَقَديَمَ من ناحية,. وحوجائه الماديدّ والدنيوية من ناحيدّ أخرى. فيعض رسالات الرسل 
احتوت على علوم دنيويت كانت بمثابة طفرة كبرى ولكن فائدتها كانت محسوسةٌ 
لأقوامهم فقط, وما كان لفائدتها أن تدوم أو حتى تتعدى قوم الرسول المعني, بينما بعض 
الرسالات اشتملت على علوم ودروس وطفرات تفيد البشريةٌ في كل زمان ومكان. وحتى 
يتضح هذا المعنى يجب أن نضرب أمثلنّ ببعض الأنبياء قبل وبعد سيدنا إبراهيم لنقارن بين 
محتويات رسالاتهم: 
١‏ ..رسول اللّه نوخ عليه السلام علْمَ قومه صناعة الفلك, ولحن هذه الطفرة العلمينّ تفيد فقط 
من يسكنون السواحل. 1 
". إدريس عليه السلام علم الإنسان الزراعئٌّ, وهذه فائدة عامّرٌ لكل البشر, نقلت الإنسان من 
مرحلرّ الاعتماد على رحمة الطبيعة إلى مرحلدّ تسخير الأرض والطبيعة لتآمين غذائه. 
؟. رسول اللّه يوسفٌ عليه السلام علم قومّه تفسيز الأحلام, وإدارة الكوارث...وأيضاً لا تفيد 
إلاقلن. 
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4 وسول اللدواوة عليه السلام .عله قوقه صبتاعةٌ الحديد: وأيكا هذه الطفرة تفيد فقط من 
يتعاملون مع الحديد. 
0 رسول الله سليمانُ امتلك الجن والريخ: ولكن. .. زال كل سلطانه يموته. 
1. رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام أحيا الموتى وعالج أمراضا مستعصية بِإذنْ اللّه. 
ولحن فائدة معجزاته انتهت بنهايثٌ عهده....... وهكذا 5217 
فماذا قدّم إبراهيم - عليه السلام إلى البشرية ليستحق أن يتخذه اللّه خليلا؟ 
كما قلنا: إن الإنسان تطور عقله تراكميًا وَفمَا لطبيعة الأمشاج الوراثية التي من خواصها 
انتقاء الأفضلء وإحداث طفرات جينية توزث الجيل الجديد صفات أنقى . من الجيل القديم. 
وأيضًا ترااحمت خبرات الإنسانيي التي توارثتها جيلا يعد جيل؛ نتيجيٌ تعاملهم العشوائيّ مع 
الطبيعة وقوانينها. على أنه إلى عهد إبراهيم ‏ عليه السلام لم تكن لدى الإنسان وسيلةٌ أو 
منهج علمي يمكن عن طريقه دراسةٌ واقعه وتطوير نفسه بصورة علميةٌ ومبسطد. 

حاجة الإنسان في ذلك الزمان ‏ وفى أي زمان. إلى أسلوب علمي للتفريق ما بين الحقيقتّ 
والوهم في التعامل ما بين الطبيعة والإنسان من ناحية, وما بين الإنسان والإنسان من ناحيتّ 
شر مكاتقت تلقة حداء ولكنّ مثل هذه الطفرة العقليدّ تحتاج إلى مفكر أو فيلسوف 
يكون مدرسةّ وحذه؛ ليقوم بهذه الطفرة الفكرية في تاريخ الإنسان الذي اضبح عجله قاباد 
مثل هذه النقل الكبيرة في أسلوب التعامل مع الواقع. وهنا بعث الله إبراهيم رسولا. وكان من 
أهم صفاتٍ رسالته: أن يخاطبّ العقل البشري. ويحرّزه من الجهل والأساطير, و يعلم الإنسانَ 
منهاجًا علميًا ”"يفرج“ به بين الحقيقة والوهم, كما رأينا في جوانب حياة إبراهيم التي درسنا. 
فاتخذه الله خليلا. . فما ذا تعني (خليل)؛ 
"عخل ”أضل واحد تتقارب فروعه. ومرجع ذلك إما إلى دق أو فرجد كما ورد في معجم 
مقاييس اللغة وإِنّما سمي الصديقٌ خليلا لتقارب الصلد بين الصديقين وضيق الفرجة 
بينهما. و“الخلل“ هو الفرجة ما بين الخطأ والصواب, ولذلك حينما يقال إنَّ هذا الجهازفيه خلل؛ 
يقصد أن فيه علةٌ صغيرة أوفرسة طنيقة و“الخلال» هو المشط الذي يستعمل لتفريخ الشمر 
من بعضه. إن كان هذا هو معنى كلمت خل في اللغدّ. ومن تصريفاتها «خليل). علي وزن 
(فعيل)؛ وهو الذي يقوم بالفرجئٌ. فكيف كان إبراهيم خليلة, وخليلا لمن؟ 

راينا - فيما سبق جوانبَ من قصئيّ إبراهيم. وكيف أنه استطاع ان يصل إلى الله ببحثه 
العلمي فقط قبل أن يوحي الله إليه. ثم أنه قبل بلا مجادلت. إمكانية إحياء الإنسان لبعض 
حالات الموت. ولكنّه ميّز بين هذا الإحياء والقدرة الإلهيت لجمع العظام ولم اللحم وإعادة 
الحياة من عدم. نفهم من ذلك أن الله قد أرسله للناس بالأسلوب الذي يعلمهم خلق”فرجة :>“ مابين 
الحقيقةّ والوهم, خلق فرجةّما بين الخطأ والصواب؛ ورحمة بالإنسانية اتخذ الله إيراهيم خليلا. 
هنا فقط يمكن أن نكتشف الخطا اللغوى وتعرف أن إدتراهيه ليس خليلة للرحمن 'سعتى 
صديق».: وإنما خليل من الرحمن للإنسان يعلمه كيف يستعمل عقله في تفكيك الاشياء 
لاكتشاف الأسرار والتمييز بين الحقيقة والوهم, ويمكن أن نعتبر أن ابراهيم عليه السلام, 
هو موجد (المدرسدّ التفكحيكية أو المدرسة3 الخليليق. ولكن هل تتوقف مقدرات ابراهيم 
عليه السلام علي التخليل والتفكيك فقط, أم أنه يتقلب مابين الككات الي أن يحنف 
الي واحد منها؟ 
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ملةابراهفيم.: 
[إن إِيْرَاهِيمَ كان أمنّ قانتًا ِلّه حَنِيفًا وَلم يَكُ من نّ امشركين 2001١‏ شاكرًا لألخمه اخْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ إلى صرَاطٍ مُستّقيم 011 وَآتَيِنَاهُ في الدَُنْيَا حَسََدٌ وَإنَهُ في الآخرّة لْنَ الصَالِحِينَ (059) ثم 
أَوْحَيْنًا إِليْك أن اتبغ ملم إِبْرَامِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان من الشركين 139 ”11717 النحل». 
مل: لها معنيان أحدهما تقليب الشيء: والآخرغرض من الشيء. ومنها يتململ على الفراش؛ 
أي يتقلب. 
الحنف: الميل . ويتحنف: أي يتحرى أقوم الطريق. 
فما ملك إبراهيم الحنيفيي؟ 
الملدّ الحنيفية. هي: التقلب مابين الافكار بحثا عن الحقيقة.ثم الميل الي واحد من الخيارات 
باعتباره هو الخقيقة, ولأنَ الحقيقة نفسها نسبية في الزمان والمكان, فإِنّكَ دومًا تحنف 
وتميل عنها عندما تشبع حاجياتك النسبية منها إلى حقيقة أخرى أيضا تكون نسبيد... 
فحيف تنطبق هذه المعاني على ما عرفنا حتى الآن من سيرة إبراهيم؟ 
بحث ابباميع عن حالق هذا الكون ... وجد الأصنام أمامه. ململ حقيقة الإله والأصنام في 
عقله فلم يجدها تتذ تتفق مع صفات الإله الحق الذي خلق كل الكون. فحنف عنها 00 
وقومه في سورة الأنعام : ٠‏ (إني أزاك وَقوْمك في ضَلالٍ مُبين). ثم بدأ رحلة بحث طويلة ... 
الكحوكب عاليا في السماء. حنف إليه وافتر كن أنه ريه أفل الحوكب., ململ 0 
في عقله. رفض الكوكب. وقال لا أحِبٌ الآفلين. .. فرأى القمربازغاء فحنف إليه. . أفل القمر 
.ململ الفكرة في عقله باحثا عن الحقيقة . ...قال : لبن لم يَهْدِنِي رَبِي لأَكونَنٌ مِنَ القَؤم 
الضَالِينَ ...رأى الشمس بارزة وكانت أكبر, حنف إليها. .أفلت...تململ...ولأنّ قلبه سليم. 
لم يحنف إلى الشرك, إِنّما قال لقومه : [...قال يا قؤْم إنْي بَرِيءٌ مما تشركون] 7 الأنعام". 
إلى هنا تدخل اللّه فهداه إليه وأرشده إلى حقنيقة الْربوبيد؛ ليكونَ شاهدا على إجابنّ السؤال 
الأول الذي يطرأ على بال أي إنسان: مَن خالقٌ هذا الكونة! 
ثم مضى في ملته الحنيفيدّ فجادله الملك في الربوبيد. وكان يعلم ‏ حقيقةَ أن الله يحيي 
الموتى. وعندما عالج له الملك أمامه جسدا كاملا وأجلسه أمامه. حنف عن حقيقة أن الله يحجيي 
الموتى وهم بكامل هيئتهم. ململ الفكرة في عقله. ولجا إلى الله مباشرة, وأراه بالتجرية 
عمليةّ إحياء الموتى وهم قطع منتشرة على قمم الجبال. ليكون أول إنسان يرى عمليا إعادة 
الحياة في جسد ممزق. ويشهد بنفسه على السؤال الثاني الذي يؤرق بال الإنسانية, وهو 
إمكانية الحياة بعد الموت ويكون عليه من الشاهدين...... وبذلك يكون إبراهيم - عليه 
السلام ‏ ”بملته الحنيفية“ قد وصل إلى أكثر من نصف الحقيقة في اثنين من ثلاث الأسئلنّ 
التي ظلت الإنسانيةٌ على مر العصور تبحث عن إجابةٌ لها, وهي: 
.١‏ من خالق هذا الكون؟ 
".هل هناك حياة بعد الموت؟ 
؟. كيف وأين بدأت حياة الانسان؟ 
إِذنْ من دراسة سيرة إبراهيم - عليه السلام - وبالتدبّرفي اللغدنّ التي روى الله لنا بها قصته. 
يتضح لنا أن إبراهميم كان دائما حريصا على خلخلة الباطل بإحداث فرج تشكك فيه. 
وتحرر العّل من سلطان الجهل والخرافتٌ إلى حرية الفكر. حتى يتسرب نور الحق إلى عقول 
الناس. وما المثال الذي قصّه القرآن من تحطيم الأصنام إلا كبيز لهم, وما استفزازه لقومه بتوجيه 
التهمة لكبير الأصنام التي لا تضر ولا تنفع إلا أبلغ مثال لهذه الخلخلة للباطل في عقول الناس. 
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فخلا هع أن مدوسة ادرامنه السنيشية تدك لم تحصن جدود ثعبن فونه تلاط وإلما مكاكت 
بدايدَ تحير الإنسان من الخرافات إلى حرية التدبّرفي ملكوت السماوات والأرض, وعبادة الله 
بفهم آياته الكونية ونظام خلقه الذي مهد لتطور البشرية في دنياهاء ومهّد أيضاً للرسالات 
السماؤية العظمى الق انثهت بمساك الشتام غلن خاتم الأنبياة والمررسلين: 

وقبل أن ننظز كيف تعامل إبراهيم ‏ بملته الحنيفية ‏ مع السؤال الثالث: وهو أصل الخلق 
وجغرافيته. لا بْدَ أن نجد قاسما مشتركا يجمع بين إجابته عن السؤالين أعلاه. فالواضح 
أن هذه الأمور الثلاثة أموزغيبيةّ لا يمحكن للإنسان أن يصل إلى إجابة تامدّ عنها وحذه؛ لأنها 
تدخل في إطار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولكن مل إبراهيم وحنيفيته كانت قد صنعت 
السؤال أولاً, ثم خلقت الأسلوبٌ العلميٌ للبحث عن الإجابة عنه إلى أن أتم اللّه له الإجابة التي ما 
كان لبشر أن يُتمُها وحذه. 

أمْا في قضية بَدءِ الخلق ومكان الإنسان الأول. فكان الله تعالى. هو الذي ابتلى إبراهيم 
بكلمات. فاتمهنَ إبراهيم بنضج عقله وقدرته على ربط الحقائق؛ فجعله اللّه للناس قاطبة 
: إماما ... إذ إن مَن اتبع إمامته في أمور دينه اهتدى لما اهتدى إليه؛ ومن اتبع إمامته في أسلوبه 
المنهجي العلمي في البحث عن الحقائق كما فعل نيوتن وداروين استفاد وأفاد الناس في 
دنياهم ... من هنا نفهم لماذا جعله اللّه للناس إماما وليس للمؤمنين فحسب . ولأنّه كان إمامّ 
كل الناين ققد حكانه الله يتطيير البيت العتيق وآثاه شرف دهوة الأنسائية للعودة الوبيك 
آبائهم إلى يوم القيامة: [ِوَإِذْ جَعْلَنَا البِيِتَ مَتَابَنَّ لئاس وَأْمْنَا فإلى باب”المثابة“. 
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رأينا - مما سبق أن أبرز مزايا قصدّ إبراهيم -عليه السلام وسيرته في القرآن هي العقلانية 
البحتدّ, والعزم الذي لا يلين في البحث عن الأدلنّ والبراهين؛ واتباع أسلوب منهجي للوصول إلى 
الحقائق. وما كان الله - تعالى قد جعل ملق إبراهيم هي ملدّ الإسلام؛ فَإِن الدين الإسلامي 
بهذا يكون دينا عقلانيا. لا مكان فيه للسذاجة والتبعينّ العمياء لأفكار أو مفكرين 
يتكونون هو مواجهة المح وتيظنون أن الوصول إلى النديةة بالفوامات والعنضير يالك وطن 
الطزف عن الحقائق الكونيئ البيّند. 

ولعل اللّه تعالى وهو يروي لنا قصةّ إبراهيم الذي سمّانا [الحلمرن دن كس إنمنا أراد لنا أن ندرس 
كل جوانب حياته, ونتابع تطورعقله وفكره بعيدا عن المعجزات التي تميّز تميزبقينٌ الرسل؛ لأنْ 
رسالي إبراهيوكاتت للناس كاد بكم اكانك رسالة السبيب جمد وعلى خطاهم يكن 
للبشريخ أن تمشيّ وتصل إلى ذات النتائج التي وصلا إليها. من غير معجزات غير مقدرات العقل 
البشري. فإن كانت رسالةٌ الحبيب محمد هي خاتمةّ الرسالات للناس كافة؛ فإنّ في رسالت 
إبراهيم خجنَّ على كل الناس إلى يوم القيامة مهما كانت معتقداتهم وأجناسهم, طالما أَنْهم 
انحدروا من نبي الله آدم وسكن آباؤهم أول بيت وضع للناس, ذلك البيت الذي أعادهم إليه 
إبراهيم عليه السلام زمنا قبل ختم الرسالات . 

قصى إبراهيم مع البيت فيها نوع من الإعجاز الفني في القرآن لمن يتذوقون الفنون, فالبيت 

العتيقٌ هو رمرٌ الله في الأرض, ومن زاره زاده الله إجلالا وإكبارا . والبيت يزداد إجلالا وإنخيانا 
بزيارة الحجيج, ولكنّ من أعظم علامات إجلال الله لبشر هي أن يدله على مكان البيت 
الذي اندثر, ويربط سيزته به وكاأنه نزل ضيفاً على رب البيت قبل أن تعرفه الإنسانية. من 
هنا نفهم العَلاقمٌ المزدوجةّبين البيت وإبراهيم - عليه السلاح.. هذا البيتظل سرٌُوجوده غامضا 
على العلماء والمفسرين, ولكن أكثرالآيات صراحدّ في هذا السَرّهي قول الله تعالى.: 
[إنَ أوْل بَيْتِ وضع للئاس للذي بِبَكدّ مُبَارَكا وَهْدَى للَعَالمِينَ) ”977 آل عمران». 
ورغم أن هذه الآيرّ صرحت بأنه أَوْلُ بيت وضع للناس, إلا أن هذا التصريح يزيد الل شدوظا ها 
لم نعرف من هم أولئك الناس الذين وضع لهم البيت, وكيف يكرن البيتٌ نفسْهُ هدى للعالمين. 
وحتى تضل إلى ذلك الشز البميدء لا جد أن حدويق:تاريقه التفن عليه الذي يرسع إلى عهد 
اصطفاء الله > إبراهيم وإسماعيل لرفع قواعده إلى يوح القيامي. 

ولل ين سبكم ة الله تعالى أنه رَبَط سيرة بيته بسيرة النبيّ الذي تت م كتمق غليه كل الرسالاة 
السماوية القادميّ السائدة. وكان الله تعالى- يُحرّم الخلاف على البيت وعلى إبراهيم الذي 
أعاد النامن إليه. فإبراهية هو أبو الأنبياء وأبو الديانات السَماويم من بعده. اليهود وامسيحيون : 
بيته يعد إن اندثر البيت, وكلنه بإعادة بنائه ودعوة ة الإنسانية إليه. بل إن إدراهية هو التي 
الوحيد الذي انطبقت دعوته اسما وقكما ومحتوى مع رسالدّ الني الخاتم وجعل الله تعالى 
الرسالنٌ الخاتمةٌ والباقيدٌ إلى يوم القيامدٌ تحمل اسمّها من إبراهيم-عليه السلام : : 
3 -مِلثّ أبيكم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُاكُمْ المسلمِين مِنْ قبل وفي هَذَا ليَكونَ الرسول شَهِيدا 
عَلِيِكمْ وتكونوا شْهَدَاءَ على النّاس . 1 ”/الحج". 
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الإعجازالفني في القران: 
ولعل الدارس لسيرة إبراهيم في القرآن لا يخفى عليه مقداز الإعجاز الفني الذي تميزت به تلك 
السيرة العطرة, وهو إعجاز لا يقل خطورة عن علم ” الإعجاز العلمي في القران“ الذي أصبح 
له أساتذته ومختصوه . فالقرآن كتابٌ أوجي إلى محمد - عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
ولحنه ظل وسيظل إلى يوم القياميّ ‏ وحيًا داخل وحي يخاطب كل جيل بلغته وذوقه. 
و“الإعجاز الفني في القرآن“ يبرزفي اختيار الله سبحانه وتعالى. للغجّ خاصة, يروي بها كل 
اكريصورة كناب والشهوة التكسي الذق يجب أن تتركه تلك الآياتُ في نفس القارئ. .نضرب 
هنا مثلين للمقارنة قبل أن نستكشف الإعجاز في قصدّ إبراهيم مع البيت: 
لاشك أن كل من قرأ سورة مريم قد غالب الدمع أن يَهُمر على خديه ؛من حلاوة الحلمات 
الرقيقة التي تعمكس في كل أيرّ أن هذه السورة تحكي قصدّ أنثى ضعيفة صغيرة, ألقيت 
على عاتقها مسؤوليةٌ تعجر الجبال عن حملها ٠‏ وهي أن تنجب طفلا من غير أب, وهي العفيفيّ 
الطاهرة التي اصطفاها اللّه وطهرها. واصطفاها على نساء العالمين. سورة مريم صيغت بلغت 
تحكي مشاعز الأنثى التي تتحدث عنها السورة, وإن لم يكن القارئ يعرف مريم. بل إِنْ من 
الغرائب أن السورة حتى حينما وصفت يحيى بن زكريا -عليهما السلام . وصفته بكلمات 
تتفق مع مشاعر مريم صاحبدّ السورة. فكلمتة ”حنان“ وهي تعكس منتهى الرقدّ واللطف 
والوداعة لم ترد في القرآن كله إلاافي سورة مريم: 
(وَحَنَانًا من لدنا وَزكاة وَكَانَ تقيًا! ""امريم”. 
على النقيض من ذلكء نجد أن اللغدّ العمسكرية التي زويت بها سورةٌ التوبت لا تحمل 
إلا رايات الحرب والصمود., وكانها تقول ”إمّا نصر أو شهادة“. بل سورة التوبة تصيب القارئ 
بدهشة منذ بدايتها .إذ إِنْها السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبتدئ ب”اسم اللّه الرحمن الرحيم“ 
٠‏ وكأن صياغتها تقول : إن عهد الرحمت قد انتهى وجاء دور القتال بلا رحمة. 
قصة إبراهية فيها لون خزمن الوان 'الإصجاز الفي في القرآن"..وهنا نتحدث عن قصبة إبراهيم 
وليس سورة إبراهيم, إذ إن قصد إبراهيم انتشرت في خمس وعشرين سورة توزعت في أربعة 
وعشرين جزءًا من القرآن؛ ابتداءً من الجزء الأول إلى الجزء الثلاثين. وقد ورد ذكز اسمه تسعا 
وستين مرة في القرآن, وه وأكثراسم تكرر بعد اسم الله جل جلاله. وقصتدّ إبراهيم في القرآن 
اختلفت عن قصص النبيين في أنها احتوت ‏ في كثير من الآيات التي روتها ‏ على إشكالات 
لغويي استعصى على كبار المفسرين فهمها. وكثرت الخلافات في الآراء حولها. قصدّ إبراهيم 
بانتشارها على شكل مقتطفات هنا وهناك بلغدّ غامضدّ توحي لنا بالآتي: 
أولا: أنَ الله تعالى- أراد أن يكون اسم إبراهيم حيثما تصفح القارئ القرآنَ. لا يغيب عن 
نظره؛ لما في سيرته من أهميتّ تستحق التدبّن. © , 
ثانيا: أن الطريقة التي رويت بها تلك القتطفات تدل على أن في تجميعها رسال لايفهفها إلامن 
اتبع مل إبراهيم وأسلوبّه العلميْ الممنهج في البحث عن الحقيقة. أي أن قصدّ إبراهيم منتشر: 
كاوسع ما يكون الانتشار ولكن ربطها في ق؟صنرّ متكاملة لن يكون ا ع 
إبيراهيم حنيفاء أي مَن يمخ ص المعلومات ويحنف إلى ما هو منطقيُ منها. 
وحتى نعطي قصة إبراهيم قدرا من البحث يليق بقدر النبي رأينا أن ننظر إليها من زاويتين 


تغطيان المساحنٌ الزمنية والمساحنّ الجغرافينّ اللتين انتشرت فيهما الأحداث؛ حتى نستنبط 
معالم عن شخصية الني .تقودنا في الطريق التي سار عليها إلى وموقع جعل الإنسان وتطوره 
عند البيت العتيق. 
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المساحة الرمنية: 

رأينا أَنْ إبراهيم نشا في بيت آزرالذي كان يصنع الأصنام ويعبدهاء وهذه الحقيقةٌ تنفى 
نفيا قاطعا أن إبراهيم تلقى أي تعليم دنيوي أوديني في بيت أبيه يقوده إلى ما آل إليه وضعه 
في أن يصبح أمَنّ إماما للناس. القرآن وصف لنا أن إبراهيم حينما بدأ الدعوة في قومه كان في 
غنفوان شبابه, إذ إِنْهم وصفوه ب : 
إكالوا شيهنا كت جد كيه يقال له إِبْرَاهِيم! ” الانبياء»:!“ 
إذن فرحلته في البحث ابتدأت منذ عهدٍ مبكر من شبابه. أيضاً يحدثنا القرآن أن إبراهيم رزق 
إسماعيل وإسحاق على الكبر كما في قوله تعالى : [الْحَمْدُ له الذي وَهْبَلِي على الكبر 
إسْمَاعِيل وَإسْخاق إن وَبَي لَسَمِيعٌ الدُغَاء] 7 إبراهيم“. و غم أندا لين لدينا دليل من القرآن 
عن مره يوم مات, فإِنَ التوراة قد وصفت أنه ززق إسماعيل وهو في السادسةّ والثمانين. وززق 
ل وأنْه توفي وعُمْره مائدّ وعشرون سند. 

هذا يدل على أننا ندرس حياة طويلدٌ بغمر السنين, بقدرما هي طويلنٌ بحجم الأحداث 

والضمات التي تركتها على تاريخ الإنسانيت. ولعل من الحكمة أن نذكر أن القرآن لا 
يق ص علينا كل تفاصيل الرسلء وإلا لاحتاجت سنواتٌ رسالرّ نوح: وهي ألف سند إلا خمسين 
عاما بنص التوراة والقرآنء لمجلداتٍ لوصفها. ولكنّ الله قصٌ علينا قصدّ نوح في بعض 
مقتطفات اقتصرت على أسلوب دعوته وقصدٌّ الطوفان فقط. إذنْ فما نقرؤه عن إبراهيم ليس 
إلا مقتطفات لإنارة الطريق لقوم يتفكرون, ولكنها ليست تفاصيل حياة النبي. وعلينا أن 
نستنتج الكثير مما لم يصرح به القرآن. 


المساحة الجغرافية: 

ا إبراهيم ‏ عليه السلام خب أشهر الروايات رمع وجود قراءات جديدة تقول غير ذلك) وَلِدَ 
في أرض العراق , ثم تزوج سارة وهي من أرض الأردن اليوم, ثْمْ تزوج هاجر وهي أميرة مصرية, 
ثم رفع قواعد بيت الله في مكد. وتوفي في فلسطين. هذه المساحثٌ الجغرافيّةٌ الشاسعة في 
زعاته وما كانت تل * ثنّ أرباع العالم المأهول حينها. مثا يدل على أن قمارنه شع التعياد 
كانت كأثرى ما يكون الثراء, في زمان كانت الرحلدٌ فيه بين قريجّ وأخرى تستغرق شهوزا 
على ظهور الإبل. ولعل في ترحال إبراهيم عبر الصحاري حكمرّ إضافيةٌ حان أوان كشفها, 
إذ انكل من طال ترحالة عن كليور الاين أتيحت له فرصةّ أطول من التدبّرفي ”آذان الأنعام“ 
واكتشاف أسرار الكون الخفية. 

هذا الثراءُ في تجارب إبراهيم في الحياة يعمكس لنا الخُراءَ الفكريٌ والعلميّ الذي امتازبه 
والفضول الذي قاده للبحث والتمحيص إلى أن وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل 
البشري من أسرار الكون والخلق والخالق. وكان على اللّه ‏ عز وجلء أن يهديّه إلى ما خفي 
عليه ليكون جديرا بإمامدّ الناس. 

بناء على هاتين المساحتين الزمنية والجغرافيّت؛ فإئه يمكئنا أن نرتب اكتشافات إبراهيم 
فيما يخصٌ الأسئلمّ التي حيرت البشريي, وهي موضوع بحثنا ترتيبًا زمنيًا وجغرافيًا. 7 
البديهي أنَّ بحثه عن الإله الحقّ كان البحتٌ الأول في شبابه والذي انتهى به إلى النبؤة. يلي 
ذلك بحثه في حقيقَيٌ الحياة بعد الموت الذي ناقشناه في باب ”ملي إبراهيم“, والذي كان ناخ 
جداله مع الملك الكافر الذي أحيا ميت إمام إبراهيم: وبالتالي يممكننا أن نتصور أن جداله مع 
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قومه. وتحطيم أصنامهم, وحربّهم عليه ومحاولدّ حرقه؛ كلها وقعت في عهد مبكر من حياته 
في العراق. حيث كان النمرود ملكا عليه. ريما هاجر إبراهيم بعد ذلك من أرضه إلى أرض 
الله الواسعنّ متعبدًا وداعيًا إلى اللّه, إذ إن قوم إبراهيم كانوا كل مَن سكنوا البلاد التي سافر 
فيها, ولم يُبعث ‏ حب علمنا ‏ إلى قبيلة أوقريج معينة؛ ولذلك كان للناس, حل الناس؛ 
إمامًا. وأغلب الظن أنه هاجر إلى أرض الأردنْ شابًاء مما يسوَغ زواجه من سارة التي بقي معها إلى 
سن متآخرة من غير أن يمن الله عليه بالولد. 

إن وصول إبراهيم لأصل الخلق ومسقط رأس آباء الإنسانية لم يكن أمرا مباشزا كوصوله 
إلى الله تعالى وسؤاله عن كيفية إحياء الموتى. يبدو من التوراة والقرآن أن رحلته الطويلنٌ 
في الحياة أدت أدوارا مختلفيٌ في إثارة فضوله عن أصل الإنسان» والتي انتهت ت بان عهد الله إليه 
ذأن نفو الأقساتية الل سقط واس آداقها . ولأنَ القصِتّ ‏ أصلا ‏ رواها الله بالتدريج في القرآن 
فلا بْدَ أن نتبع ذات التدرّج في استنباطها ؛ لأنّ التدريج يساعد على فهم الآيات المتناثرة وخلق 
قصرّمتكاملة منها. ولا كانت رحلثه في البحث عن أصل الإنسان وقضير الخلق طويلمٌ جدًا 
مقنارثة بالبحث عن الإله والحياة بعد الموت: كان يستحسن- أولا أن نستخلصن سمات عام 
عن شخصية إبراهيم عليه السلام ‏ تعيننا على فهم ما سنسعى إلى تأويله في بقيةّ البحث. 


معالم في الطريق 
١‏ رأينا عقلاني3 إبراهيم عليه السلام- بوضوح في أسلوب وصوله إلى الله عن طريق بحثه 
في السماء. ووضعه لمنهاج علميْ حكيم للتدبر في ملكوت السماوات ولأرض وتمحيص 
الحقائق. 

" رأينا سرعة بديهته في سرعة تغييره لموضوع الحوار مع الملك الذي أحيا ميت إمامه. رغم 
أنْ الحدث أدهشه وكان محتاجًا لتفسير أعمق,. ولكنّ مسار الحوار كان يتطلب تغييز 
الموضوع. ففعل وكسب الحوار وبهت الذي كفر. 
بذ إصراره على الحق ونقاء عقيدته, الشيء الذي يبرزه هذا التعبير القرآني 
فَنَظْرَنَظرَة في النُجُوم (08) فال ني سَقِيمْ (19) فَتَوَلَا عَنْهُ مُدْبرِينَ (30) راغ إلى آلهتهم فَقَال 
ألاتكلونَ رام ما لكم لاتَنطقونَ 05 فرَاغ عَليْهِمْ ضَرْيًا باليمين 555”185 الصافات» . 
هذه الآيات توحي بتقزز إبراهيم من غباء قومه في عبادتهم لحجارة صماء لا تأكل ولا تتحدث, 
وكان الله سبحانه وتعالى قد نقل إلينا هذا الوصف التصويري حتى نستشعز غيظ إبراهيم 
عليه السلام من شرك قومه؛ ويذاك نستشعرجوائبٌ عميقةٌ من شخصيته . 
ك جرأته في مواجهر شرك قومه: : [وؤتَالله لأكيدَنُ أُضنَامَكمَ بَعْدَ أَنْتُوْلُوا مْدبِرِينَ 08 فَجَعْلْهُمْ 
جَذَاذًا إللاكبيرزا لَهمْ لَْعَلْهُمْ إِلْيْهِ يَرْجِعُونَ (1)00 ” 017 الأنبياء“ . 
و سخريته منهم في أحلك الظروف: 
[قالوا فاتوا بهغلى أغين النّاس لعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ 51) قَالوا أأنتَ فَعَلتَ هذا بالهتنا يا إِبْرَاهِيمْ (5) 
قالَيَل فْعْلهُ كَبيرْهُم هَذَا فَاسَالُوهُم إنْ كانوا يُنُْظقُونُ كت بكرن الأنبياء“ 5 
رأفته بأبيه رغم حَنَقه على عقيدته الفاسدة ومواجهاته معه: | وَمَا كان اسْتغْمَاز إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلمًا َبِيْنَ لهُ أنه عَدُوْ لله تَبَرَأ منة إن إِيْرَاهِيمَ لأوَاةَ حَلِيم] , 
5 التوبة“ . اللغّ في هذه الآيدّ توحي بصلدّ خاصة بين إبراهِيم ورب العالمين» تعحكس لنا أن 
الله تعالى قد علِم حلم إبراهيم ورقته وعطمّه على أبيه. وساقه للنتيجة الموضوعية بالتدريج 
الذي يريح باله . 
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هذه الصَلدٌ الخاصة مع الله تعالى. تبدو جليِّنٌ في جرأة إبراهيم في مجادلة الله رأفنّ بقوم ابن 
أخيه لوط رغم علمه بفسوقهم: 
إقلمًا ذهب عن نْ إِبْرَاهِيمَ الْرّوْعٌ وَجَاءْنَهُ البَشْرَى نكادلنا في قَوْم لوط 0/5 إن إِيْرَاهِيمَ لحليم فاه 
مُنِيبٌ (10) يَا إِيْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قذ جَاءَ أمْرَرَبْك وإِنْهُمَ آتيهم عَذَابٌ غيْرْ مَردُودٍ ركلا ” 
ع/دالاهود“ . 
ولعل من المفيد إضفاء المزيد من الضوء على مجادلّ إبراهيم المثيرة للدهشة في قوم لوط. فالفاظ 
القرآن فيها نغمةّ محاولةّ إستجداء الرأف على قوم يرى معظم أتباع الأديان السماوية انهم ما 
استحقوااي رحمة. فاللفظ القرآني ليس” جادلنا“ وإنما ”يُجَادلناء وكانه أطالفي الجدال.. ثم 
إن الله رد عليه بصورة توحي بنوع من الدعابة مع أسلوب المجادلنّ الذي اتبعه: 
[يَا إِنْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا] .. فقد أورد التوراة ما يظن انه محتوى تلك المجاد لن: 
| فاقترب إبراهيم وقال: ”أتهلك البارمع الأثيم؛؟ لو وجد في المدينّ خمسون باراء فهل تدمرها ولا 
تصفح عنها من أجل الخمسين بارا الذين فيها؛ تنزهت عن ان تهلك البار مع الاثيم» فيكون 
الباركالأثيم, حاشا لك. أديان الأرض كلها لا يعن عدلا“ فقال الرب: ”إن وجدت في سدوم 
خمسين بارا فإنني أصفح عن المكان كله من أجلهم“. فأجاب إبراهيم: ”ها أنا قد أخذت في 
مخاطبة المولي. مع أنني لست سوى تراب ورماد. ماذا لو نقص الخمسون بارا خمسة؟ أفتهلك 
المديند كلها من ل الخمسة“. فاجابه: ”إن وجدت خمسة واربعين بارا لا اهلكها"!. 
ومضي إبراهيم يجادل الرب الى ان وصل العدد الى عشرة: 
(وقال إبراهيم :“ لا يغضب المولي, فاتكلم مرة اخري : ماذا لو وجد هناك عشرة . فاجابه 
الرب:“لا حكن من أجل العشرة“. وعندما فرغ الرب من محادثرّ إبراهيم مضي ورجع إبراهيم 
الى مكانه.] ”"سفر التكوين: :١١‏ 117“ 
ل ونضيف دليلا أخيرًا على تلك الصَلنٌ المباشرة مع الله ؛ وهو الحديث القدسي الذي وصف 
تعامّله مع قصة النّار. فقد روى جبريل - عليه السلام ما معناه أنَّهِ ما شفع لأحد عند الله قبل 
أن يرى إبراهيم وقد أعدّ قومُه له نارًا عظيمة ويومًا مشهوذا لحرقه. فصعد د إلى الله سبحانه 
وتعالى وسأله: يا رب إِنّ عبدك إبراهيم في محنة, فهلا أنصره؟ فاجابه الله جل جلاله : اسأله 
إن كانت له حاجت. فنزل حبريل وسال إبراهيم إنْ حانت له جاع قاجاب: أمّا منك فلاء وأمًا 
من ربّي فهو أدرى بحالي, وهو نِعْم المولى ونخم النصير. فقال الله عز وجل- لجبريل: أمَا وإنّه لم 
يجعل حاجرًا بيني وبينه؛ فإِنَّي لا أجعل حاجرًا بيني وبين حاجته, وهنا تدخل اللّه مباشرة وعطل 
ناموس الكون: 
إقَلنَا يَا نازكوني يَرْدَا وَسَلامًا على إِبْرَاهِيم] ” 6 الأنبياء“ . 

من هذه المعالم البسيطةٌ يتضح لنا أنْ إبراهيم كان شخصيةٌ متقدة ثورِيقٌ رغم أنه حكِيم 
وعقلانيُّ ورقيق القلب. أواة حليم وذو صلنّ مباشرة مع خالقه - جل وعلا ‏ . فقد كان 
شخصيدّ قوينٌ منذ صغره, وكان تاجرا ثريا ناجحًا في حياته العمليد, وكان سياسيًا احتك 
بالملوك من العراق إلى مصر., وتزوج ابندّ ملك من أعظم ملوك زمانه وهو فرعون مصر. وكان 
مفكرًا وفيلسوفا مجادلا بارغا. وكان شديذا في الحى؛ ٠‏ ومع ذلك كله كان رقيق القلب 
شفوقا حتى على أبيه الكافر وعلى قوم لوط. وكان شهمًا كريمًا ما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ للملائكة قبل أن يعرف هُويّتهم. إذن فقد كان إبراهيم مدرسنّ متكاملنّ من النكر 
والرّقي الإنساني والخلق والعقيدة. 

ورغم تلك المعالم الثرّة المختلفة في شخصيته, كان إبراهيم رجلا بدويًا ملينًا بالعواطف 
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والحنان, وحيدًا في حياته في زمان كان إنجابٌ الأطفال فيه رمرًا من رموز الرجولت وكمال 
النضج . فضلا عن الحوجة للولد الذي يرعى أباه في الكبر. ليس غريبًا ‏ إذن أن نفترض أن 
حاجتّه للولد قد قادته للتفكير والتأمل سنوات طويلنٌ من عُمْره في قضيدّ الإنجاب والأولاد 
والآباء؛ لأنّ مثل هذه الأمورتشغل بال كل من يحرمه الله تعالى من الأولاد. وربُما طالت رحلة 
انتظار الولد؛ لأن اللّه عزوجل. كان يريد لإبراهيم أن يصل إلى سر الخلق بالتفكر والتدبر 
في حال الشعوب والأمم التي عاشرها ومرّبها ودعاها. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. 


أميرة كل الأزمان: 

ويبدو أن حاجته للولد ما كانت سرًا. بدليل أن التوراةةذكرت أن سارة كانت هي من طلب 
منه الزواج من هاجر, لعل اللّه يرزقهما طفلا منها؛ وذلك لعلمها بحاجدّ إبراهيم للولد بعد أن 
يئست هي من الا نجاب: 
(وأما ساراي زوجة إبرم فقد كانت عاقرًا. وكانت لها جارية مصريد تدعى هاجر. فقالت 
ساراي لإبرم: ”هوذا الربُ قد حرمني من الولادة. فادخل عليها لعلني أرزق منها بنين“ فسمع 
إبرم لكلام زوجته. وهمكذا بعد إقامرّ عشر سنوات في أرض كنعان. أخذت ساراي جاريتها 
المصريةّ هاجر وأعطتها لرجلها إبرم لتكون زوجة له.] ”"سفر التكوين”7 71١:١‏ . 

وحتى نكون منصفين لأمّ إسماعيل هاجر عليهما السلام, لا بْدَ لنا اوتضع كيت 

وصف اليهود هاجربانها جارية, إذ إن ذلك كان تعبيرًا عن حسدهم لبني عمّهم أن ينحدروا من 
أميرة مصرية. فقد ورد في تفسير التوراة المعتمد لدى اليهود اليومٌ في تفسير هذا النص, أن هاجر 
كاه اد ضوافتل براحية مار أرض مصرفي ترحالهما .حينها اعتقلهما جنود 
الفرعون وأحضروهما إليه. حاول الفرعون الاعتداء على سارة مرتين؛ فشله الله ولم يشفه إلا 
دعاءٌ إبراهيم, ولكن حينما كرر محاولةّ اعتدانه للمرة الثالثر طلبت سارة من إبراهيم أن لا 
يدعو له بالشفاء إلا إذا وافق على أن يمنْحهم ابنته ”الأميرة هاج . لتكون في خدمتهم . يقول 
تفسير التوراة: إِنَّ الفرعون سأل هاجر التي كانت شاهدا على معجزات إبراهيم فاأجابته: [لآن 
أكون جاريةّ في خدمةّ هذين الصالحين أشرف لي من أن أكون أميرة في مصرأ . إذنْ فهاجر 
آمنت بنُبؤة إبراهيم واختارت طواعينٌ أن تكون في خدمته ‏ عليه السلام, بدلا من أن تكون 
أميرة في عرش مصر. ولكنها لم تكن خادمة مستعبدة كما حاول اليهود تصويرها. ولدت 
أميرة وعاشت ت أميرة يوم كان عرش مصر من أعظم عروش الأرض. ثم انتقلت إلى بيت إبراهيم 
زوجنّ لأبي الأنبياء. وأمّا لابنه الأول وجدة لخير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين. 

خيّرها القدز من غير ميعاد بين عرش مصر الذي تجري من تحته الأنهار وخدمة نبي الله, 
فاختارت النبي الذي يكبرها عشرات السنين طواعية؛ فأكرمها ربُ العرش العظيم بان جعلها 
أول إنسان ينزل ضيفا على بيته قبل أن رفع قواعذه. وفتح لها بئراهي المعجزة المادينٌ الوحيدة 
الباقي على مرّ الزمان من معجزات الأنبياء إلى يوم القيامدّ. وجعلها ملكت أبديّمَ على أرض 
الخلق والتطور. فأيّ شرف نالت وأيّ ربح ربحت تجارتها. لا شك أن ذلك أصبح عُصّمَ في حلوق 
اليهود؛ لذلك يحلو لهم وصفها بالجاريد, الوصف الذي يردّده المسلمون من غير تدب ر أو حرج. 


رحلة ١‏ لبت عن الول ' 
قلنا من قبل إن انتكار إنزاعيم وسارة اللولك حلال ستو عددا: وأغلب الظنْ أنه في تلك 
الرحلة النفسية المريرة دارت في خواطر إبراهيم أسئلةّ عن سر الخلق,» ومكان خلق الإنسان 
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الأول. وأرض الآباء الذين| نحدرمنهم الإنسان. ولاكناقد رأيناحيف كان إبراهيم باحثا في 
أمورالغيب. ومواجها للشرك وح جرينًا في السؤال. ومجادلا حتى مع اللّه -تعالى. فإنه من الطبيعي 
أن نفترض أنه سأل الله جل وعلا في رحلد التفكر والتدبّرتلك, كيف خلق الإنسان وأين 
عاش الإنسان الأول؛ لأنّ مثل هذا الفضول الذي ينطبق على معظم البشرلابْدٌ وأنن يكون قد 
خط على بال مفكرمثل إبراهيم ‏ عليه السلام-. 

في الإجابة عن هذا السؤال الافتراضيء نجد أن القرآن يعجزنا بسياق معاكس للسياق الذي 
وصل به إِبراهِيمُ إلى الإله الحقّ وحقيقة الحياة بعد الموت. فقد رأينا أنه في أمرالبحث عن الإله وفهم 
إحياء الموتى. كان إبراهيم سباقا لمعرفة بداية الحقيقة فاتمها الله له. ولكن يبدو أنه في قصدّ 
أصل خلق الإنسان والتي ارتبطت بالعاطفة وليس الفضول فقط, إذ إنها كانت نتيجةٌ للتفكير 
في وحدته وحاجته للولد, يبدو أن إبراهيم قد سأل الله مباشرة : كيف وأين خلق الإنسان وماذا 
كان من حاله؛؟ فكانت الإجابة جزنيدّ وترك الله له هنا أن يْتمُ باقي القصدّ بالبحث. 

هذا الافتراض نستنبطه من أن قصنّ الخلق وأرض مكد ”البلد الأمين“ قد رواها الله مرتبطن 
بقصتة إبراهيم في موضعين مختلفين. الفرق بينهما التعريف بالف ولام كلون من ألوان 
”الإعجاز الفني في القرآن“. فقد روى الله عز وجل في موقعين أن إبراهيم دعاه لأن يجعل 
ذلك البلد آمناء ولكن الحروف التي اشتمل عليها الدعاءُ اختلفت لتحكى قصدّ البيت العتيق 
وعلاقته مع الإنسان الأوا كما نلاحظ في هاتين الصيغتين: 
(وَِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رَبُ اخغل هذا يِلذًا امنا واذزق أهلة همك الكمرات.) * البقرة 3م 

ونا كانت كل أيدّ تحكي ذات القصدّ,. ولكن في توقيت مختلف ومن زاوييٌ مختلفي, 
كان هلين أن كتاقس مضل متيما غك سد شعي الأشيقية قينّ الزمنين. وكلا الآيتين تحكي 
قصنٌّ العهد لإسماعيل وذريته الصالحىٌ سدانة يي ابد البقرية الأول إلى يوم القيامي. 


العصهد لاسماعسيل: 
.1١‏ ”هَذَا بَلدًا آمنًا......»: 
[ وإذ ابْتَلَى إِنْرَاهِيمَ رَبُهُ بكلماتٍ فَانَمَهُن قال إني جاعلك للنّاس, إِمَامَا قال ومن ذَرَيّتي قال لا 
يَتَالعْيْدَي الظاكين 194 وَإِذْ خغلنا الببث مَعَابَةٌ للناس وَإنْنا واتخذ ومن مقام إِبْرَاهِيمْ مُصَلى 
وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل أنْ طهْرابَيْتي للطائفينَ والفاكفين وَالرْكع السجود (014 وَإِذْ 
قال إِبْرَاهِيمْ زب ب اجِعَل هذا بَلدَا آمنًا وَازْزق أفله من الشمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله وَالِيَوْم الآخرقال 
وَمنْكَفَرفَامْتَعَهُ قليلاثمُ أضطره إلى عَذَاب النَارِوَبِئْس المصيز 071 وَإِذْ يَرَفْع ع إبْرَاهِيْمْ القَوَاعِدَ 
مِن البَيْتِ وَإسْمَاعِيل رَبْنَا تقَبّل منًا إنك أنت الشميغ العَلِيمْ 017 رَبْنا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْن لك 
وَمِنْذْزْيتنَا من مُسْلِمَمٌ لك وَأرنا مَنَاسِكَنًا وَتب عَليْنا إنك أنت التَوَابُ الرْحِيمْ (018 رَبَنَا وَابِعَتْ 
فيه رَسُولا مِنْهُمْ يَثْلو عَلَيْهمْ أَيَاتِكَ وَيُعْلمُهُمْ الكتاب والجكمدّ وَيْرْكَيهمْ إنك أنت العزيرٌ 
الحكيم :119 وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ ملدّ إِيْرَاهِيمَ إلامن سَفة نَفْسَهُ وَلقَدٍ اضطفَيْنَاهُ في الدّنيًا وَإِنْهُ في 
الآخرّة لمنَ الصالحين« 03٠‏ إذ قال له رَبَّهُ أُسَلم قال ألمت لِرَبَ الْعَالمِينَ (051]“؟؟٠‏ "1 البقرة». 
هذا الدعاء يُعدُ أعظم دعاء من نبي في القرآن, إذ إن استجابته تحققت في سيد الخلق وخاتم 
الأنبياء والمرسلين, وآيات الله التي تلاها هي القرآن العظيم الباقي إلى يوم القيامئ. 
يبدو واللّه أعلم أن الآيات ‏ أعلام إنما تروي لنا حوارًا دار بين إبراهيم وربّه عن جلالم 
قبل أن يصل إبراهيم إلى البيت, وربُما كانت فوز ميلاد إسماعيل ‏ عليه السلام . وذلك 
للملاحظات الآتية: 
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١‏ أن الله قال له إِنَى جاعلك” أي في المستقبل ” ولم يجعله بعد. 
" أن هذه الإمامج للناس كاف وليس للمسلمين فقط . 
أن إبراهية طلي كوريثٌ خلك الأعامة لذريخه وهذا قعوؤ طبيعة يتتاببكل والدسيوع ميلاة 
اينه الأول. 
كانت تلك لحظنّ العهد لإسماعيل على مسؤولية البيت: ومن المنطقي أنْها تمت فوز ميلاد 
إسماعيل وقبل أن يهاجر إلى بكد . 00 
ارتبطت بيعدّ العهد ‏ كما وردت في التوراق بختان إسماعيل وإبراهيم, وأغلبُ الظن أنه تم 
في الأيام الأولى من حياة إسماعيل كما هي السُنّْرَ في الختان . 
1 في سياق الآيات دعا إبراهيم الله أن يجعله ”بلدا آمنا ” مما يشي إلى أنه ما زال بلدًا ننكرة في 
نظره. أي لم يره بعد وَإنّما سمع عنه فقط . 

هذه الآيات كشفت لإبراهيم جزءًا كبيرًا من سرّ خلق الإنسان الأول التي بدأ إبراهيم البحث 
فيها متفكرا إذ أن الآيات ختمت بالتركيز على ملدّ إبراهيم كمنهاج يجب إتباعه. من 
الملنطقي جدًا أن إبراهيم بعد أن مز برحل طويلة من الصراع النفسي والتفكير في الإنجاب. أنه 
جاشت مشاعزه بالرأفرّ والحنان حينما حمل ابنه الوحيد بين يديه فسال الله عن خلق الإنسان 
ثانا كينا سالدهم الحياء ا لوقت نحيتها واقيما ا مدهو اتلف ومست توفي أعماق الجواذ 
بين إبراهِيم وريّه الذي تعحكسه هذه الآيات, نحتاج أن نفهم المدلولات اللغويدٌ للكامات التي 
احتوت عليها الآيات السابقة: 
البلوى: نوع من الاختبار, ويْحمّل عليه الإخبار أيضا, أي أن ”ابتلاه“ تحتمل أنه اختبره أو أخبره. 
أتمُ: تعني أكمل الشيء. وهذا يُوحي بِأنَ حوارا داربينه وبين الله عن الخلق, فقَص اللّه عليه 
بدايئٌ القصنّ من ناحييّ منطقية, فاحكملها إبراهيم بسرعدّ بديهته . 
إمام: كل من اقتدي به. وقدّم في الأمور. 
عهد: الاحتفاظ بالشيء: ومنها العهدة وهي الأمانةٌ أو الوديعت. 
ظلم: وضع الشيء في غير موضعه تعذيا. 
البيت: الماوى والماب ومجمع الشمل. 
ثوب: لها معنئ واحد وهو العود والرجوع. 
أمن: لها أصلان في اللغتّ: أحدهما الأماننّ التي هي ضد الخيانة, والآخرهو التصديق وسكون 
القلب. 

مقام: من ”قوم“ ولها أصلان في اللغدّ: الأول يدل على جماعة من الناس,؛ والآخر يدل على 
انتصاب وعزم. يقال ”قام بهذا الأمر“ أي نفذه بعزم واصرار. 

هنا نحتاج لأن نتّبع ”ملت إبراهيم الحنيفيئٌ“. وهي تقليب المعلومات وتمحيصها., والميل نحو 
الأرجح والمنطقي منها؛ حتى نستوعبّ هذا الحواز بين إبراهيم ”الأمّدَ ورب السماوات والأرض, 
وهويقوده إلى استنياط الحقائق في مشكلة الإنسانين الحبرى., وهي: أصل الخلق . 

تقول الآياث إن الله ابتلى إبراهيم أي اختبره"بكلمات“. هذه الكلمات تذكزنا بالكلمات 
التي تلمّاها آدمٌ من ربّه قبل أن يتوب عليه؛ لأنّ القرآن يفسربعضه بعضا . فكلمات الله هي 
عين موجوداته, أي أنْ الله ليس لديه لغدّ يتحدث بها. ولحنه إذا تكلم تحقق كلامه: : [إنْما 
َوْلنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَذْنَاهُ أَنْنْمَولَلهُ كن فِيَكمنْ] ”.؛ النحل“. كما ناقشنا ذلك في باب” في 
وادي المزدلفج». وهذا يعني أن كلمات اللّه هي حقائق موضوعيدّ مشخصة للإنسان ... 
من اللافت للنظر أن هذه الآيةّ [وإذ ابْتَلىَ إِبْرَاهِيمْ رَبَهُ بكلمَات... 1 تجر إلى الذاكرة محروتا 
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وتركيبها اللغوي الآينّ التي وصفت توب آدم بصورة فيها نوع آخز من ألوان ”الإعجاز الفني 
في القرآن“. إذ إِنْ الآيتين تشتركان في ”"كلمات» اللّه الغامضة, وأيضا تشتركان في أن 
كلتيهما تحتاجان لحذر في التلاوة وإلا اختل المعنى. كيناما هيا لو أذها يها الفاعل ورقهها 
المفعول. وللمقارنة نضع الآيتين معاً أي نرتلهما ترتيلا: 
[قَتَلقَى رَآدَمْ): فاعل مرفوع ‏ من َه كلمات) : مفعول به منصوب قَتَابَ عليه إِنْهُ هو التَّوَابُ 
الرْحِيم]“ 77 البقرة“. 
[وَإذ ابتلى (إِبْرَاهِيم) : مفعول يه منصوب -«رريّه : فاعل مرفوع - بكلمات (مفعول به) 
فاتمهنٌ) 
7 البقرة“. 

ولعله لا يخفى على المواظبين على التلاوة وعلى أساتذة التجويد أن الكثيرين تختلط 
عليهم الأمورفي هاتين الآيتين. فيرفع المفعول وينصب الفاعلء الأمرالذي يتطلب-دائما حذرًا 
شديذا في التلاوة. وكان الله تعالى أراد أن ترتبطا في ذاكرة القارئ ارتباطا موسيقيًاء إذ 
إن إحداهما تفسر الأخرى. وكلتاهما تتحدث عن ذات ٠”‏ ت“ الغامضة, ولكن لغرضين 

اعتة أو اغيد الله تعالى سيدنا إبراهيم ببعض الحقائق الموضوعيد المشخصة التي لها 
علاقد بعضها ببعض وهي ”الكلمات“. فماذا فعل النبي (الأمَنَ؟..... أتمهن ... أي أحمل 
بقية الحقائق لتكتمل له قصدّ كاملة مس وميد كود 
والحقائق الموضوعيةٌ والقصدّ تخصٌ البيت. 

كما قدمنا فإِنّ الله تعالى يعلمنا من القصص القرآنيتّ أحوال الأمم الاقتصادية والماديزّ 
وحيف تعاملوا معهاء أما في قصنّ سيدنا إبراهيم فإِنّه يعلمْنا التطوز العقليّ والهفكريّ 
للإنسان بوصفه ابرز الوان التطور في تلك المرحلي. وقد استنيطنا ‏ سابقا أن إبراهيم عليه 
السلاح كان أول إنسان يفكز بصورة جدليَّن يحتف ذذنا إلى الحقيقئ, وفوق هذا كله 
وصل إلى إمكانيدّ ربط 2 ببعض والوصول منها إلى نتائج مترابطي, وهوما 
نسمّيه حاليًا بالتفكير المنطقي والاستقراء. وبإتمام إبراهيم تلك القصدّ نفهم أن الإنسان في 
تلك المرحلة قد نضج فكريًاء وأصبح قابلاً لأنؤيستوعب الحقائق الكلية للكون والوجود, 
خلقا وخالقًا حياة ومونًا وبعثاء وعندها استحق إبراهِيم - عليه السلام أن يجعله الله إمامًا 

يُقتدى به في مدرسته الفكرية وملته. واستحق الشرف في أن يريط الله سيرته بسيرة البيت 

الذي سيبوزه للإفساتية من جدين. 

ولعلمن الحكمة أن نذكرهنا برد الله تعالى. لنوح لما سأل الرحمة لابنه الكافر, فاجابه 
اللّه: [. . إني أعظك أن تكون من الجاهلين] فالجهل هناك كان جهلا بحقائقٌ ما كان في 
ؤُسعه استيعابهاء إذ إِنّ العقل البشري في عهد نوح لم يكن حينها قد وصل إلى مستؤى من 
النضج والقدرة على استيعاب حقائق كونيرّ تفصيليةٌ, ولم تكن من مصلحدٌ نوح ولا قومه 
معركاها. إلا أنه في عهد إبراهيم كان الأوان قد آن لأنْ يستوعبٌ العقل البشريٌ متمثلا في 

شخص إبراهيم. تفاصيل خلق الإنسان والكون. 00 

وكما أسلفنا فإنَ الآيات تبدو وكاأنها تروي حوارا تم بين إبراهِيم وريه عن أصل الخلق 
الأول ومكانه عندما وهب اللّه له ابئه إسماعيل. ورغم وصول إبراهيم لبقينّ الحقائق وربط 
بعضها ببعض إلا أن طلبه بأن يحتفظ بالإمامت في ذريته وابنّه إسماعيل رضيع بين يديه, 
توضح أمرين مهمين: أولهما هو الطور الاجتماعي العشائري الذي هو فيه؛ والذي لما يتمكن 
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بعد أن متعكامنه إذ إن من صفات الطور العشائري أن يحتفظ الحاكم والقائد بالحكم 
لذريته. وهكذا فكر إبراهيم أول ما فكر في رضيعه إسماعيل وذريته من بعده. وثانيهما 
هوالتاكيد على أن هذا الحوازتم لحظدّميلاد إسماعيل. إذ إن ميلاد الولد يدفع الوالد في نفس 
ا الو ا ولكن اللهدردُ عليه بان ما أريد أن أحتفظ 
به” عهدي“ لن أدعه لمن يضعون الأمورفي غير موضعها تعديا؛ فيظلمونها ويضيع العهد [... 
قَالَلاً يَئَال عَهْدِي الظَالِينَ...]. ولأنّ إبراهيم-حينها لم يكن يعلم أنه ستكون له ذري3 أخرى 
غير إسماعيلء؛ فقد أوضح الله أين يكون الظلم في ذرية إبراهيم في آيدّ أخرى أفردت إبراهيم 
وإسحاق وذريتهما ولم تشمل إسماعيل: إوَبَارَكنا غَليْه وَعَلى إِسْحاق وَمِنْ ذَيُتهمَا مُخِسنْ 
وَظَالم لنَفْسِه مُبِينَ]“ 117 الصافات». هذا لا يعني أن ذرييّ إسماعيل جميعًا من الصالحين. ولا أن 
كل بني إسحاق من الظالمين» ولكنه يؤكد أن الذين لا يؤتمنون على عهد البيت هم من بني 
إسحاق الذي لم يكن إبراهيم على علم بمقدمه حينما كان إسماعيل رضيعا. 

إذن نستنتج أن الله - عزوجل جعل أبراهيم يرى حقائق ماديقّ عن الإنسان الأول في شكل 
”حلمات» ربانيّر أي مجسمات, فاستنتج إبراهيم وجود البيت والبلد الذي دارت فيه تلك 
الإحداث, وربما كان ذلك برؤيا كرؤيته وهو يذبح ابنه وريّما كحشفها الله له. الصريح في 


الآيج أنْ تلك ”ا كت اوتبطت بالبيت الذي وعده الله بإمامته: وأيضا أن القصة كانت 
رمزية3 فاتمها إبراهيم بنفسه. وتمضي الآيات تقصٌّ على إبراهيم حقيقرّ ذلك البيت الذي ما زال 
مجهولا له: 

مقام ابراهيم: 


(وَِذْ جَعَلنَا الْبَيْتَ مَعَابَمَ للناس وَأْمْنًا وَانَخِذُوا مِن مَقَام إِيْرَاهِيمَ مضل وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلُ أن طهْرَا بَيْتي للطائفين والغاكفين والزكع السجود د ”0 البقرة“. 
”البيت“ معرف ب“أل“: وبيت تعني مأوى ومآب ومجمع شمل, و“مثابة“ نكرة وتعني عود ورجوع, 

و“ من“ أيضا نكرة وتعني تصديق ليا ممق اد انس هنا جو لله عز وجل وقد جعل 
في تلك اللحظة, وبعد أن امتحن إبراهيم, جعل البيت الذي قد كان ماوى ومجمع شمل لناس 
سابقين خسنب ما توحي به كلمت ”البيت“ معرفة بالألف واللام, جعله مكانا لعودة ورجوع 
الناس اللاحقين حتى يكون آيدّ من أيات اللّه. تعينهم على تصديق الحقائق التي دارت حوله. 
إن تعبير [وَإِذْ فلن البَيْتَ مَحَابَمٌ ِلئّاس] يدل على أن هذا البيت كان مأوىّ لكل الناس في 
زمن من الأزمان, والا فما معنى الرجوع إن لم يكن_أصلا ماؤى للناس في الماضي. 

ويمضي القرآن يشرح لنا كيف يتم تصديق الناس اللاحقين لتلك الحقائق التاريخييّ 

حول البيت, إذ إن الآيج تشرح أن ذلك يتم باتخاذنا من مقام إبراهيم مصلى. هذا التعبير القرآنى 
يدفعنا لدراسة”مقام إبراهيم“ و“ملة إبراهيم“ بصورة أكثر تعمقاء إذ إننا نعتقد ‏ والله أطاله 
أن كليهما يشير إلى عزم اكراهييةم وأسلوب تفكيره وحبييدت الحدابل جع الواقع وانتصابه 
على ما يعتقد. وأ أسلوبه في الإصرار على الوصول إلى الحقائق. انطلاقا منذلك نعتقد أن ”مقام 
”و“مصلى“ هنا لا تعنيان مكانا عمليًا للصلاة نمارسها فقطء وإنما أيضًا وسيلة فحريدّ 
وأسلوب حياة متكامل يكون وسيل للصلة بين العبد وربّه. أي أَنْ الآيدّ ريما تعني أن الله 
قد جعل ذلك البيت الذي أوى إليه آباؤنا في غابر الزمن, موقعًا يعود ويرجع إليه بنوهم حتى 
يتفكروا في سيرة آبائهم, ويصدقوا تلك الحقائق إذا اتبعوا منهاج إبراهيم وعزيمته في الوصول 
إلى الحقائق, وإن اتباعهم لأسلوب إبراهيم هو الصلاة والصلد الحقيقية مع الله تعالى. 
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ورد مفهوم ”مقام إبراهيم“ مرتين فقط في القرآن,» هنا نناقش الموضع الآخرحتى يتضح المعنى 
أكثر: 
[إنَ أوْل بَيْت وضع للنّاس لَلْذي مَك مُبَاوَحكا وَهُذَى للعَامِينَ وله فيه ناث بَيّنَاْ مَقَامُ 
إِبْرَاهِيمْ وَمَنْدَخْلهُ كان آمنا وَلِلّه على النّاس حِجٌ البَيْتِ من استطاع إلْيْه سَبيلا وَمَنْكَفْرَقَإِنَ 
اللّه غَني عن الْعالمينَ 87 ] ”9/7 آل عمران» . 


١‏ أنْ البيت الذي ببكد قد ”وضع للناس”“ وجعله الله ”مثابة للناس“ وليس المسلمين أو المؤمنين 
فقط . ونحن نعلم أن مك وبيتها قد حرمت بعد الرسول صلى الله عايه وسلم على غير 
المسلمين, ولكنّ بيتها كان قد وضع أصلا للناس كافة, مما يعني أن غلاقة البيت كانت 
علاقنٌ بجميع الناس وليس بالمسلمين فقط؛ لذلك فالأحداث التي دارت حوله والتاريخ الذي 
يسحكيد يلك تنكل الناس مشي على كل الذانن: ولنكم وله فقط أحبيع قاض اغلن 
الذين التزموا بالعهد واتبعوا ملنّ إبراهيم 
". نلاحظ أن الآينّ التالييج وصفت 5 -“ وليس أي بينما هذه الآيات عرفت بأنْها ”مقام 
إبراهيم“ . وهذا يدلل على أن مقام إبراهيم ربما يكون مفهوما فكريا أوسعٌ من كونه الموقع 
الذي وقف عليه إبراهيمُ حينما بنى البيت كما هو مفهوم لدى المسلمين عامة. 

أغلب المسلمين اليوم يفهمون أن ”مقام إبراهيم“ يشير إلى الموقع الذي وقف عليه وهو يبني 
البيت. ولكنٌ الواقع لا يتفق مع ذلكء إذ إن هذا الموقع المتعارف عليه هو الجانب المواجه لسور 
المصهية الذى عليه باه اتلخزم, المنطق يقول إِنْ بناء الكعبة وهي مبنى يساوي ثلاث طوابق 
مما نبني اليوم, قد تطلب أن يدور حوله إبراهيم وإسماعيل دورات كثيرة وهما يرفعان كل 
الأسواو مكل الجوائب وليسن جانبًا واحدا. فإذا كان مقام إبراهيم يشير إلى الموقع الذي وقف 
عليه أثناء بناء الكعبن: فهذا يعني أن كل ما حول الكعبدّ هو مقام إبراهيم وليس جانبًا 
واحداء وهذا الرأي ليس جديدًاء إذ إِنّ بعض الأئمد والمفسرين رأى أنَّ الحرم كله مقَامُ إبراهيم. 

على أن الإئعان والتدقيق في المضمون العميق لهذه الآيدّ يُوحي بِأنَ مقام إبراهيم هو آيات 
بِيّنات تؤدي إلى الأمان والتصديقء مما يرجح أنها ”أي الآيات“ لاق إبراهيم بالبيت وقصدّ 
الإنسان الأول أو”الناس“ الذين وضع لهم البيت. الشيء الذي أخرجه للإنسانية إبراهيم ‏ عليه 
السلام بملته وتفكيره وعزمه على فهم الحقائق الغامضة مما جعله مثابةٌ للناس, وليس 
بالضرورة الموقع الذي وقف عليه أثناء البناء, واللّه أعلم. هذه الآيات البيّنات هي التي أصبحت 
مناسك للحجٌ منذ عهد إبراهيم إلى يوم القَياممّ. 

ولعل من الحكمتة هنا أن نسوق دليلا قرآنيًا على أن كلمة (مقام ترد في القرآن بمعنى 

مقام اجتماعي وفكري وروحي., وليس موقعًا جغرافيًا فقط: 
[وَمِنَ الليل فَتَهَجدْ به نافلقٌ لك غسَى أنْ يَبِعَتَّك رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا] ” 78 الإسراء». 
اتفئقت تفقت معظم التفاسير على أن المقام المحمود الذي زفع له الرسول_ عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
هو شفاعته لكل الناس يوم القيامدّ. وهو أرفع مقام يطمح البهمكلوق, وتتصته اليس موقفا 

لقد ناقشنا من قبل أنَّ ملت إبراهيم هي ”الململة“ في البحث عن الحقائق؛ أي أنها تشير إلى 
أسلوب تفكير وبحث عن الحجج. وليست فئرّ من الناس توارثت دينا معينا كما يظنُ عامّدٌ 
المسلمين. وهذه”الملن“ هي التي تسلم إلى اللّه بعلم ووعي نتيجة تفكرها وتديّرها؛ لذلك سممى 
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إبراهِيمُ المسلمين بهذا الاسم إذ إِنَ كلمت (الإسلام تعني التسليم طواعيةّ بعد تمحيص 
وقتاعة وليسن توارتاً .هذا المعحني يشبه قوله تعالى : 
[وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ ملدّ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلقَد اضطفَيْنَاهُ في الدُنيًا وَإِنّهُ في الآخرَة لمنَ 
الصَالِحِينَ (00 إِذْ قال لَه وَبَّهُ أسَلِم قال أُسَلمتٌُ لِرَبٌ الْعَامِينَ 10351١‏ ”15117 البقرة“. 
فملةّ إبراهيم أي ململته في رفض ما لا يقبله العقل, وأسلوبه في البحث عن الحقائق. هما 
الطريق الذي أقرّه الله للإسلام الحق. 
وهذا التفسير لمفهوم مل إبراهيم يضفي على هذه الآيدّ معاني أعمق, فحدل نكر نهينا 
فيها ظل على مدى قرون: 
(وَجَاهِدُوا في الله حَقَ حَهَادِهِ هو اجِتَبَاكُم وما جغل عَلِيْكم في الدين من خزج مِلدّ أبيكم 
إِْرَاهِيمَ هُوَسَمَاكَمْ المسلمين من قبل وفي هذا ليَكون الرَسِول شهيدًا عَليِكم وتكونوا 
شهَدَاءَ عَلى النّاس فأقيمُوا الصّلاة ونوا الزكاة وَاغْتَصمُوا بالله هو مَؤْلاكم فَنِغْم المؤلى وَنِغْم 
النَصيز 10/0 7ى»االحج. 
الاحظ فى الأية أن كلمة "يلة” حافت متصبوية وقد حيرت المفسرين, فقد روى الإمام الطبري 
رحمه الله في تفسيره لهذه الآيرّ ما ياتي: 
(قوله: ملنّ أبيكم إِبْرَاهِيمَ نصب ملدّ بمعنى: وما جعل عليكم في الدين من حرج بل 
سعه. كملة أبيكم فلما لم يجعل فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت. 
وقد يحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بها؛ لأنَ الكلام قبله أمن فكانه قيل: 
اركعوا واسجدوا والزموا ملرّ أبيكم إبراهيم). 
نلاحظ أن الإمامَ الطبريّ وجد إشكالالغوئاف تصب كلمة "فل ووشعيامن الأعراب في 

هذا النص؛ لأنها كانت تفهم أنْها تعني ” قوم إبراهيم“ أو "دين إبراهيم“, ولذلك اجتهد في تسويغ 
النصبء. ولكننا نظن أنْ الكلمة منصوبة لأنها ”حال“, والحال تأتي منصوبة. وهذا تؤكده 
الحقائق التاريخية, إذ إِنَّ إبراهيم لم يكن ملكا أو حاكمًا .و لم يُعرف عنه أنه قاد جيشًا 
أوشارك في حرب, مما يجعل الأمر بالجهاد في الآيرّ الذي ارتبط بملنّ إبراهيم. جهاذا من صنف 
الجهاد الذي عرف عن إبراهيم, أي أنَّ”ملة“ إنُماهي مأخوذة من ”مل يمل مِلَمٌَ». وهي اسم معنى أي 
حال لازم النصب. وعليه. فإِنَ الجهاد المقصود هنا هوالجهاد الهفكري مع النفس والعقل والبحث 
في أسرار الكون والجدال مع المشركين. والدعوة إلى اللّه بالمنطق والحجد البيّني. ولحكنّه 
ليس جهادًا جسديًّاء إذ إنْهذا هو مضمون ”ملة» أو”ململز» إبراهيم في إصراره على الوصول إلى 
الحقائق الكاملدّ وعدم الرضا بانصاف الحلول. وحتى لا يفهمنا أحدّ خط فإن هذا فهمنا لمفهوم 
الجهاد في هذه الآيرّ فقط, ولا ينطبق ‏ بطبيعة الحال. على آيات أخرى ربطت الجهاد باسترجاع 
الحق المسلوب ورفع الظلم والدفاع عن النفس. إذ إن لكل مقام مقالا . 

بهذا التفسير لكلمتي (مقام إبراهيم) و(ملتّ إبراهيم) يتضح لنا أن سيرة إبراهيم قد ويت في 
القرآن بلغدّ تتحدى العقل وتستفزه للتفكير. وأنْ اتباع أسلوب إبراهيم عليه السلام يجعل 
الإنسانَ سائرا على خطاه متململا كملته. ساعيًا إلى أن يرفعه الله إلى مقامه الكريم, 
ويتخذ من مقامه صلدّ مع اللّه .تعالى. ليتحققّ معنى الإسلام فيه قلبًا وقالبًا. نعود إلى قصدّ 
العهد مع إسماعيل وإبراهيم: 
بعد أن روى الله جل جلاله لإبراهيم قصنّ ذلك البيت, عهد إلى إبراهيم وابنه إاسماعيل بعد 
أنيكبر. بان يطهرا ”بيت“ للطائفين والقائمين والركع السعوه. تلاحظ هنا أيظبا أذاللة 
لويقل له ”هذا البيتك إذ نه لم يكن هند البيت حينها: ولكدذه وصفه يانه "بيق؛ أي أن 
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القصدّ كلها ما زالت رواية من اللّه لإبراهيم .و وعدا منه وتكليفاً له ولإسماعيل أن يقوما 
بهذا الواجب في المستقبل . 

من المفيد هنا أن نسوق قصدّ العهد الذي عهده الله تعالى- إلى إبراهيم وإسماعيل كما 
حرّفها اليهود الذين ما أرضاهم ‏ بطبيعة الحال. أنّ ذلك العهد قد مُنح لإبراهيم وإسماعيل زمنا 
قبل ميلاد إسحاق.عليهم جميعًا أفضل الصلاة والتسليم.. فقد روت توراة اليوم أنَّ العهد قد تم 
أولا مع إبراهيم وسلالته بعد ميلاد إسماعيل وقبل ميلاد إسحاقء مما يُوحي بن الابنَ الملقصود 
بالعهد كان إسماعيل: 
ثم ولدت هاجر لإبرام ابنَا فدعا إبرام ابنه إسماعيل, وكان إبرام في السادسةّ والثمانين من 
غُمْره عندما ولدت له هاجر إسماعيل!“ سفر التحوين 157-10:17" . 


ونمضي التوراة: 
( وعندما كان إبرام في التاسعدّ والتسعين من عُمْره ظهر له الربٌ قائلا: ” أنا هو الله القدير 
» سز أمامي وكن كاملا. فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثر نسلك جدا“. فسقط إبرام 
على فحية: فخاطيه الله قائلا: ”ها أنا أقطع لك عهدي, فتكون أبا لأمم كثيرة. ولن يدعى 
اسمك بعد الآن إبرام” ومعناه الأب الرفيع“ بل يكون اسمك إبراهيم” ومعناه أب لجمهور“ لأني 
أجعلك أبا لجمهور من الأمم, وأصيرك مثمرًا جداء وأجعل أَمَما تتفرع منك, ويخرج من نسلك 
ملوك. وأقيم عهدي الأبدي بيني وبينك, وبين نسلك من بعدك جيلا بعد جيل, فأكون إلها لك 
ولنسلك من بعدك. وأهبْك أنت وذريتك من بعدك جميع أرض كنعان. التي نزلت فيها غريبا. 
ملكا أيديا وأكون ليم إلها] "قر التكوين 111 
لا يخفى على القارئ مدى تكرر العهد مع إبراهيم وذريته من بعده في نصوص التوراة 

أعلاه في زمن ما كان إبراهيم حتى يعلم أنه سيكون له ولد من سارة التي طعنت في السنْ 
آنذاك وكانتٌ عاقرًا. وتمضي الآيات تشترط على إبراهيم أن يختن نفسّه وإاسماعيل وحل 
النحرر في بيته تعبيرا عن عهده مع الله وقد فعل. ولكن توراة اليوم تمضي ليفاجئ القارئ 
ببَصمات اليهود يضيفون ألفاظا تخصص العهد لإسحاق وتستثثنى إسماعيل. مما يتناقض مع 
النصٌ السابق ويؤكد تحريفهم للتوراة حسذًا لبني عمُهم إسماعيل: 
[ وقال إبراهيم: ”ليت إسماعيل يحيا في رعايتك ” . فأجاب الربٌ :“ أنْ سارة زوجتك هي التي 
تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحق ” ومعناه يضحك» . وأقيم عهدي معه ومع ذريته من بعده عهدًا 
أبديًا. أما إسماعيل؛ فقد استجبت لطلبك من أجله فسأباركه حما. وأجعله مثمزاء وأكثز 
ذريته جدًا فيكون أبا لاثني عشر رئيساء ويصبح أمّمَ كبيرة. غير أن عهدي أبرمه مع إاسحق 
الذي تنجبه لك سارة في مثل هذا الوقت من السندّ القادمتّ] ”سف رالتكوين "١14:17‏ . 

ولعل الواقعغ قد كذبهم في أشياء كثيرة, فجميع أرض كنعان الآن سكنها ولد إسماعيل. 
وبنو إسحاق يصارعون بمساعدة كل قوى العالم للسيطرة ة على أرض اغتصبوها من أطفال 
الحجارة في فلسطين وهم عن ذلك عاجزون, فضلا عن أن بني إسحأق ليس لديهم حدث أو 
كان يسوّغون به ذلك ”العهد“ يشابه بيت الله الحرام في بحت وملايين الحجيج يحجون 
إليهمنكل بنيآدم كل عام. نلاحظ أيضا النبرة العنصرية قن السياق التوراتي المزعوم إذ أن 
العهد قد تم تفصيله بالفاظ تحدد بني إسرائيل فقط بينما النص القرآني جعل العهد لمن يصلح 
من ذريةٌ إبراهيم واثتني منه ”الظالمين“ وليس قبيلنٌ اوعنصرا بعينه. 
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إذنْ فالعهدُ قد تم مع إسماعيل زمنًا قبل ميلاد إسحاق. لكن التحريف في قصد التوراة قد 
ته رجحل قصبة العهد وككانها قد تمت قبل حام مر مهلاد إسحاق - عليه السلا ؛ حتى يحدث 
خلطابين وَلدَي إبراهيم في قصد العهد. وغير أنا نظن من فهمنا للقرآن والتوراة أن العهد كان 
هديةٌ ميلاد إسماعيل: أي أنه تم فوز ولادته وختاته فخلا عن أن العهد -أصلا- كان لسدانت 
البيت ورعايت ضيوف الرحمن إلى الأبد. بالإضافتّ إلى حفظ سر الإنسانيةّ وبّدء خلق الإنسان 
وتطوره, وهذا كله ارتبط بإسماعيل وذريته التي انحدرت في مكد. 


العهد والختان والطهارة: 

مما يثير الدهشتّ في قصت ”العهد“ أنها ارتبطت بشرطين , أحدهما في التوراة , والآخرفي القرآن 
بحكبلان يعقهها يشكاء ويكتيقاق أنهاة | [القصح 5 حك قييها إلا أنيا قصة الميد بإعادة 
الإنسانية إلى أرض الخلق والتطور وتعريفها بأصل خلقها. فقد اشترطت التوراة على إبراهيم أن 
يختن نفسه وولده إسماعيل وكل الذكرر في بيته كاستحقاق للعهد وقد فعل: 

| وقال الرب لإبراهيم: ” أما أنت فاحفظ عهدي, أنت وذريتك من بعدك مدى أجيالهم .هذا عهدي 
الذي بيني ويينك ويين ذزيتك من بعدك الذي عليكم ان تحفظوه ه: أن يختن كل ذكر 
منكم. تختنون رأس قلفرّ غرلتكم فتكون علامد العهد الذي بيني وبينكم . تختنون على 
مدي أجيالكم كل ذكر فيكم ابن ثمانية أيام سواء كان المولود من ذريتك أم من كان 
إبنا لغريب مُشترى بمالك ممن ليس من نسلك. فعلى كل وليد سواء ولد في بيتك ام اشتري 
بمالان يختن, فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا. أما الذكر الذي لم يختن. يستاصل 
ع لا ١‏ 

[ وفي ذلك اليوم بعينه أخذ إبراهيم إسماعيل وجميع المولودين في بيته وكل من اشتريّ 
بمال. كل ذكرمن أهل بيته وختن لحم غزلتهم كما أمره الرب] سفرالتكوين: 17:؟1. 

لو صدقت الرواية فإن شرط الختان كاستحقاق للعهد لا بد أن يكون له مدلول في تحديد 
طبيعةٌ العهد نفسه , وهذا لا يمحكن ان يكون العهد بامتلاك أرض كنعان . أغلب الظن 
ان العهد ارتبط بطبيعةّ خلق الإنسان , وأن الأرض الموعودة هي الأرض التي خلق الإنسان فيها 
وتطور. 

تفاصيل الختان لم ترد في القرآن . لكنها سند إبراهيمية أقرها النبي عليه أفضل الصلاة 
والتسلية: 

”العهد“ في القرآن من ناحية أخرى. كان بتوجيه إبراهيم وإسماعيل نحوالبيت العتيق. وكان 
شرطه تطهير البيت الذي لم يتم بناؤه يعد: ١‏ | 

(وَعَهِدْنًا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل أنْ طهْرَا بَيْتي للطائفينَ والغاكفين وَالرْكع الشجود] 1١0”‏ 
البقرة“ 

المتعارف عليه أن البيت كان في واد غير ذي زرع , وهذا يعني أنه ليس فيه حياة حيوانية أيضا 
. ويما أنه في الصحراء فارضها طاهرة.. فمن أي شيء وجب عليهما تطهيره؟ 

ما فهمنا ان العهد لم يكن إلا عهداً بربط الأبناء بأرض الآباء والتأسيس لعبادة الحج كحجةّ 
على الإنسانيدّ . فهمنا ان الأمر بالختان كان تعبيرا عن معرفدّ إبراهيم حينئذ أن اللّه قد 
طورالإنسان من حيوان أدنى إلى إنسان عاقل . ولا كانت هذه ”الغلفز“ في قضيب الذكر , 
والتي تحمي الحيوان غير لملكلف من الجروح والأوساخ , نتيجنّ لعدم مقدرته على النظافت , 
من بقايا الحيوان في جسد الإنسان , فقد جعل الله لحظة العهد لحظدّ تطهير فاصلة في تطور 
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الإنسان جسدا وعقلا ثم اكتمال علمه باصله وقصدّ تطوره؛ فامر إبراهيم قبل التوجه إلى 
مكان البيت بالتطهر من تلك الغلفرّ الحيوانيةّ التي ما عاد الإنسان المكلف في حاجة لها اولا. 
ولآن سنق تطهيرها ستظل آينّ تذكرالناس الذين اصبح إبراهيم لهم إماما بفضل الله عليهم انه 
أنشاهم من ذرينّ قوم اقرب للحيوان. ولما كان إبراهيم لم يبن البيت في أرض صحروايتّ طاهرة 
كما نظن. وإنما رفع قواعده حيث كان. فكان لا بد من تطهير ما كان بين تلك القواعد من 
أوساخ الإنسان البدائي. فتتكامل بذلك طهارة الإنسان الحديث من بقايا الحيوانيدّ في جسده, 
وطهارة أرض البيت من مخلفات الحيوان الذي سكنه في غابرالزمن, ليصبح حينها فقط معبدا 
يعبد فيه الخالق. وموقعا يحمل بين طياته أسرار خلق الإنسانية وتطورها فيه وحوله . ليكون 
الحدث بجملته حجدّ على الناس. كل الناس. إلى يوم القيامة. 
ويبدو لنا ان اليهود كانوا على علم بمحتوى التوراة قبل تحريفهم لها وأن الغلفدّ ارتبطت 
بمرحلة ما قبل العقل, مما يشرح قولهم: 
إوَقَالوا قَلوبْنًا غُْلفٌ يِل لعَنَهُمْ الله > بكنرهم فَقَليلا مَا يُوَمنُونَ! ”88 البقرة“. 
وقد أورد الطبري أن الغلف هو الغطاء وأن اللفظ هو نفسه الذي يوصف به من لم يختتن بأنه 
أغلف. 
وفي المعجم فإن كلم (غلف) تفيد: الغشاء والغطاء, وقلب أغلف : لا يعي شيئا. فلعل اليهود 
هنا تعذروا بان قلوبهم عليها أغشيةّ تمنعهم من عقل ما أمرهم الله به إقتباسا من أصل التوراة 
الذي وصف الغلفة في قضيب الذكر أنها من مخلفات جسد الإنسان قبل ان ينفخ الله فيه من 
روحه ويمنحه العقلء واللّه أعلم. 
بقي أن نضيف- للفائدة العامدّ ‏ أن علماء الطبيعة يعتبرون الزائدة الدوديدّ التي لا وظيفة لها, 
وأضراس العقل التي لا يتسع الفكان لها, وآلام الظهرالتي تنش في الفقرتين الظهريتين الرابعة 
والخامسةّ. كلها من بقايا تطوير الإنسان من حيوان مفترس منحني إلي إنسان قائم وعاقل , 
لكن لا مجال لنقاش ذلك هنا. لكن السنق الإبراهيمية أقرت الختان فقط كعلام:ّ اكتمال 
معرفة إبراهيم عليه السلام باصل خلق وتطور الإنسان. 

نعود إلى قصدّ إبراهيم في القرآن: كما رأينا فالآيات السابقة تشير إلى أنَّ الله سبحانه 
وتعالى ابتلى إبراهيم بمعلومات مجسمدٌ ”"كلمات" مرتبطة بالبيت الذي عهد إليه واسماعيل 
أن يطهراه للحجيج. وشرح الله لإبراهيم أحداثا وقعت حول البيت في زمان مضى. وأكمل 
إدراهية بقية القصة رابتعا ماده 1 

لاندري بعد كم من الزمن هاجر إبراهيم يابنه إسماعيل الرضيع وأمه الأميرة المصريةّ هاجر 
-عليهم السلام إلى“ بكة“: وهناك دعا إبراهيم دعاءً فيه ذات المعاني السابقدّ. لكئّنا نلاحظ 
الفا ف الكلمات لايهاديها عن دعائه: 
؟.”...هَذَا الْبَلِدَ آمنًا... 
[وَِذْ قال إِيْرَاهِيمْ رَبُ باعل هَذَا البَلد آمِثا وَاجِنْبْئي وَيَئ أن تَعْبْدَ الأَضِنَامَ (10) رَبُ إِنَهُنّ اللخ 
كثيرا مِنَ النّاس فَمَنْ تبعني فإِنَهُ مني وَمَنْ غصاني فإنك غْفُوزُ رَحِيمَ 4 رزَيْنَا إني أسكنث 
من ذْزيّتي بِوَادٍ غيرذي ززع عِنْدَ بيتك المحرّم رَبْنا لِيُقِيمُوا الصّلاة فاجعل أفئدَة من نَ النّاس تهوي 
ليه وَززْقَهُمْ مِنَ التّمَرَاتِ لعَلَهُم يَشْكَرُونَ 00 رَينَا إنك تغلم مَا نُخُفي وَمَا نُغْلنُ وَمَا يخفى 
على الله من شَيْءِ في الأزض ولا في السْمَاءِ (0؟) الحمد للّه الذي وَمَبَ لِي على الكبّر إشماعيل 
وَإِسْحَاق إِنَْ رَبِي لسَمِيغ الدغاء رة؟) َب اعلني مُقِيمَ الصلاة وَمِنْذريّتي رَبْنَا وَتَقَبَلدْعَاءِ 40) ] 
#وإدارهة تت إيراهيم” . 
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نلاحظ من هذه الآيات ما يأتي: 
١‏ أن إبراهيم هنا يتحدث عن ”البلد“ معرفا بالألف واللاء ممًا ندل على أنّ هذا البلدَ أصبح 
معروفا لديه عكس قوله السابق ”اجعل هذا بلدا آمنا“. وهذا يدل على أنّ هذا الدعاءَ كان 
عند البيت في مكة, بينما كان الدعاءٌ السابقٌ في الشام قبل أن يصل إلى مكد. 
' أنه تحدث بلغدّ إمام ”الناس»»؛ وأنّه ‏ الآن يعلمُ أن من ذريته من سيعصيء ولكنه ما زال 
يستغفرلهم. 
؟ أن مكتة كانت واديًا غيزذي زرع وليس فيها أحد. 
؛ كان يعلم أن هذا الوادي عند البيت الحرام, علمًا بانّه نا يرفغ قواعده بعد, إذ إن هذا حدث 
بعد ستوات ويعد أن شب إسماعيل: هذا يدل ايضاعلى أنه كان علئ علم بقصة البيث 
السابقةّ ومدى خرمّته قبل أن يامره الله بينائه سنوات طويلقّ يعد هذا الدعاء. 7 
د. كان يعلم بعبادة الأوثان التي وقعت عند البيت في الماضي. 
1 أنه كان يعلم أنَّ هذا الوادي الجاف هو مكان لصلاة خاصة بين العبد وربّه وأنّ ذريته 
ستقيم الصلاة هنا رغم أن البيت لم يكن موجوذا حينها. 
الم يخف إبراهِيم عواطف الأب الشيخ الهرم وهو يترك ابنّه الوحيد وأمّه في هذا الوادي الجاف. 
ولكنه خاطب ريه بلغة غاية3 في الأدب: معيرًا عن إيمانة بان الله يعلم ما ظظهر من علاحته 
وانصياعه للأمروما خفي من عطفه وشفقته على وحيده وزوجته. ونحن نظن أنَذْكرَإسحاق 
هنا والذي كان سابقا لميلاده ‏ يشير إلى أن الله ريّما أخبر إبراهيم بمقدم ابنه الثاني إسحاق 
في المستقبل؛ حتى يَطمئْنَ قله إلى أنْ الله سيحفظ ذريته ويمنخة المزيد. 

نعلم من التاريخ الإسلامي ومن القرآن. أن هاج رما نزلت إلى الوادي مع رضيعها إسماعيل لم 
يكن فيه أي مغلم إلا جبلين غريبين صغيرين, هما جبلا الصفا والمروة, إذ إن البيت لم يكن 
موجودًا حينها. ونعَلمُ أيضًا من السندّ أن ابن عباس قال: ”إن أول من سعى بين الصفا والمروة لأمُ 
إسماعيل“: وقال أيضًا: إن إبراهيم لا همْ بالرحيل اتبعته هاجن فقالت: ”إلى أي شيء تكلنا! 
إن ظمام تكانا؟ إلى شراب تكانا؟ فعهل لا يرد علبيا شيئاء ققالت» الله أمرك يهذاء فقال : 
نعم, قالت : إذن لا يضيعنا ”. 

نحن نفترض أن ما داربين هاجز وإبراهيم قبل رحيله ربُما كان حديثًا طويلا روت لنا السنمّ 
منه مقتطفات فط ., إذ إن هاجر أقامت الصلاة فور رحيل إبراهيم ‏ عليه السلا ولكن أيّنْ 
صلاة والبيث لم يكن موجودا! تحدثنا السئة أن هاج رتركت إسماعيل غلى الأرض علئ 
بُعد بضعدّ أمتارمن ركن الحجر الأسود الحالي» وضعدت إلى جبل الصفا سائلدٌ الله تعالى- ما 
شاءت, ثم نزلت تهرول في بطن الوادي إلى أن صعدت إلى المروة. فسألت ما شاءت ثم عادت إلى 
الصفاوهكذا .روى بعض السلف أن هاجركانت تبحث عن ناس ريما يكونون عونا لهمارزهي 
وابنها) في وحدتهماء أن صعودها إلى الصفا والمروة ما كان إلا لتتمكن من الرؤية. ولكننا 
نظن أن هاجر كانت قد وضعت أملها في اللّه, ألم تقل لإبراهيم في يقين : إذن لن يضيعنا ؟. 
ولذلك نظن أن ما فعلته بين الصفا والمروة إنما كان ”تطوفا“, وليس بحدًا عن عون إلا من الله 
الذي لن يضيعهما؛ لأنْ هذه كانت صلاة الإنسان الأول يوم ”تلقى آدم من ريه كلمات». أي 
طرحها بمجهود في وضعين متقابلين متساويين هما جبلا الصفا والمروة. كما نظن . 

هذا الافتراض تدعمه أدلنّ أخرى, فعلاقةّ إبراهيم بالبيت قد رواها القرآنُ من زوايا مختلفة, 
أهمُها هنا هذه الآيرّ التي حيّرت المفسرين في لغتها, وتحتاج منا لنظرة عميقم: 
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[وَإِذْ بَوْأَنَا لإنْرَاهيم مَكان الْبَيتِ أن لا تَشْرك بي شَيْنًا وَطَهْرْ بَيْتي لِلطَائْفِينَ وَالْقَائمِينَ 
وَالع السُجود] ”51 الحج“. 
”بوأ ” في اللغدّ لها معنيان: أحدهما الرجوع للشيء, والآخرتساوي شيئين. كما تقول العرِب : 
فلان باء بفلان أي أصبح كفوا له. وكما قال ابن آدمٌ الظالم : |إني أريد أنْ تَبُوءَ بإثمي وإثْمك 
فتكون مِن أَضحاب النار وَذَلِك جَرَاءُ الظالمينَ] ”19 المائدة»  .‏ 
”محان' فيها خطأ شائعٌ في الفهم حَسْبَّ ما ورد في معجم مقاييس اللغدء إذ إِنْها لا تعني الموقع 
الجغرافي. ولكن أصلها من "كون“. والكونُ أصل يدل على الإخبار عن حدوث شيء إما 
في زمان ماض أو زمان راهن. "كان الشيء يكون مكونا: إذا وقع وحضر. أمّا "مكان» فقد 
اشتقت من "كان كوخ" فلها كخر استممال اليم ومع الناس أنهامخ أضل الكلمة أي 
أنها أغبلة قن ا كان 
ولعله من المفيد ملاحظة ان الرقعتّ الجغرافييّ تاخذ إسمها من الحدث او الفعل الإنساني الذي 
وقع فيها ومن ثم أدخلها في دائرة معرفرّ الإنسان. مثلا إذا تم قصرها على ظرف معين تسمى 
”قصرا“ وإذا تم حجرها عن افعال معينيٌ تسمى * 'حجرة “ واذا نزل فيها احد تسمى ”منزل؛ وإذا 
بات فيها قوم تسمى ”بيت“ وإذا سكن فيها احد تسمى "مسكن"...وإذا اقتتطعت عن ما حولها 
تسمي ”قطعة“. وهكذا.. اما إذا وقعت فيها أحداث يتم روايتها تسمى ”مكان“ بإعتبار”ما 
حان" فيها او عندها. 
ورد في معظم التفاسير أن المعنى العام لهذه الآيدّ هو أن الله ”بين لإبراهيم موقع البيت ليقوم 
بينائه“ .انطلاقا من أن هذا جزم ءُ أساسي من غلاقي إبراهيم مع البيت العتيق. وليس غريبًا أن 
التفاسيرقد أجمعت على أن هناك إشكالا في فهم حرف اللام في ” لإبْرَاهِيم» )إذ إن الطبيعي أن 
يقول”بوأنا إبراهيم مكان البيت“ كما قال اللّه ‏ تعالى. :!وَلَقَدْ بَوَأَنَا بئي إسرائيل مُبَوأْصِدْق 
07 "9يونس". فاصبح المعنى المتعارف عليه هوما أسلفنا من قول المفسرين؛ وهو أن الله أبان له 
موقع البيت ولكن"اللام؛ ظلت تمثل إشكالا لغويًا في تفسير لإنِرَاهِيم». 
ونحن نظن أن مدلول الآيبّ هو أن الله قد "أرجع لإبراهيم أض قص طليه ”ما كان حول 
البيت“ من أخبار في زمن سابق, ولم يره موقع ”الكعبز" الجغرافي. هذا التفسيز يَحْ ل إشكال 
اللام في ” لإبِرّاهيم“. ويضفي معاني أعمقّ للآيةّ من غير إشكال لغوئ: إذ إِنْه بعد أن عرف 
إبراهيم أخبار البيت وما كان حوله. كان طبيعيًا أن نتتكرة الله يمحريةم الشرك يه لأن 
شرك الإنسان الأول بالأنعام التي أنزا لت له حدث مهمُ من الأحداث التهكانت مما كان عند البيت 
في الماضي. ولأنْ إخبار إبراهيم بما كان حول البيت كان جزءا من تسليمه العهد ؛ ومسؤولييٌ 
تطهير البيت ليكون قبلنّ للطائفين والقائمين والركع السجود. فقد كان طبيعيًا أن يؤمر 
بآن يؤذن في الناس بالحج ويدعو بني آدمَ للعودة والمشابة لبيت آبائهم. 
ونحن نظن أن إقامدّ الصلاة التي تحدث عنها إبراهِيم في الآيات السابقمّ حينما أسكن ذريته 
عند البيت الحرام, لم تحكن بالضرورة الصلاة التي نمارسها الآنَ بوصفها ركنا ثانيًا في الإسلام, 
إذ إن كل الأنبياء قد عبدوا الله وأقاموا الصلاة ولكن بصورمختلفة؛ لأنْ الصلاة تعني الصلت 
مع اللّه تعالى وإنْ اختلفت الأشكال. 
فإذا عدنا للحديث الذي وصف صعدد الأميرة هاجر الصفاء ثُمٌ نزولها وصعودها المروة, فإنّنا 
نفهم أنَّها إِنّما ”أقامت الصلاة“. بالصورة الوحيدة التي عرفتها من إبراهيم بعد أن وَأ الله له ما 
كان حول البيت من أحداث في زمان غابر حينما سكنت عنده مجموعلٌ آدم واستغفروا 
لذنويهم حينما ”تلقى آدم من ريّه حلمات». أي طرح بصعوبنّ مجسمات أنزلها الله إليه يعد 
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معصيته؛ ليعبَرَبها عن ندمه. ولتكون أول عبادة يمارسها الإنسانُ حول البيت. ولعل في قصدّ 
الرؤيا دليلا آخرّ على أن آل إبراهيم في مرحلنّ من مراحل الرسالة لم يكن قد اتضح لهم ماذا 
كان قد صحٌ من عبادة الإنسان الأول وماذا حرم الله تعالى. , بدليل أنه هَمْ بتطبيق الرؤيا 
يذب ابثه يكل ونا لا فهم أنّها من عبادات الإنسان الأول التي أخبره الله عنها. ريما يكون 
في هذا تأكَيدٌ هن أن الله أرا.كل ما ذاد حول البيت اولك * ثم أتبع ذلك بتصنيف تدريجي 
ما أجازه الله وما حرمه. فكان مما أجاز التطوف بين الصفا والمروة, وممًا حرّم ذبح الأبناء. واللّه 
أعلم. وهذا التفسيرربّما يفسرلنا صِيغةّ إباحة التطوف: وكائه كان هناك عياداث ارتبيطت 
بالسعي لم تَبخ: [إنَ الصَمًا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله فَمَنْ حَجٌ البَيْتَ أو اغْتَمْرَ فلا جَنَاحَ عليه أن 
يَطُوَفَ بهمَا وَمَنْ تطوع خَيْرًا فإِنَ الله شاكز عَلِيم ] ”101 البقرة“. 
من الملاحظات المهمدّ جدا في هذه الآيدّ أن الله وصف الصفا والمرة بانهما من شعائر اللّه 

وهذا يعني ان فيهما سر عقائدي عظيم محفوظ من الضياع. .ثم انه وصف العبادة التي تُمارّس 
بين الصفا والمروة ب التطوف. وليس ”السعي' ' كما هو متعارف عليه بين المسلمين؛ وسنعرف ‏ 
لاحقناء الفرق بين السعي والتطوف. كلمت ”جناح“ تعني الإثم والميل عن الحق. واستعمالها هنا 
يَفيد أنّآثاما كبيرة وقعث هثاء وؤلكنُ التظوف ليس من ثلك الآثام ولا جناخ عليتا فيه. هذا 
المفهوم يشخ لنا الحكمةٌ من استعمال كلمت “فديناه“ الي سنناقشها حينما ننظر لقصة 
الفداء من زاوييّ أخرى في باب ”آذان الأنعام“ إن شاء اللّه. 

وممايؤكد أَنَّ مفهومٌ الصلاة عند البيت لا يتطلب بالضرورة أن تكون صلاة المسلمين التي 
نعرفها الآن, أن الله وَصف عبادة الحكفار عنده بالصلاة أيضا: [وَمَا كان صَلاتَهُم عِنْدَ البَيْتَ 
إلانكاءً وتضديّدّ...]“0؟ الأنفال" . 

وحتى نلقيّ مزيدا من الصوء على هذين الجبلين علينا أن نبحث في مدلولات اسميهما في 
اللغة: 
فالصفا: من الصفو وهو الخلوص من كل شوب أي النقاء! وسُمَي الحجر صفوان إذا كان 
خالصا من طين ورمل وهي من شوائب الأرض. ما المروة فتعني: الحجر الذي يبرق, وجمعها ”مرو“ 
أي الحجارة البرَاقر. إن تسميةٌّ هذين الجبلين بهذين الاسمين اللذين وردا في القرآن,» ليؤدليل 
آخز على أن أصلهما ليس من حجارة الأرضء ويدعم ظئّنا أنهما ”الكلمات» أو المجسمات التي 
طرحها آدمُ في وضعين متقابلين تعبدا إلى الله وهوما يفسَرْلنا سرّعبادة التطوف بين الصفا 
والمروة التي مارستها هاجر كاول صلاة لها عند البيت, وممًا لا شك فيه أن الصفا والمروة من 
شعائر الله أي آياته المنَزلي . 

نحن لا نعتقد أنّْهاجركانت تبحث عن مازة أوعابري سبيل يصعودها إلى الصفا والمروة, 

إذ إنّها تعلم أنّ القوافل لا تمر بواد غير ذي زرع,. فضلا عن أنْ نتيجة ”تطوفها“ كانت أن فتح 
اللّه ‏ تعالى. لها ولإسماعيل زمزم فوز فراغها من التطوف بين الصفا والمروة؛ مما يدل على أنها 
كانت في حالنّ عبادة وصلاة. وليست في حال بحث عن بشر. فقد كانت حاجتها عند اللّه 
وليس عند الناس, واستجاب الله لصلاتها تلك بزمزم. 

وممّا يؤكد أن إبراهيم وهاجركانا على علم بالتطوف بين الصفا والمروة مما عَلِمَا من أخبار 
البيت, هو أن الله.عزوجل- قد وصفه ب” السَعْيَ“ في سرد قصت رؤيا إبراهيم وهويهم بذبح ابنه. 
فقد تركهما (هي وابنها) عند البيت ثم حدث ما نعرفه من مجيء قبائل جرهم وسكنهم معهم, 
ثم عاد إبراهيمم وقد شبّ إسماعيل. فحدث ما ياتي: 
(قلمًا بلع مَغه السَغْي قال يا بن إني أرَى في الْنَام أني أذبَخك فانظر مَاذَا تَرَى قال يا أت افغل 
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مَا تَوْمَرْ سَتَجِدُنِي إن شَاءً الله مِنَ الصّابرِينَ (5. 6 فلمًا أسلمًا وَتَلهُ للجبين م وَنَادَيْنَاهُ أنْيَا 
إِبْرَاهِيمُ فيلة قذ صَدَّقتَ الرْؤيًَا نا كذلك نجزي المخسنين )60( إن هَذَا لَهوَ البَلانْ المبين ١6١ل‏ 
وَفَدَيْنَادُ بذِبْح عظيم ١7‏ 8 وترَكَنَا عَلَيْه في الآخرِينَ (8: 1 ١877‏ الصافات» . 
”بلغ“»: لها معنئ واحدٌ. وهو الوصول إلى الشيء كما ورد في المعجم. 
”السعي“:السعوهو القطع,؛ وسَعْوْ من الليل تعني قطع منه. وسعاية العبد إذا كوتبَ أن يسعى 
فيما يفك رقبته. 

فإذا كان ”البلوغ“ هو الوصول إلى الشيء, وكان المقصود هو: ”"حتى وصل إسماعيل في 
غُمْره إلى أن يسعى ويشقي مع أبيه“, فقد لا نحتاج ل”معه“ لتدل على أنْ إبراهيم أيضا كان 
يسعى؛ لأن ذلك معلومٌ بالضرورة. فضلاً عن أنه معلوم أن إسماعيل نش في مكدرّ بعيدا من 
أبيه الذي كان في الشام أغلب الوقت. أي لم يشاركة أعماله. ولذا فإنَ ”بَلعَ مَعْهُ السَعْيَ“ فيها 
غموض لغويُ يحتاج إلى بحث . 
استعمل القرآنُ كلمة (سعى, في مواقغ مختلفت كلها تشيز إلى "العمل المتقطع“: 
[وْمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لها سَعْيَّهَا وَهُوَ مُوْمِنَ فأولئك كان سَعْيْهُمْ مشكورًا] ”19 الإسراء. 
فسَغي الآخرة هنا هو نعو ع أعمال الخير المتفرقة من: صلدّ رحم وصدقات وعبادات وغيرها. 


لتتجمع ”القطع“ وتشكل سَغي الخير. على أن أبلع استعمال لها بمعنى ”القطع؛ ' كان في 
وصف حال الطير الذي قطعه إبراهية أجزاة. وفرّقه على أربعدّ جبال ثم دعاه. فاتت القطع بامر 
الله لتتجمع في يده: 


[...قال فَْخدْ أَزْبَعَنّ مِنَ الطير فَصِرْمُنٌ لِك ثم اجغل على كل جَبَل مِنْهْنَ جِرْها ثم اذْعْمْنَ 
يَاتِينَك سَعيًا ...”51 البقرة“. 
من هنا نفهم أن إبراهيم وإسماعيل وصلا موقعاً وصفه القرآنْ بصورة غامضةّ بلفظ يعني 
”القطع , مما يستونوت ينغا دقيقا في مضمون الآيي. 

لما رجعنا إلى التفاسير المشهورة لتقف على رأي المتسرين فوجئنا بان مضمونٌ هذه الآيّ فيه 
خلاف أكبر من تاويل ” السعي“. فقد ذكر ابن كثير والطبريّ والقرطبيُ وغيزهم أن الابنَ 
المقصود ب” الذبح“ كان إسحاق وليس إسماعيل. مما يدل على أنْ تفاسير هذه الآيدّ أخذت 
حرقيا من كوواة البهؤد للغلوظة الأمر الذى يجعلها متاخ لراجعة قائلة 

ليس هناك نص واحدٌ عن الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقطع تفسير الآية: أويقطع 
الشك في هُويَّرَ الابن المقصود بالذبح. على أنَّ الغالب هو أنَّ الصحابة الذين نقلت رواياتهم في 
تفسيرها قد نقلوا ذلك المعنى من اليهود الذين جاوروهم في المدينة, وقد رأينا كيف أن اليهوة 
حرّفوا اسم الابن المقصود في التوراة تحريمًا ظاهرًا ليَخُل إسحاقٌ مكانَّ إسماعيل في أمرالعهد. 
فالتوراة كما ذكرناء وصفت الابن بأنّه ابن إبراهيم الوحيد. ولكنّ اليهود أضافوا لذلك ” 
ابنك وحيدك إسحاق“: وهو لفظ فيه خلل لغوي؛ لأنَّ إسحاق ‏ وبلا شكد كان الابنَ الثاني 

بنصّ التوراة والقرآن. ولم يكن الابِنَ الوحيد الإيزاهيم في أي يوم من الأيام. إذن فاليهوذ حاولوا 

ويطك الفداء بإسحاق حسدا من عند أنفسهم, ثم انطلى هذا التفسير على بعض المفسرين في 
زمان كاق فية قتاقل المعلومات بين الديانات محدودا . 
ونحن نضيف ,(أينا للآراء التي تقول أن الابنَ المعني بالذبح هو إسماعيل للأسباب الآتية: 
١‏ أَنْ الشروع في الذبح تم عند البيت الحرام, وقد ثبت أنَّ قرني الكبش الذي فدي به إسماعيل 
كانا موجودين في البيت إلى زمن النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. والمعروف أن إسماعيل 
هوالذي عهد الله إليه بالبيت وليس إسحاقء مما يرجح أنه هو المقصود بالذبح ومن ثُمْ الفداء. 
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"- أن إسماعيل كان الابنَ الوحيد لإبراهيم لثلاث عشرة سنت, ويبدو لنا أن امتحانَ اللّه له في 
ابنه الوحيد أبلغغ كرا هن أن يمتحنه في ابنه الثاني؛ لأنَ الاختبارهنا يكون أعظم . 
؟ أنْ الآيات التي روت تفاصيل الرؤيا والشروع في الذبح., تلتها آينّ البشرى لإبراهيم بإسحاق 
بصريح اللفظ , مما يؤكَدُ أنه ساعمّالذبح لم يكن إسحاق أصلا موجودًا في ذريةّ إبراهيم. 
من المنطقي أن يُكرم اللّه إبراهيم الذي صدق الرؤيا وقبل ذبح ابنه الوحيد, بابن ثان لم يكن 
في الحسبان جِزاءُ على طاعته. وهذا الابن الثاني هو إسحاق . 
مو أن سَنَمَ ذبح الأنعام في عيد الأضحى ظلت موجودة عند البيت في بني إسماعيل حتى في 
الجاهلية, مما يؤكد أن الحدث وقع عند البيت, وأنَ اللقصود كان إسماعيل أبا العرب وليس 
إسحاق أيا اليهود. 
أن العرب كانت تعرف الذبيح إسماعيل, ولذلك سُمْيَ النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
بابن الذبيحين؛ لأنّه ابن عبد اللّه من ولد إسماعيل الذبيح الأول. 
ونا كان رأي جموع المفسرين اللاحقين أنْ المقصود بالذبح هو إاسعاعيل وليس إسحاق 

كما ورد في التفاسير القديمة, فَإنّنا ا ا (وَإِذ 
بَوْأنَا لإيْرَاهِيم مَكانَ البَيْتَ] إذ إنْنا نظن أن الامتحان بالذبح كان امتدادا لقص الآباء التي 
قصّها الله - تعالى- لإبراهيم مما حدث حول البيت. فضلا عن أن الاختلاف على تحديد هُويمٌ 
الابن. موضوع الذبح, يدل على أن المفسرين القدامى ربّما لم يُوَفَقوا لربط عملية الذبح والفداء 
باحداث مهمد في الماضي والمستقبل, تحتم عليهم تحديد ولد واحد من أولاد إبراهيم لعلاقته 
بمضمون الآيةّ, وما سبقها وما تلاها من أحداث, كانت بالطبع غائبةٌ عنهم. 
نعود إلى الأَينّ: 
ل ..فلمًا بَلعَ مه السغي قال يا بكي إني أرى في المنام أني أذبَخك.. 1 
نعتقَدُ أن ما حدث هو أن إبراهيم واسماعيل بلغا معامكانا وصفه القرآن ب ”السعي“ ويعني 
”القطع“. أي أن السعي هنا يشير إلى اسم معنى أوذات لا إلى حدث أوعمل. والمعروف أن مكان 
السعي هو الصفا والمروة, وهو المكان الذي عبرت فيه مجموعةٌ آدمّ عن ندمها على معصيةّ 
اللّه. وتعبدوا فيه إلى اللّه باولى صلوات الإنسان. وقد رأينا في باب”في وادي المزدلفة“ أن الصفا 
والمروة هما ”الكلمات“ التي طرحها آدم ( اسم الجنس وليس نبي الله الملصطفى آدم) بمجهود 
تعبيرًا عن توبته؛ ليفك رقبته من الذنب الذي ارتكبه. وتلك الكلمات كانت بنصّ القرآن 
”من ربّه“ أي أنها كانت من خارج نطاق معرفته, وقد افترضنا أنها حجارة اقتتطعت من كوكب 
خارجٍ إطار الأرض. وهذا ما يشرخلماذا وصفها الله هنا فقط ب”السعي“ ويعني به ”القطع“» إشارة 
إلى تلك الحجارة المقتطعة من خارج الأرض. 

وهنا يأتي الربط بين ندم الإنسان الأول في محاولته الحصول على الأبناء وعادة ذبح بعضهم 
توب إلى الله "فك الرقبتّ من الإثم “. وهو المعنى ا 'سعى“. ثم أصبح ذبخ الأيناء 
عادة بين تلك المجموعم. ولأنّ الله -تعالى أراد للرؤيا أن تكون ذات مدلول عملي ومتصل 
باصل القصة, قدّر لإبراهيم أن يصارح ابئّه إسماعيل برؤيته لا بلغ معه ”السعي“. لما في هذا 
المكان الغامض الذي يقع بين اثنين من شعائر اللّه الحرام, جبلي الصفا والمروة, من ارتباط 
وثيق بعادة ذبح الأبناء وتاريخها في الأرض. ولأنَ الله أراد للرؤيا أن تكون بديلاً لعادة سيديٌ 
بسني حسنمء اي د إلى الله فقد ربطها ربطا تشخيصيًا وجغرافيًا 
وزمنيًاً "بالسعي“» الذي هو ركن من أركان الحج. والذي هو أصلا تقليد وتمثيل عملي 
لمسار الإنسان الأول وتويته من المعصينٌ الأولى. بهذا التفسير للآيج يكون المدلول اللغوي [بَلعْ 
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مَعَهُ الشغي) ذا معنئ أعمق. ويكون المدلول التاريخيُ ذا معنئ أبلعٌ أيضا؛ لارتباط الآية 
بقصة البيت ”وإذ بوأنا ل إبراهيم مكان البيت“. ويكون لها معن أبلغ أن ترتبط بسلوك 
الإنسان الأول حين هبط إلى الأرض, الشيء الذي يمثل الحجٌ تمثيله العمليّ وذكراه السنوية, 
وبذلك يصبخ لسننٌ الأضاحي معنئ ذو مدلولات كثيرة تعبّديَنٌ وتاريخينّ واعجازيت. وبهذا 
المعنى نفهم لماذا كان أمر الله بعبادة التطوف بين الصفا والمرة بصيغة: ”لا جناح»» إذ إنها 
العبادة السليمرٌ الوحيدة التي بقيت بقيتممًا كان فيه جُناح عند السعي. 
هذ الغائئ السميفة للرزيا ده تشرخ وصف اللّه لإبراهيم ب : [. قد صَدَّقتَ اليا إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين] »إذ إن «التصديق) يعني قوة في الشيء حَسْب المعجم, هذا يدل على أن الرقيا 
لم تكن مجرد رفياء وإنما تحكي قصدّ ذات أبعاد يصعب تصديقها إلا إذا كانت من الله 
وكان المحسنٌ الذي صَدّقها هو إمام اتناس وصباحت الم الحنيقية الذي وضقه الله سيحائة 
ون نطلل الاق الركنا نفسها نوعًا من ”الإعجاز الفني في القرآن", إذ إِنْ كل خُطوات 
الإنسان الأول يمكن تقليدها لدرجة كبيرة, غير أنه لم يكن ذبخهم لأبنائهم لِيُمَثْل إلا 
برؤيا يُصدّقها الني ويشرع في تنفيذها قبل أن يفدي الله ابئنه بالكبش. فتمْ استبدال ذبح 
الأيناء بذبح الكبش في ذات الملكان ,ثم مم أصبح ذبخ الهدي والأضاحي سنن باقينٌ وجزءًا مهما 
من تمثيلية الحجّ الكبرى في إحياء ذكرى هبوط آباء الإنسانية إلى الأرضء وأصبح التطؤف لا 
جنا فيه بعد أن خرّم كل ما كان فيه ناخ من | نحرافات الإنسان الأول. 
وقبل أن تختم هذا البنا ب الذي ارقبطت أحداكه باللكابة لبيت الآباء يستحسق أن 5الغصن ماتخاصنا 
إليه في نقاط: 
اد فصل إبزاهية - عليه السللام ‏ إلى صبفات الإآله اللحق: فاتضل اللددية, ثم قبل إبراهية أن 
الإنسان يمكن أن يحيي ما التبس على الناس موته قاراه الله كيف يحيي اللّه وحده الموتى 
"في كبره اشتاق إبراهيم للولد. وتفكرمليًا في أصل الخلق ووالد وما ولد وسأل اللّه تعالى. 
عن خلق الإنسان حينما رزقه إسماعيل؛ فاختبره الله وأخبره بمعلومات مجسمت "كلمات” لها 
قلاقة بقصة الإنسان الأول فاتمها إبراميم ببديهته واسصدق انيكون للناس إنافاً. 
؟ بِوَأ الله لإبراهيم مكان البيت, أي قصٌ عليه ما كان حوله من أخبار في الزمن الماضيء ثُمُ 
عهد إليه وإلى إسماعيل تطهير البيت في المستقبل. 
5 أخبر الله تعالى إبراهيم أَنْ هذا البيت سيكون مقادة للناس, أي مركرًا لعودة كل بي 
آدم؛ لأنه بيت آبائهم الأول, ودليل بعيتهم على تصديق عا دارحولة. 
وصل إبراهيم بامرمن الله إلى مكان البيت وترك ذريته هناك وهو حينئذ واد غيزذي ذرع, 
وأخبر هاجرّأنَ هذا أمزالله ‏ سبحانه وتعالى . 
1 كانت هاجز تعلم أن الله لن يضيعهم فأقامت الصلاة الأولى وهي تتطوف بين الصفا والمروة 
”السعي”“, لعلمها أنَّ هذه هي صلاة الإنسان الأول في هذا المحكان الذي هو من شعائر الله ففتح 
الله لهمارهي وابنها) زمزم. | 1 1 
عاد إبراهيم بعد أن شب إسماعيل وقصّ عليه رؤيته أنه يذبحه لما بلغ معه ”السعي”, أي 
”الصفا والمروة“ وهما قطع الحجارة المنزلدّ. لما في هذا الموقع من ارتباط بقصةّ الإنسان الأول الذي 
أضله الشيطانُ فجعله يذبح الأبناء تقريا إلى الله. ولأنه كان مكان توبة الإنسان الأول 
وعبادته لله. 
ل لأنْ إبراهيم قد صدق الرؤياء وريط الحقائق ببعضها,. وأتمُ الكلمات؛ أكرمة الله بفداء 
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ابنه بكبش منزل؛ وهو نفسه من الأنعام التيهي من شعائر اللّه, منهيا بذلك سن الشيطان في 
التقرب إلى اللّه بذبح الأبناء. 

4 رفع إبراهِيم وإسماعيل القواعد من البيت, وأذن في الئاس بالحج ليكونَ تقليدا حقيقياً 
لقص الإنسان الأول, بربط الأبناء بارض الآباء وربهم ونظام الكون والخلق والتطور إلى يوم 
القيامة. 


لقد رأينا أن الجنّدَ التي سكنها آدمُ كانت عند جبل عرفات الذي كان مروجا, وسيعود 
مروجًا قبل قيام الساعد كما قال النيُ ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم.. ورأينا أن الإحرامٌ الذي 
يلبسه الحجيج إِنما هوتقليد ل” طفقا يخصفان عليهما من ورق الجن . ثم رأينا كيف دلف 
الإنسانٌُ الأول إلى المشعر الحرام في وادي المزد لف ليجمع الجمرات التي تمثل الحجارة التي أنزلت 
للإنسان الأول ليواجة بها الشيطان في الأرض. 

ثم رأينا كيف ”تلقى“ أي طرح آدمٌ المجسمات التي لم تكن إلا ” الكلمات“ من ربّه في 

شكل قطع حجارة جبلي الصفا والمروة ”السعي“؛ وهي حجارة صافيةٌ ذات بريق» غريبةٌ على 
وادي مكة. ثم رأينا كيف ابتلى اللّه إبراهيم بكلمات فاتمهْنٌَ وبّوأ أي أرجع لهما كان حول 
البيت من أحداث تَهم الإنسانية. ثم رأينا كيف أقامت هاجز الصلاة فور وصولها إلى البيت وهي 
التطوف بالصفا والمروة, ثم جاءت رؤيا إبراهيم بذبح ابنه لا بلغ معه”السعي“؛ لتربط بين سلوك 
الإنسان الأول في ذبح الأبناء وفداء الله له بالأنعام المنزليّ التي هي من شعائر اللّه. هذه المناسك 
مجتمعدّ تمثل ركن الحجَ الإسلاميّ الذي نمارسه الآن. والتي تعكس تاريخ البيت وعلاقته 
بالإنسان والذي يممكن تلخيصه في مرحلتين: 
المرحليّ الأولى: كانت مرحلد الخلق والتطور, ووجود الإنسان الأول عند البيت. حينها كان 
يستكت وييتا للم شمله كضرورة حياة وليس عبادة. 
المرحلة الثانيت: بدأت عندما بِوَأ الله لإبراهيم ذلك الماضي فتحول البيت الذي كان مأوى للآباء 
إلى معبدٍ للأبناء. وأصبحت زيارته والمثابة إليه والتفكر في تاريخه عبادة مفروضةٌ على بني 
آدمى وستكونُ خَُجحّ عليهم ا فيها من آيات وجود الله وأصل الإنسان. 

إذانظرنا إلى مناسك الحجّ اليوم فسنلاحظ أننا لم نتطرق إلى الآن إلى ”منى", رغم أنها المكان 
الوحيدُ في طريق الحجيج الذي يؤدون فيه منسكين مختلفين. فالمعروف أنْ الحجيج يقضون 
الليلنٌ قبل عرفات على أرض منى ... ثْمْ يعودون لرمي الجمرات فيها ... ما لاق منى بخطى 
الإنسان الأول وقضيةّ الخلق والتطور؟ 
نعتقد أنْه قد آن الأوان لأن نسترجع ما نعرفه عن الحجج في الإسلام لنقارن كل أركانه 
وأحذاكثه يقضبة الاتسان الأول؛ لأنّه أصبخع عليا أن الحح شجة على الأثشاتية جمعاء إذ إنه 
تمكيل للمكابة تنية الآباي وليس فقط عبادة مجردة تخصٌ المسلمين. 

نزلنا في أبواب سابقة ب ”لغدّ الغراب”“ مع الإنسان الأول من جنل الماوى إلى وادي المزد لف 

»وجمعنا الجمرات الملتهبة المنزلةٌ من الكواكب الحمراء لرجم الشيطان في منى, وهنا سنمشي 
ب”لغنٌّ الهدهد“ على خطى الحبيب محمد وخطى إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام. لنحمل 
قصِنٌّ الحجٌ الذي جعله الله حجن على الإنسانيدّ جمعاء. 
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البلا العاشر 
الحخ خجّة على الناس 


مفهوم المحاججة: 

بعد أن درسنا الجوانبَ الهفكريَمَ لشخص إبراهيم عليه السلام ووقفنا على ملته. نطرخ 
في هذا الياب متظقا جديدًا مستوحى من ملم إبراهيم, يفسز لنا لماذا أذن إبراهيم في الناس 
كاف بالحج وليس في المسلمين فحسب بولعل أيّ دارس للحج في القرآن يجد آياته تدور حول 
الأول - أن الحج عبادة للمسلمين. ولكنو شع فلن فض الناس. 
الثاني أن الحج ارتبط ارتباطا غريبًا بالأنعام حتى كادت تكون ركنا من أركانه. مما 
يُوحي بِأنَ في الأنعام سرًا يرتبط بِحُجدَ الحج على الإنسانية. 

ولعل من الحكمة قبل أن نخوض في تفاصيل الحجّ أن نحاول فهم كلم ”خج“ نفسها. 
وكيف ربطها القرآنُ بقصة إبراهيم ‏ عليه السلام, مما يضفي معنى أوسعَ على كل بحثنا 
- إن شاء الله 
"الح لفة: هو القصد ٠‏ وكل حَجْ قصد . و“الحجة“ مشتقد منه لأنَّ بها يُقَصِدُ الحقٌ المطلوب, 
يقال» حاحعث خلانا فمهشته أى غلبته بالحفة والدليل الدامغ الذي هو أصل المحاججة. وقد 
وردت كلمدٌ الحج ومشتقاتها في القرآن في مواق كثيرة ننقّل منها: 
يا أفل الكتاب لم تِحاجُونَ في إِنْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت الّوْرَاةَ والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِمٍ أقلا تَعْقَلونَ 
000 نتم مَؤّلاء حَاجِجْتُمْ فيمًا لكمْ به عِلَم فلم نَحَاجُونَ فيمًا ليس لم به عِلم وَاللّه يَعْلِمْ 
وَأنتم ' م لا تَعْلمُونَ وكتي 7-07 آل عمران". 
[قل أَنَحَاجُونَنَا في الله وَهُوَ رَبَّا وَوَبُكم وَلَنَا أَغْمَالنَا ولكمْ أغمالكم وَنْحَنْ لَه مُخْلِصونَ) 
7 البقرة» . 
وَالْذِينَ بداخوق فى اللدروة عقي ةا اكتميي 1 عفنيه اذ علد رَيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ غْضَبٌ وَلَهُم 
عَذَابُ شديذ]“ 7 الشورى». 
(ألم تَرَِلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبّْه أن أَحَاةُ اللّه املك إذ قال إِبْرَاهِيمْ رَبْيَ الذي يُخيي وَيُمِيتْ 
قال أنَا أخيي وَأمِيتٌ قال إنْرَاحِيمْ فإنْ الله يَاتِي بالشّمس مِنْ المشرق قات يها مِنَ لغرب فَبْهت الّذِي 
كَفْروَالنه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ) ”087 البقرة» . 
[ؤتلك حُجُتْنَا آنَيِنَاهًَا إِنِرَاهِيمم على قومه نَرفْعُ وا مَنْ نَشَاءُ إن رَبك خكيم عَليم] ”8 
الأنعام“. 

إن قراءة هذه الآيات معًاء والتدبّرَفيها وَحدة واحدة, ليس إلا تطبيقًا عمليًا لمفهوم "رتل القران 
ترتيلا“ إذ إن قراءة القرآن للدراست والبحث في صورة أرتال متشابهة, يُوحي باسرار وجكم 
تخفى على من يقرأ الآيات المتشابهنٌ في مضمونها كلا على حدة . 

قد لايْصدْقَ الكثيرون أن جميع هذه الآيات ارتبطت بقصت إبراهيم عليه السلام, وكانها 
ضرب آخز من ضروب ”الإعجاز الفني في القرآن' إة إن الله كمال وحط ويطا لغونًا وموسيةةا 
بين رسالن إبراهيم-عليه السلام بكل ما اشتملت عليه من حوارات, واستعمال كلمتة ”خج“ 
ومشتقاتها من حاجج يحاجج حجن وحانه -سبحانه وتعالى يريدنا أن نربط بين قصدّ إبراهيم 
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اللفكر الباحث عن الحجج. ومِلرّ إبراهيم التي تقود إلى استنباط الحجج بعد الململت: وأن نربط 
بين مقام إبراهيم الذي رفع إليه نتيجة عبادته لله بعقله, والحج وهو القصد إلى بيت اللّه الذي 
بوأأما كان حوله لإبراهيم, ثمْ رفع إبراهيم وإسماعيل قواعده, وجعله الله قبلة للمسلمين 
حتى لا تكون للناس حُجَنٌ عليهم: 
(وَمِنْ حَيْتُ خَرَجِتَ فَوْلٌ وَجِهَكَ شطر المسجد احزام وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ فولوا فجوفكم شطرة 
لئلا يَكون للئاس عليِكم حجن إلا الذينَ ظلمُوا مِنْهُمْ فلا تَخْشْوَهُم وَاخشؤني ولأتم نغمتي 
عَليْكم وَلغلكم نَهْتَدُونَ) 7 البقرة“ 

ولعل تلك الدرجات التي رفع الله تعالى- إبراهيم إليها. هي مقامُه الرفيعٌ الذي أمرنا أن نتخذ 
منه مصلى وصلءٌ إليه ‏ جل جلالم. ولا يخفى على القارئ هنا بيان السياق القرآني في انتقاء 
الألفاظ التي ترتيط يقصة إبراهيم المحانبج: ينفس الصووة التي انتقى يها ألقاظا رقيقدٌ وديعد 
روى بها قصدّ مريم الأنثى الضعيفة, وألفاظاً عسكرينٌّ اشتملت عليها سورةٌ التوبد. وكأان 
وحيًّا داخل القرآن يُوحي بِأنَ رسال إبراهيم ”وهي رسال الإسلام” ليست إلا رسالدّ حجر ومنطق 
وعقل. 1 

تطرّق القرآنُ إلى عبادة الحجّ . الركن الإسلامي؛ من زوايا كثيرة تحكي تطوز غلاقة 
الإنسان بالبيت نفسه. فقد وصف لنا القرآنْ الحجّ (الركن الذي نمارسم. وأكمل شعائره 
النبي الخاتم ليشتمل على كل تجارب الشعوب والأمم التي سكنت عند البيت. إل أن الحجّفي 
عهد إبراهيم عليه السلام عكس طبيعةٌ المجتمع العشائري آنذاك واشتمل على أحكام 
تعبُدِيَرٌ بسيطة تتناسبٌ ومستوى تفكير المجتمع حينها “وعلية شستحا ول هنا أن نلقيْ ظلالا 
على تلك الأطوار التي مربها الحج: 


الحخ في القرآن: 

لعل من أبرزما يمير عبادة الحج في السياق القرآني. أنها ارتبطت ب”الناس» لا بالمؤمنين فقط 
كما هو الحالفي باقي أركان الإسلام, وكان الله تعالى يُوحي إلينا أن مرا سم الحج والموقعغ 
الجغرافي الذي تجري فيه والأحداث التاريخية التي قام عليها. إنما هي إرث للإنسانيدّ جمعاء. 
مسلمهم وكافرهم. فمثلا نجد ارتباط بقيدّ أركان الإسلام بالمؤمنين كما ياتي: 
إن إن الخبلاة كانت غلى القمدين عكتانا موقوق | ١7‏ التساءة : 
الصلاة هي تعبيز عن صل المؤمن بربّه: ولا يستمَيم ‏ منطقا أن يكون للكافر أو الملحد الذي 
لا يؤمن بربّه عبادة مل الصلاة وبالمنطق نفسه ارتبط ركن الزكاة بالإيمان باللّه أولا: 
إنْمَا يَغْمْرْمَسَاجِدَ الله مَنْ َمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الركاة وَلم يَخْشُ إلا الله 
فحسى أولئك أن يَكونوا من نَ المهُحَدِينَ] “18 التوبة” . 
لا شد د أن الركاه. هي إنفاق في سبيل الله لمن يؤمن باللّه أولا. وكذلك فإِنْ الصيامٌ تعبيز 
إيَا أنُهَا اي حب امع نوين شي كيج وت اف و قنك قاف 
تَتَقُونَ 1” 168 البقرة“. 

فبينما نجد د أربعة من أركان الإسلام مطلوينٌ من المؤمنين, إذ إنّها تعبيرز عن إيمانهم فقط 
وطاعتهم له نجد أنَالركن الخامس وهو الحوقد ارتبط بمفهوع أخر وهو الحج د على الانسانية: 
وكانه في نفسه وسيل إيمان يُدعى لها غير المؤمن ليرى بِيّنابٌ من ربّه تقوده للإيمان. وهنا لا 
تمهوت أذ نجد جميغَ آياتٍ الحج والبيت مرتبطدٌ ب ”الناس“ وليس بالمؤمنين فقط, ومرتبطة 
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ب ”الخلق“ و“شعائر الله“ وهي براهين عينيّة أنزلت لتكون حُجُدَ على الإنسان. بل وإِنَّ الحجّ 
زبط ربطا لا يكاد يغفل عنه حتى الأعمى الذي يتلو القرآنَ ب ”الأنعام“ وسرٌ خلقها وإنزالها 
وها الس على الإنسان من شأنها: وكانُ قصبة السخ بهذا العرضن الف ليست إلا إركا للبشرية 
جمعاء. هذا الطرحٌ يلقي على عاتق المسلمين الذين ورثوا العهد من إسماعيل أن يطرحوا قصنّ 
الحج وأسرازه على كل الناس. مسلمهم وكافرهم؛ ؛ لأنْه إرث لكل الناس على الأرض اليوم 
وحُجَنٌ عليهم جميعًا. 

ِنّفي ارتباط الح بالناس امن وليس بالمؤمنين خاصتة د ليلا مهما على صِحُرّ تأويلنا السابق 
أن بيت الله العتيقّ فيه تاريخ يُهِمْ الإنسانينٌ جمعاء. ولا كان الله قد جعله حجن على الناس 
وليس تاريخا يُدرس من باب الترف الفكري, فقد كان ذلك دليلا على أن قصةّ الخلق والتطور 
قد تمت عنده؛ لأنَّ هذا الأمرمن أكثرما يقلق بال الإنسانية في كل جقبها وكل مستويات 
تطورها وباختلاف شعوبها وعقائدهم. هنا فقط نفْهُمُ لماذا جاء الخطابُ في الحجّ موجهًا للناس 
وليس للمؤمنين فقط؛ لأن كلمة الناس تشمل المسيحيّ واليهوديٌ» والبوذيّ والهندوسي, 
والوثني والعلمانيٌ, والملحد وكل بشرانحدر من آدم - عليه السلا إذ إنْهم جميعًا انحدروا 
من الناس الذين أمرنا الله - تعالى. أن نمشي على خطاهم: اث اقيطبوا دن شيث ناض الثاش هذا 
ويعد ذلك آوَوا إلى أول بيت لهم: : [إن أؤل بَيْتِ وْضْع للنّاس ..)... ثم جاء إبراهيم ‏ عليه السلام- 
فجعل الله البيت مثابرٌ نكل الناس: ل وَِذْ جَعَلنَا البِيْتَمَتْابَةٌ للناس وأ وَأَمْنًا ...! 1١18”‏ البقرة» 

إذا استوعبنا كل تلك المعاني التي احتوى عليها هذا الكتاب من خلق وتطور, وفهمنا 

ارتباطها بالحج. فلن يخفى على القارئ حينئذ أن الحج حجن على الإنسائية, وسلسلدٌ من 
الآيات والبيّنات المعجزة التي ريما تغيّر مساز التفكير البشري لو طرحت على كل الناس. 
وقبل أن ندرس الحجٌ لا بْدُ نذا أن تدذكران القراة: أضلا لاايدخل في تفاصيل الأحكام, 

وإنما يترك للرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. توضيخ ذلك كما هو الحال في الصلوات 
الخمس وعدد كعات كل صلاة. وعليه فسنحاول هنا بإذن الله أن نعيدَ قراءة آيات الحج 
في القرآن؛ والتي وصفت الحجٌ لأمّجَ محمد, واستقى المسلمون مزيدأ من التفاصيل عنه من حِجدّ 
الوداع؛ لا في ذلك من ارتباطٍ وثيق بقصدّ الخلق والتطور التي تَهِمْ كل الناس: ش 
[إنَ الصِمَا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَحٌ البِيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جَنَاحَ عَليْه أنْ يَطوْف بهما وَمَنْ 
تطوّع خَيْرا فإِنَ الله شاكزعِلِيمْ ١0:‏ إِنَ الذِينَ يَكَتَمُونَ ما أنْرْلِنَا مخ التئنات والهدى عن ققد 
مَا بِيْئَاهُ للنّاس في الكتاب أولئك يَلِعَنْهُمُ الله وَيَلِعَنْهُمُ اللاعنُونَ (12109” 103-108 البقرة»“. 
الحج: : تعني القصد كما أسلفنا » وكان سابقا يُفهم أنها قصدُ بيت الله. ولكئّنا نضيف إلى 
ذلك أنه (قصد) من الله تعالى الي الخليفةٌ الانسان. 
الغمرة: من عمر. ولها معنيان: أحدهما يدل على بقاء وامتداد زمان, والآخرعلى شيء يعلو من 
صوت أو غيره. يُقالاعتمرالرجل إذا رفع صوته بالتلبية للعمرة. وَأغلت لظن أن العمرة أضلها 
من البقاء وامتداد الزمن, فهي ممتدة في الزمان. ويمكن أن يؤديّها المعتمز في أي وقت. فهي 
ليست كالحج محدودة بمواقيت المكان والزمان المعروفرّ عن الحج. 
جناح: تعني الإثم والميل عن الحق. 
بيّنات: أصلها في دعجم مقاييس اللغة هن "بيخ وهو يعد الشيع وانكشافة 9“البين» هو 
قطعمّ من الأرض قذر مد البصرأي من الأفق إلى الأفق. 
قلتامن قبل: إن الحيها والمروة من شعائر اللّه, أي أياكة. اللمسهة المنؤلة لتكون خَكةٌ على 
الإنسان؛ وبيْنات تقود كل من يتبع مل إبراهيم لمعرفرّ الله تعالى وأسرار كثيرة عن خلق 
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الإنسان وتطوره. ولكنّ هذه الآيرّ مضت تصف: (إنْ ادن تكتنون نا الزلنايق البيتات 
وَالهدَى...) وكانها تؤكذ أن الصفا والمروة منزلات؛ لأنَ ”البئنات“ في المعجم هي الأشياءً 
الوا ضحي المرئينٌ للعيان, وتقع في مساح من الأرض على قذر مد البصر. فكانه يقول لنا: : إن 
هذه البيّنات التي اجتمعت في مساح من الأفق إلى الأفق, والتي يُؤْدَى فيها الحجٌ. كلها منرّلت 
بدءًا بجمرات المشعر الحرام, مرورًا بجبلي الصفا والمروة, إلى أول بيت وضع للناس. . وسنري أن 
الأنعام قد نزلت في وادى منى. وهو في منتصف الطريق بين عرفات والبيت العتيق؛ ثم أنزل 
الكبش فداءً لإسماعيل عند السعي (جبلي الصفا والمروة)» فكلها بِيّناتٌ أنزلت في هذه 
المساحنّ الضيقَرّ من الأرض؛ لتحكي قصدّ بْدءِ خلق الإنسانيدّ وتطورها وعلاقة الإنسان منذ 
بَدَءِ الخلق باللّه جل وعلا. 

مدوالاد اجمع كل ارين لكاي لالد الي كاتا تورات مسد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم. من أهل الكتاب. وقد استند المفسرون إلى أن الله لعن اليهود بكفرهم 
وكتمانهم نبوءات الني. .ورغم أنَ هذا التفسيز معمودا مقيول: فاليهود كتموا نبوءات محمد 
حسدًا من عند أنفسهم, إلا أن هذا التفسيز لا يرتبط بموضوع الآيرّ مباشرة؛ لأنها لاتتحدث عن 
نبوءات محمد وإنما تتحدث عن الحجّ الذي دعا له إبراهيم .عليه السلام- ولم يكن مستحدثا 
في رسالة النبيْ الخاتم ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. . فاليهودُ لم يكتموا نبوءات محمد 
فقط, وإنما حرّفوا كتب أنبيائهم في مواقع مرتبطت مباشرة بالبيت والحج كما اشرنا سابقا. 

إنَتحريف أهل الكتاب لكتبهم حتى يخفوا قصدّ البيت الذي خرموا من أن يكونوا من 
يحمل عهدته, أكبز بكثير من إخفائهم فقط لنبوءات محمد - عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
ونحنهنا نظن أن البيّناتِالمقصودة في هذه الآيدّهي البيّنات التي ظللنا نتحدثٌ عنها خلال هذا 
الكتاب, من قصدّ الإنسان الأول التي ارتبطت بإبراهيم عليه السلام , وارتبطت بالصفا والمروة 
التي بقيت دليلا مجسمًا لاستغفارمجموع: آدمٌ وضلاتهم الأولى على الأرض. الشيء الذي يُفهم 
من "تلق آدغ من ره كلمات» وهي منزلد كما أنزل اللّه الأنعامّ ورَيْطها بالبيت وبالناس 
الذين آَوَوا إليه أول مرة. تفسيرنا تس الي أعمقٌ معنىّ؛ وهكذا تصبح المعاني الخفينٌ في 
الصفا والمروة؛ وما فيهما من بيّنات واضحنٌّ في قطعنّ من الأرض على مد البصر. وما الرتبط بذلك 
من هدي للناس الذين كان البيت مأوى لهم في غابر الزمن, تصبخ حجر على الناس الذين أصبح 
البيث مثابنّ لهم وجميعها مرتبطةٌ معا ارتباطا وثيقًا يمهد لكشب علميُ وإعجاز جديدٍ في 
القرآن. ويصبح الحخ بهذا المعنى أحكثر خجنّ على الناس, إذ إن تمثيل لخلق الحياة الإنسانيي 
وتطورهاء ودعوة لهم للعودة سنويًا لأرض الآباء. | 
ونحن نظن ونبرَئ أنفسنا أمام الله والملانكة والناس أجمعين أن الحجج في البيّنات التي 

أنزلها اللّه حول البيت إنما هي ملك ”للناس» وليس للمسلمين فقط, وإنما اؤتمن المسلمون من 
ذرية إسماعيل بعهد الله وعليهم أن يبيّنوها للناس, وإلآكانوا في زمرة الذين يكتمون ما 
أنزل اللّه من البيّنات . 


الحج والهدي: 
ويمضي القرآن يرسمُ رائعنّ أخرى من لوحاته الفنية تتداخل فيها شعائز الله المنزلة, إذ إن 


المتدبّرلهذه الآيات يشعروكانَ الأنعام تسعى بين أقدام الحجيج: 
[وأتموا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ له فإن أخصزثم فمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الهذي وَلا تحلقُوا وهُوسَكُم حَنَّى يَبْلَعْ 
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الهذي مَجِلَهُفَمَنْ كان مِنْكم مَريضًا أؤبه أذى من رَأْسِه ففِذيّمٌ مِنْ صيّام أَوْصَدَقةَ أؤنسك فإذَا 
أَمنْتَمْ فمَنْ تَمَتّعْ بِالغمَرّة إلى الحجّ فمَا اسْتَيْسَرْمِنَ الهذي فم نْلم يَجِذ فصِيَامُ ثلاث أيُام في الحيخ 
وَسَبْعَمٌ د إذا وَجِعْتَمْ تلك عَشَرَةَ كامِلدٌ ذلك لمن لم يْكنْ أفله خاضري المسجد الحرّام وَاتَقَوا الله 
وَاغلمُوا أن الله شَدِيدُ العقّاب] 7 البقرة ”. 
نلاحظ في هذه اللوحة الفنية الإلهيد الرائعر كيف كزر الله تعالى.. كلمن ”الجد“ 

ثلاث مرات. وكزر كلمة ” الهذي» ثلاث مرات أيضاء وكأنه يخبرنا أن ” الهذي» أي الأنعام 
المنزليّ لها لاقن وثيقدةّ ووطيدة بِقَصِنٌ ”الحج“ “وحكمته الخفيي. الحج الذي ذعي إليه كل 
الناس, وهي أنه جم على الإنسانيدّ جمعاء في أصل خلق الإنسان وتطوره. إذ إِنَّ ” الهذي“ من 
شعائر اللّه المنزلد. ولم يخلق أو يتطور على الأرض كما سنرى في باب ” آذان الأنعام”. وهو 
أفكيا ل ا ”مجموعرّ آدم“ على رغبتهم في الوصول 
إلى الخلد باكلهم من شجرة الخلد. فقتلوا أبناءهم تعبيرا عن ذلك الندم, الشيء الذي أراه الله 
لإبراهيم وكانه يرى فيلما سينمائيًا وقبل أن يكرر نفس العادة طاعةّ لله افتدى الله 
تعالى. إسماعيل بذبح منزل؛ ليصبخ سنن نكررها في الحج متمثلتّ في ” الهذي“, ونمارسها 
أيضًا في البيت في يوم عيد الأضحى. 

وهذه الآييّ توحي بِانَ ” الهذي“ مقصود لذاته. وليس بالضرورة لاطعام الفقراء. إذ إِنَّ الآينّ 
نزلت في الحديبية لما منع الرسون - عليه أفضل الصلاة والتسليم من إتمام العمرة. وقد درحكر 
ابِنُ كثير في تفسيره أن أصحاب الحديث الأربع اتفقوا على أن عدد الصحابة كان حينذاك 
ألفا وأريعمائة, وأنَ كل سبعة منهم اشتركوا في ”بدنة"“ ” والبْدن من شعائر الله وهي 
”الإبل” أي أَنْهم ذبحوا مائتي بَدَنَيَ في يوم واحد, وهذه مكموي ضخمت من الطعام لاشك وقد 
زادت عن حاجتهم. هذا يؤكد أن السنت” في ذبح ”الهذي» مقصودة لذاتها لأسرار يعلمها خالقٌ 
هذه الخلوقات ومتزلياء وأما الإطعام منها وإطعام الفقراء ففوائد إضافيت, ولكن القصد هو أن 
يتذكر الحجيخ الأنعامَ في كل خطوة من خُطواتهم: وهم يمشون على خُطى إبراهيم الذي 
مشى على خطى الإنسان الأول الذي هبط من جننّ عرفات إلى الأرض المنبسطةٌ إنسانا عاقلا في 
هذه والبقاع, واللّه أعلم . 


اتَقَون يا أولي الأنباب. 

. ويمضي الإعماذالقرآتي برسة رائعة يفني أخرى من روائع الحخ: 
[الحج أشْهْز مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فيهِنَ الحج فلا رَفتٌ ولا فسوق ولا جدَال في الحج وَمَا تَفْعَلوا 
مِنْ خير يَعْلِمْهُ الله وَنَرَوْدُوا إن خَيْرَ الرّاد التَمَوى وَانَمُون يا أولي الألبَاب] ”17 البقرة» . 

هذه الآينّ التي انتهت يخطاب لأولي الألباب حرّرت حلمنر ”الحج“ ثلاث مرات بصورة لافتين 
للنظر. ووراءها سز عظيم ورائعمٌ أخرى من إبداعات بديع السماوات والأرض. وحتى نفهم 
مناكتيها العيكة لان أن نرجع إلى اللغدّ لفهم الألفاظ الآتيت: 
أشهر: جمع شهر. والشهر يعني: الوضوح في الأمر والإضاءة. وكانت العرب تقول عند ظهور 
الهلال رشهر“الهلال) أي وضح واضاءء ”؛ وبطول الوقت صارت الفترة الزمنيجّ بين رشهرين للهلال) 
والتي تساوي تقريبا ثلاثين يوما. صارت تسمي اصطلاحا (شهر. و“شهر سيف“ إذا انتضاه. 
وأصبح مشهوراً أي معروفا لدى الناس عامد, وعليه يجب أن نلاحظ جيداء أن (الحج أشهن لا 
تعني وفقا لمدلول أصل الكلمة, أن «الحج مجموع فترات زمنية تتكون من مجموعات ثلاثين 
يوما). 
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معلومات: جمع معلومة, وهي أثربالشيء يتميز به عن غيره. ومن ذلك العلامة. 
فرض: التأثير في شيء من حز أو غيره. يقال: فرضت الخشبة إذا حززتها. والحزفي سِيّدّ القوس 
حيث يقع الوتريُسمُى الفرض. ويمكن أن نقول: إن أثزالساعة في المعصم والخاتم في الإصبع 
يُسمَى فرضا. 
الياف: من لس وهو إمّا خالص الشيء وإما الثابت من الشيء. والألباب تأتي بمعنى الذاكرة 
البعيدة الثابتي, وقد ارتبط ذكزالألباب بايات كثيرة,ٍ ارتبطت بالذكر والتذكر. مثلا: 
[يُؤتي السكية دن نشاء وَمَنْ يُؤت الحكمدّ فَقَذْ أوتي خَيْرَا كثيرًا وَمَا يَنْكْر إلا فاق 
الألباب) ”519 البقرة“. 

انك كن مورك القزاة بسرضته تكخراركلمة الحج ثلاث مرات في هذه الآيّ, 
ومن حكم: الله - تعالى أن المفسرين القدامى ما انتبهوا إلى اعمال أنتكون كلاف "اليه 
من المشترك اللفظي: وقد ذكرت هنا لتعطي مدلولات مختلفةٌ انطلاقا من اصل الكلمة 
(قصد), ولكن تاخذ معاني مختلفرّ وفقا لسياق كل كلمتة, كما هو الحال في آيات 
إبداعيجّ مماثلة في القرآن نذكرمنها للتمثيل: 
[وَيَوْمَ تقوخ مُ السَاعَةٌّ يُقسم م المجرمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَنَ كذلك خانوا يؤقكون! ” 00 الروم 
”. فالساعيٌ الأولى هي يوم القيامة. والساعتّ الثاني تعني لحظةٌ من زمن. 

وما يزيد الأمرغموضا على المفسرين أن لفظي ” افير شكلوتات: '»والتي كانت تفهم دائما 
أنّها ”7 شهور محددة معلومة“ هي شهور شوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة. أن كلا هذين 
اللفظين جاء مرفوعا في القرآن. وليس كما هو مفهوم أن ” أَشْهْر“ خبر مبتدأ مرفوع, و“مَغْلومَاتٌ» 
مشاف النكان يعن أكون يجروورا ولكنه جاء في الآيدّ مرفوعا أيضا. فقد أشارالامامُ 
الطبري ‏ رحمه الله إلى غموض رفع كلمن اتغلوتات" فى الآية: لكنه وغيره من العلماء ‏ 
رضي الله عنهم. لم يجدوا تفسيرا آخر للآيدّ رغم الإشكال اللغوي. وننصح بالعودة للتفاسير 
للوقوف على الاختلاف في إعراب اللفظين. 

نحن نظن؛ أن ”أشهر” و“معلومات“ كلاهما مرفوع لأنَ كليهما خبزلمبتدأ مما يُصِيْرْ المعنى 
على النحو الآتي : 
الحج أشهر....وأيضًا...... الح معلوماث. إذنْ كلمت ”معلومات“ ليست صفمٌ لأشهر, وانْما صفمٌ 
ثانيدّ للحج؛ لذلك جاءت في القرآن مرفوعمّ تماما حكلمة ”أشهر“ ,الأمر الذي حيّر المفسرين 
القدامى. وحتى يتضحٌ المعنى يجب أن نفهم كلمن الحجّهنا على أنَْها ”القصد“ وليست عبادة 
الحج, وبهذا يكون المعنى: 
”القصد, أشياء واضحة (أشهر وفي هذه (الاشياء الواضحت, آثارومعلومات يتميزبها عن غيرها 


من المقاصد". 
أي أنْ القصد من مثابة الناس إلى البيت العتيق هدايتهم لهذه الأمور الواضحتةّ الشيكة, 
ومحاججتهم بادلت ”معلومات"». تتميز بها هذه المنطقةّ عن غيرها. ولعل اختيار كلمة ”أشهر' 


هنا إشارة ضريسة إلى أن هذه العلاماث يراق ومطيكة: إذ إن محظنها جهازة سماوية ل 
المزدلفة لرجم شيطان الجن, وفي الصفا والمروة تعبيرًا عن توي تّآدم: وفي الحجر الأسود الذي ظل 
سرّه غامضًا. 

وتمضي الآيّ موظفةّ لفظ ”الحج“ في استعمالين مختلفين: 

” فَمَنْ فَرَض فيهنٌ الحَجّ”: الحجٌ هنا هو العبادة المعروفة والقي ريقصد, فيها المؤمن الارض المقدسةّ 
لمارسة المناسك كما مارسها النبي عليه الصلاة والتسليم: و“فيهن“ ترجع إلى ”الأشهر» 
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و“المعلومات“. وحتى نفهم مدلول هذه الألفاظ نرجِع إلى المفهوم اللغوي حتى يسهل علينا المعنى: 
علمنا من المعجم أن الفرض هو الحزالذي ينتج من تأثير شيء آخر, ولذلك سْمْي الفرض الشرعي 
فرضا؛ لأنه يترك في النفس أثرا . وحتى يسهل علينا التمييز بين ”الفارض“ و“المفروض”“ نتخذ 

من الحرّفي المعصم الذي ينتج من لبس ”الساعة“ مثلا: في هذا المثال إن الفارض هو ”الساعة», 
والمفروض عليه هو“المعصم”“, وحينها يكون الحزعلى اليد هو ”الفرض". 

فإذا رَجَعْنا إلى الآيدّفإنه يمكننا الآن أن نلاحظ أن ”الفرض» المقصود هو أداءُ مناسك الح 
”العبادة»؛ وأنَ المفروض عليه ”فيهنَ“ هو“الأشهر والمعلومات أي الآثار التي تَزِمْرْ لأحداث الخلق 
والتطور, ومن فرض تلك العبادة بطبيعة الحال هو اللّه . 
وتمضي الآييّ : [...فلا رَفتَ وَلا فسوق قَوَلا جدال في الحج....] وهنا جاءت كلمة ”الحج“ بمعنى 
"الحجة“ التي تحتوي عليها فريضة الحجٌ في تلك الآثار. دنا عل فلك يكون مدلول هذا ا 
من الآيرّما ياتي: 
فْمَن جعل ”وهو اللّه“ عبادة الحج تتم في هذه الآثان يامركم بادائها من غير رفث أوفسوق أو 
مجادلنّ في ممارستها ومحتواها ومدلولاتها؛ لأنّ فيها حجن على الناس يصعب على الكثيرين 
استيهاتها .عندها تكون نهاينٌ الآينّ : 0" . وَاتَقَو نيا أولي الألبَاب ] متسقدّ مع إعمالالتفكر 
في الأشهر والمعلومات؛ لأنَ الممارسيّ كلها هك علب الإنسان بادليّ مشهورة وضاءة ودامغي, 
تحكي تاريخا بعيدا للبشرية محفوظا في ذاكرته البعيدة (ألبابهم. 

ومماايؤكذ أن ” أشهر' ير“هها لأخغيز إن أشيرمهيم وذ القهدة وضسرة ذي الحعة: هو أن الله 
وصف عبادة الحج أنّها ”أيامٌ معدودات ت“لا أشهركما في قوله . - تعالى : 
(واذكزوا الله في أيَام مَعدُودَاتٍ هن تَعَجل في يَوْمَينَ فلا إِثْم عليه وَمَنْ تَخّرَ قلا ثم عليه 
ذّنَ انقَى وَانَهُوا الله وَاعْلمُوا أنكم إليه تَحشَرُونَ! ” ؟١٠البقرة».‏ 
فالأيام المعدودات هي أيامُ التشريق كما نصْت معظمم الروايات, والح هو عرف كما قال 
الني ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذن فزكنٌ الحج ”الفرض“ يمتدُ من يوم التروية. وهو 
اليوم السابق ليوم عرفت إلى نهاية أيام التشريق, فهو ليس أشهرا كما كان الفهم في تفسير 
الآيمّ أعلاه. انما هو («تطوف حول اشهرومعلومات, في ايام معدودات). 
وهذا يتفق مع قول الله عز وجل في وصف الحج الإبراهيمي: 
[وَأَذْنْ في الناس بالحج يَإتوك رجالا وغلى كل ضَامِريَاتِين من كل فج غميق 37) يسْهْدُوا 
مَنَافعَ لهم وَيَذْكروا اسْمَ الله في أيَام مَعْلومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَنَ الأنعغام فكلوا متها 
وَأَطهَمُوا البَافّس الفقيز 1١‏ 7م الحج“". 

نلاحظ في هذه الاييّ أن الله تعالى يكرز صفد ”معلومات, ولحنه هنا يصف يها أيام 
الح لا أشهره كما كان يُفهم, إذ إن رحن الحج ”العبادة“ ليس إلا أيامًا معدودات, -_- 
أيامٌ معلومنّ ومحددة في التقويم الإسلامي . هذه الأيامُ التي تمثل الميقاتَ الزمني للحجٌ لابْدَ وأن 
تكون مرتبطدٌّ بالأحداث التي وقعت هنا في غابرالزمن من بّدء الخلق والتطور, وإنَ العلامات التي 
تميّزها عن باقي الأيام, هي غالبا ما أشارالله إليه في قوله: ”و إذ بوأنا لإبراهميم مكان البيت“ 
التي ناقشناها من قبل, وهي تعني وإذ أرجعنا لإبراهيم ما كان حول البيت من أخبار في الزمان 
الماضي. 1 
هذه الآيتّ ‏ أيضاء تطرخ تساؤلا مشروعاء وهو: لماذا يأتي الحاجٌ من أقاصي الأرض ليذكر اسم 
الله على بهيمة الأنعام في مك ما غلاقة بهيمة الأنعام بهذه الرحلة الطويلة الشاقة التي 
دائماما يكون فيها مخاطز كبيرة, إن لم تكن في تلك الرحلة خجرّ كبرى على الإنسانية؟ 
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ركن الحخ هو الركنّ الذي ريطه الله قعاتي بأبزاهية ويا وكيقًا وجعل أذافذا له امقداذا 
لدعوة إبراهيم؛ بعد يعد أن أزال الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. منه ما أضيف إليه من 
شوائب, أضافها إليه ا أن انحدرت القبائل العربيدٌ في شركها بوعل هذا التطوز 
في عبادة الحج يحيزلنا أن نصف الحجٌ الإبراهيميٌ بأئّه مرحلنٌ سابقةٌّ من مراحل تطور الحجٌ إلى 
الحج الإسلامي ؛إذ إن كل مرحلّ خاطبت فئْنّ مختلفمٌّ من الناس. 


الحخ الإبراهيمي 
زد فى الحدية ك أنه نا أمر الله تالف إبراهيم بأن يُؤْدَنَ في الناس بالحج سال اللّه: رب 

وما يبلغ صوتي؟ فاجابه اللّه: : أَذْن وعلينا البلاغ . وقد أذن إيراهيم وما زال صدى صوته يتردد 
في أركان المعمورة. وصدق الله » العظيم فقد وصل أذائه مشارق الأرض ومغاربها. في الآيات 
التي ارتبطت بإبراهيم وأذانه بالحج نجدُ معالم بارزة تعكس طبيعة المجتمع آنذاك, وترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بقصة التطورفي كل أشكاله التي هي موضوعٌ كتابنا هذا: 
| وَأَذَنَ في النّاس بالحج. 1 

”الأذان“ هو رإعلام) موجه للناس وليس المؤمنين؛ ونظن ان لفظ *أذَنْ ” هنا لا تعني ان ينادي 
وإنما يعلن الإنطلاق والتأسيس لمرحلة الحج للأجيال القادمة, أي يعطي الإذن والاعلام بذلك, 
مما يؤكد أن الحجّ هو القصدُ إلى البيت العتيق الذي وضع لكل الناس وليس لفئْيّ معينتّ 
منهم. ولعل اللغرّ التي استعملها اللّهدهنا تعهكس علمّه المطلق أنَّ الناس لوسمعوا بما دارحول 
البيت, لن يترددوا أن ياتوا إليه بِأيّدَ وسيل أتيحت لهم؛ الما فيه من عبر وتاريخ ومنافع, ولعله 
يأمزنا الآن أن نقصٌ قصة الحجٌ ونؤذن بالحجٌ في كل الناس, إذ إنْه أبلغ وسيلتّ تهدي الناس 
إلى ربْهم ورب + اياتهم الأولين. في عهد إبراهيم وار إليه مطيعين على أرجلهم وعلى الخيول من 


من ذلك النداء. ولمطنيع الآيات ترسم تعالم فى ظرين الحميع بن قا دنا ابرامية ف ذلك 
الزمان, ووضح الله لهم الغاينَ من الحج: 

(لِيَشْهَدُوا مَنافْعَ لهم وَيَدْكَرْوا اسم اللّه > في أَيَام تغلوتات َل ما زَزْقهُمْ من بَهِيمَم الأتعَام 
فكلوا منهًا وَأطعِموا البَائْسَ الْفَقِير 28 ثُمُ لِيَمْضُوا تَفْمْهُمْ ولِيُووا نُذْورَهُمْ وَلِيَطوْفوا بِالبَيِتَ 
العتيق :09 ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ حَرِمَات الله فهو خَيْرْلَهُ عند وَبْهِ وَأَحِلْتْ لَكم الأنْعَامٌ إلاما يُثلى 
عَليِْكم فَاِجِتَنْبُوا الرَجْسَ من الأؤثان وَاجْتَنْبُوا قَوْل الور« 0 خُنَفَاءً لله غير مشركين به وَمَنْ 
يُشْرِك بالله فكانما خَرْمِنَ السَمَاء فَتَخْطفَهُ الطَيْرْ أؤتهوي به الزيخ في مكان سَحِيقٍ ١١‏ 
ذلك وَمَنْ يُعَْظْمْ شَعَائِرٌ الله فإنْهَا مِنْ تَقَوى القلوب (5؟) لكم فيها مُنأفْعْ إلى أجَلٍ مُسَمّى ثُمْ 
مَحِلَهًا إلى البَِيْتِ الغتيق 59 ولكل أمدَ جغلنا ننسكا ليذكزوا اسْمَ الله على مَا رَرْقَهُمْ منْ 
بَهِيمَرّ الأنعام فإلهكم لَه وَاحِدْ قله أُسلمُوا وَبَشْرالمخُبتينَ 155 ١5758”‏ الحج“. 

نلاحظ لطيفة3 بلاغية في بداية الآيات: فإن كان أذان إبراهيم سياتي بمن ليس لديهم وسيلة 
ترحال إلا الأرجل والضوامر, فمن باب أولى أن أذانه سياتي بالمزيد في زمن السفن والطائرات 
العملاقئ. هذه الآيات فيها كنوزٌ من علم تتطلبُ فهِم ألفاظها أولا قبل أن نحاول فهم ما تشيز 
النه: 
تفث: قيل ‏ سابقاد إِنْ التفث يشمل قص الأظافر, والأخذ من اللحية والشارب والإبط, وشم 
الطيب. وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح. 
عتيق: هذه كلمدٌ ذات معان كثيرة وعميقة,: فهي تجمغ كل معاني الكرم خَلقَا وخُلقاء 
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وتعني أيضا القدم. وصارالعبدُ عتيقا أي حرًا طليقا. 
الربعس أضين يدل على الاختلاط. 
شعائر :من شعر. وقد قلنا -سايقا إن الشعائرزهي الأعلامُ أوالعلاماتث المميزة. 

المخبتين: من خبت, وتعني خشع. والخبت هو المفازة التي لا نبات فيها. وسمّيت بذلك لهدونها 
في هذه الآيات نجدُ وصفا للحج الإبراهيمي إن صِحت التسمية, فنجد أولا أن وسيلة الوصول 
إلى المكان هي الأرجل أو الضوامز وهي الإبل النحيفة, ثمْ بعد ذلك يقيمون الحجٌّ على النحو 
١‏ يشهدون منافع لهم. 
١‏ يذكرون اسم اللّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 
؟ الأكل من لحوم الأنعام. 
ء التصدق منها. 
ه يقضون تفثهم. 
1 يوفون نذورهم. 
يطوفون بالبيت العتيق. 
ل وأمَرّهم باجتناب الرجس من الأوثان. 
3 وأَمَرَهم باجتناب قول الزور. 

كلجل أَنْذْكرّالله في الحج الإبراهميمي اشتمل فقط على الطواف بالبيت العتيق ولكحنّ 
الاعف الأكاروي لويم ارايو ررد ررك الله الإتسار يجي انما وصيادة الح ولا يخفى 
علينا أن الأنعام كانت لها أهميّ عظمى للناس في ذلك الزمان. يستعملونها للترحال, وشرب 
أليانها. وأكل لحومهاء وليس جلودهاء وأنها فوق ذلك كله قد استّعملت فداء لاسماعيل من 
الذبح. ولكن تكرار اسم ”الأنعام“ وربطها بهذه العبادة لابْدٌ وأنّله مدلولات أكبر من كونها 
فقط مُسخرة لخدمرّ الإنسان ولطعامه؛ لأنَّ هذه الفوائد معلومنّ من غير حَج أوإسلام . الربط هنا 
ربُما يحمل مدلول غلاقرّ الأنعام بخلق الإنسان من ناحية: وعلاقتها بفداء الإنسان من الدج 
تقريا لله الذزى كان من اللمكن أن يقضي على الجنس البشرى لو لم يُستبدل بالأنعام من 
ناحينّ أخرى. 
ونلاحظ أيضاً أَّ الله تعالى. قد استثني الأنعامٌ باللفظ من بقيدّ حرماته في قوله: [.. ذَلِك وَمَنْ 
يُعْظْمْ خُرْمَات الله فْهُوْ خَيْرُ لهُ عنْدَ زه وسنت لمم الأنعاء إلاما يُثلى عَليْكم. ..] وكان 
الأنعام وهي من شعائر الله المحرمي, هي الشعيرة الوحيدة التي أحل لنا ذيخها وأكلها؛ لأنها إِنْما 
أنزلت لهذا الغرض . ولعل في هذا السياق إشارة الى ان الإنسان الأول قد عظم حرمات الله الأخري 
كما امره ربه. لكنه أخطا في كيفيدّ تعظيم بهيم: الأنعام, فقدّسها بدل ذبحهاء. ويجب 
أن نتوقف قليلا في كلمدّ رحرمات) ونتفكر فيها منطلقين من مدلول أصل الكلمة رحرم) 
فالحرم هو المنع بشدة, فهل يممكن أن تدل كلم حرمات علي مدلول أوسع منطلقين من أصل 
الحلمن؛ 
علي المستوي التشريعي (حرمات اللّه) هي الممارسات التي منع ممارستها خلال فترة ممارسنّ 
المناسك (الاحرام). 
أما (حرمات الله علي مستوي الأشياء المحسوسة (الأشهس. هي الأشياء الموجودة في تلك الأماكن 
والتي رحرمها الله ومنعها من الاندثا. لتكون دليلا وأثرا علي وجود الانسان الأول في تلك 
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الاماكن. 
أما (حرمات الله علي مستوي (المعلومات), فهي المعلومات والمعرفرّ التي لها علاقز بمسيرة 
الأنسان الاول ومسيرته في تلك الاماكن. 
إذن؛. من «يعظم حرمات الله علي المستوي التشريعيء والمستوي الآثاري المكاني (الاشهر) 
وعلي المستوي المعلوماتي المعرفي, (فهو خير له عند ريه). 
نلاحظ في الحجٌ الإبراهيمي أنه يشتمل على العبادة التشخيصية المعلومرّ وهي الطواف بالبيت 
العتيق. أمًا العبادة التجريديدٌ فقد كانت إيفاءً النذور, وأما التعاليُ فهي: اجتنابُ الرجس من 
الأوثان. واجتناب قول الزون والحث ضلن الصدقات. 
نرجع مرة أخرى ونلاحظ أن الطوز الاجتماعيُ في ذلك الزمان كان عشائرياً. وأنّ كل 
عقيرة تمتار وتفتخرّبخصوصياتها ولكي تكون عبادة الحجّ متسقرّمع طورهم الاجتماعيّ 
جعل الله لكل أنة ”أي عشيرة: “ منهم منسكا : [. .ولكل أممَ جِعْلنا منسكا. وليوضح 
الله لهم أن اختلاف مناسك العبادة لاايعني تعدد الآلهرّ أحد لهم ذلك بقوله: [. فإلهكم إِلَهُ وَاحِدْ 
فَلهُ أَسْلمُوا ..!). 
اتسمت عبادة الحج الإبراهيمي باختلاف المناسك للعشائر المختلفي, وامتازت بتوحيد كن 
العشائربالطواف حول البيت في أيام معلومات, واتحدت أيضاً في الفوائد التي تجنيها من الأنعام؛ 
ليُعدَ هذا التوحُدُ على اختلاف المنأسك قفزة تعليمينٌ جديدة لتوحيد هذه العشائر في طور 
اجتماعيي أحبر, ومنها تياك القييلة يوضقها ظووا أرفع وأحدث من العشيرة “هنا مُستحسن 
أن ئذكربانَ إبراهيم نا عهد اللّه إليه بالبيت طلب أن تكون ذريته معه: فاجابه الله بن عهده 
لا ينال الظالمين. فقد كان من حكمدة الله تعالى. أن يرتقي بالمجتمع الإنسانيّ من طور 
عشائري إلى طور اجتماعيْ أرقى. تكون الولايدٌ فيه للأصلح وليس للذرية الظالمة. 
يبدو أن اختلاف التاسك للحشائر اتغتلفة وابتغاذ التاس من يي إسماعيل: سَدَئة البيت 
العتيق, في ذلك المكان عن الرسلء قاد إلى تدخْلٍ الشيطان بإغوائهم ودفعهم للوقوع في خطايا 
جديدة كما أضل أسلافهم من قبل. .ققد دم- - مع الزمنَ تشخيصٌ المناسك بآن جعلت في شكل 
تماثيل؛ والتماثيل تحولت إلى أصنام: والأصنامُ صارت آلهد, فأصبح لكل قبيلدّ إلهها الخاص, 
ولأنهم اتّحدوا أصلا في الطواف حول البيت, فقد احتفظوا بآلهتهم المختلفةّ داخل البيت العتيق, 
ولأنْ فكرة الإله الواحدٍ في نظر هذه القبائل كانت ستقود إلى توحيدهم؛ ؛ لذا فإنَ موقفهم 
الشرحي قد كان موقًا قبلياء وعدُوا أن كل قبيلد يجب أن يكون لها إلهها الخاص ليقربّها 
إلى اللّه زا وهؤلاء هم الشركون الذين أشركوا مع اللّه آلهنّ أخرى. ومع عامل الزمن أعاد 
الشيطانُ إليهم بدعنّ ذبح الأبناء والبنات ؛تقَرّبا إلى الله كما كان حال الإنسان الأول عند 
البيت. 
كلل الشرك بالله في مكدّء وظلت الأصنام تعبدُ من دون الله تعالى, وعاد تقليدُ قتل 
الأيناء الكفوهلن السطح., وأصبح مقبولا للناس ولا تقشعرمنه الأبدان؛ وأصبح له مسوّغات 
كثيرة. منها : التقرب إلى الله حين النذر, أو خشيدّ إملاق عند الفقر, أو وأد البنات خوفا من 
العار. .وانحدر المجتمغ في ظلام دامس حول البيتِ العتيق؛ وإظل الحج يُمارَس بوصفه سلوكا 
قبليا وإرثا اجتماعيًا لكنه أفرغ من محتواه التوحيدي, إلى أن بعث الله عز وجلء آخرّ رسله 
إلى الإنسانية من مكة؛ ليطهز البيت من رجس الأوثان إلى الأبد, ويعيذ بناء المجتمع بصورة 
متكاملد في أرض الآباء. وليكون بذلك المجتمع الإنسانيّ الأول والأرقى الذي عرفته البشريتّ 
في تاريخ تطورها. ومن حكمة الله كان ذلك المجتمع في ذات الأرض التي شهدت أولى مراحل 
سارف 


حمل الإنسناق وكيل مراحل تظوره البذاكية عند البيت النتيق: نيت آياء الأتساقية الأول. وقد 
كان أول ها قعله محمد - عليه أفضل الصلاة والتسليم. عند دخوله مكدّ فاتحا؛ أن عطم 
الأصنامَ داخل البيت العتيق. وطهره مرة أخرى من رجس الأوثان, وأذنَ في الناس بالحج الإسلاميي 
مضيفًا إلى الح الإبراهيميُ شعائز أخرى تتسقّ مع نضح العقل البشري وتطوره, وهي: الإحرام, 

والتطوف بين الصفا والمروة, والوقوف بعرفة, ورمي الجمرات. والشعيرة هي العلامة. وشعائز 
الله هي علامات مادينّ عينيّ ل وعلمية تدل على وجود الله وهذه الشعائز يمكن أن يعقلها 
الإنسان الذي تطور إلى أن وصل إلى الإنسان التجريدي. وليكون الحخ الإسلاميُ هو القصدًّ 
الكاملة لعملية جعل الإنسان خليفة ربوبية ليصبخ حجر الله على الناس. كل الناس إلى 
يوم القيامى. 


عيبادة السحح: 

رأينا أنَ الحجّ هو العبادة الوحيدة التي امتدت منذ عصر الإنسان الأول إلى آخر الرسالات 
السماويي, ليظل إلى يوم القيامةّ رمزا لعَلاقيَ الإنسان بارض آبائه. وغعلاقيّ الإنسان بربّه. 
وغلاقر الإنسان ببهيمة الأنعام, وعلاقته بعدؤه الأزلي وهو الشيطان. على أن مراحل تطور 
مناسك الحج تلك عكست تطوز الإنسان نفسه فكريا واجتماعياً وروحيًا إلا أنْها ظلت تدور 
في مكان واحدب, وزمان واحب, وحول بيت واحدٍ هو أول بيت وضع للناس. 

ؤوأينا في هذا الكتاب غلاقرّ أركان الحج الذي نمارسه اليوم بحل تلك القصص 
القديمى, مما يضفي على عبادتنا أبعادا فكريَّد وروحيّد عميقرّ جدا وتبتليا من كونها 
شعائر مُرهقَنّ لاا يكاذ الحاج يدري لها معنى. إلى رحلنّ سياحيّنٌ عظيمئٌ ورهيبةٌ عبر الزمان 
والكان. ينتقل فيها الحا من نعيم بيته إلى قسوة الطبيعة, ومن رَفاهِيجٌ زمانه إلى يُدانَيَيَ 
الإنسان الأول» ومن شتاته في أركان الأرض إلى مثاب لبيت الآباء, ومن تمزقه القبلي والعرقي 
إلى توحُده على خطى الإنسان الأول صلى أن هتاك مدقا واسدا عن أجداث الحج اليوم لم نتتطرق 
إلية؛ ولم نريطه بقصة الانساثت الأول كما فعلنا بِيقَينّ الأحداث, وهو المبيت بوادي ”منى“ قبل 
الذهاب إلى عرفات. ولا بْدَ أن نوضح للذين نا يؤدُوافريضنٌ الحج يعد أن الحاجّ يؤدي في منى 
حخطوتين أسائنيثين من خطوات الحج : أولاهما المبيث بمنى قبل الذهاب إلى عرفات, وكانه 
يفرض على كل الحجيج أن يدخلوا عرفاتٍ من منى وليس من أي مكان آخر والخطوة 
الثانيي العودة إلى منى لرمي الجمرات, إذ إِنْ الشيطان يُرْجَمْ هناك أيضا. فإِنْ كان ما ذهبنا 
إليه من تحليل في أن الحجٌ ليس إلا تمثيلا لخطوات الإنسان الأول تحليلاً سليماء فإِن وادي 
منى لابْدٌ وأنيكون قد شهد أحداثاً مختلفة حينما خطا الإنسانُ الأول في تلك البقاع. وحتى 
نستنبط معاني تاريخيةٌ لموقع منى من خطوات الإنسان الأول والقي تفسر زلنا تكرار الذهاب 
إليه؛ لا بُدَ لنا الآنَ أن نرتب أحداتٌ الحجٌ الذي نمارسه اليوم كما سنْها خاتم الأنبياء والمرسلين, 
لتحكي قصدّ جعل الإنسان واستخلافه في تلك البقاع المحرمت. 


الحخ الإسلامي: 

للخج أركان أربعدّ فقا لترتيبها, وهي : 
١‏ الإحرام 

الوقوق بغرطة: 

#هلواق الإقاطبة. 
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لتطوف بين الصفا والمروة". 
أما ترتيبُ خُطوات الحج العملية؛ فهي على النحو الآتي: 


الإحرام: ' 
الإحرامُ- كما رأينا ما هو إلا أن يلبَس الحاجٌ لباسا أشبة بورق الجندّ الذي استترت به 
مجموغة آدم بعد أن ارتكبا المحصية. فبدت لهما سوءاتهماء وطفمًا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة. وارتياط الإحرام بمواقيت جغرافية ربّما يحدَّدُ المساحدّ الجغرافية التي جمع الله منها 
مجموعنٌ آدمَ ”الملائم للتغيير“ إلى وادي منى قبل أن ينفخ فيهم هناك, ويجعل منهم إنسانا 
عاقلا قبل أن يسكنوا جِنَنّ الماوى في عرفات. وريّما يمثل امساح التي اجتباهم الله منها بعد 
أن اكتشروا شها حينتها "كلقي آذه من وه مكلمات: وكانوا ‏ حينها لا يستر سوءاتهما إلا ورق 
الجنر كالخصيف كما ناقشنا ذلك في باب ”في وادي المزدلفم“. الهم أن الحجيج لا يجوز لهم 
أن يتجاوزوا المواقيت المكانينٌ من غير إحرام؛ أي لا يُسمح لهم الدخول إلى أرض الأحداث إلا إذا 
كانوا في هيئّ الإنسان الأول الذين يمشون على خُطاه و“يمثلون“ يومياته حينها . أمّا المواقيتث 
الزمنية ففي الغالب تحدّدُ الفترة الزمنيجّ التي وقعت فيها تلك الأحداث من خلق وتطور ومعصيتّ 
ثم توبة؛ لذلك يمكون الحاج محرما وفي حال بي استغفار دائم إلى أن تنتهي مناسك الحج. . بقي 
أن نذكر أن الإحرامٌ لا يجوز فيه المحيط من الأساور والساعات أو المخيط من الملابس. فى الحج 
يسمح لنا أن نستتر فقط بشيء يشابه ملبس أهل الكهف (الانسان البدائي)؛ ونجتنبّ أي 
شيء لم يكن قد وصل إليه علمُ الإنسان الأول وخبرته حينما مشى على هذه الؤذيان أول مرة. 
من الملاحظات الغريبة أن ذكر الإحرام في القرآن قد ارتبط بتحريم مغلظ للصيد وكان 
الحاجّ سيقضي جل وقته في البرَيّدَ يصطاد الوحوش . فقد ورد ذكر الصيد في القرآن ست 
مرات, وكلها تحذزمنه أثناء الإحراموكما في قوله ‏ تعالى : 
[يَا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصيْدَ وَأَنْثْمْ حُرْمُ وَمَْنْ قتلهُ نكم مُتَعْمْدًا فَجَرَاءْ مثل ما قتَلٍ 
مِنَ النَعَم يَخْكم بهذوَا غذل منكم هَذيًا بَالِعٌ الكغبة أؤْكمَارَة طعامُ نساكين أؤعدل 
ذَلِكَصيَامًا لِيَدْوقَ وَيَالَ أمره عَمَا الله عما سَلف وَمَنْ عَادَ فيَنْتَقِمْ الله منه والله عَرِيرٌذوانتقام] 
7 المائدة». 
ونلاحظ في هذه الآيدّ أن معصيدّ الصيد أثناءً الإحرام لا يُكفزرها إلا ذبخ الأنعام, مما 
يوحي بمفتاح لغموض التحريم المشدّد للصيد أثناء الإحرام. ونظنُ أن الأمر كله يرجع إلى 
سال التاق قبل التملوو عينيا كان مقترت المدوش وتقترتف كلما حاؤوة الله إل انسنات 
عاقل وأنزل له الأنعامً, حرم عليه الصيدَ حينها لعدم قدرته على التمييز بين الحلالٍ والحرام في 
حيوانات البِرَيُتَ وأبيح له حينها ‏ فقط ذبخ الأنعام. ولا كان الحاجٌ -أصلا يدخل بإحرامه في 
أرض آباء الإنسانية وهيئتهم تلك, فقد ارتبط تحريمُ الصيد علينا ‏ نحن بالإحرام؛ ليذكزنا أن 
هذااكان من أهمْ ما خرم على آبائنا الذين نتقمص هيئتهم في إحرامنا هذاء وأنّ استبدال الصيد 
بالأنعام كان خطوة أساسيةفي تظووسلوك أبائنا» لتكتمل هذه اللوحدٌّ البديعة من لوحات 
بديع السماوات والأرض . بقي ان نذكران الحج ليس إلا تمثيل لما لا جناح في تمثيله, لذلك 
فإن في الإحرام تعرية لأجساد الذكور لكن ظلت الانثي فيه محتشمة لان تمثيلها لدور حال 
الإناث من مجموعة آدم سيتجاوز التمثيل الرمزي الى الفسوق. 
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طواف القدوم ”واجب“": 

وفيه تعظيم للبيت العتيق الذيد ارت حوله كل تلك الأحداث؛ ثم دارت حوله أحداث اكتشاف 
قصد الإنسان الأول في عصر إبراهيم وهاجر وإسماعيل. على أن الطواف نفسّه فيه سن فهومخ 
العبادة, وهو دورانْ يتم بصورة منتظمّ عكس عقارب الساعة, مما يُوحي بِآنَ له علاقنّ 
بحركدٌ الكون ونظامه وطاقاته الكامند كما سنناقش ذلك في باب ”سدرة المنتهى“. 


كماهو معروف فإِنّ الحج عرفة, ومن فاته الوقوف بعرفنّ فقد فاته الحج. ورغم قرب المسافتّ 
وإمكانية الذهاب إلى عرفات مباشرة من مكت, إلا أنَ الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم قد 
جعل الوصول إلى عرفات رحلدٌ تدريجية, تبدأ أولاً بالذهاب إلى منى في يوم التروية, وهو الثامن 
منذي الحجت, وأداء خمس صلوات فيها تبتدئ من الظهر إلى الصبح, على أن تجمع وتقصرفيها 
الصلواثٌ الرياعيدٌ حكصلاة مسافر. ولعل في هذه الخطوة التي تسبق إعادة تمثيل الدخول إلى 
جِنّدَ عرفات .كما سكنها الإنسانُ الأول حكمنّ تتطلبُ بحثا؛ حتى ترتبط كل أحداث 
الحجّ في قصدّ متكاملر تحكي جعل الانسان الأول وإستخلافه وهبوطه إلى الأرض خليفن 
لله فيها إلى يوم القيام. 

كما لاحظنا فإِنْ جميغ مناسك الحج أخذت أسماء قديمد تعحمكحس أصل القصت التي يقوم 
الحاج بتمثيلها على ذات الأرض المحرمة. فالإحرام يعني الدخول إلى الأرض الحرام أو البلد الحرام 
والالتزام بجميع خزماثة شيكةٌ وسلوكا ومن أيرؤ سلؤك الإسراع أن الرسال لا ثباخ لهم ستر 
أجسادهم إلا بقطعتين من القماش, تشبه لباس أهل الكهف. والصفا والمروة هما من شعائر 
الله المنزلة وخزماته, واسمهما ”السعي“ يدل على أنّهما حجارة مقتطعرّ من مكان غير جبال 
مكن؛ لأنها صافيمٌ براقةٌ لا تشبه حجارة مكد. إذ إِنْها حجارة أنزلت ورصّها آدمُ, العنصزالملائم 
للتغيير, تعبيرا عن توبته من معصيةٌ الشجرة. و“المزدلفز“ هو اسم مشتق من هيئة أول فوج من 
مجموعتنٌ آدم, حينما دلفوا إليه يعد هبوطهم من جِنَّيّ الماوى في عرفات. والجمرات التي تجمع 

من المشعر الحرام ما هي إلا جَمْراتَ من المصابيح والشهب التي أنزلت للإنسان الأول؛ ليرج بها 
الشيطانَ قبل أن يتعلم الاستعاذة. فماذا تعني ”منى“ في اللغة, ولماذا المبيث في منى قبل الذهاب 
إلى عرفات ثُمْ العودة إلى منى لرمي الجمْرات حتى تكتمل هذه اللوحث المذهلن؟ 
منى: هذا اللفظ له معني واحذ, اشثقث منه معان كثيرة, وهو يعني تقدير الشيء ونفاذ 
القضاء فيه كما ورد في معجم مقاييس اللغة. ومعروف في الشرع أن القدريعني إرادة الأمر 
المراد حدوثه., والقضاء هو تنفيد ذلك القدر. ومن ' 'منى“ جاء المخي وهو ماء الرجل؛ أن منه تقدر 
خلقة الإنسان. وَسْمَي لوث يفاني" لانها مقدوة غلى كل : شيء حي. و“تمنى“ الإنسان أمنينّ 
أي قدّرقدرا أراده ويرجوه. 

فما القَدَ رُأوالأقدازالتي قدَّرها الله سبحانه وتعالى- للإنسان الأول» وقضاها في هذا الوادي 
ليرتبط اسمه باحداث الحج وقصدّ خلق الإنسان وتطوره في هذا البلد الحرام الذي اكحتظ 
بشعائر الله وعلامات وجوده؟ لنستنبط ذلك ك علينا أن نعود إلى قصدّ تطور الإنسان من بشر 
أُوحَيَّوانِ أدنى إلى إنسان عاقل كما ناقشنا ذلك في باب ”قصدّ الخلق”“ و“الحلقة المفقودة“ و“ 
جِنَّمّ الماوى“. فقد وصف الله تعالى قصدّ الخلق والتطوربهذه الآيات التي لها معنئ وطعمْ جديد 
الآن: ' 
[فإذا سَوَيْتَهُ وَنَمَحْتْ فيه مِنْ زوحي فََعُوا لهُ سَاحِدِينَ 79) فَسَجَدَ اللانكدّ كلهم أَجِمغون 
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ول اللإنئيش انتكتز ؤكان هن النتافريق ركام قالها انلنض نافتعك أن تمغة اخلقة 
بِيدَيّ أستكبَزت أ كنت من الْعَالِينَ :0/0 قال أنا خَير مئهُ خفتني من نَارِوْخَلَقْتَهُ من طين (1/) 
قال فاخرج منها فإنك رَحِيمَ /7/) وَإِنعَليْك لغنتي إلى يوم الدين 000 0 لالاص“. 


هذه الخطوات من خلق البشرمن طين, ثم ”النفخ فيه“ من سَعَمّ الله ونقله إلى إنسان عاقلء ثم 
تعليم جنس آدمَ الأسماءً كلها. ثم سجود الملانكة وتمرد إبليس, ولعنتهو كلها حدثت قبل 
أن يبدأ التكليف لآدمَ باول أركان إسلامه آنذاك, وهي الأمر“/اسكن" والنهي ”لا تقربا“ هذه 
الشجرة: 
(وقلَنَايَا آدمْ اسكن نك وَزفكك الحئة قكلا منيًا (غذاخد بخ حَيِتُ شنْتُمَا ولا تَقْرَيَا هذه الشّجَرَة 
فتكونا منَ الظالمين) ” 0"البقرة» . 

فإذا كانت الجِنَدّ التي أمر اللّه آدم أن يسكنها هي جنر قريبنٌ معروفد له في وادي عرفات 
لذلك عرّفها له بالألف واللام ”الجنة", فمن المنطقي هذا أن يكون وادي ”منى' “هوالملكان الذي 
قرونفذ فيه قضاءً خلق الإنسان, ثم عاش فيه وحوله حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 
ولكنْ تناسله استمر من ”مني يمنى؛ ' تحمله الأمشاج في نطفته. ثم انتشر في مساحةّ من 
الأرض إلى أن جمعه اللّه إلى منى وقدَّرٍ نقله إلى إنسان عاقلء ونْفذ فيه القضاءه الذي أغضب 
الشيطان فرفض أن يسجدّ له هناك, فطرد من رحمر اللّه هنا في منى؛ ولكنه مُنح أن يُنظر إلى 
يوم البعث. ومنطقيٌ جدًا أنَّ هذه البقعنّ هي البقعمٌ التي أقسم الشيطانُ فيها أن يغوي الإنسانٌ, 
ولذلك فقد كانت هي الموقع الذي اعترض فيه الإنسان الأول في طريقه إلى البيت العتيق 
وتكررذات الموقف مع إبراهيم 

إذنْ من سياق الآيات ١‏ علق ممجككلها ال كالاسقة حرفن مس قدا والإنسان ما زال في 

منى قبل السكن أؤو“الطمانينة“.في الجنَّنَ وهما: _ 
١‏ كل تفاصيل الخلق والتطور وتعلم الأسماء كلها والرد على الملائكة وسجود الملانكدّ 
له؛ مما يجعل اسم ”منى “ منطبقا على المسمى من تقدير القدر وإنفاذ القضاء فيها . 
"هنا أيضا استكبر الشيطان. وَرَفض السجود لآدم, وتوعد أن يغويهم أجمعين. 

فإذا كانت منى قد ارتبطت بهذين الحدثين. فليس مستغريًا ‏ إذن أن الحجيج كانه 
يجتمعون في منى, ويستقرُون معا قدرًا من الوقت فيها وكانهم مقيمون بها بفتصلون خش 
صلوات, ويقضون جزءًا من نهار وليلد كاملة قبل أن يتحركوا فوجًا واحدا يمثل جنسًا واحدًا 
هو جنس آدم إلى عرفات. كما تحرك من هنا ركب الإنسانية الأول نحو جِنَّمَ المأوى يعد أن 
طوره الله إلى إنسان عاقل, ليكون لقاؤه الأول مع الشيطان في الجنة. 


مسحدك الخبسف: 

ونحن نطوف بومني). لزاما أن ندخل مسجد الخيف. لنحدد المكان الذي تمت به عملي نفخ 
الروح والسجود وطرد ابليس. 

الخيف: وفقا لمعجم مقاييس اللغدّ, أصل واحد يدل علي (الاختلاف).فالخيف أن تكون احدي 
العينين من الفرس زرقاء والاخري كحلاء. ويقال الناس أخياف, أي (مختلفون,), والخيف ما 
ارتفع عن مسيل الوادي ولم يبلغ أن يكون واديا. 

مسجد الخيف يقّع في سفح جبل (مني) الجنوبي, وروي الترمزي في (الترغيب والترهيب) عن 
النبي أنه قال: صلي في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسي عليه السلام. 
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فمن هم الناس (الأخياف) في بدايات الجعلء الذين نظن أن المكان قد تمت تسميته عليهم! 
قلنا أن البشرفي أخريات سلم التطور وبدايّ الجعل, أمراللّه تعالي مجموعدة منهم بالدخول الي 
منطقدّ (مني) وهذه العملية يقلدها (الحجيحج) في اعادة التمثيل بالمواقيت المكانية التي يبدأ 
بها الاحرام. 

بعد (التسوية) تم نفخ الروح في مجموعدّ من البشر فصاروا (آدم) أي العنصر الملائم للخلافة, 
أما بقيةّ البشرلم ينفخ فيهم الروح. عند نفخ الروح أصبح هنالك نوعين (مختلفين) من الناس, 
نوع منفوخ فيه الروح ونوع آخر رمختلف عنه غير منفوخ فيه الروح» وعليه نحن نظن أن ذلك 
المكان أخذ إسمه الي يومنا هذا من حدث (الاختلاف بيت النوعين من البشى فصار يسمي 
بمكان (الخيف,. ولكن لماذا سمي مسجدا؟ 

بعد أن جعل الله آدم خليفدّ, أمرجميع الملانكة بالسجود له فعند (سجودهم للخليفة) صار 
هذا المكان أول مكان يمكن أن يسمي (مسجد,). ليس مسجدا مابين العباد ورب العباد, 
ولكن مسجدا مابين (المخلوقات) وخليفة (رب العباد). وبعد الرسالنّ الخاتمدّ جعله رسول الله 
محانا للصلاة خلال تعليم المسلمين مناسك الحج, فصار مسجدا من العباد لرب العباد. أسفل 
هذا المسجد يرجم الشيطان الي يومنا هذا بعد أن أمره الله بالخروج. 

فعليه نحن نظن واللّه أعلم أن (مكان) و(زمان) ظهور الانسان الخليفة هو (مسجد الخيف) في 
ذلك الزمان؛ واذا اردنا ان ننسب الانسان, أي انسان, الي بداينّ ظهوره., فان (الزمن المرجعي) حينها 
سيكرن زمان نفخ الروح والسجود, وعليه وفقا للمسار الزمني للانسانيئً, فإن (مسجد الخيف) 
هو بداية الزمن المتعقل للانسان الخليفة, وعليه هو الزمان الوحيد الذي يمكن أن ننسب إليه 
أي إنسان في أي زمان بانه (الأقصا) له, معرفا بالالف واللام الي ان تقوم القيامة وهو أول مكان 
حدث فيه سجود, لذا هو المحكان الوحيد زمانا الذي يمكن أن يسمي ب (المسجد الأقصا واالهع 
أعلم. 


هذا هو أهمُ أركان الحج؛ ومن فاته الوقوف بعرفت فقد فاته الحج. وعرفة في اللغةّ لها 
معنيان: أحدهما يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض, والآخريدل على ”السكون 
والطمأنينة» . أما عرفات فقال قوم: إِنْها سُمُيت بذلك لأنْ آدم وحواء تعارفا بها. ورغم أن هذا 
التعارف يُظْنُ أنه لقاءً بين رجل وامرأة كما هو تأويل الإسرائيليات, إلا أنّنا نظن أن ما حدث في 
عرفات هو أنه انكشفت لمجموعرزّ آدم لأول مرة السماث التي تميّزالكز عن الأنثى, وأصبحا 
زوجين مختلفين في خواصّهما كما رأينا في باب ” في جِنَمّ الماوى“, أي زال الالتباس الجنسيُ 
بينهما فتمت معرفنّ الذكر من الأنثى بعد أن أراهما إبليس سوءاتهما. وفي جِننّ عرفات بدأ 
تكليف خليفة الله بأولى أحكام التكليف. وفيها عصى الإنسان في كل ما نُهي عنه. 
وفيها استغفرربّه وتاب الله إليه, ثم هبط منها إلى الأرض بوصفه إنسانًا عاقلا لأول مرة. وما 
يؤكد أن وادي عرفات كان جِئَّنّ ذات يوم هو قول الني عليه أفضل الصلاة والتسليم: [ لا 
تقوم الساعدّ حتى يكثر المال...... وحتى تّعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا] ا 
صحيحه عن أبي هريرة برقم 01). وهذه حقَيمَنٌ لا خللاف عليها اليوم, وهي أَنْ جزيرة ة العرب 
كانت يومًا ما امتداذا للغابات الاستوائية, التي تمتدُ إلى اليوم على نفس خطوط العرض في 
أفريقيا والأمازون والهند وإندونيسيا وماليزيا. 
الوقوف في عصر عرفات يذكزبعصيان الإنسان الأول في ككل ما نهي عنه, وغفران الله 
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لكان غفرانا نكل ذنويه أنذاك العزين الذى مشعكسرو الحمية وهم يتكارون اللحظة 
التي ينزل فيها وث الغاليق إذا سعى الليل الن السماء الدنيا» لقبؤل قوية العائيين ضهنا قيلها 
من أبائهم ذ فى الزمان والكان كليهما . وعرفات تمثل لحظدّ حاسمةٌ في تاريخ الكون, 
يكل قوانين طبس ةد القاسرة ومشلوقاكه مهن وغتوان وقباة: التي سْخْرت لمنفعة خليفة الله 
وسلطانه الذي هبط إلى الأرض في مثل هذا اليوم من هذا الموقع ليمارس سُلْطاته على الأرض. 

ولا بْدَ أن نذكر هنا بالحديث المشهور, الذي يصف نزول اللّه إلى السماء الدنيا في عصر 
عرفات ليقبل تويخ التائبين: ويباهي الملانكة بالحجيج. وفي هذا تأكيد لقول الله تعالى 
للملائكة يوم أن قالوالله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فرد عليهم: إني أعلم ما 
لاتعلمون. فمباهاة الله إلى يوم القيامنّ فيها تذكيز للملائنكة بان هؤلاء هم بنوآدم, ومازالوا 
يستغفرون الله في ذات المكان؛ تاكيرا العلمه رجاليم قبل أن يكافيه بالخلاقة 

ولآند أن تامك يهنا أيكيا أنه كما بدأ التشريغ للإنسانية في جِندَ عرفات يوم أَمَرَ الله آدم 
أن يسك الجندّ ونهاه عن أن يقرب الشجرة, فقد انتهى التشريع الإسلامي هنا أيضا في حجر 
0 
[...الِيَوْمَ أَحَملت لكم د ديتكم وَأَنْمَمت عَلِيْكم نغمتي وَرْضِيتٌ لكم الإسلام دينا. م 
المائدة». ليختم بذلك الخطاب بين اللّه والبشر إلى يوم القيامة في ذات المكان وذات الزمان الذي 
بدأفيه قبل بضعتة آلاف سنة. 


النزول بمردلفة: 00 

ناقشنافي باب”في وادي المزدلفة“ كيف دلف جنش آدمّ, إناثا وذكوزا, إلى الوادي» وكيف 
جمعوا الجمْراتٍ التي أنزلت لهم من الكواكب المصابيح والشهبء ليرجموا بها شيطانَ الجن 
الذي سيواجههم غدا في ”منى (أسفل مسجد الخيف», ذات الوادي الذي تكبّر فيه الشيطان 
عن السجود لجنس آدم. ويجدر بنا أن نذكرهنا أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر الحجيج هنا أن 
يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا؛ لأنْ هيئاتهم النفسينّ والروحينّ والجسدينّ 
تصبخ طبق الأصل بحال آباء الإنسانية3 الذين دلفوا في هذا الوادي في غابر الزمن, في أول رحلنّ 
لهم إلى أول بيت وضع للناس. 


رمي الجمرات بمنى: ْ 1 

يعود الحجيج مّرة أخرى إلى ”منى“ إذ إن رمي الجمرات يتمُ فيها في أول أيام التشريق؛ وهو 
يوم عيد الأضحى أو”عيد الإنسانية“, وهو أول يوم طلعت فيه الشمس على مجموعر آدمٌَ بعد 
أن طيحن تغليةة لندش الأرضى. والجهرات تمكل امتالالك الانساق لسلا هادي أمكنه ان يرخة 
بداشيظان الجن قيل أن وخطوو سقليا ويصبح قادرا على العزم, وفهم الاستعاذات والمحارية 
الروحييٌ للشيطان. وفي ذات اليوم الذي يرجم الحجيج فيه الشيطان ورمرّه في ” 'منى“ بحجارة 
خاصة منزلج من الشهب والكواكب. نَرجَمْ سند الشيطان في ذبح الأبناء في كل بقاع الأرض 
بذبح الأنعام المنزلة أيضًاء في عيد عالمي يمثل علو كلم: الله على كلم الشيطان, متمثلنّ 
في طاعات خليفته, وانتصار الإنسان على شيطان الجن في مشارق الأرض ومغاريها : 


إن ظاهرة رجم الملايين للشيطان إلى يوم القيامة هناء هي الظاهرة القي أصبحت تمي الحخ 
حيناقال: 
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(قَالَ فبِعِرّتكَ لأَغْويَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 05 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلصينَ 145 ” 457 ص». 

لنا أن نتخيل مققدارَ الجرم الذي اردكبه الشيطان هناء فالإنِسانْ ربما يداخله شك في اللّه أو 
يُصاب بضعف في إيمانه, ولكن لو قَدْرَ لأحدنا أن يرى أحد التابعين لزاد إيمائه بلا شك مئات 
المرات, ولو لقي أحد الصحابة لازداد إيمانه آلاف المرات» ولو لقي أحذنا النبي عليه أفضل الصلاة 
والتسليم لربّما تجاوزايمائه بالله ونبيه كل الحدود, فما بالنا بالجانْ الذي شهد خلق الإنسان 
وتطوره. وسمع الأمرزمن ربّ السماوات والأرض من غير واسطنّ بل وخاطبّه وحاوره. وشهد نزول 
الأنعام هنا وفهم السرّفي آذانها. ورغم ذلك تَكبّرَ وتجبّر وفجر. فإبليس لم يكن لديه شك في 
وجود الله وعزته وجلاله. ورغم ذلك تمرد علنا. وتحداه صراحدّ كابشع ما يكون الكبر 
والكفرمع ربّ العالمين. ولنا أن نقارنَ بين إبليس وفرعونَ الذي تكبر في الأرض وزعم أنه إله. 
ولكنما أن انطبق البحز عليه حتى انهزم: 
[وَجَاوَرْنَا ببَئي إسرائيل البَخْر فَاَتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ هُ بَغْيًَا وَعَدْوَا خَنَى إِذَا أَذرَحَهُ الغَْرَقُ قال 
آمَنْتُ أنَهُ لا إِلْهَ إلا الذي آمْنَثْ به بَنّو إِسْرَائيل وَأَنَا مِنَ المسلمين] 6١”‏ يونس؟ . 

فإِنْ كان فرعونْ الذي لم يخاطب اللّه أصلا, قد أعلن إيمانه لا قهرته آيات اللّه., إن جبروت 
إبليس الذي يقسم في وجه الله تعالى. ”بعزتك“ .و يُْصرٌ على تكبره يستحق عقابًا فريدًا 
من نوعه في تاريخ الكون. وإنْ كانت عقوبةٌ الحرابد هي أشدُ العقوبات في الإسلام من قتل 
وصلب, فإن عقابَ إبليس لا بْدٌ وأن يكون أكبز بكثير. هذا العقَابُ ذاته الذي يجسدها 
مشهدُ رمي الجمرات الرهيب في“ منى“. والملايين يرجُمُونه بحجارة أنزلت, ونظنُ أنْها تنزل 
سنويا من السماء في المشعرالحرام: ليستمرالرجم إلى يوم الدين في ذات المكان الذي استكبر 
فيه على السجود لآدمّ قبل أن يسكن آدمُ الجنَّدّ. ولأنّ الشيطانَ تحدّى الله أن يُغوي ذَرِينّ آدمَّ 
أجمعين, فقد سلطهم الله عليه إلى يوم القيامت, يرجُمُونه في الزمان نفسه والمكان ذاته 
الذي تكبّر فيه. فقد طلب البقاءً إلى يوم الدين ظنًا منه أن بقاءه سيتمُ إشباعا لهواه, فابقاه 
الله ولكنه جعل ذلك البقاءَ نقمنّ عليه إذ إنه توق وه ستويا لترجْمّه الملايين من بني آدمٌ 
بحجارة تمق الجن, ولكنه لا يموت بها ولا يحيا. فاي مشهد أعظم من هذا المشهد ليؤكد لنا 
أَنْ ”منى' “هي المكان ذاته الذي شهد جعل الإنسان خليفة , وأنه المكان نفسه الذي استكبر 
فيه الشيطانْ وتحدّى إرادة رب العالمين. ورفض قدره ونفاذ قضائه في الخليفة الذي اختاره. 

ولأن وعيدَ الشيطان في وادي منى قد اشتمل على نيته أن يامزهم ليبتكنّ آذانَ الأنعام, فقد 
شاء الله أن يعاقبّه في اليوم ذاته على كل ما عزم عليه؛ لذلك جعل سُنسٌ ذبح الأنعام في عيد 
الأضحى في نفس اللحظة التي يُرِجُمْ فيها الشيطانُ في منى, ولأنْ رجم الشيطان يستمز إلى آخر 
أيام التشريق فإِنْ ذبح الأضاحي يجوز في كل أيام التشريق أيضا؛ إعلاءً لآذان الأنعام رغم 
أنف الشيطان الذي توعد بان يجعلهم يُبتَكون آذانها . 
على أن في القرآن حلاوة وإعجارًا لغويًا إضافيًا يرتبط بمنى لابْدٌ أن نشير إليه, وهذا الإعجاز 

يقفْدليلا على أن هذا القرآنَ ما كان ليُفترى من دون اللّه. وحتى نفهم ذلك الإعجاز نقَدَمُ له 
بالحوار الذي داربين الله وموسى بلغدّ مدهشة أشارت إلى حدث وقع في اللحظة نفسها. ولكن 
على بعد أميال كثيرة من غير علم موسى : ' 
[وَْمَا أغججلك عَنْ قوْمِك يا مُوسَى (15) قال هُمْ أولاء على أثري وَعَجِلتْ إِلِيْك رَبٌ لِتَرضى (65)) 
57 طه“. 

فقد سبق موسى قومّه في المجيء إلى اللّه. ولحنّ الله تعالى استعمل كلمات ” أغجَلك 
وَعَجِلتٌ ” وكاأنها كلمات عادي مرتبطنّ فقط بسياق الكلام, غير أنه في اللحظة ذاتها 
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كان نتيجنّ استعجاله أنَّ قومّه من يعده قد استضعفوا أخاه هارون, وعبدوا العجل كما 
سنرى في باب ” آذان الأنعام“ . فالغلاقنٌ هنا ليست إلاافي موسيقى الألفاظ. ولكنها ربطت بين 
الحدثين ربطا رائعًا. 

هذه الظاهرة المدهشنٌ ريما تفوت على كثير من الناس الذين لا يعلمون كفيق تمل 
ذاكرة الإنسان. ولكنّ الله يعلم . فالناكرة وتحفظ المعلومات في أشكال مختلفرّ كثيرة 
تشبه الملفات المتشابيهنّ أور فايالات الحكمبيوتس التي توضع في مكان يدخل إليه الباحث 
بمفتاح واحد. فهناك ذاكرة تحفظ الأرقام, وذاكرة تحفظ الألوان. وذاكرة تحفظ الألفاظ 
وأخرى للصور, وأخرى للموسيقى وهكذا. ولذلك حينما يذكر الله الإنسان بأمرمعلوم يشير 
إلينا ب”أولي الألباب». ولتم ععلية الأساتريماع يفتج كلف أو”اللب“ الذي يحوي ععلومات شبيية 
بالتي يحاول الإنسانْ استرجاعها, ويتمُ البحث بين الملفات إلى حين الوصول إلى الهدف المطلوب. 
وكثيرا مائناج) | الإنسانٌ بشخص لم يلتق به منذ زمن فيصعبُ عليه أن يتذكر إلا حرفا واحداً 
من اسمه فيبدأ رحلنّ البحث فب الذاكرة, مثلا يبدأ بالحرف الأول: مممحح. ثمّ يختلط عليه 
الأمزهل هومحمد أومحمود أوحامد وهكذا, إلى أن يستطيعَ الوصول إلى الموقع الذي حفظ فيه 
الاسم كاملا. وقد استفاد العلماء في علم النفس من هذه الخاصية في إجراء عمليات التنويم 
المغناطيسي بالتحكم في الذاكرة من الخارج وبرمجتها. وكذلك تستعمل الخاصيةٌ نفسها 
في العلم الذي يُسمَى بالبرمجة اللغوية للأعصابء وهي إحداث رابط في ذاكرة الإنسان بين 
أمرين بتسجيل نوع من الموسيقى أو الألفاظ التي تجمع بينهماء وتقود إلى أن يتذكر الانسان 
أمرا إذا تذكر الآخر وكذلك يستعملها الإعلاميون في الدعاية التجارية بالترويج اسلع بعد 
ربطها موسيقيا أو بالصور بأمر يتذكره الإنسان. ويستعملها السياسيون للترويج لأذكار 
وترسيخها في أذهان الناس وهكذا. القرآن يُوحي لنا أحيانا بمعلومات غير منطوقة, ولكحنّ 
الألفاظ التي يستعملها تتكفي لأنْ تجرمن الذاكرة أمرا آخرارتيط بها . 

ولعل ألفاظ القرآن التي وصفت ما داربين اللّه - جل جلاله. والشيطانٍ بعد أن رفض السجود 
لآدى كان فيها تطبيق لهذه الخاصيد في علم النفس يستشعره أولو الألباب» وإيحاء بن 
الحواردارفي منى تماما كما كان استعجال موسى في الوقت ذاته الذي عبد فيه قومُه العجل: 
إوَلِأَضلتَهُمْ وَلأَمََيَنَهُمْ وَلآمُرْنْهُمْ فليْبَتَكنَ آذانَ الأنعَام وَلآمْرََهُمْ فَليَغْيْرْنَ خَلقَ الله وَمْنْ يَتَحَذٍ 
الشَيْطانَ وَلِيّا مندُون الله فَقَدْ سر خشرزانا مُبِينًا الل يَعَذْهُمْ وَيُمَنِيهِمْ م وَمَا يَعَذُهُمْ م الشَيْطانُ 
إلا غَرْورًا 105” 175١-1195‏ النساء“. 

في هذا الحوارنلاحظ أن الله تعالى كرّر كلمز ”منى “في 'وَلآمَنْيَنْهُمْ . ... وَيُمَنْيهم” 'مرتين, 

وحانه يؤكد لنا أنّ هذا الحوازّقد دارفي وادي منى, حبةكبت الالسان دن الأوكن ثياثاً وسعى 
فيها ملايين السنين في سلم التطور, ولم يكن حينها شيئًا مذكورزا إلى أن جمع الله فيه 
مجوعنٍ كانت آدمًا أي ملائمة للتغيير. فنفخ فيها من روحه ونقلها إلى إنسان عاقل بفضله. 
ثمُ أمَرَقوانينَ الكون التي تحكم مخلوقاتها بالخضوع لآدم ففعلت إلا إبليس . ولذلك يعود 
الإنسانُ إلى آخر الزمان ليرجِم الشيطانَ في الزمان ذاته والملكان عينه الذي افتري فيه على 
الرحمن؛ فسبحان الذي خلقهم وخلقنا ا القرآن «سنعود إن شاء الله إلى وصف يوم منى ب: 
”يوم الحجالأحبر» في آذان الأنعام). 


طواف الإفاضة: ' ' 
طواف الإفاضة ليس إلا تمثيلا جماهيريا لتجمُع الإنسانية حول بيت الآباء كما تجمعوا 
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أول مرة. ولغل اسمّه مشتقٌ من إفاضة أول فوج من البشر كما قال قمالي :ثم أفيضوا مِنْ 
حَيْتُ أفاض النْاس وَاسْتغفروا اللّه إن الله > غْفوز رَحِيمْ] ”199 البقرة». الإفاضةّ هي إفاضقٌ أو مثابة 
ناض تمثل إفاضيٌ ”الناس»“ الذين أفاضوا هنا أول مرة بوصفهم مجموعىي (متحانسة في يوم 
واحد . ولذلك فطواف القدوم واجب؛ لأتديكل تسظيونا تسب للبيت الجراع أما طلواف الإقاضح 
قيوفرطٌ؛ لأنهجن أسناسى من تمثيل خطوات الإفسان الأول 
وسنترك قيم3 ”الحجرّالأسود“ الآن وسنناقشه في الباب الأخير مع خصائص البيت إن شاء 
اللّه. 


التطوف بين الصفا والمروة: 
هذه أول صلاة مارسها الإنسانُ وهو يهرول بين الموقعين راصاً الحجارة في سبعة أشواط. 

وهي أيضاً أول صلاة أقامها الإنسانُ بعد أن بَدأت المثابنٌ إلى البيتِ متمثلدٌ في تطوف هاجرّ بين 
الجبلين. ويقوم الحاج بالتطوف سبعةّ أشواط في تلك الهيئةّ البدنيئّ من إحرام, والنفسيتّ من 
استغفار وتذلل مكررا الدعاءً ذاته الذي دعته مجموعيّ آدم حينها كما هي سند الرسول ‏ 
عليه أفضل الصلاة والتسليم : 
إقالا وَيّنَا ظَلمنا أَنْفْسَنَا وَإنْ لم تغفرلنًا وَتَرحْمْنَا لنَكونَنٌ من نّ الْخَاسِرينَ] رذ الأعراف“. 
بقي أن نذكر أن ”السعي" د يعني ”القطع“, إشارة إلى قطع الحجارة ة التي تكون جبلي الصفا 
والمروة, أمّا الجري بينهما فَيُسمَى ”التطوف» ؛ وإنْ كانت كل العبادة تَسمْى مجازا بالسعي 
إشارة إلى وقوعها بين السعي أو القطع . 

بعد التطوف بين الصفا والمروة يتحلل الحجيخ من الإحرام. ويعودون إلى حياتهم التي اعتادوا 
عليها بعد أن عاشوا تلك الأيامَ المعدودات التي أعد الله فيها عمليئّ تقليد مسيرة الانسان 
الخليفة, في المكان ذاته والزمان عينه والهيئةّ نفسها التي عاش فيها آباؤهم من قبلء والتي بِوأها 
اللّهِ لإبراهيم عندما أخبره بما كان حول البيت. 

ولأنْ الحج رباط وثيق بين جعل الانسان واستخلافه, فقد كان القرآن صريحًا جدًا في أن 
جعل الخطاب في كل مناسك الحج موجها ”للناس“» مَن آمن منهم ومن لم يؤمن. ولأنَ حكمة 
الحج الأساسيدّ هي تذكيز أولي الألباب من كل الناس بقصة الخلق والتطور, فقد ذكرنا 
الله أنه خلقنا في الأرض من نفس واحدة وخلق منها زوجّها. ولكنّه أنزل الأنعام . ولذلك فقد 
جعل اللّه ‏ تعالى. في ذبح الأنعام المنزلد في هذا الملكان كفارة كل النقائص الصغيرة التي لا 
تبطل الحجّ , لأنها ارتبطت باحداث وقصدّ تطور الإنسان. 


موجبات الهذي: 
الهذي هو ذبح الأنعام قرباناً لله وتكفيرا لذنب ارتكبه الحاج لكنه غيز مبطل للخج. 
والفديرّ هي إخراج مبلغ من امال تكفيرا ا ا يام ويجب الهذي 
على الحاجٌ إذا ترك واحدّة من واجبات الحج, مثل 
١‏ ترك طواق القدوح. 
" ترك النزول بمزد لفن قدر حط الرحال. 
؟- ترك المبيت بمنى في اليومين الأولين من أيام الرمي. 
,ترك رمي الجممرات كلها أوبعضها. 
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موجبات الفدييك: 
5 استعمال عطر يغلق بالجسم 
"- إزالمٌ جزء من شعر الجسد. 

؟ تغطيمٌ الوجه أو الرس من برد أوخَر. 
ل ع اران تور هري 
5 ل فليم الأطافر 

نلاحظ أن موجبات الفديدّ هي إضافة سلوك خكبارى هما اخسيه الأنساق بعد مرعلة 

الإنسان الأول وتكون كفارتها أيضا بسلوك حضاري وهو إنفاق المال. كما نلاحظ أن 
موجبات الهذي مكتمل قهاوز إحدى خطوات الإنسان الأول. الذي يمثل الح السير على خخطاه؛ 
ولذلك يُكفر عنها بذبح الأنعام لارتباطها أيضا بيوميات الإنسان الأول: وكأنْ اللّه ‏ تعالى. 
يريد لكل خاج أن يذبح الأنعام. كلما نسي شيئًا من يوميات من يمشي على خطاه. 

بعد اكتشافنا للعلاقرٌَ الوطيدة بين عبادة ةالحج والأرض التي خلق فيها البِشرّ وتطوَرَ إلى 
إنسان عاقل, بعيكننا أن نفهم لماذا تصوْرْآياتْ الحج ”الهذي“ وكانه يجري بين أقدام الحجيج 
يكنا حلواء وأنه هنا يفديهم من صغائر الذنوب في الح -فإن كان الحخ ليس إلا تمثيلا 
لعملينّ الخلق والتطور في هذه الؤذيان المقدسة, فإن وجود الأنعام هنا يهدي الإنسانَ إلى اللّه. 
وتذكزنا أنه ليس كل ما في الأرض تطوَرَ فيها. الشيء الذي يمثل إمجازا لما ذا يحرقة 
البشربعد, إذ إنه من الاكتشافات التي يقدمها القرآنُ جاهزة للعلماء قبل أن يصلوا إليها فناتي 
بعدهم لنقول ”إنْها وردت في القرآن ن“ . إن كان الإنسانُ قد صَعَدَ سلما من التطور ابتدأ هنا في 
هذه الأرض المقدسة, فإِنّ السلم الموازي لتطور الإنسان قد نزل من السماء هنا أيضًا متمثلا في 
آذان الأنعاممكما سنرى. 

|نلاحظ أيضًا أن موجباتٍ الهذي والفديد جميغها لم تشتمل على الخطيئة التي إرتكبها آدمُ 
ا أمربالسكن في الجِنَدّ وهي ”لا تقربا هذه الشجرة“. ولاكانت قصنٌّ الحخ كلها ليست إلا 
تفلا عملا لتجربة الإنسان الأول ما بين الخلق والتطور. إلى سكن الجندّ والهبوط منهاء إلى 
حين إفاضته إلى البيت العتيق فإِن الله تعالى. جعل ال مبطل الوحيد للحج هو تّكرار الخطأ 
ذاته الذي ازتكبته مجموعة أدع وهو الاقتراب من شجرة الخلد. 


مبطلات الخح: 

حينما يتحدث أهل العلم عن مبطلات الحج, فإِنّما يعنون المباحات في غير الحجٌ التي تبطل 
الحج. بعتن اشر فإن ارتكاب الكبائر في الحجخ يبطلة بلا شك, مثل: الزنا وشرب الخمر 
وغيرها ؛ لأنْ هذه الأفعال هي داأضلاك محرمد في كل زمانٍ ومكان. وحرمتها في الحج أكبر. 
على أنَّ مبطلاتٍ الحج التي نعني هنا هي الأفعال التي تباح في غير الحج, ولكنها تبطل الحج 
إذا مُورست أثناءه. هذه المبطلات والتي تباح في غير الحج ليست إلا تجاوزا للنهي ذاته الذي نهيت 
عنه مجموع: آدم في الجنة, وهوألايقربا”تلكما الشجرة» التي مُنع آدمُ من الاقتراب منهاء وهي 
”الجماع“ بين الزوجين, الذي هو حلال في غير الحج؛ وإخراج المي عمدا قبل يوم النحر, وعلى 
الذي بَطل حَجُهُ ب“الاقتراب من الشجرة» أن يتمُ حَجّه الفاسد, ثم يأتي العام التالي لقضاء الحجّ 
الفاسد, ثم ياتي العام الثالث لأداء فريضة الحج. 

ولعل التغليظ في كفارة إبطال الحَح بالجماع بين الزوجين يدل على أن مَن فعل ذلك 
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كانه يتهاون في أمرالله بعد أن علم ما آل إليه حال الإنسان الأول؛ يوم نهاه الله عن فعل الشيء 
نفسه في ذات الزمان والمكان: 1 

(وَقلنَا يا آدَمُ اشكن أنْكٌ وَزؤخك الجنة وؤكلا منهًا زُعُداخه بخ حَيْتُ شئْتُمَا ولا تَقَْرَيَا هَذهِ الشَّجَرَةَ 
متمكونا مِنّ الخلاكين! ”8 9البقرةة, 


الإعجاز”النظري في آية خلق الإبل 


(أفلا يَنْظرُونَ إلى الإبل كيف خُلقَت 05 وَإلى السَمَاءِ كيف رُفْعَت 00 وَإلى الحجال 
كيف نُْصبَتْ (019 وَإلي الأزض كيف سْطِحْث ( فه فَدَكرْإنَما نت نكررام لسْد عَليهم 
بمَسَيْطر؟") إلا من تَولى وكفْرظى)] الغاشيي 

للوهلقّ الاولى يتبادر للذهن ان الله سبحانه وتعالى قد اغتارالايل من سائر الشلق ليدلليها علي 
وجوده كخالق. وعلى قدراته المعجزة في الخلق, وعلى ان هذا القرآن ما كان له ان يفترى من 
دون الله لأنها اولا: أكثر الحيوانات ملازمة لأهل البادية الذين نزل القرآن فيهم...ولأنها ثانيا: 
متميزة في خلقها عن سائر المخلوقات..لكن في كلا الإفتراضين مغالطة. بل وتناقض مع 
المتطلق يحطل سر الأية آمرا شرا أبعد من الشيال: 

من غير المنطقي ان يتحدي الساحر المتفرجين بان يذيب الثلج الي ماء. لأن هذه ظاهرة مالوفتّ 
لديهم ولا تحتاج لعلم ساحر.. لكن لو أذاب الحديد بين يديه سيصاب الناس بالدهشة. إذن: 
فإن الإفتراض ان الله تعالى قد دعى الناس للنظر في خلق الإبل لأنها مالوفد لأهل الصحراء 
يتناقض مع منطق الإعجاز. 

لا جدال حولان كل مخلوقات اللّه تعالى معجزة, من البعوضةّ وما فوقها الي أكبر الحيوانات 
”الحوت“ وغيره...ولو كان المخاطب بالآيدّ هم رعاة الإبل. ولو كانت الحجدّ في الآيرّ تقوم 
على قاعدة المألوف وغير الماألوف لكان النظرفي كيفية خلق ”طائر البطريك”“ .مثلا. أكثر 
دهشدّ و إعجازا لأهل البادي لأسباب عديدة: فهو أولا: غريب على بيئتهم وسيكون ذكره 
لهم نوع من الغيب.. وهوثانيا: غريب السلوك لأنه يعيش في الجليد الذي لا يالفه أهل الصحراء.. 
ولأنه ثالثا: يرتدي ريشا يشبه لباس أهل الباديخّ من ”عقال“ و“جلباب أبيض واسود“, ويصطف 
صفوفا يصفق بجناحيه ويقبل بعضه بعضا كما يفعل الأعراب.. لوكانت الدعوة للنظر 
إلى ”طائر البطريك“ لكتبت فيه الكتب لغرابته... لكنها كانت دعوة للنظر إلى المالوف 
في الصحراء الذي لا غراب فيه اصلاً وينظرون إليه صباحا ومساء... الإبل! 

منهنا يمكن أن نخلص إلى هذه الملاحظة: المخاطب بالآيدّ هم كل الناس وليس رعاة الإيل... 
وان الآيسّ تلمح الى سر غامض على كل الناس في الإبل دون غيرها من سائر المخلوقات.. 
الإعجازلا بد ان يتجاوزالمالوف وغير المالوف في كل مكان وزمان. 

حتى نجتهد في معرف3 بعض من أسرر الآي, تعالوا أولاً نلقي نظرة سريعة3 على السياق الذي 
ورد فيه هذا التحدي: 

أولا: 

نلاحظ ان كل الموجودات التي تدعونا الآيات للنظر إليها هي من الجمادات: السماء والأرض 
والجبال... هذه الملاحظى تدعونا للتساؤل: ما علاقدّ خلق الإبل بهذه الجمادات بالتحديد؟ 
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للمقارني: 

حينما لفت اللّه تعالى إنتباهنا للخيل, جمعها مع نظائرها في الآيم: 

(وَالخيْل وَالبغَال وَالحمير لِتَرَكَبُْوها وَزِينَةَ وَيخْلقٌ ما لا تَعْلمُونَ (8)] النحل 

وحينما لفت إنتباهنا للفواكه جمعها أيضا امع نظائرفي الآيّ: 

[يُنْبتْ نكم به الزّزع وَالزّيْتُونَ وَالنّخِيلَ والأغناب وَمِنْ كل الثُمَرَات إن في ذَلِكَ لآيَمّ لقم 
يَتَفْكزونَ 01 النحل 

لاحظ أن الآيتين أعلاه قد وردتا في سورة النحل. [وهي حشرة حية] وقد ورد فيها ذكر 
الكثير من أسرار الأحياء..لكن في سورة الغاشيدّ. وهي حدث كوني. التي تدعونا للنظر في 
خلق الإبل, فان الإبل هي المخلوق الحي الوحيد الذي ورد ذكره في السورة. فهل في هذا السياق 
الغريب إلماحةّ إلى أن خلق الإبل يندرج تحت قوانين الفيزياء والكيمياء التى تحكم الأرض 
وجبالها. وطاقات الكون التي رفعت بها السماء بلا عمد, وليس قوانين البيولوجيا والأحياء؟؛ 
لكن الدهشة تزداد إذا انتبهنا لطبيعة الأمرالمناط بنا تنفيذه للوصول للمعجزة في خلق الإبل 
وهو: 

ثانيا: 

الأمرأمرنظر: [ أقلا يَنْظُوُونَ !.... وليس تدبر... إذن الأمرلا يحتاج لمجهرولا معمل...ولا تفكير 
عميق حتى يتحقق النظر...الآية تلمح إلى أن الإعجاز في خلق الإبل أمر ظاهر للناظرين... 
لكنه بطبيعةّ الحال بعيد عن الخيال..لنفهم البعد الغريب للفظ ” ينظرون”“ هنا دعوني 
أضرب مثالا للملاحظات التي نصل إليها فقط بالنظر: 

لووقف مصري في مدخل مطار القاهرة اومغربي في مطر الدار البيضاء ينظر إلي الوافدين, فإن 
نظرة واحدة تكفي لتمييز الغرباء عن أهل البلد..ضابط الجوازات يتحقق من الهويد, لكن 
”الناظرين“ يمكنهم تمييز المصري من المغربي و الخليجي من الصيني او الافريقي والاؤربي.. 
مثال اخراقرب للاية: 

لوخرجت من بيتك ونظرت في الشارع ورأيت حماراً وكلباً وعددا من البشرثم رأيت أسدا يمشي 
بهدوء فان ”نظرك“ كاف لتصاب بالدهشةّ من وجود الأسد وليس الناس والحمار والكلب... 
الغريب في هذه النظرة هو ليس إلا وجود الأسد نفسه في هذا المكان...لأنه ليس مكانه 
الطبيعي.. بنفس المقياس فإن النظر إلى الإبل فقّط هنا هو العامل الحاسم في الوصول إلى كل 
السرفي الآيت: النظروليس المعمل اوالمختبر... والمقدرة على النظرمن نعم الله تعالى على كل 
البشر إلا الكنوفين. 

إذن: فالآيرّ بهذا العمق تدهشنا في أن السر الإعجازي في خلق الإبل يحتاج فقط للنظر: كما 
ان مجرد نظرة نالاحظ بها وجود الاسد ا تكنفي للدهشة فإن مجرد النظر 
للإبل يجب ان يدعونا لتكبير الذي خلقها ثم أنزل هذه الآييّ ليظل مدلولها البسيط سرا 
غامضا غخلئ الناظرين لا ييُعرف إلا بمعرقيٌ د السرزفي آذان الانعام الذي نقترب منه الآن! 
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الباب الحادي عشر 


-ع15- 


الباب الحادي عشر 
(ال عبج لأكبر 


من مظاهر التطور في حضارات البشر أن الكتابة التي دوَنَ بها الإنسان حضاراته وحياته 
اليوميدٌ في غابر الزمن. كانت لا تعدو كونها رسوما تشخيصيدٌ. تعمكس بساطدّ قدراته 
في فهم العالم من حوله ومحدودييٌ 5 ألفاظه؛ لأنْ الحياة عنده لم تكن إلا أجدانا مجنادة قليلة 
المفاهيم والدلالات. ثم تطور العقل وتطورت معه المفاهيم, ومن ثْمْ ملكاث التعبير والألفاظ كم 
ظهرت الكتابنٌ وتطورت وسائلها إلى أن وصلنا إلى عصر”الكمبيوتر“ و“الإنترنت“,» وعصر 
التعبير عن المفاهيم المطلقر والفلسفية والدينية والخلقيةّ والجدليجّ والتجريديخ والعلمية مما 
يتصف به زمائنا هذاء 
ومن مظاهر”الإعجاز الفني في القرآن ن“ التي يلاحظها القارئ معنا إلى هذه اللحظة, أن الله 

تعالى يحدثنا عن كل أي بلسان حالها من غير أن نشعر رغم أننا نقرأ قرآنا عربيا مبينا. وما 
نود الاشارة إليه هنا أنْكل القصص التي ارتبطت بالإنسان الأول, اشتملث على قدركبير من 
الالقاظ التصويرية والحسيات, وتداخل لاقم الطبيعة والحيّوان بنظام حياة الإنسان, وأسلوب 
خطابه وعباداته ومعتقداته. على أنْنا نجدُ القرآنَ ذاته يخاطبنا عن خلق السماوات والأرض, 
والكون وأسرار الخلق والطبيعة, والقوانين ونظام الأسرة والمجتمع وغيرهم, يخاطبنا بلغتنا 
التي نفهمها ويتحدانا في ما وصلنا إليه من علم وفصاحيٌ وبلاغة. 

”البقرة“ هي أكثز الأنعام تاثيرًا في حياة الإنسان؛ لأنها تحرث ث الأرض, قكعمل الأمتعدّ وتدر 
اللبن الغزيسر. وتطعم قدرًا كبيرا من الناس, لحكنها في النهاية بهيممّ قد يُفاجا كثيز من 
الناس إذا علموا أنْها تشغل مساحةّ ضخمدةٌ جدًا في تاريخ التطور العقدي للبشر, وأدت دورًا 
خطيرا في غلاقةّ الإنسان بريه وتؤدي الدووذاته إلى اليوم. وممًا لاشك فيه أن أَشهَرَ معبود غبد 
يعد الله في الأرض في تاريخ البشرهو البقرة. وقد يُصَابُ الناس بالدهشقٌ لو عرفوا أن أول إله 
شرك باللدف الأرض كان البقرة .وقد تزدادُ الدهشنّ حينما نذكرالناس أن الب الوحيد الذي 
أرغم على الرضوخ لشرك قومه رغم استنكاره لما فعلوه, كان هارون حينما استخلفه موسي 
على بني إسرائيل. إذ إنهم عبدوا إلها غير الله وكان ذلك الإله بقرة. وتيقئ معلومي نسيظة 
أخيرة, وهي أن ثاني إله يُعبَدُ على الأرض بعد اللّه من حيثُ تعداذ العباد اليوم هو البقرة. ومن 
هذا المنظارفقط يمكننا أن نحاول استيعاب تسميةٌ أطول وأول سورة في القرآن بعد الفاتحيٌ 
باسم”البقرة“, تلك البهيمدٌ التي لا يكاد الإنسانُ يجد لها قيمنّ في حياته اليومية, إنلم يكن 
مزارعًا أوراعيّاء ناهيك أن يجدّ قيممّ أو معنّى في آذانها .وكانت سورة الأنعام هي إحدى السور 
الطويلة التي نزلت على الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. كاملدٌء ويقال إِنَّها لما نزلت خرٌ 
النجيُ ساجدًا للّه؛ من رهبة ما احتوت عليه تلك السورة من أسرار الخلق والخالق والكون. 
في هذا الباب. وهو الباب الذي يقوم عليه إسم الكتاب. سنقوم بإستنباط العلاق3 مابين 
(الأنعام) ومابين خطوات (جعل الإنسان خليفة) والتي بدأت بتطور البشر عبر ملايين السنين 
(أصل الخلق), ثم خلق الأنعام, ثم إنزال الأنعام؛ ثم (الإقران) ف (التسوية) و رحمل الأمانة) ثم 
(النفخ, لنستنبط (الحجدّ الكبري ما بين (اللم والانسان. | | ' 
ثم نتابع علاقرّ الأنعام بعقيدة الإنسان. لابْدٌ أن نسلك طريقا طويلا حتى نصل إلى بصيص 
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من نورفي محاوليّ تبسط لنا كثيرا من الحقائق حول الخلق, ونتابع مسيرة الأحياء في رحلتها 
الطويلة عبر ملايين السنين من التطور إلى هيئتها اليوم وتميّزها إلى نباتاتٍ وحَيُوانِ وإنسان, 
قبل أن ندخل في آذان الأنعام: ومن ثمُ نفهم دورالبقرة في التاريخ العَقَدِي للبشر ثمُنربط كل 
الحلقات معا في سُلمي التطور, الذي نبت من الأرض نباتا والذي نزل من السماء. 


أصل الخلسسق: 

ولعلنا نبتدئ بهذه الآيدّفي كتاب اللّه عزوجلء لينطلق أول شعاع في ذلك الظلام البهيم 
في عالم بهيمت الأنعام: 

(خلقَكم من نفس واجدة ثْمُ جِعْل منْها زّوْجَهَا وَأَنزِل كم من الأنغام تَمَانِيةٌ أزواج يُخْلقَكمْ 
في بُطون أمهَاتَك حَلمًا مِنْبَعدٍ خَلقَ في ظلمَاتٍ ثلاث ة لكم الله رَبُكمْ له الك لا إله إلاهُو 
قانى تضرّفونَ) ”5 الزمر“ 

هذه الآية جنع ف در معين ونين لايك من الولاوفل نهنا بالققتصبيل: 
المزْيّمَ الأولى هي عدمٌ وجود رابط منطقي ظاهري بين مواضيع الآية. وحتى يسيل لنا ملا حظلن 
ذلك يمكئنا أن نتدبّرفي هذه الجملة لنرى غرابة المحتويات: 
[ تصنع القطارات من الحديد الصلب والليمون طعمه حامض تحتاج القطارات لصيانت 
مستديمة). ولأنّ هذه جملنّ عشوائية, يمكنْ لأيّ دارس للغتّ أن ينتقدها بشدة لعدم وحدة 
الموضوع, لكنّ كتابّ الله حينما يحتوي على صيغرّ مشابهد فإنها مدعاة للتدبُروليس النقد 
بطبيعة الحال. 
المزيّحَ الثاني هي أن الآيرّ جمعت صنفين من أساليب الخطاب في القرآن في لوحن فنيحّ رائعة, لا 
يمكن للإنسان أن يفهم كل أبعادها. ففي الجزأين الأول والأخير منها : 
إخلقكم من نفس واحدة ثم خفل منها زُوْجهَا سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 
حو ل ا م ا ا 1 تسد لع فلسقية تناخ 
لكثير من الخيالٍ الخصب وعلم البيولوجيا ؛ لفهم بعض ما فيها من أسران أما الجِزرْْ الأوسط: [... 
وَأَنْرَلُ لكم من الأنعام ثمانيَسّ أَزْوَاج ...! فيبدو وكانه قد أقحم إقحاما في سياق الآين. ولأن 
الحديث هنا عن ”نفس واحدة ”هي أصل الخلق, اند نا أن تناققها مءعن التفضيل: 


النفس الواحدة: 

ورد مفهوم” خلقكم من نفس واحدة» اربعدّ مرات في القرآن . كل له مدلول غامض يحتاج 
لكثير من التدبروكثير من العلم الكوني, لكن المفسرين قديما درجوا على فهم ان ”النفس 
الواحدة“ هي نفس ”ادم“. وعليه فكلما ورد ذكر ”زوجها“ قالوا انها ”حواء“, ثم تركوا بقينٌ 
الآيج من غير تدبر. وحكمدخل للبحث في سر”النفس الواحدة“ يستحسن ان نسلط الضوء على 
هذه المعضلةٌ الفكرية في التفسير معتمدين اولا على هذه الآيرّ في سورة الأعراف: 

(َهُو الذي خَلقَكم مِن نفس وَاحِدَة وَجَعْل مِنْها زَوْجَهَا ليسِْكن ليها فلمًا تَفْشَامًا حَمَلتَ 
حَمْلا خَفِيمًا فَمَرْتْ به فلمًا أَثْمَلْت دَعَوَا الله رَيْهُمَا لين آنَيْتَنَا صَالِحا النكونْنَ من الشاكرين 
الشلة فلمًا آنَاهُمَا ضالحا جَعَلا لَهُ شيكاء فيمَا أآَتَاهُمَا فَتَعَالى الله عَمًا يُشْركون )0 10 
الاعراف 

المعلوم لغرّ ان لفظ ”نفس“ مؤنث سواء كانت نفس ذ كر اوانثي او نفس الله. التآنيث من اصل 
اللفظ ولا علاقة له بصاحب النفس المعنيةّ في السياق. أيضا فإن لفظ ”زوج“ مذكر. فالرجل 
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”زوج المرأة والمرأة ”زوج“ الرجل. وعليه فإن بداية هذه الآيدّ لا تفيدنا كثيرا في معرفد هوي 
النفس الواحدة التي جعل اللّه منها زوجها. لكن لو تدبرنا السياق لمنتهي الآيدّ نفاجا بان زوجها 
تم تذكيره في لفظ ”. .ليسكن..“, وايضا ان النفس الواحدة تم تأنيثها في ” إِليْها ” ويتضح 
تذكير الزوج وتأنيث النفس الواحدة في ” تغشَاهًا ” ثم يقطع الشك باليقين وصف ان النفس 
الواحدة ” حَمَلتْ حَمْلا خَفِيفًا”. هذا يعني ان النفس الواحدة التي بدأ منها الخلق في هذه الآيدّ هي 
نفس انثي تحمل وتلد بينما زوجها الذي جعل منها ذكر. من هنا نقول, واللّه أعلم ان فرضيتّ 
ان النفس الواحدة هي نفس آدم فرضينّ ساقطد لغويا. أيضا فإن الآيّ الثاني تمضي لتسقط 
الفرضيةّ من ناحية عقنائدية لانها تصف ان هذين الزوجين قد اشركا باللّه تعالى, ولا يستقيم 
ان يكون نبي الله آدم ‏ حسب ظن المفسرين ‏ قد اشرك بالله والشرك اكبر الكبائر التي لا 
يغفرها الله تعالى. نحن هنا لا نميل للظن ان النفس المعنيدّ نفس ذكراوانثي, لكننا فقط 
نسلط ضوء عقلانيا يوجب علينا مراجعد المدلولات البعيدة التي غابت عن المفسرين في بقينّ 
الآيات التي ورد فيها مفهوم” النفس الواحدة» بما آتانا الله تعالى اليوم من علم لم يتوفر من قبلنا. 

المعروفٌ أن علماء الدين لم يتفقوا على تفسير محدد لكلمتة ”النفس"“ حتى الآن. الفهم 
الباد حرا تمد فى لد الذك نيه روك ولك هذا التخصيص يناوص قزل الله تعالى. 
2ل اريت :لسن افيد تصرقه روا خلى الايد ل ال د 
بائها تموت: .. 
الله يَتَوْفَى الأَنْفْس جين مَوْتِهَا وَالَّتي لم نَم تمت في مَنَامِهَا فيك التي قضى عَلَيها اوت وَيُوِْسِل 
الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمْى إن في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْم يَتتفكرون]“ " الزمر“, 

من السمات الواضحة في هذه الآينّ” “من مسورة الزمرمحورهذا الموضوع أنّها تتحدث عن الخلق 
من نفس واحدة, ولكنها لم تخاطب الجنس البشري مباشرة كما في قوله تعالى : 
يا أَيْهَا النّاس إِنَا خَلقَنَاكُمْ من ذكر وأنثى وَجَعْلنَاكُمْ شُعويًا وَقَبَائْل لِتَعَارَقوا ...4“ ٠١‏ 
الحجرات ا" 
ورغم ذلك فهي كانت تفهم عمومًا على أنَها ت* تشيز إلى أن النفس الواحدة هي نفس ”آدم“, وعليه 
فزوجها الذي جعل منها هو ”حواء». هذا الفهمُ فيه قصوزكبيز لا يتفقٌ وطبيعرّ الألفاظ في هذه 
الآيدّ بالتحديد. وقد ناقشنا باستفاضبّ معنى لفظ ”آدم“ الذي يعني الجنس الملائم للتغيير, 
وذاقشنا خلق الأتغى من نفس الأصلء إذ إن القرآن وَضِف خلق الإثسان والبشرمن أصل واحدٍ 
غير تخصيطن نكن أو ذكن وناقشنا في أبواب سابقة قصدّ مجموعة آدم رذكوزا وإناثا/, 
والتي طوّرها الله بفعل "كن" إلى مجموعرّ عاقلة, ثم اصطفى اللَّه من بعدهم“أدم” نبيّه الأول. 

فحينما يستعمل الله سبحانه وتعالى ”نفس واحدة» إشارة لنفس أول إنسان نجِدُ ذلك 
الوصف مرتبطا بالناس كما في قوله: 
إيَا أيُهَا الناس انَقُوازَبْكمْ الذي خَلقَكم مِنْ نفس وَاحِدَة وَخَلقَ مِنهَا زُوْجِهَا وَيَتْ مِنْهُمَا رجالا 
كثيزا وَنْسَاء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامٌ إن الله كان عليْكم رَقِيبًا] ”٠النساء»‏ . 

هنا نلاحظ أن اللّه يخامات الناس يصريج النشظل وأيضًا استعمل لفظ”خلق” وليس”جعل”. 
مما يُوحي بان مدلول هذه الآينّ التي تشير ظاهريًا إلى أصل الإنسان ” من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا“ أمر يختلف عن ٠‏ [خلقكم مِن نفس وَاجِدَةٍ ثُمُ جِعَل مِنْها زَوْجَهَا ٠‏ ؛ وهي الآينّ 
موضوع النقاش. إذنْ فهناك مُميََاتَ جذرينٌ في صيغت الآية, موضوع البحث, تجعلها توس بن 
مضمونها لا ينطبقٌ على خَلق الإنسان من نفس واحدة. كما هو الحال في الآيات المشابهدّ التي 
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صرّحت بخلق النّاس من نفس واحدة. لو قارنا نص الآيتين يمكئنا أن نلاحظ الفرق: 
إ... خَلَقَكم من نفس وَاجدة وَخَلَقَ مِنها وجَها ...] ٠”‏ النساء".. 

هذه الآينّ التي تخاطب البشرّ بالتحديد, قد وصفت خلق النفس الواحدة وخلق زوجها منها. 
وعطفت الخلقين على بعضهما بحرف الواو الذي يفيد مطلق الإشتراك فى الحكم وهذا 
ربما يفيد وقوع الحدثين معًاء أويفيدُ المساواة في أهمية الحدثين. هذا ريما يبِيْنْ أنه قد حدث 
انقسامٌ في النفس الأولى. أو الخليدّ الأولى التي احتوت على أصول الذكر والأنثى لتواصل 
عملية التكائر بتكرر ذات النواتج من الانقسام الأول. من غير تمييز للذكر والأنثى عند 
بَدء الخلق. أي أنه ريما يشيز إلى تزاوج غير جنسيُ بين نواتج انقسام النفس الواحدة الأولى. أما 
الآيدّموضوع النقاش فتنص على: ‏ 2 
[خلقَكم من نفس وَاجدَة ثم جَعْل مِنْهَا زوْجَها...] ”7 الزمر“ 


هذه الآية لم تغاطي الجدس البشري بالتعدي وقفود إلى عدة زعنية طويلة يدل غليها 
حرف العطف ”ثم“ بين خلق النفس الواحدة وجغل زوجها منها. وكلمدّ ”جعل" تفيد أن 
تغييرًا وظيفيًا قد تم بعد مدة زمني3ّ طويلة, في نواتج النفس الواحدة الأولى التي احتوت على 
خواصٌ الذكر والأنثى في مراحل تطورها وتزاوجها الذاتي, أدى إلى ظهور نفسين متكاملتين. 
ولكل خواص مختلفّ ومكملرّ لخواص النفس الأخرى. مما يُشيع في الآيدّ غموضًا يستحق 
بحثا متأنئتاكما سنرى. نلاحظ أيضا أنْ الخطاب في آينّ الزمن موضوع النقاش, موجَّهُ لكل 
الخلق, إذ إن "خلقكم”“ تفيد أن المخاطبَ هم كل من خلق اللّه. وان كان الملكلف منهم هو 
البشروحده. وحتى نستطيع ملاحظة الفوارق بين الآيتين يمكننا مقارنتهما في هذا الجدول: 


ولعلنا الآنَنستطيع التدبّرَفي المدلول العلمي للآيتين. لورسمنا رسما تقريبيا كالذي يوضح 
خطوات انقسام الخلايا في علم الأحياء: 

ْ بدايدّ الخلق من نفس واحدة, لاذكر ولا أنثى:‎ ١ 

إخْلقَكم من نفس واجذة وَخَلقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا وَنِسَاءً...] ١”‏ النساء“ 


وهذه المرحلّ تطابق الطور النباتي في مراحل التطور التي ناقشناها في باب ”الحلقة المفقودة»: 
(الذي أخْسَنَ كل شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلقَ الإنْمَان مِنْ طِين ) ”7 السجدة». 

" تطويرالنفس الواحدة لِيَجْعلَ منها ذكزا وأنقى: 2 2 

(خلقكم من نفس وَاجِدَة ثم جَعل مِنْها زَوْجَهًا...] ”7 الزمر“ 
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ل “تم ظهور الذكر والأنثى. 
وحده اكت عن مطاية طور التكاثر الجنسي في مراحل التطور التي ناقشناها في باب ”الحلقتّ 
المفقودة»: 
[ثْمُ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَبَ مِنْ مَاءِ مَهين! ”8 السجدة». 

يمكنأن نخل ص من مقارنة الآيتين؛ أن الذكروالأنثى قد خُلقا من أصل واحد, تطور بتزاوج 
ذاتي أولاً. ثم تميزت خواصٌ الذكررة والأنوثد في كل منهما في مرحلة لأحقة, لصوت 
منهما روجا للآخر. وسنعود إلى الآيتين مرة أخرى. 


الصفات المستقرة والمستودهة: 2 

وردت آيدّ أخرى في سورة الأنعام, لاتقل غموضًا ولم يحسم المفسرون سرهاء تشير أيضًا إلى 
"الإنشاء“ من نفس واحدة؛ وليس الخلق وليس ”الجعل». وهذه الآيدّ تلقي ظلالا على عمليةّ 
اختتلاف مكونات الخلق والصفات الوراثية: 
[وَهُوَ الذي أنشاكة مِن نفس والحذة حقشكة] وتسمتودة قن عطرتنا الآات لِقَوم يَفْقَهُونَ] 
7 الأنعام“. 
نلاحظ أن الآيج ختمت بلفظ يستفرٌ العقل للفقه. وكأن في الآيرّ سرًا عظيمًا. 

لقد رأينا في باب ”قصدّ الخلق“ أن الإنشاء هو رفع المنخفض إلى أعلى. ومنها: نش الفتى 

أي استطال جسده: ومنها: المنشاث أي المباني المرتفعة. فالإنشاءُ مرحلقٌ تاليةّ للخلق الذي يفيد 
تقدير وجود الشيء من عدم. وقد خَارَ العلماء القدامى في معنى ” فَمُسْتَقَرْ وَمُسْتَوْدَعٌ ” 
أورد الإمام الطبري آراه كثيرة مختلفنّ لعدد من العلماء. فمنهم مَن قال: إن ا 
والمستود ع هو أصلاب الرجالء ومنهم من قال: إن المستودع هو الرحم, والمستقرهو القبر. ومنهم 
من قال: إن الستودع دوكل العياة والمستقرهو المصير في الآخرة وهكذا. واختلاف العلماء 
القدامى يفيد شيئين: أولهما أن الرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يفسَر الآينّ, والثاني 
أنْها تحتوي على سزاستعصى على مَن قبلناء مما يوحي بأئها تحوي مضمونًا علميًا ينتظر 
قومًا "يفقهون“ هذا الصنف من العلوم لاكتشافه. 
المنتتقر: أصلها من قر وتعني التمكن. والمستودع من ودع وتعني الترك والتخلية, وهو الذي 
يوجد في شكل وديعة, أي أمان3 يحملها الشخص ولكنه لا يملك حقّ التصرف فيها. 

ونحن نظن أنَّ السزالذي تحويه هذه الآيدّ هو سُعلم الجينات أو ”الوراثز“. فقد أصبح ثابتاً 
ومتفقا عليه بين جميع علماء الأحياء فيما يعرف ب ”قانون مندل“. أن الصفات الوراثيةّ التي 
تحملها الأمشاج تنقسم إلى نوعين: 
١‏ الصفات المستقرة ”السائدة“ : وهذه هي التي تستقز في تحوين المخلوق من إنسان أوحيوان 
أونبات؛ وتحدَد أي من صفات الوراثة تظهرفيه, من لون وشكل وحجم وطبائغ وغيرها. كل 
إنسان ‏ مثلا له صفاتٌ ظاهرة يراها كل الناس, ولكنه يحمل في نطفته صفات مستود عن 
لحنها لم تظهر فيه, كان تكون مثلا عيونُ أبحن ب الوالدين سوداءً من جينات ”مستقرة, 
تمكنت في خلقه واستقرت في تكوينه. ولكنه يحمل صفات وراثينٌ لعيون خضراءً حملها 
عبْرالأجداد من جذه العاشر, ولم تظهر إلا فجأة في اينه. 
ال الصفات اللمستودعة "التنحية: هي الضفات الى تنتقل من جيل إلى أشرمن غير أن تدخل في 
تركيبه. أي كانه يحملها وديعدٌ لا يتصرف فيها إلى أن تأتي ظروف مختلفة, كان كلتقي 
صفن مستودعيٌ عند الأب مطابقة لصفة مستودعة عند الأم, فيؤدي ذلك إلى أن تستقرٌ هذه 
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الصفم المستودعرٌ أو المتنحيدّ في المولود, فيولد بعيون خضراءً ‏ مثلا رغم أن كلا أبويه عيوئه 
سوداء. ولكنّ كليهما حمل هذه الوديعدٌ أو الصفرّ المستودعةّ إلى أن استقرت حيث أراد اللّه 
لها أن تستقرّفي مولودهم. هذا التفسير الذي يملأ فراغا في تفسير الآيةّ, ولايعارض رأيا قاطعا 
من علماء السلف. يجعل من فهُم هذه الآيرّ فهما سلسا متسقا مع الآيرّ التي تليها. والتي يبدو 
كانها ته تشرخ الاختلافات في الصفات الوراث ثيدّ في عالم النبات رغم أن أصلها من ماء واحد: 
[وَهُوَ الذي نْرّل مِنَ السَمَاءِ مَاءُ فَاخْرَجِنَا به نَبَات كل شهؤء فَاخْرَجِنا منهُ خضرًا نخرخ مِنْهُ حَبًا 
مُتراكبًا وَمِنَ النخل مِنْ طلعهًا َنْوَانَ دَانِيَمٌ وَجَنَاتِ هن اغتاب وَالزْفِتون وَالريَان مُشْتَبِهَا وَغْيْرَ 
مُتَشَابه انظوا إلى ثمره إذَا أثمرَوَيَئْعه إن في ذَلِكم لآَيَاتِ لِقَوْم يُوْمِنُونَ] ”99 الأنعام“ . 
متراكب: من "ركب" وتعني أن يعلو شيءْ شيئاء و“المركب” هو الأصل والمنبت, أي الشيء 
الذي منه ينبت غيره. والحبُ المتراكب - ريما تعني الحب الذي يحمل سرّإنبات غيره من كل 
الأنواع . 
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِه: يبدوأنَ هذين اللفظين قصِدَ منهما الإشارة إلى خاصيَّنٌ علمينٌ دقيقَمٌ 
إذ إن الشبه يعني تماثل شيء بشيء. ما كونه مشتبها وخيز متشابه شكانها تمق أندظاهرياً 
يشبه بعضه يعضاء لكن في تفاصيله الخفية فكل يحمل صفات تختلفٌ عن الآخر. 
ثمر: هو نتاج العمل؛ وهو الفاكيدٌ في النبات. 
ينع : أصلها من”نوع ,و لها معنيان: الأول طائْفدّ من الشيء مماثلة له. والثاني ضربٌ من ضروب 
الحركدّ كان تقول ناع الغصنْ ينوع إذا تمايل. 

فحان الآيىّ تضرب أمثلنّ بالصفات المستقرة والمستودعيٌ في الحبّ المتراكب الذي يحتوي 
على الصبغيّات الوراثيي, ويذا حمل القدرة على الإنبات, ولحنه يقود 5 إلى نباتات مشتبهي 
ظاهرياً لكنها غيز متشابهد في ما تحمله من صفاتٍ مختلف3 خفية. وبعض هذه الصفات 
يستقرّفي الثمرالذي هو نهاينٌ المطاف لعمليرّ الخلق هذه. وبعضه يستودع في الينع إلى أجل 
مسمًى ليظهرفي صنفٍ جديدٍ من النبات, واللّه أعلم. 

ومهما يكن مضمونُ هذه الآيات التي لا يعلمُ سرها إلا الله تعالى , فما نودُ أن ندلل عليه 
هنا هو أنْ سرّ”النفس الواحدة» أمز غامض جِدا. وليس هن الحكمة أننا كلما وقفنا على 
تعبير”نفس واحدة“ في القرآن فهمنا أنها نفس آدم. فالقرآن ن أوجي إلى مَن قبلنا وأوحي إلينا ون 
بعدنا أيضا ولن تنتهي إعجازاته أيذا. 

نعود إلى مناقشة أيخّالزمر "4" , موضوع النقاش الأصلي: ونذكر أيضًا أنْنا عند محاولتنا 
فهم هذه الآيت, لا بْدَ وأن ننتبة إلى أن الله قال: ”جعل منها زوجها“ ولم يقل ”خلق منها زوجها“. 
وكما رأينا في باب ” الحلقة المفقودة» ة“ فإنْ خلق آدم اختلف عن جَغْله خليفن. فالجعل هو 
تخصيصٌ الوظيفقّ للمخلوق الموجود, أما الخلقٌ فهو تَمَديرٌ وجود الشيء من عدم, وأيضا لا بْدَ 
أن نتذكر أن كلمت ”زوج لا تعني بالضرورة الذكر أو الأنثى. وإنما تعني شقا آخرمن طبيعدّ 
الشيء نفسه. 

في هذه الآيجّ المعجزة, موضوع الحوار, يبدو لنا أن الله تعالى. يخبرنا أن قانون الخلق اقتضى 
تزاوج نفس الوحدة الأولى التي بدأ بها الخلق. وهذا يذكرنا بطبيعة الخلايا التي تبدأ واحدة 
ثم تنقسم بعد مدة إلى زوج من نفسهاء بحيث لا يمكنْ تحديد أي الزوجين كان أولا. كم 
يستمرٌ الانقسام إلى مئات ملايين الخلايا التي تَكوْنُ مخلوقاً ضخما. هذا التزاوخ بين الخلايا 
هو القانون الذي تخلق به كل الأحياء بما في ذلك الإنسان نفسه. ففي خلق الإنسان تتَكونُ 
خليئٌ واحدة ملقهن من التقاء الحيّوان المنوي والبويضي. فتنقسم على نفسها فيكحون لها 
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زوج من نفسها ” لاذكر ولا أنثى ”, وهكذا يستمزما يُسمى بالانقسام' الميوزي والمايتوزي“ 
الذي يُكوْن العلق ثم المضغة ثم ثم الجنين. ولمزيد من العلم فإِنْ جَغل الجنين ذكرا أو أنثى 
يتحدّدُ د في مرحلت لاحقت, يعد أن تبدأ الغدد في إفرازهرمونات ذ كرِير أو أنثوينّ وفقا لنوعية 
الحكروموسومات أو الأمشاج التي كونته. 

إِذْنْ فالآيرٌ أجملث في اختصار شديدٍ وصفا لبَدء خلق الأحياء في مرحلتين من تطور الخلق 
الذي ابتدأ بنفس واحدة, ثمُ مم ظهر الزوجان, الذكر والأنثى) بعد مدة طويلتّ من الزمن, هذا 
يمكن مقارنته بقوله: :( الذي أَخْسَنَ كل شيْء خلقة ؤيذا خلق الانسان هن نْ طِيِنا؛ إذ إنّه 
في هذه المرحلة لم يحدد كيفيدٌ التكاثر ولكت من الشكون أن الكضيف سيت سرحل 
التكائر الجنسيء التي تقتضي تميرٌ الذكر والأنثى: والذي حَدَتُ في المرحلن التاليجّ التي قَدّم لها 
بحرف العطف ( ثم ) أيضًا : 
ثم جغل نَسْلَهُ من سَلالَجِ من مَاءِ مَهين] ”7 السجدة". 

إذا قبلنا هذا التفسيز ‏ من باب الجدل فقط. كاحتمال لمعنى هذا الجزء من الآيرّ موضوع 
النقاش: [خَلقَكم مِن نفس وَاجِدَةٍ ثم جَعَل منْهَا زوْجَهَا] الذي ورد بلغدّ الهدهد الفلسفية, 
فسنجد أنفسنا تصطدم بالجزء الثاني منها: [... وَأْنرَل لكم من الأنعام ثمانِيَمٌ أزوَاج ...]1 وهو 
تصويز بلغت الغراب يُوحي بان الإنسان كان واقفا ينظر إلى الأنعام نَازّلمٌ من السماءء. من غير 
أن يدري ما هي ... وجاء الوصفٌ في الآيدّ كانه جملدٌ اعتراضية. ونلاحظ هنا عددا من الحقائق 
المدهشة: 
١‏ أن الله لم يصف كيفية ”خلق» الأنعام, وإنّما وصف كيفيدٌ وجودها على الأرض؛ وهو 
الإنزالفي شكل ثمانية أزواج. والمعروف في اللغيّ أن كلمة”أنزل“ هي كلم ميكانيكينّ 
تفيد النزول إلى الأرض من السماء. كما ينزل المطرمن السحاب, وكما أنزل القرآنَ من السماء. 
وكما أنزل الحديدٌ من خارج الغلاف الجوي. أي أن الأتعاغ ما خُلقت غلى الأوضء وَإِنَّما تلت 
مخلوقة في شكل ثمانية أزواج. 
؟' استعمل حرف العطف ”الواو“ للربط بين ”خلق النفس الواحدة“ و“نزول الأنعام“, والواو تدل 
على مطلق الإشتراك فى الحكم الذى ربما يرمزهنا للتساوي بين شيئين أوحدوثهما معْاء فهل 
هذا يعني أن نزول الأنعام تم في ذات الوقت الذي بدأ فيه الخلق في الأرض من نفس واحدة؟ أم أن 
الله جل جلاله- يربط بصورة متساويةٌ بين قانون وجود الأحياء في الأرض والأصل فيه الخلقٌ 
من نفس واحدة, وقانون وجود الأنعام على الأرض والأصل فيه نزولها من السماء في شكل 
ثمانية أزواج جاهزة, والخالق هنا وهناك واحد؟. 
*- النص يقول :[... وَأَنْرَلَ لكم من الأنعام تَمَانِيةٌ أَزوَاج ...1 .... ولم يقل ” وأنزل لكم ثمانية 
أزواج من الأنعام.. ..“فهل يمكن أن يوحي هذا السياق بن الله أنزل لنا من مجتمع الأنعام ثمانية 
أزواج؟ أي أن الأنعام مخلوقات موجودة في كوكب آخر تشكل مجتمغا قائمًا بذاته. فانزل 
منها إلى الأرض ثمانيةٌ أزواج؟ لا أحد يمكنه أن ينفي أويثبت. ولكن ربْما ننتظزيومٌ يهبط 
مسباز فضاء في كتوكب غير الأرض, فيهلل الناسش لاكتشاف الأنعام هناك ونحن تحمل 
القرايركها يبحمل الحفار أسضاوا. 

نحن نظن واللّه أعلم. أن الجزء الثاني الخاصٌ بنزول الأنعام, إِنْما وُجد في هذه الآيجّ جملدّ 
اعتراضيةٌ؛ ليدفعَنا للتدبّر في سر الجزء الأول متها وهو هويَيٌ م النفس الواحدة التي حاقة كم 
جعل منها زوجها . فلو افترضنا أنْ النفس المقصودة هي نفس أولٍ بشر أو حتى الخليد الأولى 
التي خُلق منها, فإنْ وجود نزول الأنعام معطوفنّ بحرف ”الواو“ يخلق إشكالا فنيًا في مقارنت 


101١ - 


الشيئين؛ لأنْ الأرض مليئةّ بالأحياء التي خُلقت فيها وليس الإنسان وحده؛ فلماذا يكون 
المقصودُ من الجزء الأول هو قانونَ خلق الإننسان من نفس واحدة: ثم ُستثنى الأنعام وحدها من 
ذلك؟ بمعنئ آخر لو كانت هذه النفش الواحدة هي نفس أول إنسان لأمكن الاستغناء عن 
الجملدّ الاعتراضية, وأمكن أن يكون السياق كما يأتي: إخلقكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ ثم 
جَعَل منْهَا زُوْجَهَا . ٠.‏ يَخْلفَكُم في بُطون أمْهاتتكغ خَلْقَا مِنْبَعْدٍ خَلْقِ في ظلمَاتٍ ثلاث ذَلكُمْ 
.. ؛ لأنّ الحديتٌ هنا يكون متّسقا مع لغدّ الهدهد في وصف مراحل مختلفةّ لخلق الإنسان 
من نفس واحدة. ولكنَ الواقع أن الجملة الاعتراضية المجسمة أقحمت بلغة الغراب في السياق 
ليصِغبّ هذا التفسير. ونحن نظن أن التفسيز المنطقي لهذه الآيةّ هو أنها تصف كيفيةّ وجود 
”الأحياء“ عموما على الأرض. وكأانها تقول لنا: إن كل الأحياء على الأرض خُلقت من نفس 
واحدة. تطورت عن طريق انقسامها على نفسها, ثمُ حدث تغيير وظيفيُ في نواتجها أدى إلى 
ظهور الزوجين. الذكر والأنثى. في كل نوع لتخرج منها أزواج كل الأحياء. ما عدا أزواج 
الأنعام فهي منزلدٌ على شكل أزواج ثمانية, أي أنها لاتشترك مع بيد أزواج الأحياء التي وُجدت 
على الأرض في أصل الخلق. 1 

وما يجعل هذا التفسيز أقربَ إلى سرالآين, أنْها بعد أن اعترضت السياقٌ بإدخال نزول الأنعام 
وكانها إِنّما ذكرت للاستثناء من أصل الخلق من نفس واحدة, عادت الآييّ لتواضل مراحل 
التطورالتي نتجت من تكؤن زوج متميز من تلك النفس الأولى الواحدة وهو 0 
1 يُخْلفَكم في بُطون أُمْهَاتِكُمْ خَلِقَاً مِنْ بَغد خَلقٍ في ظلمَاتٍ ثلاث ذَلِكُم ... 
هنا نلاحظ أن اللغيّ الفلسفينّ عادت من جديد في سياق الآية, إذ إنها ا 
الإنسان في الرحم. وأضافت معلومات ما كان الإنسانْ ليعرفها عن ظلمات الرحم والغشاء 
البروتوني والسائل الأموني كما يظنْ علماءُ النساء والتوليد في تفسير هذه الظلمات الثلاث, 
ونلاحظ أيضاً أنها أفصحت عن علم تطور الأجَّدَ في تكرار: [خَلما هن تفن خلق:.!. 

ددن يتضبخ العنى اكخ رلا ند أننمرا الأب مقرونة والأيعين اللكين مسبقتاها "قة الزية 

لنستخلص هذه الحقائق: 

[خَلقَ السَمَاوَاتِ والآأزض بالحىْ يُكوْزْ اليل على النَهَارِوَيْكَوْرْ النْهَارْ غلى ازيل وَسَخْرَ 
الشُفس والقمرزكحل يَجْري لأجل مُسَمْى ألا هُوَالعَزِيرْالغَفَازِره) خَلقَكم من نفس وَاجِدَةٍ ثم 
جغْل مِنْهَا زَوْجَهَا وأنْرلَ لكم مِن الأنْغام ثمانيدٌ أزواج يُخْلفُكم في بُطون أَمْهَاتَكَمْ خَلقَا مِنْ 
بَعْدٍ خَلقَ في ظَلَمَاتٍ ثلاث لكم الله ربكم لَه الملك لا إله إلاهؤقانى تَضرَفونَ 0 ”الزمر 8 
١‏ الآي3 الأولى وصفت خلق السماوات والأرض بالحق وصفا عامًاء ثمٌ انتتقلت إلى تفاصيل أدقٌ 
تخصٌ الأرض, فوصفت كرويةً الأرض. وشكل الليل والنهارر_مكؤرين على بعضهما كاير 
من آيات الله التي ما كان للإنسان أن يفهمهاء قبل أن ينفذ من أقطار الأرض بسلطان العلم 
ويصورها من الفضاء. فكأن السياقهنا يبد أ بوصفٍ كلياتٍ خلق الكون, منتقلاً من وصفبٍ 
عام واسع إلى وصف أدق وأكثز خصوصية للأرض بسرعة فائقد وكلمات بسيطد بليغرّ 
معجزة. 2 
" انتقل الوصف من خلق الأرض إلى خلق الأحياء على الأرض متّبعا ذات الأسلوب وهو التعميم 
أولا, فوصفت الآينٌ كل الأحياء بأنْها خُلقت من نفس واحدة أو خلينّ واحدة ”جعل منها“ زوجها 
ولم يقل ”خلق منها“ ؛ وهذا يوحي بحدوث تغيير وظيفيُ في هذه النفس الواحدة, ولا كان هذا 
لاصيا ا ك في 
أصل الخلق العام من نفس واحدة. 
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؟' هذه الأحياءٌ المستثناة هي الأنعام, غير أنه ل كان مضمونُ الآيدّ هو خلقٌ أزواج الأحياء على 
الأرض وليس الأنعام, فقد دخل ذكز الأنعام بلغ تصويرية بلفظ ”أنزل“, ولكنه لم يتطرق 
إلى كيفية خلقها بلغ فلسفية كما فعل مع خلق بقيرّ الأحياء. 
الآيجّ وضحت أنَّ الله أنزل من الأنعام ثمانية أزواج؛ مما يدلل على أن الأنعام لا تن 23 تشترك في أصل 
الخلق من نفس واحدة مع بِقينّ الأحياء على الأرض. وأيضاً توحي الآينٌّ أن الأنعام مخلوقات 
موجودة في مجتمع مستقل في مكان ما خارج الأرضء وعلينا أن نبحث في ذلك, إذ إنّها آينّ 
وشعيرة من شعائر اللّه المحرمة. 
4 وَضفُ طبيعنّ وجود الأنعام على الأرض بلغت الغراب. يوحي لنا أن نزولها ارتبط بزمن ما 
كان الإنسان يفهم فيه إلا لغدّ المجسمات,. لذلك لم تدخل الآيجّ في ”خلق» الأنعام, وإنّما فقط 
أشارت إلى نزولها المجسّم. 
دغاه السياق إلى لغ ةالهدهد الفلسقية ولكنه انتقل من وصف خلق أزواج الأحياء عموما إلى 
خلق الإنسان على وجه الخصوص. داخل ظلمات الرحم الثلاث, بلغرّ فلسفينّ علميج تستفرٌ 
عقولنا لمزيدٍ من البحث؛ وما كانت لِنّفهم قبل زماننا. ولا يخفى على كل ذي ذوق مدى روعت 
اللوحنّ الفنيّ التي رسمتها هاتان الآيتان؛ لتنقل إلينا معاني خطيرة جدًا مرتبطدٌ بقوانين خلق 
الكون والأحياء في الأرض. 
فالآينٌ الأولى وصفت خلقَ الكون عمومًا ثم بعض خصوصيات الأرذ » والآيرّالثانية وصفت 
خلق الأحياء عمومًا ثم دخلت في خصوصياتٍ خلق الإنسان. ولكنها -بطبيعة الحال استثنت 
الأنعامَ من عموم خلق الأحياء على الأرض. لا لشيء إلا لأنّها ليست من مخلوقاتٍ الأرض. وإنْما 
أنزلت من مكان ما للإنسان الأول. 
الو ا ا ا 0 نسوقها هنا باختتصار 
يبٍ؛ لتعضد ما ذهبنا إليه من أن الأنعامٌ تُمكْل سُلْمَا موازيًا في الخلق للسُلم الذي خُلقت فيه 
جميغ الأحيا في الأرض: 
إفاطز السَمَاوَاتِ والأزض فل لكم من نْ أُنْفسِكمْ أَزْوَاجا وَمنَ الأْعَام َزْوَاجًا يَدْرَؤْكُمْ فيه 
ليس كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعْ البصير) ١١”‏ الشورى . 
ما لا يخفى على أي متدبّر أن هذه الآيدّ جاءت بعد آيات كثيرة من بدايد سورة الشورى, 
تتحدثُ عن كليات الخلق لبن تفاصيله. والايي نفسّها وصفت فطر السماوات والأرض 
في ثللاث كلمات فقط, ثم انتقلت لتصف ل . جمل لكُم مِن أَنفسِكم أزْوَاجا. 1 ٠‏ الشيء 
الذي يُفهم ‏ بطبيعة الحالء أنه إشارة لطبيعة تناسل الإنسان دون غيره, ولكنّ الآيرّ مضت 
وبصورة إعجازية لتقحم الأنعامً بنفس اللفظ ونفس المستوى. وكان الأنعامٌ لها نفس القيمة 
في قانون الوجود كقيمرّ وجود الإنسان:!.. وَمِنَ الأنعام أزوَاجا.. . لا بْدْ أن نلاحظ هنا أن الآيدّ 
استعملت لفظ ”جعل» التي تشيز إلى الاختلاف الوظيفيٌ بين الزوجين. الذكر والأنثى, أي أن 
المقارنةهنا ليست في الخلق, وإِنّما في وجود زوجين, ذكر وأنثى: في سلالرّ الإنسان علمًا بان 
الأنعام ‏ أصلا نزلت في حالة ثمانين أزواج (ذكرنا وإناثا/, ولم تمزّبمراحل خلق وتطورمماثلم 
للإنسان في الأرض. من المدهش في لغ الآيةّ أنها تتطلب قراءة بتدبّر وحذر؛ أن مَنَلا ينتبه ريّما 
يفهم على عجل أن الإنسان يتزوج الأنعام, أي يفهمها ” جعل لكم من أنفسكم ومن الأنعام 
أزواجا“ هذا التدافل السريغ الذي لا يوجد فيه وقف في التلاوة يدعو المتدبَّر لوقف طويلةّ لفهم 
بعض من أسرار الآيخّ. 
مكنا ذحرنا بإسهاب في نقاش آيىّ إنزال الأنعام نواجه ذات الاشحال الفني هنال وهو أنّنا 
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لو فهمنا أن الجزء الأول يشير إلى الإنسان فقط ”من أنفسكم” لأصبحنا في خيرة من مقابلت 
الإنسان وحده مع الأنعام المنزلة. فإذا افترضنا أن الأنعامٌ غيز منزلد وهي مخلوقات من مخلوقات 
الأرضء ليس لها ما يميّرْها في أصل الخلق, فينبغي أن نسأل أنفسنا إِذْنْ: لماذا يقابل أزواج 
الإنسان بأزواج الأنعام, وليس أزواج القطط أو الكلاب أو الغزلان أو الحصين أو... أو... أو ...؟ 
وإذا قبلنا أن الأنعام منزلة, ولذلك هي متميزة في خلقها. فسنواجه ذات الشكلة؛ وهي: اذا 
وضع أزواج الإنسان من دون بقيةٌ مخلوقات الأرض مقابلتّ لأزواج الأنعام المنزلن؟ علما بان ختام 
الآيدّوصفغ انتشازهذه المخلوقات '"يَدْرَؤْكمْ “في الأرض بوصفها آينّمنآيات تفرد الله بالخلق. 

نحن نظن أن هذه الآيمٌ وصفت سُلمَي التطور لجميع الأحياء على الأرض. وإذكانت روخ 
الخطاب موجهدّ للإنسان في وصف سُلم التطور الذي صعِدَتٌ عليه كل مخلوقات الأرض ؛ لأنّه 
هوالمخاطبٌ بالقرآن., ولأنه هو الوحيدُ االملكلف بينها ؛ ولكنها لاتعني أن خلق الإنسان استثناءً 

في الخلق على الأرضء ووصفت من ناحية ثانية أزواج الأنعام التي أنزلت وانقشر ت في الأرضٍ 
بصورة مشابهة للخلوقات الأرض. أي أن : [..جَعل لكغ من أنفسكم..] تشير إلى أنفس كل 
الأحياء 0 نيات وَحَيّوانِ وإنسان. وليس الإنسان وحده. فكلا هاتين المجموعتين المتباينتين: 
مجموعة ” مِن أنفُسِكم أزواجا“ ومجموعة ” وَمِنَ الأنغام أَزْوَاجا ” انتشرت سلالاتهما على 
الأرض رغم أن أحدّهما فطرفي السماء والآخرفي الأرض,. وإئما يُفهم أن الخطاب موجه للإنسان؛ 
الأنهدهو] كلف الخاطت مع بين مجموعة "بن انفييكة ازؤاضاك وهويمةل ويا للأحياء التي 
خلقت في الأرض. هاتان المجموعتان من المخلوقات, أي أزواج الإنسان وأزواج الأنعام هما اللتان 
حملهما نوخ في السفينة؛ لأنّهما يمكلآن شلقي التطور أحدهما وهو الإنسان قد تطور في 
الأرضء والآخرمُنزل من السماء. 
وما يجعل الإنسانَ متميّزاً بين مخلوقات الأرض أنه خُلق بيد اللّه: 
[قال يا إِبْلِيس مَا مَنَعَك أنْ تَسْجْدَ لما خَلقَتْ بِيَدَيْ أستكبزت أم كنت مِنَ الْعَالِينَ] ”70١ص‏ 
والأنعامُ أيضاً عملت بيد اللّه: 
(أؤلم مَرْذَا انا خلقنا لية مما عملت أَيْدِينَا أنعامًا فَهُمْ لها مَالكونَ] ”٠/ايس».‏ 
ونا كانت الأنعامُ-أصلا قد أنزلت للإنسان, فإِنّها لم تكن موجودةٌ إلا في المساحدّ الجغرافيةّ 
ال رستكتها الإنسان: والتوركانت موق الطوقاق نكا استدهى حمايتها من الغرق من دون يفير 
مخلوقات الأرض, التي انتشرت في مساحات واسعة من اليابسةٌ لم يكن الطوفان ليؤدي إلى 
انقراضها. وحتى لا يترك القرآنُ لنا أَيْخَ فرصة لافتراض أنه ريما تكون هناك غلاق أخرى بين 
الإنسان والأنعام غير التوازي في الخلق الذي افترضناه. فقد ركز القرآنْ مرارا على أن الإنسان 
هو صاحبٌ العقل الوحيد بين المخلوقات الأرضيد, وأنْ الأنعام على النقيض من ذلك هي أكثز 
امخلوقات غباة كما ستتاققن ذلك بالتتصيل لأحما. 

نحن نعلم أن افتراض أنْ جميع الأحياء على الأرض من نبات وَحَيَوانٍ وإنسان, نبتت من 
الأرض نباتاء وبدأت من أصل واحد, أنه افتراض يسبِبُ إأعانها للكثيرين: ليس لأنّه جديدُ 
فكشب, وَانّما لكونه أيضأ ينطبق مع رأي علماء الأحياء في هذا العصرالذين حكمت عليهم 
الكنيسة بالكنر. ثم تبعهم المسلمون من غير تفكر أو تدبّرفي آيات اللّه. هذا الرفض غيز 
العلميّ لاا يعكس جهلا من المسلمين فقط. وإنمايشكل تشكيكا في عقيدة من يرفض 
حقائق علمينٌ عليها أدلنٌ شبة مؤكدة من القرآن, لا لشيء إلا لأنّ الفكرة جديدة فقط. 
عمفيدة 5 المسلمين تقوم على الإيمان المطلق بن الله يكلق عا نقاء كيف يشام ويفعل ما 
يشاء متى ما يشاء؛ ولذلك حينما جاء اللشركون لأبي بكر الصديق في صبيحة ليلد الإسراء 
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يسخرون مما يقوله الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم . كان رده مبنيا على مدى صدق 
الروايةّ عن رسول الله وليس على مدى قدرته على استيعابها أو مدى منطقيتها ”إن كان 
قال فمد صدق“. ومن هذا المنطلق فإِنَ المسلم يجبٌ عليه أن يجادل في مدى سلامةٌ هذا التاويل, 
وليس في مدص امتيافسه العلوية تفندياء هلها عان هذا التاويل اكور هلمسية ونتحاتي: 
وواقعية, ويوفق بين آيات اللّه القرآنيد والكونية توفيقًا سلسا أكثر حكمرّ من قصدّ خلق 
آدم من تمثال من طينء التي روج لها اليهود سنين عدداء والتي تسببت في أن يفهم المسلمون أن 
”النفس الواحدة“ هي نفس آدمٌ أينما وردت في القرآن. 

إِنْ حقيقةّ نزول الأنعام لهي من الغيبيات التي لم يعلمها الإنسانْ قبل الوحي. ولكن لأنَ 
اللّه ‏ تعالى أراد أن يمكشف لنا سرًا خطيرًا من أنباء الغيب, ذكرإنزال الإنعام باللفظ في هذه 
الآيدّ. ولعل خطورة هذا السرعلى عقيدة الإنسان وعلاقته بخالقه كانت بيندّ للشيطان 
بيانَ الشمس في وضح النّهان يوم رفض السجود لآدم فحدّد مباشرة في ماذا يبذل كل جهده 
ليضل الإنسان: 
1 ولأمزئهم بتكن آذان الأنْعَام. 1 كما سنناقش ذلك لاحقا. 

ول كان متفقا عليه أنّ أصل خُلق كل الأحياء من ماء. فمن الضروري ونحن نبحث في سر 

الخلق أن نعطي علاقّ الماء بالخلق في القرآن قدرا من البحث. 


الماع وسرالخلق: 

[وَهُوْ الْذِي أَزْسَل الرِيَاحَ بُشْرَابَينَ يَدَي وَحْمَته وَأَنْرْلنَا من السَمَاءِ مَاءُ طهُورًا (54) لنْخْييّ به بَلَدَةَ 
مَيْتَا وَنْسْقِيَهُ مِما خَلقَنَا أنْعَامًا وَأناسِيّ كثيرًا (9:) وَلَقَذْ صَرْفنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَنْكَروا فأبَى أكئّر 
النْاس إلاكفوزا , 1 007 الفرقان». 
الطهر: هوالنقاءُ والتنزذعن كل نقص ودنس وقبح: أي الكمالء, ولله الكمال وحده. 
الماء من أشهر المركبات الكيميائية إذ إن كل من درس مادة الكيمياء في المدارس يعلم أن 
جِزْيء الماء يتحكون من ذرتي هيدروجين وذرة ةأوكسجين 07 وترتبط هذه الذراتث الثلاث 
مع بعضها بعضا برابطتين تساهميتين تشكلان فيما بينهما زاويئّ قدرها ٠١0‏ درجات, مما 
نتج عن ذلك أنْ جزيءَ الماء له قطبان كهربائيان يحمل أحذهما شحنتين موجبتين. ويحملٍ 
الآخر شحنةٌ سالب واحدة مكافئة. وَيْعدُ الما أشهر مذيب يعرفه الإنسان, ويدخل في كل 
الأنشطة الحيوية في الخليدّ الحيرّ في الحيّوان والنبات. 
هذه معلوماتٌ بسيطرّ يعرفها كل من درس أصول الكيمياء: ولكن ربما لايعلم الكثيرون 
أن العلماء فشلوا إلى اليوم في صناعتة الماء من هذين الغازين, إذ إن الرابط الكيميائيُّ بينهما 
فيه سرُخلقه الله غير معلوم للانسان حتي الان. وقد باءءت كل محاولات تركيب لماء في المعمل 
بالفشلء وما أَدّت إلا إلى تكوين جزيء ماء سام؛ نتيجةّ وجود خلل في الأيونات والشحنات 
الكهربائية التي تنتج عن ارتباط الغازين في الماء المصنّع. هنا نفهم أنَ ألما الذي أودع الله تعالى 
فيه سرّالحياة هوماءً طهور, أي كامل الخلق وليس بالضرورة أنه طاهز بالمفهوم الشرعي 

نلاحظ من هذه الآيات الربط المباشر بين الماء الطهور وإحياء الأرض الميتي, واستمرار الحياة 

في الإنسان والأنعام والنبات. ونلاحظ أيضًا أن الأنعام, وح تفمل البقرّوالإيل والضان والماعز 
فقّط دون سائر المخلوقات, دائما تاتي مرتبطن بالإنسان حينما يحون الحديث عن سر من 
أسرار الخلق. 

وكما قلنا من قبل. فإنَّ القرآن يفسز يعضه بعضا .وكما افترضنا في آ ير ”خلقكم من 
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نفس واحدة“ أعلاه أن هذه الآيدّ أجملت خلق الإنسان من نفس واحدة أو خلية واحدة مع بقية 
الأحياء باستثناء الأنعام المنزلتّ, إن ذلك الإجمال يشابه إجمال الإنسان في كون أصله من ماء 
مع بقيرّ الآحياء كما في هذه الآييّ: 
(أولم يَزالدين كَمَزوا أن الشماؤات والأوض كانتا رَثْقَا فَفَتَقْنَامُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ اناء 00 
شَيْء حَيْ أفلا يُوْمِنُونَ] ٠١”‏ الأنبياء». 

مما لاا شك فيه أنْ الإنسان كغيره من الأحياء يحتوي تكوينه على خوالي 7١‏ ماء في 
الإنسان البالغ, و7357 ماء في الجنين في شهوره الأولى. وقد اتفق كل علماء التفسير في العصر 
الحديث على صحدّ هذا التفسير للأية: وأنّ الإننسان هنا مجمل من ضمن "كل شيء حَيُ“ وإن 
لم يُذكربالاسم, بل وعدوها معجزة علمينَّ سبق بها القرآنُ علماء الطبيعة بقرون كثيرة. 
ولكننا نجدُ نفس العلماء يتحرجون من قبول تفسير الآيدّ أعلاه : 
1. -خَلقَكُمْ من نَفْس وَاجِدَةِ ثم جَعَل مِنها زُوجهَا. 1 1 
أنها تشير إلى إجمال كل الأحياء في أصل الخلق من نفس واحدة, وما ذلك إلا لأنّ هذا التفسيرز 
يتعارض مع الفهم المتعارف عليه أَنْ تلك النفس الواحدة هي نفس "آدم, الذي خلق في شكل 
تمثال نفخت فيه الروح, وأ ؤوحة خلقة مع حلعه و نحق بتفشيركا تلان أخللاض و انها شير 
إلى خلق كل الأحياء من خليّ واحدة باستثناء الأنعام المنزلد. والذي يبدومنطقيًا وعلميًا جدا 
لاا نسعى للبحث عن أدلرّ من القرآن نؤكد بها اجتهادات علماء الطبيعة, وإنّما فقط أردنا أن 
تعطئ كتات اللهحقه من البحث والتدثريعيدًا عن تفاسيز الإسراكيليات: 

وكما اعتاد المسلمون على تفسير “نفس واحدة» أينما وردت في القرآن على أنَها نفس”آدم, 

نجدٌ أن علاقنّ الخلق بالماء دائماً تّفهم أله "ماع الرجل؟. وحضها رانتا أن الألفاظ التي استعملها 
القرآن في وصف الخلق من نفس واحدة اختلفت من آي إلى أخرى: نجدُ أَنْ وصف خلق الإنسان 
من ماء اختلف في كثير من الآيات؛ مما يوحي بأنَّ لاق الماء بالخلق أكثز عمقاً وغموضًا 
من السائل المنوي. , 
الماء المهين والعذاب المهين: 
الخلط مابين الأصلين (هون) و (مهن): 
(المهين) أصلها (هون): 
الهون هو الخزي, والاستحقار, والسهولةٌ والخفدٌ كما في لسان العرب, 
أما في مقاييس اللغدّ فهو أصل يدل علي سكون أوسكينة أوذل. كما في الايات التالية: 
الْذِينَ مُتكلون وَيَامُرُونَ النّاسَ بالبخل وَيَكَتْمُونَ مَا أَنَاهُمُ الله > من فضله وأشكذنا للكافرينَ 
عَذَابًا مُهِيئًا (النساء ففها 
وَل يَحْسَبِنَ الذِينَ كُفروا أنْمَا نمل لهم خَيْرٌ لأنمّسهة إِنْمَا نُمُلِي لهم لِيَرْدَادُوا نما وَلهُمْ عَذَابَ 
مُهِينَ (آل عمران 178) 
أما (المهين) فاصلها (مهن): 


مهن في لسان العرب: 

المهنَنَ والمهنَةَ والمهنَرَ والمهنْرٌ كله: الحذق بالخدمة والعمل ونحوه, وأنكر الأصمعي الكصسر 
وقد مَهَنَ يَمْهُنْ مَهْنا إذا عمل في صنعته. مَهَنْهُم يَمْهَنْهم ويَمْهْنْهِم مَهْنا ومَهْنْذٌ ومِهْنَدٌ أي خدمهم. 
وَنَادَى فَرَعَوْنْ في قوْمِهِ قال يا قوم أليْس لي مُلك مضْرَ وَهَذِهِ الأنهاز تجري من تحتي أفلا تَنِصزونَ 
ل خْأنَا خَيْرْمْنْهَدًا الذي هْوَمَهِينْ وَلايَكاد يُبِينْ 
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2015/0١ الزخرف‎ 

هنا نعتقد أن فرعون يقصد (مهنة) سيدنا (موسى) وهي (السحس بالنسبة لفرعون, واعتبر أنه 
حتي في (مهنته) لا يكاد يبين. 

أمافي سورة القلم: فيحذرنا الله تعالي من طاعدّ من (مهنته) الحلف والهمز والنميمة ومنع الخير 
والاعتداء: 0 : 

وَلاتَطِغ كل خلافٍ مُهِين 

هَمَازٍ مُشاء ينيم ْ 

عَكل يقد ذلك 0 

05/1١ القلم‎ 

وعليه, عندما أراد الله تعالي أن يخبرنا أن هنالك سائل (ما) يختلف عن (الماع المعروف, وصفه 
لنا بانه زماء مهين أي له مهندّ محددة) 

كما في سورة المرسالات, جعل الله تعالي هنا للماء (مهنيٌ) محددة, وهي (الخلق) 

ألم نخلقكممْنْمَاء مُهين 

فَجَعْلنَاُ في قرَارمكين 

إلى قذَر مُعْلوم 

200 ١ المرسلات‎ 

ثم في سورة 5 السجدة,. وضح أن (الماعم هنا (مهنته) النسل: 

الذي أخسَنَ كل شِيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْخَلْقَ الإنسان من طِين 

ثُمْ جعل نسله من سالج مُن مَاء مهي 

ثم سَوَاهُ وَنْفْحْ فيه من رُوجه وَجَعْل لكم السَمْعَ وَالأَنْصارَوَالأَقَئَدَةَ قليلا ما تَمْكَرونَ 
السجدة )8/17١‏ 

نلاحظ التدرج في مهن الماء, 

وجعلنا منالماء كل شئ حي. (كل خلق الأحياء,) 

خلق كل داب من ماء. (خلق الدواب) 

ألم نخلقكم من ماء مهين. (خلق البش 

وثم جعل نسله من سلالنٌ من ماء مهين (تناسل الانسان) 

حينها يممكن أن يقصد به ماء الرجلء (الماء صاحب المهنيّ المحددة, للتناسل) 

وهنا القران ذكررماء التناسل المهين) بتوضيح مباشر: 

(ألم يك نْطفَمّ مِن من يُمْنَى 07 ثمُ كان عَلْقَدّ فَخَلَقَ فَسَؤى (08 فَجَعْل مِنه الزْوْجِيْنِ 
النكروالأنفى روم) 7 95307؟ القيامة» 

في هذه الآينّ جاء اللقخل صريحًا عن ”المني» وهو ماء الرجل, ثم وصف (مهننٌ من مهند) ما فهمت 
إلا حديثا. وهي اختصاص المني بتحديدٍ نوع الجنين من ذكر أو أنثى. إذ إن الأمشاج في الحيوان 
المنوي تحمل نوعين من الجينات تعرف ب ( 1غ1) :وتحمل الأمشاخ في بويضي : الأنثى 9 
وَأَنْ تبادل هذه الأمشاج عندما تتكؤن الخلي الملقحة وَفقَا لعلم الوراثة, هو الذي يحددُ نوعيتّ 
الجنين. وظاهز من شكل هذه الجينات أن الحيّوانَ المنويٌ هو الذي يختص بجنس الجنين؛ لأن 
بمقدوره إعطاء نوعين من الجينات بينما تكوين أمشاج الأنثى ثابت في كل الحالات. هذه 
الآيدّلا يختلف اثنان على أنْها تصف ماءً الرجل أو ”المي“. ولكن لا يُشترط أنه كلما وردت 
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كلمة ”ماء“ في القرآن كان المقصود هو المني. فإذا نظرنا إلى قول اللّه ‏ تعالى. في الآيدّ التالية 
مثلا فسنجد الماءَ يدل على مدلول مختلف تماماً عن المني: 


فجَعَلهُ نسَبًا وُصهرًا: 

[وَهُوَ الذي مَرَج البخرَيْن هَذًا عَذْبٌ قَرَاتُ وَهَذَا مِلخ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزّخَا وَحِجْرًا مَخْجُورًا 
205 وَهُوَالذِي خَلقٌ من الماء بَشَوًا هَجَعَلهُ نشبا وصهرًا وَكَان رَبك قديرًا (1)05 ”05-07 الفرقان». 

اتفق أهل التفاسير على غموض معنى الآير الأولى من حيث وجود: إِبَرْرَّخَا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) 
بين الماء العذب واماء المالح» ونحن نحمد الله تعالى. أن جعلنا ممّن يرى العلم يفترض حلا 
للغموض بإحتمال وجود حواجزٌ كيميائية تمنع اختلاط ماء البحرين, الشيء الذي ما كان 
للمفسرين القدامى أن يهتدوا إليه بخيالهم؛ لذلك أجمعوا ‏ اجتهادًا منهم. على أنّ الحاجزهو 
الفاصل الأرضي. ولكنّ هؤلاء المفسرين اختلفوا من قديم في تفسير”الماء“ في الآينّ السابقة, 
فمنهم من ظنٌ أنه السائل المنويّ للرجل ومن هؤلاء الطبري وابن كثير, ومنهم من ظن أن الآيّ 
تتحدث عن عموم خلق الإنسان من ماء كما في: 
[..-وَجَعَلنَا مِنَ الماع كل شَيْءٍ خَيْ...] ومن هؤلاء القرطبي وصاحبٌ تفسير فتح القدين 
والاختلاف هنا يفيد أن في فهم الآير متسعًا للتدبّر. 

لو رجعنا إلى الآيات السابقة لهذه الآيات في سورة الفرقان, لوجدنا أن ذكر الماء المطلق 
قد تكرر في أكثز من موضع: وكان الأصل في هذه الآيات هو الإشارة إلى أسرار الماء وليس 
خصوصيةٌ خلق الإنسان. وعليه نظن أن الماءَ المقصود هنا هو الما الطهود التي حلئت سه الجا" 
عموما وليس السائل المنوي. فضلا عن أن الآيرّ السابقمّ لهذه الآيدّ دخلت في سزغامض من 
أسرارمياه البحار والأنهارما كان للإنسان أن يهتديّ إليه من غير سلطان علم الكيمياء في 
زمائنا هذا. 

أولى الملاحظات على نصّ هذه الآيدّ هي أن الله خَلقَ من الماء بَشْرَاء ولم يقل خلق البشر 
من ماء. إذنْ فالنصٌُ يصف العلاقة الغامضة بين الماء عموما وما خُلق منه. وما يزيد الآينّ 
غموضا أنه جعله ” نَسَبًا وَصهْرًا". ونظنُ أنَّ "جعل“ هنا معطوفّ على الماء وليس البشركما 
يظنْ الكثيرون. ا فهم الناس أن الأيج تعني أنه "خلق البشر من ماء“ فهموا أن "تسباً وصهرا» 
هنا تشير إلى العلاقات الاجتماعيةّ في حياة البشر. قضية الأنساب والمصاهرة بمعناها من 
"أخوال» و“أعمام“ قضِيمٌ اجتماعينٌ بسيطدّ يعرفها من يسكئن الغابات ومن يسكن ناطحات 
السحابه وتكن هن يكدئز الأياث الشايقة والثالية لياتين الآيتين من سورة الفرقاق بالاحظل 
أنَ الله تعالى يُبرزكثيرًا من آياته الإعجازية عميقة المعاني. كدليل على قدراته الخارقة 
ووصسةه عالقا حلفا للوجود الشيء الذي يجعل فهم ”نَسَبًا وَصِهْرَا“ هنا بالفهم البسيط الذي 
يشيز للعلاقات في الأسرة فهما نشازا ؛ مقارنةٌ بالمفاهيم العميقيّ :التي طرحتها السورة, وكلها 
احتاج إلى بحوث علميةٌ متخصصرٌٌ لفهمها » علما بِأنْ الآييّ انتهت ب: [. . وَكَان رَيْكَ قديرًا 1 
إشارة إلى أن سرها فيه دليل على قدرة الله. ونحن نعلم أنّ الله تعالى. حينما يختم الآييّ 
بالإشارة لقدرته إنما ينبهنا إلى علم لم يكن يعلمه إلا الله. ويذا فإِنَ مضمون الآيدّ ليس من 
ضمن ما يمكن للبشر أن يعلمه من غير بحث دقيق أو وحي من اللّه. وحتى نعطي الآينّ حقّها 
لابن أن نفهم ماذا تعني كلمات ”بشرا"؛ ” نُسَبًا“ و“صؤرا“ في اللغد: 
بشر: تعني في اللغيٌّ ظهور الشيء 0 خسن وجمالء ومنها ”البشرة“ وهي ظاهز الجلد الذي 
يعكس خسن المظهر. ومنها ”البشائر“ وهي أوائل الأخبار الحسنة, ومنها ”البشير“ الذي يبشر 
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بالخير. فكلمت” بشر“-أصلا لاتعني ”إنسان"“, وإنُماهي مستعارة لتعني ذلك؛ لكون الإنسان 
مخلوقا بارا في الوجود وأ حسن المخلوقات مظهرا وخَلقا. 
نسب: لها معنى واحد, وهو اتصال شيء بشيء .هذا الاتصاليمكن أن يكون ماديًا أومعنويًاء 
كان تقول: ”نسب إلى فلان أنه قال كذا"“. إذن فالنسبٌ ليس بالضرودة ”الأعمام والأخوال» 
انما وجود صلل بين شيئين. 
صهر: لها معنيان في اللغدّ: الأول هو قربى, والثاني هو إذابتّ الشيء. القربى نتيجدّ اختلاط 
الدماء في التزاوج, أمًا الإذابد فهي فقدانْ الشيء لطبيعته الأصليدة كان تقول "صهرثٌ الحديدَ 
أي أذبته فتغيرت طبيعته“, وكما في قوله: (َيُصْهْرْبه مَافي بُطونِهم وَالجلوذ] ” الحج". 

ذلأ كلمن لفة الأية أن الله - تعالى. ربط بين الماء الذي خلق منه بشرًا وجَغله نسبًا وصهرًا 
يحرف العطف ”الفاء “» وهو يدل على اتصال مباشربين المعطوف والمعطوف عليه. ولكنّ الواقع 
في قضينّ الأنساب والأصهار الاجتماعية أنْها لا تتم مباشرة بعد خلق الإنسان. وإِنْما تتمُ بعد 
سنوات من نْضْجِهِ وقد لايتزوج الإنسانُ -أصلاً وقد لا يُنجب؛ مما يجعل العطف بحرف ”الفاء“ 
وما يدال عليه من اقصبال متاشريين خلق البشر وجهله فسا وصهرا لا ينطبق على التفسير 


وإنّا لْنَظْنُْ والله عله أَنْ مضمون الآيدّ يشير إلى أن الأصل في الخلق هو مان ويمكَنُ 

لكلمة ”بش“ هنا أن تعني الإنسان, حتى لو أنْها ريما تعني بشائر الخلق جميعا وعلاقتهم في 
ذلك الأصبل مع بي المخلوقات التي اشتركت في نفس الأصل من ماءء. وما استعمال لفظلي 
تسيا وصهرا“ إلا إشارة إلى مراحل تطور الخلق من الأصل الواحد وهو الماء. وهنا يكون لفظ 
امل متسهنا الى اكاء لذ الب النشن يعمتي أخن إن الكلة -عموماً بدأ من ماء فجعل الماء بعد 
ذلك يقوم بوظيفة ”التناسب” أو الاتصال. ووظيفة الذوبان والتغيير في الخلق وهو”الانصهار»“. 
وهذا اللفظ ريما يكون إشارة لما يعرف ب ”الطفرة“ في علم الجينات, أي الذوبان أو التغيير 
في طبيعة الجينات الذي يقود إلى تغيير في الخلق. نفهم من ذلك أن بعض ذلك الماء اتصل في 
بعض بشائر الخلق طوال تطورهاء وبعضه انصهر وذاب وتغيّر إلى شيء آخرّفي سُلم التطور. مما 
نتج عن هذه المتغيرات ملايينْ المخلوقات التي يرجع أصلها إلى الماع ولكن اختلفت في أشكالها 
ووظائفها نتيجةٌّ الانصهارات التي مرت بها عبر ملايين السنين. 

وما يقَومُ به الأطباءُ اليومَّ من اختباراتٍ في عملية ”الاستنساخ“ لخلق مخلوقاتٍ معدلنّ خارج 
مسار الطبيعة, ليس إلا عملينٌ ”"صهر“ للمكونات الجينية للمخلوق قبل أن تتزاوج أو تنقسم 
خليته الأولى؛ وهو أمزيثيز جدلاً حُلقيا ودينيا شديدا في الغرب والشرق سواءً بسواء. إذن فالآي3 
التي لا تتحدث أصلا-عن السائل المنوي من قريب أو بعيد, ريما لا تنحدث أيضا عن غلاقات 
الأسرة والأنساب والمصاهرة التي نفهمها في أسرة الإنسان بعد ملايين السنين من مرحلدّ النسب 
والصهرالتي ارتبطت باماء الأصلي للخلق؛ وريّما لا تتحدثُ عن الإنسان أصلاً؛ لأنَّ "بشرا“ يمكِنْ 
أن تكون إشارة إلى بشائر كل المخلوقات التي خلقت من ماء على الأرض الميتة وليس الإنسان 
وحده. 

هذا التفسيزلا يتفق مع اكتشافات العلم الحديث في قضية التطور فخسب, فإلما تحكنده 
سياق غريبٌ في القرآن ما زال يُحيّرُ المفسرين طوال القرون. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي على أزبَع: 
أوالله خَلقَ كل دَابَجَ مِنْ مَاءِ قَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي غلى بَطنه وَمِنْهُمْ مَنْيَمْشي غلى رجلين وَمِنْهُمْ 
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من ينشي غلنئ | ربع يلق الند ما جقاء إن اللدهل كل قور فزي 7 النود“. 
هذه الآينّ فيها أسرارٌ أَدّت إلى اختلاف المفسرين بصورة ظاهرة, ونظنٌ أن ما فيها مو ارال قد 
الله أكبز من أن نعرفه نحن الآن. ونلاحظ أنّها انتهت بالتاكيد على ”قدرة ة الله“ تماما كما 
أكدت الآيرّ في سورة الفرقان أعلاه. وكأن الأسرار التي 0 الآيتان إنماذكرت لتحدى 
العقل للبحث في قدرات اللّه. فموضوع الخلق هنا هو ”كل دابز“ ب“ وليس الناس, على أنْ لفظ 
التبعيض الذي استعمل ثلاث مرات هو ”فَمِنْهُمْ“ ببح أ محا ا ب 1 

الدبيبُ في اللغدّ هو الحركدّ بصورة أقل من المشي, وأشهر استعمالاتها هو دبيبُ النمل الذي 
لانكاد نحس به. إلا أن الدوابٌ عموما تطلق على الحيوانات دون الإنسان. 
فإذا افترضنا أن الإنسان داخل ضمن ”كل دابة“ هناء فسنواجة إشكالا لغويًا؛ لأنَّ الانسان 
املكلف لايُشَارٌ إليه بلفظ داب ولكن هذا الإجمال يحل الإاشكال اللغوي الآخز في استعمال 
”فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي” التي تستعمل مع الإنسان المكلف فقط. أمًا إذا افترضنا أنْها ته تشيز إلى عامّنّ 
الدواب دون الإنسان, فسنواجه الإشكال الآخر وهو استعمال 'فَمِنْهُمْ» التي تستعمل مع الإنسان 
المكلف فقط . وقد تعجُب الطبري من لفظ ”فمِنْهُم“ هناء إذ إنه فسسر الدوابٌ كما نعرفها من 
حَيُوانات. أمّا القرطبيُ فقد رأى أن الإنسان مجملء ولذلك ظنّ أن الله عَمُمْ لفظ ”فمنهُم“؛ لأنَ 
الملكلف يعَمُم على غير الملكلف, وهذا ليس إلا اجتهاذا منهم رضي اللّه عنهم. 

وقد اختلف المفسرون أيضا في هُويّيَ ”الماء“ المقصود هنا فمنهم من قال: إنهدماء الذكر ومنهم 
من قال: إنه الماء الذي وُجدت منه الحياة عمومًا. وقد ذكر صاحب تفسير البغوي أن الله خلق 
أول ما خلق الماء. ومنه خلق كل الأحياء بما فيهم الملانكة والجن, فخلق من الماء الريخ ومنها 
خلق الملائكة على حدّ قوله. وخلق منها الناز التي خلق منها الجن؛ وبذلك أجمل كل الخلق 
تحت هذا ”الماء“. ونحن الآن نعلم ‏ بفضل الله أن الماء يتكون من ذرتي هيد روجين مشتعل ومن 
ذرة أوكسجين ضرورية للاشتعال. مما يجعل غلاقة الماء بالنار والنور وطيدة جداء الحقيقتّ 
العلب الوك يها انوس على نانك وين ايشا مر اسل اناء كما الم اليفوي: 
غيرأنًا إلاقدييكا في الايد شد أنها تخلق إشكالا آخرفي وصفها لطبيعة ”فمنهُم“ من يمشي 
على بطونهم واثنتين ثنتين وأربع؛ ممًا يلمح بأنها تصف فقط الأحياء في الارض لكن ليس كل 
الأحياء, إذ إن الملانكة والجنٌ لا يمكن أن نُجمل في طبيعة المشي مع أيّ من مخلوقات الأرض 

هناك حقيةة علعية ميية لا يد أن تتتكرفيها واتحن نحاول تأويل هذه الأية. ف اد 
المخلوقاتٍ التي تمشي على اثنتين بجانب الإنسان محدودة جداًء وتقتصر على الطيور وبعض 
الحيوانات التي يمكنها أن تمشي ببطء على اثنتين نكالقردة وان كانت تاتم* تمشي عموما على 
أربع. دَق قالخلوق الوحيد الذي بمشضى مظلقاً على اكنشين فقط هو الإنسان الكلف» وقد من 
الله عليه في القرآن بهذه الصفة المتميزة: 
[ يَا أَيهَا الإِنْسَانُ ما غَرْك رَبك الكريم (5) الذي خَلْقَكَ فَسَوَاك فَعَدَلْكَ () في أي ضورَة مَا 
شَاءَ رَكَبَكَ رل! 7م لانفطاد“ 

ونحن نظن واللّه أعلم. أن الية 5 ”0 النور“ تشيز إلى مرحلة أوليجّ من مراحل التطور بعد أن 
تزاوجت الخلايا الحيئّ وانقسمت على نفسها ملايين المرات, ثم تطورت إلى مخلوقات منها مَن 
زحف, ومنها من مشى على اثنتين» ومنها من مشى على أربع؛ وربْما كان أسلاف البشر منهم. 
وربّما تصف الآيدّ مراحل تطور أسلاف البشرفقط, وذلك قبل أن يتمْ تطويزهم إلى إنسان عاقل, 
ولذلك جاء إجمالهم بلفظ ”كل دابة؛ لأنْ ذلك كان شأانهم قبل العقل؛ ولكنّه خصصص 
وصف مشيهم بلفظ يُستعمل مع الإنسان فقط حتى يلمح لصلد هذه الدواب بالبشر باعتبار 
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ماسيكون. ومهما يكن من أمر إن هذه الآي تحتاج لتدبّروبحث, ريّما من أجيال قادمدّ يتيخ 
اللّه لها مزيدا من العلم بأسرار الكون لا يُتاح لنا الآن. 

وتفسير البغوي لافت للنظر لما فيه من بعد نظر سابق لزمانه, إذ إنْه تجاوز الإصرارٌ على ماء 
الرجل؛ وتجاوز حتى تعميم الماء على المخلوقاتٍ الحيمّ التي نراها. فأدخل الملانكرّ والجنّ في 
مضمون الآيدّ. وهذه لفتدٌّ بارعدٌ منه فيها بُعد نظرسابق لزمانه, وهوالذي مات سنت 0٠١‏ هجريةّ 
قروناً طويلة قبل أن يكتشف الإنسان أنْ مكونات الماء من هيدروجين وأوكسجين شديدة 
اللاشتعال ويممكن أن تتكون مصدر للنار والنور. 


مَن يَمْشي مُكبًا على وَجْهِه: 
طالما ان آلتدبر في الآيات أعلاه قد فتح امام عقولنا الظن ان البشر قد مر بمراحل متدرجةّ في 
كيفية المشي إلى ان سواه الله فرفعه فعدله, من المفيد ان نتدبرآيات سورة الملك التي وصفت 
مرحلد ما قبل العقل مباشرة بأن الإنسان كان يمشي مكبا على وجهه. أي منحنيا: 

(أفَمَنْ يَمْشِي مُكبًا على وَجِهه أهذى أَمُنْ يَمْشِي سَويًا على صرَاط مُسْتَقِيم 1١‏ قل هُوَ الذي 
أنشّاكم وَجَعَللكمْ السَمْع وَالأَنْصَار والأفئدَة قليلا ما تشكزون 09 قل هو الذي ذَرَأَكمْ 
في الأزض وإليْه تحشزون 05 وَيَقُولُونَ مت هذا الود إن كنثم صَادقِينَ (14) قل إنما العلمم 
عَنْدَ الله > وَِنْمَا أنا نَذِير مُبِينْ (51) فلمًا زأؤةُ زُلفَةٌ سيكت ؤغوة الديخكهروا وقيل هذا الذي 
كنم به تذغون 139 ”الملك 0/77“ 
الملاحظ ان هذه الآيات فيها ترتيب زمني ربما يخفي على الكثيرين. فهي تصف مراحل مختلفنّ 
من مراحل تطور الإنسان في الأرض تبدأ بمرحل ما قبل العقل وتنتهي بيوم القيامة. ولأنها آخرها 
اوضح من أولها دعونا نرتب الأحداث عكسيا لنري أخيرا ماذا يعني اولها: 
المرحليّ الخامسة: هذه مرحلق مواجهن الحقيقدة اليقينيدّ يوم البعث كما ترويها الآينّ 07“ 
أعلاه. 
المرحلق الرابعت: هذه مرحلدّ الرسالات السماويدّ وجدل الكفار مع الرسل حول مصداقيةٌ البعث 
كما ترويها الآيات ” 70-”27 أعلاه. 
المرحلة الثالث: هذه مرحلة بدايةّ إنتشار ذرية الإنسان المكلف في الأرض كما تصفها الآية: 
”ع“ أعلاه. 
المرحلةّ الثانيةّ: هذه مرحلتّ”الإنشاء“؛ اي الإاستقامت بعد المشي المنحني, وقد تداخلت هذه المرحلنّ 
مع هبد العقل وأدواته من سمع وبصر وافئدة. هذه مرحلة إنتقال العنصر الآدمي من حيوان 
منحني الى إنسان عاقلء وقد ناقشناها بالتفصيل في باب ”الحلقدّ المفقودة“. 
المرحلنّ الأولى: بطبيعة الحال يمكننا الآن ان نفهم ان من | ..مَنْ يَمْشْي مُكبًا على وَجِهه ] 
كان هو الإنسان نفسه قبل ان يمنحه اللّه العقل. 
قال المفسرون قديما ‏ إجتهادا منهم ‏ ان الآيدّ تقارن المؤمن الذي يمشي مرفوع الرأس مقارنا 
بالكافر الذي يمشي ذليلا. هذا الإجتهاد كان مقبولا في زمن كان المؤمن فيه مرفوع الرأس 
لكننا اليوم نري العكس. بيد ان الكفر غالبا ما يرتبط بكبرياء وغرور يجعل الكافر 
يمشي بخيلاء وهذا ما نهي عنه لقمان ابنه: (ولا تَصَعْرْخَدّك للنّاس ولا تمش في الأزض مَرَحًا 
إِنْ الله لا يُحبُ كل مَخْثَال فخور] 7 لقمان”“ . إذن فالآيج لا تقارن كيفيدّ مشي المؤمن 
بمشي الكافر وإنما ترتب مراحل التطور في حال اللشرمن موجه قبل العقل وبعده الى يوم 
القيامة:يشي ان تاكران "السراظ المستقيم” المع هنا ل يشتزط انه طريق الهذي الايمانئن 
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فقط ولكن قبل إعمال آليات السمع في الاذن الوسطي فإن توازن الإنسان على قدمين والمقدرة 
على المشي في خط مستقيم حانت مستحيلى. والى اليوم فإن اي اضطراب في الأذن الومسطى 
يؤدي لدوران وفقدان توازن فيسقط المريض مكبا على وجهه. والله اعلم. 


خلق الأنعام 

: القرآن قد وصف أن خلق الأنعام كان متميرًا . جدًا 
| أؤلم مُِرْوا أنا خُلقنًا لهةهِمًا شملت أيْدِينًا أنقاما هُهُمُ لها فَالكُون] "الايس» 
في تفسير هذه الآياتٍاجتنبَالإمامًابنْ كثير والإمام الطبري والإمام القرطبي الإشارة باي شكل 
من الأشكال إلى: [.. مما عملث أيْدِيئًا..]. ومضوا مباشرة لشرح الجزء الأخير من الآيت, أما 
صاحبُ الجلالين والبغوي فقد وصفا أن الملقصود هو ”أنْنا خلقناها بلا شريك ولا معين"“, وهذا 
التفسيز ليس فيه جديد, إذ إن اللّه -تعالى خلق كل شيء بلا شريك أومعين. على أن صاحبٌ 
تفسير فتح القديرانتبه إلى مفهوم ” .. عملت أَيْدينًا.. “. فقال: إن عمل اليد فيه تخصيصٌ في 
الإبداع, وهذه لفتنّ قيمنٌّ منه. إذ إن وضف خلق الأنعام بانّها من عمل يد اللّه فيه دلاليّ واضحت 
على أنَّ فيه استثناءً مقارنة ببقيةّ الخلق, ولم يرذ في القرآن ما يشابه الأنعام في أنه لق بيدي 
الله إلا الإنسان كما في قوله 
[قال يا إِبْلِيسُ ما مَنْعَك أنْ تَسَجْدَ با خَلقَتٌ بِيَدَيْ أستكبزت أ كنت من العَالِينَ (0/) قال 
نا خَيْر مِنْهُ خَلقَتَئي منْ نَاروَخَلقَتَهُ من طِين 10/1 877 ص“ 

نلاحظ تشابة الإنسآن والأنعام في أن يدَ الله كانت العامل المباشر في خلقهما. ولكنّ 
الفرق أن القرآن وصف الأنعام بانها ما ”.عملت أيْدِيئًا..“ ‏ وقد عملها الله عملا لا يصلح 
للتطور, بينما وصف خلقَ الإنسانب” .-خَلقَت بِيَدَيْ..“ 
عمل: تعني كل فعل يُفعل, أي أن معناها معنئّ عام في تنفيذ الفعل 
خلؤو لها اصلاة: الأول تقدير الشيء, والثاني مَلاسرّ الشيء. ومنها صخرة خلقاء يعني ملساء 

من هنا نفهم أن القدرة الإلهيدّ قد تدخلت مباشرة لخلق الإنسان والأنعام بصورة متميزة خارججّ 

عن قانون الطبيعة الذي صئعه اللّه, ففي حالرّ الأنعام وصفت الآي3 أنها خلقت بعمل يد الله 
فعمل اليد أقل تكصويصيا م "خلق اليد“, وهنا نذكر بوصف الله لإبن نوح: +...إِنهُ عمل غَنْرُ 
صالح...] ”5؛ هود“, وليس خلقا غير صالح. إذ إن لفظ ”خلق“ يخمل دلوك أعمق في الاجادة 
والتخصيص من العمل. ولاكنا نعلم -الآنَِ أن الله تدخّل مباشرة, ونفخ في الإنسان ناقلا إياه 
إلى مخلوق عاقل خارجَ سُلم التطور الذي صَعِدَ عليه من مخلوق أدنى كبقية المخلوقات, فإِنَ 
سزالأنعام يصبخ أكثرتعقيدا للفهم. فهي أولا خُلقت خارج الأرض, ونزلت في شكل ثمانية 
أزواج. وهي ثانيا ”غملت“ بيد الله مباشرة كالإنسان: ولكنه جَعْل خلقها أدنى درجةّ من 
خلق الإنسانء إذ إِنَ الله وَصِفَه بآئه عَمَلِ اليد وليس خَلق اليد +وفي أيضا قدنفل فى استمرازية 
الحياة والخلق لكل إنسان جديدٍ يعتمذ في غذائه على لحومها وألبانها. 

وحتى يزيد نّ الأمزغموضا وروعنّ فيما يخصٌ الأنعامً المستثناة من قانون خلق الأحياء على 
الأرضء يدعونا القرآنْ إلى التدبُّرفي خلق إحدى تلك الأنعام التي أنزلت 
(أقلا يَنْظْوُونَ إلى الإبل كيف خُلقَت! ١7١”‏ الغاشيز“» 

الغريبُ في هذه اليم أنّها الآييّ الوحيدة التي أشارت إلى مخلوق حي في كل سورة الغاشية, 
التي أشارت إلى رفع السماء وتسطيح الأرض ونصب الجبال. وكأن خلق الإبل أو الأنعام قد تم 
بنظام يختلف عن بقينّ الأحياء على الأرض أشبه بخلق الجمادات. هي آيرّ تستجدي علماءً 
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المسلمين للبحث في طبيعةٌ خلق الإبيل, وحتها كدقف الاشبدان شنيكا غرميا مجعلامة 
”آذان الإيل“ بحرا من علوم الدين والدنيا 

ونحن نظن أن العلم الذي وقف على كثير من خصوصيات خلق الإنسانء لابْدَ أنيمكتشف 
يوما أن خلقَ الأنعام فيه اختلاف كبيز عن بِقَيرَ مخلوقات الأرض الأخرى, وهذا يوحي بشيء من 
التشابه أو التكامل بين خلق الإنسان والأنعام, حتى ولولم نستطغ تحن أن نمكتشف أوحه 
لتشابه. 


إانزل الأنعام: 

رأينا أن الله تعالي قال: 

ألم جزةا إنا خلقنا ليخ بفاهيلت اندينا اتعانا عي ليا هالكون) #الآبسه 

وأيضا قال: 0 ٠‏ 

وَأنرّل لكم مَنْ الأنغام ثمانِيَدٌ أزواج 

الززمر" 

فما هو الإنزال؟ 

نحاول أن نتدبر بعض الايات التي ذكرت فيها كلمة (أنزل) لتكون لنا هاديا في استنباط 
مدلول لعمليةّ إنزال الانعام: 

وصف لنا الله تعالي حركة الماء من السماء الي الارض بلفظ رأنزل): 

الذي جَعَل لكم الأزض فرَاشا وَالسَمَاءِ يِنَامِ وَأَنَزّلُ من 6 السماء مَامِ فاخرجخ به 4 من نَ الجَّمَرَات رزقا 
لكم فلا تَجِعَلوالِلّه أنداذًا وَأَنثُمْ تغلمُونَ) 

البقرة ؟؟ 

ووصف إرسال الرسالات السمإوية (التوراة والا نجيل والقرآن) من اللّه الي الانسان, بلفظ رأنزل): 
وَإِذا قيل لهم اتبغوا ما أنرّل الله قالوا بَل نتبع ما ألمَيْنَا عليه آبَاعْنَا أوَلُوْكانَ آبَاؤْهُمْ لأيَعْقَلونَ 
شَيْنًا وَلايَهْتَدُونَ 

١7١ البقرة‎ 

نز عَلَيْك الكتاب بالحقّ مُصَدَقا لا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنرّل التَّورَاة والإنجيل 

آل عمران ؟ 

إنَا أَنرْلِنَاهُ قرَآنًا عَربِيًا لغلكمْ تغقلونَ 

يوسف" ْ 1 

َو ْنَا هَذَا الْقُرَآنَ على جَبَل لَرَأيْتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدْعًا منْخَشْيَرَ الله وَتِلِكَالأمَتَالنَضْربْهَا للنّاس 
لَعَلهُمْ يَتَمَْكْرُونَ 

؟١رشحلا‎ 

وأنزل مائدة من السماء: 

قال جيسي ابن مَزدم اللهُمَ رَبْنَا أنزل عَلْيْنًا قاقد ةك الشقاء تهون لتاغيدا كذلنا وآخرنا وَآيَنّ 
مُنك وَازْْقنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَازْقِينَ 

١١5 المائدة‎ 

و(أنزل) المن والسلوي 

وَظللنًا عَلِيْكمْ الفَمَامَ وَأَنرَلنَا عَلِيِكمَ امن وَالسْلوؤى كلوا من طَيْبَاتِ مَا رَزْقَنَاكُمَْ وَمَا 
ظَلمُونًا ولكن كائُوا أَنفُسْهُمْ يَظْلِمُونَ 
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البقرة 
وأنزلمن الانعام ..أزواج: ‏ . 

وَأنرل لكم مَنْ الأنغام ثمانِيدٌ أزواج 

الززمر" 

نلاحظ من استعمالات كلمة (أنزل) أنها تفيد الحركة من (أعلي الي أسفل, أو (الغير مدرك 
في الوعي الي المدرك) 

يعني أن (الأنعام قد كانت موجودة علي الارض ولكنها غير مدركة للانسان. فانزلها الله 
في وعيه. فصارت مدركد له. 

أو أنها (غير مدركن لعدم وجودها أصلا علي حوكبب الأرضء. ولكنه أنزلها له. فصارت 
مدرحكة كموجود أمامه. 

ونحن نعتقد واللّه أعلم أن (الأنعام كمخلوقات قد كانت مخلوقة وموجودة في (كحوكب 
خارج الأرض) فأنزل الله (منها) ثمانية أزواج, للانسان علي كحوكب الأرضء وتعبير رمن 
الأنعام ثمانية أزواج) يفيد أن هنالك (ثمانية3 أزواج) تم اقتطاعها من مجموع الأنعام الموجودة 
خارج الأرضء لذلك تسمي أي مجموعد أنعام ب (القطيعع) أو (السعيق) أي المجموعة التي تم 
رقطعها) من مجموعة أخري. 

بغض النظر عن أي من الخيارين هو عين ما اراده الله ولكن المؤكد أن (الأنعام لم تكن 
مدركة في وعي الانسان, سوي لعدم وجودها أصلا في الارض (وهذا هو الارجح لنا) أو لعدم 
معرفته في التعامل معهاء وفي أي من الحالتين فد (أنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج). 


الافتتران: 

فلنجعل دعاء السفر الشهير, مدخلا لنا لتدبرنا لآيات الاقران؛ ومن المعلوم أن هذا الدعاء تعلمه 
الصحابنّ رضوان الله عليهم سماعا ومشاهدة للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم, ولكن 
ليس هنالك حديثا معروفا عن رسول الله يقول فيه (قولوااهكذا عند سفركم. وليس هنالك 
استفسارا ماثورا من الصحابنّ عن هذا الدعاء, مما يجعل لنا براحا في أن نستنبط منه بصيص 
ضوء في مسيرتنا لتدبراية الاقران. 

الحديث ورد في صحيح مسلم؛ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال : ١‏ سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمن لبون , اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بعده , اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 
والمال» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفروكابة المنظروسوء المنقلب في المال والأهل , وإذا رجع 
قالهن وزاد فيهن آثبون تائيون عابدون لربنا حامدون ) . رواه مسلم 


من قراءة الرواية نلاحظ الاتي: 

الرواية قدا فوصت حالة التي عليه النبالاة والتتسليم حين ينكوي عا ويعيزم والبميز هو 
(الجمل أو الناقت) أي (الإبل) 

و«الإبل) هو أحد أزواج (الأنعام) التي قال عنها الله تعالي: (أفلا ينظرون الي الإبل كيف خلقت). 
بعد استوائه علي ظهر (الإبل) يقول نص الاية ( سُبْحَانَ الذِي سَحْرَلنَا هَذا وَمَاكنا له مُقرنِين) 
ثم يقول دعاء السفر: 1 
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اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو لنا بعده , اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وا مال , اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفروكايي المنظروسوء المنقلب في المال والأهل. 

فهل يمكن أن يكون قوله رِسُبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لهُ مُقَرِنِين يخص (البعير 
الأنعام تحديداًء وأما دعاء السفر., فهو شامل لكل وسائل السفر الأخري من بعس ورسيارة) و 
(قاطرة) و (طائرة)؟؟ 

فلنحاول أن نقرأ آيات الزخرف؟١/15١‏ لنستنبط منه الاقران الذي تم, تهيئ3 للتسويق والخلافة. 


وَالْذِي خَلقَ الأزواج كلها وَجَغْل لكممْنَ الفلك والأنغام ما تَرَكَبُونَ 


لتستؤوا على ظهوره ثم تذكزوا نِغْمَدَ رَبْكمْ إذا اسْتَوَيْثُمْ عليه وَتَقُولوا سَبْحَانَ الذي سَخْرْلْنا 
هذا وَمَا كنا له مُفَرِنِينْوَِنَا إلى رَبْنَا مُنقَلِبُونَ 


القرن في لسان العرب الصحاب أوالوصل: 

قارَنَ الشيء الشيء مُقَارَنم وقرانا : اقترن يه وصاحَبّه 

واقتزن الشيءُ بغيره وقارَنْتّه قرانا: صاحبْته. ومنه قران الحوكب 

وقَرَنت الشيءَ بالشيء: وصلته 

أمنا في مقاييس اللغنّ لأحمد بن فارس: 

القاف والراء والنون سلطان أصلان صحيحان, أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء. والآخرشيءْ 
ينْتَا بقوّة وشدة ة.فالأول: قارنتٌ بين الشيئين 

والقران: الحبل يُقرَن به شيئان. 

فما هو الإقران الذي تم بعد أق مسشفرة لثاء فاستويقاء وصباو استواقنا اكسمة من ريداكا كر 
قبل أن نستنبط هذه النعمة. نحتاج أن نعرف ماهو الفرق بين (الحيوان) و (الانسان), في 
إمكانية (التعلم). 

من المعلوم أن (القرد الشمبازي) و (الغوريلا) هما أقرب الثدييات للانسان؛ لذلك نجد أن كل 
محاولات (التعلم) التي يقوم بها علماء التطور, يقيمانها علي هذين النوعين 

محاولات تعليم هذين النوعين تتفاوت من الحركات,. الي نطق مقاطع صوتيثٌ. الي محاولات 
قراءة الي غيرهم من المحاولات المختلفة3 التي يمكن أن يضطلع عليهم أي باحث في اليوتيوب 
والتي قد وصلت الي مراحل مدهشنّ من امكانيةّ تعليم الحيوان؛ 

والي هنا والعملية اجتهاد تعليمي يعتمد علي امكانيات الحيوان المتعلم, ولكن العقبة التي 
تواجه العلماء والتي لم يتمكنوا من تخطيها حتي الان هي أن (امكانية التعلم) للحيوان تحت 
التدريب, لا تنتقل الي «نسله) عن طريق التكاثر. مما يضطر العلماء علي تعليم أي حيوان 
لوحده. وهذا الفرق مابين «نسل) الانسان, و«نسل) الحيوان. فإمكانيةٌ (التعلم) بالنسبيٌ 
للانسان هي (جينات) تنتقل من (الأم الي (المولود عن طريق التكائثر. فمن أين إكتسب 
الانسان هذه الخاصيد؟ 

اكتسبها من (الأنعام. 

نرجع إلي آيات سورة الزخرف: 
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وَالْذِي خَلقَ الأزوَاج كلها وَجَغل لكممِنَ الْمَلِك وَالْأنْعَاممَا تزكبون, 
لتستؤوا غلى ظهوره ثم تَذَكروا نِعْمَرَّرَبَْكمْ! ذا اسْعُوَيِكُم عليه وَتَعُولُوا سهان الدوسة نا 
هَذَا وَمَا كن له مُقَرِنِينَ 

وَإنَا إلى ْنَا لمَقَلِبُونَ 
قال تعالي في الآيرّالاولي: (.وَجَعَل لكم من الُلك والأنعاممَا تَرَكَبُْونَ)..ورالجعل كما قلنا 
سابقا هو رتغيرفي وظيفةّ شئ موجود مسبقاح. فهل الآيرّ تعني (وجعل لكم., ماتركبون. من 
الفلك والأنعام, أي غير وظيفة رما تركبون, من أشياء غير الفلك والانعام لتصير رماتركبون 
من الفلك والانعام) فقّط أي أن (ركوب الانسان صار حصرا علي الفلك والانعام)؟ 
هذا ينفيه الواقع الموضوعيء وفقا لفهم الركوب بمعني الاستغلال للترحال وغيره., لاننا مازلنا 
«نركب ) الخيول والحمير والسيارات والقطارات وغيرهم, فبالتالي الركوب بهذا المعني ليس 
مجعولا حصرا علي الفلك والانعام! 
عليه هنا يمكن أن نقول أن«الجعل) تم علي أزواج (الفلك والانعام ليكون ما «تركبون) 
حصرا منهم, 
هنا نحتاج أن نعيد تدبرالآيدّ. ونعرف مدلول (الركوب, وأزواج الفلك. 
حوب الأنعام 
[الله الذي جَعَل لكم الأنْعَامَ لتركبوا منهًا وَمِنْهَا تاكلون 0/90 وَلَكمْ فيها مَنافْعٌ وَلتبلكوا 
عَلَيْهًا حَاحِنّ هي صدوركم وَعَليْهَا وَعَلى الفلك محفلون 0( وَيُريكم آيَاته في آيَات الله 
تنكزون) 0١7‏ غافر“. 

خلط بعص المفسرين بين الأنعام والخيل حتى يجدوا تفسيرا لزركوبها؛ لأنهم فهموا”لتمتطوا 
ظهورها“ كما يفهمها أغلب الناس اليوم؛ رغم أن النصٌ“ لتركبوا منها“ وليس: «تركبوها أو 
تركبوا عليها. وربّما يفوت على كثير من الناس أننا أصلا لا نركب من الأنعام إلا الإيل؛ 
أمَا الضان والمعزواليقرفلا. فحيف إذن يكرز الله رحوينا الأنعامٌ في آيتين متتاليتين؛ وفي 
آيات أخرى إذا كاف أصيلا لا بكي منيا إلا كان الصحراءة ولا يركبون إل واعدة بنها 
وهي الإبل؟ 
كلمن ”تركيوا“ هنا ماخوذة من الأصل "ركب ». فالركوب هو شئ يعلو شئ. أن تركب 
«علي) ظهر (الناقة) أو أن تركب علي الدراجدّ. ومن معانيها ”الأصل والمنبت“ كما ناقشنا 
ذلك في [حَبًا مترامكيا! - تحت عنئوان الصفات المستقرة والصفات المستودعض, وتعني الحب 
الذي يحمل خواصٌ الإنبات. وقد أورد ابن فارس في معجم (مقاييس اللغة) 0 للفراء يفيدُ 
أنْ المركب تعني عانة الرجل أو المرأة, أي الأعضاء التناسلية. فإذا غدنا بعقل متفتح لنفحصض 
الآيات أعلاه, فسنجدُ أَنْ الآييّ الأولى جمعت بين الركوب والأكحل بوصنفها آيات ن كونينّ في 
الأنعام. والآية الثاني جمعت بين الأنعام والفلك في أن الإنسانَ يُحمَلُ عليهما. فإذا افترضنا 
أن أكل الأنعام يشير إلى لحومها فإنّ "لتركبُوا منها“ تعني ليتمُ توالنكم وتكاثركم منها. 
الركوب في التسلسل العائلي هو: 
الأبن ريعلو الأب راكبا عاليه) والأب (يعلو الجد راكبا عاليه أي أن (التراكب من الأجداد 
الي الاحفاد. وفي عمليةٌ (التراكب, تنتقل الخواص الجينيةٌ والمقدرات (التعلمية) من ( جيل 
راكبا جيل) 
وقد يرتبط سرٌ رالركوب, هذا باللبن الذي لاغني لأيّ إنسان عنه حتى النباتيين من المهد إلى 
اللحد؛ وهذا التفسيز يتطيق أيضا على آية: [ؤذللناما لهم كَبِنها وَكُوبْهَمْ ؤمنها يَاكلون]! 
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#الامينة كللاسكة هنا أن الافكل جاء يدهع الراء لذ وكرمهاء وأميضا أن السناق ليمن اليركبوى» 
كاب ست 
والخيل وَالبغَال والحميرز لتركبومًا وَزِينَدٌ وَيَخْلقُ ما لا تغلمُون) ” 8 النحل». إذنْ ففي: 
(لتكبوا منها ‏ و فمنها رَكَوبْهُمْ - و وَجَعْل لكم مْنَ الفلكِ والأنغام ما تَرَكَبُْونَ) ال”من» 
هنا ليست للتبعيض لتشير للإبل التي تركب من بين الأنعام؛ كما كنا نظن سابقاء لأن 
”الزركوب منها“ بفتح الراء لا يعني امتطاء ظهورهاء وإنّما يعني : أنْنا نأخذ منها شيئا يدخل في 
الجهازالتناسلي والإنجاب. 
أمَاال[. اجر في صدوركم. :] التي نبلغها بالأنعام يمكن أن نستنبطها من بقَيةّ الآيات 

(ؤلكم فيهًا مَنافعٌ وَلِتَبْلغوا عَليْهًا خَاجَرَ في صِدُوركة وَعَلَيْهًا وُعلى الْقُلك تَحَمَلونَ 6١‏ 
وَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فايّ آيَاتِ الله تنكزونَ 01) أفلم يُسِيرُوا في الأزأض سأحلروا مكيف يضان 
عاقبَيٌ الذينَ مِن قبِلهم كانوا أكثر مِنْهُم وأشدّ قوة ة وآثازا في الأزض فمًا أغنّى عَنْهُمْ مَاكانوا 
يَكسبْونَ] ”1 /غافر“. الحاج التي في صدوركل الناس التي يرمي إليها الله ريما نستنبطها 
من وصفه للذين كانوا قبلنا كما في الآيدّ. فقد كانوا: 
أمككرمتهة والغده :و شد قَوٌةٌ رالبنية واكَارا رالهظبارة: من هذا يكن أن تخلضن إلن أن الحاحة 
التي في صدورنا الملقصودة هي: زيادة تعداد السكان. وامتلاك القوة الجسديةٌ والصحث, وبناء 
حضارات تترك آثاراً عظيمتة ... فكيف إِذَنْ نبلغ تلك الحاجةّ بالأنعام؟ وكيف نحمل عليها 
وعلي الفلك؟ 

كلمة "يحملة لاتعق العمل الحشة غلى الظهن وإنما الحمل الذاكلي» لذلك تسعي 
الانثي حامل) لانها تحمل جنين داخلها 

نرجع الي آَينّ الزخرف: 

وَالَذِي خلقَ الأزوَاجٍ كلها وَجَعْل لكممَنَ الفلك وَالأَنعَام مَا تَرَكَبونَ 
في بدايخ الآيرّ قال الله تعالي وَالذِي خَلَقَ الأزْوَاج كلها.... والأنعام داخلة تبع (الأزواج) التي 
خلقها الله. كما قلنا سابقاء 
ولكن هل هنالك فلك (أزواج) أيضا؟ 
الفلك في اللسان العربي هو الاستدارة في الشئ. فكل الاجرام السماوية أفلاك, وكل مايدور 
في الماء. فلك, وكل ماهو رمستدير الهيئة) فهو فلك. 
في كل التفاسير, إعتبر المفسرون كلمد (الفلك) حيثما ترد في أي آيرّ تدل فقط علي 
(السفينةٌ التي تجري في البحر.. وذلك قياسا علي دورانها في الماء. ولكن إذا قمنا بترتيل بعض 
الآيات التي وردت فيها كلمة (فلك). سنلاحظ أن هنالك (فلك تجري في البحر. وفلك آخر 
مرتبط بالأنعام. 


الفلاك التي نجري في البحر: 

إن في خَلقَالسَمَاوَاتٍ والأزض وَاخْتِلافِ اليل وَالنهَارِوالفْلك التي تجري في الْبَخْرِبِمَا يَنفَعْ النّاسَ 
وَمَا أنرّل الله > مِنَ السَمَاء من مّاء فاخيًا به الأزْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبْتْ فيهًا من كل دَابنَ وَتضريفٍ 
الزياح وَالسَحَاب المسَخَرِبَيْنَ السَمَامِ والأزض لآيَات لقَؤم يُعَقَلونَ 

البقرة 175 

هُوَ الذي يُسَيْرْكُمْ في البَرْوَالبِخْرحَتَى إذا كُنتْم في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيْبَدَ وَفرحُوا بها 
جَاءْنَهَا ريخ غاصف وَجَاءَهُمْ الج من كل مكان وَظنُوا نْهُمْ أحيط بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ له 
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الدّينَ لئنْ أنَجِيْتَنا مِنْهَذِهِ لتكونَن من الشاكرين 

يونس 5١‏ ش 

الله > الذي خَلقَ السَمَاوَات َالأرض وَأنرّل مِنَ السَمَاء مَاء فَأخْرَجٍ به مِنَ الثّمَرَات زا لَكُم وسَخْر 
لكم الفلك لِتَجْري في البخر بامره وَسَخْرَلَكمْ الأنهاز 

57١ ابراهيم‎ 

ألم تن الك تجري في الْبَخْرِبِنِغمَت الله ليُريكم مْنْ آيَاته إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَارٍ 
شكور 

لقمان ل 

الله الذي سَخْرَلَكُمْ البَخْرَلِتَجِريَ الفلك فيه بأمره وَلِتَبْتَعُوَا من فضله وَلْعَلْكُم تَشْكَرونَ 
الجاثيد ١١‏ 

فلك سيدنا نوح: 

وَاضنع القُلك بِاَغْيْنْنًا وَوَحْينًا ولا نَخَاطِبِني في الّذِينَ ظلموا إِنْهُم مُغْرَقَونَ 

هود /1؟ 

فكذيبُوةُ فا نجِيْنَاهُ وَالْذِينَ مه في الْفُلِكِ وَأَهْوْقْنا الدينَ كَدَيُوا بِأَيَاتِنًا ِنْهُمْ كانوا قَوْما عَمِينَ 
الاعراف 55 

هنا يمكن أن نعتبر أن (الفلك) في هذه الآيات تدل علي المراكب والسفن التي تحمل الناس 
علي البحر ومنها (فلك) سيدنا نوح. ولكن ليس كل ما وردت كلم (فلك) في النص, 
نتجاوز السياق ونقفز مباشرة الي المفهوم الواحد للفلك. 

فلنحاول أن نستنبط مفهوم آخر للفلك من الآيات التي ارتبطت بالانعام وبالنطفنّ 

الفلك والانعام: 1 

وَالْذِي خَلقَ الأزواج كلها وَجَعْل نكم مْنَ المُلك وَالأَنْعَام مَاترَكبون 

١١ الزخرف‎ 

وَإنَْلكغفي الأثغام لَعِيرَة نُسقِيكممْمًا في بْطُونِها وَأَكم فيها منافغ كَثِيرَةَ وَمِنْهَا تاأكلون 
وَعَلَيْهًا وَعْلَى الفلكَ تَحمَلونَ 

51/1١ المؤمنون‎ 

الله » الذي جَعْلَ لَكم الأنْعَامَ لتَرَكَبوا مِنْهَا وَمنْهًا تأكلونَ 

وَلكم فيهًا مَنافعُ وَلتَبْلعُوا عَليْهَا حَاجَدٌ في ضدْوركم وَعَليْهًا وَعْلَى الفُلك تحْمَلونَ 

غافر 195١م‏ 

الأنعام والنطفخ: 

خَلْقَ الإنسَانَ مِن نْطفَجَ فَإِذَا هُوَخْصِيمْ مُبِينَ 

وَالأَنْعَامَ خَلقَهَا لكم فيها دفَهْ وَمَنَافْعْ وَمِنْهَا تَآكُلُون 

النحل 0/5 

أولم يَرْوا أنا خَلَقَنَا لهم مِمًا عَمِاث أَيدِينَا أنْعَامًا قَهُمْ لها مالكون 

وَذْللنَاهَا لهم فمِئْها رَكَوبْهُمْ وَمِنْهَا يَإكلونَ 

وَلَهِم فيها مَنَافْعُ وَمَشْارِبُ أفلا يَنْكَرُونَ 

وَانَخَذُوا من ذون الله آلهة لعَلهُمْ يُنَصَرُونَ 

لا يَسْتَطِيغون نْضْرَهُم وَهُمْ لهم ند مُخِضْرُون 

فلا يَخْرْنك قوْلهم إِنَا نَغلمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ 
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أوْلَم يَالإنِسَانٌ نا خَلْقُنَاهُ من نْطَفَبَفَإِذَا هُوْ خَصِيمَ مُبِينَ 

يس ١'"ارلالا‏ 

نلاحظ أن الايات التي ذكرت فيها الانعام ولم تذكر فيها الفلك, ذكرت فيها النطفدّ. فهل 
هنالك علاقرّ بين (الفلك) و(النطفة), مما يمكن أن تكون بديلا لها في مدلول السياق؟ 
ترجع إلي آيات سورة الزخرف 

وَالْذِي خَلقَ الأزوَاج كلها وَجَعَل نكم مْنَ المُلك وَالأنْعَام مَا تزكبون 

قلنا أن(الجعل) تم علي أزواج (الفلك والانعام ليكون ما «تركبون) حصرا منهم, 

فماهو الفلك المخلوق في هيئة أزواج ووظيفته (تراكب الخلق علي الأجيال) وله علاقد 
بالنطفة؟ 

إذا فحصنا كل الحيوانات الثدييتّ, وحاولنا أن نكتشف الأزواج التي تكون هيئتها (فلك) 
ووظيفتها (استمرار الخلق متراكبة بين الأجيال. سنكتشف أن المشترك بين كل الثدييات 
هم (الخصيات والبويضات , والقتي وظيفتها تكوين (النطفت), وعليه بعد أن خلق الله الأزواج 
كلها. غير وظيفة (أزواج من الازواج المخلوقت) وجعلها تكون مسؤولد عن تراكب خلقه. 
وتناسله, 

والانسان مثله مثل كل الثدييات له (أزواج فلك) مسؤولتّ عن استمرار نسله ألا وهي أزواج 
الخصيات التي تنتج الحيوانات المنويدّ عند الذكر (نطفةّ الذكورة) وأزواج المبايض التي تنتج 
البويضات عند الأنثي (نطفة الأنوثت). 

وعليه نكون قد عرفنا أن (أزواج الفلك ونطفها) وظيفتها تراكب خلق الانسان جيل بعد 
جيل. ولكن ماهي وظيفة ر(أزواج الأنعام في عملية التراكب عند الانسان: ولماذا كل 
ماذكرت الغلك وفقا كدلول التناسل: كاتت الأنعاء قرينتها عثد الاتسان حصرا؟ 


التموية وآذان الأنعام: 

لكي نكتشف وظيفة الأنعام في عملية (التراكب) نحتاج أن نرجع قليلا عند بدايات 
الجعل الأولي: 

وإذ ذَقَالَرَبُكَ للملائكت إني خَالِقٌ بَشَوًا منْصَلصَالِ مْنْ حَمَامُسْنُون 

فَإِذا سَوْيْتُهُ وَنَمَحْتٌ فيه من زوجي فَمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ 

الحجر 19/11 

إذ قَالَرَبُكَ للملائكت إني خَالِقٌ بَشْرَامِنِ طِين 

فإِذَا سَوَْيْتَهُ وَنْمَحْتُ فيه من رُوجي فقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 


ص ام 
سوى انال زهان هلي اتتانة واعتهاله بين شيكية: هما مهنا رالشيكيم الاين رتشاوياء قبل 
نفحخ الروح؟ 


قلنا أن البشر تطور جسده علي مدي ملايين السنين, بدءا من الماء فالطين, وأنبت من الارض 
نباتاً. الي أن أعتدلفي قامته, ولكن طوال هذه الفترة لم يكن كاننا واعياً ولم ينفخ فيه من 
الروح؛ وذلك لان امكانيات جسده لم تكن تعادل امكانيات الروح التي ستنفخ فيه.وكانت 
صفاته الوراثية تتراكب جيل علي جيل عن طريق أزواج فلكه. 

ولكي تكون العلاقة مابين الجسد والروح أكثر وضوحا. نضرب مثلا من الواقع: 

إذا كنت تبتلك رجوال فحمولة: وأردث أن تحمل صلية برتامع تشغيل: فيجب أن تكون 
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امكانيات (الجوال) التقنيدّ, مساويةّ لامكانيات (برنامج التشغيل,, فإذا كانت امكانيات 
برنامج التشغيل عاليدّ جدا. لكي يتمكن الجهاز من تحمل البرنامج: لا مجال له الا ربتطوره). 
ولكي تكون العمليد أكثر وضوحا (مع بساطة التمثيل), نفترض أن (من روحي) هي 
الجزئية من (الروح الكلي) ومهمتها «(تشغيل ) جسد الإنسان ليكون خليفن. 
حطع ]5775 121125 م0 
خواص (الروح) لتشغيل جسد (الإنسان) ليُجْعَل الانسان(خليفمٌ), عالينٌ جدا مقارنة مع مقدرات 
جسد (البشر الذي تطور في الارض ملايين السنين. 
لتتم «التسوية) مابين نظام تشغيل (من السماء) و (جسد من الأرض» أنزل الله تعالي رمخلوق 
من السماء) وعند رظهوره) علي الأرضء (إقترنت) خواص هذا المخلوق, إقترنت مع خواص جسد 
البشر. فصارت امكانات الجسد مساويئٌ لإمكانات (الروح) عندها «نفخ) الجسد بالروح . 
هذا المخلوق الذي أتزله الله تمالي وكان ظهوره علي الأرض: سبيا مياشرا لتسوية جسد البشر 
و«نعمة) تستحق (النذكي هو رالأنعام. 
(لتستؤوا على ظهوره ثم تذكزوا نِعْمَرَّوَبَكم! إِذا اسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَتَمُولوا سْبِحَانَ الي سَخُرَلنَا 
هَذا وَمَا حك لهُ مقرنين) 
بعد (الإقران) و«التسوية) و(«نفخ الروح), تمت عمليةٌ (جعل) البشر. «خليفة ربوبية. فإنقلب 
البشر من الحالة (الوحشية) الي حال خلافة الربوبية) (إنَا إلى رَبْنَا لمنَقَلِبُونَ» وصار الانسان 
كادحاً الي ربه كدحاً فملاقيه. وهنا فقط يمكن أن نفهم لماذا كان رسول الله إذا ركب 
غلن (البعير - الأنعام كان يقول سُبْحَانَ الذي سَخْرَلنَا هذا وَمَا كنا لهُ مُقَرنِين وَإِنَا إلى رَبْنَا 
لمنَقَلبُونَ لأنه يعلم علم اليقين أن إقران مخرجات الأنعام رشحومها ولحومها وألبانها» بجسد 
البشر, هي التي (قلبتنا) الي خلفاء ربوبية. 
إذا رجعنا مرة ة أخري الي الآيرّ في سورة الزخرف: 
روالذِي خَلقَ الأزواج كلها وَجَعْلَ لكم مْنَ الْفُلِك وَالأنعامما تَركَبُونَ) 

قلنا أن الله جعل من (أزواج الفلك) (تراكبنا) أو توالدناء و(الفلك الأزواج) تنقل فقط عند 
التراحب) الصيقات الوراثييّ العادية, ولاتنقل امكانية (التعلم وكما قلنا أن (امكانية 
التعلم) للحيوان تحت التدريب, لا تنتقل الي رنسله) عن طريق التكاثر, مما يضطر العلماء 
علي تعليم أي حيوان لوحده, فكيف تنتقل إمكانية (التعلم) بالنسبنّ للانسان؟ 
إمكانية التعلم هي خاصيدٌ إكتسبها جسد الإنسان. نتاجا لنفخ الروح. ولكن إمكانيرٌ 
تقبل جسد الإنسان للروح 
تنتقل عن طريق (التراكب, الذي ينتج من (إقران) مخرجات الانعام مع جسد الانسان. وهي 
(نعمق) تخص الانسان فقط. 
نرجع الي آيدّ تمت مناقشتها تحت عنوان أصل الخلق, ولكن بعد أن ناقشنا هنا آَينّ الإقران, 
يمكن أن نقرأها مرة أخري بمنظور أكثر عمقا وهي أي الزمرا: ‏ 

[َلَقَكُة مِنْنفس وَاحدة ثم جل بنها زُوْجهَا وَأَنرلَلكم من الأنعام ثمانيدّ أزوَاج يُخْلقَكُمْ 
في بُطون أمُهاتتكم خَلقا مِنْبَعْدٍ خَلْق في ظلمَاتٍ ثلاث : لكم الله ربكم له الملك لا ! إله إلاهوٌ 
قانى تضرفونَ! ”1 الزمر 
قلنا أن إقران مكونات الأنعام, مع مكونات جسد البشر, قادت مقدرات الجسد لتكون 
مساويةّ لخصائص الروح., مما جعل الروح تنفخ في الجسد ليتحول البشرالي إنسان مكلف 
بخلافة الربوبية, هذه العملية تمت سابقا مع بدايات الجعل الأولي. ولكنها مستمرة مع أي 
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عملية تخلق جنين داخل بطن أمه. فإذا قرأنا الآيد 5 في الزمر. وتابعنا عملي تخلق الجنين داخل 
رحم أمه. نجد أن الخلق بدأ من نفس واحدة, ثم. جعل منها زوجها رظهور الذكوررة والأنوثت), 
وحينها أنزل الأنعام ودخلت مكوناتها خلال عمليد التخلق خلقاً من بعد خلق, لتجعل مقدرات 
جسد الجنين الجديد مساويةٌ لخصائص الروح, فتنفخ فيه الروح في الشهر الرابع. 

إقران الأنعام يتم عن طريق دخول مكوناتها الي بطن الأم عن طريق شرب ألبانها أو أكل 
لحومها وشحومها. ولحكن يطرأ هنا سؤال مقبول وهو ماذا يحدث للخضريين الذين لايتناولون 
أي مكونات من مخلوقات حيدّ. ويعيشون فقّط علي الخضروات؟ 

خلال دراستّ الانسان للتشوهات الخلقي3 عند الأجند. تم اكتشاف نقص في مكونات 
مركبات محددة: فصار لزاما علي كل النساء في فترات تخلق الجنين الاولي أن يتناولوا 
مركبات كيميائيدٌ (حديد وحامض الفوليك) تمنع التشوهات الخلقيةٌ, ونحن نظن جازمين 
أن هذه المركبات وغيرها من المركبات التي لم تكتشف بعد. هي عيبن ما تكتسبها الأم من 
مخرجات الأنعام. 

أما إذا لم تتناول الأم مخرجات الانعام طبيعيا أو كيميائيا, فإن بعض أو كل أدوات الجهاز 
النفسي الحسيديةالمنشا ستتشوه في الجنين المولود. وهذه الادوات هي: 

القلببدالمخ (الغدة الصنوبرية)الجهاز التناسلي-نظام النوم وادوات ادخال المعلومات وادوات اخراج 
الافعال (يمكن الرجوع الي كتابنا نظريةٌ الفجور والتقوي لمعرفءّ المزيد عن الجهاز النفسي), 
وهي الأدوات تحديدا التي تمت تسويتها في جسد الانسان عن طريق الانعام ليصبح الانسان 
قابلا لنفخ الروح, فإذا تشوهت أي من هذه الأدوات, (ينقلب) الانسان الي الطور البهيمي مرة أخري 
ويفقد التكليف بالخلافةٌ الذي حسده عليه الشيطان وجعل برنامجه المستمر هو تخريب 
هذه الخلافرّ علي الانسان, وعليه تكون الدعوة القائمدّ وسط الاوربيين وغيرهم لترك تناول 
اللحوم والغذاء فقط علي الخضروات هو أهم خطوات الشيطان في تبتيك آذان الانعام وتغيير 
خلق الله رإنتزاع الأنعام من جسد الإنسان لتغيير خلقه فلا يتقبل الروح., أداة الخلافة) 
وَلأَصْلَنْهُمْ وَلأمَنِيَنْهُمْ وَلآمُرَنَهُمْ فَليْبَنَكَن آذانَ الأنعَام وَلآمْرَنْهُمْ فَليُغْيَرْنَ خَلقٌ الله وَمَن يَتَخْذ 
الشَيْطان وَليا من دُون اللّه فمَذ حسوتتزانا مُبِينًا 

89 النساء 

حمولنٌ وفرشفا 


الأقاكسسة: 

بعد أن شبهنا (الروح) التي حولت الانسان الي كائن واعي وله المقدرة علي اكتشاف قوانين 
الكون وتسخيرها لإعمار الأرضء شبهناها لتقريب الفهم بنظام تشغيل أنظمدّ الكمبيوتر 
والاجهزة المحمولنّ (السوفتوير, وشبهنا (الجسد الذي أنزلت بداخله الأنعام) شبهناه بالهاردويسن 
عندها يمكن أن نعيد قراءة الآيرّ /١‏ من سورة الأحزاب بعمق أكبر: 

إِنَا عَرْضْنا الأمانلَ على السَمَاوَاتِ والأزض وَالْجبَال انين أن تشملتها واشفعن عنها وخقليا 
الإِنسَانُ إِنهُ كان خللوما جَهُولا 

٠/7 الاحزاب‎ 

في الواقع التعليمي الموضوعيء لتعرف مقدرات شئ مجهول, نقوم بنسبته الي خصائص شئ 
معلوم, وعندها ستتضح لنا مقدرات المجهول, مثلا إذا قلنا: 

لم يتحمل فريق البرازيل لكرة القدم, الصمود في اللعب أمام الفريق رس), عندها وفقا لمعرفتنا 
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بالمقدرات العاليٌ لفريق البرازيل. سنتمكن من تقديرمقدرات الفريق (س) وحينها ستكون 
أعلي بكثير من فريق البرازيل. وهكذاء عندما ننسب (مجهول) الي (معلومم. سنتمكن من 
معرفنٌ خصائص وقدرات المجهول إنطلاقا من معرفتنا بالمعلوم. 

في الآييّ 77 من الأحزاب نجد أن (الأمانة) مجهول. ولكي نعرف خصائص ومقدرات هذه الأمانرّ 
وجب علينا أن نعرف خصائص المنسوب اليه (السموات والارض والجبال). 

قال تعالي: 

إنا عرضنا الأمانة... يظن كثيرون أن العرض يقود الي القبول أوالرفض الخياري. ولكن يقال: 
عَرْض الشيءَ تعريضاً: جعله غريضاًءومن ذلك غرض الجند: أن تَمِرّهم عليك: وذلك كانك 
نظرت إلى العارض من حالهم © , 

ويقال للمعروض من ذلك: عرض متحركة. كما في مقاييس اللغدّ. واستعمال (عرض) 
في مجالات التسويق لا تعني رؤية المنتج فقط إنما تعني تفاصيل خصائصه. فمثلا اذا أردت 
أن (أعرض) جهاز نوت 8, فانني ساتحدث عن امكانياته ويرنامج تشغيله وخصائص المعالج 
والكاميرا والقلم, وكل ما يمكن أن يرغب الزبون في شرائه. فكيف عرضت الأمانة؟ 

أولا الأمانن, هي ث شى ااتمعت عليه لفترة عد #وعليك إها د تسرة أخرق الصف وثانيا أنهذا 
الشئ فيه خاصيدّ تجعلك (تصدق) بوجود من أنتمنك عليها. 

هذه (الأمانت) تم عرض خواصها علي السموات والأرض والجبال فابين (امتنعن) أن يحملنها, 
وأشفقن منها أي (رققن منها), 

الامتناع هنا ليس امتناع خيار, انما إمتناع مقدرات نسبة لرقة وشفق امكانياتهم مقارنة 
مع امكانياتها. معرفدٌ إمكانيدٌ الامانيٌ المجهوليٌ نعرفها بدراسثٌ السموات بجميع نجومها 
وحواكبها وانضباط حركتها, ودراسة الأرض ومكدناتها من مخلوقات ونباتات ومياه 
وغيرهاء ودراس3 الجيال ومكدناتها من معادن وبراكين. كل هذه المجموعات أبت أن تتحمل 
الأماند لرقدة (شفقة) في امكانياتها مقارند مع امكانيات الاماند. ونضرب مثل مرة أخري 
0 فإذا أردنا أن (نُحمِل) برنامج تشغيل متطور, علي جهاز قديم أرق من البرنامج 
حينها نقول أن البرنامج (أبي) أن (يُحمل), وامتناعه هنا ليس امتناع خيار, انما امتناع خواص, 
وهو ما حصل للسموات والارض والجبال. ولكن المخلوق الوحيد الذي قد كانت مقدراته 
مساويقّ لخواص الأمانة هو الإنسان. وذلك نتيجة لإقران الانعام بجسده فصار مساويا للامانةّ 
وحملها. ولكن هل هو رظلوم جهول) لحمله للامان أم لانه لايعلم المقدرات اللامتناهية لهذه 
الامانن؟ 

نضرب مثلا مرة أخري بالتكنولوجياء إذا اشتريت آخر إصدارة لأجهزة المحمول ويشتغل بأحدث 
برامج التشغيل والذي له إمكانيات عاليخ جدا. ولكنك فقط استعملت هذا البرنامج لتصفح 
الفيس بوك والواتس آب, حينها تكون قد ظلمت نفسك نتاجا لجهلك, وهذا هو الإنسان عندما 
يتعامل مع مقدرات الأماند الغير محدودة, داخل نطاق ضيق جداء حينها سيكون ظلوما 
لنفسه وجهولاً بإامكائيات الأمان3 التي يحملها يداخله. 


لوم م الحخ الأَكبر. 

من كل ما سبقيمكئنا أن نرى بُعدا جديدا في مفهوم "يَوْمَ احج الأكبر؛ ' في هذه الآييّ 
[بََاءَةَ 5 الله وَرَسُولِهِ إلى الذِينَ عَاهَدِتَم من نّ الشركين (0) فسيخوا في الأزض أَزيَعَنَ أشهر 
وَاغلمُوا أنكمْ غَيْرْ مغجزي الله وَأَنَ الله مخزي الكافرينَ ) وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الئاس 
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يَوْمَالْحَجَ الأكبْر أنَ الله بْريء من الشركين وَرَسُوله فإ تبثم هو خَيْر نكم وَإن تَوَليتُمْ فَاغْلَموا 
أنكم غَيْرْ مغجزي الله وبشرالذين كَفَرُوا بغذاب أليم ١‏ إلا الذِينَ غاهدتمه من الشركين ثم 
لم يَنْقَضوَكم شَيْنًا وَلم يُظَاهِرُوا عَليْكم أخذا فاتموًا إِليْهُمْ عَهْدَهُمُْ إلى مُدَْتِهِمْ إن الله يُحبُ 
المنَقِينَ 15 ” ١‏ التويي 

سملت تيدر لها القاوخي وكقف العقول شاكرة أنامياء فا جهله الف أذاناً سيظلل صدى صبوقه 
يتردَّدُ في أطراف الكون إلى يوم القيامي, وما جملةاللكييرا فهو بلا شلك كبير, وما جعلة 
الله ”الأكبر“ فمن المؤكد أنه ”الأكبر“. ولكن. كيف يكون يومٌ يمكن تجاوزه عند 
الكبرو رةه شير أن مفنين الحج - حسب معظم المذاهب الإسلاميرّ - الأكبرفي أيام الحج؟ أولم 
يكن الأجدر أن يُوصف يومٌ عرف بأنه يوم الحج الأكبر؛ لأنّ من فاته عرفق فلا حجّ له؛؟ 

موضوع الآيات باختصار شديدٍ ‏ خحسبّ ما ورد في كتب التفسير هو وضغ نهايةٌ لمعاهدة 
كانت بين المسلمين وبعض قبائل المشركين قبل الفتح. فالآياتٌ الأولى والثانية والرابعة تدوؤ 
في هذا الإطار مع اختلافات بين المفسرين في تحديد تلك القيبائل, وتفاصيل نهايةٌ المعاهدة, 
وبراءة الله ورسوله منهم. وهذا ليس موضوع بحثنا 

ما الآيجّ الثالثة فقد اشتملت على موضوع أوسعَ يتجاوز ذلك الظرف الزمانيّ والمكانيٌ؛ 
ليرسخ قاعدة دائمنّ في غلاقة الإنسان بريه ما دام الإنسان في الأرض. ولكن لأنَّ الألفاظ 
تشابهت, فقد طغى فَهم الآيات التي ارتبطت بظرفٍ زماني ومكانيّ محدد على الايد الثالثة, 
التي بة وقية حك]نينا تحمل سوا ينتار يوم ينقد قيه الإفينان البهن لتكون الآنة شاهدا ضلى أن 
هذا القرآنّما كان أن يُفترى من دون الله. 

إذا أمعنًا النظر في الآيج الأولى والرابعت,. فسنلاحظ أن امشركين هنا قد تم تحديذهم: 

(الْذِينَ عَاهَدَتم من نّالمشرحين. .كما في الآييّ الأولى و]. .الذينَ عَاهَدْثُم من نَ الشركين ثم م لم 
يَنقَضوكم شِينًا عاقو ديه الرايعة. 

إذذنْ فهاتان الآيتان تشرّ: رَعان لغلاقرٌّ مع فئتين محددتين من المشركين. وحذلك فإنّ البراءة 
المحكومة بالزمان هذه كانت الى:“ الذينْ عَاهَدتم مِنَ امشركين 

لحن الآيدّ الثالث اختلفت اختلافات جذريدّ» وإن تشابهت بعض الألفاظ لتغطي على المعنى 
الذي ما كان يحتاجخ المسلمون في ذلك الزمان حتى للانتباه إليه. تمامًا كاختفاء مفهوم ”نزول 
الأنعام“ وسط أجزاء أخرى من الآييّ استرعت الانتباه أكثر. فظل سز نزول الأزواج الثمانية من 
الأنعام إلى يوم أراد الله له أن يظهر وكانه وحيْ جديد. قبل أن نناقش آي ”يوم الحج الأحبر» 
هذه سكين أن تن ةتخلضص متها أسكلبت 


السؤال الأول 

ابتدأت الآينّ بإطلاق”أذان“ وليس فقط إعلان براءة 
أذانُ كما ناقشنا كثيرا هي نداء وإخبار داو يُقصد فته إنضيال الخبر إلى أبعد مسافد 
ممكحكننىن فالمستمغ للأذان عادم غير محدّد . وعليه. لملذا كانت هذه البراءة الثانينّ أذاناً؛ 


السؤال الثاني 

المقصودُ بالأذان هنا هم ”الناس“ بصورة مطلقيٌ وليس المشركين. ولفظ ل الناس كما ناقشنا 
حثيرا يأتي في القرآن حينما يكون الحكم عامًا لكل البشر ويكون فيه دعوة لهم 
للإيمان باللّه والانتباه لآياته الكونيدّ وإقامة الحجّنّ عليهم. على سبيل المثال لا الحصر نمثل 


مرو 


بقوله تعالى 

[يَا أَيُهَا الناس انَقُوا رَبَكم إِنَ زَلْزَلمَ السَاعَيّ شَيْءٌ عَظيم]! ١”‏ الحج“. 

والأمثلرٌ كثيرة جدا على أن الخطاب اموجه ”للناس “ حكم عام يدعو الله فيه المسلم والكافر 
في كل زمان للتدبّرفي محتوى الآية. 

السؤال هو: ما مضمونُ هذا الأذان الموجّه للناس كافة, مسلمهم ومشركهيم.: لا كما كان 
براءة فقط من المشركين المذكورين في الآيرّ الأولى والرابعة؟ 


السؤال الثالتث 

هذا الأذانُ الذي ينا فيه الله فؤشولة من للشركين لم يخصص المشركين ‏ موضوع هذه 
البراوق لكنه خصّص زمانَ الأذان ومكانه ب : يوم الحج الأكبر 
ونكرزما سألنا من قبل :كيف يكرن يوم النحر ‏ وهوما اتفق عليه المفسرون- يوم الحج 
الأكبر, بينما عرف هو أكبزيوم من أيام عبادة الحج؟ 


السؤال الرابع 

حينما يخاطبُ الله تعالى. الناس من غير تخصيص فإنَ الخطاب يأتي منه وحده رب الناس- 
لكن الناس, بمن فيهم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. كما في المثال أعلاه. فلماذا 
شملت هده البواءة المتضمتةٌ فى هدا الأقان الرسول غليه أفكبل الغيلاة والتسنليم #4 علمًا انها 
براءة من الملشركين من غير تخصيص زمان أو مكان. وهي ماضيدّ إلى ما بعد موت النبيّ إلى 
يوم القياميٌ؟ 

ملام الأسكلة ومتظقيخيا داكقادهى اتدخل السلية البيمة عن الاجاية إذ إنه لا إجاية هن 
غير سؤالء ولا إجابة لسؤال خطأ في تركيبه. وليس هناك بحث علميُ أو فكري في العالم 
يقومُ من غير سؤال صحيح!؛ لذلك فإِنَ التدبرفي منطقينّ هذه الأسئلدّ هو مفتاخ الإجابة 
نعيدُ النظرفي مكونات الآيدّ التي أفرزت الأسثئلم: 
أذان:إخبازٌعامٌ من الله ورسوله: يفيد أن للرسول- عليه أفضل الصلاة والتسليم. دورًا في تبليغ 
ذلك الأذان لكل الناس على امتداد الزمان 
يوم الحج الأكبر: تسميرٌ غريبةٌ على مناسك الحجٌ جعلت يومٌ النحر أكبز من يوم عرفد. فهل 
يمكن أن تبدأ الإجابمٌ من هنا؟ 

إذا عدنا إلى آيجّ شبيهيّ فالقرآنْ يفِسَْرْبعضه بعضًا فسنمسك بطرفي الخيط للإجابة 
[وَأَذَنَْ في الئاس بالحج ينوك رجالا وغلى كل ضامر يَأِتِينَ من كل فج غميق! ”77الحج“ 

أولناً هذه الأَينّ بان الأذانَ بالحج ليس دعوة لحل الناسن: مساك" وكافرهم, لأداء عبادة 
الحج. وانْما كان الأذان كالاذن لإنطلاق تأسيس تمثيل الحج. وأن لفك الس متااعن السفه 
والمحاججة وإقامةٌ الدليل الدامغ على كل الناس. وكان هذا مدخل تأويلنا إلى أن الححٌ عبادة 
للمسلمين لكنه يمثل حجر على كل الناس 

فإذا أعدنا ذات النظرة وفهمنا أن لفظ الحخ هنا يأتي بمدلوله اللغوي وهو القصد وادكيا إقامة 
الدليل والحجنّ, فإِنّ "يوم الحج الأكبر“ لن يكن اليومٌ الأكبر؛ لأنّ هذا أصلا لا ينطبق علي 
يوم النحر, وإِنّما هوريوم القصد الأكس أو ريوم الحجُدّ الكبرى التي أقامها الله على كل 
الإنسانية. كما في قوله - تعالى 
إوَتلكَ حُجَنَنَا آَنَيْنَامَا إِيْرَاهِيمَ على قؤمه ترفغ دَرَجَات من تشاك إن وَبَكَ خكيم عَليم) 
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الأنعاء». 
بمعنى آخر: يوم عرفدّ هو ”اليوم الأكبر “في أيام ركن الحج. ومن فاته عرفت فقد فاته الحج. 
لكن .ما كان الوقوف يعرفر منسكا يخصّ المسلمين الذين يجِبٌ عليهم ركن الحجّ ويسمح 
لهم زيارة مك أصلاء فإِنْ يوم عرف - على كبرم يخصٌ المسلمين وليس الناس لكنّ 
يَوْمَ الحج الأكبّر وهو يوم (نحر الأنعام- يحتوي على أحداث تقيم حَُجمّ الله الكبرى على 
كل الناس وتضع حدا منطقيا وعلميا فاصلا بين التوحيد والشرك الذي لا يبرئ اللّه وحده 
من المشركين. وإنما يبرئ الله ورسوله الذي علمنا كيف نؤدي مناسكنا في ذلك اليوم من 
الشرك إلى يوم القيامةق .. 
فما يحدث في يوم الحج الأحبر ” ولا يحدث في اليوم الأكبر في أيام عبادة الحج ” "عرقي 
حكن ان نكو اذانا للنانى يها من ستوستها رسول اللّه - عليه أفضل الصلاة والتسليم 
» وليست مذحكورة بالتفصيل في القرآن, فيها إقاميّ الحقة ميركل الإنسانيت, وفيها حجن 
دامغر كبرى على كل المشركين إلى يوم القيامة 
يوم منى (قبل الصعود الي عرفئ, وبعد الهبوط من عرفم): 
عند أداء مناسك الحج. يتوقف الحجيج في وادي (مني) مرتين. المرة الأولي يتجمع فيها الحجيج 
ويبيتون فيهاءقبل صعودهم الي جبل عرفات, والمرة الثانييٌ بعد هبوطهم من جبل عرفات 
صبيحة عيد الأضحي. ليبدأوا يومهم برمي الشيطان. 
وفي (مني) وفقا لتاويلنا في نظرية آذان الأنعام, حدثت أحداث مرتبطدّ بجعل الانسان خليفة, 
تلك الأحداث باختصارهي 
ملطان في منى جمع اللّه فصيلاً من البشر الملائم للتغيير ”آدم, ونفخ فيهم من روحه فكان 
الإنسان الملكلف 
سلطاك فيها علّم اللّه تلك المجموعةّ آدم الأسماءً كلها 
سلطا فيها سخرت قوانين الكون لعقل آدم«سجدت له) 
سلطان فيها رفض ض إبليس أن يدخل في ذلك التسخير لعقل الإنسان«رفض السجود) 
وقلنا: إِنْتجمع الحجيج في منى في يوم التروية, الثامن من ذي الحجد, يرمزالى يدءالجعل وإلى 
جمع البشرقبل العقل للنفخ؛ ومن ثم التكليف بعد العقل. من هناك أمرهم الله ليسكنوا 
الجن ثم هبطوا منها ليقضوا ليلتهم الاولى في المزدلفةٌ ليصبحوا مرة ثانيئٌ في (مني), هذه المرة 
الثاني في (مني) هي التي أسماها الله تعالي (يوم الحج الأكبر. 
يوم الحج الأكبر: 
هذه التسميدّ تجعلنا نتوقف كثيرا لنعرف ماهو الجديد في يوم مني الثاني, الذي يتميزبه عن 
مني الاول (يوم التروية)؟ 
في صبيحةٌ يوم مني الثاني, يقلد الحجيج. كما قلنا من قبل. يقلدون عملي ضحي الإنسان 
علي الأرض خليفةّ بعد هبوطه من (الجنتّ), ليمارس سلطاته عليها. فيحتفل المسلمون في 
جميع بقاع الأرض بمن (أضحي وإانكشف علي الارض خليفة). يحتفلون بذبح (الأنعام, 
فياكلوا من لحومها وشحومها (لتقترن» بمكدنات الاجساد المخلقةّ بدواخلهم, ليتواصل 
«تراكب الانسان الخليفة جيلا بعد جيل. 
عليه فإن هذا اليوم هو يوم (ظهور الانسان وذبح الأنعام) الثنائي المتكامل الذي منه أصبح 
الإنسان خليفةٌ ربوبية. 
هذا اليوم يوم الانسان والانعام هويوم (القصد الأكبر والحجدّ الكبري) بين الله وبين كل 


770 - 


(الناس), لذا هو (أذان وبراءة) من (اللّه ورسول) للمشركين. لأنه لاحجرّ أكبر من أن يكحشف 
الله للناس الأداة التي ارتقت بهم من الطور الحيواني الي الطور الانساني. فمن كفر بعد ذلك, 
فإن الله غني عن العالمين. 


من الإستنباط السابق نكون قد وصلنا الي (الأذان الأكبسر في مجموعة رآذان الأنعام والتي 
أقسم الشيطان أن يبتكها, ويغير خلق اللّه. 

يمكن لغتصازهذا والأذاتم وهنا للخطوات الكالية: 

تطور البشر عبر ملايين السنين في الارض 

أنزلت ثمانيةّ أزواج من مجموع أنعام موجودة في كوكب خارج الأرض, أنزلت الي الأرض 
ودخلت في الوعي الادراكي للبشر 

خرم الصيد علي البشر, فصارت أمامه الأنعام فقط. فصارياكل من لحومها وشحومها وألبانها 
إقترنت مخرجات الأنعام مع (القلب والمخ والغدة الصنوبرية والجهاز التناسلي والأبصار ونظام 
النوم لجسد البشر 

عندها (إستوي) جسد البشر وجعل قابلا لاستقبال الروح 

نُفخ في الجسد من الروح, وسجدت له كل قوانين الأرض 

صاوآد سا لخلافة الربوبيي 

واستمرت عمليد إقران الأنعام مع تخلق الأنفس داخل أرحام الأمهات لتجعل أي جنين آدماً 
للخلافّ الي أن تقوم الساعتّ 


في الباب التالي سنتابع آذان أخري من آذان الأنعام ونتابع ظهور الشرك في المجتمع الانساني 
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احصاء (آذان الأنعام) 


 1ا//‎ 
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البلا الثاني عشر 
إحصاء (آذان الأنتعصام) 


قلنا سابقا أن كلمت رآذان)» جمع لكلمة رأذان) والأذان هو الإعلام بأي وسيلدت كانت. 
وفي الباب السابق تحدثنا عن (الأذان الأكبر. ولكن الشيطان أقسم بان يبتك مجموع آذان 
الأنعام, وعليه سنجتهد ما أمكن أن نحصي ما نستطيعه من آذان للانعام, ونفتح الباب 
لحل المسلمين أن يحصو ما يستطيعون من آذان الانعام, رجما للشيطان وإعلاءا لإسم الله 
الواحد الأحد 


ناموس الكون: [ْ ٠‏ 

ترد بعض الآلفاظ في كتب الدين مشيرة إلى غموض قدرات الله. ولكن لا يدري معظم 
الناس معناها اللغوي. ومن أشهر تلك الألفاظ لفل ”ناموس». وأصل الكلمة من ”نمس“ وتعني 
الستر والخفاء, الناموس في المعجم هو صاحبٌُ ستر الإنسان. و“ناموس الكون“ تشيز إلى القوى 
الخفيدٌ التي تحكم الكون. هذا اللفظ لم يرد في القرآن ولكنّ الناس قد درجوا على استعماله 
وأصبح متعارفا عليه, ونحن نظن أن الله قد ميُزناموسٌ الكون في القرآن بالعرش والكرسي. 
وهما أداتا حكم الوجود اللتان صرح بهما القرآن. 


عرش الرحمسن 

تصف 6 العرش في القرآن كيف فزض الله سلطائه المطلق علئ الكون كر 
بصورة رهيبنّ مهيبئ. إحدى هذه الآيات تصف كيف فرض الله تعالى. سلطانه على الماء 
ليكون سزالوجود المطلق. ولكن حتى يسهل فهمُها نرثّلها مع آينّ أخرى مشابهر حتى تفسر 
إحداهما الأخرى: 
إِتَبَارَك الذي بيده الملك وَهُوَ عل 0 شيء قديز )0 الذي خَلقَ الموْتَ وَالحيَّاة لتناوكة 
أيْكم أَخْسَن عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرٌ الغفوز)“ >1١‏ الملك“. 
[الذزي خَلق السَمَاوَاتَ والأزض في ست أيّام وَكان عَرْشَهُ على الماء لِيَنْلوَكُمْ أَيْكمْ 
أخسن عَمَلا وَلَبْنْ قلتَ إِنْكم مَبَِعُوثُونَ من بَعْدٍ الموت لَيَقُونَ الذينَ كَفَروا إِنْ هَذَا إلا سخز 
مُبِينَ]“اهود“. 1 ٠‏ 

أورد الأمامُ القرطبي في تفسير هذه الآينّ حديثا رواه البخاري عن عمران بن حصين قال: كنت 

عند النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذ جاءه قومٌ من بني تميم: فقال: [اقبلوا البشرى يا 
بني تميم] قالوا: بشرتنا فاعطنا ”مرتين“ فدخل ناس من أهل اليمنء فقال: (اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم] قالوا: قبلنا. جئنا لنتفقه في الدين, ولنسالك عن هذا الأمز 
ما كان؛ قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء, ثم خلق السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء!. 

هذه الآيٌ وما نُسِبَ إلى النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. في تفسيرها تحمل سرَأ لا 
يستطيغ البشْرفهمّه تمامًا؛ لأنها ‏ بطبيعة الحال تصف أمرًا لصيمقًا بالملكوت الأعلى الذي 
يعجزخيالنا عن فهمه., ولكن لو استحضرنا كل معاني لفظ ”عرش“ واتبعنا ملم إبراهيم 
فحنفنا الى ما هو اقرب لعظمتة الله وملكوته وهو الذي ليس كمثله شئ. فسيكينْ للآينّ 
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مفهومٌ جديد يخرج الامدّ من هاوية الوثنيدٌ الفكريةٌ التي كادت ان تهوي إليها. 
”عرش*: في اللغنٌ تعني السقف. وتستعمل أيضًا لتصف سريرٌ الملك أوكرسيّه. وتستعمل 
أيضًا بديلا لمفهوم السلطان المطلق والملك. كأن تقول مثلا: "كلف العرش فلانا ليكون 
وزيرا“». إذا أخذنا معناها الشائع المجسّم ,وهو مجلس الملك, فسنكون بذلك قد جعلنا لله جسذا 
ومقعدا يجلس عليه ويلبس علينا ذلك أنْ الله كا مخلوق الذي كان مجلسه على سطح 
الماء في يوم ما فنُخضع اللّه بذلك إلى محوري الزمان والمكان, تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. 
أمّا إذا أخذناها بمعنى ”السلطة العليا“. فسيكين مدلول الآينّ أسهل للفهم, ؛ وهو أن أول ما 
خلق اللّه من الوجود كان الماء, وفيه نفذت سلطته العلياء فخلق منها كل الوجود أي ”وكان 
سلطانه أولا على الماء“. 

وإذا ككرتا الأيقين هما ستهد أن هنالك زايملا لغوكا ؤانها محمميما وماكد نيزنا 
ويوحي بمزيد من العلم. فالآينٌ الأولى في سورة الملك أفصحت بلفظ: اشحده النف ]وق اديت 
بالتاكيد على قدرة الله المطلقةت, ثم مضت الآيرّ التاليدّ في سورة الملك تصف خلقَ الله للموت 
والحياة, وأبرزت الحكمدّ من ذلك ب: [البناوكة انكه اعون شهلة. ا :وهذه الجملة ها 
وردت في القرآن كله بهذه الصيغتة إلا في آيدّ الملك وأَيدّ هود أعلاه . إذن ففي آيةّ ”الملك“ عبر 
الله عن أن الملك بيده وأنّه خلق الموت والحياة: ل البناوكتفغ أنبكة اعسن عمل .] في أَينّ هود 
استبدل: [. .بيده اكلك. .]1 بلفظ: !.:وؤكان عرشه: ! ليفيد أعلى سلطتّ تنفيذيةّ في الخلق, 
أي أنه لفظ أكثر تخصيضا لمفهوم السلطان من لفظ ”الملك“؛ ولذلك كان موضع نفوذ تلك 
السلطة أيضا أكثرتخصيصاء وهوتحديد موضع نفوذها في الخلق وهوالماء: [..وكان عَرْشَهُ 
على الماء. 1 . ولأن عرشه أوسلطته على الماء هي التي خَلقت الموت والحياة فققد أتت ت الجملح التاليي 
منطبقدٌ حرفيا على ما عبّر عنه بلفظ: ؛ [سحيده كلك ]: وليس عرشه على الماء نكما فين الآيخ 
الأولى: [.ليَنِوْكُم أَيُكم أَخسَن عملا..]. 
نلاحظ أنه هنا في آي هود لم يُفصح عن خلق الموت والحياة كما في الآيرّ الأولى. ولحنه 
ذهب أبعدَ من ذلك, فدخل في قانون خلق الموت والحياة وهو سلطته على الماء؛ لنفهم أنها هي التي 
تحمل سرّالموت والحياة, وكان ختام الآيدّ متسقا جدا مع هذا المعنى. وهو أنه مضى لمرحلةّ ما 
بعد الموت والحياة إلى البعث بعد الموت بسلطته على الماء أيضًا: (. وَلَئِنْقلت إنْكم مَبِعُوثونَ من 
بَعْد المت ليَقُولنَ الذِينَ كَمَرُوا ِنْهَذَا الاسخز مْبِين]. 

بمعنى آخرّ ًا وصف اللّه خلق الموت والحياة في سورة الملك من غير تفصيل لسر الخلق, 
استعمل مفهومٌ :[. .بيده الملك. ] وكانه تعبيز عام ولكنه لما وصف الس المباشر في خلق 
الموتث والحياة وهو ”الماع“ استعمل مفهومًا أكثر تخصيصًا للملك وهو [..وَكَانَ غعزشه..] 
و “كان هنا من ”"كون“ أي أنْها تعني ”"فرض عرشه أوسلطته. ثمُ ربط بين الآيتين بالحكمّ 
الواحدة من خلق الموت والحياة من الماء وهو [. اليَبْلوَكم أَيُكمْ أَخْسَنُ غملا. .! ولا كانت آينّ 
العرش أكثر تفصيلا فقد أتى بتفاصيل أكثر. اشتملت على أن في الماء أيضًا سرالبعث بعد 
الموت الذي يبدو كالسحر للكفان والله أعلم. 

حديثُ الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. ينطبقٌ على المعنى ويبسطه؛ لأنْ تلك 
حكمد الحديث. ففيه يصف الرسول - عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله كان وما كان 
معه شي وفرض سلطانه على اماء. أي فرض عليه أن يتغبّر إلى أشكال كثيرة أدت إلى 
خلق السماوات والأرض بعد خلق الماء, ثم بعد ذلك صِمّم القوانين التي تحكم الوجود جد 
في الذكر بما فيها قوانينْ الموت والحياة ووجود كل شيء: وترجع كل الأصول في الخلق إلى 
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كون سلطان الله المطلق فرضٌ أولا على الماء ليبدأ منها الوجود. 

ولعل مزيدًا من التشريح اللغوي والعلمي تصطاح ”"عرشه“ يزيد معنى الآيدّ روعدّ ورهبة, 
فالعرش هو السقف أي قمد البناء وإذا افترضنا أن ” عرش“ هنا تعني ”"سلطدنّ وقدرة» فإنْها تعني 
قم القدوة ومتتياها. و ذا كانت قدزة ل كان مهتم الأية يعمكن أن 
يوحي بن الماء هو الذي نال قمنّ السلطت من الله مقارنة ببقيدّ الخلق, وليس أن الله استعمل 
أقصى سلطته مع الماء؛ لأنّ قدرات اللّه لا نهاية لها. بمعنى آخرّفإِنَ نصيب الماء من تدخل قوانين 
الله الباشرة كان أعظم مما نالت ب 7 بقيدٌ المخلوقات, أي قمّتها وسقفها وعرشها. 
هذا التأويل يمثل حقيقة علميةّ لا جدال حولها اليوم, فقد ثبت أن كل ما يمكن أن يخطر 
على يال الانسان يدخَل فيه الماءُ بصورة أو أخرى. إذ إن كل نباتات الأرض وما صِنعٌ من خشب 
أو نواتج النبات كان الماءُ سببًا فيه. وكل ما ارتبط بإنسان وحيوان كان امام جِزِءًا منه. 
تخيلا عن أن احدة الامعمعافات العلمية كخيرإلن أن كل الكون كان من ماء في بداينّ 
خلقه. ومالا يختلف عليه العلماءً اليومٌ أن غاز الهيدروجين هو أكثز عنص رفي الوجود. ويليه 
غازٌ الهيليوم, وتتكون معظمْ كتلدّ النجوم من هذين الغازين, علمًا بن الهيليوم يتكون 
بالتحام أربع نويات هيدروجين, وهو المكون الأساسي للماء. فضلا عن أن كل الطاقات 
التي تنحكم في حركه الكون من كهرياء. ومغناطيس. وحرارة. وضوء. كلها تنتج من 
تفاعلات مكنينات للماء. إذنْ فلووضعنا كل الخلق في وضع تنازليٌ من حيث دخول تفاصيل 
القوانين النوعيةٌ المباشرة التي تمثل قدرة 5 الله تعالى. لكان عرش ذلك التدخل وقمته بين 
كل مخلوقات الكون هو الماء. ولعلٌ هذا الفهم الواسعٌ لعَلاقة الماء بخلق كل الكون يدفعنا 
للنظربعين فاحصة لهذه الآيرّ التي طالما فهمها الناس فهمًا مجازيًا: 
(وَهُوَ الذي خَلقَ الليل وَالنّهَارَ َالشمس وَالقَمركحل في فلك يَسْبَحُونَ] ” ؟؟ الأنبياء“. 

بناغ على فههنا العلمي أن اناغ هو أضل كل الكون, فمعتنى هذه الآية يصون حرفا 
إذنه وليس مجازيًاء أي أن الشمس والقمروما ينتج من الشمس من نور النهاروظلام الليل كلها 
تسبح في ماء الكون. نحن الآن نعلم أنَ الماء له ثلاثم أشكال فيزيائية, هي: السائلء والغال 
والثلج. ولحكن لما "كان عرشه على الماء“ ‏ تعني أن الماءَ له الحظ الأعلى من تدخل قدرات اللّه. 
فإِنْ أشكال وجود الماء لهي أكبز من الغاز والثلج, إذ إنَّ كل الطاقات الكيرومغناطيسينّ 
التي تتحكم في حركة الكون ليست إلا من نواتج الماء, وما يتحرك بها وبينها فهو بلا شك 
يسبح في ماء الكون بشكل أو بآخرمن أشكاله. التي لا يعلمها إلا الذي كان عرشه عليه. 
ومنهنا يمكننا أن نمدٌ أيدينا عبر القرون لنشدٌ على يدي الإمام البغوي في جراءته في وصف 
خلق الملانكة والجِنَ من ماء. 

هذا الفهة يحل إشكالا كبيرًا للمفسرين: إذ إِنْ هناك أسئلة لا إرادية تطرأ على تقس 
القارئ حينما يفهم ”العرش“ بمعنى مجلس الملك أو الكرسي. وهي التفكير في مكان 
عرشه قبل ان يكون على الماءى. واين ذهب عرشه بعد الماع مما يطيش بالخيال في متاهات 
تهدّد عقيدة الإنسان؛ لأنه يبدأ في تخيّلِ الله وعرشه بصورة مجسدة مادية, تعالى الله عن ذلك 
علؤًاكبيرًا. وليس سرًا أن الكثيرين قد فتنوا بالمعنى المجسد لهذه الآيدّفي مراحل مختلفرّ من 
التاريخ الإسلامي. وما زالوا يُفتنون. فَهُمْ العرش بمعنى السلطّ والقوة يجعل فية كل الآيات 
التي ورد فيها لفظ ”العرش“ منطقيًا وسهلا جدا ومتليواو الاي 
أذي قوّة عنْدَ ذي الغزش مكين)! ٠٠”‏ التكوير“. 

ف”ذي العرش“هنا تعني ببساطة صاحب السلطان الأعلى والقوة التي ليس فوقها قوة. 
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الكرسي: 
ولا كان الحديث عن العرش ‏ ولا شكد سيجرٌ إلى الذاكرة آيرّ الكرسي التي تسبب 

إشكالاً حبيرا للكثيرين, نظن أنه من واجبنا أيضا أن نشرخها بذات الطريقةٌ وبفضل آذان 
الأنعام علينا ؛ والذي دلنا على فهم لغحّ الغراب, ومنثُمْ فهم كل الآيات أعلام بصورة جديدة؛ 
لنستقي منها علوما مذهلنٌ عن طبيعدّ الكون التي ما كان لها أن تفهم قبل زماننا هذا: 1 

[اللّه لا إله إلا هو الحي القَيُومْلاتَاخْدَهُ سِنَدوَلانَومَ له مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض مَنْ ذا الذي 
يَسْفْعْ عِندَهُ 4 إلا بإذنه يَعْلمْمَا بَيْنَ أَيْدِيهم وما خَلفْهُمْ ولا يُحيطونَ بِشَيْءِ منْ علمِه إلابمًا شاة 
وَسعٌ كزرسيّة السَمَاوَات والأزض ولا يَتُودهُ حفظهُمًا وَهُوَالعَليُ العَظَيم]) ”7 البقرة". 

لا غرابنّ أن الملفسرين قد اختلفوا اختلافات كثيرة في تفسير مفهوم ”الكرسي”“؛ وقد وجدنا 
أقربَ تلك الآراء إلى ما ذهبنا إليه من تفسير العرش بالسلطدة المطلقدّ. هو تفسير ابن عباس 
الذي أورده ابن كثير في تفسيره وهو أن الكرسي يعني العلم. أغلب الظنّ أن مصدركلمة 
كرسي في اللغدّ هومن“ كزس“.: وهي تعني تلبئد الشيء حتى لا توجد فيه فراغات وتجاويف, 
ومنها كلمتة ”الكراسة التي يكتب عليها التلاميذ؛ وقد سُمْيتَ ”"كراسة“ لتلبد صفحاتها 
وتداخلها. ومنها ” كرس“ جهده. أي بذل أقصاه من غير تساهل أو تراخ وكانه ضغطه ضغطا. 
والكرسي الذي نجلس عليه يسدُ الفراغ بين الجسد والأرض تماما ؤيجعله متصلا بالأرض 

الآيجّ تَعَدُ أعظم آيدّ في كتاب الله كما ورد في الأحاديث, وهي تصفٌ سيطرة اللّه المطلقة 
على كل شيء في الوجود, وإحاطدّ علمه بكل خبايا الكون. هذا المعنى العام لا يختلف 
عليه اثنان. ولكنّ روعي القرآن تحمن داثفاك في تطويع اللغيّ العربيئ؛ لتقوم بتوصيل 
المعاني المجردة بصورة مجسمَةٌ يسهل فهمها, وفى نكس الرود الكت تائو علبي عن 
طبيعرّ الكون غالبا ما تكون خافينّ على العامُن. فإذاقبلنا مفهوم ”الكرسي “أنه مشتقٌ من 
التلبّد والتداخل من غير فراغات وتجاويف, فسنجد الآييّ ترسمُ لوحن فنينّ مذهلنّ عن حقيقن 
الكون. إلى عهدٍ قريب كان مفهومُ الهواء غائباً عن فهم الإنسان الذي يظنُ أنْ الكوب الذي 
لاماء فيه فهو فارغ, ولكن بتطور العلوم اكتشف الإنسانُ أنه لا توجدُ فراغات في الكون. 
فكل شيء في الأرض موجوة داخل مساح من الهواء الذي يتكون من غازات أشهزها على 
سطح الأرض, هي: غازات الأكسجين. وثاني أكسيد الكربون, والنيتروجين. هذا يعني أنه 
بينك وبين أقرب جسم إليك, سواء كان منضدة أم حائطا لا يوجد فراغ, وإنماا كل خلية في 
جسدك الآنَ على اتصّال تامٌ بكل ما حوله عن طريقٍ الغازات التي تكوَّنْ الهواء غير المرئي؛ 
ولذلك فإِنَ كل الموجودات على الأرض إنُماهي موجودة في وسط مُكرْس. يحيط ويلتصقٌ 
بها من كل جانب, تمامًا كما لو تخيلنا أثنا نسكن وسط البحر وتلتصبق بنا ميامه من 
كل مكان. إذا صَعِدَنا في السماء فإِن نوعية الغازات تتغيّرن ولكن لا توجِدُ فراغات, وإنما 
قحل مكل الغازات تدريجيًا طاقات خفي) غير غرقية عن طاقات مغناطيسينٌ وأشعت, وموجات 
صوتيتّ, وضوئيةّ, وغيرها من أسرار الكون التي لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. إذنْ فكل 
الكون تكزين ومتصيال ببعضيه انضرا لامباشراء عن ادن ة زف أ كان ف الأرض إلى أغلى 
مكان في السماوات الغلا. استعمال لفظ ”الكرسي" والذي يعني حالة التلبّد والاتصال من 
غير فراغات الذي صمّمه الله يوحي بِأنْ الله خلق حل هذا الوجود متداخلاً ومتصلا ببعضه 
بعضا » وان كنا لا نرى القوى الكهرومغناطيسية التي تحافظ على الكواكب والنجوم في 
مداراتها .كما لا نرى الهواء الذي يملأ المساحدّ بيننا بعضنا مع بعض ومع ما حولنا من مجسمات, 
ولكننا نعلم أن الله وصف السماوات بانها مرفوعة بِعَمَدٍ لا نراهاء وأنها متصلنّ من غير فروج: 
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الْذِي خَلقَ سَبْعْ سَمَوَاتٍ طِبَاقَا مَا تََى في خَلق الرْحْمن مِنْ تَفَاوْتٍ فازجع الْبَصَرَهَلَ ترى مِنْ 
فطور! *” الملك». 1 
وآينالكرسي تشير إلى أن اللو متحكم في كل هذا الوجود, بسماواته وأرضه. بصورة مباشرة 
ماديجٍ متصلجّ مع بعضها بعضا ”ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم“. إذن فالكرسي الذي 
وسع السماوات والأرض ليس مقعدا ذا أرجل أربعة كما يخطز في خيال الإنسان من طبيعة 
استعمالنا لكلمدٌ كرسي في حياتنا النيسة: إنما هو وّضف لكرس الوجود, 00 وجود 
فراغات في أي مكان في الكون؛ أن الكون خلق مكرسا أي متلندا ومنتصبلا عن أقصاه إلى 
أقصاه. وخلق اللّه فيه قوانين نوعية تتحكم في كل ذرة وما يليها ويغضع كل الكون 
لنظام الكرسي الذي صمّمه الله تعالى.. ولأنّ هذا الوصف يثيز في النفس رهبة وقشعريرة 
في الجسد من مجرد محاولةٌ تخيّل عظمةٌ الكون, فقد كانت بداينٌ الآييّ ونهايتها منطقينّ 
جداً. وهي أَنَّ الله لا تأخذه سند ولا نوم ولا يرهقه التحكم فيه وهو العلي العظيم. 
من المهم جدا أن نذدكرهنا أن القرآن لم يصف في أي آي أن الله خَلقَ العرش أو الكرسي. أو 

صنعهنا ؛ أوأي شيء من هذا القبيل الذي يجعلهما جسدا أومادة. كما وصف أنه بنى السماء 
وجعلها سقفا. هذا يؤْكدُ أنْ ألفاظ ”العرش“ و“الكرسي» ليست إلا ألفاظاً تصفٌ النظام الذي 
يحكم الكون وتسهل على عقل الإنسان التدبّر في قدرات الله كما نتدبر في صفاته: 
الرحمن الرحيم الملك الحكيم العليم ... من غير أن يصف صفاته بأنْها مخلوقة؛ لأنها صفاتٌ 
ومفاهِيمُ مطلقةّ وليست مجسدات. 

إِذْنْ قلا العرش عرشأً كما فهمناء ولااالكخسن كرسيّاً: وبطبيعة الحال يصبح استواؤه 
على العرش ذا مدلول جدير بالبحث. ولا يخفى على النّاس أن الاختلاف في فهم آيت: [الرَحْمَنُ 
عَلَى الغزش استّوى] ”0 طه“ قد أذَى إلى أن يكفربعشض المسلمين بعضهم الآخر. وقد اشتهرعن 
الإمام مالك رضي اللّه عنه قوله :“الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة“. ونحن 
نحمذ اللّه أن يسَرْلنا أن ناخذ برأي الإمام مالك نفسه حينما قال: ”كل ابن آدمٌ يؤْخَذ ويرد في 
كلامه إلا صاحب هذا القبر“ مشيرًا إلى قبر النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. . ونحسب 
أنْنا قد ؤفقنا في الوصول إلى فهم يخرج المسلمين من الحرج في محاولنّ فهم هذه الآيم. . وسنقوم 
بتفسير ذلك بعد أن نفِسَرَ سر القلاند ومقاليد السماوات والأرض. وأسرار البيت العتيق. 
وخلق السماوات والأرضء وسدرة المنتهى: في آخرهذا الكتاب بإذن اللّه. 

ولعل فهمنا لآير الكرسي بهذا المعنى يفْسَرْلنا كثيراً من الظواهر الكونية الخفية, التي 
قام عليها نظامٌ انتقال الصوت والضوء والموجات الكهرو مغناطيسية, والتي بدورها أدت إلى 
اختراع ”التليفزيون” والمذياع والهواتف المحمولة والشبكة العنكبوتية ”الإنترنت“ وأجهزة 
المراقبة ”الرادارات“ وأجهزة التحكم البعيد, إذ إنْها جميعا تبدو وكانها غيز متصلةّ مع مصدر 
إرسال المعلومات, ولكنفي حقيق3 الأمرفالكون كله متصل؛ لأنْكرسيّه وسع السماوات 
والأرض. وأيضا يمكن للإنسان البسيط ‏ إذا فهم آيدّ الحرسي كما فسرنا أن يفهم أن 
الطائراتٍ لا تطير في فراغ؛ وَإنْما تنتقل عبر وسطٍ سميك قادر على حملها رغم ثقلها المتناهي, 
فقط عندما يفهم الإنسانْ تلك القوانين التي تحكم كل وسط ثمْ يسخرها لخدمته. كما 
يمت الجاذنية الأرضية من ”تفاحتّ نيوتن“. ولعله من المفيد أن تذاكر أن كل هده القوانين 
المتصلنّ ببعضها بعضاء هي ”الملانحر”' أو الرسل التي سجدت وأخضعت لعقل آدمّ حين طوّره 
الله لإنسان عاقل, فأصبخ في مقدوره اكتنافها والتحكمْ فيها كما هو حالنا اليوم. 

ولع لآير الكرسي تفسَر بكل بساطتّ ظاهرة الم والجزرالتي تتعرض لها كل المسطحات 
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المائيّ. بل وحتى تركيز الماء في خلايا جسم الإنسان. بحركة القمروبقيد الكواكب في 
الفضاء. فكثيز من الناس يُصابون ببعض الاضطرابات النفسينّ عند اكتمال القمر؛ نتيجت 
لاضطراب التركيز الكيميائي في خلايا أجسادهم. هذا ليس إلا دليلاً على أن نظامَ الكرس 
الذي يتحكم في الكون يعني اتصال كل الموجودات مع بعضها بعضا وإنذشكنا لانستشعر 
ذلك الاتصال إلا بوصفه نتيجرٌّ لحركة الأجرام الضخمة في الفضاء كالقمر. 
نحن لاندّعي أن تفسيرنا هذا هو عينُ ما عناه الله » ولكننا فقط أردنا أن نطرح رأياً يدفع 
الناس_في زماننا ومن بعدنا- لفهم الكون فهما صحيحاًء ومحاولةّ فهم آيات خالق الكون بقدر 
ماعلمنا الله بالقلم في أي عصرمن العصور. قصدنا أن نبرزالمعاني الخفية لهاتين الآيتين؛ لأنّ 
فْهم الخلق لا يستقيم إذا حان الإنسان يعاني من تشويش في فهمه لقدرات الخالق المطلقي 
في الخلق. فلعل الكرسيّ والعرش ليسا إلا مصسالفاة رتلترت يكين ابيعاذا لقدرات الله 
يصعب على الإنسان استيعابها إذا وُصفت بغير هذه الألفاظ. 
من هنا نفهمُ أن سلطات الله المطلق3 لا تحدها حدود ولا يستوعبها خيال. ولكنّه تعالى قد 
بدأخلق الوجود بنظام دقيق يمكننا أن نتدبّرَفيه, ونكتشف تلك القوانين التي تتحكم فيه 
ونطوغها لخدمتناء وقد خلق اللّه الماءَ قبل خلق, السماوات والأرضء ثم نفذت إرادته فيه. ومنه 
أوجد الوجود. وبطبيعةّ الحال جعل من الماع كل شيء حي بصورة مطلقة. 
إِنَفْهمَ أئم السلف لكثير من آيات القرآن لم يعكس إلا حظهم المتواضغ من فهم الظواهر 
الكونية أنداقن خيز أنه له يحقل لا منطقا ولا ديناء أن نْصرّفي زماننا هذاء بعد أن وقف 
الإنسان على خم . هائل من آيات الكون, على رفض الاستلهام بالحقائق العلميئٌ في إعادة 
فهم مااكان غامضا من القرآن وتفسيره. لايُعقل أن نردد أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. 
ثم نصرأن نفهمه فقط بمنطق الإنسان الذي عاش قبل مئات القرون ظنًا ما أن في ذلك عبادة 
لله واتباعا للسلف. ونه لجهل عظيغ أن يتحدث خطيبْ من الشرق الأوسط في التلفاز ويحاور 
على الهواء مباشرة شخصا في إندونيسيا, وآخر في أمريكا ليفتي بان اكتشافات العلماء 
غير المسلمين 5 يُؤخذ بها في فهم القرآن» علما بن المناظرات التليفزيونينٌ التي نراها دوعا 
ليست الأ كرجا عملي لكينية شغة كرسي الله للسعاوات والأرضن وكل الأحيزة الى 
نستعملها تخضغ لنظام الكرس., وأنها كلها تتحرك وتتصل عن طريق رسل أو ملانكة 
أخضعت لعقل آدم. ولم يكن اكتشافها إلا آيات من آيات الله الكونية التي يهب العلم بها 
لكل مجتهدٍ وإلمبيك سلما . مثل هذا التصرف ليس براءة من اكتشافاتٍ غير المسلمين, 
وإنئّما إنكاز لآيات كونيدّ وقف على صحتها المسلمُ وغيز المسلم من الناس,؛ بنو آدم: البشر 
الذين خاطبهم الله في القرآن بخججّج كثيرة من غير اشتراط إسلامهم للوقوف على آيات الله 
وقبول خجته؛ ومثل هذا المنطق لن يؤديّ إلا إلى إماتد ديننا. فنصبح كالحمار يحمل أسفارا. 
ونختم تفسيزنا لآيدّ” خَلقَكم مِن نفس وَاجِدَة ثُمُ جِعْلَ منْها زَوْجَهَا... ” وهي الأصل في 
كل هذا الحواربان نقول: إن تفسيزنا لها كما سبق لا ايؤكد تفاسيزنا السابقةّ في قصد آدم 
مكشب, وإنما يفتخ بابا واسعا لتزا وج العلم الحديث مع القرآن. بل ويرفع من شان القرآن الذي 
سبق العلماءً في وصف أصل الخلق وقوانين الطبيعدّ. فقد ظنّ علماءً الطبيعة منذ مُدةٍ من 
الزمن أن بشائرّ الحياة بدأت من الماء بظهور خلية حينّ واحدة بصورة ما ثمٌ بدأت تتزاوج وتنقسم 
بذات الطريقة التي تنقسم بها الخلايا اليومَ إلى أن تكونت كائنات من ملايين الخلايا ولأن 
كل خلية فيها حمض نووي ”أمشاج“ قايل لأنّ يطفْر فقد بيدأت هذه الكائنات تأهذ اشكاد 
مختلفة عبر ملايين السنين. متأثرة بظروف الطبيعدّ وخاضعةٌ لإرادة العليٌّ القدير للتغيير. 


-186- 


فمنهم مَن ظل منتسبا إلى أصله في سُلم التطور, ومنهم ما انصهر وتغيّر إلى أشكال أخرى: إلى 
أن امتلأت الأرض بالكائنات الحيرّ التي استمرت في التطور إلى أن كوّنت الأحياء والمخلوقات 
التي تذخربها الأرض اليومَ من إنسانٍ ونباتٍ وحَيوان. 

وقد نشرفي مجلرّ الطبيعة العلمية في مايو ٠٠١٠1‏ أن آخر اكتشافاتٍ العلماء, وهم يحللون 
الحمض النووي لما يُظْنُ أنَها عظام أسلافٍِ الإنسان وأسلاف الشيمبانزي, وهو من أقرب الحيوانات 
إلى الأنسان شكلة دمن أقربهغ قن تركيبه الجيئ: اكتشنوا أن الطفرة أو اتصهاز الجيثات 
أوالأمشاج بدأت تظهرقبل أربعة3 ملايين وأربعمانة ألف سندّ, واستمرت في التغيّرتدريجيًا إلى 
أن أصبح لكل حمضه النووي المميزقبل حوالي مليون ومائقي ألف سنة, ومن ذلك الحين صَعِدَ 
كلا المخلوقين سلما مختلمًا من سلالم التطور, إلى أن طفر اللّه بالبشربآن نفخ فيه من روحه 
ونقله إلى إنسان عاقل قبل نحو ٠»‏ ألف سندّ. كما وصفنا في باب” قصدٌّ التطور“ و“الحلقق 
المفقودة» و“سفيدة نوع“ سايقا: 

ولا بْدٌ أن ننوة هنا إلى أن هناك فرقا كبيرًا بين ما تشير اليه آي سورة الحجرات من تخصيص 
للبشرفي الخطاب وما تشير إليه الآيات أعلاه من إجمال للخلق: 
(يَا أيّهَا الئاس إِنَا كتناكم من كرو نكئ وَجَعْلنَاكُمْ شغوبا وَقَبَائْللِتَعْارَفواإنَأُكْرْنَكم 
عِنْدَ الله أتقَاكم إن الله عَلِيمْ خَبيزا 1١”‏ الحجرات"؛ وما تشيز إليه هذه الآيدّ من إجمال الخلق. 
مما لا شك فيه أن البشريثٌ اليومَ تنحدز من آدمٌ المصطفى نبي اللّه الأول عليه السلام كما 
ناقشنا ذلك في قصنّ اصطفاء الرسل في باب ”سفينة نوح“, بل إِنْ البشرية تنحدز أيضًا من أب 
ثان وهونوح عليه السلام. والذي كان من ذرية آدمٌ المصطفى. إن وصف الناس بانْهم خُلقوا 
من ذكر وأنثى هما آدم وحواء, لا يتعارض مع وَضف الأصل الذي خلق منه آدمٌ نفسه من خلية 
”ازدوجت»' ' في بدايةّ التطور قبل ملايين السنين حين لم يكن الإنسان شيكا مذكرزا. سبقت 
عمليدّ جغل الذكر والأنثى الذي نتج منه مؤخرًا الزواخ بين آدمٌ وحواءَ بعد أن جَعَل الله جنس 
آدمٌَ خليفرّ في الأرض. 

ولا يخفي علينا يمك أن أحضربنا الله والوقوف صلى كل أسراد: الخلق والتطور هذه أنْ 

الحكمةّ الإلهيدّ اقتضت أن يكون مفهومْ مُ التطور قانونًا فرديًا يمر به كل إنسان جديد. 
ابتداءً من تكؤنه من خلية تمر بمراحل الانقسام الأولى قبل أن يتكون الجنين, مروزا بالمراحل 
المختلفد للحركة من زحف على بطنه إلى حبو على أريع قبل أن ينشا الطفل ويتمكنَّ من 
المشي على اثنتين. وبالطبع فإن اكتساب العلوم رحلدٌ طويلة تبتدِئ منذ تكؤن الجنين. الذي 
تلتقط حواشه كثيرًا من الأحداث المحيطة به. ويستمرٌ في رحلةّ تعليم مستمرة إلى اكتمال 
العقلٍ سنواتٍ بعد ميلاده. على أنْ التكليف الشرعيُ الذي يتزامنُ مع النضج التام للعقل 
يرقبط ازتباطا وكيقًا ببلوغ الحلم أي النضج الجنسي ليتزامَنَ بَدمْ تكليف كل إنسان عاقل 
مع مرحلد تكليف آدمٌ حينما كان أول تشريع لهم على الإطلاق هو النهي عن الاقتراب من 
الشجرة. 

لقد أسهبنا في إبداء رأينا في شرح تفاصيل هذه الآيرّ المذهلة ” 5 الزمر“؛ لأنها تفتح بابًا 
جديذًا لا حدود له من البحث العلميء إذ إِنّ افتراض العلماء أن انكل يي “يرجع إلى أصل 
واحد. هو خليثّ واحدة خرجت من الماء ثم انقسمت إلى زوج. هذا الافتراض يمثل نقطنّ خالاف 
فاصلةّ بين الدين والعلم في الغرب والشرق سواء بسواء. ونحمد الله الذي هدانا لهذا التحليل؛ 
لأنْ الآيةّ هنا لا تشيز إلى احتمال تأكيد هذا الافتراض العلميّ فحسب. وَإِنّما تصحُح علماءً 
الطبيعة قن أخطائيم مذا يجعل القرآان-دائما سابقا لاكتتافات الإنسان: وذلك باسكثنانها 


1580 - 


للأنعام من قانون الخلق هذا والتكلل السة الذي أودعه اللّه في آذانها كنرًا من العلوم, 5006 
القرآن معجزة تتجدّدذ د كل يوم في حياة العلماء والإنسانيد جمعاء. وحتى يسهل على القارئ 
استيعاب كل ما ذكرنا إلى الآن في أمر الخلق, يستحسئ التدبّرفي ”لوحة الخلق والتطور» 
ولوحةّ ”الأصل المشترك“ في آخرهذا الكتاب. 

لوكانذكرز نزول الأنعام في القرآن فقط في تلك الجمل الاعتراضية بلغدّ الغراب لكفتنا. 
ولكِن قصدّ نزول الأنعام فيها أسراز كثيرة. ويبدو أنَها ازتبظة يكل جوانب حياة الإنسان 
الأول ويعقيدته وبعلاقته مع الشيطان أيضاء؛ ؛ مما يستوجب دراستها بمزيد من التفصيل. 

رأينا كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين الأنعام والتحذير من الشرك في مناسك الحج 

عندما تدبرنا آيات الحجّ, ثم رأينا كيف ربط اللّه - تعالى بين خلق كل الأحياء ونزولٍ الأنعام 
بصورة غامضة, وسر 0 في القرآن أكبز من أن نعطيّه حقه من البحث مهما اجتهدنا. 
ولكننا سنحاول هنا أن نلقيّ بعض الضُوء على خلقها من ناحية: وعلى الفوائد العلميةّ من 
فهم خلق الأنعام من ناحير أخرى. 


التطور المقلوب: 

قبل ان نبحرفي البعد العقدي لبهيم: الأنعام من المهم ان نلقي بعض الضوء على طبيعة الأنعام 
التي تتناقض مع نظريات التطور العلميدّ مما يؤكد ما ذهبنا إليه انها آي من آيات الله الكبري 
وانها بحزمن الإعجاز ينتظر بحوث الباحثين. تقول نظرية التطور إن كل المخلوقات تكتسب 
دفاعات تحمي بها نفسها من الإنقراض. وهذه الدفاعات تنشا من البيئّ التي ينتمي إليها المخلوق 
وتتطور بخصوصية لتدفع الأذي من العدو الاول لكل مخلوق . مثلا فإن في الإمعاء الغليظة 
للانسان بلايين البكتريا ”سالب الجرام“ التي توفرللإنسان انزيمات حيوية وتساعد في الهضم 
وتحليل السموم. وبالمقابل تقتات على فضلات الإنسان . لكن هذه البكتريا. على ضعفها ‏ 
فانها تفرزسموما فتاكة تقتل الإنسان إن هي وجدت طريقها للدورة الدموية. أيضا فإن جهاز 
مناعة الإنسان على أهبد الإستعداد لإبادتها إنزهي خرجت عن مكانها المتعاقد عليه فهددت 
حياته. إذن فالعلاقَ هنا علاقدٌ تعايش بين عدوين يستفيد كل منهما من الآخن لكن كل 
منهما يعد العدة لقتل الآخر في أي لحظدّ تختل فيها علاقة التعايش. وكذلك فان القطط 
والكلاب التي إستالفها الإنسان ما زالت تحتفظ بمخالبها وأنيابها لتمزق بها "صديقها"“ الإنسان 
لواختل عقد الصداقتّ بينهما. الأنعام على النقيض من نظريةّ التطور هذه خُلقت بصورة غير 
قابلرّ على التعرف على قاتلها الاول, بل هي تساعده على البقاء ليفنيها..من تلك الظواهر: 
اولا: الأنعام لا تمتلك لا أنياب ولا مخالب ولا سموم لتدافع عن نفسها من اي عدو. حاميها الوحيد 
هوالإنسان. 

ثانيا: القاتل الاول في العالم للأنعام هو الإنسان نفسه. فهو الذي يحميها ويربيها ويرعاها 
ويسمنها ثم يذبحها وياكل لحمها ويستعمل جلودها وأوبارهاء وهي عاجزة تماما ليس فقط 
عن الدفاع عن نفسها,. بل عاجزة عن التعرف على عدوها الاول. فهي تحتمي به ولا تعي انه انما 
يحميها ليوم ماكلد. 

ثالثا: على غير عادة الثديات فإن الأنعام تدر لبنا غزيرا طوال العام بغض النظرعن وجود صغار 
لها. وهي بذلك تسهم إسهاما فاعلا في تغذية قاتلها والمحافظة على إستمرار حياته. 

رابعا: على غير المالوف فإن الأنعام لا تخترق الجهاز العاطفي للإنسان. القط والكلب يصبح 
صديقا للإنسان لدرجة انه في حال موته فإن الاسرة كلها تبكي وربما يدفن في مقبرة, لكن 
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مقبرة الأنعام الوحيدة هي بطن سيدها وليس صديقها. حتي الأطفال الذين ربما يشمئزون من 
قتل صرصار., يلعبون بدم الخروف يعد ذبحه. العلاقدّ هنا علاقنٌ إمتتالاك لا تخترق العواطف. 
خامسا: كل المخلوقات لها حواس لإدراك المخاطر. الأنعام تقف صفا للذبح, ولا تتعظ بذبح 
الذي يسبقها في السلخانة. 

سادسا: إستطاع الاقتاة قدوتت الكشر من المخلوقات ضلى اعمال ييلوانية ينا قيها الأسذ 
والقردة وحتي الدلفين في البحر. رغم البعد الاجتماعي بين الإنسان وهذه المخلوقات, بينما 
ظلت الأنعام؛ رفيق الإنسان الأقرب منذ ان كان آدم صبياء لا تصلح إلالما سخرت له وهو إطعام 
قاتلها. فلوكانت الأنعام جزء من منظومة التطور في الأرض لكفتها ملازمتها للإنسان طوال 
القرون أن تتعلم منه كيف تقود الطائرة. 

هذه مؤشرات بسيطة تؤحد ان هذه الأنعام لم تصعد ذات الشلم الذي صعدت عليه بقيىٌ 
الأحياء. وانها إنما خلقت خلقا معاكسا لقانون التطور لتكون مسخرة ومملوكدة للإنسان. 
وهي بغرابتها هذه كانت من أكبر آيات الله في إبداع الخلق فكانت المنزلق الأول للشرك 
بالله تعالى. 


بهيمة الأنعام والشرك 

ممّاا سبق يمكن أن نفهم الحكمةّ من تكرر التحذير من الشرك كلما ذكرت الأَتْعام 
في القرآن. إذ إن الشيطان كان حريصا منذ وجود الإنسان الملكلف بالخلافةّ أن يجعل من 
الأنعام مادة دسِمَنٌ لشركه. وهنا لا بْدَ أن نلفت الانتباه إلى أنَّ الآيات التي وصفت أن الأنعام 
خُلقتممًا عملت أيدي الله. أكدت على التحذيرمن الشرك؛ وكأن الإنسانَ كلما اقترب من 
معرفرّ أسرار الأنعام أوشك أن تختلط عليه الأموزبين الخالق والمخلوق. م 
نين الأثعام وشرك الأثسنان بهاء تفكبل أن تقسمها إلى ست مراهل ؤكقا لتدلسلها التازيكن 
١‏ بهيمة الأنعام. 
؟'- النعاج الحمل. 
*' البلاء المبين. 
5 العجل الذهبي 
4 البقرة الصفراء. 
7 ملكت جمال الهند. 


ع بهيمة الأنعام: 
لاحظنا الصَلدّ الوطيدة بين الأنعام ومناسك الحج حينما درسنا مناسك الحج. ولكئّنا هنا 
نراجغ بُعدا آخرلنفس الآيات؛ للبحث في كل ما نقدر عليه من (أذان) من (آذان) الأنعام: 
[لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لهم وَيَذْكَرْوا اسْم الله في أيام مَعْلُومَاتٍ على مَا رَْقهُمْ مِن بَهِيمَةٍ الأثغام 
فكلوا منها وأطعمُوا البَائس الفَقِيرَ (19) ثمُ لِيَقَصُوا تَفْتَهُمْ وَلِيُوقوا نُدَورَهُمْ وَلِيَطُوَفوا بِالبَيت 
العَتِيقٍ :19 ذَلِك وَمْنْ يُعْظُمْ حَرْمَاتٍ الله فَهُو خَيْرْ لهُ عِنْدَ رَبْهِ وَأَجِلتْ لِكُمْ الأَنْعَامْ إلاما يُتلى 
عَليكم فَاجِتَنْبُوا الرَخْسَ مِنَ الأؤثان وَاجْتَنْبُوا قؤل الزور 0 حُنَمَاءَ لله غَيْر مشركين به وَمَنْ 
يُشْرك بالله فكانما خَرْمِنَ السماءِ فتخطفة الطيْر أؤتهوي به الزيخ في مكان سَجيق (١؟)‏ 
لِك وَمْنْ يُعَظمْ شَعَائْرٌ الله فإنْهَا مِنْ تَقوى القلوب (5) لكم فيها مَنَفْعُ إلى أجَلِ مُسَمّى ثم 
مَحِلَهَا إلى البَيْتِ الغعتيق 5 ولكل أُممّ جِعْلنَا منْسكا لِيَدْكْروا اسْم الله على مَا رَرْقَهُمْ منْ 
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بَهِيمَنٌ دالأنعَام فإلهكم إِله وَاحِدْ فَلَهُ أسَلِمُوا وَبَشْرالمحُبتِينَ] ”457؟ الحج“". 

هذه الآياتٌ أرقيظتثت» بوصف الحج في عهد إبراهيم عليه السللام. ٠‏ ومن الملاحظات الغريبي 
فيها أنّها تكرّزذكرَ الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مرات عديدة هنا. وكاأان الانسانَ 
يسافزمن أقاصي الأرض إلى مكدر ليذكر الله فقط على بهيمة الأنعام. بل إن الآيات تكاد 
لاتذكرأَيْمّ نعمدّ أخرى من نغم الله على الإنسان والتي لا نَعَدُ ولا تحصىء غير بهيمّ الأنعام 
وما ارتبط بها من منافع. والملاحظقٌ الثانييّ أنها كثرت من التحذير من الشرك؛ علما بان من 
يدهت إلى الحج يقترض أنه غيز مشرك أصلا فما السزفي علاقة الأنعام بالبيت العتيق من 
ناحيةّ, وبالشرك من ناحية أخرى؟ 

لقان مشعوهن هذه الآيات لا بْدٌ أن نركر على الألفاظ التي استعملها الله .تعالى. في الإشارة 
إلى الأنعام؛ لأنّ فيها اختلافاً ذا مدلولات كبيرة: 
أ نلاحظ أولا أن لفظ ” أبَهِيمة” ورد في الآية الأولى التي ارتبطت بِأيّام الحج. ثم في الآيّ الأخيرة 
والقي أيضا ارتبطت بمناسك الحج. ونلاحظ أيضا أن كلمة ”بهيمة» أتت مسبوقرٌ بلفظ 
"رَرْقِهُمْ“ في الموضعين. 
بد في الآي3 الأخيرة يتضخ أن مناسك الحج هذه هي التي مُورست في عهد إبراهيم؛ لأنُها جعلت 
لكل أمرَ منسكا » مما يدل على أن لفظٍ ”بَهيمَز" يأتي مقترنا بالأنعام حينما ترتبط بح 
قوم إبراهيم ومن قبلهم فقط, إذ إِنّه لفظ يدل على لغرّ تصويرية قديمة, أي أن لفظ بَهِيمَدرَ في 
القرآن ليس إلامن مصطلحات ت”لغة الغراب". 
ج ‏ عندما ؤصفت الأنعامُ بانها من خُرْمات الله جاء وصفها ب ”وَأَجِلّتْ لكم الآنْعَامُ“ وليس 
”بهيمة». وهنا حذرالله من الرجس من الأوثان, وحذر من الشرك تحذيرا ممغلظا ؛ وكانه هنا 
يطلق كما هابا وتعديرا من الشرك مرقيطا بالأنعام, ولس عرتيطا بمّدَ محددة, أي أن 
لفك "الآذفاء؟» فحذه من مضبطلحات "لعة اليدهد» لآنْ الته ني ستعملة إذا كان القطابٌ موخها 
إلى أمّنَ متاخرة لا إلى الإنسان الأول. ومنهنا يمكن أن نستخلص أول مفتاح نفس به غموض 
السرّفي آذان الأنعام. 
بهيمة: الأصل فيها ”بهم وهو الشيءْ الغامض الذي لا يعرف الناس كيف يتعاملون معه. 
ومنها ”أمزمُبهم”, والصخرة الملساء القي لا خرق فيها تسم البُهمدّ بضم الباء. و“البهيم“ أيضًا هو 
اللون الصافي الذي لا يشوبه لون آخن ومن ذلك الليل البهيم أي حالك السواد. 
أنعام: أصلها من نعم, وهو طيب العيش والرفاهيّدّ. ومفرد أنعام هو”نعم”, وسْمَيت الأنعام بهذا 
الاسم لأنها ارتبطت بالخير للإنسان والترف. 

نلاحظ من اسم الأنعام أنه اسم ”عملي أي أنه صفَةٌ يطلقها من استفاد من نعم الأنعام 
بركوبهاء ولحومهاء وألبانها. ومشتقات ألبانها من جبن وسمن وغيرها من الفوائد. أمَا مَن لا 
يعرف فوائدها أو لا يحتاخ إليها ففي الغالب سيطلقٌ عليها أسماءها المختلفةّ للتمييز فقط. 
وهي الإبل والبقر والضان والماعن شامااكيا نستي الكلت والفطد والمازوغيزها. ما من لم 
يزهذه الأتعاغ من قبل مطلقاء كين دير يجو الك م م » بمعنى 
”"غامضةٌّ وغير مفهومة" وريّما تكون ' 'بهيمدٌ بهيمة“ إذا كانت غامضيّ وكات ل واحداً 
صافياً كان تكون صفراءً فاقعا لونها مثلا. 

من هنا يمكئنا أن نفهم أن الأنعام لما نزلت, نزلث في زمانٍ لم يكن الإنسانُ يعرف فيه 

ماهيتها؛ ولذلك وَصْفَها بانّها غامضتّ أو مخلوق مبهم. فعن هنا أمطيا قمعت أن الله كعات 
يصفها ب بهيمة3 الأنعام حينما يربطها بمناسك الحجٌ, ليخبزنا أنَّ هذه الأنعامٌ نزلت لأولٍ أناس 
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بمكهدرا دول هذا البية: وكانت في نظرهم مخلوقا مبهما عامظباء وعدا ها تمنيه يان لقظل 
”بَهِيمَرَ“ في القرآن يشير إلى ”لغةّ الغراب“؛ أي أسلوب تعبير الإنسان الأول وفهمه. ولكنه 
حينما يحلها لبني آدمٌ عموما فإنّه يصفها باسمها المعلوم وهو الأنعام؛لأنها وبمجهود الشيطان 
أصبحت حَيّوانا مالوفا لثا وليست يميفة ]5 إنه انشانا أنيا مخلوقات سماوية منزلة. 

وامستعمال حلمد ” بَهِيمَنَ' * على لسان حال الإنسان الأول يخل لغزا كبيرا للإنسانية 
جمعاء في قصدّ آدم والجنة, فالبهِيم هو الغريبٌ الغامض, وإذا كان الإنسان على الأرض قد رأى 
الأنعامٌ وحذها ”بَهِيمَرَ, فهذا يعني أنها كانت الشيء الغريب الوحيد في عالمه. ولكنه لم ير 
العراب يهيما- مكلا ققد كان عالوفا لديف وإذا كان هذا الإنسانُ لم يُعرف عنه أنه استغرب 
وجود أي من المخلوقات التي على الأرض. ما عدا الأنعامً, فهذا يعني أنه كان معتادا على حل 
ما في الأرض باستثناء الذي نزل بنصّ القرآن. موهتنا تعبط ديلا اكافا هك أن محموفة 
آدم ‏ أصلا ما نزلت من السماءء وإنما كانت في الأرض قبل أن يُطوَرَها الله إلى إنسان عاقل, 
وكانت معتادة على مخلوقاتها وخَيّواناتها. يفترس ويصارع بعضهم بعضاء فلمًا أنزلت لهم 
مخلوقاتٌ جديدة من السماء لخدمتهم كانت نك هيمد “في نظرهم؛ لأنها هي الغريبة على الأرض 
وليسوا هم الغرباء . 

وأبلعٌ من ذلك مدلولاً أن وصف الأنعام بلفظ 'بَهِيمَة“ ربّما يُحدَّدْ الجيل الذي نزلت له من 

نف المشود فالأنعامُ ظلت أقرب صديق إلى الإنسان من كل عالم الحيّوان منذ أن نزلت؛ فهي 
أليفةٌ وديعنّ ومذللةّ للإنسان وتعتمد عليه في حياتها. ولا يكاد مجتمغ إلى اليوم يستغني 
عن فوائد الأنعام من لبن ولحوم في البلدان المتطورة, وجلود وظهور في بقَينّ بلدان العالم. هذه 
الصِلٌ الوطيدة تدل ‏ بطبيعةٌ الحالك على أن الأنعام كانت غامضدّ وبهيمةّ فقط في نظر 
جيل الإنسان المكلف الأول, الذي عاصر طوز ما قبل ”النف*“ وما بعده, وعاصر نزول بهيمت 
الأنعاحم. أمّا أبناءُ الجيل الأول من الإنسان المكلف فقد نشاوا والأنعامُ صديقٌ الإنسان الأقرب 
من حيوانات الأرضء وعليه فإنها ل تكن غامضة عليهم. إذن: فالتسمية ب”بَهيمَة“ يمكن 
أن تنطبق فقط على الجيل الذي نزل من جنة الماوى إلى وادي المزدلفة» وليس على أبنائه الذين 
ؤلدوا من ذرية مجموعي آدم بعد التطور. هذا المعنى يكون أكثرٌ وضوخًا إذا ضرينا مثلا 
بجيل الآباء في يومنا هذاء الذين ما أتيحت لهم رضن د للتعامل مع ”الكمبيوت,' و“الإنترنت“ 
في صغرهم: والذين يتعاملون معهما بحذر؛ لأنها غامضةّ في نظرهم أو”بهيمة“. على عكس 
أبنائهم الذين يتعاملون معها وكأنها من ضرورات حياتهم اليومية. 

هذا الافتراض تؤكذه لنا آينّ أخرى من آيات القرآن,. وهي قايكي هد ولكننا إذا فهمنا 
سوّها. فرثها تحذة لنا يالضيط أبن ومسى ثزلت أفل ثمائية أزواع من الأنعام وتكضفف لنا لم 
صب إبليش جام غضبه وحقده على ”آذان الأنعام“: 
إن اله لا يَغْمِرَأنْ يُشْرَكِ به وَيَعْفِرْمَا ذون ذَلِكَ من يَشَاء وَمَنْ يُشْركُ باللّه فَقَذ صل ضَلالا 
بَعيدًا رندلة إن يَدْعْون من دونه إلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعْونٍ إلا شيَطانًا مَرِيدًا كم لعَنَهُ الله قال 
لأَنَخَدَنَ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا تيهنا 14١‏ 4 وَلأصْلنهُمْ وَلأَمَنْيَنْهُمْ وَلآمرَنَهُمْ فلِيْبتَكنٌ آذَانَ الأنََام 
وَلآمْنَهُمْ فليَغْيْرْنَ خلقَ الله وَمْنْ يُتَخِذٍ الشيطان وَلِيا من دون اللّه فقّذ خسر حشرانا مُبِينًا 019 
يَعَدهُمْ وَيُمَنِيهِم م وَمَا يَعَذْهُمُ م الشيْطانٌ إل غُرُووًا ٠١7”‏ النساء“. 

الظاهز أن هذه الآيات ربطت ا نحراف عقيدة الإنسان إلى الشرك باللّه ببقينّ الحوار الذي 
داربين الله والشيطان حينما تمرّْد إبليس على اللّه ورفض السجود لآدم؛ فطرد من رحمة اللّه. 
فتوعد باحتناك مَن يستطع من ذري آدم. والمعروف أنَّ القرآن ما نقل حوازًا بين الله تعالى. 
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وإبليس إلاماتم قبل طرده من رحمخ الله عند رفضبه السجود لآدم؛ مما يؤكد لنا أن هذا ليس 
إلا امتداذا للحوارالذي ارتبط بقصدّ السجود لآدم. إذنْ من المنطقي جدًا أن نفترض أن إبليس الذي 
لا يعلم الغيب. كان قد رأى نزول الأنعام لخدمةّ وهدي الإنسان؛ لذلك جعل من أول أهدافه أن 
يُلبس على الإنسان في غلاقته بهذا المخلوق البهيم الذي أنزل له. ولا كان الحواز حول السجود 
لآدمَ, وما أدى إليه من تمد إبليس وطرده من رحمة اللّه. قد داربين إبليس ورب العرش العظيم 
حينما كانت مجموعرٌ آدمَّ ما زالت في * منى “. ولم تسكن بعد الجندّ في عرفات كما رأينا 
ذلك في ”باب الحج, لما كان ذلك فَإنْنا نفترض _ واللّه أعلم. أن الأنعام كانت قد نزلت هناك 
للهمةّ محددة مرتبطة بالخليفة؛ لذلك نجد أن إبليس قد جعل من أول أهدافه أن يفتن الإنسانَ 
في فهمه لها وتعامله معها. 

واشتملث هذه الآيات في وعيد الشيطان على لفتنّ لغوييٌ فنينّ رائعةّ ‏ ريّماء خفيت على 
الناس طوال القرون من بعد آدم, وما هي إلا دليل علي أن هذا القرآنَ ما كان ليفترى من دون 
الله تلك هي جملة : [. وَلآمرَنْهُمْ فَليْبَبَكنّ آذانَ الأنعَام. والتي استوجبت أن يصف اللّه 
الشيطانَ بلفظ ”المريد“ وتعني الذي تجرد من كل خير. وحتى نستوعب المعنى الرائع من هذا 
المفهوم الغامض ”آذان الأنعام“, والذي اخترناه اسمًا لكتابنا وعنوانا لنظرية الخلق والتطور 
التي اقترحناء يستحسنٌ أن نلخص ما وصفنا من هيئّ الإنسان الأول النفسيمّ والعقلينّ في ذلك 
ا 5 

طوْرَ الله تعالى. بفعل "كن" مخلوقات أدنى كانت ملائمةٌ للتغيير ”آدم“ إلى إنسان 
عاقل, ثم أوى ذاك الإنسان إلى جنم الماوى القريبة منه. كان أول نهي صدر لهم من ربّهم موصوفاً 
وصمًا حركبًا ميكانيكيًا: .ولا تَقَرّبَا هذه الشَّجَرَةَ مما يدل على عدم قدرتهم على 
فهم المفاهيم المجردة كالجماع أو العملية الجنسيت. خالف الإنسانُ أمرريبّه فكان التعبيز 
عن ندمه أيِضنا جسديا: : [فْتَلقَى آَدَمْ من ريه كلمات فَتَابَ عَليْه ”* البقرة“» فكانت 
تلك الحكلماتٌ حجارة طرحها ورصّها في شكل جبلي الصفا والمروة. وعندها مارّس أول صلاة 
وحانت أيضًا حركاتٍ جسديئٌ. هي التطوف ”السعي؛ ' بين قطع حجارة الصفا والمروة. في أوّل 
مواجهت له مع الشيطان ملكه اللّهِ رجوم الشياطين الماديةّ التي أنزلها له من الشهب والكحواكب 

في المزدلفة؛ لأنه ما كان له عزم م حينها وما كان قادرا على استيعاب مفاهيم الاستعاذة 
والتحصين الروحية, التي تتطلبُ تطورا في العقل والفهم لم يكن قد وصل إليه. ومضى القرآن 
يحذثنا أن الإنسان ظظلل بسيطا حتى الجيل الثائي من مجموعة آدغ كما يتضخ جليًا من 
قصدّ ابني آدم وتقربهم إلى اللّه بالقرابين المجسدة ثم قصدّ الغراب الذي أراه كيف يخْفر الأرض 
بصورة عملية. 
لآمُرَنْهُم: من أمر, ومن معانيها: الدهشرّ والعجب. كما في قوله : 
(فانطلقًا حَنّى إذا كبا في السَفِينْجَ خَرْقهَا قال أَخَرْقتَهَا لتغرق أهلها لقَدْ جِنْتَ شِيْمًا إمرًا] 
٠لاالحيف'.‏ 

فإذا وضعنا كل تلك الحقائق عن الإنسان الأول نُضبٌ أعيننا ثُمُ رجعنا إلى كل الآية, 
فسنجذ أنْ الألفاظ التي عبّرت عن خطاب إبليس مع الله جاءت فلسفيمٌ واسعمّ المعاني, إذ إن 
الضلال والأماني الزائفةّ لا حدود لمدلولاتها وتطبيقاتها في حياة الناس: [. وَلأَضَلنَهُمْ وَلأَمَنِيَنَهُمْ 
..] والإضلال والوسوست بالمام لا يُشترط أن يكون الإنسانُ منتبها لهماء فلمًا اشتمل 
التعبير على: [.وَلآمْرَنْهُمْ ..], أي كانه أدخل الإنسان في لغدّ الخطاب. وكانه مصابٌ 
بالدهشة والعجب, تحولت الألفاظ إلى ألفاظ مجسمرّ ميكانيكية من ألفاظ”لغّ الغراب“ التي 
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تناسبُ فهم الإنسان المقصود بها آنذاك: [. وَلآمْْنَهُمْ فَلِيبَتَكنٌ آذَانَ الأنغام. .!..و حتى يسهل 
فهم المعاني العميمَةٌّ لوعيد الشيطان في كل كلمن نسوق مثالا بن الناسّ اليوم في المدنيي 
الحديثة ما زالوا غارقين في أمان وأحلام زائفدّ وضلال بعيد. ويلهثون وراءً الأموال والسلطان 
والشهوات, وكليها مما توعد الشيطان به ونفذه بذكاء ومكر شديدين على مر العصور. 
ولكنّ نزع آذان الأنعام فيما يبدو شيء بدائيُّ مرتبط بالرعاة وما شابههم, وحتى بين هؤلاء 
لانكادٌ نجذ معني لأن يبدل الشيطانُ جهدا في أن يامر أحدا بأن ينتف آذان الأنعام عصيانا 
لله مما يجعل الأمرغامضًا جدا. 
من المعروف أن الله تعالى. قد أمر إبراهيم بالأذان للج [.. وَأذَنْ في النْاس بالحج. .! وهذا 

استعمال نادز لحلمن دن أي ”نادي»؛ لأنّ الأذان قد ارتبط في أذهان المسلمين عموما بالدعوة 
إلى الصلاة وليس بِقيمَّ العبادات. وحتى الأذان بالحجٌ يُفهم -عموماً على أنه استعمال مجازيٌ 
إذ إِنّه لا يُعرف ل أن مؤذناً يقف سنويا ليؤذن في الناس بالحج كما يُؤْذْن للصلاة, ولا ندري 
كيف أذَنَ إبراهِيمُ ‏ عليه السلام بالحج, ولكن كل الذي نعرفه أنَّ إبراهيم قد أسس لعبادة 
للحخ. 0 

والآذان في اللغيّ من ”إذن“ أي العلم بالشيء. وسَْميت الأُذنُ التي نسمع بها أذقا لأنها هي الأداة 
الأولى التي يُوْخْذ عن طريقها العلم. وآذان جمع أذن أداة السمع أما أذان فتعني النداء أو الإعلام 

: إثْمُ دن تؤذن انتها العيز إِنْكم لشارقون) ”١٠ايوسف“‏ 1 

و“أذان الأنعام“ هنا لها حون ميق :جدا برقط قي خرية الأنعام, وأنّها من”شعائرالله, 
وترتبط أيضا بمستوى فهم الإنسان الأول ولغنّ خطابه. من هذا كله يمكن أن تقلضى إلى أَنْ 
الله تعالى لو أراد أن يرسل تُوذئاً يؤذن للإتسان الأول؛ اكات ذلك المؤذنُ إلا مجسما يراه 
فيذكهره بالله. وليس كلمات بليغدّ يُنادى بها كما هو الحال في أذان بلال للصلاة الذي 
نعرفه إذ إن من يتقرب الى الله بالمرابين المادييّ ويت من الغراب بالمشاهدة كيف يحفز 
الأرض لابْدُ وأزيكون فاقدا لكثير من لكات التعبير والتفكير العلمي والمنطقي, وبذلك 
فإِنَ فهمه للأمورمحدود ويعتمدُ على الحركات والمشاهد أكثر من المصطلحات والألفاظ. 

وقد جعل الإسلامُم لكل * شيءٍ أذاناً: ون لم يربط المسلمون هذا اللفظ إلا بالصلاة, وأذان 
إبراهية بالحجٌ كما أشرنا. ولعل هذه اللوحدّ الإلهينّ الرائعةّ التي روت بلغنٌّ المجسمات خُطوات 
الإنسان الأول. وكيف تعامل مع الدين والدنيا ببدائية وبساطت, ما كان لها أن تكتمل إلا 
أن ينزل الله للإنسان الأول إشارة ودليلا يذكره بوجود خالقه وعظمته حتى لا ينسى, أي آيىّ 
حي من آيات الله المجسمتة التي تذكزه بوجود الله دائماً. فكان رول الأنعام لتكون أذانا 
للإنسان الأول هو تلك اللمسنّ الفنينّ الأخيرة ة؛ لتكمل هذه الرائعةّ من روائع بديع السماوات 
والأرض. بقي أن نذكر أن الله تعالى. ما تعلم اللغنّ العربيتّ من امرئ القيس أو المعلقات 
العشرة كما تعلمناها نحن, فهو الذي خلق الإنسان وأنطقه وعلمه البيان, وما كان يحتاخ 
إلى مرجع من أشعارالعرب يجيزله أن يجمع”أذان” بمعنى النداء الواحد إلى ”آذان“ لتحمل مدلولا 
أحبر صدى يدوي عبر العصور؛ لينبة الإنسانَ إلى سر الأنعام التي تنادي بوجود خالق الأزواج 
حلها .مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون. فكان أن جمع أذان إلى ”آذان" الأنعام 
لتكونَ جمعا فريدا وابتكارا لغويًًا يجري مجرى اللغدّ, وإذلم يكن عليه دليل من أشعارهم 
التي اندثرت؛ تمامًا كما ابتكر اسم ”القرآن“ الذي لم يكن له مثيل قبل نزول القرآن من قبل 
ولكن ما استغريه أحد منهم. . فالأصل في أذان وآذان هو من أذن وهو الانتباه والإخبار والنداء. 

فالأنعامُ بهيمنّ غامضِنٌ من مخلوقات السماء. ولحكنها تسكن في بيوت ت الإنسان في الأرض 
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وترعى بين أقدامهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. فحان أن انتبه الشيطان إلى أن سرّنزول 
الأنعام هو أن تكون آذانا الإنسان إلى :يوخ القيامة مهما اختلفت لفاته حتى لا يضلء إذ إنَّها 
منزلِسٌ من الله بجانبه طوال الوقت. وقد رأينا في باب الحج أن كلمة "الهذي” التي استعملت 
مجازا للأنعام التي تذبح كفارة لصغائر الأمورفي عبادة الحج, ما سُْمُيت ”هديا“ إلا لأن الأنعام 
دصاق مانزلت إلا لتكون آذانا يهدي إلى اللّه. وهي دعوة للإنسان أن يتفكر ويتدبرفي سز 
وجودها وسرّخلقها, إذ إِنَّ فيها مرا يهدي إلى الله أو أذاناً دائماً ملازما للإنسان. لما كان هذا 
سرّآذان الأنعام فقد عزم الشيطان أنيطية هد ة الحكية ويلين التاق عن التمكر ف سر 
خلق الأنعام, وحقيقة3 أنها مخلوقات سماوية3 تمشي على الأرض, وأنْها نزلت لحكمتة علميزّ 
خطيرة. وهكذا توعد بان ينزع ذلك الآذان, أي ينزع صلتها باللّه وبالسماء من عقولهم, ويلبس 
عليهم شانها فلا تصبح آذانا لله ودليلا على وجوده. ولكن يضلهم عنها وبها. ويجعلهم 
يعبدونها مي كتتماع مبلتيع الله يمد أن يتحول الآذانْ نفسه إلى وثن رجس يُعبد من دون 
الله. واستعمال كلم ”يُبَتّكنَ ” هنا ليس إلا لأنها من مصطلحات ”لغيّ الغراب”» التي تفيد 
أن اللقصبوة هو الإنسان الأول الذي لا يفهم إلا الألفاظ الحركيّرً وهي أيضا تفيدُ الإشارة إلى 
الإصرار على استئصال الصّلنّ بين الأنعام واللّه من أذهانهم تماها: وهو تعبيز عن حقدٍ وعداء 
مبين؛ لذلك قابَّله الله بلفظ ”شيطانا مريدًا“ أي مجردا من الخير. 
المدهش في هذه الآيج أن الشيطان ما قال: ١‏ فليبتكن آذان بهيمة الأنعام.., وإلا لما عبد 
اليهودُ العجلء وما عبد الهنود البقرة, وما أشركت أجناس عديدة بالله الأنعامً؛ ولاغفلت كل 
الإنساني3 آلاف السنين عن آذان الأنعام: لأنَ اللفظ كان سيحدَدُ وعد الشيطان بإضلال الجيل 
الأول من الإنسان المكلف الذي رأى في الأنعام ”بهيمة“. عَرْمُ الشيطان أن يجعل من الأنعام 
مطلقا وسيلنٌ إضلال إلى آخر الزمن فيه دليل على أنَّها لم تكن أذاناً واحداً مؤقتاً للإنسان 
الأول ولكنّ فيها أسراراً تكون آذاناً الإنساني جمعاء في كل الأزمان؛ لما في خلقها من أسرار 
وحقائق علمييمكن أن تهديّ كل الناس في أي زمن. 
استعمال لفظ:!.. فَليْبَنَكُنَ. يشبه إلى حدٍ كبير استعمال لفظ [. . يَنْرِحَ عَنْهُمَا 
لبَاسَهُمَاء .. إذ إن ”نزع“ لفظ حركي عنيف. ولا ينطبق لغنٍّ على إزالمٌ البهاء. وحاجز النور 
الذي ذهب المفسرون القدامى في اجتهادهم إلى أنه كان الحاجرٌ الذي خال بين آدمّ وحواءً من أن 
يرى كل منهم عورة الآخر قبل المعصية, واللفظ أيضا حركيٌ وعنيف ولا ينطبقٌ على ما 
ذهبنا إليه من تفسير بان ”لباسهما“ تعني التباسهما في التمييزبين الذكر والأنثى. إذن فلفظ 
ينزع لفظ غريب مهما كان التأويل ل” لِبَاسَهُمَا" :وم تجد كفسيرا متظفيا لاستممالة إلأها 
ذهبنا إليه من تأويل من أنه لفظ يفيدُ مستوى فهم الإنسان المقصود بهذه العملييٌ, ومحدودييٌ 
الألفاظ التي يتعامل بها وطبيعتهاء من ”نزع“ لباسهما أو ”ليبتكن» آذان الأنعام. وسنرى قريبا 
أن الإنسان الأولما كان له أن يستوعب مفهومْ بناء البيوت, فرأى أول بيت قد "وضع لهم لابُني 
لهم. وقياسا على ذلك يمكننا أن ننتبة إلى أن كتْبَ السلف مثلا تحتوي على تعابيز مثل: 
”هلك أبي وهو في الثمانين من مره“ » إذ إن لفظ ”هلك“ ما عاد مستساغا ولا مقبولا أدبيا في 
دوق سمعاتتاء ولكده مكان تيولا السلفت: 
وحتى نفهم خطورة هذا النسيان علينا أن نتخيل لو أنْ سفينة فضاءٍ أتت بحجارة من المريخ, 
فطرحت للبيع في مزاد علني لتسابق الناسش على شرائها بملايين الدولارات؛ لا لشيء إلآ لأن 
امتلاك مجسّم من مجسمات السماء أمز نادز وله رهبة وهيب في النفس التي تتوق لامتلاك 
العجيب التادق ولعل كهغرة الأفلام الوهمية ال تمكي قصضصاأ عن مخلوقات من الفطباء 
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الخارجيّ كنل إلى الأرض مثل قصدّ فيلم ” أي. تي“ المشهورة التي سرعان ما فتحت بابا واسعا 
لافلام الخيال العلمي عن سكان الفضاء. دليلٌ على مدى تأثير مخلوقاتٍ الفضاء على سكان 
الأرض. فمابالنا تشفل عن مخلوقات كزلت من السماء حقيقة وتسكن بيوتنا ولا نلقي لها بالا. 
ولا يخفى علينا بعد هذا الفهم أن أبلغ وصف لغفلّ الإنساني عن حقيق آذان الأنعام تلك .هو 
لفظ :[.. فليْبَتَكن..]. 
بقي أن نضيف ملاحظة أخيرة على محتوى الآينّ. ما لا جدال فيه ان إبليس لم ولا ولن يعلم 
الغيب. ولا كانت الآيدّ تروي حوارًا قد وقع بين الله تعالى وإبليس في وجود آدم قبل ١٠٠٠.؟‏ 
سنةّ. فإن من الضروري إن إبليس كان يتحدث بصيغة الجمع عن "آدم“ الذي امامه. وإنه 
أيضا كان يتحدث عن ”آذان الأنعام“ الذي رآه. ولا يعقل انه كان يعلم أن من ذرينّ هذا الآدم 
سيخرج نوخ بعد آلاف السنين ومنه سيخرح إبراهيم, ومن ذرينّ إسماعيل سينحدر العرب ومنهم 
قريش البدويت, وأن أولئك العرب سينتفون ”أذني” الأنعام لتمييز القطعان. هذا التفسير الذي 
ذهب إليه بعض المفسرون القدامى كان مقبولا في زمانهم لكنه يجافي المنطق والعقل اليوم. 
إن فحصنا العلمي والفكري واللغوي ‏ وليس المعملي بطبيعة الحال- لمفهوم ”آذان الأنعام“ 
.كما أسلفنا هو الذي قادنا إلى أن نفهم الكثيز من ألفاظ القرآن, وَفقاً للظرف الاجتماعي أو 
العلمي الذي يرد فيه اللفظ بعيدا عن مدلولاتها المتعارف عليها في المجتمعات العربيت 0 
ويذاك أعاننا على الاجتهاد في كل التأويلات التي اشتمل عليها هذا الكتاب. والتي-بطبيعتّ 
الاق خلقت كينا حديدا الكفير العامضن منآيات القراف: وأفرزة سلما ما كان لنا أنخصن 
إليه قبل استيعابنا لمفهوم أذان الأنعام. 


تاريخ نزول الانعام: 

تشاء الأقدازآن يوافق نشركتابنا في طبعته الأولى في فبراير/٠‏ © نشزبحث علمي مدهش 
في إحدى جامعات لندن, نُشريوم 7١‏ فبرايرفي الصحف البريطانية: يضع نقاطا مهمنّ جداعلى 
الحروف. فقد نشرالدكتور مارك توماس بحثا مفاده أنّ أسلاف الأور وبيين لم يكونوا قادرين 
على هضم لبن البقرقبل سبع آلاف سن وذلك لأنه توصل إلى أن ”الجين“ أو الصبغدة الوراثية 
التي تسمّى اللاكتين والتي تقوم بتصنيع أنزيم اللاكتوز في أمعاء الإنسان, والذي بدوره 
يهضم سكرز اللاكتوز الذي يوجد بكثرة في ألبان البق لم يكن موجوداً في الأحماض 
النووية المستخلصتة من أسلاف الأوروبيين فيما قبل سبعة آلاف سنة. وقد فْسَرَدكتور توماس 
هذا الاكتشاف تفسيرا اجتماعياء إذ إنه عزى هذه الظاهرة إلى حدوث طفرة جينينّ في الجهاز 
الهضمي للأوروبيين؛ ليستطيعوا هضْم ألبان الأبقار التي استوفدوها في ذلك الزمن من الشرق 
الأوسط حَسْبَ تعبيره. ونحمد الله الذي لا إله إلاهو أن وفقنا أن ننشركتابنا قبل بحثه بثلاثة 
أسابيع فقط لنقترح فيه أن الأبقار أصلاً لم تكن موجودة على ظهر الأرض إلا بعد فترة 
طويلقَّ من وجود الإنسان . وأغلب الظنْ أن المقارن هنا تمت بين أحماض نوويدّ جمعت من أسلاف 
عناصرمن البشرقبل التطور وبعد التطور, غير أنه لايممكن التمييزّ بين رفاتهم؛ لأنّ التطورتم 
في عقل الإنسان وليس في هيئته. وللراغبين في الاطلاع على البحث كما هو مراجعدّ موقعه, 
عن طريق موقعنا على الشبكنٌ العنكبوتية. 
(فى 7 أغسطس ٠٠١8‏ نشربروفيسورريتشارد إيفرشيد من جامعة برستول جنوب غرب بريطانيا 
بحثا شبيهاء قذرفيه أن تاريخ دخول الأنعام في حياة الإنسان الاؤربي يرج إلى عشرة ألف سنن 
قبل الميلاد). فإذا كانت البحوث العلمينٌ أثبتت أن أجساد الأوربيين قد أصبحت قادرة على 
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هضم ألبان البقرقبل حوالي عشرة ألف سندّ فقط, فذلك ريما يكون تاريخ تقريبي لوصولها 
مع حركة الإنسان البطيئة من الجزيرة العربية عبرالمشرق ثم الى اوروبا. على ان تأويل الآيات 
القرآنية التي ناقشناها سابقا يرجح انها نزلت في منى قبل حوالى ٠١‏ الف سندّ مع مرحلة النفخدّ 
الإلهيد في مجموعة آدم التي حسبناها في بداي3ّ باب ”سفينة نوح“. ما يهم في هذه البحوث الوليدة 
هو حدوث تطور لاحق في جهاز هضم الإنسان ليستطيع إستساغة ألبانها مما يدلل على انها 
اضيفت بقدرة إلهيةّ الى طعامه في مرحلة لاحقت, ولعل السنوات القادمد تضيف المزيد لهذه 
البحوث الوليدة. 


ج- تسريح المخ : 

9 إلى أنْ جمجمتة الإنسان كانت صغيرة لدرجة أنها لا تحتوي على 
المخالكلف. ولكنها كبرت تدريجيا وأصبح حجمها كافياً لاحتواء مخ الإنسان المكلف, 
لكنهم وجدوا أنْ الوعي ظهر فجأة في بعض فصائل البشسر بينما ظلت الفصائل الأخرى غير 
عاقلتّ رغم أنّ حجم الجمجمة في الفصيلين كان متساويا. وقد ظهر الوعي في مُدَةِ زمنينّ 
وجيزة جدا مقارنةٌ بملايين السنين التي انتقل فيها البشؤ من المشي على أربع إلى المشي على 
اثنتين: فسمُوا هذه الطفرة بالحلقة المفقودة في نظريي التطور لداروين. وقد ناقشنا ذلك في 
باب الحلقدٌ المفقودة. مالايمكن لعلماء الطبيعدّ الحصولٌ عليه هو عينرٌ من مُحْ الإنسان قبل 
أن يصل إلى حالقّ النضع. التي جعلته قابلا لاحتواء متطلبات العقل من أدوات تغذيمّ بالمعلومات 
من سمع وبصروذاكرة وغيرها .إذ إنّكلما توفزه الحفريات هو جماجمْ ذلك الإنسان. ولكن 
يستحيل وجودُ مخ كامل من تلك الحقَبَرَ لدراسته. ونحن نظن بحمد اللّه أن السرّفي آذان 
الأنعام يقدَّمُ خيطا لدراسة هذه الحقيقة العلمييّ. وحتى نستنبط هذه العلاقرّ المعقدة نحتاخ 
أن نُرتل هذه الآيات معًا: 
اد يي حا كا جيه إذاى تر رطقي شرا على صا سكير ""الملك”. 
هذه الآيرٌ كانت تعني أنَّ الضال يمشي مطاطِى الرأس مُهانا في الأرض, مقَازننٌ بالمؤمن الذي 
يمشي مرفوع الرأس. هذا المعنى المجازي كان كافيًا لقرون طويلدّ حينما كانت للمسلمين 
عزة وكانت رؤوسهم مرفوعة, ولم يكن بمقدور الإنسان أن يفهم أن اللّه - ريما يعني حقيقنٌ 
الكلمات. الآن نقول:إنْ فكرة طاطاأة رأس الكافر ليست واقعية, إذ إن الكفرٌ غالبًا ما 
يرتبط بكثير من الغرور والاختيال والفخر وعزة النفس الزائفة, ولا يُشترط فيه أن يمشي 
كن كافر مطاط الرأمن . فضلا عن أئْنا امكح يع وا 1 
المسلمين رؤوسَهم. وفليه ككل أن القصوة هو كمد الشري للكلمات: وهو أنَ مَتْلْمُحْ الضال 
اليومٌ من ناحيدّ وظيفيد كمثل مخ البشر قبل النفخ حينما كان يمشي مُكبًا على وجهه 
كالانعام؛ ال ب ا م جا 0 لجرا لكي 
مستقيم. الأطباء ورجال الشرطة في البلاد الإسلامية يعلمون أ ن أبسط الاختبارات التي تجري 
على من يْظن أنه مخمور, هي أنه يُوْمِرْ بأن يمشي خطواتٍ متلاصقةٌ على صراطٍ مستقيم 
حيث لا يستطيع؛ لأنْ الخمر يؤثر تأثيرا مباشرا في جهاز ”السرابيلام“ الذي يحفظ التوازنَ في 
الإنسان؛ ويجعله قادراً علي أن يمشي في صراط مستقيم. ونضيف حقيقةٌ علميةٌ أخرى. هي 
أن الأذنَ الوسطى تؤدي دورا مباشرافي حفظ توازن الإنسان ليمشي معتدلا؛ وماكان للإنسان 
قبل وجود خاصيّةَ السمع الوظيفية إلا أنزيمشيّ مكبًا على وجهه كالأنعام؛ لأنه يحتاج إلى 
أح”ر من ساقين لحفظ توازنه. ولعل كثيرا من الناس قد تعرضوا لالتهابات في الأذن تؤدي 
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إلى انسداد في قناة السَمع؛ ومرّوا بتخريدّ عملينٌ في ففْدان التوازن إذا اختلت وظيفة الأذن. 
تاويلنا أن الآيّ تشير إلى عصركان الإنسان يمشي فيه على أربع, يجعلها منسجمد مع آيرّ 
الإنشاء و“السمع والبصر“ التي تليها في موزة اخللهه زفقل فق الذي أنشاكم وَجَعَل لكم السَمْعَ 
وَالْأَنِصَارَوَالْأَفَئِدَة قليلا ما تَشُكَرون] 7 الملك”. 

هدهالآية تشير إن "إنشاء الأنسان وليس خالقه البعشي معتدلا يعد أن كان يمشي نكبا 
على وجهه في الآيرّ التي سبقتها. ولا يممكن فهمها إلا في إطار التطور. هنا يصف الله تعالى 
رجاتي هن حراسل التحاوو العدامها كاي والأشوى وظليقية المرحلة الشكلية: هي مرحلةٌ 
تطؤر مشي الإنسانء من المشي على أربع إلى الإنشاء أي المشي على اثنتين. والمرحلة الوظيفيم: 
هي مرحلل إعطاء الإنسان العقل وأهمْ أدوات تغذيته بالمعلومات في لخ وهما خاصية السَمْع 
وخاصيدّ البصر. والسمع والأبصار خواص تتطلبٌ وجود العقل؛ ليفسَرَ الأصوات التي تلتقطها 
الأذن والأضواءً التي تراها العين, فليس كل صوت تلتقطه الأذن له معنى. وليس كل منظر 
يسقط على العين له مدلول؛ بدليل أن الإنسانَ النائم تلتقط أذناه الأصوات من حوله. لكنّه 
الايعقاضل معها لغياب العقل, وبعض الناس يفتحون أعينهم أثناء النوم, ولكنهم لا يبصرون 
لكان العقلتاكما . ومثل ذلك تأثيز الخمور على حواس الإنسان. إذ إن الخمر يخامزالعقل؛ 
فيفقد الإنسان القدرة على أن يَعقل ما يسمع أو يرى رغم أنْ أذنيه موجودتان وتلتقطان 
الأصوات» وعينيه مفتوحتان وتلتقطان الأضواء. 

هذه الآيجّ تدل على أن الإنسان قبل أن يمنحه اللّه السمع والبصر, كانت له أذنان لا يسم 
بهما وعينان لا يبصر بهما إذ إنْ الآيديّ وصفت أَنْ الله ”جعل" له السَمْعٌ واليصر والفؤاد, ولم 
تقل "خلق“ مما يدلل على أن الأذنين والعينين والمخ والقلب كانت جميعاً موجودة, غير أنه 
حدث فيهم تغيّر تشريحي من ناحي3ّ ووظيفي من ناحيد أخرى. هذا التغيّرُ ‏ بطبيعة الحال تم 
حينما "سؤاه“ و“نفخ الله في الإنسان من روحه وسعته وفضله كما فهمنا من قوله تعالى : 
ثم سَوَاهُ وَنْمْحْ فيه مِنْ زوجه وَجَعْل لكمْ السَمْعْ وَالأَنْصَارَ وَالأفئدَة قليلا ما تشكزون] 
”9السجدة". 

هذه الآيدّ ناقشناها في باب الحلقة المفقودة, فهي تصف اللحظنٌ الحاسمنّ في تاريخ الإنسان 
التي نقلته إلى إنسان عاقل. ولكننا هنا نود أن نجريّ عن طريقها عملينٌ تشريح افتراضي لمخ 
اليخزقيل التفخ وبعدة وح تقيم الآن: فيا صحيها من حيث قواغذ اللغة تعيد جحصتابت) 
كما ياتي: 
[ ثم: سواه ونفخ فيه من روحه 0 والأبصار والأفئدة..]. 
”ثم“ تعطف كل ما يليها على ما قبلها؛ أي أ نْ التسوية والنفخ والسمع والأبصار والأفئدة 
كلها ريما وقعت معا في ذات اللحظدّ وبأمر واحد؛ لأنها جميعها تم عطفٌ بعضها على بعض 
بحرف العطف الواو الذى يفيد مطلق الإشتراك فى الحكم. نلاحظ أن الله لم يحدثنا عن خلق 
المخولا خلق الآذان ولا خلق الأعين ولا الفؤاد, نما أخبرنا عن حدوث تغيير تشريحي ووظيفي 
عام اشتمل على عملي ”تسوية" و“نفخ". ونتج عن هذا التغيير التشريحي تغييز وظيفيٌ 
ظهرت بموجبه خواصٌ السمع والبصر والعقل معا. هذا - بطبيعنٌ الحال يدل على أن الإنسانَ 
قبل التسوية والنفخ كانت له أذنان وعينان ومُخ وقلب. وإِلالما قال ”جعل“ وهي تفيد تغييراً 
في وظيفةٌ عضو موجود وليس خلقه من عدم. 

هذا التغييز الوظيفيُ قابل لآنْ يتعطل عند أي إنسان؛ حتى ون كانت أعضاءً المخ والسمع 
والبصر فيه سليمة, وذلك إذا كان يتجاهل الحقائق الكونينٌ ومن ضمنها حقيقة خلقه 
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هو نفسه وخلق اللسماوات والأرض, ولذا فلا يربط بين هذه الحقائق وحقيفي وجود الخالق 
المطلق. مثل هذا الإنسان يمكنه أن يسم كلام الله فلا يراك قبه ساك حك ادقن فقن 
وظيفة العقل, وبالتالي السمع والبصر فاصبح كالأصم الأبكم الأعمى: [ضْمْ نِكم غنيْ 
فْهُمْ لا يَرْجِعُونَ] 7 البقرة". الإرجاع هو مقارنة المخزون من العلم مع ما يراه ويسمعه الانسانُ 
حتى يكتمل فَهُمْ الأمور المستجدة وعقّلها. إلى هنا والآيات تصف التغيير الوظيفيٌّ في أدوات 
السْمع والبصروالعقل من غير ذكر تلك الأعضاء صراحة على أننا إذارتلنا هذه الآيات مع أينّ 
الأنعامٌ فسنصل إلى نتيجةّ مدهشم: 
[وَلقَدْ ذَوَأنَا جهنم كثيرًا مِنَ الجن والإنس لهم قلوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهمْ أَغْيْنْ لا يُنْصِرُونَ 
بها وَلْهُمْ آذانْ لا يَسْمَعُون بها أولَتكَ كالأنعام بل هم م أل أولتك هم م الْغَافْلونَ]“79 1 الأعراف». 
هنا نلاحظ أن الله وصف كل عضو ووظيفتّه في حال غياب العقل, وهو الحال الذي 
يتشلبى اقتراش) على قال البشرقيل اتبمسوية الله ويننة قي لأنه يصف تلك الأعضاء في 
حال الضلال وهو عدم القدرة على إرجاع المعلومات وعقلها. نلاحظ من الوصف أن الضالين 
لهم آذانْ وأعين وقلوبٌُ. ولكنّ ما ينقصهم هو وظائف تلك الأعضاء. وهي السمع والبصر 
والعقل. وقد ذكرنا - سابقا أن القلب هو العضو الذي يتحكم عصبيا في تقليب المعلومات 
في الألباب والذاكرة الموجودة في المخ, ومن ثم التفكروالعقل. إلىهنا ونحن لاندري الشكل 
التشريحيّ لدماغ مخلوق له آذان لا يسمع بها وأعينْ لا يبصربها. وقلبٌ لا يفقه به. ولكنّ 
الله تكرّم على علماء الطبيعة3 بإعطائهم مثالا لذلك الدماغ والقلب ليبحثوا فيه. ويمكئنا 
استنباط ذلك من التدبُرفي هذه الحقائق التي تبرزها الآيات: 

-١‏ قبل النفخ كان للإنسان قلبٌ وأذنان وعينان» ولكن لم تكن لها وظائف. فالتسويحٌ 
والنفخ أوجدا وظائف السمع والبصر والعقل بلفظ ”جعل». الذي يفيد تغييرا وظيفياً في 
العضو الموجود وليس ! يجاده من عدم. 

1" بعد التسوية والنفخ أصبح الإنسانُ قادرا على أن يسمع بأذنيه ويري بعينيه ويقلب بقلبه 
ما خزن مخه من علم فيعق ل الأمور, فَسَْمْي إنسانا عاقلا. 
م كانت خصائصٌ السمع والبصر والعقل خصائصض مضافنّ للأعضاء التشريحييٌ يحينٌ. فهي 
قابلت أن تزول فيصبح الإنسان ضالا. من هذا نفترض أن زوال هذه الخواص معد وود 
مكونات المخ من الآذان التي لا يسمع بها. والأعين التي لا يبصربها. والقلب الذي لا يعقل به. 
شبيهدّ بحال البشرقبل العقل. 
ع شبّه الله تعالى هذا الوضع بحال الأنعام التي لها آذان لا تسمع بها وأعين لا تبصربها وقلوب لا 
تفقهيها ؛ فهل في ذلك ! يحاءً بن الوضغ التشريحي للأنعام وأعينها ومخها وقلبها الآن يشابه 
حال هذه الأعضاء في البشر قبل النفخ؟! هذا الوضع توحي به قراءة نفس الآيجّ بعد إزالدّ الخواص 
الوظيفيد. حيث يتبقي لنا بعد إزالتّ الخواص: لهم قلوبٌ ولهم أعين ولهم آذان كالأنعام ... 
سؤال للا قعييا هته انها نطرخة للأجيال القادميّ لتبحث فيه. 

هنا لابْدٌ من إيرادٍ سؤالٍ منطقيُ يطرخ نفسه بعد أن كشفنا آذان الأنعام, وهو التناقض 
الظاهري بين كون الأنعام تَسمَى بنص القرآن ”هَذيا“؛ وتَعَدُ آينّ من آيات الله تعالى. وشعيرة 
من شعائره المحرمةٌ من الزوال, وبين هذه الآييّ التي اختارت من دون مخلوقات الله الأنعام؛ لتجعل 
كلاليا يالا لخلال القاقلين: اذ كيف يُتزل الله تعالى. للناس آينّ يسميها الهذي, ثم يضرب 
بها مثلا لا شبيه له في الضلال؟ مما لا شك فيه أنَّ هذه المقارنة لا تحدث عبثا أوسهواً في القرآن, 
وإنما تك فده سر اهز خظيرا عدا من أسراد أذاق الأتساء. 
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د وَيْكلمُ الناس في المهد وَكهْلا: 
كما كان خلق الأنعام غامضا ونزولها إلى الأرض أشدّ ديكا ؛ فإِنَ الله سبحانه وتعالى 
شاء أن يكونَ المخلوق الأول الذي نَجِحَ الإنسانْ في نسخ الحياة فيه. هو إحدى هذه الأنعام 
متمثلة في النعجة التي سميت ”دولي» التي ؤلدت في المختبر بعد نسخه من أمّه سنن 1997 في 
اسكتلندا وعاشت ست سنوات. وعلى الرّغم من أن العلماءء-عادة ما يُجرون التجارب المختبرييٌ 
على الفثران والأرانب وغيرهما من الحيوانات إلا أن نسخ أول حياة كان من نصيب الأنعام. ما 
أثار الد هشدفي تلك التجربز التي أثارت جدلا خلقياً ودينياً واسعاً. وأدخلت الرعبّ في كثير من 
الأنفس, أنْها ألقث كخيرا من الضوء على نواتج نسخ الحياة من مخلوق موجود أصلا. الشيء 
الذي ربّما يقدم تفسيرا لآير في كتاب الله ظلت موضع خلاف منذ أن كزلك قبل المع هضة 
قرنا. نُسحْت النعجت "ذولي“ من خلايا أمَّها, وذلك بتعريض البويضة إلى صعقات كهربائيز 
محسوبي إلى أن بدأت في الانقسام تماما كما يحداث سيثها تلفح بحيوان عتوي. بعد حمل 
ظاهزه طبيعيء ؤلدت ”دولي“ بكثير من الأمراض؛ ولكنّ من أغرب ما أصابها أنْها أصنيييت 
بروماتزم المفاصل في عمر صغير جداء وهو مرض من أمراض الشيخوخة في البهائم كما هو 
الحال عند الإنسان. وقد اكتشف العلماءُ أن ولي“ ظهرت عليها كل أعراض الشيخوختّ 
التي كانت قد أصابت أمُها. وكاأن عمرها الفسيولوجي والوظيفي قد نسخ من عُمر أمها 
أيضاً. بمعنئ آخر: ولد المخلوق المنسوخ في سن مساويخ لسن الأمَ التي نسخ منهاء ومات بأمراض 
الشيخوخةٌ رغم أنْ عمْرّه كان ست سنوات» ولكنه كان في حال جسدينّ مشابهدّ لحالق أمّه 
التي كانت في الخامسدّ عشرة من غُمْرها. 
هذه الحقيقرٌ المثيرة التي ليس لها مثيل حتى الآن لتأكيدهاء دفعتنا للتدبّرفي معجزة المسيح 
في أنّه: [.إئما السيخ عيشي انِنْ مَزِيَةَ وَسول اللدوكايقة القامًا إلى مَرِيَمَ وَرُوح مِنْه. 1لا 
النساء“. رأينا في باب [في وادي المزدلفة] أن كلمة الله تعني أنه آينّ من آيات اللّه خارقنٌ لنظام 
الخلق المألوف. ورأينا أيضاً أن من معاني ”لقي“ هو التساوي والتوافي بين شيئين أو شخصين, 
حان نقول مثلا- : ”يلتقي النيلان الأبيض والأزرق في الخرطو : فإذا كان المسيخ آَينّ أو 
كلمن من اللّه. أي خْلِقَ خارجٍ نظام الخلق المالوف. هذا أن مققى صليم قكصف» مضلية 
ألْقَاهَا إلى مَرِيَمَ؟ هل يشير لفظ”ألقاها“ إلى تلاقي أي تساوي بين مريم وابنها في أمرما كجزء 
من الآينّ الإعجازية نفسها؟ هذا الافتراض ربّما يشرخ هذه الآينّ التي حيرت الناس طوأل القرون: 
(وَيُكلم الئاس في المهد وَكؤلا وَمِنَ الصَالِحِينَ] ”51 آل عمران». 
فقد ؤلد المسيخ - عليه السلام من أمٌ فقط كما هو معلوم, وقد كانت مرِيم -عليها 
السلام في الثامنثّ عشرة من عُمْرها حينما أنجبته, وقد كلم المسيخ الناس في مهده مدافعًا 
عن أمّه الطاهرة, مما كان إعجازا ربانيا يتطبق مع الجزء الأول من نص الآييّ أعلاه. إلا أن 
المسيح عليه السلام تلقى الإنجيل في الثلاثين من عُمْره. ثم زفع في الثالثة والثلاثين وهو 
في غنفوان الشياب. هنا أصبحخ الجِرْمُ الأخيز من الآيخ مصدزإشكال للمفسرين: إذ إن المسيح 
لم يكلم الناس كيلا كما قنبات الآية: وقد حاول الكغيز من الفسرين تاؤيل ذلك بن 
كلامه كيلا سيكون حينما يعودٌ إلى الأرض. هذا الاووناكضم: ال 
في مضمونها بين قوة الشباب والنضج في الحياة. والتي عادة ما تشيز إلى الرجل في سن 
ب ام ا ا الوا ل ا ان ووم 
إذ إنه لا أحد يدري في أي سن سينزل المسيح عليه السلام . ونظنُ من ناحير منطقيرّ أن المسبيح 
- عليه السلام سينزل في ذات العْمْر الذي زفع فيه؛ ليحكمل رسالته من حيثُ توقفت, ولكن 
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ليس هتاك متطق يجعله ينزل وعمره فقط ثمانية عشره سننّ أكبر مما زفع. بيد أن الآيرّ 
تشير إلى معجزتين نظن أن تحقيقهما كان من ضمن معجزات المسيح التي تحققت فقت جميعا في 
حياته في الأرض, مما حعل كلانه لدان كهلا قد تحقق كما تحقق كلامه في المهد 
قبل أن يُرفع, رغم أنه زفع سنوات قبل سن الكهولة. هذا بالإضافت إلى أن كلام أي رضيع في 
الهد يكون معجزة بلا شك, ولكن كلام الكهل ليس فيه إعجاز اللهم إلا إذا كان مفهوم 
الحهولدّ هنا فيه غموض أرادنا الله أن نتديّره, حتى تكون الآينّ معجزة موقوتي تكتسب 
قيمةّ جديدة حينما يستطيع الإنسان فهمها. 

ما أثبتته عملي نُسخ الأنعام التهذكرنا سابقا من أن المخلوق المنسوح يولد في سن مساويةّ 
أو”ملاقي فبخ لسن أمْه التينُسخ منها ربا يفِسَرْتلك المعجزة . بمعنى أن المسيح عليه السلام ؤُلد 
وكلم الناس في المهد كما علمنا فكانت تلك معجزة لقومه؛ لأنهم بطبيعة البشر يظنون 
أن كل من كان في ”المهد“ يكون صبيا: ولكن إذا أمعنًا في ألفاظ الآيات: [فاشَارَت إليْه 
قالوا كَيْف تكلم مَنْ كان في الْهدٍ صَبيًا] ”10 مريم“ اشستلاحك أن .هذا كان لفظهم 
ولك الله وصفه فقط بانه "ويكلم الئاس في المَهْدِ وكؤلا“: ولم يصفَهُ حينها ”بالصبا 
كما وصف يحيى عليه السلام بأنه آتاه الحكم صبيا: 
إيَا يَحْيَى حُذ الحتَابَ بقوة ة وَآتَيْنَاهُ الحكم صِبيًا! ١١7”‏ مريم. 
فالشيح- إذنْ كاق ف "الهد" وهو فراش الطفل: ولكن ا كانت خلاياه تحمل سن أمّهِ فإنّه 
حينما ؤلد فقد كان في سن تتلاقى مع سن أمْه وهو الثامنة عشرة؛ لذلك فقد كلم الناس في 
”المهدث“ ولكنه لم يكن في مهده صبيا كما ظنَّ قوم مريم, إذ إن الله قد حذف وصف المسيح 
بالصبي الذي أثبته في وصف يحيى عليه السلام . وبعد ثلاثين سند من مولده كلم الناس 
بالإنجيل. ولكنه كان عتيقة كهلا شن القاننة والأريمين من عر شمر الغلانا التي خلق 
منها. وهو العمر الذي يلاقي غُمرّ مريم حينها. ويكون القرآن بذلك قد طرح معجزة خفيةّ 
أخرى, ما كان لنا أن نكتشفها إلا بفضل السرّفي آذان الأنعام الآن. نحن نعلم أن الخوض في 
هذه الحقيقرّ العلميةٌ المرعبج لكثير من الناس ربُما يكون سابقا لأوانه. ولكنّ العلوم تبدأ 
بفكر وافتراضات, ورأينا أن نطرح افتراضاً علمياً جديدا يدفع الناس للتدبّرفي آذان الأنعام. 


نْ يَدْهُونَ من دونه إلا إناثا: 

عمليدٌ الحمل عمَلَيرٌ مثيرة للفضول لمن يعاصر أنثى في شهور تطور حملها ولكن عمليز 
الولادة تجربنٌ مدهشرٌّ لمن يراها لأول مرة . بالتاكيد فإِنْ من يرى نعجرًّ تضع صغازها واحدا تلوق 
الآخن أو يرى ناقدّ تصارع المخاض فيخرج من رحمها عدذ من صغار الإبل. سيصابٌ بذهول من 
هذه العملية البيولوجيتّ التي لا تتاح مشاهدتها للكثيرين في زماننا فضلا عن الإنسان الأول 
الذي - أصلاء كان حائرا في شان هذا المخلوق الأليف المبهم الذي نزل له. 

صرح القرآنْ أن الله [...وأنرّل لكُم مِنّ نَ الأنْعَام ماني أَزوَاجٍ مآ وفصّل في الآيات التي 

سنناقشها أن تلك الثماني كانت : ”من الضَانٍ اثنِينَ“ و“منَ المغز اثنين» و“منّ الإيل اثنين“ و' 0 
البقرائئين 
[وَمِن الأنَغام حَمولنٌ وَفْرَشًا مكلو مما ززقكم اللّه > ولا تتبعوا خُطوَات الشَيْطان إِنْهُ “لكَم 
عَدُؤُ مُبِينَ 153 ثُمانِيم أزْوَاجٍ مِنَ الضَأنِ اثنين وَمِنَ المغز اثنِيْن قل آلذكرَيْن حَرْمْ أم الأنتيين 
ما اشْتَمَلتْ عليه أَرْحَامُ الأنئيّين نَبَنُونِي بعلم إِنْكنتَم صَادَقِينَ [لخله ومن ن الإبلٍ أثنين وَمِنَ 
البَمَرائئين قل آلذكرَيْن حَرْمْ أم الأنثييين ما أشْتَمَلتْ عَلَيْه أَرْحَامْ الأنثييين أم كنته شهداءً إِذ 
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وَضاكُمْ الله بهذًاهَمَنْ أظْلَمُ مِمْن افقزى على الله كدْبًا لِيْضْلْ اناس بِغَيْرِ عِلم إنْالله لَايَهْدِي 
القَْمَ الظالمين (1)15 ”155-157 الأنعام“. 

لغمّهذه الآياتتوحي بأنْها تتحدث عن قوم في غاية البساطت والسذاجة, وهوما يجغايا قطي 
على عقَلينّ الإنسان الأول» هلما بائها تتتندث بالنى صن ثماتية الأزواج الق :ذزلت: مكشموتها 
يوحي بأنّ التباسا قد وقع في حكمرٌ نحريم ذبح ذكررها والحفاظ على إناثها وأجنّتها. 
ويبدو أَنْ الشيطان قد وسوس إليهم أَنْ الاناث وما في بطون الإناث محرّمنّ من باب التقديس»؛ 
لأنها بلأككة اوخرقط بالللكوت الأعلى. فضاعت الحكمة من الحفاظ على الإناث وما في 
بطونها لاستمرارية النوع, فأصبحت من المقدسات, ومن ثم فتح لهم أول باب للشرك بهذا المخلوق 
البهيم الذي نزل من السماء, وتذلل لهم وسمح لهم ليحلبوا لبنه من غير خوف, ويذبحوا بعضه 
من غير صيد, وها هو الآنَ يخلق حياة جديدة مثيرة جدا لنا وفكلا عنما جد كته ثته لهم. ومنهنا 
يمكننا أن نفهم من أين أتت فكرة عبادة الإناث: 
[ إن يَدْعْون منْ ذونه إلا إناثا ون يَدَعُْون إلا شَيْطانًا مَرِيدًا] ١”‏ النساء“. 
[وَحَعَلُوا اللأفكة الذين هُمْ حِبَادُ الرّخمن إنائا أشهدوا. خلنيغ شتكتت شهاد ته وتشالون ! 
7 الزخرف». 

إِذْنْ نفْهم أن الإنسانَ الأول ا نحرف فالبس الشيطانُ عليهم حكمةّ نزول الأنعام, وبدل أن 

يذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة3 الأنعام, استأصل الشيطانُ تلك الحكمة من عقولهم, 
وتحولت الأنعام“ إلى أوثان ورجس من الشيطان, غبدَ من دون الله. 1 

وقد اختلف المفسرون في تفسير الآيات السابقة, وظنوا أنها تأنيث للات والعْرّى؛ وما ذلك إلا 
اجتهاد؛ لأنّ المفسرين القدامى دائمًا يربطون معظة آيات الشرك بمشركي مكدر قبل البعثرّ 
مباشرة. ولكنّ الواضخ من ربط القرآن للحج بالأنعام والتحذيرمن الشرك أنه أي الشرك, قديمُ 
قدّم البيت والإنسان والأنعام وحقد الشيطان على الإنسان. ولعل في تحديد العدد بثمانيدّ في 
هذه الآيات تأكيدا على أن بدايرّ هذا الشرك كانت بأول ثماني أنعام نزلت للإنسان الأول 
آلاف السنين قبل مشركي مكة والبحيرة والسائبة التي ظن المفسرون أن الآيات ت* تشير إليهاء 
والله أعلم. الطريف في الأمر أَنْ تقديس إناث الأبقارمع إهانيٌ الثور ظل إلى اليوم جِزءًا من 
عقيدة الهندوزكما سنشير إلى ذلك لاحقا. 


"5 البلاءالمبين: 

في إطار المتابعنّ لأحداث الجنة, من المنطقي جدًا أن نفترض أن الوقوع في ”"شجرة الخلد“ قد 
أدى إلى حمل بعض الإناث من مجموعة آدم: ومن الطبيعي أن تشعر مجموعةٌ آدمٌ بالخيبة من 
هذا الحمل الذي ما قاد إلا إلى طردهم من الجنن. هنا نفترض أن الشيطانَ ما كان ليترك هذه 
الفرصئّ لتضيع من يده. فبعد أن تسبب في الحمل غير الشرعي. لا بْدَ وأن يعود لينصخهم 
كيف يتخلصون من الأبناء غير المرغوب فيهم. وهذا الافتراض ليس وهمّاء ولكحن الشيطان 
- إلى اليوم والى يوم القيامّ هو الذي يستدرج الشباب نحو الزناء فإذا ما وقع الحمل عاد 
ليستدرجهم إلى ما هو أسوأ وهو قتل أبنائهم سفهًا. على أن الشيطان ‏ مطلقًا لا يدعو الإنسانَ 
إلى ارتكاب معصيد أو جريمة بصريح اللفظء وإِذَما يزِيّنُ لهم المعاصي فتبدو حلالاء ويزينٌ لهم 
الجرائم فتبدو حقا. ويزين لهم الظلم فيبدو عدلا. 

لابْدَ لنا أن نتذكردائمًا أن الشيطان لا يعلم الغيب؛ ولذلك لم يكن من ضمن وعيده أمام 
رب العالمين إلا أن يامرهم فليبتكن آذان الأنعام؛ لأنه رأى نزولها وفهم خطورتهاء وما سوى ذلك 
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سيتركه للظروف وتطؤر الإنسان نفسه. 

وكان منطقيا إذث أن تكون خطواته متوافقةٌ مع بساطتة الإنسان الأول نفسه., ولذلك 
حان قتل الأولاد واسخصال آذان الأنعام هما أول ما يمكن أن ينزلقٌ فيهما الإنسان فوز 
هبوطه إلى الأرض. هذا الافتراض يفْسرٌلنا آيات كثيرة في القرآن وجد المفسرون صعويدنٌ في 
أن يربطوها بعصرمحدد أوممارست في مجتمع معين, ونحن نظن أنها تحكي علاقرٌ الشيطان 
بالإنسان عموماء ولكنها ابتدأت مع الإنسان الأول. ولا غرابنٌ أيضا أن هذه الآيات أتت في سورة 
الأنعام يعدا الآيرّ التي ناقشناها في بدايةٌ باب ”قصنٌّ التطور“ وهي: 
[وَرَبُك الغني ذو الرَحْمَحَ إن يَشَا يُدْهنْكةم وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُم ما يَشَاءُْ كما أَنْشَاكُمْ 
دزي قوم آخَرِينَ] ”3 الأنعام“. 
وقد رأينا أنَّ الإنشاءَ هو الوقوف في المشي بعد أن كان أسلاف الإنسان يمشون كما تمشي 
الحيوانات منحنيخ. . مضت سورة ة الأنعام تحكي قصدّ الإنسان مع الأنعام ومع البنين: 
[وَجَعَلُوا لَه مِما ذرَأ مِنَ الحزث والأنعَام نَصيبًا فَقَالوا هذا لِلّه بِرَعْمِهمْ وَهَذَا لشركائنا فمَا 
كان لشرَكائِهمْ فلا يَصِلْ إلى الله وَمَا كان لله قَهُوَيَصِلُ إلى شرَكائهم سَاءَ مَا يَحْكَمْون 
05 وَكذلك زَيْنَ لكثير من الشركين قثل أؤلادهم شُرَكاؤَمْمْ لِيْرْدُوهُمْ وليلبسوا عَليْهِم 
دَينَهُمْ وَلؤْ شَاء اللّه مَا فَعَلوةُ فَدَرْهُمْ وَمَا يفترون 077 وَقَالوا هذه و أَنْعَامُ وَحَرِْتُ ججزلا يَطعَمْهًا إل 
ا ا ا ا و ل 0 
بماكانوا يَفترون (114) وقالوا ما في بُطون هَذِهِ الأنغام خَالِصدٌ لذكورنا وَمُحَرْمُ غلى أَزْوَاجِنًا 
إن يكن مَيْتَدّ هه فيه شُرَكاء سَيَجْزِيهِمْ وَضِفَهُمْ إنه كيم عَلِيمْ :159 قذ خَسِر الذِينَ 
قتلوا أَوْلادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ علم وَحَرْمُوامَارَرْقهُمْ اللّه افتراء غلى الله قذ ضَلوا وَمَا كانوا مُهتدين ) 
2157 الأنعام". 

نلاحظ هنا أن الله وصف الأنعام بأنْها رزق من اللّه. وهذا التعبير ما جاء مرتبطأ بالأنعام إلا 
حينما وصفها الله بانها بهيمة: آل ..مَا رَزْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَرَ الأنعام. الحج؛ ' كما ناقشنا ذلك 
سانقاءعما وكلق وياطا لفظيا بين ماهينّ الأنعام التي تتحدث عنها الآيات, وهي البهيمة التي 
رزقه الله بها من خارج إطار معرقته, والإنسان المقصود بالشرك وهو الإنسانُ الأول الذي كانت 
الأنعام في نظره بهيمنٌ غامضد. ممالا شك فيه أن الشرك قديمْ في الأرض قدّم الإنسان؛ وأخذ 
أشكالاً مختلفنّ سب تطور الشعوب والأمم وظروفهما؛ ولذلك من الصعوبة أن تَنسَبَ آياتٌ 
عام تصفٌ حال المشركين إلى مخ معينة, إلا إذا كان في الوصف ما يخصّصٌ ذلك الشرك 
بتلك الأمّمّ. والمعروف عن الجزيرة العربية أن الشرك استمرٌ فيها آلاف السنين بعد إسماعيل ‏ 
عليه السلام إلى أن بعث اللّه خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد اختلفت آراءً المفسرين في من تشيز 
إليه هذه الآيات, وليس غريبًا أن تغلب الآراءُ على أنْها تصف حال المشركين قبل البعثتّ إلا 
أن هذا ليس ضرورة وحتما. ما يهم في هذه الآيات أنْها ربطت الشرك باللّه وعبادة الشيطان 
بعلاقيّ الإنسان ببهيميٌ بن الأنعام التي رزقه الله بها وأنّها حرّرت جريمدّ قتل الأبناء مرتين في 
آيتين مختلفتين. ونحن نظن أن وصف قتل الأبناء في 
(ؤكذلك زيْنَ لكثير من الشركين قثل لدجم شُرَكاؤْهُم لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلِبِسُوا عَلَيْهُمْ 
دينهُم ...] 
” الانعام 157 ” 
يتوافقٌ أكثرمع سلوك الجيل الأول من مجموعة آدم, إة إن الوصيف هنا قبس قدلا نيب القاقة 
والجوع وإنما التباس في دينهم, أي أَنْ قتل الأبناء أصبح من الدين في فهمهم, وهذا يمكن أن 
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يكون منطق الشيطان حينما نضح مجموعة آدمَّ أن يقتلوا أولادهم تخلصًا من المعصية, 
وتعبيرًا عن الندم حتى ينالوا رضاءً ربّهم. ولعله من المنطقي أن نفترض أن مفهومَ ذبْح الأنعام 
تقربًا إلى الله كان مصدرًا ا د ور اج ارد 
من الأنعام وهو أبناؤ, ظئًا منهم أن في ذلك عبادة أسمى, وقريى أعظم, وتوبيٌ خالصم. 
ولا يخفى علينا أن في ذكر بهيمتة الأنعام والشرك مقترنين بالحج, تذكرة للحجيج بأهم 
مزايا ما كان حول البيت في غابر الزمان, وهوما بوأه اللّهِ لإبراهيم. اي اخبره به - قبل ان يرفع 
قواعده ويعيد بناءه واللّه أعلم, هنا يحعل من الح وسلة سنائفية خاظة تبقل الأنسان إلى 
الزمان الغاير حيث لم يكن حول البيت إلا بهيم: الأنعام, التي أشرك بها الإنسانُ بعد أن ألبس 
الشيطانْ عليه أمْرّها. 
للاكنا قد خلصنا إلى أن الإنسانَّ الأول انزلق في منزلق الشيطان: وبتك آذان الأنعام: فأشرك 
بها ُبكراء كان منطقيًا جدًا أن نفهم أن الله جل وعلا اصطفى آدمَّ -عليه السلام على 
ذلك الجيل أو على الجيل الثاني من بعدهم, وبعثه إليهم بوصفه أول نبي في الأرض من الجنس 
البشري. 
ولأن الشرك باللّه عند البيت بالأنعام, ثم ذبح الأبناء قربانًا لله كانا من أكبر المحاصي 
التي اوتنكبت حوله؛ فإنه ليس مستغفرزيًا أن يشغرهذين الحدكين جَِن عهم من رحلدٌ إبراهيم 
الاستكشافيز لأرض آباء الإنسانيت. ومن هنا نظن أنْ قصرّ الفداء وذبح إسماعيل لم تكن 
إلا امتداذا لقصنّ سابقي, وليست حدقا مبتورًا في حياة النبيين. ما نود مناقشته هنا هو علاقنّ 
الأنعام بقصد الفداء. إذ إِنّنا نظن أن هذه لقحب قَصبد منها تاسيش غلاقدّ جديدة بين الإنسان 
وريّه من ناحية, وبين الإنسان والأتعام من تاحية أخرف. ولأنّ الحدث كان بشعًا فقد رواه الله لنا 
بصورة من أبلغ الصور التي رسمتها كلماتٌ القرآن في أذهان المسلمين. كما رسمتها التوراة 
في أذهان اليهود والنصارى من قبل؛ وهي رؤيا إبراهيم ‏ عليه السلام وهو يهمُ بذبح ابنه. والقي 
ناقشناها سابقاء ولكننا سننظز إليها من زوايا مختلفة هنا. 
من أيرز الملاحظات في تلك الآيات من سورة الصافات, أَنْ إبراهيم لم يقل إِنّه رأى وإنما قال: 
[(فلمًا بَلعْ مَعَهُ السغي قال يَا بْ إنِي أَى في انام أني أَذْبَحُْك انظ مَاذًا تَرَى قال يا أَبَتَ افعل 
مَا تَوْمَرْ سَتَجِدَْنِي إِنْ شاءً الله مِنَ الصَابِرِينَ ” الصافات ٠١:‏ ” وكلمت ”أرى“ تعني تكرر الرؤيا 
واستمراريتها. مما يدلل على أن الله ريما أرى إبراهيم كل ما دار حول البيت في الزمان 
الغابرمرازًا وتكرارًا. ولعل من ضمن ما رأى هو ممارسةّ أولئك البشر لعبادة ذبْح أبنائهم عند 
السعي وهو قطع حجارة الصفا والمروة, مما جعل إبراهيم يظنُ أنها كانت عبادة, وأنَتكرار 
الرؤيا ليس إلا أمراله ليسير على خطاهم. هذا يفِسَرْلنا البساطدٌّ التي تمت بها استجابمٌ إبراهيم 
وإسماعيل للرؤيا, والتي تتناقض ظاهرياد مع ما أبرَزة القرآن من شخصيجّ إبراهية المجادل التي 
ناقشناها بالتفصيل في باب ”مل إبراهيم”“ و“المثابة“ ”والحج“. فقد جادل إبراهيمُ بنصٌ القرآن 
والتوراة في قوم لوط, وشفع لهم إلى أن أخبره الله أن قضاءه قد نفذ فيهم, فكيف به يرضى 
من غير جدال أواسترحام أو استفهام أن يذبح ابنه الوحيد الذي انتظر مجينّه طوال غمره؟ هذه 
الاستجابة إمّا أنها توحي لنا بان إبرافيغ كان معتاذا في مجتمعه. على رؤية ذبح الأبناء تقريًا 
إلى الله وامًا أنها توحيّ بأنه كان يعلم أن ما يقومُ به ليس إلا تمثيلا لأمرماء وأنَ الله سينقذ 
ابنه من الموت. 
كلمات القرآن توحي بأنّ استجابة إبراهيم كانت سريعة, وأنَّ قدر الله في الفداء كان 
سريعًا أيضاء على غير ما صوّرت الإسرائيليات من أن إبراهيم ظل يُمرْرْ االسكينة على عنق 
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إسماعيل مرارًا قبل أن يتم الفداء: 
إفلمًا أسلمًا وَتلهُ للجبين 0١5‏ وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِبْرَاهِيمُْ 0٠١5‏ قن صَدَقتَ الرْؤْيًا إِنَا كذلك 
نجزي المحسِنِين] ” الصافات ؟١١١-6١٠“.‏ 
نلاحظ هنا أن الله ناداه فور استلقاء إسماعيل على الأرض؛ لأنّ الحدث قد غطف على ما قبله 
بحرف ”الواو“, الذي يفيد وقوع المحطوف والمعطوف عليه في نفس اللحظء. هذا يدعونا للتدبر 
في أن الحدث عند الله لم يكن إلا تمثيليدٌ تصويريدٌ تشابة ذبْح الأبناء, غير أنه لم يكن فيه 
شروع في الذبح؛ لأنْ الرؤيا قصد منها البلاء وليس الابتلاء. 
وعليه. فالحكمرٌ من وراء التقليد والتمثيلية كما أراد الله تعالى- لها أن تكون 
تصويرًا لحدث بليغ يمحو هذه الجريمةّ من أذهان الناس وقلوبهم تمامًا. فلما صدّق إبراهِيم 
الرؤيا أي نفذها كما رآها وهولا يدري بالطبع كيف ستكرن النهاية, تحققت تحققت المحكمن 
من التمثيل؛ ففدى اللّه إسماعيل فورًا بذبح عظيم يحل محل ذبح الابن في التقرب إلى الله 
ووصف استجابتٌ إبراهيم ب : إ..إنَ هَذَا لْهوَ البلاءُ المبين. 0 أي النهاييٌ الواضحمٌ التي ترسخ في 
أذهان الناس تلك المعصيدّ في قتل الأبناء. فالبلاء هنا هوالنهايئٌ والزؤال كما في قوله: [..قال 
يا آدَمُ هَل أذلك على شَجَرَةِ الخد وَمْلِك لايّبلى.! 1٠١”‏ ط أي لايزول. وقد صدق اللّه العظيم, 
إذ إن اليهودة والنصارى والمسلمين جميعًا يعرفون قصب الذبح والفداء هذه, لا لشيء إلا لأنها 
تمت بمشاهد قصصيق تصويرية تعلق بالأذهان حتى للذين لا يؤمنون بمضمون الكتب 
السماويد. فكانت بلاءً مبينًا حمًا أي محوًا بليغًا لفريّيّ التقرب إلى اللّه بذبح الأبناء. ونحن 
نظن أنّ بشاعد3 الصورة التي تتركها التمثيلية في أذهان من لم يعتادوا على ذبح أبنائهم, قد 
أدت إلى أن يخلط الناس بين البلاء والابتلاء. فضلا عن أن الآياتالقتي تصف ”الابتلاء“ تنتهي بما 
يدل على شدة المعاناة. كقول اللّه: (هُنَالِكَ ابْثْلِي المُؤْمِنُونَ وَزْلرْلوا زرالا شَدِيدًا! 1١١‏ الأحزاب». 
7 البلاء بمعنى الابتلاء وشدة المعاناة نجذهُ يصفه ب العظيم: 
(وإذ أنجيناكم من آل فَزَعَوْن يَسْومُونَكم سْوء الغذاب يُقَتَلونَ نامكم وَيَسْتَحْيُونَ 
نَسَاءَكُم وفي ذَلكمْ بَلاءُ مِنْ ربكم غظية] ” الصافات 1١‏ ”. 1 
(المبين) تفيدٌ الوضوح الذي لا يخفى على أحد. وكأنٌ الحكمة منها ليس الابتلاء, وإنما المحو 
الواضح لتلك البدعد, وقد كان. 
ومضت الآيدّ تصف إبراهيم بالإحسان لا بالصبركما يتوقغ القارئ من تجريجّ مرعبةّ كهذه: 
ل .إنا كذلك نجزي المحستين: .+ ” ٠٠١‏ الصافات»“. وهذا يدلل على أَنْ إبراهيم قد عَبَدَ الله 
كانه يراه وهو معنى الإحسان. وأدى ما عليه من دورفي تمثيل ذلك الحدث كما رآهء ولكن 
لم يكن هناك ذبح ولم يوصف بالابتلاء, ولم يوصف إبراهِيم بالصبر, واللّه أعلم. 
على أن المتدبّرَفي الآيات التي وصفت قصة الرؤيا لد وآن بالاسظ جلا حظةٌ خرييةٌ حداء كريد 
من آذان الأنعام غموضا وروعي: [وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْح عظيم): 
فدى في اللغم: : تعني أن تجغل شيئا مكانَ شيءٍ حمايّدٌ له. وهي غالبا ما تستعمل لفداء الأسير. 
مفهوم قداء الأسير يتضمن حقيقةّ لا جدال حولها, وهي أَنْ الذي يفدي لا يملك أن يحرّر الأسيرز 
إلا باستجابته لشروط الفداء. هذا المعنى يثيز تساؤلا غريباء إذ إِنَّ الله تعالى هو الذي أرى 
إبراهِيم الرؤياء وإنّه هو الذي قدّر لإسماعيل أن يتعرض لذلك الموقف, والله لا يحتاج أن يحمي 
إسماعيل من الذبح بكبش؛ لأنْه هو الذي أمربتمثيل الذبح: وهوالذي يمكن أن يُلغْي الأمر. 
معنن أحق كان كل الأمرمن اللّه. فلماذا لم يقل الله لإبراهيم ”لقد صدقت الرؤيا فلا 
تذبحه وينتهي الأم“؟ وهو الذي عطل ناموس الكون وأْمَرَ النارَ أن تكون بردا وسلاما على 
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إبراهيم من غير فداء. لنفهم هذا التعبير الغريب, لا بد أن نقومٌ بترتيب كل قصدّ إبراهيم مع 
البيت ترتيبا منطقيا. يشرخ كل التعابير التي استعصى فهمُها منفردة. فقد بدأت القصِدّب: 
(وَإذ ابْتَلى إِنْرَاهِيمَ رَبْهُ بكلمات فاتمهْنَ قال إني جَاعِلَكَ لِلنّاس إِمَامًا قال وَْمِنْ ذْرْيّقي قَاللَايَنَال 
غيدع الظالين| ١4‏ البقرة" وكان 3لكانان كت الله له قصة الحيليق زمنا قبل بحيكه إلن 
البيت, فاستنتج إبراهيم بقينٌ القصي. تبع ذلك: 
[وَإذُ بَوْأنَا لإنزاميم مكان البيّت إن لا تشرك بي شيئا وَطهْر بَبِي للطائفين والتاكمين 
وَالَرَكع السّجُود] ”71 الحج“, أي قصٌ عليه كل الأحداث كما هي من غير تحديدٍ ما يُباح وما 
لايُباح. اتبع ذلك أن أَمَرْهِ أن يؤسِس لعبادة الحج التي تروي قصمّ الإنسان الأول: 
ل . وَأذْ في الئاس بالحج وين الحج“ ؛ ولا كان تمثيل الحج يشتمل فقط على الحقائق 
المباح تمثيلهاء فقد تم استثناءً التطوف بين الصفا والمروة بلفظ لا ”جناح“: 
[إنَ الصِمًا وَالَروَة مِنْ شغائر الله فَمَن حَحٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا ناح عَلَيْه أن يَطْوْفَ بهمًا 1 
”8 البقرة“ إشارة إلى أن هناك جناحا وإثما فيما حدث من شرك وقتل للأبناء في هذا الموقع؛ 
ولذلك ككْر الله من التحذير من الشرك. ونا كانت فيد قتل الأبناء جزءا سارعا بق عقيل 
الحج أراد الله لها أن ثُمكل, فقد أراها لإبراهيغ في ذاتٍ الموقع كما هي: 
إقلمًا بلع مَعَْهُ السَغيَ قال يَا بي إني أزى في المنام أني أذيَحُكَ فانظ رز مَاذَا ترى..! 
7 الصافات”. 
مما يوحي بِأنْ الإنسان الأول ربط بين التطوفٍ بين قطع حجارة الصفا والمروة ”السعي“ الذي 
كان عبادته الأولي. وبين ذبح أبنائه توبمٌ إلى اللّه في ذات الموقع في عصر القرابين. ونا اقاتضت 
ضرورة تمثيل كل أحداث حياة الإنسان الأول, بما في ذلك تمثيل ذبح الأبناء حيثما حَدَتٌ 
وكيفما حدث, ولكن مع استحالة ذبح إسماعيلء فقد استعمل لفظ [ِوَفَدَيْنَاه بِذِبْحِ عظيم) 
إشارة إلى أن هذا الدوز وحذه يستدعي أن يقوم به اللاعبٌ الحقيقيُ الذي كان يحب أن يذبح 
في القصنٌّ الأصلية, ليضع الأنعام في وضعها الطبيعي الذي حان يجب أن يكون. ويفدي 
أبناءَ المسلمين من بعد إسماعيل من أن يُذبحوا ٠‏ وفي ذات الوقت تكتمل القصدٌّ تمثيلاً حرفيا. 
ويكون الح خجُرّ على الإنسانيرّ جمعاء. أي أن ضرورة تمثيل الدورهي التي اقتضت استعمال 
لفظ الفداء. وليس ذلك لأنْ الله لم يكن قادرا على إنقاذه من غير فداء, بل لأن التمثيلية 
اقتضت أن يُذبح أحد هنا فكان الفداء وذبح الانعام, واستقام الحكى مقطقا ولغمّ وعقيدة. 
وهكذا فإنْ قصيّ ذبح الانعام التي د تمت عند البيت فداءً لاسماعيل؛: أصدرت حكم الله 
المبين في جريمة ذبح الأبناء. وأعادت وضع الأنعام إلى الوضع الطبيعي الذي كان يجب أن 
يكون. وهي أنَها منزلنٌ من الله لتحويل البشر الي إنسان مكلف. و يحمل من الأسرار ما 
نتركه للأجيال القادمنّ للبحث فيه. فضلا عن أن القصدّ أكملت لنا مذكرات الإنسان الأول 
كما كانت, من غير الوقوع في ما كان فيه جناح في عصر القرابين. 


2 عجل السامري الذهبي : 

إن ” آذانَ الأنعاء“ الذي ربطه الله تعالى- بالبيت العتيق أعظمُ من أن يكتشف الإنسان 
كل أسراره في زمن واحد, بل هوآذانَ يظلٌ يصدحٌ بوجود الله وقدرته في الخلق حتى بين الذين 
لا يؤمئون به, وما, هذه الآينّ إلا دليل على ذلك: 
[وَإنَ لكم في الأنغام لعِبْرَة نسقِيكم مما في بُطونه مِنْ بَيْن فَرْثِ وَدَم لَبَنَا خَالضًا سَانْعًا 
للشارد بين51”1 النحل“. 
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تحدّث المختصون في ”الإعجاز العلمي في القرآن» كثيراً عن أسرار ألبان الأنعام وكيفيةّ 
خلقها. والمعروف أن أشهرفوائدٍ الأنعام اليومّهي ألبانها التي لا يخلوبيت من بيوت سكان الغابات 
أو القصور منها ومن منتجاتها من جبن وسمن وغيرهماء وحان آذانَ الأنعام صادخ في َل 
مكان. ولكن الشيطانَ نجح في أن يُغفل الناس عنه وعن التدبّرفي خلقه وخالقه. وممًا لا 
يتفكزالناس فيه أنّ الإنسانَ لا يشربُ إلا ألبانَ الأنعام, رغم أنكل الثدييات تطعم صغازها 
من ألبانها من حمير وخضن وقردة وخنازير ولكنّ ألبانَ الأنعام د بقيت دليلا على أهمية آذانها, 
الذي ألبسه الشيطانُ على الناس طوال القرون من بعد آدم. قضة أن الاكتشافات العلمينّ 
الحديثقَّ قد لفتت الأنظار للحكمتة من آينّ الألبان هذه. إلا أن الناس ما زالوا انعد عا ييكونون 
عن التدبُرفي حقيقةّ هذه المخلوقات السماويةّ على الأرض . الغريب في الأمرأن هذه المجموعنٌ 
الى تحمل اسها واحدا هو ”الأنعام“ لا تربط بينها صلدّ بيولوجية, إذ إنها لا تنتتمي لفصيلٍ 
واحدٍ من الحيوانات كفصيل القط مكلك الذي ينتمي إليه القط والفهد والنمر والأسد. هذه 
المجموعمٌ لا يربط بينها إلا أنْها خُلقَتممًا عملت يِدُ الله وأنزلت لتكون مستعبدة ومسخرة 
للإنسان, يُطعمها وَيَطعَم منها ويذبحها ويأكلهاء وفوق ذلك كله فهي آيرّ كبرى من آيات 
الله وحج أكبر. 

واجتهادات الشيطان في أن يبت كآذان الأتعام أعذت أشكالاً مختلفة على مر العصور, ومن 
أشهرها قصدّ العجل الذي عبده بنو إسرائيل في عهد هارون, ثم البقرة الصفراء التي جعل منها 
اسما لأطول سورة في القرآن. وح تقهة تلك الشحية لا .د لنا أن منعار طن حار إلى ألوان بني 
إسرائيل عبر العصور إلى عهد موسى وهارون. 

اجتمعت أول أسرة من بني إسرائيل في مصرفي عهد يوسف الصديق- عليه السلام . وكان 
يوسف هو ابن ني الله يعقوبُ بِنْ إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام جميعا . إذن: فيوسفث 
الصديق حان ثبياً ابن ذ نبي ابن ني ابن ني الله وأبي الأنبياء إبراهيم. 0 ألقاه إخوته في غيابت 
الجب والتقطه بعضْ السيّارة شروه بثمن بخس في مصر واشتراه عزيز مصرّ ليتخذه ولداء 
فنشا يوسفث الصدّيقٌ في قصر الملك, وكان ما كان من قصته المشهورة إلى أن ورث ث الملك, 
وحمل أبويه على العرش وخروا له سجداً. وهكذا سكن الإسرائيليون مصر. ويوسف ملك 
عليهاء بعد أن ورث الملك ممّن تبناه. بعد موت يوسف انتقل الملك إلى الفراعنةّ من جديد, 
وظل توالد بني إسرائيل في مصرّ ضيوفا على أهلها. اضطهدهم الفراعنةٌ وانحدروا إلى مستوىٌ 
أشبه بالاستعباد, إلى أن بعث الله موسى في عهد رمسيس الثاني كما اع 9 1 
خوالي أربعتّ قرون من عهد يوسف .عليه السلام .. وكان فرعون يعم أن بني إسرائيل لهم 
أسراز عَقَدِيَِنَ ترهبه؛ لأنّه يؤمن أنْ نبوءاتهم تكون حقيقد, مما يسؤغ سعيَّة إلى قتل حل 
الأولاد في زمان ميلاد موسى عئدما علم من بق إسرائيل أنه سئنهي ملكه:؛ لذلك ابتدع فرعونُ 
الختان الفرعوني للنساء حتى لا تلد أي امرأة من بني إسرائيل إلا بعلم عيونه فيُقتل المولود لو 
كان ولدًا ذكرًا. ولكن الله حفظ موسى الذي أسقط عرش فرعون ونجا ببني إسرائيل إلى 
سيناء (هذه هي القصدّ الشهيرة الي يومنا هذا. علي ما فيها من ثغرات كثيرة ليست موضع 
بحث في هذا الكتاب,.. 

ما نلاحظه من قصدّ موسى في القرآن, أنه كلف بالرسالت أرسله اللّه إلى فرعونَ أولا قبل 
أن يعيد تربينٌ بني إسرائيل وتعليمهم أصول دينهم. وقد كان هؤلاء قد انحدروا في جاهليزّ 
اختلط فيها ما توارثوه من آبائهم الأنبياء مع تأويلاتهم وأساطيرهم وريّما أساطير الفراعنة, 
فأصبح كل شيء عندهم له أصل من الصحدّ وكثير من اللبس والجهل. ولكن دعوة موسى 
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ابتدأت أولا بإسقاط عرش فرعون, وإخراج بني إسرائيل من مصر. بعدها فقط ذهب موسى- عليه 
السلام للقاء ربّه. وهو اللقاءُ الذي أعطي فيه التوراة مكتوبقّ على الألواح. في طريقهم في 
سيناء كشف بنو إسرائيل عن قابليتهم للشرك في وجود موسى: 

[وَجَاوَرْنًا بِبَئي إسْرّائيل البَخْرَفاتوا على قوم يَغْكفون غلى ضام لهم قالوا يا مُوسَى اجِعَل 
لنَا إلها كما ليه آلهرّقالإنكم قَوْمْ تَجهَلونَ ”178 الأعراف“. 

استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارونَ, عد وقعت قصب العجل 
التي يضغبْ على الكثيرين فهمها. والتي نسوق أولا آياتها من القرآن: 

[فْرَجَعٌ موس إلى قومه عَضْبَانَ أسِفًا قال يَا قوم ألم يَعَذَكم رَبُكم وَغدَا حَسَنًا أفطال 

عَليْكم العَهْدْ 3 أَزْذْنم أن يحل عَليِكم غصْبٌ من ربكم فاخلفثم مَؤْعدِي (85) قَالوا مَا 
أخلفنًا مَوْعِدَك بمَلكنا وَلكنًا حَُمْلنًا أؤزارا مِنْ زِينَجَ القَوْم فمَذَفتَاهَا فكذلك ألقى السَامِريُ 
87 فاخرج لهم عجلا جَسَدَا لهُ خُوَارُ فقَالوا هَذا إلهكم وَإِلَهُ مُوسَى فنَسِيَ (80) أفلا يَرَوْنَ أل 
يغ هه قولا ولا يمك لهم ضنا ولا نَفْعًا 49 وَلَقَدْ قَال لهم هَازونُ من قَبْلَ يا قَوْم نما فتنْتُم به 
وَإِنْرَبَكُمْ الرْحْمَنْ فاتبغونِي وَأْطِيعُوا أمري (00 قالوا لنْ نْب عليه غاكفين حَنَّى يَرْجِعَ | إِلَيْنَا 
مُوسَى )81١(‏ قال يا هَارُونُ مَا مَنَعْكإِذْ َأَيْتَهُمْ ضلوا ف ألا تتبن أفعصيتَ أمري ,05 قال يا ابِنَ 
م لا تاذ بلخيّتي ولا برأسي ي إنْي خَشِيتٌ أنْ تَمُول فرت بَبْنَ بَئي إسرائيل ولم تقب قَوْلِي 4 قال 
هَمَاخَطبْكَيَا سَامِرِيُ (80) قال بَصْرْتٌ يما لم يَنِْصِرُوا به فَقَبَصْتُ قِبِضَمّ من أثر الرسول فَتَبَدَنَهَا 
وَكذلك سَوْلتَ لي نَفْسِي (35) قال فاذْهَب فإِنْ لك في الحيّاة أنْ تقول لا ممساس وَإِنَ لك مَوْعِدَا 
َنْ تَخْلَمَهُ وَانْظر إلى إلهك الذي ظلت عَلَيْهِ غاكفا لنُحَرْقنَهُ ثمُ لَنَنْسِفْنْهُ في اليَمْ نَسَفًا 01 | إنما 
إلمهكم الله الذي لا إله إلا هُوَ وَوَسِعَ كل شَيْءِ علمًا] 7للوطه“. 
احتوت كتب التفسير علئ متاهات فكرية وَعُقَدِيُةَ ولغوية لا حصب ر لها في تفسير هذه 
الآيات وآيات البقرة الصفراءء. مما يؤكد غموضها وعدمٌ وجود تفسير قطعي لها من الرسول 
عليه أفضل الصلاة والتسليم. . وتجاوزت الخلافات الخلاف في المضمون إلى خلاف في إعراب 
الكلمات وحتى في قراءة بعضهاء إذ قرأ بعض الأئمد [ِفَقَبَضِتْ قَنِضِة) ب [ فقبصت قبصد 
وعنى ”"خطفت خطفة“ سريعت. وبدل نقل تلك الخلافات هنا. ننصح بالاطلاع على كل 
التفاسير للوقوف عليها. 

أَمّا ملخصٌ القصدّمن تلك التفاسير فهو: أنْ بني إسرائيل حملوا معهم جواهر الفراعنة وزينتهم, 
فلمًا وصلوا إلى سيناء حرّمها عليهم هارونُ وحَفْرَ حفرة ليحرقها فيها. وكان السامري من 
عظماء بني إسرائيل الذين نجوا من قتل فرعونَ بعد أن وضعته أمُه في كهف. وكان جبريل 
يطعمه عسلا ولبنا إلى أن كبر خب التفاسير فرأى في صباه من جبريل ما رأى. وأصبح 
بمقدوره التعرف إليه. ولكن السامريٌ كان فاجرا وأزاد أن يعبث يعقيدة القوم؛ لأثه ما كان 
يريد اتباع موسى كعادة عظماء بني إسرائيل وتمزدهم على الأنبياء. فلما كان ما كان من 
أمرالحلي والذهب الذي انصهرفي الحفرة لما ألقاه هارونٌ فيها قام السامريٌّ بخلق إلهدفي شنحكل 
عجل ذهبي. وكان السامري قد رأى جبريل على جواده في البح رحينما انشق؛ فسوّلت له نفسه 
ازياهة من أثر حافره ترابا لا يظنُ أنه يمكن أن يكون فيه سن فلمًا خَلقَ العجل الذهبي 
ألقى عليه التراب راجيا أن يكون عجلا كما سؤلت له نفسشه. فحان فتننّ من الله وأصبح 
عجلا ذهبيا له خوار, فقال لبني إسرائيل: إن هذا هو إلهُ موسى لكنه نسي أن يأخذه معه. فخر 
بنو إسرائيل له ساجدين كما ت* تشيز الآيات رغم محاولات هارون أن يثنيهم عن شركيم. هذا 
تلخيصٌ لا ورد في التفاسير من أمرهذه القصن. ونحن نظن أنَ معظم هذه الروايات من تأويلات 


7١0 


الإسرائيليات, إذ إن القصىّ أعمقٌ بكثير من هذه الآراء التي لا ترتبط منطقيا ببسطها: قطيلا 
عن أن سرّ”آذان الأنعام“ سرّغامض يجب )أن نعطيّه حقة من التديُن بالذات في قصىن 5 كيذه 
يرويها لنا القرآنُ ارتبطت بعودة عبادة البقرة. 
وقبل أن نجتهد في فهم هذه القصدّ الغريبة, هناك أسئلنٌّ مشروعةٌ لابْدٌ من طرحهاء وهي: 
كيف وسترابيوة. وهم ذرية الأنبياء والمرسلين. في عبادة وثنيجّ في ظل وجود نبيّين من 
ولماذا أخذت تلك الوثنير شكل عبادة ”العجل“»: وليس الأسد أو الفيل أو تلك الحيوانات ذات 
الهيبة والرهبة, أوالأصنام الضخمة المهيبة التي اكتظت بها مصرآنذاك؟ 
وكيف نجح القومُ في استضعاف نبي الله هارون, الذي عَجَرٌ عن ردهم عن عبادة ”العجل"“ إلى 
أن رَجَعَ إليهم موسى؟ 
لنستطيغ الإجابة عن هذه الأسكلةلآ ند أن كسس قليلاً وؤايط "الود" الق تمطدا يق عفناء 
ونتدبّر الحدث تدبّرا عقلانيًا بعيدًا عن العواطف والاستخفاف. 
هناك مفاتيخ لا بُدَ للباحث المتدبّر أن يستعملها في فك طلاسم أيدَ رواية تاريخية, إذ إن 
الشعوب والأمم لها خصوصيات تختلف في العصر الواحد, وتختلفٌ عبر العصور من جراء تطور 
تفكير الإنسان وامكانياته العقليد والمادية. بنو إسرائيل كانت لهم خصائص تميّرهم 
أهفهاء اللمتفاخا يافان الأنبياء والرسل ومذكراتهم, وصحفهم, لدى الكهنة الذين يستنبطون 
منها ما شاءوا في سنين لاحقت. هذه الخصوصينٌ يؤكذها أمران في القرآن: أولهما أن موسى ‏ 
عليه السلام نفِسَه تسلم التوراة من اللّه مكتوبةٌ على الألواح: 
(وَكتَبْنَا له في الألؤاح مِنْ كل شَيْء مَؤْعِظَدٌ وتفصيلا لكل شَيْء فَخُذَهَا بِقَوَة وَأمْرَقَوْمَك 
يَاَخْدْوا بأخسنها سَأرِيكمَ ذَارَ الْفَاسِقينَ] ”150 الأعراف". 
أي أن التوراة لم نكن وحيًا يُوحَى كالقرآن الذي نزل بلسان حال العرب الذين حان من 
خسبوضياقهية قرض الشعن وتقظف وإنما كرات كاي ممضديي؛ لأنّذلك كان خصوصية 
بنئي إسرائيل. والأمرالثاني هو قصتة التابوت الذي فيه بقِينَ مما ترك ألهاؤوق تعمله اكلانكة 
والذي أعيد إلى بني إسرائيل كاأيدّ ملك طالوت الذي حكم اليهود قبل داود ‏ عليه السلام 
حما ورد في سورة 5 البقرة: 
. [ؤقال لهم نبِيْهُمْ إن آَيْدَ ملكه أن يَاتِيَكمْ التَابُوت فيه سكيندٌ من رَبْكم وَبَقِيْدَ مما ترك 
الكوشين وَآَلَمَارُونَ تَحْمِله اللائنكدّ إِنّفي ذلك لآيَدَ لكم إن كَنْتَم مؤمنين]“ 68 البقرة". 
هذان الدليلان يؤكدان أن بني إسرائيل اعتادوا الاحتفاظ بأسرار الأنبياء والرسل وآثارهم 
مكتوبةً. ولعل بني إسرائيل كانوا قد ورثوا بعضاً من صحف إبراهيٌ كما يدلل عليه قول 
الله تعالى؛ رابطا صحف إبراهيم وموسى معًا: 
[إنَ هَذَا لفي الصْحْفِ الأولى (10) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (09) ” 1918الأعلى". 
وقد اشتملت سورة الأعلى في بدايتها على ذكر الخلق والمرعى من ضمن ما أشار الله إلى أنه 
في صحف إبراهيم وموسى باختصار شديد: 
[سَبْح اسم رَبك الأغلى )١(‏ الذي خَلَقَ فَسَوّى 0 وَالَذِي قَدَرْفَهَدَى 5١‏ وَالْذِي أخرج المزعى ©) 
فَجَعَلَهُ غَْاءْ أخوى! 03٠”‏ الأعلى". 
والمعروف أن بني إسماعيل انقطعت صلثهم باللّه من بعد إسماعيل إلى بعثدّ النيّ الخاتم ‏ 
عليه أفضل الصلاة والتسليم, ولكنّ بني إسرائيل توارثوا آثاز الرسل إلى قرون بعيدة. ولعل 
ضمن ما ورثوا ‏ حينها بعضًا من صحف إبراهيم -عليه السلام وهي ما وصفه السامري ب “أثر 
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الرسول». وحتى نعيد فهم هذه القصت لا بْدَ من الاستعانة بمعاني ألفاظها: 
“حليهم“: من ”حلو“ والحلوهو كل شيءٍ طيب تميل إليه النفس. إِذْنْء فالحلي تشمل كل 
غالٍ ونفيس, وحلي الرعاة تشمل قطعان الماشيخ. 
جسد: تعني تجمع الشيء واشتداده. ومن معانيها في المعجم: اليابس والهزيل. وقد وردت في 
القرآن في عدة آيات كلها تشيز إلى جسد هزيلٍ أوعليل: 
[وَمَا جَعَلنَاهُمْ شا 3ك يلون الطعَامٌ وَمَا كانوا خَالدينَ! ” الأنبياء“. 
[وَلِقَدْ فْتَنَا سَليْمَانَ وَأَلقَيْنَا غلى كربيه عسدًا ثم أثات] ” غلاصي»: 
خوار: من خور, وهي إمّا صوت البقر, وإمًا تعني الضعف ”خائر القوى“. وصارصوت (الخوان يدل 
علي حال الضعف. 1 

ونحن نظن أنّْبني إسرائي للا خرجوامن مصركانوا قد أخذوا معهمذَهْبَ الفراعنة ومجوهراتهم 
"مِنْ زيِنَجَ القَوم “من ضمن ما أخذواء وهذا ما حرّمه عليهم هارون حينها. ولكنّ الوصف القرآنيّ 
يبِينْ أن السامريّ أخرج العجل ”مِن خليّهم“ وليس من زيند القوم, وهذا ما كزره القرآنُ في موقع 
آخرّ: 
[وَانَحْدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ خُلِيْهِم عخلا جسَذا له خواز ألم يَرَوا أَنَهُ ألا يُكَلْمْهُمْ وَلَا 
يَهْدِيهِمْ سبيلا الخدفة وَكائنوا ظالمين! ”158 الأعراف». 

نقف هنا على كلمدرّ خوار: إذا افترضنا أن الملقصود في الآير أنه عجل له ”صوت العجل“ 
فإِنّ السياق يصبح غريباً؛ لأنّ كل العجول لها حُوار وليس لها نباخ أو صهيل مثلا. ما يزيد 
الأمرغرابةّ أن هذا العجل وُصف ب [..ألا يَرْجِعٌ إِليْهم قؤلا] ولا يُكَلمْهُمْ] فهل هئالك عجل- 
أصلا يكلم الناس ويرجع لهم قولاً. أي يحاورهم؛ وهل إذا تكلم ”ذلك“ العجل بطلاق هدهد 
سليمانَ فسيستوفي صفات الإله, أم أن الله يوحي إلينا هنا أن ”ذلك“ العجل كان لا يصدر 
1 مثله مثل بة بقييٌ العجول ل ؟! هذا الافتراض يدفعنا للتدبُرفي المعنى الثاني لكلمة خوار: 
وهو أنه خائز القوى. على ضَوءِ هذا الافتراض يمك أن نفهم ”لا يُكَلمْهُمْ“ بانْها تعني أنَّ 
العجل كان خائز القوى, ولا يستطيع الاستجابدٌ لسيّدِه بالتذلل المعروف في الأنعام التي تطلق 
أصواتها تعبيرا عن الاستجابة, وهذا أيا يش رتنا المقصود من كلم ”جسد“ إذ إنها تعني أنه 
مويل وعلبل: قاذ جسعنا حل فلك الضيفات شستههم مق اين أقو نه السامرى: 
“جسد“: هزيل ... ”له خوار“: ضعيف وخائر القوى ... ”لا يكلمهم': لا يصدر صوتا. هذه 
الصفات تجعل منه عجلا بخساً قليل القيمة, وهذا يجلي لنا حقيقدَّ أن السامري إنما أخرجه 
من قطعانهم [ِفَاخْرَجٍ لهغ] [من خُلِيّهم]. وليس من زينة القوم ( الذهب» إذ إن حليهم هنا تعني 
ثروتهم, واليهود لن يخرجوا من ثروتهم إلا أبخس الأشياء وأقلها ثمنا "عجل هزيل, خائر القوى”. 

إذن؛» فالعجل كان حقيقياً وليس ذَهَبًا ب حما ظن المفسرون رضوان الله عليهم, أن القرآن 
أصلا- ما نص على ذلك, وإنُماذلك تأويل اليهود في التوراة, والآيجّ الأخيرة تؤكذ أنْهم اتخذوه 
بانفسهم إلها ولم يصنغة لهم السامري. هذه الحقيقة تقودُنا لمحاولنّ فهم دور السامري في انتقاء 
هذا العجل: 

”أثرالرسول“»: نظر السامريٌ في حاجات القوم فوجد صُحْمًا أو آثارًا من الرسول ما كان متاخًا 
له الاطلاع عليها قبل الخروج من مصل, فاطلع عليها على عَجَلِ وعرف منها قدرا من قصص 
الإنسان الأول» ومن ضمن ما عرف هو أن الله أنزل الأنعامً من السماء. وأنّ الإنسانَ الأول عبد 
”ما في بطون الأنعام“؛ والعجل هو ابن البقرة؛ ولذلك استغل رغبةٌ قومه في أن يكون لهم إله 
وثن. فكان اختيازه للعجل مرتبطا بما استوحاه من أثر الرسول, وبالطبع من وحي الشيطان 
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وإضلاله له. الرسول هنا ليس جبريلء وأثز الرسول ليس أقدام جبريل, وَإنّما الآثازالتي وجدها في 
متاع القوم مما توارثوه من الرسل, واحتفظوا به سرّا طوال سنواتهم في مصر. هذا التفسيرٌ أسهل 
فهما وأكثرمنصطقا. إذ إن قصمّ رؤية السامريّ الفاجر لجبريل قصدّلا يمكن استساغتها, إذ 
كيف يمكن ببساطرّ للسامري ‏ على فجوره أن يبصر جبريل ”الرسول“ وهو الروح الأمين, 
مياعة كران مو كحت أقرانه و الخد ثم يبعث به حياة في عجل ذهبي؟ علمًا بأنْ جبريل 
كان يتنزل على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. طوال رسالته. ولكن لم يَرَهُ الصحابنٌ 
على عدالتهم إلا نادوًا. أغلب الظنْ أن قصنّ العجل الذهبي كلها من ننج الشيطان. وأنّ هذا 
التأويل مصدزه الإسرائيلياتٌ التي لا تؤكدها أحاديث صحيحةٌّ من السنة, وأنّ تضِخيمَهم 
لقصتّ العجل الذهبي وقدرات السامري الخارقت: ليس إلا إمعانا في الشرك الذي انطلى على 
كثير من المسلمين لغرابيّ القصي. 

ونأكانت الأنعامُأصلا منزلنٌ من السماء بنصٌ القرآن. فإنَ حجن السامريّ التي وجدها في 
أثرالرسول كانت بالطبع. أقوى من حُجرّ هارون الذي كان ما زال في انتظار نزول التوراة على 
موسى., وهذا يشرح لنا استضعاف الوم لهارون: 
0 . 0 إلى قَوْمٍ غضبانٍ أيما قال بِنْسَمًا خلفتموني ب مِنْ بدي اعجلتم 00 


اه وَلَا تَجِعَلنيم مَعْ القَوم الا الأعراف“. 
إذنْ فاستحعاف القوم لهارونَ هنا لم يكن إلا استضعاف حُجنَ إذ إن هارون كان أفصحخ 
لسانا من موسى» بل إن:موسىئ نفشة قد طلب من الله أن يشد عَصْدَهُ به كما ورد ذلك في 
سوره القصص: 0 5 في + 3 7 5 5 3 
(وأخي هَارُونْ هُوْ أفصَح مني لسَانا فازسلة معي رذْءًا يُصَدَّقني إني أخَاف أن يُكَدبُون] 
”4 القصص»". 1 0 


الاستضعاف هنا نتج من أن السامريّ كان معه ما فَهم القومُ أنه وخي من أثر الرسول, أي ما 
ترك من آثار ووثائق وليس أثر أقدامه, فقبلوا حَجَنَ السامري واستضعفوا خحجدّ هارون أن ”ربهم 
الوحمة: لوسك قد رسخت في أذهانهم؛ لأنْ التوراة ما كانت بعد قد نزلت. ونا 
كان من موسى إلا أن قطع العجل وحرقه, ثم نشره في البحر حتى يزول تماما؛ خوفا عليهم من 
استمرار الشرك, وهذا ما توحي به "لنْنْسفْئَة“ أي يزيله من الوجود تماماء إذ إِنْ ”النسف»“ تعي 
الإزالة والإخفاء, وليس النسف بالمتفجرات كما نفهمها الآن. والمبالغدّ في إزالته هنا تشابة عم 
عمرّبن الخطاب رضم الله عمد شيتها انط شجرة النبعة حوفا من أن يتكذها الثاس معيدا 
فى الستتيل: 
ولعلٌ فى حزق موسى للعجلٍ ونسفه في اليم نسفاء دليلاً إضافياً على أنه لم يكن ن ذا قيمن. 
فلوو كان عجلا من ذهب لوزن عشرات الكيلوجرامات ولحان اليهوذ الفقراء أولى بقيمته. 
كما جعل الصحابةٌ آلهتهم الخشبيةّ وقودا, الكل تخاصة منه يدل على أنه كان عدلة 
بخسالاقيمة لهتذكر حيا أوميتاً. 
قصدّ العجل لم تنتهي بهذه العجالدّ لأن هناك ملاحظات لا يتسع لها هذا الكتاب نجملها في 
الآتي: 
اولا: ماهي الحكمة البلاغية واللغويدٌ في تكرار لفظ اتخذ في الآيى: 
[وَانَخْدَ قَوُمُ مُوسَى من بَغده من خليْهِمْ عخلا جسذا لَهُ خواز ألم يرا أنْهُ لا يُكُلْمْهُمْ وَدٍ 
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يَهَدِيهِمْ سبيلا اتَُخْدُوهُ وَكانوا ظال مين ! ”158 الأعراف» 
ولماذا وردت كل آيات العجل بلفظ الإتخاذ من غير التصريح بانهم ”إتخذوه إلها“ كما يتبادر 
للذهن: 
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ازنمين لياة ثم ثم المجل ِن بغده وأنته ظافون) 0٠7‏ البقرة.. 
وذ قال مُوسَى لِقَوْمِه يا قوم إنكمْ ظلمْتم أنفسَكم باتخاذكم العخل فتُوبُوا إلى بَارنكم 
قافثلوا نمسم ذلكغ خَيرٌ لمكم عِنْد بَارئكم فْتَابَ عَليِكمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ] ”0 
البقرة“ 
[وَلقَدَ جَاتِكم مُوسَى ِالْبيْئَاتَثْمْ انَخَدْنُمَ العجل مِنْ بَعْدِهِ وأنثم ظالمون) ”97 البقرة» 
[يَسالك فل الكتاب أن تْنَرّلَ عَليْهِمْ كتابًا مِنَ السْمَاء عفد يقالا مُوسَى أَكَبَرْ مِنْ ذلك 
فَقَالوا أرنا الله جَهْرَة فَاخَدَتَهُمُ الصاعِقَةٌ بِظلمِهم قم اندها المفن بن يقد ها خائكة البينات 
فَعَفَوْنًا عَنْ ذَلِك وَآنَيْنَا مُوسَى سْلطانًا مُبِينًا] ١07”‏ النساء 
[إنّ الْذينَ انَحَذُوا العجل سَيَئَالهِمْ عْضْبٌ من رَبْهِمْ وَذَلَنٌ في الحيّاة الدّنْيَا وكذلك نجزي 
المفترينَ! ”187 الأعراف» 


ثانيا: ماهو مدلول هذه الآية: 

وذ و اغدنا .ميثاقكم وَرَفْعْنًا 'فؤقكم الطوق خُذْوا مَا آتيناكم بِقَوةٍ ة وَاسْمَعُوا قالوااشيعا 
وَعَصَيْنا وَأَشْرِيُوا في قَلوبِهم العجل بكفرمم قل بِنْسَمًا يَامْرَكُمْ به إيمنائنكم إن كنثم 
مُوْمنِينَ] ”97 البقرة“. 


كيف أشريوا في قلوبهم العحجل؟ 
نترك الآيات أعلاه للتدبر والبحث لكن بقي ان نضيف هنا ان د بعض الرويات تشير الى ان 
السامري هذا هو”المسيخ الدجال“ لكننا لسنا بصدد البحث في هويته في هذه العجالي. 

قصدّ العجل بهذا المعنى تتضخ لنا أكثرحينما نفهم قصدّ البقرة الصفراء, ولحنما يهمنا 
أن نفهمه - إلى الآن هو صفاتٌ العجل الذي أخرجه لهم السامري من القطيع, وكانت خجّته قوير 
في نظرهم أنه إله موسى ”عجل لا يصدر أصوات, هزيل خائر القوى». 
ه بَقَوَة صَفْرَاءْ فاقع لونْها: 

يبدومن تاريخ أولئك القوم أ الورك كان بعييكيا منهم رغم انّباعِهم السياسي لموسى, 

ويبدو أَنْ عقيدتهم في البقر قد أدخلث في نفوسهم رهبقّ وخوفا من ذبح البقر إلى أن جاء 
اليوم الذي أَمَرّهم الله فيه أن يذبحوا بقرة, أيِنّ بقرة. فوقعت قصة البقرة المشهورة في القرآن. 
وحتى نستوعب تلك القصدّ الغريبة التي ما زالت تدخل رهبةّ في نفوس الناس, والتي الوه 
آراءُ المفسرين فيها اختلافاتٍ متباينةٌ لا بْدَ أن نذكرباصناف ”التعبير النفسي” في القرآن التي 
أشرنا إليها سابيقا: : فسورة مريم احتوت على لغ عاطفيىي رقيفير تربط شعوز القارئ مع مريم 
الأنثى الضعيفت. وسورة التوبنٌ لا تبدأ باسم الله ض فيها من آيات الحرب. وقصتٌ إبراهيم فاضت 
بألفاظ المماججةٌ واللفتات الي تستفز العقول؛ لأنَ تلك ”ملق إبراهيم“, أمّا قصِدّ الإنسان الأول 
فقد اشتملت على الألفاظ الحركية التي توجي بعجز الإنسان المقصود عن كثير من ملكات 
التعبير” لغدّ الغراب“. ّ 
في قصة البقرة الصفراء كان الأسلوب ‏ وبلا شك-هو أسلوبّ السخرية والازدراء من عقول تلك 
الفئة التي أساءت لبني إسرائيل والنبيين بشركها: 
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[اللّه يَسْتَهْرِئ بهم وَيَمُدُهُمْ في طعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ! ”10 البقرة“», وهذا ما نحتاج لأنْ نستحضره 
ونحن نحاول فَهِم ألفاظها الغريبي. 

مضمونُ القصة أنَ الله أراد أن يستأصل من عقولهم تلك العقيدة الفاسدة والرهبنّ من البقر 
بمشهدٍ تصويري بليغ, كتمثيل مشهد ذبح إسماعيل ‏ عليه السلام, فَامَرَهم أن يذبحوا أينّ 
بقرة إذ إن القصد هو الإقدامُ على الذبح وليس هوي البقرة. يستحسئ أن نسوق قصد البقرة 
من التفاسير أولا: 

وردت روايات مختلفةٌ في تفسير هذه القصة, أشهزها أنوعلا ميق إسراكيل فك قرييا له 
ليرثه, فتستر القومٌ على القاتل. وطرحت الجريمةٌ على موسى ‏ عليه السلام ليحلهاء فَامَرَهم 
أن يذبحوا بقرة, أَينْ بقرة, فظن القومُ أنه يستهزئ بهم من غير أدب أو احترام لنبي اللّه. وظلوا 
يحاورونه في صف تلك البقرة, حتى حدَّدَ لهم مواصفاتٍ تنطبق على بقرة واحدة في المديني 
فقط, مما اضطرهم لشرائها بضغف ثمنها ذهبا. وقد اختلفت الرواياث في مالك تلك البقرة, فقد 
قيل: إنها لمسكينة كانت عائلها الوحيد: وقيل: إنها كانت لغلام يتيم بار بوالدته السدة 
فاراد الله أنيكرمه بثمن باهظ لبقرته. وقيل: ا ا 0 
يبيعها إلا إلى موسى. ومن المؤكد أنَّ هذه الروايات إسرائيليات, ولا يخفى على أحد أنها زادت 
من غموض تلك البقرة الأسطورية, وجَعَل منها اسما لأطول سورة في القرآن. 

مما لاشك فيه أن القصد من ذبح البقرة كان لاستئصال عقيدتهم الفاسدة وفك الارتباط 
مابين أنفسهم ومابين رهبتهم من ذبح الأبقارلارتباطها في ذاكرتهم بالعبادة, وهذا يتضح من 
كون وصف البقرة جاء أولا بصيغة النكرة: 
[وَإِذْ قال مُوسَى لقَوْمِه إن الله يأمزكم أن تَذَْيَكُوا يَقَدَةٌ قالوا أتتحَدَنًا هوا قال أغوذ باللّه أن 
أكون بن الساهلين |“ البقرة 9" تالاحظ هنا أن هؤلاءِ القوم ظنوا أن (نبي الله موسي) يسخر 
منهم بطلبه هذاء ولكن رده لهم بنفيه الجهل عن نفسه: أبطن أنه يعلم معلومدّ, معروفة لهم, 
وحينها بدأ التحقيق معه. لمعرفة أنه هو و ررب يعلمون مايريدون أم أنه (من الجاهلين 
) كما ظنوا.. 
(قالوا اذعٌ لَنَا رَبك يْبَيْنْ لنَا ما هي قال إِنْهُ يَقَولُ إِنَهَا بَقَرَةَ لا فارض ولا بكز عَوَانَ بَيْنَ ذلك 
خافغلوا ها تؤتزون] ”التقروية". 
البكر: التي لم تنجب. الفرض: التآثير بالشيء كالحز. العوان: هو الشيء الظاهر الجلي. وصف 
الله البقرة بأنها : ليست بكراء ورغم أنْها ولدت من قبل لكن ذلك لم يترك أثرا واضحًا على 
جسدهاء وبهذا الوصف فهي بقرة بِيّندٌ وواضحدّ فاستجيبوا للأمر. 
مازال الشك يسيطر عليهم, فازدادوا إصرارا علي محاولنٌ معرفدٌ رب موسي يعلم ماهم يعلمونه 
من صفات. . فواصلوا في الاسئلة ليعرفوا صفات اخري.. 
(قالوا اذعٌ لَنَا وَبَكَ يْبِيْنْ لَنَا مَا لْوْنْهَا قال إِنْهُ يَقَولُ إِنْهَا بَقَرَةَ صَِفْرَاءْ فاقعٌ لوْنْهَا تسر النَاظرِينَ ) 
” البقرة 59"”. 
لون:. كلمة واحدة وهي سحن الشئ وهيئته, ومنها الألوان من أحمر وأخضر وأسود, ومن هذا 
المعنى يقول أهلنا في الشام والخليج: [إيش لونك. وتعني كيف حالك! وهذا استعمال عربي 


أصفر: 

الصفر هو لون وخلو وهلاك: 

من القرآن يترتيل الآيات ال فيها كلمة رصمن: 
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أولاً هولونُ المجاعة وهلاك الأرض: 

[ألم ترأنَ الله أل من السماء ماء فسلكة يَنَابِيع في الأزض ثُمْ يُخرخ به زعا مُحتَِمًا ألؤائه 
ثم يَهِيح فتراةُ مُضِفَرًا ثم يَجْعْلهُ خطامًا إِنَ في ذلك لكرى لأولي الألباب] 1١”‏ الزمن 

اغلموا نّْما سيا الذنيا مب ولهوَ وزيم وا رين كم وتكاذزفي الأنوال والأؤلاد كبقل 
غَيْتِ أَعجَبَ الِكفَازَ نَبَاتهُ ثم يَهِيحٌ فتراة مُضِفَرًا ثم يَكونْ خطامًا وفي الآخِرّة عَذَاب شَديد 
وَمَغْفْرَةَ منَ الله وَرِضْوَانَ وَمَا الحيّاة الدّنِيَا إلا متَاعٌ الغزور 

٠١ الحديد‎ 


ثانيا لون قيام الساعة: 
(وَلَئِن سلا ريا فَرَأوةِ مُضِفَرا لَظَلُوا من بَعْدِهِ يَكَفَرُونَ) ” 01 الروم». 


ثالثا هو لون الجحيم: 
[إنَهَا تزمي بشرّر كالقضر الاوك سهان طفق 753155 المرسلات». 
إذنْففي كل مواقعه في القرآن جاء اللونُ الأصفر دليلا على البؤس والكوارث. أما اللونُ الذي 
يُدْجْلُ البهجدّ والسروزفي النفس حقيقة فهو لونْ الجنان الشخيرواوت لباس أهل الجنح: 
[مُتَكئينَ على رَفْرَفٍِ خَضْر وَعَبْمَرِي يي جسَان]“ 1 الرحمن 
[غَالَيَهُمْ تياب سندس خَضْرَ وَإِسْتَبْرْقَ وَحُلوا أسَاوز مِن فد وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طهورًا ] 5١”‏ 
الإنسان". 

هذه استعمالاتٌ القرآن. أمّا رأيُ الطبّفَإِنٌ اللونَ الأخضز هوأكثر الألوان راحةّ للنفس والعين, 
واللونين الأصفر والأحمز هما أكثز الألوان إثارة للأعصاب وإيذاء للبصر. فكيف يسرٌ لون 
البؤس والكوارث عيون الناظرين: 1 
تسر: من سر وهو الغموض والخفاء, و“تسر الناظرين» ربّما تعني: توحي بِأنْ وراءها سر مرعب. 
وعلى عكس ما يفهم أغلبُ العر ب اليوم, فإِنَ اللونَ ”الفاقع“هو اللونُ الخافتٌ الضعيف. كلمن 
فاقع تعني ذليل ”رجل فقّع'؛ ومنها ”الفقاعة“ وهي انتفاخ في سطح الماء سرعان ما يزول من هزاله 
وضحالته. ووصف ابن فارس في معجم مقاييس اللغدّ أنَّ ”اللون الأصفر الفاقع“ يشير إلى سوء 
الحال. والآن نعود لنشراً نات البشرة الغ حاتت مجره بشرة: نكرة , فكدول” إلى شه بئرة 
في التاريخ: 
[..قَال إِنّهُ يَكُولُ إنَهَا بَقَرَةَ ةصَفْرَاءُ. .!: الاصفراز يدل على الشحوب والإعياء والهلاك في الإنسان 
والحيّوان والنبات. [. ..فاقعٌ لونهَا..]: أي بائس حالها. 
[.-تَسْرّْالنَاظرِينَ. :؟: أي تذخل في النفس رهبنٌ وكأنّ وراءغها سرًا عظيما .. 

إلى هنا نفْهُم أن اللّه أتى لهم ببعض صفات العجل الذي أشركوا به. وهي "الإعياء والضعف» ١‏ 
ولكنهم ما زالوا في محاولتهم لمعرفة أن رب موسي يعلم جميع صفات اليقرة التي يعرفونها: 
[قَالوا اذغ لنَا وَبْك يُْبِينْ لنَا مَا هي إِنْ البْقَرَتَشَابَهَ عَلِيْنَا وَإِنا إن شَاءَ الله لْهْتَدُونَ] 
"البقرة .”7١‏ 


[قال إنه يَعُول إِنْهَا بقرة لا ذلول تثيز الأزض ولا تشقي الحزث مسَلْمةٌ لا : 7 شين فيهَا قَانُوا الأنَ 
جِنْتَ باحق فَذَّبَحُومَا وَمَاكادُوا يَفْعْلونَ) ” البقرة11”. 
731١١ -‏ 


شية: من”شوي“ وتعني الشيء القليلء ومنها: الشواء وهو قطع اللحم الصغيرة. ولا شي فيها: أي 
قليلدّ اللحم. وكلمة ”شوية“ المستعملة في العامير كلم فصحى وتعني ”قليل“. نقرأ الآيرّ 
مرة أخرى: .. 
لا ذلولٌ تئيز الأزض: لا تتذلل لاوامرسيّدها. من صفرها وفقعها وخوارها وهزالها. وبذا لا تحرث 
الأرض. 
ولا تَسْقِي الحزث: لاتقوى على السقاية لخوارقواها وضعفها. 
اسلف لشت نيبا : جسدها سليم, لكنه قليل اللحم هزيلة. 
إلى هنا نلاحظ أن الله جل جلاله أتاهم أخيرًا بصفات العجل الذي أشركوا به. والذي 

يظنون أنه ربهم, وقد كانت صفاته: : (جسد, لايصدر أصوات .هزيل ,خائز القوى,. والبقرة: 
(فاقعة, شاحبة. بائس حالهاء تخيفْ الناظرين)؛ عندها فقط تأكدوا أن موسى وربه يعلمون 
جيدا صفات البقرة التي وصفها لهم السامري, والقتي وجد أوصافها قي أثر الرسول) واتخذوا عجلا 
بذات الصفات فعبدوه, فغندما إنطبقت صفات البقرة مع المعلوم عندهم من صفات, قالوا لموسي 
(الآن جِنْتَ بالحقٌ فَدَبَحُومًا وَمَا كاذوا يَفْعَلون 
لذلك يقول الله عنهم تأكيدا لا ذهبنا إليه من تأويل في أن عقيدتهم في العجل كانت راسخرّ 
على علم وعناد: 
(وَِذْ إذ أغذنا .ميثاقكم وَرَفْعْنَا 'فؤقكم الطووٌ خُذْوا ف آتيناكم بِقَوة ة وَاسْمَعُوا كَانوا يقتا 
وَعَصَيْنا وَأَشْرِيُوا في قَلوبِهم العجل بكفرمم قل بِنْسَمًا يَامْرَكُم به إيمنائنكم إن كنثم 
مُؤْمنِينَ ”8 البقرة". 

وقد وصفتهم التوراة ‏ حينها بالعناد د وتصلب القلب: : ( فامرالربُ موسى ”قم وانزل فإِنَ الشعب 
الذي قد أشرجته من دياو مصرقد فسد. إذ اتحرفوا سريعا عن الطريق الذي أمرتهم به. فصاغوا 
لهم عجلا وعبدوه وذبحوا له الذبائح هاتفين: هذا هو إلهك يا إسرائيل الذي أخرجك من ديار 
مصر". وقال الربُ لموسى: لقد تأملت في هذا الشعب, وإذا به شعبٌ عنيد متصلبُ القلب. والآن 
دعني وغضي المحتدم فأفنيهم, كم أجعداف شهبا عظيمًا"!" سفرالكروه: »و بر وكرولول ابتهال 
موسى للّه ليغفر لهم لأفناهم الله حينها كما ورد في التوراة. 

إِذْنْ فَقَصدٌّ البقرة الصفراء ولونها الفاقع التي حيرت الناس آلاف السنين. له تكن إلأتاكيدا 
لقول اللّه في ضلال تلك الفئد الملشركة: 
إالله يَُسْتَهزئ بِهم وَيَمُدهُمْ في طعغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ] ”البقرة 40“. 


5. الهندوس وعبادة البقر: 

لا نظن أننا نذيع سرًا لوقلنا : إن أتباع الديانات السماويةٌ الذين يُفترض أَنْهم يعبدون الله 
وهم ”المسلمون واليهود والنصارى“»: يمثلون أغلب سكان الأرض اليوم, يليهم البوذيون تعداداء 
ولكن الديانة البوذية تقوم على فكرة تكرر الحياة وتناسخها من دون إله يُعبد. يلي ذلك 
من حيثٌ التعداد ”الهندوس» الذين يتخذون من البقرة فعا للإله. مما يجعل البقرة ثاني معبود 
في الأرض بعد الله تعالى.. وعلاقر البقرة بعقيدة الهندوس مثيرة جدا للدهشتة, إذ إن توثيق 
عقيدتهم يرجغ إلى خمسة آلاف عام, أي إلى عهد إبراهية -عليه السلام تقريبًا م ما أصلها فيرجعٌ 
بالضبط إلى عهد آدم. إذ إنهم يعتقدون أن عقيدتهم هي عقيدة الإنسان الأول ومن بعدها 
انحرف بنو آدم وعبدوا آله وهميد. وقد تكونت العقيدة بتراكم أفكار فلاسفرّ مختلفين 
يسمُونهم”فيدارز“. فليس لديهم رسل, وإنُماكانت البقرة رسولا من الإله إليهم. وقد جمعت آراءً 
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أولئك الفلاسفة في كتابهم المقدس, ويسمُونه ”بهاجوات جيتا“. وتقوم عقيدتهم على وجود 
عددٍ غير محدود من الآلهثّ وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم, على أنْ أكبرز ثلاث آله هم: ”براهما“ 
وهو إله الخلق, يليه ”بيشنو“ وهو الإله الحفيظ, و“شيفا“ وهو الإله المدمر. أمّا موضع البقرة في 
هذه المعادلر فيكمئنُ في اعتقادهم أن الإله ”براهما“ حينما خَلق الإنسانَ ا ونزل 
معها ليريه كيف يحلبها ويركبها ويذبحهاء فلمًا ظهر الشرك بالانعام كعقيدة, أصبحت 
البقرة رفيقَ إله الخلق ”براهما”“ في نظرهم: ويؤمنون اليوم أنه قد أنزلها من السماء لتهب الحياة 
للإنسان, ويسمُونها” كلياترو“ في لغتهم, وتعني رفيق الإله. هنا لاتخفى علينا الصَلدٌّ الوثيقنٌ 
بين حقيقةّ نزول بهيمةّ الأنعام من عند إله الخلق إلى الإنسان الأول, ومفهوم أنْها ”رفيق الإله“ 
عند الهندوس. ولعل قليلا من التركيز في تاريخ توثيق العقيدة. وهو عصر إبراهيم ‏ عليه 
السلام واسم إله الخلق عندهم”براهما“. يوجي بمصدر التحريف واختلاط الأمور. وكاأنَ قصدّ 
إبراهيم أوبعضًا من صحفه قد وصلت هناك, كم م تحريف اسمه إلى ”براهما » ومن ثْمْ تأليهه وربط 
قصة البقرة المنزل به كما فعل السامري بين العجل وأثر الرسول. ولعل كل من زار الهند أو 
عرف عنها شيئاً لاتخفى عليه مكاندٌ البقرة السامينّ هناك إذ إِنْها عامل كمالك: يعتذلل 
العامّرٌ والخاصنّ أمامها في كل الطرقات؛ بينما يضريون الثور ويذلونه أيّما إذلالك وكأن 
سلوكهم تطبيقٌ حرفي لسوء فهم الإنسان الأول للحكمة من ذبح ذكرر الأنعام الثمانية 
والإبقاء على إناثها. كما ناقشنا ذلك. وبالتاكيد فإِنْ المتهم الأول فِي هذا اللبس هنا وهناك 
هو إبليسش, وأنْ الدليل هو [. وَلآمْرَنْهُمْ فَلِيْبَتَكنّ آذَانَ الآنعام. 1 .كل هذه القرائن تؤكَد أنْ 
في هذه الأنعا م آذانا كثر, توارثها بنوآدح من آبائهم فاختلطت بالجهل والأوهام بين الشعوب التي 
وجد فيها الشيطانُ ضالته, لتحويلها من آذان يدعو إلى اللّه إلى وثن يُعبد من دون اللّه. 

نعرج الآن إلى سر آخر من أسرار حرمات الله حول البيت التي ارتبطت بالحج والأنعام, ولكنّ 
هذه الحرمنّ ‏ كما نظن فهمث خظأ أنْها من الأنعام, إذ إن سرّها أكبز من ذلك بكثير, وهي 
”القلائد”. 


المقاليد والتقايد والفسلائك: 

القلائد أمزها غريب, فقد ذكرت مرتين فقط في القرآن الكريم. وكلاهما في سورة 
المائدة. وقبل أن نخوض في أمر القلائد ونحاول فهم غلاقتها بالحج والبيت الحرام والأنعام, 
سوق الآيات التي وردت فيها: 
يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أؤفوا ِالعْقُودٍ علق لكغ نويف الأنغام إلامَا يُثلى عَليِكُم غَيْر حلي 
الصِيْد وَأنْتْمْ خُرمْ إن الله يَخْكُمْ ما يُرِيِدْ (1) يا أيُهَا الذِينَ آمنْوا لا تجلوا شعَائْرَ الله ولا الشهر 
الحرّام وَلا الهذيّ وَلا القَلائدَ وَلا آمْين البَيت الحرَام يَبْتَعُونَ فضلا من رَبْهِم م وَرضْوَانًا وإذا خَللتَم 
فاضطاذوا ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَنَ قوم أن صَدُوكم عن المسجدٍ الحرام أنْ تَعْتّدُوا وَتَعَاوْنُوا على 
البر وَالتشوى ولا تعَاونُوا على الإثم وَالعدوَانِ وَانمُوا الله إِنّ اللّه شَدِيدُ العقاب5)), ”1 7المائدة». 
تلاحظ أنّهاتان الآيتان انتهيتا بتحذ بتحذيرشديدٍ من الإستهانةّ بحرمات اللّه. ممايدلل على أهمية 
هذه الحرمات في العقيدة الإسلاميتّ. ونلاحظ ايضا أنْها وضعت كل مراسم عبادة الحج بين 
قوسين, فالحج فيها يبدأ بالإحرام وينتهي بالإحرام, ثم ورد فيها تحريم الصيد عند بدء الإحرام 
وتم تحليل الصيد بعد نهاية الإحرام, وكانها تضع مراسم الحج في إطارها الزماني المحدد في 
عصر القرابين. أمّا الآيرّ التالي فكانها ترسم مسرح الأحداث, وتلفت الأنظار إلى علم اللّه الذي 
لاحدود له. وكاأنها توحي بِأنَّ في هذه القاكعة هن الحرواث أسرازا مكلو 
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[جَعَل اللّه الفضفية البيثة الحرَامٌ : قبانا للناس والشهر الحرَام وَالهذَيٌ وَالقَلائَدَ ذَلِكَ لتَعْلمُوا أن 
الله يَعْلَمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَنَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيم] 7 المائدة“. 
في سورة المائدة -عمومًا وفي الآيات أعلاه نلاحظ المعالم المهمة الآتية 
3 -00- الوثيق بين شعائر الله والكعبد البيت الحرام, والشهر الحرام. والهدي. والقلائد, 
36 امكهم جبيها ف القد ردم ذا الدممة. فإذاا كان سنامُ الحرمات في الإسلام هو بيت اللّه 
ا فإِنَ القلائد والهذي لهما حرم الكعب:. 
"- رغم ان لفظ الحج لم يرد في الآيدّ, إلاان مكوناتها أعلاه ترسم مسرح الأحداث الذي يجري 
فيه تمثيل الحج. 
الاسورة اكائدة حى السووة الوسيدة فى كل القرآن ال ذكرقيها اشم "الكسين” كما فن 
هذه الآية, والآي3 الأخرى التي سبقت هذه الآييّ وارتبط اسم الكعبة فيها بالهذي. 
كلا يخفى علينا أن الأنعامَ هنا ذكرت على لسان حال الإنسان الأولء إذ إنْها وصفت ب”بهيمت 
الأنعام“ وهي الموقع الأخيزفي القرآن الذي ذكرت فيه كلم "بهيمة“ غير الآيات التي ناقشناها 
في أعلى هذا الباب تحت عنوان نزول بهيمة الأنعام. ولعل وصفها بأنها بهيمدٌ هنا فيه إشارة إلى 
أن الإنسانَ الأول كان أول من حرّمها لما التبس عليه أمزهاء واللّه هنا يحلها وكانه يأمزنا أن لا 
نحرّمها كما حرّْمَها من كانت في نظرهم بهيمة. 
الفهم السائدُ هو أن ”القلائد“ هي الهدي التي يقلدونها بالحلي والعقود كنوع من الإجلال 
قبل ذيحها عند الكعبق قريانًا لله. وقد كان هذا التقليدُ سائدًا قبل الإسلام وبعده. ولكنّه 
ارتبط بطبيعنٌّ البدو, وسرعان ما اختفى بعد أن تغيّرت تقاليدُ الناس, إذ إنه لا توجد قلائدُ 
اليوم, ولا يمارس هذه العادة أي أحدٍ عند البيت الحرام. هذا التفسيز يثيز في النفس خَيْرة, 
إذ حكيف يرفع الله تعالى عادة بدوينٌ تسنظة سادت في الجاهليى الوثنييٌ ثم م بادت بعد 
الإسلام إلى مرتبيّ حرمدٌ الحكعبدّ وشعائره المحرميٌ رغم علمه بزوالها؛ نحن نظن أن ربط حرم 
القلائد بحرم الكعبة أكبز من أن يكون إشارة إلى أهميدّ تقليدٍ اجتماعيُ بدويّ ساد بين 
المشركين قبل الإسلام ثم باد. وحتى نستطيع فَهُمَ سرّها لا بْدَ لنا من عودة للأصل اللغوي: 
قلد: في اللغدّ لها معنيان: الأول هو تعليق شيء على شيء وليّه به كالعقد والحلي. والثاني 
هو الحظ والنصيب. ولأنْ الاستعمال الأول كان غالبًا نسبدّ لارتباطه بالحلي والعقود وتقلد 
السيف وغيرها, فقد تطوراستعمال اللفظ إلى ”التقليد“ وهو التشبه. كان يتشبة أحذ باحدٍ في 
سلوكه أو ملبسه أو أسلوبه, واشئّهر أن ”المقلدين“ من الأئمدّ هم الذين يتبعون السلف من غير 
اجتهاد أوتجديد. وهو عكس "المجددين“ و“المجتهدين“ في الفقه. والأصل في التقليد بمعنى 
التقيه أن أعبل المكاعة دوعو يتقلن الاسام علاى تيوه وتقص اعر شننن مشلا 
أمًا المعنى الثاني وهو الحظ والنصيبء فقد عبرت عنه كلمة مقاليد التي وردت في القرآن 
مرتين فقط نسوقهما هنا: 
[الله خَالقٌ كل شيء وَهُوَ على كل شَيْءِ كيل ,15 لَه مَقَالِيدُ السَمَاوَات والأزض وَالْذِينَ 
كفزوا بآيات الله أولئك هُمُ الخاسزون 7 ة الزمة. 
[فاطز السَمَاوَاتِ والأزض خقل لكم من ن أففسكم أرواغا وين الأنعَام أَزْوَاجَا يَدْرَؤْكُمْ فيه 
لكش كمثله شيْء وَهُوْ السَمِيعٌ البصيز طبه له مَقَالِيدُ السَمَاوَات والأزض يَنْسْط الرّزق لمنْ 
يَشَاءُ وَيَقَدِ رِْنَه بكل شَيْء علي 05) 17 الشورى». 
كلاحكل في فاتحة الآيتين إشارة إلى قدرة الله في الخلق, وأنْ ختام الآيتين معازم كس 
بأيات الله في إحداهاء ويذكزربعلم الله المطلق في الأخرى. 
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وقد أَوْلَ المفسرون كلمت”مقاليد“ هنا بأنّها خزائنُ السماوات والأرض؛ لا فيها من حفظ كل 
شيء. وا كان الله لا يحتفظ بخزائن بالمعنى المجسد, وليس له مخازن في السماء يحتفظ 
فيها بالأرزاق. فَإنَ كلمات ”مقاليد وخزائن“ حينما ترد إنما تفيدُ وتعني أسرار الخلق وقوانينه 
والإيجاد من عدم. فالله ‏ تعالى. لا يخزن القوت لأنّ من يخزن قد تنفد خزائنه, وإنّما يقول له: 
كن فيكو ن. ولا راد لأمره ولا حدود لقدراته في الخلق؛ لذلك فخزائنه لا تنفد, وقدراته مطلقة, 
وتلك مقاليد السماوات والأرض. أي كأنها تعني أن الله يمتلك المفاتيح أو الشفرة الأصلية التي 
بموجبها يوجد كل موجود, ولذلك لا نهاية لقدراته في الخلق. ولعله لا يخفي على أحد أن 
الآية ذكرت أزواج الإنسان وأزواج الأنعام ”من أَنفْسِكمْ أَزْوَاجا“ و“من الأنغام أَزْوَاجاك كاية 
من آيات الله ومثالا لقاليد السماوات والأرض, أي ”مساري التطور والخلق» ما خُلق في السماء 
وما خلق وتطور في الأرض. 

فإذا أردنا أن نوفقٌ بين تلك الحرمات لنستنتج ماذا تعني ”القلائد“ هنا لتكون من الحرمة 

بمستوى حرمات اللّه العظيمة الأخرى, فلا بْدَ أن نلقي نظرة سريعة على المدلول العميق لهذه 
الحرمات: 
شعاكرالته: تشيز إل الجسمات الق نزلث من السماء كاياتمن آيات الله وأدلة غيعية غلئ 
وجوده. وتشمل حجارة الشهب والكواكب التي ترجم الشيطان المنزلد في المشعر الحرام وجبلي 
الصفا والمروة, والبدن والأنعام من شعائرالله. وأيضا الحجرالأسود والكعبة. 
الشهزالحراف إنّْخدة الشهووحس اللةاكنا عش شهرا متها أردعة جرع 
الكعبة البيت الحرام: أول بيت وضع للناس وبدأ عنده خلقٌ الأحياء وتطوْرها وتناسبها 
وانصهازها في سُلم التطور في الأرضء ونقلت عنده مجموعة آدم من مخلوق أدنى إلى إنسان 
عاقل, وكلف عنده ليكون خليفرٌ للّه في الأرض. 
الهذيّ: لفظ مجازي يُطلقٌ على الأنعام التي تمثل الأحياءً الوحيدة على الأرض التي لا تنتمي 
إلى الأرض في أصل خلقهاء ونزلت بنصّ القرآن من السماء؛ لتكون آذانا ينادي الإنسان الأول 
بوجود الله ويهديه إلى معرفتةّ خالقها وتذكره. وتنادي إلى يوم القياميٌ بني دم ليكتشفوا 
أسرارّهاء ويستجيبوا لآذان الأنعام الذي كان الهدف الأساسي للشيطان أن يستاصله ويضل 
الناس عنها وبها. 

إذااكانت هذه بعض معاني حرمات الله التي اشتركت القلائد معها في الحرمة فهل يمكن 
أن نقول إن ”القلائد“ هي البهيمة التي كان البدو يقلدونها بالحلي قبل ذبحها عند البيت؛ ما 
وزن هذا المعنى مقارنا بالمعاني الرهيبتّ أعلاه من قائمنّ حرمات الله التي تشترك معها القلائد 
في الحرمة؟ مما لاا شك فيه أنّ تقليدَ البهائم التي كانوا يسمُونها القلائد: 0 
آذان الأنعام التي ورثت في الجزيرة العربية آنذاك, وما كانت هذه العادةٌ ليست إلا من تقاليد 
القبائل فقد كان بديهيا أن تزول سريعًاء علمًا بن القلائد التي كان العرب يقلدونها هي 
نفسّها من الأنعام على أي حال. 

كما قلنا سابقا ان الله لم يتعلم اللغنّ العربية من شاعر جاهلي إنما هو الذي خلق الإنسان 
وعلمه البيان. وقد لاحظنا من دراستنا لكثير من آيات القرآن في هذا الكتاب. أن الله 
يبتكر اصطلاحات تحتملها قواعد اللغيّ الحربية؛ ليوحيّ لنا بمعان جديدة ما كان العربي 
البسيط ليعرفها في حياته اليوميدّ. وما ذلك إلا لأن القرآن احتوى على أسرار الكون كلها 
في لغدّ العرب, الشيء الذي توقف عنده المفسرون القدامى كثيرا؛ إذ إنهم لاحظوا غرابنّ اللغرّ 
في كثير من الآيات التي ذكرنا بعضّها في هذا الكتاب؛ ولكن المعنى غاب عنهم؛ لأنّه 


75١0 


كان يحتاج إلى تطور أكثز في عقل الإنسان وعلمه باسرارالكون. . من هذا المنطلق نظن 
أن كلمتة قلائد ليست إلا أحد تلك الاصطلاحات القرآنينّ الدهعة الق يحتئلها أصبل اللفتهل: 
ولحكنها ابنجرت لتوحيّ بمعنى جديد لمكن مكداولا نين العربه وإث حكان يجري مجرى 
اللغنّ العربييّ 

استممل الفبرك كيرت كلمت ”التقليد“ على وزن ” تفعيل“ لتفيد أن يتشبه الإنسان بشخص 
آخرأويقلد صناعة أخرى. واستعمل القرآنْ كلمت ”مقاليد“ على وزن ”مفاعيل”“ و“ مفاتيح“؛: 
ليشير بها إلى شفرة خلق كل شيء في السماوات والأرض. والقي تمثل خزائن اللّه التي لا تنفد. 
ونظ نهنا أن الله سبحانه تعالى قد أبدع مصطلح القلائد على وزن” فعائل” و' “شعائر؛ ليشير 
إلى نوع من التقليد الرباني لمقاليد الخلق ومفاتيحه, وهي بذلك تشمل كل ما ظللنا نبحثُ 
فيه في هذا الكتاب من آثار الخلق والتطور, والتي يستنبطها الإنسانُ من تقليده للإنسان الأول 
في إحرام بكل هيئته التي يقلد فيها الإنسانَ الأول ويمنع فورا من الصيد كما منع الإنسان 
الأول من الإفتراس كالوحوش, ومبيت بمنى حيث جعل الإنسانْ خليفرٌ لله ووقوف يعرفدٌ كما 
وقف آباؤنا طالبين الغفران. ونزول إلى المزدلفدٌ كما دلفواء وجمع الجمرات من شهب السماء 
عند المشعر الحرام؛ ورجم الشيطان الذي توعدَ بأن يبتك آذان الأنعام بمنى. وذبح الهدي الذي ما 
نزل إلا ليكون هديًا إلى وجود الله وتطوفٍ بين الصفا والمروة وهي عبادة الإنسان الأول ثم 
طواف بالبيت العتيق الذي فيه بدأت أسراز الخلق ودارت عنده أسراز التطور وريّما يتوازن عنده 
كل الكون. ثم ينتهي بتحليل الصيد بعد الحل من الإحرام. 

ا كانت كل هذه العبادات والشعائر ليست إلا تقليذاء ولكنه تقليدٌ صمّمه صانعٌ 
المقاليد, ولا يعلم أسراز ما تقلذة إلا هو ققد حكان منظتنا حدًا أن ل كسمي التقليد وإنما 
القلائد؛ لتكون مجموع الشعائر وحرمات الله سبحانه وتعالى- التي تحكي أسراز الخلق 
وعظمدة الخالق. 1 

وختاماء فما قصدنا من طرح هذه القضايا الشائكد في ”آذان الأنعام“ إلا تحريز الإنسان من 
سجن الأساطير إلى حرية التفكير والتدبُّرفي آيات اللّه, واحترامً العقل الذي وهبنا اللّه. والعلم 
الذي نتعلمه عن أسرارالكون والخلق حتى نعبد الخالقٌ حقّ عبادته, لأنّ الله يعلمنا بالقرآن 
كما يعلمنا ببحوثنا, وكلها تقود إلى وجود الله ووحدانيته وتعظيمه بما يستحق من 
تعظيم. فنحن نؤمن أنه لا يوجد شيء م اسمه "علوم دنيا"؛ إذ إن كل ما في الدنيا ليس إلا آيات 
من آيات الله تعالى : بعضّْها أخبرنا بها. وكثيز منها ألهمنا إلى اكتشاف أسرارها من غير وحي 
مباشر. ونظنْ أن من يصف آيات الله الكونينٌ بأئْها علومُ دنيا إنما يهرب من الاعتراف بقصور 
فهمه لخلق الله وسعيًا منه أن يجعل من دين الله قائميٌ من المحللات والمحرمات والأحكام 
الشرعية, لا علاقةّ لها بالتدكرفي خلق السماوات والأرض وآيات الله الكونية التي ذخربها 
القرآن. وذلك فصل للدين عن الدنياء وهو أكبز ضررًا وأقربُ إلى الكفر من فصل الدين عن 
الدولنٌ في الممارسة السياسيي. 


ماتدة الحواريين: 

نختتم هذا الباب بطرح ملاحظات إستجدت أثناء النقاش حول نظرية آذان الأنعام الذي بدأ 
ينتظم بلاد العرب بحمد الله من المشرق الى المغرب, الكل يدلى بدلو في كشف سرمن أسرار 
الكون ربما يغير مسار البشرييّ جمعاء لو ثبت صحته. هذه الملاحظات بالطبع عن قصدّ من 
قصص القرآن لا نعرف إلا القليل عن مدلولها الغامض, تلك هي قصدّ مائدة الحواريين ونسوق 
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آياتها أولا ثم نطرح أسئلة تنتظرمن يجيب عليها: 

[إِذ قال الله يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكز نغمتي عَلَيْكَ وَعَلى وَالدَتك إذ أيَدْتَكَ بزوح القدْسِ 
تكلم الناس في المهد وكؤلا وذ علمتك الكتاب والجكمد وَالتَوراة والإنجيل وإِذ تَخْلقٌ 
مِنَ الطين كهِيْدْرَ الطير بإذني فَتَنْمْحْ فيها فتَكون طيرًا بإذني وَنَبْرئ الأكمه وَالأَنِرص بإذني 
وَإِذْ تَخْرجٌ المونّى بِإِذْنِي وَإِذْ كففت بي إسرائيل عَنْك إذ جِنْتَهُمْ بِالبَيَئَاتٍ َال الذِينَ كَمَرْوا 
مِنْهُمْ إن هَذا إلا سِخْرمْبِين ( ٠‏ وَإِذَ ١‏ أوْحَيْتٌ إلى الحَوَارِيِينَ أن آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالوا آمَنَا وَاشَهَدْ 
باننًا مُسْلممون إلحلة إذ قال الجِوَارِيُونَ يَا عيسى انبْن مَرْيُمْ هل يُسْتَطِيغْ رَبك أن يُنَزْل عَليْنًا 
مَانَدَةَ منَ السَمَاءِ قال اتقُوا الله إن كنتم مُؤمنين 1١١‏ قالوا نريذ أن ناكل منْهًا وَتَطْمَيْنَ 
قلويْنًا وَنَعْلَمَ أنْقذ صَدَقتَنَا ونُكون عَلَيْهَا مِنَ الشاهدين )1١5(‏ قال عيسى ابن مَريَمَ اللهُمُ وَيْنا 
أنزل عَلِيْنًا مَائِدَةَ مِنَ السَمَاءِ تكون لنا عِيدا لِأوَلِنَا وَآخِرنًا وَآيَمّ مك واززقنًا وَأَنْتَ خَيرُ الرازقين 
01١5‏ قال الله إنِي مُنَزّْلها عليكم من يَكْفْر بَعْدْ مِنَْكم فَإني أَعَذَبْهُ عَذَابَا لا أعَذَيْهُ أخذا 
مِنَ العَالمِينَ 0١0(‏ وَإِذْ قال الله يا عيسَي ابْيَ مَزيمَ أأنت قلت للناس اتخذوني وَأَمْيَ إلهين من ذون 
الله قال سبخائك ما يَكونْ لي أنْ أقول ما ليس لي بحقْ إِنْ كنت قلثه فَقَدْ عَلِمْتَه تلم ما في 
نَفْسِي ولا أغلم مَافي نَفْسِك إنك أنت عَلامٌ الغيُوب 01 المائدة 


نلاحظ في هذه الآيات ما يلي: 
اولا: يمْنْ الله تعالى على عيسى ابن مريم بالآيات والمعجزات التي أيّده بها. وأجراها على يديه 
وكلها معجزات ماديدّ عينيةّ شهدها الناس وهي خارقة للمالوف. أيضا يمن عليه بان علمه 
الكتاب وَالْحِكمَدٌ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل. وفي هذا الماح لإدراك عيسى بقصة الإنسان الاول 
كما ورد في كل الكتب القديمة. وأيضا يمُنَ عليه ان أتى بني إسرائيل بالبينات وليس 
فائظ الغيبيبات: 
ثانيا: يخبرنا بمكانة الحوارين عند اللّه وإيمانهم به وبالتالى إنهم كانوا شهودا على تلك 
البينات التي أيّد الله يها عيسى عليه السلام. 
ثالثا: يعود السياق فجاة ليخبرنا ان الحواريين. على إيمانهم,. كان لديهم امر مادي وبينة لم 
يشهدوها لكن فضولهم دفعهم للسؤال عنها ورغبتهم ان يروها ويمسوها ليس لعدم إيمان 
وإنما ل: 
أدنْرِيدُ أننَإكل مِنْها : إذنهي أمريؤكل بكل ما يحمل لفظ الأكل من معان. 
5 لتطمئن قلوبهم: وهذا يذكرنا بسؤال إبراهيم ربه عن كيفية إحياء الموتي: 
[...قال أؤلم تَوْمِنْ قال بَلى ولكن لِيَطِمَئْنٌ قلبي...] ”510 البقرة» . 

إذن كان الحواريون على علم بإستطاعد الله إنزال المائدة لكن فقط ارادوا ان تطمئن 
قلوبهم لان من سمع ليس كمن ر(أى. 
58 - وَنَعْلمَ أنْ قذ صَدَقتنَا : هذا يعني انهم كانوا على علم شفوي نظري بوجود المسؤول عنه 
”المائدة“ وانها نزلت من قبل, لكنهم يريدون ان يصدقوا الرواية ويروها رأي العين. 
د وَنْكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ: هذا يعني انها حدثٌ يهم الناس جميعا وإلا فلا يحتاج لشهود. 
رابعا: إشتمل دعاء المسيح الله ان ينزل المائدة على هذه الملاحظات: 
أ تَكونُ لنا عيذا لأولِنَا وآخرنا: العيد هو حدث وذكرى تعود في ذات الزمان والمكان. فإن 
كان نزول تلك المائدة سابق3 لم تحدث بعد في لحظةّ الدعاء فلا معني كونها عيدا لهم.... وانما 
ستكون في المستقبل عيدا لآخرهم...كونها في حالة نزولها ستكون عيدا لهم فهذا يعني انها 
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إعادة حدث قد حدث من قبل. 
بهد لما كان نزولها قد تحقق, فاين هو العيد لآخرهم الذي يفترض ان يعود كل عام على 
الناس؟ 
ج وَآَيَمٌّ منْكَ آيات الله هي عين المعجزات المادي3ّ التي تخرق المألوف. إذن هذه "المائدة“ في حين 
نزولها ستكون آينّ إضافيةّ لآيات خلق الطير وإحياء الموتي....لكنها آيه لها تاريخ لذلك 
ستكون عيدا.... والحواريون على علم بذلك الحدث لكنهم ارادوا ان تطمئن قلوبهم برؤيته 
وان يشهدوه بأنفسهم. 
د وَاؤْزْقَتاء هنا كتساكل هل يهعاج الله ان متزل *طاولة غذاء» من السماء مكل اللواصفات 
أعلاه لتكون رزقا للحواريين ومعهم المسيح عليه السلام؛ لفظ ”الرزق“ يجر للذاكرة دائما 
تسمية الله ابهيمة الأنجام بالرزق: 
[..-مَا رَزْقهُمْ من بَهِيمَيَ #الأنغاة فكلوا منهًا..] ”18 الحج“. 
رابعا: نلاحظ التحذير المغلظ من مغبة الكفر بعد نزول المائدة إن هم شهدوا تلك الآي3 ثم 
كفروا. وكانها حدث أكبر من كل الآيات التي قد رأوا موقيل يهنا فيها إحياء الموتي بإذن 
اللّه. أيضا كانها تحذرهم ان من شهد نزولها من قبل قد كفر واستحق عقابا أليما. 
خامسا: انتقل السياق مباشرة ‏ بعد تحقق نزول المائدة ‏ الى مسائلة المسيح عليه السالام عن 
”إتخاذ“ الناس له ولأمه إالهين من دون الله, وكان نزول المائدة قد ارتبط بالا نحراف نحو الشرك 
في الماضي. 
فما هو سرتلك المائدة التي تحورت قصتها ل ”قصدٌّ العشاء الأخير“ في التراث الروماني المسيحي 
الذي أدي في النهاية3 لتأليه المسيح وأمه؟ وما هو مدلول اللفظ المشتق أصلا من ”ماد“ ” يميد“ 
”ميد“ فهو ”مائد“؟ 
هذه أسئلد نطرحها تدبرا في الغامض من قصص القرآن ونترك البحث عن الإجابدّ عليها لاجتهاد 
المجتهدين, علما بان هذه هي آخرآيات سورة المائدة وتليها مباشرة سورة الأنعام, ونحن نظن واللّه 
أعلم أن (المائدة) هي بقرة. كبقرة موسي وعجل السامري, وماهي إلا إعادة لإنزال أحد الأنعام. 
لقد نجح الشيطان في أن يبتك آذانَ الأنعام زمنا طويلا. كما عزم في وادي” منى“ يومٌ طرد 
من رحمة الله. ولكنّ الله غالب على أمره, ونظنُ أن آذانَ الأنعام بدأ يصدح من جديد, فحكل 
مَنيقرأهذا الكتابَ لن ينظر بإذن الله إلى الأنعام بعد اليوم على أنها غبيدّ وبهيمةٌ غامضِتّ 
كما كانت بهيمدّ إلا على الإنسان الأول بل هي مخلوقات نزلت من السماء ولا غلاقنّ لها 
بأصل الخلق في الأرض, ولم تتسلق سُلمَْ التطور الذي تسلقته مخلوقات الأرض, وما هي إلا 
الوسيلة التي إقترنت بجسد البشر, فجعلته صالحا لنفخ الروح: فانقلب الي ربه خليفئّ. فصارت 
آذانا اينادي بوجود اللّه. وينادي الخلق ليذكزوا عظمدّ الخالق. ونحن الفقراء إلى الله نسال 
كل من يتذكز أن الأنعامَ مخلوقات سماويمّ منزلنٌ وآينّ من آيات الله تمشي على الأرض. 
وكل من يعلم سرًا عنها لا نعلمه, كل من سبحت فى أسرارها أن يدعو لنا اللّه لنا بالعفو 
والغفران, فهو الذي هدانا لأنْ نرفع آذان الأنعام, وما كنا لنهتدي إليه لولا أنهدانا الله. , 
ولا كان كل شيء قد بدأ عند البيت العتيق هناك, فإِنّنا نظي أن أسرازالكون كلها تحل 
لوكوييها أسراذ بك وموضع البيت العتيق, لنرى بعضا من آيات ربّنا الكحبرى عند ”سدرة 
المنتهى“ وعندها جِنَّنَّ المأوى» وهو موضوع الباب الأخير في هذا الكتاب بإذن الله تعالى . 
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١‏ ره ال وي 


أول بيت وضع للناس: ١.‏ ' ظ 
ولا كان بحثنا هذا قد أوصلنا إلى أعتاب البيت العتيق ونحن نخطو على خطى الإنسان 
الأول فمن الحكمة أن نسنتكشف أسراز ذلك البيت والبلدٍ الذي وُضْعٌ فيه؛ لتكتمل لنا 
الصورة وليكون آذانُ الأنعام مرتحا باقوى حُجنّ لله على الناس. كل الناس؛ ومنطلقًا من 
هم بقعدّفي كل الكون. 
ما دمنا قد فهمنا أن القلائد هي تقليذ صمُّمه الحكيم الخبيرٌ ليسهّل على الإنسان فهم 

”المقاليد“, فإننا سنستعمل ما ألهمنا اللّه أن نفهم من أسرار القلائد لفهم أسرار البيت العتيق ومن 
ثم الكون. ونحن نعلم حقٌّ العلم وعلم اليقين أنه ليس في وسع أي إنسان أن يعطي بيت اللّه 
الحرام حقّه من البحث وكشف الحقائق؛ ولكئنا فقط نجتهدُ في أن نرسيّ بعض اللبن لريط 
خلق الأحياء .عمومًا في الأرض. بخلق الإنسان وتطوره حول البيت العتيق. ومن ثم ربط كل 
ذلك بنظام الكون. ولعل أفضل ما نَلِحَ به هذا الموضوع هو التاكيد على أن موقع الكعبد لا 
يمثل حقيقة ذيتية فحسنب:» وإنما يمثل حقيقدّ تاريخيدٌ مهمد ارتبطت بتطور الإنسان الأول 
في أول أيامه بعد أن صار إنسانًا عاقلا: 
[إنَ وَل بَيْت وضع للنَاسٍ للذي ينك مُبَارَكًا وَهُدَى للعَامِينَ [197 فيه قات بَيَِنَانْ مَقَامُ 
إِبْرَاهِيمْ وَمَنْدَخْلهُ كان آمنا وَلِلّه غلى النّاس جح الْبَيْتِمَْن استطاع إلَيْهِ سَبيلا وَمْنْحَفَْرَفَإِنَ 
الله غَني عن العَامِينَ (91]] ” 91/7 آل عمران». 

وقبل أن نحاول فهم هذه الآييّ نحتاخ أن نفهم هذه الألفاظ من معجم مقاييس اللغد: 
وْضْعَ: من ” وَضِعَ“ بمعنى: خَفْض الشيءَ وحطه. نلاحظ أن فعل ”الوضع؛ “فى الآية حاء مبنيا 
للمجهول, أي أَنْ الله قصد أن لا يصِرّحَ بمن وضعه. ونعلم أنْ إبراهيم قد رفع القواعد من البيت 

وإسماعيل» ولكنهما لم يضعاه ولم يبنياه من عدم, وإنما كانت القواعدُ موجودة منخفضنّ 
فيت: «لتأوى واناث ومجمة الشفل؛ ويقال لبيت الشعربيت؛ لأنه مجمغ الألفاظ والحروف والمعاني. 
ناس: من نوس وتعني التذبذب والاضطراب. والناس: المتذبذبون أو المضطربون. 
بَك: بتشديد الحاف معناها يدل على التزاحم والمغالييّ. وقد ظنّ الناش أنها سميت بَكدة لأنْ 
الثاى يثك بعشهم يعطبا قن الطواف: ونحن نظن أنّفي هذا التعليل لاسم بك قصورا كبيرا؛ 
لأنَ التزاحم في الطواف لم يسبق الاسم, فلم يكن الطواف -أصلا قد بدأ إلا بعد آلاف السنين من 
وصف بكدة بهذا المع 
كعب: نتوء وارتفاع في الشيء. وكعب الرجل هو النتوء في مؤخرة القدم, والكعب هو 
تكن هندسي 3و أزيعة أضلاع, أي مربع الجوانب ولا نشترط تساوي الأضلاع كما نفهم 
الملكعب في المفهوم الهندسي الحديث. والكعبةٌ هي نتوء في شكل مكعب. 
مَك : تعني انتقاء العظم أي إخراج مَخَه. وقيل: إن مهكد سميت بذلك لقلق الماء فيها, وحان 
ماءها قد امتك أي امتّصّ امتصاصا. وقيل كما ورد في لسان العربد:سميت بذلك لأنها تنقص 
الذنوب, أوتفنيها أوتهلك من ظلم فيها. | [ْ 

لقد تكونت في أذهاننا حتى الآن فكرة واضحةّ عن الإنسان الأول منذ أن نفخ الله فيه من 
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روحه ونقله إلى إنسان عاقل, ثم هبط من الجنة التي أوى إليها في عرفات, إلى أن رمى الشيطانَ 
بالجمرات في منىء والآن نقترب مع خخططى الانسان الأول من البيت العتيق. من اميم دا أن 
نتذحرأنَ الإنسان إلى هذا الحين بل إلى الجيل الثاني منه, لم يفهم إلا لغنّ التجارة البحماء 
أي المجسمات والألفاظ الحركية فقط أو”لغدّ الغراب» كما اصطلحنا عليها في هذا الكتاب. 
ليس ننطنيا - إذنْه أن نظن أن هذا الإإنسانَ كان قادرًا على أن يتعلم فجأة كيف يبني بيتأ 
ياويه ويشعر فيه بالأمن في هذا العالم الجديد عليه. ولا بُْدَ أن نتذحر أن عالم الأرض هو 
عالمه. ولكنه عاش فيه من قبل حيوانا يصارع الحيوانات والطبيعة, ولا يشعرباخطارها أبعد 
ممّات تشعربه الحيوانات, ولكنه الآنَ له آذان يسمع بها وأعين يبصربها ويفكر ويعقل ما 
تفحرفيه. ويرى من الأخطارما لم يكن يرى من قبل. ولكنه لا خبرة له في التعامل معها. 
لبس غريبا إذن أن" يضع الله لهؤلاء الناس أول بيت كما ”أنزل" لهم الأنعام من قبل. 
وم نهنا نفهم أن قوله: *: !إن لبت ضغ للئاس. .]”ال عمران515” إنما تحتوي على لغرّ تصويريّ 
تدل على هُويّجَ هؤلاء الناس الذين وضع البيت لهم. فكلمةٌ ”وضع“ تختلف عن كلمن ”بنى” 
التي تتطلب معرفرٌ بقواعد البناء والتخطيط الهندسي, وجمع مواد البناء وغيرها من الضروريات, 
التي تحتاج لعلم وخبرة ما كانت متاحنٍّ للانسان المقصود ب“الوضع“. وهي أيضاً تختلف عن 
نحت البيوت كما وصف الله أصحاب الحجر: (ؤكانوا ينحتون من نّ الجبَالٍ بِيُونَا آمنين 2 
١‏ الحجر“. إذ إن النحت فنْ يتطلبُ خبرة ةَ طويلنٌ ودراينّ بانواع الصخور التي تنحت والملكان 
الذي ينحث فيه والآلات التي تّستعمل في النحت وما شابه ذلك. إذنْ فكلمة ” وُْضِع“ ليست 
إلا مصطاحاً آخر من مصطلحات لغدّ الغراب. ولعل من الحكمدّ أن نتدبَّرَ في ما يمكن أن 
تدل عليه: إذ إِنّنا فهمنا إلى الآن أن الانسانَ الأول كان محدود الألفاظ وملكات التعبير, وأن 
الله تعالى. يستعيز ألفاظه كلما كان الحديث عنه حتى يوحي إلينا بهُويّتهم, ولكنّ 
هذا لا يعني أن الحدث وقع بصورزة ميكانيكية كما زآها الانسان الأول وعثر هنهاء قيغلة 
تعبير ينع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا] لا يعني أن إبليس وقف أمامهم ونزع بقوة الالتباس من عقولهم, 
وإنما كان هذا ما بدا لهم وكانت تلك مقدرتهم في التعبير لوصف الحدث, أمّا ما حدث فعلا 
هو أنَ إبليس قد قام باستدراجهم وشُرَّحَ لهم كل ما يمكن أن يزيل ذلك اللنْس من عقولهم. ما 
تعبير”وأنزل لكم من الآنعام“ فلا غرابةٌ في أنها نزلت تحملها الملانكة, أو ألقى بها إلى الأرض 
لأنَ الحدث هنا حقيقنٌ حدث ميكانيكي. فيه انتقال الأنعام من عالم السماء إلى عالم م ض 
وهوما رآه الإنسان الأول. وقد رأينا أن 3 . وَلآمْرَنْهُمْ فَليْبَتَكَنّ آَذَانَ الآنْعام. 1 كان تطبيقها 
العمليُ إلباسا والتباساً مستمرا ومتغيز الأشكال عبر العصور في فهم الإنسان وتعامله مع 
الأنعام, إلا أنه - بطبيعة الحالك لم يكن هناك انتزاع أونتف لأذني أي منها .من ذلك نفترض أن 
المللانحكنرُ يمكن أن تكون مَن بنى البيتٌ العتيقٌ أمامهم. ولحكن. 4 لم يكن لدى الإنسان 
الأول ألفاظ مرننٌ يمكن أن يصف بها ما رأى. فقد وصف الله وجود البي تمن وجهدّ نظرهم, وهو 
أنْهلم يكن موجودا في لحظد ثمُ فجأة ” 'وضع“ حَسْبَ فهمهم؛ +لأنهم لم يستوعبوا خطوات يتائه. 
مثل هذا التعبير يُسمَى في علم النفس“التفكيرر المتحجر' ٠‏ وهو يشيز إلى حالدّ يفتقَدُ فيها 
الإنسانْ القدرة على التمييز بين مراحل مختلفةّ متدرجةّ لحدوث الحدث,. ويرى فقط البداينّ 
والنهاير كما لا يستطيع ‏ مثلا التمييرٌ بين ألوان الطيف فلا يرى إلا أسود وأبيض, ويذلك 
تكون مقدرته على وصف الأحداث مستوحاة مما يفهم ويرى. إذنث يمكنئنا أن نفترض أن 
الأرض كانت خالية في لحظرّ أمامٌ عيني الإنسان الأول, وفجاة وجد البيت أمامه ”وضع“ من غير 
أن يلحظ خُطواتِ بنائه التي ريّما ت تمت أمامه. فلفظ ”وضع لا يشرخ كيف وؤجد البيث وإنما 
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يعكس عقليرٌ الناس الذين رأوه أول مرة. 

مهما يكن من أمر, فإِنَ لفظ "وضع" جاء مبنيا للمجهول؛ لأنَّ الله أراد أن يخفي من وَضِْعَه 
أوبناه ولكن كل ما يمكن أن نفهمه هو أنَّ هذا البيتَ هو أول بيت ؤُجد على الأرض على 
الإطلاق لأنّهِ ليس من المنطقي أن يكون أول بيت من صنع غير البشر. فهو أيضا تاكيد 
على أن "الناس“ الذين وضع لهم لم تكن لديهم القدرة على البناء بأنفسهم. ووَضِع البيت لهم 
يوضح غلاقرّ ذلك الإنسان بربّه الذي كان يعلم أنه لايستطيع التعايش مع الطبيعّ الجديدة 
بعد .هذا اللفظ أيضا يوضْخ أن الظروف التي وضع فيها تختلف تماما عن الظروف التي رَهَعْ فيها 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بعد آلاف السنين, إذ إن رفعَ القواعدٍ معلومٌ ويعبز عن لغنّ 
فلسفينٌ تفيد أن الذي يرفع القواعد حان يجيد البناءَ والعمران. 

وقد وردت اختلافاث كثيرةٌ في تفسير هذا الجزء من الآية مما يدل على أن النبي عليه 
أفضل الصلاة والتسليم لم يفسَزهاء ولذا نجدْ فيها متسعًا للاجتهاد كما اجتهد الأولون. لنا 
أن نلاحظ أيضا أن البيتَ وضع ”للناس» ' وليس للمؤمنين فقط. ولفكل التاس هنا له ثلاث دلالات 
منطقية: 
5 نهم مجموعةٌ من البشر وليسوا شخضا واحذا أو شخصين 
' أن اللفظ يدل على اضطراب وتذبذب؛. وهي صف ملازمة للإنسان حين الخوف ومواجهيٌ 
المجهول؛ إذ كان من الملمكن أن يسميهم البشرأوالأنس أوالإنسان؛ ولكنه اختارلفظا يشيز 
إلى بشريّتهم وإلى حالتهم النفسيخٌ (نوسهم) في نفس الوقت. 
؟ أن البيت ما وضع للمؤمنين فقط في أي ديانت: وانما هو غلاقنٌ بين الناس ورب الناس, مما 
يفسَرلاذا ترد دعوة الحج دائما للناس وليس للمؤمنين فقط. 
ولاكان بينًا صغيرا لحكمتر أرادها الله فكان حالهم فيه بَكا أي تزاخمًاء فكانت بَكدٌّ 
هي الموضعٌ الذي وضع فيه أول بيت, وهوالبيتٌ الوحيدُ في زمانه فبك الناس فيه بَكا .وقد كان 
لهم أيضا فدى كما كان آذانْ الأنعام فدى, ولكن... لأنْ البيت ثابت لا يتحرك, فما كان 
يمكنْ أن يكون آذانًا ملازمًا للإنسان أينما حل؛ ولذلك فهو حُجُرّ يُستدعى للتدبُرفيها حل 
من استطاع إليه سبيلا. وليس آذانًا يتحرك حيثما حل الناسش ككذان الأنعام. 

هذا وصفٌ لحال البيت حينما بي أول مرة أو ”وضع “ حب فهم الإنسان الأول, ولكنّ الله 
سبحانه وتعالى جعله مثابقّ للناس بعد قرون طويلنّ من هجره. اذ سانا لمتشت هتانة للناسن 
َأَمْنًا ....! ”110 البقرة» . ولأن الناس الذين يثوبون إليه ما عاصروا وضعه: فقد أبرز الله في هذه 
الآيجّ ما في البيت من آياتِ بيّنات, أي علامات وجود الله الظاهرة للناس اللاحقين. وقد اختلف 
المفسرون في قراءة الآييّ ”آل عمران 9197“ ومحتواهاء فاورد الطبري قولا يفيد أن الآيرّ تعني: أن 
فيه آياتٍ بِيّناتٍ منهن الحجز الأسوذ والصفا والمروة وغيزها من الآيات في المسجد الحرام؛ ومنهن 
”مقامُ إبراهيم“. وأشار إلى اختلاف الآراء حول ”المقام“. فمنهم من قال: إِنّه موضع قدم إبراهيم, 
ومنهم من قال: إن الحرمَ كله مقامُ إبراهيم. وأبرزالقرطيُ رأيًا لقتادة يقول فيه: إن ”"وَمَنْ دَخَلهُ 
كان آمنا“ آيرّ من تلك الآيات أيضًا. ونحن نظن أن ظاهرالآية يستقيمُ كما يأتي: 

فيه آياتٌ بِيّناتٌ منها: "مَقَامُ إِيْرَاهِيم' “ومنها أيضا 'وَمَنْ ذخُلة كان آمنا". وقد تقدح راينا 
في مفهوم ”مقام إبراهيم ' باستفاضمٌ في باب ”الحج“. وهو يعني عزمه وانتصابه علي البحث 
والتدبّرالذي قاده لفهم كل الحقائق التي دارت حول البيت؛ وأعاد إبرازه للناس بكل ما فيه 
من آيات بينات, وليس بالضرورة موضع قدمه فحسب. وأيضا من آياته البينات حقيقدٌّ تاريخيمٌ 
مهمنّ جدًا تهم الناس كافمٌ وليس المؤمنين فحسب, وهي أن ”من دخله من الناس حين وُضعٌ لهم 


كرف 


كان أبدامن الغوف والاطبطراب الى كان بواحيمة: .وهنا لابْدَ لنامن ملاحظنّ أن الحديث عن 
البيث "الكمية ققط ووليس عن السجد الحرام كله لاجد لنا أنطا مخ هالاحظة أن.وضف 
”من دخله' ' وصف تاريخيُ لا ينطبق على حال البيت منذ أن رَفْعَ إبراهيم قواعذه. إذ إن البيت لم 
يكن مفتوحا للدخول فيه, لا في عهد النبيْ ولا قبله ولا بعده. إذن فكلمة ”حان هنا ليست 
إلا فعلا ماضياء ولذا فمن دخله لاتعني ”منيدخله سيكون آمنا“؛ لأنهذا ل يكن من العبادة 
في أي عصر من العصور, وَانّما هي فعل ماض” الذين دخلوه أول مرة“. أي أن الآييّ البيّنسّ التي 
تشير إليها الأينّ هي أن الذي دخله أول مرة كان حينئذٍ آمنا. وهؤلاء هم ”الناس“ الذين وضع 
لهم حينما كانوا في حالتّ اضطراب فذهيه وأاكاق أصل البيت قد وضع على الأرض فإنه 
بطبيعة الحال. يُعَدُ آيرّ مجسممّ من آيات اللّه. هدى بها الإنسانَ الأول .ا كان وجوذه إعجازا 
في نظرهم حينها. ويهدي به كل الناس بعد المثابة إليه؛ لأنه يقف آيمّ ماديةّ لتاريخ البشر 
وخلقهم وتطورهم. ولا كان أولتك الناش الأوائل هم أسلافشكل الناسء؛ وأنْ الغلاقرَ كانت 
علاقةٌ بين كل الناس آنذاك ورب ب الناس», فقد كان منظقيا أن تكون حجر د الحج دائمَا 
موجهدٌ للناس وليس للذين آمنوا منهم فقط. 
ظل البيث منذ أن رَفْعْ إبراهيم قواهدم و[سماغيل فيتا يحلوق الثاش حول عن يات العبادة 
ولحن لا يدخله إلا القليل منهم للنظافت وغيرها. ومنذ عهد النبيّ - عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. أصبح دخول البيت قصرًا على سَدَنيَ البيت ومن يقوم على أمره, ولكنّه ما جعل 
دخوله عبادة, ناهيك من أن يكون آينّ من آيات الله البيّنات. إذنْ فمن دخله هنا لا يمكن 
أن تعني ”ومن يدخله“ كما يُفهم؛ لأنه لا أحد يدخل البيت إلا نادرًا. وقد أورد الطبريُ أنَّ أحد 
الملاحدة قال لأحد العلماء: ”لقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا فلم يامن مَن كان فيه“ , فأجابه 
أن القصدّ هومن دخله طائعا للّه مؤمنا به. ونحن نظن أن في هذا التفسيرمبالغة, فتاريخ البيت 
يؤكذ أنّدخولهما كان يومًا عبادة مطلويث, هذا بالإضافيٌ إلى إن الله سمح لعوامل الطبيعىي 
أن تهدم البيت مرات عديدة مما استدعى أن يرفع إبراهِيم قواعه أولا, ثم هدمه السيل فأعادت 
بناءه قريش قبل بعث النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. حينما حقّن دماءً قريش ووَضعَ 
الحجرّالأسود في موضعه بيديه. ثم خدم في العهد الأموي فاعيد بناؤه. إذنْ فالبيتٌ ليس إلا رمرا 
يُعبّد لُ الله فيه؛ 1 فيه من آيات بيّنات, ولكن لا يُقدَّسُ حجزه. 
ولا يخفى عليتا هلإحظة تكرار ذكر ”الناس' ' وليس المؤمنين في باقي الآية: [. بقاله 
عَلَى النّاس جِجٌ البَيْتِ مَن استطاع إِليْه سَبيلا..!” ال عمران ا“ واتعروف أن الخطابٌ للثاس في 
القرآنيكون حينما يخاطب الله الإنسانيئٌ بحقيقة يشترك فيها المؤمنُ والكافز سواءً بسواء 
كما في قوله: [قل يا أيُهَا النَاس إني رَسُولَ الله إِليِكمْ جَمِيعًا...] ”101 الأعراف“. بينما نجد 
الخطاب في أمور العبادات يُوجَهُ للمؤمنين كما في قوله: [..إنّ الصّلاة كانت على الْمَؤْمِنِينَ 
كايا تؤقوكًا ٠:7"!‏ النشاءة: فالخطات إلى التابى أو عن الناس عامّةٌ لايستقيمْ معه أنيكون 
خطايا بركن عبادة الحج الذي لا يستجيب له إلا المؤمنون أصلاء وإنما خطابْ الناس بالحج هنا 
ينكون كدر كتاف لو اهذكا بعلي قم يسم السك كما أوردنا ذلك بإسهاب في 
مقدمدّ باب الحج في هذا الكتاب. 
لو قلكا إن استعمال لفظل"التان "هنا إنمساهو ا متعمال محازى نقح مد اتؤستوق اتعدل سعد 
كل الآيات في القرآن التي يرد فيها الخطابْ إلى الإنسانيئّ جمعاء بلفظ ”الناس“. وبالطبع:؛ إن 
وجوب عبادة الحج على كل الناس, مسلمهم وكافرهم, أمزغيز منطقي؛ لأنّ القرآنَ يخاطب 
المؤمنين فقط بالعبادات. إذنْ فدعوة [.وَلِلَهِ على النّاس جح الْبَيِت..] تعني قصده والتدبّر في 
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أسراره والأحداث التي دارت عنده. وهذا أمز لا يتطلبٌ الزيارة, إذ إن 00 العالم يدرس تاريخ 
الفراعنة ويتدبز عظمةّ الأهرام من غير أن يتطلب ذلك زيارة مصر. فيتاءٌ علية فإن هده الحكة 
تلقي على أكتاف المسلمين مسؤوليرٌ وصف مكدّ وتاريخها؛ لأنّهذه المسؤوليةٌ جز لا يتجزأ 
من عهد الله لإبراهيم وإسماعيل بكل مسؤولية بيته. وهي مسؤوليةٌ تساوي مسؤولينٌ تبليغ 
رسالجّ الإسلام لكل الناس. 

وعلى هذا يمكئنا أن نخل ص إلى أن البيتَ العتيقٌ أو ”الحعب:: كان اول ماوىلم تمل 
أولِ فوج من الناس حين وصلوا إلى تلك البقعدّ. ليكون بذلك رمزلبدايدّ الحياة المدني للإنسان 
المكلف خليفة اللّه في الأرض. 

فكانت بَكدّ يومَ بك أي تزاحم, أول ناس في بيتهم الأول الذي وضع فيهاء فلمًا مكحت 
أي اتقصرك مياههاء هجرفا أهلها فاصبحت تكة وهنا كر يحديك الرسول - عليه أقضيلن 
الصلاة والتسليم. “ لا تقوم الساع... حتى تعود أرض العرب مروججا وأنهارا ” (رواه البخاري). 
نلاحظ أن "بكة" و مكة“ أسماءً اشتقت من غلاقرّ الإنسان بتلك البقعدّ من الأرض.أمّا ”أم 
القرى“ فلها مدلول آخرء فيه آيجّ من آيات الله الكبرى؛ نظا لأنّه يحدذ موقع البيت العتيق من 
الكرة الأرضية, ثم موقع الأرض من الكون كله؛ الشيء الذي ما كان ليُعرف قبل عصرنا 
هذاء وما كنا لنفهمه من غير التعلم بالقلم, فسبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. 


خصائتص البيت الحر م 

لماكانت منطقدٌ مكرّ مليئةٌ بالآيات التاريخية والعلمية والكونية, فإنّه ليس غريبًا أن 
يكون الخطابُ القرآنيُ انتقائيًا جدًا للألفاظ التي يصف بها تلك البقاع التي تحمل بين ؤديانها 
المقدسدّهذا الكم الهائل من الأسرار المذهلةّ. وسنحاول هنا استنباط العلاقة بين تلك المدلولات 
المختلفدٌ والحكمدّ من اختيارها في الآيات التي وردت فيها. 


/١‏ البيست: 
ياتي هذا اللفظ منفردًا في آيات القرآن؛ ليعمحس وظيفنٌ البيت بوصفه مبنى» وليبيْنَ 
خلاققه بالأقسان عبر العصون عموتك وليس غلاقته التميدية ياثة مضكة ومكانه لفكد 
يُستعمل عند ذكر قصة البيت من ناحيدٌ تاريخيدّ وما دار حوله من أحداث أو ارتبط به من 

5 
أ: [إنَ أوْلَبَيْتِ وضع للناس للذِي بكر مُبَازَكًا وَهُدَى للعَاِينَ ]“ 97آل عمران 

هنا نلاحظ أنْ الغلاقرَ كانت علاقنّ بيت عاديٌ وضع لإيواء أول ناس سكنوا الأرض في 
زمان ما كان الإنسان بعد قادرًا على البناء. تدم لمتكا بيت خرسيتها هجره أولئتك 
الناس, وتعرض لعوامل الطبيعةّ العادير كاي مبنئ آخر. وما كانت للبيت قيمدٌّ أخرى عند 
الله فقد تفضل على إبراهيم وإسماعيل بمعرقي موقعه وموضع قواعده. وكلفهم برفعها: 
- [وَإِذْ يَرَفعُ ُ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعَدَ مِنَ البَدْت وإشقاغيل ..] ”1717 البقرة“ب. 

هنا نلاحظ أن دور إبراهيم واسماعيل كان رفع قواعد البيت بوصفها مبنىئ في زمان 
ومكان ما كان يمكن له أن يكون ماوى لأي إنسان؛ لأنه حينها كان في واد غيرذي زرع 
جْ إوَإِذْ جَعَلنَا البِيِتَ مَتَابَةَ لئاس وَأْمْنًا. .”0 البقرة“. 

كما أسلفنا فإن الله قدّر أن يكون هذا البيث ”مثابة“أي رجوع. إذنْ فرفعٌ قواعده تم 

لححمنّ أخرى غير الحكمز التي ؤضع لها أول مرة أي مرجِعًا ومكان عودة للناس ويكون 
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أيضًا أمنا. ولفظ الأمنفي اللغدّله معنيان: الأولهوضد الخيانة, والثاني هو التصديق أي الثقنّ 
أن ما قيل ليس إلا حقًا ٠‏ كما في قول اللّه - سبحانه وتعالى على لسان حال إخوة يوسف: 
[قَالُوا يَا أَبَانًا إِنَا ذَهَبْنَا نشتبق وَتوكنًا يُوسُف عند مَتَاعنًا فاكلة الذَنْبُ وَمَا أنْتَ بِمُوْمِن لَنَا 
وَلؤكنًا صادقين] ” 17 يوسف“ 2 
أي لا نظن أنك تصِدق ما نقول. من المهم أن نلاحظ أن استعمال كلمت ”أمنا“ في هذه الآيّ 
يصف حالدٌ تصديق من ثاب إليه في متآأخر الزمن ”نحن“. وهذا يختلف عن استعمال اللفظ 
نفسه في الآيجّ السابقة : [وَمَنْدَخَلهُ كان آمنًا]» والتي تصف حال الإنسان الأول الذي دخله ونال 
الأمن داخله في غابر الزمن. ومن هنا نقول: إنه ليس من المنطق أن يأتيّ أحد من الناس اليوم من 
الصين أو أمريكا ‏ مثلا فقط ليشعرّبالأمن ”أي الاطمئنان وعدم الخوف“ في هذا البيت, علمًا 
بان الوصول إليه عبر العصورارتبط بأخطا ركبيرة تزداد مع طول الرحلة وتعقد وسائل السفر 
وما زال موقعا لأحداث موت ت كثيرة؛ نتيجة لازدياد المستجيبين لأذان إبراهيم عليه السلام . 
إذن ف ”أمنا“ هنا تفشزها حلمة"' مثابر' أي الرجوع للتصديق.. 

من أكثر الأمور التي تجعل الناس يعيشون في قلق وخيرة في حياتهم, مهما آتاهم الله 
من المال ومتع الحياة, هي القضايا الغيبيّمٌ المرتبطنٌ باصل الحياة والحكمتة منها والمصير بعد 
الموت. هذه الغيبيّاتٌ لا يستطيغ الإنسان أن يشعر بامن في حياته معها إلا إذا فهمها فهماً واضحاً 
وموثقا لايداخله شك. منهنا يتضح لنا أنْ المثابٌ الملقصودة ليست”مثا بن“ أو”عودة“ليسكنوا 
في البيت الذي لا يدخله أحذ أصلاء وإثماهي رجعدّ فكريةٌ ونفسينٌ بكل الوجدان والمشاعر 
والعقل لبيت الآباء. وبه يكون فهم قصدّ الخلق كلها وغلاق الإنسان بربّه التي تغمرالقلب 
بذلك الأمن. وهو التصديق المطلق لحقيقة3 خلق الإنسان وتطوره وعلاقته بربّه منذ بَدء الخلق. 
هذه المثابنٌ الفكريدٌ المتاحرٌ لكل من يبحث عن الحقائق, تحمّقٌ التصديق المطلق في القضايا 
التي تجعل معيشرّ الإنسان ضنكا, وإنْ سكن قصورا وحرسته درو مدرعة. فلعل هذه هي 
الحكمةٌ التي من أجلها رفع إبراهِيم القواعد من البيت, الذيهما عاد ماوى لأحد ولكنه موقغ يتمُ 
فيه التصديق بالحقائق التي لا تصدق بسهولة. 


"/البيت العتيق 
كم ليَقْضُوا تَمَعَهُمَ وليوقوا نُدُوَهُمْ وَلِيَطْوَقوا بِالبِيْتِ العتيق] ١8”‏ الحج“. 
عتيق: هو الشيء الضارب في القدم, وأيضًا تَجمعغْ كل معاني الكرم خَلقَاً وخُلقا. ومن 
استعمالاتها: عثَقٌ العبد أي تحريزه من الاستعباد؛ لأنّ في ذلك إعادة كرامته. وتوصف الخمز 
ب”المعتقة“ أو”العتيقة" أي قديم3 في التخمير, وهي إشارة للجودة والتركيز. وقد اختّلف في 
تسمية”البيت العتيق“؛ فمن قائل: : إنهأ عتق من الغرق أيامٌ الطوفان فزفع عن الأرض, ومن قائل: 
إِنْه أعتق من الحبش في عام الفيل, ومن قائل: إِنّه لايدعيه أحد إلا الله جل خلال . والاختلاف 
في التفسير لا يدل إلاعلى غموض المعنى. كع نكال انكل وده اكهات تحدة وحال البيت: 
على أنْنا نعتقذ أن أبلغها هو أنه ضاربٌ في القدم إلى أبعد من أن يصل إليه خيال الإنسان. فهو 
أول بيت وضع للقاين: وهو أول نيت اجتمع حوله جنش آدء والاتسان الأول: وهو أول موقع بدأت 
البشريةٌ تتطور حوله.. وهو - بلا شائد أول بيتٍ مارس عنده خليفمٌ الله في الأرض سلطاته الأولى. 
نلاحظ أنْ الآيّ هنا لا تتعامل مع البيت من ناحيةّ تاريخيدّ أوكونه مبنى, وإئما من ناحيتّ 
تعبدِيّجَ لما فيه من علاقرّ بين الخالق والخلق, وما قيهعن أي بيد من اياث لق الأرض ويخلق 
الإنسان. ولذلك فإِنّ موضوع الآيجّ هو عبادة الطواف, والطواف لا يتمُ حول أي مبنئ أو أي بيت, 
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وما حول البيت الوحيد العثيق: لذلك كانت الصَلةٌ بين ”البيت العتيق“ والإنسان هنا هي 
"الطواف“ والعبادة وليس السكن فيه أو حوله كما سكنت قريش أيام جاهليتها. 

هذه الآيدّ توحي بان الطواف-على ما فيه من عبادق مرتبط بالحقيق الجغرافية والتاريخيةّ 
الكونية لموقع البيت وكرم أصله وموقعه. والطواف حول البيت يتمُ في اتجاد عكس عقارب 
الساعة المعروفت, أي مع حركتةد وران الأرض حول الشمس, وربْما ايكون في ذلك علاقرٌ بدوران 
الكواكب في السماء. أو سرٌ من أسرارنظام الكون. وكلها معان غامضرّ لكنها ترتبط 
بكون البيت عتيقًا. ونلاحظ أن كلمت ”عتيق“ وردت في القرآن مرتين فقط في موقعين 
تعبُديين ذوَي مدلولات أبعد من أن يوفيها الإنسانُ بعلمه القاصر حقها. كانت الأولى في الآيرّ 
أعلاه, والثانيئّ في هذه الآيىّ 
اعتقاء للمغيز تشركين يه وق شرك بالنه فَكَاننًا خَرْ مِنَ السمَاءِ فَتَخْطفَهُ الطيْز أؤ 
تهوي به الزيخ في مكان سَجِيق (01 ذَلِك وَمَنْ يُعْظُمْ شعائَر الله فَإنَهَا مِنْ تَقُوَى القَلُوب 85 
لكم فيها مَنَافْعٌ إلى أَجَلِ مُسَمّى ثم مَحِلَهَا إلى البيت العتيق :م )“ال ؟؟ السعة. 

ذكر القرطبي ثلاثرّ أوجه لإعراب كلمتة ”ذلك“ في هذه الآيدّ في محاولةّ لفهم ماذا تشير 
إليه. مما يدل على أن قراءة الآيرّ نفسها فيها غموض, وأجمل القرطبي أنْها ترجع إلى "شعائر 
اللّه» وهي علاماث دينه البينة, ثم مضى يشرخ الجزءَ الأكثرغموضا من الآيّ فقال: 
] ...ثم مَجِلهَا إلى البَيْتِ التق ] يريد أنها تنتهي إلى البيت, وهو الطواف. فقول: "محلها" مأخوذ 
من إحلال المحرم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفةّ ورمي الجمار والسعي ينتهي 
إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في اللوظاء 
وقالعطاء: ينتهي إلى مكد. وقال الشافعي: إلى الحرم. وهذا كلو التماتري لان 
ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. واللّه أعلم]> . وقد أورد 
ابن كثير قولا جامعًا لشعائر الله: ( وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزد لفنّ والجمار والرمي 
والحلق والبدن من شعائر اللّه. وقال ابن عمر: أعظم الشعائرالبيت.]. 

من هذه الاختلافات نشعز أن الآية-أصلا لم يرد فيها رأي مَنْ لا تجوز مخالفته ‏ عليه أفضل 
الصلاة والتسليم, وإنّما كان فهمُها بناءًٌ على فهم المتقدمين البسيط للأحداث التي ارتبط بها 
البيت العتيق. 

ونحن نظنُ أن تعظيم شعائر اللّه في هذه الآيرّ التي جاءت بعد آييّ أخرى تحذز من الشرك 
بالله. إنما تشمل كل الشعائر الموجودة في البلد الحرام من المشعر الحرام إلى البيت العتيق. 
وتعظيمها هنا ياتي ضد الشرك هما يدلل على المعاني العميقرّ في هذه الشعائر. وليس 
الحجارة التي لا تعبَدُ أصلاء. كما قال عمر بن الخطاب: "والله يا حجر إِني أعلم أنك لا تنفع 
ولا تضر., ولولا أني رأيت رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقبلك لا قبلتك“. هذه 
المعاني في الشعائر الحرام قد وقفنا عليها. وهي تحكي كل قصّّ الخلق والتطور وموقع 
البيت العتيق من الأرض ومن الكون ومن تاريخ الخلق. هذه المعاني مجتمعنٌ تحكي قصدن 
الحياة الدنيا كلها ؛ وبهذا نظن أنَّ” لكم فيه مَنَافْعُ إلى أَجِلٍ مُسَمى“ لا ترجِغ إلى البَدَنَمَ القيا 
تنكزبعد في الآيات, وإنما ترجغ إلى الحياة كلها . وكلمدّ ”محلها“ قد لا تعني وصول البدني 
إلى البيت العتيق كما ظنّ المفسرون, إذ إن هذا كان في زمن مضى ولم يكن شرطا لصحتّ 
عبادة الحج وصحة الهذي, بدليل أنَ الهذي الآنَيُذْبح على بُعد أميال من الحرم: ولا ينتقص ذلك 
شيئًا من الأجرفيه, واللّه أعلم. إذن فكلمة”محلها» لابْدَ وأن تكون لها صلرّ بمجموع المعاني 
التي ترمز إليها الشعائز الحرامٌ والبيت العتيق. 
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/١‏ الكيبسة: 
الكعبة لفظ تجسيمي للبيت, إذ تعني البروز والنتوء فوق الأرض, وريّما يكون أصل 
اللفظ من وجهد نظراو لغب أولٍ ناس سكنوا البيت ” لغدّ الغراب”, وقد وصفها الرسول عليه 
أفضل الصلاة والتسليم. ب"حشعة وتعق قطمة مخ الأوضن غليت عليها السهولة: وهي حال 
أرضه حين خرجت من تحت الماء. وقد ورد لفظ الكعبة في القرآن مرتين :الأولى ارتبطت بأذان 

الأنعام وهو الهذي 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَمَتُلُوا الصيْد وَأَنْتمْ حَرْمٌ وْمَنْ قتله نكم مُتَعَمّدَا فَجَرَاءْ مثل ما قَثَل 

مِنَ النْحَم يَخْكم بهذوَا غذل منكم هَذيًا بالغ الكغبَّز أوْكمَارَة طعَامٌمَساكين أؤَعَدْلُ 
ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَال مره عَمًا الله عَما سَلَفْ وَمَنْعَادَ فيَنْتَقِمْ الله منه واللّه عير ذْوانتقام] 
7 المائدة“ 
مسي اللا الهذي تكون خالصدٌ مجردة للّه. ممثلا في الكعبة المشرفةّ ا لها من 
دلالات قدرة الله في خلق الكون كله. وما الحعبدٌ إلا أعظم شعائرالله كما ورد في تفسير 
الطبرئ أعلام تلا حظ أن 5 عكر الكهية هذا مرقبط يتوعيد الخالق» وهو قيمدٌّ تعبُدِيمٌ بحتة. 
الموضع الثاني- ورد فيه لفظ الكعبة أيضا في آيرّ جمعث كل شعائراللّه وأبرزتها دليلا على 
علم الله الذي يعلم ما في السماوات والأرض, وكانها إشارة إلى أنّ ما نعلمه من أسرار ليس إلا 
قليلا جدًا: 
[جَِعَْلَ الله الكعبَّنَ البَيْتَ الحرَّامٌ قيَامًا للنّاس وَالشهْرَ الحرَامَ وَالهذيّ وَالْقَلائْدَ ذلك لتَغْلمُوا أن 
الله يَعْلُ مافي السْمَاوَاتِ وما في الأزض وَأِنْ اللّه بكل شِيْءٍ عَلِيم 1 ”/لالمائدة“. 
وقراءة الآيدّ خسْبّ ما يوحيه المعنى هي: ”جعل الله الكعبة البيت الحرام, والشهر الحرام, 
والهدي والقلائد, قيامًا للناس“ أي أن كل هذه الشعائرقيام للناس 

أورد الطبريّ في تفسيره أن قياما أصلها ”قواما“ وإنما قلبت الواوياءئ» وكذلك قال غيزه. 
والقوام مو الذي قوم عل أمرالناس ويصباح به حالقة. كاخلك القوام الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل 

ونحن نفهم أن هذه الأدة حي تفل شعائر الله المحرمة في صياغىيّ واحدة, وهي الآيات 
المنزلد التي تمثل رمزا لخلق الأرض وخلق الكون وخلق الحياة وتطورها عمومًا والإنسان 
خصوصاء وعلاقة الإنسان بربّه منذ الأزل, وعلاقته بالشيطان عدؤه الأول والأزليّ أيضًاء 
وعلاقته بالأنعام التي أنزلت من ربّه لخدمته وهدايته لوجود خالقه. ونظنٌ أنّ مدلول هذه الآية أنْها 
تجمعٌ أخطز العلوم التي يبحث عنها الإنسان في أمور أصل الإنسان والحياة والكون. وبالتالي 
ما بعد الموت. إنها اتجمغ كل ما كتبنا في هذا الكتاب من معان وعلوم, ولا غرو ‏ إِذَنْ أن الله 
لم يجعلها قيامًا للمسلمين أوالمؤمنين فقط, وإنما جعلها قيامًا ”للناس“.مسلمهم وكافرهم, 
إذ إنْها مجموع الحجج التي جعل اللّه بها الحجٌ حجر لله على الناس. كل الناس, إلى يوم الدين. 

ونلاحظ أن البيتَ قد دمكريكن أسمائه ” الكعين البيت الحرام“ لتجتمع كل معانيه. 
ما نعلمه وما لا نعلمه في هذه الآينّ الجامعة؛ ليكون قيامًا إلى مدرسيٌ تصلخ حالهم وتهديهم 
إلى كل الحقائق الكونيد, ويكون خُجْرّ على الناس كلهم. وما علينا نحن - المسلمين. في 
هذا إلا البلاغ. 


:/ الحجر الأسود: | 
الحجر الاسود قصته غامضة ومثيرة للدهشة لمن يتدبر. ولعل أول من إستغرب قيمته التعبديّ 
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كان عمربن الخطاب حينما شعربالتناقض بين تقبيل حجر لا يضرولا ينفع وبين الإنصياع 
لسن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في ذلك. والغريب في الأمران كل مبني الكعبد قد 
تغير مرات عبر العصور. لكن ظل الحجر الأسود باقياء يحمل سرا من أسرار الكون ينتظر 
بحث الباحثين. فقد رفع إبراهِيم القواعد من البيت. لكن البيت العتيق نفسه لم يكن موجودا 
في زمن إبراهيم. ثم تعرض البيت للهدم مرات قبل وبعد زمن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم 
وأعيد بناؤه بمواد وحجارة جديدة,. لكن بقي الحجر الأسود هو القطعدّ الوحيدة الباقيد من 
البناء الأول» وله قيمت تعبدينّ غامضة تشابه تقبيل الوثنيين للحجارة, لكنها ليست بطبيعت 
الحال فعلا وثنيا 
الحجر الاسود الحالي ليس إلا مجموعة حجارة صغيرة متماسكة بإطارفضي جُمعت فيه بعد 
ان تعرض للسرقة والتكسير في زمن القرامطد. وقد أعلن بروفسير زغلول النجار خبرا مفاده 
ان جاسوسا بريطانيا قام بسرقة قطعنٌّ منه قبل زمن الحراسةٌ المشددة الحاليث, وبعد تحليله في 
بريطانيا ثبت انه قطعدّ من نيزك لا توجد مكرناته ولا حتي في المجموعة الشمسيت. أي ان 
مصدره مكانا في الكون لم يصل إليه الإنسان بعد. ولسنا هنا بصدد سبق الأحداث والتنظير 
في طبيعة الحجرنفسه, لكننا ندعو لثورة علميدّ جيولوجية تبحث في كنه كل الحجارة 
المرتبط3 بمسرح أحداث الحج؛ من المشعر الحرام إلى الصفا والمروة ثم الحجر الأسود لأن هذا واجبٌ 
على المسلمين في هذا العصر لإبراز حجدّ الله على الإنسانيةّ جمعاء التي وضعت على عواتقنا 
يوم جعل الله تعالى العهد لإسماعيل ومنع ان ينال عهده الظالمين 

[وإذ انتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بكلمات فَاتمهُنٌ قال إنَي جَاعلكَ للنّاس إِمَامَا قال وَمِنْ ذَرَيّتي قال لا 
يَثَال غَهْدي الظاخين471؟1 البترة» 
وإن لم نفعل فإننا نكون من زمرة من يكتمون آيات الله المنزلة 

[إنَ الضُمًَا وَاكَوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَح البَيْتَ أَواغْتَمَرَقَلَا جناخ عَلَيْه أنْيَطْوْفَ بهمَا وَمَنْ 
تطوع خَيْرا إن اله شاجرْعَلِيمْ 108 إنْ الذِينَ يَكتْمُون ما ْنَا مِنَالبَيْنَاتٍ وَالهدى مِن بَعدٍ 
مَابَيْئَاهُ لاس في الكتاب أولئك يَلعَنْهُمْ الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعِنُونَ ] ”109-108 البقرة» 
لكن في هذه العجالّ نُود ان نضيف فكرا لقيمة الحجر الأسود التعبدية كما نظن 
قلنا إن الله تعالى ملك مجموعد ادم الاولي الهابط3 من عرفات. ملكيم السلاح الناري الذي به 
فقط أمكنهم إبعاد شياطين الجن كما ناقشنا ذلك في باب: ”في وادي المزدلفة“. 
هنا نظن انه حينما سكنت تلك المجموعد ”أول بيت وضع للناس“ كان من الطبيعي ان 
يشعروا بالخوف من دخول الشيطان عليهم في سكنهم ومنامهم, ولم يكن من المنطقي ان 
يكونوا في حالدّ تأهب ليلا ونهارا يرمونه بالجمرات. وهنا كانت قيمة الحجر الأسود الذي قد 
يكون من ذات الشهاب المبين الراصد الثاقب الذي يرصد الجن اذا ارادوا استراق السمعر الا من 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ) الحجر ١١‏ 
(الامن خطف الخطفخٌ فاتبعه شهاب ثاقب) الصافات ٠١‏ 
(وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع: فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا) الجن ؟ 
إذن فوضعه في ركن البيت ربما لعب دور جهاز الإنذاربالمفهوم الحديث, او”جهاز طرد“ كتلك 
الاجهزة التي تطلق ذبذبات وإشعاعات منفمرة للحشرات والفئران في المنازل؛ والتي لا تضر 
الإنسان ولا يشعرحتى بوجودها. لكنها تنفروتطرد من كان تركيبه وطبيعه خلقه تتاذى 
منها. ومن هنا يمكننا ان نرى بعدا إضافيا لمفهوم [..وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمِنا..] ”آل عمران1, 
بمعني أنه كان آمنا من شياطين الجن ان تصله. بقي ان نذكران الوثنية التي مورست فيه قبل 
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الإسلام لا يشترط معها ان شياطين الجن كانت تدخل البيت لأن شياطين الإنس يفعلون من 
الآثام أكثرمن شياطين الجن أنفسهم 

أما القيمة التعبدية في تقبيله فيمكن فهمها بمدلولين: الأول هو تقديز للسلاح الأول الذي 
حمي آباء الإنسانيدّ من إختراق شيطان الجن لمسكنهم., والثاني هو انه ما زال يصدر إشعاعاته 
التي ريما تمنح جسم الحاج والمعتمر طاقرّ منفرة من شيطان الجن كما تفعل جمرات المشعر 
الحرام, وكما يشحن جسم الإنسان بتلك الطاقدّ حين تطوفه بين الصفا والمروة ...والله أعلم. 


0/ القبالسسك: 

أمزاختيارالبيت ليكون قبلدٌ للمسلمين في صلاتهم وذبائحهم وكل عباداتهم التي يرجون 
فيها وجة الله, أمز أخذه الفقهاء في الماضي على أنه أمز توقيفيُ اختاره الله لحكمة يعلمها 
هو وما علينا إلا الطاعة. فريُما تكونْ هناك غلاقنّ بين موقع البيت والطواف حوله والتطوف 
بين الصفا والمروة. بما فيها من طاقات غامضت وعبادة التوجه إلى ذلك الموقع بوصفه قبلدٌ 
للمسلمين. فإذا كان تحليلنا الصل هيار الصبقا واكزوة والحجر الاسود أنها من خارج الأرض؛ 


النارييّ التي خلقت منها الجن فريّما يكون نىهباء< الطواف رن تركو الأوض: الذي تنعدم 
عنده الانحرافاتٌ المغناطيسينّ والتطوف بين الصفا والمروة, فيهما سرزتبادل طاقات بين جسم 
الإنسان المشحون بالطاقات المغناطيسينّ والكهربائيد والطاقات الكامندّ في هذه الحجارة 
وهذه المواقع. ريما يكون في هذه العبادات إعادة توازن لطاقاتٍ جسد الإنسان, خص الله بها 
المؤمنين من عباده الذين يؤدون هذه العبادات ولا يعلمون لها سرًا 

في زماننا هذاء نعل أن أجهزة الاستقبال في ”التلفاز“ والمذياع والهاتف الجوال تحتاج لتوجيه 
نحو موقع الإرسال أو الاستقبال؛ حتى يكون الاتصال واضحاً وصحيحاً. فريّما يكون التوجه 
نحو القبلت فيه نفس الخاصيةّ من الاتصال الروحي بموقع خصًه الله بطاقاتٍ تجعل اتصال روح 
الإنسان بخالقه أكثر صفاءً ونقاء, تماما كما يحتاج الاستقبال والإرسال في أجهزة ”التلفاز“ 
إلى توافق في علاقة المرسل والمستقبل. لا شك أنّ الدعاء إلى الله يكون برفع الأكف نحو 
السماءء ولكنٌ العباداتٍ الجسديدَّ تتم بتوجه الإنسان نحو القبلة: مما يفتح بابا للتدبّرفي هذا 
التخصيص, واللّه أعلم. ونحن هنا لااندعي كشف أسرار البيت العتيق التي لا يمكنُ لنا أن 
ندعيّ معرفتها كلها ولكننا فقط نجتهدُ في أن نفتح البابٌ أمام جيل جديدٍ من اللفكرين 
الذين لهم دراينٌ بعلوم الكون ليبحثوا في هذه الأسرار. 


رحلة الكشف الأولى: 
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 

آثرنا أن يكون ختام كتابنا عند سدرة المنتهى. وذلك بالتدبرفي الآيات الأولى من سورة 
النجم, وما ذلك إلا لأنّْ فهمها ‏ كما نفهمها تطلبَ هضع كل ما قدمنا في هذا الكتاب من 
تدبرجديدٍ للكثير من آيات القرآن التي ترتبط بقضايا الخلق والتطور, وتطلبٌ أيضا معرفنٌ 
كافيدٌ بالكثير من الحقائق الكونية التي تعرضنا لها. 
آياث سورة النجم تصف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ رأى بفؤاده من اختلف المفسرون 
عليه اختلاقا كبيراء هل هو الله جل وعلا - أم جبريل عليه السلام .فقد كانت الرؤية 
الأولى عند غار حراء في بَدء الرسالدّ. وكانت الثانية في ليلنّ الإسراء عند سدرة المنتهى. ونحن 
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نظن أن المقصود في الآيات هو اللّه الذي لا إله إلا هو وليس جبريل. قد ينزل هذا الرأيُ على 
الكثيرين نزول الصاعقة, ولكن من الحكمة أن نقدمّ أنْه ليس رأيًا جديداء وإنّما اشتملت 
عليه كتبْ المفسرين وإِنْ لم ياخذوا به. وقد أورد الإمامُ القرطبي في تفسير الآيدّ قولا لابن 
عباس أنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم ‏ رأى ربّه مرتين. وروى كذلك حديثًا عن محمد بن 
حعب. قال: : قلت يا رسول الله هل رأيت ربّك؟ فقال النبي: ” رأيته بفؤادي مرتين”. . وقد وردت 
خلافاتن كثيرة جدا في تفسير هذه الآيات وتفسير آييّ سورة الأنعام: لاتذركة الأَنْضَارُوَمُوَ 
يُدْرِك الأَنَصَارَوْهُْوَ اللطيف الخبيز] ٠٠”‏ الأنعام, 
لسنا يصدد نقلها لأنّْ الرؤيت المعنية هنا رؤيا بالفؤاد, لانظر فيها ولابصر. ونحتاج إلى فهمها 
على ضوءما نعرف من حقائق كونيرّ ومعان جديدة لمفهوم الكرسي والعرش والاستواء عليه. 

لقد رأينافيهذا الكتاب كيف تطوز العقلُ والوعي البشريُ منذ عصرآدمٌ الذي تعلم جيله 
الثاني من الغراب أبسط مظاهر فهم الطبيعة والتعامل معها, مرورا لعصر تو لان وعظه الله 
أن يكون من الجاهلين حينما استفسر عن أمر نظن أنه ما كان لنوح أ نيستوعبه. ثمُ رأينا 
كيف ملف الفقل البشري في عصر إبراهيم -عليه السلام . وكيف تطوَّر الخطابٌ الرياني 
للإنسان حينما أجاب استفساز إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى بدرس عملي, ثم كشف له 
أحداث الماضيء مما يدلل على أن الإنسان حينها أصبح قابلا لأن يفهم قضايا كونيرٌ كبيرة, 
وقابلا لأن يميّرْبِين الماضي والحاضر والمستقبل تمييرًا علميًا. 
ثمُ رأينا كيف تطوَرٌ الخطابْ الربانيُ في عصرموسى الذي كلمه الله تكليما. كاول ني 
ف ا اع ,وإستجاب الله تعالي لطلب موسى أن يراه. ولكن بشرط 

ستقرارالجبل مكانه. مما يوحي بِأنْ الإنسان حينها كان قاب قوسين أو أدنى من أن يتفضل 

0 إذ إِنَّ الله تجلى للجبل أمام موسى فخرٌ موسى صعقًا ؛ وَعَلم عِلمَ اليقين أنه 
بتكوينه البشري المحدود غير قادر على رؤي الله لأسباب موضوعيةٌ فيزيائيدٌ بحت وليس 
لأنْ اللسؤال حرام أو لأن الرؤية محرمة. 

من هذا السرد السريع نفْهمْ أَنْهِ من المنطقي جدًا أن ما سمعه ورآه خاتّم الأنبياء والمرسلين, لا 
بْدٌ وأن يكون أكثر مما رآه من سبقه من الأنبياء الذين كانوا أقل منه مكاننّ عند الله 
تعالى. وكانت رسالاتهم أقل شمولا من الرسالة الخاتمة المحفوظة إلى يوم الدين. ونحن لا نفرق 
بين أحدٍ من رسله, ولكنّ أولئك الرسل فصل الله بعضّهم على بعض, وكان أفضلهم عند اللّه 
محمد - صلى اللّه عليه وسلم 

الدارس لسيرة النبي يعلم أن رؤية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لجبريل غير محدودة 
بمرتين» وإنما كانت من المظاهر المتكررة في نبوته. بل إِنْ جبريل ‏ عليه السلام ظهر في 
صورة بشرشديد بياض الثياب واللون, وسال النبي أسكلة خكثيرة أمام 0 الذين تعجبوا 

من أسلوبه قبل أن يعرفوا أنه جبريل. صحيح أنَّ من فسَرَآيات سورة النجم بأنها تشير إلى أن النبي 
رأى جبريل ظنْ أن ذلك تم بصورته الملائكيت: ولكننا نظن أن اللّه تعالى حينما يتطرق 
إلى قضيدّ مثل هذه القضاياء فإنَ علمه بنظام الكون وقوانين الطبيعة التي خلق لا بْدَ وأن 
يكون جزءًا من المعلوميٌ التي تتضمنها الآيات مهما جهلها البشر. وعليه. نظن أن رؤيى 7 الني 
والطرحاية والأنبياء من قبل لجيريل: سواء كان في صورة بشر أم ملك, لا يغيْرُ كثيزا من أن 
نزول الملائكتة إلى الأرض ليس ظاهرة كونية فريدة من نوعها كما أوحت به الآيات التي 
وصفت الرؤيةٌ في سورة النجم. 
عليه نحن نري أن آيات سورة النجم تتحدث عن رؤية أكبر من رؤية جبريل عليه السلام, لذلك 
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نحاول أن نتدبرالآيات لنفك قليلا من غموضها: 

وَالنْجِم إِذَا هَوَى(١)‏ مَا ضل صَاجِبِكمْ وَمَا غوّى (؟) وَمَا يَنْطِق ء عن الهوَى له إن هُوَ ِل وخى 
يُوحَى 6( عَلمَهُ شديد الْقَوَى (0) ذومرّة ة فَاسْتَوى (5) وَهُوَ بالأفق الأغلى 0( كم م دَنَا قَتَدَلَى 
كان قاب قوؤْسَين ين أؤ أذنَى ره فاؤخى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ١ ٠‏ ما كذب الْفُوَادُ ما رَأى )1١(‏ 
أَتمَارُونَهُ على مَا يرَى 05 وَلَقَدْ وَآهُ تَرْلَةٌ أَخْرَى 19) عَنْدَ سذوّة ة الْنْتَهَى (15 عِنْدَها جَنَمْ د الاؤى 
00 إذ يَعْشَىَالسَذَرَةَ مَايَغْشَّى 05 مَازَاعٌ الَتَصِرْوْمَا طفى (07 لَقَدَ زأى منْآَيَات رَيْهِ الْكَيْرَى 
(00 أَفْرَأَيْثُمْ اللاتّ وَالعْرَّى (19 وَمَنَاةَ التَالِكُنَّ الأَخْرَى 1370 7١1”‏ النجم» 


والنجم إذا هوى 

هذه الآيضَّ فيها معان كان من المستحيل على أي إنسان عادي أن يستوعبها في عهد نزول الآي<ّ. 
فالنجوم في نظر الإنسان قبل ألف عام لم تكن إلا كمصابيخ صغيرة لا يزيد حجمها عن اليد 
الواحدة؛ لأنْ مفهوح الأرقام الفلكية والسنوات الضوئيقّ لم يكن معلوما لأيي إنسان. فمن غير 
المنطفي أن نفترض أن أيَا من المفسرين القدامى: قبل عهد اكتشاف الفضاء: كان يمه أن 
أصغرٌ نجم يساوي في حجمه مرات عديدة حجم الأرض. ريما لا ذنكون مخطئين لو افترضنا 
أن فهم الإنسان العادي لسقوط النجم في ذلك الزمان لم يكن إلا كسقوط حجر صغير إذا 
مقطفى بيت السيزان قلا وضيزد من هنا يكنا أن نمترض أن القسْغ الذي قدم النذديه ليده 
الآيات ما كان لأحد أن يستوعبه قبل زمانناء وبالتالي لم يكن بمقدورهم استيعاب رهبز 
المقسم عليه الشمش هي النجِمُ الذي تدور الأرش في فلكه: وتساوي كتلثها أكثرمن 
ثلاثمائت ألف مرة كتلة الأرض . النجومٌ عبارة عن كتلرّ ملتهبة من الغازات شديدة الاشتعال 
التي تصل درجدٌّ حرارتها إلى آلاف الدرجات المئويتّ, وتفوق الطاقد المدمرة التي تقذف بها ملايين 
االقنابل النوويد في كل ثانية. النجوم لها توابعغ, وغالبًا ما تكون مركرا لمجراتٍ تدوز حولها 
حكواكب وتوابغ وأقماز وغيزها من أجرام السماف:وكليا مترابطد يبعضها بقوى شد وطرد 
فوق خيال الإنسان. إذا سقط مذنبٌ على الأرض أو شهاب, وهما عبارة عن صخور سايبة لا 
يتجاوز طولها عدة كيلومترات, فَإنّه من الممكن أن ييكرقارة من قارات الأرض ياسرها من 
شدة الارتطام والاضطراب الذي يسببه في ثبات الأرض واستقرار البحار والمحيطات. ويظنٌ 
علماءُ الطبيعة أن الديناصور انقرض قبل أكثر من ستين مليون سنة نتيجدّ ارتطام الأرض 
بمذنب من الفضاء. أدى إلى تغيير مُناخ الأرض وإبادة كثير من الأحياء فيها. إذن فسقوط النجم 
- ريما يعني اضطراب كل الكون؛ لأَنْ النجم إذا هوى فستهوي معه الكواكب والأقماز التي 
تدورحوله؛ وربُما تسقط مجرة كاملدٌ يفوق حجمها حجم الأرض بلايين المرات. 

من هنا نفهم أن الله يقسم بحدث جلل, لو وقع لكان نهايدة الكون الحتميدّ وليس الأرض 
فقط؛ لأنهيؤدي إلى خسف كل النظومة الكونية: ومن هنا أيكا ثفيم أن القسم عليه إن 
وقع ولم ينسف الكون. فلن يكون ذلك إلا إذا فرض الله سلطته العليا على نظام الكون 
والعرش, ليبقى منتظما في مكانه بأمر خالقه الذي استوى عليه, رغم الحدث الجلل. ومن 
متاننيه أن3لك السدك أمكلغ مالاديق المراخ اسن تزول سيل هليه السلاف والذي كلل يتنزل 
على الأنبياء والمرسلين منذ عهد آدمٌ إلى آخرحياة النبيّ من غير خلل في المنظومة الكونية, ولم 
يصف القرآنْ نزول جبريل على أي من الأنبياء وصفا مهيبا كهذا الوصف الذي مهد له بهذا 
القسم, الذي يدك الكون وليس جبلا فخسب. فقد وصف القرآنْ ظهور جبري ل لمرِيمَ في صورة 
بشربكلماتٍ بسيط: لا يمكن مقارنتها بنجم يهوي فينسف الكون: [فَاتَخْذْت مِنْ ذونهم 
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حِجَابًا فَازْسَلنَا إليْها زُوحَنا فَتَمثل لها بَشَرَاسُويَ يا 1771 مريم“. إذن فالقسمُ بالنجم إذا هوى قِسِمْ لو 
تعلمون عظيم, وهذايدل على عظمة النبا الذي يؤكذه القسم. وقبل أن نواصل تدبرالآيات 
لابُدُ أن نذكر أن هذه الحقائقٌ الكونيةّ عن النجوم والكون, لو كانت مفهومم للمفسرين 
القدامي لاختلف تأويلهم لهذه الآيات بلا شك اختلافا كبيرًا . وتمضي الآيات بعد القسم:: 
إمَا ضَل صَاجِبْكم وما غُوَى )١(‏ وَمَا يَنْطِقْ عَن الهوى 5 إِنْ هُو إلا وَحْيْ يُوحَى (6)). هذه 
الآيات لا جديدَ في تفسيرها غير أنها تؤكد أنها سياتي أمز يحتاج إلى التاكيد على ثبات 
عقل النبي مصلى اللدهليه وسلع - وحمكيعه وان مايقوله هونا كان ضرمي فلس أله 
وحيًا من خالق الكون الذي يعلمُ ما لا نعلم. بمسعدة الأراضود! النكن الكراي يحت دين 
مختلفين, أوحى إلينا في آخرالآيات بأنْهما ”نزلتين“. كل نزلرّ منهما وصفت بألفاظ تتفق مع 
ظاهرة كونيرّ مختلفدّ. وكلتا الظاهرتين ترجحان أنْ الذي رآه الني ‏ صلى الله عليه وسلم 
ما كان يمكن أن يكون إلا الله - تعالى- 
في المجتمع الإنسانيء إذا أراد الوالدان شرح أمر معقدٍ لطفل صغير, فإِنْ من الطبيعي أن 
ينزلا بمستوى الخطاب إلى مستوى استيعاب الطفل؛ لأنَّ الطفل لا يستطيعٌ ‏ وَإنْ حرص. أن 
يرتقي بعقله إلى مستوى وعي الوالدين. وفي علم الفيزياء الذي يشرخ آيات الله في الكون, 
إذا أراد الفيزيائيون دمج نظامين للصوت, أو الضوء. أو الكهرباء يعملان بطاقات أو ذبذبات 
مختلفة, فليس أمامهم لإكمال ذلك الاندماج من غير وقوع كارثد إلا إجراءً تعديلء إمّا برفع 
طاقىي النظام الأضعف ليقارب قدرات النظام الأقوى وإما بخفض النظام الأقوى لمستوى يحتمله 
النظام الأضعف. وهذا ما يُعرف بنظام (التوافقية). 
إذا رجعنا إلى الآيرّ التي وصفت كيف تجلى الله للجبل أمام موسى, فسنفهم أن الله تعالى 
أراد إخباز موسى بصورة عملية لماذا لايستطيغ البشزفي طبيعته العاديرّ أن يراه وقد أوصل 
الله تلك المعلومنّ إلى موسى. وإلينا أيضًاء بان تجلى للجبل من غير تغيير في طبيعته أو في 
نظام الكون أي من دون (توافقية) مابين المنظوميٌ البشريئٌ لسيدنا موسي» ومنظومي الحكون 
التي تحدد إمكانيات رؤية البشر للغيبيات, فجَعَل الجبل دكا. وكانت المعلومدٌ التي وصلتنا 
من اختيار الله لجبل مكون من معادنَ وصخور وليس شجرة أو حَيَوان. هي أنْ الجبل تعض 
لطاقرّ جبارة مدمرة لا إلى انهيار عاطفي فؤادي أورعب. وكلمة”تجلى“ أصلها من جلو وتعني 
الظهور والانكشاف. إذن فقد أزال الله تعالى. في تلك الآيةّ ما بينه وبين الجبل من حواجرٌ 
وموانع طبيعيّ فاندك الجبل. وكذلك تلك الآية اشترطت شرطا التحقق الرؤية وهو استقرار 
الجبل مكانه وهذا يفيد أنَ الله بمقدوره أن يحمَّقّ الشرط ف: فتتحقق الرؤية متى ما شاء. 
[قَنًا جَاءَ مُوسَى لِميقَاتِنَا وَكَلمَهُ رَبُهُ قال زَبُ أرني أنظز ليك قال لنْ تَزَاني ولكن انحل إلى 
الجبَّلٍ إن اسْتَقَر مكاتة فسؤف تَرّاني فلمًا تجلى رَبْهُ لِلجَبَلٍ جَعَلهُ كا وَخَرْمُوسَى صَعِقًا 
هلما أقَاقَّ قَالَ سُبْحَانئَكَ نَبْتٌ إلْيْكَ وَأَنَا أولُ اللْؤْمنِينَ ) "149 الأعراف» 
فإذا افترضنا جدلا أن النبيّ كان قد رأى اللّه في هاتين النزلتين ولم يُْصبْ بأذى. فإنّ من 
الطبيعي أن نفترض أن الله سبحانه وتعالى لم يتجَل له بالطريق ذاتها التي اندك لها الجبل. 
وهنا يمكنٌ أن نفهم أنه تم بإاحدى طريقتين, | إمًا أن يُري اللّه نفسه لعالم النبي البشري. بعد 
التحكم في منظومدٌ الكون إلى حدود تيليا بشريته.(من دون أن تهوي النجوم, وإما أن 
يغيّر الله الطبيعة البشريّ للنبيّ ويجعلها قادرة على احتمال رؤير الله من غير تغيير في قانون 
الحون. وهذا ما اتفق عليه المفسرون في تاويل رؤينّ المؤمنين لوجه ربهم الكريم في الجنت: 
إذ إن الجنيّ لا شيخوخةّ فيها وله أخراض :ولا موث بفايدلل على أنطبيدة الإتسان تسا في 


شرو 


الجندّ. وكلا الظرفين يمكن أن يُشار إليهما بالاستواء على منظومة الكون. أي التحكم 
في القوانين الفيزيائية التي دكت الجبلء وهذا التحكم بيد اللّه الذي خلق القوانين وصِمّمَ 
منظوممٌ العرش واستوى عليها ' 1 

فإذا درسنا وضف القرآن لهاتين النزلتين. فسنجدُ تأكيدذًا لما وصفنا في كل حالدّ. ونجد أن 
الطريقتين تحققتا في كل نزلد تحققت احدي الطريقتين.ممًا يرجح أن النبي رأى الله جل 
وعلا ‏ وليس جبريل ‏ عليه السلام. 


النزلة الأولى 

هذه النزلةٌ لا خلاف على أنّها د تمت عند بَدء الرسالدّ عندما كان النبي ريتحنث) في غار حراء, 
وقد ابتدأ وضف النزلة الأولى بمضمونها والإطارالذي تمت فيه وهو تعليمْ النبي أموزا عظيمنٌ 
جديدة عليه ونحن نعتقد أن سورة (إقرأ) قد تنزلت مباشرة من الله تعالي الي قلب النبي عليه 
أفضل الصلاة والتسليم؛ وقد يكون كل («القرآن) قد تنزل جملدّ علي قلب النبي في تلك 
اللحظىي, وهذا ما تعضده آيات سورة النجم: 
وَمَا يَنْطِقٌ عَن الهوى (2 إِنْ هو إِلاوَخي يُوحَى (5) عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى (0) ذومرّة فَاسْتَوَى (1) وَهُو 
بالأفق الأغلى 0 قَتَدَلى ,02 فكان قاب قوسَيْن أؤأذنى رم فاؤفخى إلى عَبْدهمَا أؤفخى. 
مما لاخلاف عليه أن القرآنما وصف جبريل بأنه يعم الني, وإنما يوحى إليه ما يأمزه به اللّه. 
إِذنْ فالذي يُعلمهواللّه تعالى وليست المللانصن. اختلف المفسرون فيمن هو شديد القوى؛ وقد 
ذهبت الآراءُ - بطبيعةٌ الحال. إلي الإشارة إلى جبريل ‏ عليه السلام ؛ لأنَّ فهمهم أصلا- كان 
يقوم على أن اللقصوذ في كل هذه الآيات هو جبريل. وقد دلل بعض المفسرين على أن هذا 
ذي قو عِنْدَ ذِي الْعَزْشٍ مكين. #التكرييت ونا شيعه القارنة خظرا يميه .هنا نلاحظ أن 
قوة جبريل قد وُصفت بصورة نكرة, فهي ”قوة“ وليست ”القوة“. وهذه الآيد حذلك ميّزت بين 
قوة جبريل النسبيجّ الملكتسبة وقوة اللّه الأصليد المطلقة؛ لأنه يمكئنا في اللغتدّ أن نصف 
أضعف الخلق بأنْه ذوقوة مادامت تلك القوة تفوق قوة غيره. ولعل قوة جبريل في هذه الاينّ لا 
تاكن جينه مهينا الآمن الجر الأخيرمن الآية كش نسيت قوثه إلى انُدميكين عش بالك العرش 
والسلطنٌ العليا أمافيآيةالنجم, موضوع النقاش, فالوصف قد جاء بلفظ”القوى“ والقوي جمع 
لأكثرمن قوة واحدة, معرفا بالألف واللام [ِشَدِيدُ القَوَى!. وهذا في تقديرنا لا يستقيم إلا مع 
الله تعالى. . ثْمْ مضت الآينٌّ تصفه بأئْه ذو مِرّة فاستوى. وقد أل الفسرون كلمة ”مزة“ بانها 
تعني جزيل الرأي وحصيف العقل. وفي مثل هذه الأوصاف التي تشيرُ إلى كل معاني الحكمّ 
يكون المقصود هو اللّه, إذ إن الملائك ةلا رأي لهم_.بطبيعة خلقهم. وهم لا يعصون اللّهما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤمرون؛ ولذلك لا يصفهم الله بصفات يتميِّر بها هو وحذه. أمّا مفهومُ الاستواء فهو 
مفهومٌ خاصٌ باللّه وحده, وهو مالك الملك, ومقَدَّرُ نظام العرش ومنظومة الكون, والمتحكم 
فيها من عل, وقد ورد لفظ الاستواء في آيات كثيرة ارتبطت بالعرش ونظام المللكوت الأعلى. 
وكلها تشيز إلى استواء الله على ناموس الكون وليس غيره.. 

وقد بيّننا أن الاستواء يعني التحكم مع الاتزان والاستقامة: وهذا بيد الخالق وحده. ونلاحظ 
أن مفهوم الاستواءهنا جاء غامضًا جذًاء إذ إنه لم يستو على العرش, ولا إلى السماء كما في باقي 
الآيات التي ذكرت الاستواء. وإنما تركه استواءً فقط؛ ليزيد من خصوصية الحدث للتاكيد 
على أنه استواءً فريد مغايز لاستوائه على منظوم3 الكون التي استوى عليها منذ أن اكتمل 
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خلقٌ السماوات والأرض إلى النفخرّ الأولى في الصور. ولأنَ النبي نا يكن مدركا بعد لنبوته, 
وكان غلشه ياللة نفشه محدوذا حِذًا لم يتجاوز الفطرة السليمة فقظ: ققد ثم التعديل حين 
النزلت الأولى في منظومد الكون. ليتحمل الكون حركة تنزل الله وليس في طبيعة الني 
الذي لم يكن علي تواصل مع أي من الملائكة أو الغيبيات, ولا معرفة له حينها بالله تعالي. 
[وَهُوَ بالأفق الأغلى ثم م دَنَا فتَدَلى (8) فكان قاب قَوْسَينَ أؤأذنى 180 

هنا نلاحظ وصفًا إجماليًا لحركة اقتراببحكمت: بطيئرّ ومحسوبة. كلمتا إِدَنَا فتَدَلى] 
لهما مدلول فيزيائيُ في هذا الوصفء إذ إِنّ اجتماغهما يرسم لوحن فيها حركةّ على محورين 
متعامدين. 
إذا افترضنا موجتين جيبيتين ريمكن الدخول علي الانترنت لمعرفةٌ التوافق والموجيّ الجيبييٌ 
لغير المتتخصصين لتضح لهم الفكرة, اذا افترضنا موجتين علي المحورين السيني والصادي, 
إحدي الموجتين عالية علي المحور الصادي, وواسعيٌّ علي المحور السيني, والموجةٌ الثانيدٌ منخفضة 
وضيقةٌ علي المحورين السيني والصادي. ليحدث توافق من الموجةٌ الكبيرة. علي الموجيٌ 
الصغيرة, تتدلي الموجدّ الكبيرة علي محورها الصادي وتدنو علي محورها السيني, الي أن 
تكون قريبنّ جدا من الموجدّ الصغيرة, عندها يمحكن أن نصف أن الموجتين كانتا علي قاب 
قوسين أو أدني) من التوافق الكامل. 
فالدنويعني الاقتراب بصورة أفقيد كما يفهم العرب, أما التدلي فكلمرّ مركبة تعني النزول 
بحساب دقيق ورفق. وأشهر استعمالاتها عند العرب هو: ”أدليت الدلو“ أي أرسلته في البئر. ومن 
يدلي الدلو يعلم أن هذه العملينٌ تتطلب حذرا في التحكم في الدلو من أعلى الحبل والحفاظ 
عليه؛ #حتى لا يصطدغ بجداوالبكرقيتقطع الخبل أووتكفى الإثاء. إذن؛ فحاأن الله تعالى 
قد طوع ألفاظ اللغمّ العربيدّ ليصف لنا عملي الاستواء. تلك التي مكنت النبي من رؤيته من 
غير أن يصيبَه أو يصيبَ الأرض ما أصاب الجبل حينما وصف ظهوره أمامه بلفظ واحد هو 
الآيات توحي إلينا لوح يمكن تخيلها. وهي أن النبي علي الصلاة والتسليم,. كان في الغا 
علي الجبل المرتفع؛ وأمامه الأفق الأعلي لمنطقد مكدّ كلها. ينظر عليها من أعلي الجبل؛ 
ولا يحد مدي رؤيته إلا الإلتقاء الملتخيل مابين السماء والأرض, عندهاء علي ذلك الأفق الأعلي 
المرئي للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم, حدث دنو وتدلي لمنظومنّ الكون لتكون إمكانينّ 
رؤية النبي لله تعالي قاب قوسين أو أدني, عندها رأي النبي, الله تعالي يفؤاده. والرؤية الفؤاديينّ 
تختلف عن الرؤية القلبيت في أنها «رؤية أحاسيس وعواطف) أي أنه أحس بوجود الله تعالي 
علي الأفق الأعلي لمنطقرّ مكد. ولكن الرؤية الفؤاديدّ ليست قطعية, إنما فيها مقدار من 
الشكء لذا قال الله تعالي رما كَدَبَ الْفُوَادُ مَا رَأى), أي أن مارآه فؤادياً هو عين ما تخيله. 

لا يْدَ أن ننوه إلى أن تطويع الألفاظ العربية هنا ليس إلا لتقريب المعنى لعقل الإنسان, 

لحن الظاهرة تبقى غيبًا لايمكن استيعابه كما حدث. وهنا أضربُ مثالا بنظرالإنسان إلى 
حوكب بعيدٍ من خلال التلسكوب. إن تحريك العدسة- فى هذه الحالتة يجعل الكخوكب 
كانه يكبر في حجمه ويقترب نحو الإنسان. إلا الدف الخميقج كارقاق كانه وستيظل 
بكل خواضه. ون الذي تغيّرهو الوسط الذي تتم فيه معاينة الحوكب من خلال العدسات. 
| فاؤفخى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ١ ٠(‏ ما كذب الفُوَادُ مَا رَأى لله أَفْثّمَارُونَهُ على ما يَرَى 105 

اجتهد المفسرون في تاويل هذه الآير؛ لأنهم -أصلا قد قرروا أن المقصود بهذا النزول اللحكم 
ال مميط وؤية التي حو عبريل عليه السلام . ولكن التصريح بانه أوحى إلى عبده ما أوحى 
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أحدث إشكالا كبيرًا في تأويلهم؛ لأنّ النبي ليس عبدًا لجبريل وإِنما هو عبد للّه. وداجود 
الطبري والقرطبي في تأويل الآية انها تعني:“و أوحى جبريل إلى عبد اللم محمد ما أوحى 
ونحن نظن أنَ في هذا التأويل تجاوزا لحدود اللغّ؛ لأنْ القرائن التي تشير إلى أَنْ "شديد القوى 
ذومرة“ فاستوى ثم دنا فتدلى هو الله أكثز من القرائن الافتراضية التي قام عليها تأويل أنْ 
الملقصود هو جبريل. إذْنْ فليس هناك مسوَغ ليتم التعديل في الصياغة اللغوية في هذه الآية, 
التي يصف الله فيها أنه أوحى إلى عبده ما اوحىء لنفترض انها تعني: فأوحي جبريل الى محمد. 
عبدالله ما اوحي. حجتى نجعل مصدر الوحي جبريل. 

ممًا لا شك فيه أنْ الحدثُ كان جللا وعظيمًا جدًا على النيّ في أول يوم في نبوته. إذ إن 
معرفته بالله نفسَها كانت محدودة وإِنّ الوحي جاءه من غير ميعاد . هذا بالضرورة أدخل فى في 
نفسهالرعبَ الذي روته كتبٌْ السيرة, وعبّرت عنه قصد المزمل والمدثر. هنا وقع حدث مهم جدًا في 
تأحكيد تأويلنا, وهو شهادة ورقنّ بن نوفل الذي كان موحذا على مل إبراهيم وعالما بالكتب 
السماوية السابقة, وهوابنْ عم خد يجدّ الفاضلدّ رضي الله عنها . فقد روت كتبٌْ السيرة أن 
خد يجدٌّذهبت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى ورقةّ وقصٌ عليه النبيُ القصد. فمال له ورقي: 
إن هذا لهو الناموس الذي أتى موسى. والمعروف أن جبريل أتى كل الأنبياء قبل محمد, من آدمٌ إلى 
عيسى عليهم السلام جميعًا: ولك الذي أتى موسى - بنصٌ القرآن كان اللّه. فقد كلم 
الله موسى تكليمًا عند جبل الطور من غير واسطدّ جبريل, هذا بالإضافة إلى أنْ القرآن أوحى 
في مواقع كثيرة أنْ الله ظل يكلم موسى مباشرة بما في ذلك قصدّ الجبل الذي اندك, ونحن 
نظن أن رغبج موسى في أن يرى الله ما كانت إلا نتيجة أن اللو كان يكلمه تكليمًا فظن 
موسى أنَّ من سمع يمكن أن يرى. فإنْ كان الوصف الدقيقٌ الذي قدّمه النيُ إلى ورقمّ ابن نوفل 
شبيهًا بوصف الناموس الذي أتى موسى. فهذا يرجح أن النبي قد رأى اللّه الذي كلم موسى. 


النزلة الأخري 
[وَلقَدْ وَآهُ نَزْلٌِ أَخْرَى (05] : في النزلة الأولى كان النبي في أول عهده بالنبؤة؛ لذلك تحكم 
الله في منظومةّ الكون من غير تغيير في طبيعة الني, أما النزلدّ الأخرى فقد تمت في ليل 
الإسراء بعد أن ثبت قلبٌ الني ونما علمه. وأصبح من الطبيعي أن يتقبل من غير زعب أو خوف 
إذاتم تغيير طبيعته البشرية حتى يمكنه أن يرى ما لا يرى الإنسانّ العادي. 

هنا نلاحظ أن الآيات أولا أحدت أن هذه هي المرة الثاني التي يراه فيها. ولا بْدَ أن نتوقف 
نبلا عش ةبكر لفكل "نز زلمٌ“. لا يختلف اثنان في هذا الزمن على كرَويَمَ الأرض, ولا يختلف 
اثنان على أن السماء فوق القطب الشمالي تماما كما هي فوق القطب الجنوبي. رغم أن 
هذين القطبين متعاكسان من حيث وضغهما في الأرض. في المفهوم الهندسيّ للكرة : يتمُ 
المتوطاين اللحيظ الل المركز من كل الاتجاهات. واستعمال لفظ سقوط هنا لا يفيد إلا 
تبسيط المعنى لخيال الإنسان؛ فلا يفيد العلو أو الهبوط؛ لأنْ سطح الكرة لا بداينٌّ لها ولا 
نهايد. والكرة ليس فيها أعلى وأسفل. من هذا التصؤر نقول: إن استعمال اللّه للفظ ” نَرْلرٌ» 
لايفيدُ بالضرورة أن الله ينزل أو يصعد. ولكنه فقط يقَرْبُ المعنى إلى خيال الإنسان. تمامًا 
كما قَرْبَ إلينا كثيرًا من المعاني باستعمال لغدّ الغراب في وصف الأمور من منظور الإنسان 
الأول كما رأينا مرارا في هذا الكتاب. ونا كانت الكرة الأرضية هي مركر كل الكون 
الذي تتقاطع هفده أقظاذ السماوات والأرض, فقد كان مفهوم م النزول هنا يشيز إلى أن الحدث, 
أي الرؤية. تمت في مكة. من هنا نفهم أن النزلة الأخرى أيضا كانت في الأرض وفي مكان ما 
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موزتماق ةنك : وتبطين الآبيات قدرى تنا ذلك لكان وعيقا برينة كصل و كللنا نشيز البند 
في هذا الكداب من وقوح الخلق والتطور عند عرفات: 
[عند سدوة ة المْنْتَهَى 05 عِنْدَهَا جَنَيٌ د الى 00١‏ إذ يَعْشَى السَدْرَةَ مَا يَعْشى (13) 
السدر: لها معنئ واحدٌ يدل على شبه الحيرة واضطراب الرأي 
التغشية: تغطيةٌ الشيء بشيء 

قيل ما قيل عن موقع سدرة المنتهى في أعلى السماء السابعة, وأنّها النقطدّ الآخيرة التي فارق 
فيها جبريل النيّ قبل إن يصعد وحدة إلى عرش الرحمن. ولكن. ليس هناك حديث صحيح 
يؤكد ما تعارفنا عليه من أمر سدرة المنتهى مما تناقلته كتبٌ المفسرين. وهنا تنص الآينّ 
على أن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى, الشيء الذي يفرض علينا مراجعةّ فهمنا للآيات على 
ضْوءِ ما نفهم من نظام الكون اليوم. فإذا كان الأمز أمرزنزولٍ وليس صعود, والنزول في نظام 
كروي الشكل يتم عند امركز فإِنَْ جنةّالماوي تكون في منطقرّ مكد. وهنا نجدْ موافقمٌ 
تفسيرنا أن جند المأوى التي أوى إليها جنس آدم كانت في عرفات أي في مكن. ولعلذكر 
جنة المأوى هنا قصد منه التاكيذ على أنه في الأرض وليست في السماء. ولعل من المفيد أن 
نذكر أن أعلى الجنان هي جندٌّ الفردوس الأعلى. فإن كانت سدرة المنتهى حقيقة. موقعا 
فوق الجنان وفوق السماوات السبع كما كنا نفهم, فقد كان الأؤلى أن توصف انها عند 
جني الفردوس الأعلى, والحركة توصف بانها (طلعة أوعرجة) لتدل علي الحركة من أسفل 
الي أعلي. علما بن هذا الآيدّهي الآيّ الوحيدة في القرآن الذي ذكرت فيه جنر المأوى بصورة 
مفردة, وهو موقعٌ ينطبق على مكدّ من ناحير كونيرّ ومنطقيرّ وليس أعالي السماء. 
فماهي السدرة., وما هي سدرة المنتهي؟ 
قلنا أن السدرة وفقا لأصلها الللسانيهي الحيرة, ونحن نعتقد أن شجرة (النبق) سميت بالسدرة, 
لانها تعيش في الصحراء علي ماء قليل جدا مما يجعلها شجرة محيرة. 
من هنا نعتقد أن (سدرة المنتهي) ١‏ ليست شجرة سدر. كما ظن الأولون. وشطحواء وصاروا 
يصفون في حجم نبقها. ولكن : تعقته أ سدرة التعي هيخال الحيرة الى اسبابت التي عتد 
منتهي مسيرته في رحلةٌ الإسراء. فلنتابع مسيرته الي سدرة المنتهي. 
ولأن سدرة المنتهى مرتبطرّ مع قصدٌ الإسراء والمسجد الأقصا فلنحاول ان نتدبرها بصورة أوسع: 
الإسراء وسدرة المنتهى والمسجد الأقصا: 
رحلدّالإسراء, هي كما نظن أنها رحلج كشف للنبي عليه السلام من بدايات الجعل الاولي الي 
زمانه. مرورا بكل الأقوام وأنبيائهم ورسلهم. 
بدات رحلته منطلقة من (حيرة المعرفيٌ - سدرة المعرفة), وعندما يكون الآصل هو عدم المعرف 
والحيرة. حينها كشف المعلومات والمعارف التي اكتسبها النبي خلال حركته هي تغطيد 
للحيرة, يعني أن المعرفد تغطي الحيرة إذ يَغْشَى السَذرَة ما يَغْشَى , قلنا أن الغشيان هو 
التغطيد. فكيف تتغطي الحيرة؟, لأن الحيرة هي الأصل, عطمكر د خط ولحي نصل الي 
مفهوم سدرة ة المنتهي. نعيد قراء الايات وفقا لتسلسل حدوثها 
إذ يَعْشَى السَذرَة مَا يَغْشَّى: بدأت رحلة النبي الكرم وي بالحيرة» ويدأت تغشي حيرته 
وتتغطيبالمعرفة: تجار بهرها ذوق شكا م وحد | تسرف وردايات الحدل واصيل الاتسان: 
قبل أن نواصل مع النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في غشيان سدرته خلال رحلة الإسراء. 
نضرب مثالا من الواقع الإنساني, لتقترب لنا صورة الكشف المحمديء قبل أن نصل معه الي 
منتهي الرحلدٌ وسدرتها الكبري. 
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في المجتمع الإنساني, إذا تم تعيين مدير أو وزير في مؤسسة أو وزارة محددة, أول ماتقوم به 
الجهرّ المعينة لهذا المدير الجديد. بعد أن تسلمه قرار تعيينه والمطلوب منه. تقوم بكحشف 
تاريخ المؤفسس3 كاملا له. وتعطيه نبذات مختصرة عن كل المدراء والمسؤولين الذين مروا 
علي هذه المؤسسدٌ, ومختصرعن ! نجازاتهم خلال فترة توليهم مسؤولياتهم. 1 

هذا ما نظن أنه قد حصل مع النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بعد بعثه رسولا للانسانيّ 
وخاتما للانبياء, قال لنا الله تعالى: 

وسْبْحَانَ الذي أسْرى بِعَبْده لَيْلا مُنَ نَّ المسجدٍ الحرّام إلى المنجد الأقصى الى تازكتنا عولة لنريّهُ 
من آيَاتَنَا إِنَهُ هو الشميغ البصين 

قام الله تعالي بتحريك النبي في رحلدّ عبر الزمن الي بدايات الجعل الاولي. فكلمة سبح تدل 
علي الحركتد داخل وسط ذو كثافة, أما الفعل سبحان هو علي وزن فعلان. وهو تملك 
الصف للانسان مثل (جوعان) و (عطشان,, فعليه (سبحان) تدل علي ان الفعل سبح تملك 
النبي مما جعله له المقدرة علي الحركد في الزمان, وهذا يدلنا علي أنه في يوم ما سنكتشف 
كيفيةّ التحرك في الزمن والرجوع الي الماضي, سبح النبي العبد في حركتة الي بدايات الجعل 
الأولي؛ من المسجد الحرام, وكلمئّ مسجد ظرف مكان وظرف زمان وفمقَا لذات التصريف 
(مسجد) تحرك سابحا من ما هو معلوم لديه من معرفةّ في زمانه ومكانه, سابحا الي أقصى 
نقطنّ زمانيي للانسانية حيث بداييّ الجعل وسجود الملانكد للخليفة الانسان عند المسجد 
الأقصا أوما يسمى حاليا بمسجد (الخيف). 

الأقصاء تصريف معرف بالألف واللام من الاصل رقصوى), قصى., أقصى. الأقصا. وليكون هذا 
التصريف وصف حقيقي لحالة (الأقصا) حينها لن يكون (مكان, لان نسبة أي مكان الي 
مكان آخر لايمكن أن تكون هي ألاقصا تعريفاء لانها دوما هنالك مكان أكثر قصوا 
منها. فكيف يكرن الزمان هو إطلاقا يممكن أن يحمل صف (الأقصا)؟ 

سبق أن قلنا أن الانسان في حالته البشرية لم يكن شيئا مذكورراء وذلك قبل امتلاكه الوعي 
نتاج لنفخ الروح, مما يدل علي أن (حادثة) نفخ الروح هي نقطدة البداييّ للوعي الانساني, 
وعليه إذا اعتبرناها نقطة البداية للوعي الانساني, حينها يمكن أن ننسب أي إنسان في أي 
مكان وأي زمان الي هذه النقطة, فمثلا يممكن أن ننسب (العبد) سيدنا موسي وبني إسرائيل 
الي أقصا زمان له الي حيث بدأت الانسانية,. ويمكن أن ننسب (العبد) سيدنا عيسى والنصارى 
أيضا الي أقصا زمان حيث بدأت الانسانيدّ, وكذلك (العبد) سيدنا محمد عليه السلام ينسب 
الي ذات الزمان حيث بدأت الانسانيه. وعليه (أي عبد إنسان) من النفخ الأول الي نفخدّ الصور, 
فإن (أقصا) زمان ل (نوعه الإنساني) هو لحظة نفخ الروح واكتساب الوعي وهو الزمن الوحيد 
الذي يمكن أن نسميه زإطلاقا بصفة (الأقصا) ولكن كيف صار مسجدا؟ 

قلنا أنه بعد أن تم نفخ الروح في النوع الإنساني, أمر الله تعالي كل (ملائنكة الأرض) ب 
(السجود) للخليفة الجديد. وعليه (لحظدّ سجودهم) صارت تسمي (إزمانا تسمى مسجدا) 
و«مكان سجودهم) صار إسمه مسجداء وعليه فإنرزمان ومكان, سجدد الملائنكدّ للنوع 
الإنسان هو (المسجد الوحيد) الذي يجوز أن نسميه (المسجد الأقصا) إطلاقا لكل النوع 
الأنساني. وهو حيث البدايات, وحيث سبح اليه عبد اللّه النبي محمد., ومنه سارالي سدرة المنتهى. 
المسجد الأقصا زمانا هو حيث بدايةّ الجعل. ولكن مكانه موجود الي يومنا هذا حيث يزوره 
الحجيج سنويا في منطقمٌ (منى) وموجود علي منطقيّ مرتفعئٌ في وادي (منى) حيث رمي 
الشيطان, واخذ إسمه من الاختلاف الذي تم في النوع البشري فصار هنالك نوع منفوخ بالروح 


الروك 


(يختلف) عن النوع الاخر, فصاراسمه (مسجد الإختلاف) أو رمسجد الخيف,). 

فعن النبي عليه السلام أنه قال: ١صلى‏ في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى) فهو مزار 
الانبياء حيث البدايات الأولى. 

ففي رحلة الإسراء, والإسراء هو الكحشف. ساررسول الله علي مسار الإنسانيد وكل ما كان 
يكشف له شئ. تتغطي حيرته. فماذا كشف في جند المأوي؟ 

عِنْدَهَا جَنْدٌ ا مأؤى» وصل إلي جند المأوي حيث رأي مجموعد آدم الأولي في جندّ عرفات وكشف 
العلاقة مابين الانسان الخليفةّ وربه في جنة الماوي. 

ولكن في جند المأوي حيث أمر الله تعالي مباشرة, مجموعقة آدم الأولي. منعهم من الإقتراب 
من الشجرة.وحيث يتنزل الله لعباده في يوم عرفات ليغفر لهم, عند جن الماوي, رأي رسول اللّه 
وخاتم النبيين, رأي من آيات ربه الكبري,. 

فدخل في (سدرة المنتهي) (حيرة نهاية الرحلة) : 

وَلْقَد رَآَهُ نَزْلرٌ أخرى 

ما َاغْ البَصِرْوْمَا طفُى 

كان بصره متمركزا, غير منحرف ولا متجاوز الحد. 

زاغ: تعني مال أوا نحرف. وطغى: تعنى تجاوز الحد 


لقد رَأى من آيَات رَبْه الكبرى 
لقد رأى الآيجّ الكبرى من آيات ربّه“ وليس هناك آيىّ من آيات الله أكبر يمكن أن توصف 
بانها "الكبرى“ يمكن أن تدخله في رحيرة المنتهي) إلا رؤية اللّه الذي لا إله إلا هو. وهنا رؤيته 
ليست رؤية فؤاديدّ تحتاج عدم تكذيب رما كذب الفؤاد..).كما حصل في النزلدّ الأولي. 
ولكنها رؤية مباشرة واضحة من دون أن (يزوغ بصره أويطغي). 
ولعل الآيات التي تلت هذه الآيدّ فيها إشارة ة أوتلميخ إلى المقارنة بين ما رآه الني وهو الإله الحق. 
وما يراه الشركون في وهمهم ظناً منهم أنّها آلهد 
!أفرَأَيْتُمُْ اللاات وَالْعْرّى 095 وَمَنَاة التالدنّ الأخرى 1 
.ومهما يكن من أمر, فالآيات من صنف المتشابه الذي يحتمل التأويلات, ولا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى 

قصتةٌ الإسراء من القصص التي وردت فيها اختلافان كثيرة دأ » خلافات في التوقيت وفي 
تفاصيل القصن: ونظنٌ أن في هذا دليلاً أولأعلى أنه ليست هناك تفصيلا متكاملا من سيد 
الخلق رسول الله لهذه القصدّ. وثانيا أنْ مجتمع الصحابة,على سموه وأنْهم خيز أمّنَ أخرجت 
للناس, إلا أنهم كانوا بشرا محدودي القدرات والعلوم كبقينّ البشر في زمانهم, وأنَّ فهمهم 
لقوانين الطبيعة وتعاملهم معها لم يكن فيه إعجانٌ ولم يكن يتجاوز فهم الرجل العادي في 
أي مكان في ذلك الزمان. فقد كانوا يمشون على الأرض شهوزا على ظهور الإبل ويظنون 
أنّها مسطحق, بل ما كان لأحدهم أن يُصدْقَ لوقيل له إن الأرض كرويةٌ, أو إن الليل والنهار 
مجتمعان على ناحيتين من الأرض في نفس اللحظة. هذه الظواهز الكونينٌ كان فهمها من 
المستحيللات في زمانهم؛ وهذا لا ينتقصٌ من فضلهم ولا علمهم ولا أمانتهم في نقل القرآن 
والسنجّ حرفيا؛ رغم أن الكثير في القرآن والسنةّ لم يكن مفهومًا لهم.. 

طبيعيٌ ‏ إذنْ أن تكون الآراءْ حول القصدّ كثيرة عند المفسرين, ومتبايننٌ نسب لغرابتها 
وَصعوين فهمها. ويكفينا دليلاً على ذلك أن عددأ من المسلمين ارتدٌَ يوم سمع بهاء وقد قال 
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أبو بكر الصديق قولته المشهورة حينها: ” إن كان قال فقد صدقء لأنه يصدق بمقدرات الله 
العظمي في أن الله هو القادر والقدير علي فعل كل شئ, 


فكان من الصديقين. 
من أهم دروس الإسراء أندا يسكن - قياس عليياء أن نفهم لماذا لم يفسّر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم الكم الهائل من الآيات التي تصف الكون في القرآن؛ وما ذلك إلا لأنْ المجتمع 
الإنساني كان عليه أن يواصل مسيرة التطور لقرون طويلقّ قبل أن يكون قابلا لاستيعابها, 
وبالتالي تكون من إعجازات القرآن لأجيالٍ قادميّ وليس لجيل الصحابة. فهؤلاء كان د وزهم 
حفظ القرآن كما نطق به رسول الله اصلى الله غاية وتام مخ غيز كمريى حي وانكان 
غامضا عليهم وقد فعلوا. 
ومن تلك الدروس أيضًا أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ما قصّ عن الإسراء تفاصيل كثيرة, 
وذلك لأسبابهدة :نتيا أنْالكقف كان مخ الله لنبقه والبست للناس عامة فخلا عن أن 
القصدّنفسها ليست من أحكام التشريع التي تهِمُْ الناس, وإنْما كانت من الفضائل التي تكرّم 
بها الله تعالى على النبي في محنته تلك ليثبّت بها فؤاده. 


اللأرض مركز الكون: 

من الملاحظات التي لا يغفل عنها أي متدبّر للقرآن. أن مفهوم ”السموات والأرض”“ قد ورد في 
القرآن أكثرزمن مائة وثمانين مرة .هذا التكراريوحي بأنْ للأرض- على صغرها المتنامي. وضع 
الند والتساوي في نظام الخلق مع السماوات السبع على ضخامتها المتناهي. تكرار مفهوم“ 
السموات والأرض“ يستدعي أن ننظر فيه من ناحير منطقية قبل أن نرى ماذا يرى علماءْ الفلك 
في تفسيره. ليس من المنطقي أبدا أن يجيب إنسان إذا سألناه: كم ديناراً في جيبك؟ فيقول: 
”لا أدري؛ أ ديناز واحد أم ستمائة وخمسون ألف مليون جنيه“. من يجيب بهذه الطريقة إِما أن 
يكون مختل العقلء وإمًا أنه يرمز لشيء آخر بلفظ دينار واحد' يصلح لأن يكون قريب 
الشبه من الرقم الخرافي الذي قارنه به. المقارنةٌ بين شيئين ليس بينهما مساواة لافي الحجم ولا 
في القيمي, لاتكون متطمية إلا إذا كانت هناك قيمدّ وظيفيةٌ متشابهنٌّ ومتساويدٌ بين 
الشيئين. ومثال على ذلك ”مقارنثٌ السيارة ومفتاحها". فعلى الرغم من صغر حجمالمفتاح مقارنا 
بحجم ”السيارة“ الهائل, إلا أن الحديثٌ عن ”السيارة ومفتاحها“ حديث منطقي. إذ إن السيارة 
مهما كبرت في حجمها وتعقدت في تركيبها إلا أنها لااقيمة لها بدون المفتاح مهما تناهى فى 
الصغر. مهنا متعترطظ أن مقهية "السيدوات واللأوضٌ ' يجعل من غلاقرّ السماوات بالأرض شيئا 
أشبه بالسيارة الضخمدّ ومفتاجها الصغير الذي لا قيمتة لها بدونه. 

مستنيرين بعلوم القلم الحديثة ثّالتي أثبتت أنْ الأرض كروية الشكل, وأنّها تواجه السماء 
الدنيا من كل جوانبها ؛ فإئنا يمكن أن نستنبط أن السماوات تأخذ شكلاً كرويا يحيظ 
بالأرض من جميع نواحيها, أي أنْ الأرض تقع في مركز مجموعح اللسماوات السبع التي تحيط 
بها من كل ناحي في سبع طبقاتٍ متناهيمّ البعد ٠‏ ولكن لأنْ الأرض هي المركز فقد كان 
مقهومُ "السموات والأرض“ مطايقا لمفهوم "المحيط والمركز". هذا المدلول العلميُ والإعجازي ما 
كان لِيُفهم قبل أن يصل الإنسانْ إلى كروية الأرض, ليغهم أن السماوات تحيط بالأرض من 
مكل حاني: ومكذ لك ها مكاق ليفية قبل أن يمكدفف الإتسان القهوة اليتدسَي للداكرة أو 
الكرة, وأنَ المحيط مهما كبر فهو يُعرف بنسبته إلى مركز الدائرة أو الكرة. 
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ما رأينا من وصف حجم الكون ما هو إلا وصف للجزء المرئيّ من المجرة التي تنتمي إليها 
الأرضء وفي السماوات بلايين مثلها. ورغم الصغرالمتناهي للأرض مقارنةٌ بالكون, نلاحظ أنْ 
الشرآن الذى وصبف العتمس صشرات اكرات ووضبف القتمروغيرهما من ألعراء الما ماوصف آنا 
منها بهذه الصورة ” السماوات والشمس» أو”السماوات والقمره كما يرتبط وصف ”السموات 
والأرض“ معا. 


أقطار السَمَاوَات والأزض: 
فإِذًا كان هذا حجة السماوات مقارنا بحجم الأرض الذي نعرفه الآن؛ فَإنْ تكرار السماوات 
مقابلا للأرض في أكثز من مائدّ وثمانين مرة في القرآن لا يدل إلا على أن الأرض هي المركز, 
ومحاطةٌ بالسماوات من كل ناحية, إذ إِنَّ الغلاقدّلايمكن أن تكون علاقرّ تساوفي الحجم, 
وإنُماهي غلاقرٌ محيط الكرة ومركزها . وهذا الافتراض يؤكذه قول الله سبحانه وتعالى. : 
يا مَعْشْرَ الجن والإنس إن النتطفتة أن تتهدوا مِنْ أقطار السَمَاوَاتِ والأزنض فَانْمُدُوا لَاتَنْمُدُونَ 
إلا بسلطان! ”*"الرحمن 
نلاحظ في هذه الآي أن [. . أقَطَارِالسَمَاوَاتٍ والأزض. ا الا 
كانها شي: واحذ؛ لأنّ النضٌُ - كما هو واضح لا يعني” أقطارالسماوات وأقطارالأرض“. وإنما 
” أقطار السَمَاوَاتِ والأزض” أي أن الأقطار مشتركة بين السماوات والأرض. هذه الآية : تتحدى 
الجن أولاً والإنس ثانياء, إذ إن الجن من طبيعتهم الانطلاق في الفضاء, وقد رأينا في باب ”عيد 
الإنسانيز“ كيف أن الجن كانت تتصعّدُ إلى السماوات وتتنصّتٌ على الملا الأعلى, قبل أن 
سيا اللسصريا الشهبَ التي ترجمها؛ أمًا الإنسانُ فقد ابتتكر, بسلطان العقل والعلم حديثاً, 
الوسائل التي تعينه للصعود إلى السماء في حدود ضيقة. ولعل الآيرّ التي لم تجعل خروجهم 
من أقطار السماوات والأرض مستحيلاً وإنْما جعلته مشروط, ربّما تنبّات بعصر الإنفلات من 
مدارات الأرض [ ما يعرف بالجاذبيةّ الأرضية ] . والطيران في الفضاء ومركبات الفضاء التي 
تحط على الكواكب الأخرى. وكان السلطانٌ هنا هو سلطان العلم وفهم نظام الكون 
وتسخيزه لمصلحدّ خليفة الله في الأرض. واللّه أعلم. 
المعروف هندسيا أن أقطار شكلين دائريين أو كرويين لا يمكنيما أن يتطابقاء إلا 
إذا كانت الدائرة الصغيرة ة تقع في مركز الدائرة الكبيرة حتى يشترك الاثنان في المركز. 
تشبية هذه الحقيقة بعَلاق3 السماوات بالأرض ليست مما يصل إليه الإنسانْ بعلمه القاصص إذ 
إِنّهما زال متعثرافي اكتشاف بعض جوانب مجرة واحدة من مجرات السماء. ولكنها من صنف 
العلوم التي نأخذها من العليم الخبير. على أنَّ فهم مدلول الآيةّ تطلب فهم كروية الأرض أولاً ثم 
فهم مفهوم الدائرة الهندسي وعلاقة المحيط بالمركز. حتى استطعنا أن نفهم أن أقطار اللسماوات 
تنظيق على أقطار الأرض. وبذلك تصبح هذه الآ آينّ إعجازيةٌ تسم لوحدّ هندسيدٌ للكون, 
مكونرٌ من سبع دوائر تحيط واحدة بالأخر: 3 وتقغ الأرض كنقطة صغيرة في الركز. حيث 
تنطبق أقطار الدوائر السبعةّ الخارجية التي تمثل سبع سماواتٍ طباقا على أقطار الأرض في 
المركز. هذا المفهومُ المندسيُّ يتضح لنا أكثر إذا قارنا اللفظ القرآئ ني ” أقطارالسَمَوَاتٍ والأزض“ 
مع الفهم الخاطئ للآيج حينما نظن أنها تعني ”أقطار السماوات وأقطار الأرض؛ ' كما في هذه 
اللوحة: 
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أقطار السماوات وأقطار الأرض - خطأ: 
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أَقِطَارالسَمَاوَات والأزض 


وهذا المفهومُ يشرخ كذلك قبضرّ الله على السماوات والأرض يوم القيامة: 

[وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قذره والأزْض جَمِيعًا قَبِضِنَهُ يَوْمَ القيَامَج وَالسماوات مُطويَّاتٌ بيَمينه 
سْبْحَائَهُ وَتعالى عَما يُشْرِكونَ )”17 الزمر“. 

إذ إن القتبض على الأرض متناهية الصغر مقارنة مع السماوات. يعكس مركزيدٌ وضعها 
في شكل الكون الهندسي؛ لأنْ الإمساك بالمركز والمحيط يعني الحفاظ على الشكل 
الكروي للكون. 


بكة في التوراة: 

ولاكان هذا حال البيت وكونه خُجنّ على الإنسانينّ وليس المسلمين الذين اتبعوا محمدًا 
فقتطل قكاق متظقيا جدا أن :يكوخ ذحنضرة فى الك السمادية السايقة قن ورد محهددا 
باسم ” بَكدّث: الذي يشير إلى حال الإنسان الأول كما رأيناء وقد سعى اليهوذ إلى تحريفه 
كما حرفوا الكثير, لِيُخفوا عَهْدَ الله لإبراهيم وإسماعيل به. ولكنٌ الله غلبهم إذ استعمل 
اسم ”بكر“ الذي لا يعرفه إلا العربُ. فبقي في ما بقي من الزيور باللغد الإنجليزية رغم محاولة 
تحريفه في الكتاب المقدس المعرّب: 
(ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تتوق بل تحن نفسي إلى ديار الرب. قلبي وجسمي 
يترنمان بفرح الله الحي. العصفور أيضًا وجد له وكرا. واليمامة عثرت لنفسها على عش 
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تضع فيه فراخها بجوار مذابحك يا رب الجنود. يا ملكي وإلهي. طوبي لمن يسكنون في بيتك 
فإنهم يسبحونك دائما. طوبي لأناس أنت قوتهم. المتلهفون لاتباع طرقك المفضية إلى بيتك 
المقدس. وإذ يعبرون في وادي البكاء الجاف. يجعلونه ينابيع ماء. ويغمرهم المطر الخريفي 
بالبرحات؟4 المزامير 1:85-/". 
فى الزبور الإنجليزى نجد كلمي [1701118 بدلا من فراخها , و (018262 17211677 التى ترجمت 
إلى وادى البكاء وقد كتبت بالحروف الكبيرة مما يدل على أنها اسم مكان. وليست 
صفرّ لمكان كما يوحي التعديل إلى وادي البكاء. إلا أن الخلاف ليس بين النسختّ العربية 
والإنجليزية فقط. ولكن هناك خلافا مهما بين التوراة التي يحتويها كتاب النصارى والتوراة 
المعتمدة لليهود واسمه [25[ 111165م ك5 1101177 ع1" 11111 1' 11544 فإنَ النصّ الذي 
يقابل ” المتلهفون لاتباع طرقك“» ورد كما يلي باللغنّ الإنجليزيةٌ في توراة اليهود: (11227[7 
نط ستمعلام عطا دده 15 لصتم ء05ط17 ,77011 ذا ع118ع1 1105 710لا مهمد عط 15 
د 06 721167 عط داعتامغقط 3055م 7إعط1) , وهذا يمكن ترجمته ‏ خنبّ تقديرنا 
إلى الآتي: [طوبي للذي يشعر بالأمان عندك, وعقله مشغول بالحج وهم يمرون خلال وادي 
بكرا 

هذه المقاطعٌ من الزبورتصف حال هاج حينما وصلت إلى موقع البيت مع صغيرها إسماعيل 
-عليهما السلام, وقد رُمِرْ إليهما مجازا باليمامة وصغيرهاء إذ إن الزيور عبارة عن أناشيد وفيه 
منالمجازات الكثير. أما العصفورة المذكورة فهي العصفورة ذاتها التي ورد ذكزها في الحديث 
الصحيح [صحيح البخاريء الجزء الرابع» حديث رقم 1087: الذي ذكر أن هاجربقيت تشرب من 
زمزم أربعين يومًا إلى أن مرت إحدى قبائل جرهم بوادي مكة, فلاحظوا عصفورًا صغيرًا يطيز 
ففهموا أنّ في الوادي ماءً لم يكن معردفا لهم, فجاءوا وسكنوا مكرّ مع هاجز وإسماعيل. 
أمَا ينابِيع الماء فهي -بلا شكد زمزم و“وادي البكاء الجاف“ هو واد وهميّ في وفم مَن حاولوا 
تحريف الاسم بعد أن فوجئوا أن الكتابَ المقدس انتشر باللغّ الانجليزيةّ قبل أن يُحذف 
منه اسم "نك أو يُحرّف لأنّ الأوروييين ما فهموه, فسارعوا في تغييره في الكتب العربينٌ 
التي ترجمتث موؤخرا إلى ”وادي البحاء“ المجهول. رغم أَنْ الآيات تصف بيتاً لله يوَمُه الآللاف وفيه 
هذه الآيات البيّنّ التي تحويها الكلمات, علما بأْكل القواميس التي تفسّرٌ ألفاظ الكتاب 
المقدس أشارت إلى أنْ وادي البكاء وادٍ مجهول يُظنُ أنه في فلسطين. 


الرّحْمَنْ عَلى العزش استوى: 
ولعلنا الآنَ يسهلٌ علينا أن نعرجَ مرة أخرى لتاويل بعض آياتِ العرش التي آثرنا تأجيل 

تأويلها حتى تتضح الرؤيا لنا في فهم نظام الكون كله؛ لأنها تصفْ تَحكم الله تعالى. 
في ناموس الكون بصورة منتظمةٌ وحكيمة. لا يشوبها تقلبات, ولا تخضع لمزاج أحد أو 
تغيّر الظروف. ورد مفهومٌ ”الاستواء على العرش"“ في سبع آياتٍ مختلفرّ في القرآن. كلها تتفق 

مع المعنى الذي نطرحة من خلال مناقشدّ موقعين منها للأختصار. ففي سورة السجدة ارتبط 
ال يشوم على الحرف بظواهر كونينٌ عظمى: 
(اللّه الذي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأزْض وما بَيْنَهُمَا في سِدَّجَ أيام ثم استوى عَلَى الْعَزش ما لَكُمْ 
من ذونه من ولي وَل شفيع أقلا تتذكزونَ 5) ددر لامر مين السَمَاءِ إلى الأزض ثم يَعْرْجٍ | إِليْه 
في يوم كان مِمَدَازْهُ ألف سني مِمًا تَعدُونَ (0) ذلك غالم الْغَيْب وَالشّهَادَة العَزِيزٌالرْجِيمْ :8) الذي 
أخسَنَ كل شَيْءٍ خَلقَهُ وَبَدَأْخْلقَ الإنسان من طِين (1) ثم عل نسله مِنْ سْلالج من مَاءِ مُهين (8) 
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ثمُ سَوَاهُ وَنَفَْحْ فيه مِنْ وجه وَجَعَل لكمْ السَمع وَالأَنِصَازَ وَالأفئدَة قليلا مَا تَشْكَرونَ 1 ” 
95 السجدة»“. 


نلاحظ أن الاستواءً على العرش هنا : 
١-تلا‏ اكتمال المراحل الستدّ في خلق السماوات والأرض,ء وقد قدم إليه بحرف العطف ”قم“. 
تبعه وصف لحجم الكون وسرعدةّ الضوء, ومفهوم النسبية في الزمان واللممحكان. ثم تفاصيل 
خلق الإنسان وتطوره عبر مراحل التطور من الطين. مروؤا بالتناسل الجنسي منتهيًا بالعقل. 

منهذاايمكئنا أن نفترض أن مفهوم”الاستواء“ يرتبط بالقوانين الإلهية التي تحكم الكون, 
وبمقدور الإنسان دراستها وفهمها والتعامل معها. 

وفى سورة طه بعد آخز للاستواء على العرش, يشرخ لنا الحكمر من الاستواء على العرش, 
وبذا تشرخ هذا المفهوم الغامض: 
إطه (0 ما أَنْرَلنَا ليك الْقَرْآنَ لتشقى © إلا تذكرة لنْ يُخْشَى 23 تنزيلا مِمْن خَلَقَ 
الأزض وَالسْمَاوَاتِ الغلا (5) الرْحْمَنُ على الغزش اسْتَوَى (0) له مَا في السْمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
وِمَا بِيْنَهُمَا وْمَا تحت التُى (1) وَإِنْ تَجِهَر بِالقَوْلِ فَإِنَهُ يَعْلمْ السَرْ وَأَخْفَى () الله لا إلهَ إلاهوله 
الأشماء الحفتى ا #قوطةة. 

ايقن هليها أنهدة الآياث قد قت الممغورين هلى 4 العضونة ونا زالت تسبب حرجا 

مخبيرا للعلماء والعامة؛ إذ إن اجتماع لفظ ”استوى“ مع لفظ ”العرش"“ يزيد من التصوير 
التجسيمي الذي يثاقضن الصفات الالهيثّ. ولكن استعصى على المسلمين فهمها في الحقّب 
التي كان فَهمْ ناموس الكون فيها مستحيلا. فظلت مصدز إشكالٍ كبير في التأويل. وقد 
تعامل معها المفسرون بحذر شديد لما تسببه من فتنةّ للإنسان, ولعلٌ أبلغ ما قيل في أمرها هو 
قول الإمام مالك -رضى اللّه عنه: (الاستواء معلومٌ والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة). ونحن 
نحمد الله -سبحانه وتعالى. أن جعلنا نعيش في زمان تكاثرفيه علم الإنسان بقوانين الكون 
التي كانت غيبًا على هؤلاء الأئمدّ. وهذا يشمل علمنا بكروين الأرض ودورانها حول نفسها 
وحول الشمس, وتوسط الشمس للمجرة الحلزونية. وحركة الكواكب والنجوم والمجرات في 
الفضاء. وقدرة الإنسان على التعامل مع قوانين الطبيعة والطيران عكس الجاذبية الأرضيةّ 
فوق السحاب بسرعيٌ أسرع من الصوت. كن هذه الحقائق الكونين أضييمةت من المسلمات 
عتدتا ولكنيا كانت غييا غلىئ أؤلتك القسريخ الأقذاة وتظن أنهالسن عن تهتنا أ تسد 
تفسيزها بما آتانا الله من علم فخسبء بل هو واجبٌ شرعيٌ تقتضيه أمانرٌ العلم الذي علمّنا اللّه 
إياه بالقلم وما كان متاحًا لغيرنا. 
طه: اختلف المفسرون اختلافات كثيرة في مدلول هذه الحروف, ولسنا بصدد نقل آرائهم, 
ولكنّ لدينا من العلم بكيفيدّ عمل أدوات السمع التي تلتقط الأصوات, والألباب التي تصنفها 
وتحقطيها ما يجعلنا نظن أنْ هذه الحروف لها مدلول صوتيُ يؤثز على مراكز محددة في المخ, 
فيقود إلى الستطهار وكيد السب فاه أحثر تقبلا لم يتبعها من كلام مفهوم. وفي هذه 
الحقيقة العلمية يشترك المسلم والكاضن وما قول الله تعالى. 
[واقصذ في مَشْيكَ وَاغصضض من صَوْتك إن أنكرّ الأضوّات لْصَوْتُ الحمير) ” لقمان9١”‏ 
إلاتأاكيدّ على أن غير المفهوم من الأصوات فيه الحسئنُ الذي يريخ النفس, مثل: زقزقرّ العصافين 
وهديل الحمام, وتغريد البلابل وغيرهاء وفيه المرعب, مثل: نباح الكلاب. وزئير الأسود. وفيه 
المنكر الذي يؤدي للاشمئزاز حصوت الحمير. إذا تدبّرنا موضوع الآيات فسنشعز أن لفظدّ 
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” طه ” فيها مفتاخ موسيقيُ لمراكز الشعور بالرأفّ والرحمة والرقة, التي تنسجم مع ما سياتي 
بعدها من قول رقيق ليس على قلب النبي فخسب, وإنْما كان فيه مفتاح لقلب من أقسى قلوب 
العرب على النبي وهو عمر بن الخطاب - رضي الله عنم. وتمضي الآيات وكانها تَرَيْتْ على 
كتف النبي بكل رأفرّ وحنان كان أحوج ما يكون إليهما: 
إمَا أَنْرّلنَا عَليْك القَرْآنَ لتشقى © إلا تذكزة لمن يَخْشَى 5 تنزيلا مِمْن خَلقّ الأزض 
وَالسَمَاوَاتَ الغلا 16 ”“طه ١"ع".‏ 

ولعل في وصف نفسه بأنه مَنْ خَلقَ الأرض والسماوات الغلى تمهيدًا للتصريح بحقيقنٌ 
كونية ارتبطت بظروف الآيرّ التي كانت تهؤن على النبي. وتزيد من عزيمته وصبره على ما 
كان يعانيه؛ وهو ينتظز رحمت الله وتيسيره, الذي لوشاء لجعل كل الناس مؤمنين من غير 
معاناة, ولكن إرادته اقتضت أن يقتلن المؤمئون وَيُرْلِرْلوا زلزالا شديداقبل أن ياتيهم نصزالله. 
ونلاحظ أن خلق الأرض جاء قبل خلق السماوات هناء رغم أن القرآنَّفي كل آياته التي وصف 
فيها خلقَّ السماوات والأرضء قدَّمَ السماوات إلافي هذه الآييّ وآيجّ أخرى اقتضت صياغْدٌ الوصف 
فيها تقدِيم الأرض لاختصاص الأمر كما هو الحالهنا بالأر ض.هذا التمهيذ يؤكذه أن الآيرّ 
التالي تصفٌ عللاقنّ العرش بأحداث في الأرضء وتصرّح بأنّه رغم أن اللدمالك كل شي إلا أن 
رحمته لاتآاتي عفوًا أوعشوائيًا؛ لأنَقانون الكون اقتضى استواءه على العرش: 


الرّحمن على العَرْش اسْتَوى 

كلمة استوى أصلها من (سوي), وتعني الاستقامة والاعتدال بين شيئين. سَوَْى تعني عدّل 
ونفُذ الشيءَ باستقامي وحكمة. واستوى على قياس ”افتعل“ من ذات المعنى: وتدل على 
تأكيدب وإاحكام في التسوية. 

وقد رأينا أن لفظ ”عرش“ حينما يرتبط بالذات الإلهية لا يعني مجلس الملك, إذما قمدّ السلطنّ 
والقدرات المنتظمد المتناسقت في الخلق والتحكم فيه وتسيير الأمور وَفقّ نظام محكم لا 
يتبدل؛ وهو ناموس الكون الذي يصعب على الإنسان فهمه مهما أوتي من علم. ورأينا في 
تفسيرآيات سورهة ة الملك أن لفظ العرش يرد د بالتحديد حينما تكون اللسلطى الإلهيي ميرتتظة 
بنظام الخلق والمقاليد وليس الإرادة الإلهينّ المطلقد. ف ”كان عرشه على الماء“ تعني أنه فرض 
على الماء أعلى قدر من القوانين النوعيدّ التي جعلته يتغيّز إلى أشكال مختلفة, ويدخل في 
خلق كل الكون بصور متباينة وبنسب ثابتة 

ولفظ”على' ايقيد أن الله لك إراد 5 مطلقة ميحر قي النتضا تال نع لوو من غير قانون أونظام, 
ولكنه جعل تلك الإرادة الحرة تعلو على القانون الذي قدّره ”العرش“ وجَعْل من شأنه تسيير 
نظام الكون. وأنّه قادز على تعطيل القانون الذي صنعه. وتغيير ه أو إلغائه أو إزالر حل 
الوجود بإرادته التي تعلو عليه. فهو الذي خلق النارالحارقة,» ولكن حينما شاء أمَرَها أن تكون 
بردا وسلاما عا إبراهيم فكانت كذلك؛ انصياعا لأمره المظلق الذي يعلو على قوانين الثار 
النوعيى. 

ثم م رأينا في آي الكرسي؛ أن الكون حِسمْ واحذ متداشل ومتصل من أقصاه إلى أقصاه. 
وكل موجود فيه أودعه الله قوانينَ تحكمه وتتحكة فيه وتتداخل مع ما حوله من الموجودات 
الملتصقدّ به فق نظام ثابتٍ منتظم لا تخبط فيه ولا عشوائية, ويتحكم الله فيه بصورة 
مطلقة. 

تفسيز لفظ”العرش“هنا بمعنى السلطةّ العليا في قوانين الكون وناموسه. يحلّالإشكال 
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في فهم كيفيدّ الاستواء عليه. فالعرش بهذا المعنى ليس مجلساً وإِنْما نظامٌ دقيقٌ محكم. 
وبمجرد إبعاد صف المجلس عن لفظ العرش, يصبخ السؤال عن كيفيز الاستواء مشروعًا جدًا؛ 
لأنناهنا نبحث في نظام تسيز عليه الأموز وليس تجسيدا لهيئْرّ الذات الإلهيدّ. فالاستواءً عليه في 
هذه لآير لاايمكن فهمّه إلامن مدخل يشمل كل ما نعرف عن نظام الكون. من قوانين فلك 
وطاقات حيربائيدٌ ومغناطيسينٌ تحدذ مساز المجرات والكحواكب والنجوم., وقوانين نوعيي 
تحدّدُ خواصٌ وتفاعلات المواد الكيميائية والفيزيائية والهواء والغازات التي تملأ الكون, 
وقوانين الطبيعة التي تتحكم في الأحياء وكل صغيرة وكبيرة تخضع لناموس الكون 
المحكم. بمعئى آخرّفَإِنٌ إرادة الله المطلقنّ تعلو على ناموس الكون الذي خلقه. ولكنّ ذلك 
العلوتم باستواء وتوازن وليس علوٌ تسلط فوضوي. 

وعليه فإن استواءً (الرحمن) على ناموس الكون الذي صمّمه. تشيز إلى أن الحكمنّ 
الإلهيت اقتتضت أن يحترمَ (الرحمن) ذلك النظامٌَ الذي صنعه ويتحكم فيه. فهو الذي خلق نظام 
الخلق والسلطة العليا التي تدير الكون. وهو الذي جعل كل شيء موزونا ومتزنا ومتناسقا 
مع النظام الكوني. وهو أول من يحترم تلك القوانين التي صَنْع, رغم أنه لوشاء لغيّر كل 
الحكون وجَعَله يسيز وَفقّ إرادته المطلقيّ من غير نظام؛ لأن إرادته تعلو على النظام نفسه, ولا 
يستطيع أحذ أن يعترض أو يتمرد عليه. هذا المفهومُ, مفهومٌ الاستواء على العرش أو التعامل 
باستقامي سويّي مع ناموس الحكون., فركسة ارتباطا وثيقًا بموضوع الآيات وهو التخفيف عن 
النبي الذي كان يعاني ما يعاني؛ ويعلم علم اليقين أنْ الله قادز على أن ينصره في أقل من 
طرفت عين. هنا يخبره الله تعالى_ له أنه قاد ولكن حكمته اقتضت أنْ كل شيء يقغ وَفقٌ 
نظام وأسباب وليس أهواء وعواطف, وما عليه إلا الصبز حتى تكتمل أسبابْ النصر فيتحول 
الصبّر انتصارًا والشقَاءً نعيمًا. وهذا المعنى يفِسَرْلنا أيظا ماذا تقع الكوارث ولايتدخل اللّه 
بقدرته لإيقافها, إذ إن كل شيء يقع نتيجةّ لتداخل قوانين الطبيعة التي خلقها الله وسمح 
لها أن تتداخل وَفق النظام الذي صمّمه. ويفِسَرْ لنا لماذا لم ينتقم الله من إبليس ويقتله من 
أول يوم. وما ذلك إلا لأنه ‏ سبحانه وتعالى. إذا أعطى الحرية لأحدٍ من خلقه, فإنه يتعامل مع 
تلك الحرية ببحكمة ثايتةٍلاتخضخ لتفير رأ والمواطف والانفعالات لت يتعامل بها البشن 
ومن رحمت اللّه على المخلوقات التي لا تعلم الغيب, أن اللّه استوى على ناموس الكون, ومن 
ثمُ فيمكننا أن نضع مخططا يقوم على أَيّدَ حقيقج كونير ثابتدّ من دون خشيد أن هذه 
الحقيقرّ ريما تتغيزيعد سئوات. فنحن نخطط بناءً المدن ونْقَيمْ المشاريع الزراعية وَفْمَا لحسابنا 
لحركتة الشمس وشروقها من المشرق وغروبها في المغرب, رغم أن اللّه لوشاء لجعل هذه الظواهز 
الكونية ضقواتية لا يكن حسائها والتعامل معهاء لمكن شيعه الققتيت الاستواء عليها: 
أي التحكم فيها من غير خرق للنظام الذي صمّمه. الماءُ ينساب من أعلى إلى أسفل والليل 
يعقب النهار ليس لأثنا نعلم الغيب, ولكن لأننا نعلم أن الخالق لهذا الناموس والمتحكم فيه 
قد استوى عليه ولا يغيّره بصورة عشوائية. إذن فهو الذي صنع النظام, وهو الذي يحافظ عليه 
ويتحكم فيه بصورة سويق مستقيمة يمكن للإنسان أن يدرسَها ويفهمها ويتعامل معها 
بماافيه مصلحته بحرية مطلقة. وهذا العقى يدل عا ويعية الله الى الاسدوة ليا هل الفلق 
وعلى كل الكون., إذ إن كل شيء. إنسانا كان أو حيوانًا يمكنْ أن يفهم ماذا. سيحدث 
غداءما دام يعلمُ النظامَ أو العرش الذي كرس الله به السماوات والأرض. فالنملٌ والنحل تخطط 
لحياتها وَفَمَا لتغيّراتِ المناخ, وتدُخرزقوتها للخريف, وما ذلك إلا لعلمها أنّ الرحمن على العرش 
استوى: وما آلَكُمْ الهائل من الاكتشاقات العلمية في هذا العصضر سواء علئ يد المسلم أع 
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على يد الكافر إلا ضربٌ من ضروب استوائه على ناموس الكون أو العرش. فالفرصة متاحةٌّ 
للجميع للتدبّر والبحث. ومن جِدٌ وجد. ومن بحث اكتشف. فمن الى يتفينة الى التياكة 
فسيهلك مهما كان إيمانه باللّه. ومن قاد سيارة من غير فرامل فسيصطدم.: ومن لمس سلك 
كيرباء مكشوفٍ فسيصعق, ومن سلك سبيل السلامدٌ في التعامل مع الظواهر الكونيىٌ 
في هذه الدنيا فسيسلم حتى وإن أنكر وجود الله وهكذا. فالله خلق النظام واستوى عليه. 
ولا يعدله إرضاءً لأحد. ولا حتى لاستعجال النصر لنبيه الذي أحب. ومن هذه الآيدّ نفهم لماذا 
خلت سناة الرسول_ عليه أفخيل الضرلاة والقسليم من الشهمزات الى كمخل بالتصن وهم أن 
الله كان قادرًا على أن ينصردينه من أول يوم, وما ذلك إلا لأنَ الله أراد لنا أن نعلم أن النجاخ 
الباهر الذي حققه النيُ وأصحابه لم يكن فيه خرق لناموس الكون, وَإنّما جرى وَفْقَ نظام 
قائم وباق إلى يوم القيامتّ ومن مشى على خُطى الحبيب محمدٍ فسيصل إلى ما وصل إليه بلا 
شلكَد من غير معجزات؛ لأنَّ مااتم في حياة النبي تم وفقا لناموس الكون الذي استوى عليه الرحمن 
وليس خرقا له. هذه الآيد تحتاج إلى مجلداتٍ لشرح تفاصيل منظومة الكون, وحيف أن حل 
تلك القوانين ثابتةٌ ومتطقية ومفهومةٌ لمن يبحث فيها. ومن ثم يطوعها لمصلحتٌ الإنسانييٌ من 
غير علم للغيب. ولكن. إيمانا بن الذي صِمُم هذه القوانين لا يخضع للتقلبات كما تتقلب 
اميس البثر وتمول قوانين حياتهم حَسْب الأهواء. ول كان استواؤه على العرش وتحكمه 
السوي يناموس الكون رحمدٌ بكل الموجودات: كان متنطقيا جدا ‏ إذن أن يختارمن كل 
أسمائه الحستى اسم الرحمن للاستواء على العرش:. 

تلاحظ أنْ اسم الرحمن من دون أسماكه الحسنى ارتبط بالاستواء على العرشء وهذا يود 
تأويلنا: 
الذي خَلقَ السَْمَاوَاتٍ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِترّ نَبَ أيَام كُمْ استوى عَلَى الغزش الرْحْمَنْ فاسال 
به خَبِيرَا] ” 09 الفرقان». 
ما بقيمّ الآيات التي ورد فيها مفهوم ”الاستواء“ فقد ارتبطت باسم اللّه المطلق أو ”الملك“, مما 
يؤكذ أن المفهومَ يرتبط بحكمد مالك الملك في حفظ توازن الظواهر الكونية والقوانين التي 
تحكمها, وماذاك إلا رحمةٌ بالخلق. 

هذا التفسيرٌ الذي لا حرج فيه ولا بدعة في فهم كيفيته. ينطبق على كل آيات العرش في 
القرآن بعد إزالمّ اللبس التجسيمي منها. وفهمه على أنه منظومةٌ يتحكم بها الله في الكون 
وليس كرسي لملك: , 
[إنْ رَبَكم الله > الذي خَلقَ السَمَاوَاتِ وَالأْض في سنج أيَام ثُمْ استوى عَلَى الْعَزش يُفْشِي إِللَيْلٌ 
النْهَارَيَطلبَهُ حثيثا وَالشُمسش وَالقَمَرَوَالنُجُومَ مَسَخَرَاتٍ بآره ألا لهُ الخلقٌ وَالأمْرْنَبَارَك الله وَبُ 
الْعَالمينَ! ”0 الأعراف». 

فعلى غير المتداول بين بعض المفسرين أن الله خلق العرش أولااوكانه كرسي الملك, ثمُ خلق 
الكون., فهذه الآَينّ ت توحي بِأن الإرادة المطلقيّ أوجدت السماوات والأرض في ست مراحل مختلفة, 
ويوجودها وُجد نظام حركتها وهو العرش وآليّ التحكم للم م اقتضت الحكمئة الإلهيى 
أن تكون الارادة الحرة متوازنتٌ ومتزني في استواء مع ناموس الكون ونظام التحكم الذي 
أودعه في السماوات والأرض, فهي مُسخّرة لإرادة اللّه. لكن وَذقَ نظام ثابت يخضع لأمره وحده 
"سرش " غير اتدل يتيدل ولا يكتاب "استواءة فالاستواء على العرش تم بعد أن وُجِدَ العرش, وهو 
نظام إدارة السماوات والأرض أو منظومتة التطور التلقائي. 

وتتكرز الآيات الى يرد فيها متهوخ الاستواء حلى العرشس؛ لتؤكد أنها إنما تشيز لتسمكمه 
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في نظام الكون, الأمرالذي يُوصف دائمًا بأنْه إنْما تم بعد اكتمال الخلق؛ وذلك يبدو من 
توظيف حرف العطف ” ثمَ“: 
[اللّه الذي رَفَعَ السَمَاوَات بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْنَهَا تم استوى على الْعَزش وَسَخَرَالشّمْس وَالْقَمْرَ كل 
يجري لأخل مسق يدن الأنريُفْضل الآيَاتِلغلكم بِلِقَاءِ رَنكم توقنون) ”"الرعد»“ 
من الآي3 أعلاه نفهم أن تسخيرهللشمس والقمر لصاح المخلوقات, إنما تمرحمدّمنهبتحكمه 
في ناموس الكون بصورة ثابتيٌ تند تتيحٌ للأحياء الاستفادة من الشمس والقمر. وكانهم يعلمون 
الغيبّ وإن خانوا لا سامون 7 

ولعل من الأماتة أن نشيز إلى أن متهوع استوائه علي المرش - ريّما. يختلف عن مفهوم استوائه 
”إلى السماء“ الذي ورد في آيتين في القرآن: 
[هو الذي خَلقَ لكم ما في الأزض ينا كُمْ اسْتّوى إِلَى السْمَاءٍ فَسَوْامْنُ سَيْعَ سَمْوَات وَهُوَ 
بكل شيْءٍ عَليم] ”19 البقرة». 
ثم اسْتَّوى إلى السَمَاءِ وَهِيْ دُخَانَ فَمَالَ لها وللأزض انْتيًا طوْعًا أؤ كرما قالنَا أَتَيْنَا طائعين ! 
قصلت 

بالطبع لن يستطع أ حذ أن يدَّعيَ معرفته بتأويل القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه. ومع 

ذلك يجوز لنا أن نبدي ملاحظاتٍ على صيغةّ الآيات التي يختلف فيها مفهومُ الاستواء من ”على“ 
إلى ”إلى“. 
نلاحظ في هاتين الآيتين أن الاستواء ”إلى“ قد ارتبط بهذه الحقائق: 
١‏ الاستواء ”إلى“ في الحالتين كان إلى السماء بلفظ المفرد وليس السماوات. 
' أن ورود الاستواء ”إل“ ته تم في مرحل سابقتّ لاكتمال خلق السماء. ففي آيدّ البقرة -أعلام 
تم الاستواء [. - ثْمْ استَوى إلى السَمَاءِ فَسَوَامْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ. قبل إكمال تسويتهن سبع 
سماوات. في حين أنه في آينّ سورة ة فصلت تم الاستواء [ثمُ استوؤى إلى السَمَاءِ وَهي دُخَان] في 
حالتها الدخانية, وقبل أن يتمٌ إدخالها والأرض في منظومة العرش وإخضاعهما لناموس الكون. 
إذن ففهم كيفية الاستواء ”إلى“ تتطلب ‏ بطبيعةّ الحال. فهم طبيعة المستوى إليه وخصائصه 
حينذاك, وهو أمزغيبي لا يمكن للإنسان الوصول إليه. فالاستواء [.. إلى السَمَاءِ ..] أتى في 
كل آيات القرآن بعد اكتمال الخلق ونظام التطور التلقائي الذي يححكمه. لكن الاستواء 
"إلى يتطلب قهمه العلة يحتائق غيبية سابقة لاكتمال الخلق لا ينكتتا الوصول إليها: 


قَسَمْ الله بالبلد الأمين : 
بعد هذه الدراسيّ المبسطنٌّ لأسرار لا يعلمها إلا الله في البلد الحرام, بكدّ ومكد وأم القرى. في 
تاريخه وطبيعةٌ خلقه وعلاقيّ أرضه يكل الأرض والكون. وعلاقته بالإنسان الأول مغل 
الإنسان وتطوره, ونزول الأنعام وتمرّدٍ الشيطان وما دارحوله من أحداث عظام, لانشك أنَّ الآيات 
التي يقَسم فيها الله تعالى- بالبلد الأمين: ستحمل معائق جديدة وعنميقة كان للناس أن 
يفهموها. ما لم يعرفوا أسراز هذا البلد الحرام. ومن هذه الرحلدّ الطويلنّ جدًا عبر التاريخ البشري 
وتاريخ الكون القيدارت كل أحداثها في أرض أمٌ القرى, ريما نفهمُ سببّ قسماللّه بالبلد وليس 
بالبيت؛ لأنّ في ”البلد“ جمغا لكل تلك القلائد والأحداث وتاريخ الخلق والإنسانيجّ المدهش: 
إلا أقسمُ بِهَذا الْبَلدٍ )١(‏ وَأَنْتَ جل بهذا الْبَلِدِ 9 وَوَالِدٍ وَمَا وَلِدَ 9 لَقَدْ خَلقَنَا الإنسانفي كبَدِ 
١” 1‏ 5 سورة البلد“. 1 1 1 
نحن نظلٌ أنّ القسم بهذا البلدٍ الآنََّيكتسبُ بهاءَ جديدًاء إذ إن هذا البلد ليس مقدسا لأنّ الله 
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اختارمنه نبيّه وجعل فيه بينّا رمرًا للعبادة فكسشب., الأمرالذي يخص المسلمين فقط, ولكحنّ 
قسم الله عزوجل -يشتمل على حقائقٌ كونية رهيبة تهز كل مَن له عقل, وهو أنه يقسم 
بمركزالكون كله. ويقسم أيضا بالبقعة من الأرض التي بدأت فيها الحياة مطلمًاء ويقسم 
أيضًا بالأرض التي وحِدَ فيها الإنسانء خَلقَا وتطورا. وتوالد ممكونا كل الجنس البشري ”والد 
وماولد» هذه السفاكى نلك اللناس” 'ليس للمؤمنين فقط, فَمَنآمنَ فلنفسه ومن كفر فعليها, 
ولكن الخطاب القرآنيُ في أمر البيت الحرام والحيج, هو أنه حجن على الناس باختلاف دياناتهم 
وألسنتهم. لا يخفى علينا أن هذه الآيات كرفظ البلد بخلق الإنسان ويّدء توالده. وهو تلخيض 
لكل ما حاولنا التدليل عليه من بداية هذا الكتاب. 
ويتكرز المَسَمْ بالبلد مرتبطا بخلق الإنسان, ولكن بالفاظ أحثر عمقًا وإعجازًا: 

(ؤالتين وَالزَيْثُون )0 وَطور سينِينَ ف وَهَذَا البَلد الأمين له لْقَدْ خَلقْنَا الإِمْسَانَ في أخسَن 
تقويم 6 تم رَدَدْنَاهُ أُسْفّْل سافلينَ )0 إل الْذينَآَمَنُوا وَعملوا الصَالِحات فَلَهُمْ أَخِرَْغَيْرْمَمَنُون 9 
فمَا يُكذبْك بَعْدْ بالدذّين (9) أليْس الله > باخكم الحاكضوين |" سوزة القين 
طور: معناها في المعجم: امتداد الشيء في الزمانَ أو المكان. وما آيدّ ”وخلقكم أطوارًا  ”‏ التي 
ناقشناها في بدايتّ باب التطورٍ إلا من هذا الأصلء وتعني الامتداد في الزمن. والطوريممكن أن 
تستعمل للجبل بافتراض امتداده طولا وعرضًا. 
سينين: من ”سن“ وهو جريان الشيء واطراذه في سهول. والحما المسنون منها كانه يُصب صبًا. 
وقال أبو علي في تفسير القرطبي: ”سينين“ فعليل. فكررت اللامُ التي هي نون فيه. كما 
كررت في زحليل: للمكان الزلق. 
البلدُ الأمين: الأمينهو الذي يؤتمنُ على حفظ الأمانرّ والوديعةّ ويسلمها كاملة غير منقوصتّ 
لأهلها حين الطلب. و“البلد الأمين“ قد وقعت فيه حروب كثيرة وسالت فيه دماءْ عبر العصور 
لكن الأمانيّ المقصودة غالبًا هي أنه قد اؤتمن على أسرار تاريخ الإنسانيت, فحفظ الأماندّ 
حاملدٌ غير منقوصي, وما زالت بين خزائنه تستجدي بحوث الباحثين يعد أن ألهمنا الله تعالى 
نظرينٌ آذانٍ الأنعام في الخلق والتطور. 

هذه الآياتٌ زيما يحون فيها سزينتظر الاكتشاف. ولكننا نحش ببدايته, وإذلميكن 
المعنى واضحًا تمامًا. فقد وردت اختلافات كثيرة وجوهريةٌ في تأويل”التين والزيتون“, وأشهزها 
اختلاف الآراء في أنّ الشجرتين دُشيران إلى جبال في الشام, وقد قيل: إن كلمتز ”سينين» تعي 
الجبل في السريانية كما أورد القرطبي. واشتهرنسبُ تفسير الآية بِأيرّ في التوراة جمعت بين 
الإشارة إلى موسى وعيسى ومحمد ‏ صلى اللّه عليهم أجمعين.. ونظنْ أن تلك الآيجّ الملقصودة 
هي: 
(وهذه هي البركة التي بارك بها موسىء رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال “ أقبل 
الربُ من سيناء وأشرف عليهم من سعير, وتالق في جبل فاران. جاء محاطا بعشرات الألوف من 
[لالأكتكة ومن يميه يومكن برق صلبيه!“سقر التسيج +0 فكالية "عير هنا تقايل 
طور سينين, و“جبل فاران“ هو اسم قدِيم لجبال غرب الجزيرة العربية ويشير إلى جبال مكرّ 
وغار حراء. 

ولم نجذ عند أهل التفسير, رأي من لا يُخالف, على أنَ اختلاف الآراءيدلٌ على غموض المعنى. 
و تحن تظلق أن سزالآية أعمق يكفيرين ذلك؛ لأنها مرتبطةٌ بأسرار خلق الإنسان. قعيازة "طوو 
سينين“ تشيز إلى عمليد مستمرة متصلةّ. وكانه استعمل مترادفين في المعنى. هما: ”"طور“ 
التي تفيدُ امتداد الشيء. و“سينين“ التي اشتقها من كلمن ”سن“ لتاكيد الاستطالرّ عبر ملايين 
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السنين, ثم عطفها على ”البلد الأمين“ الذي وقع فيه الأمزاللقسم عليه عبر ملايين السنين. ولا 
نُفَاجَاً_بالتاكيد حينما نرى أن الأمراللقسم عليه هوخلق الإنسان في أحسن تقويم, وأئه خُلقٌ 
بقابليج أن يرد إلى أسفل سافلين, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
ولعله لا يخفى علينا ‏ الآنّ بعد أن أنعم اللّه علينا بنهج جديد في فهم كتابه أنْ ”التين» 

و“الزيتون“ مقصودان لإسرارفيهما بهذا القسم العظيم. فالتينُ فاكهة غنيدّ بالشكريات التي 
تشكل دغاعة مهمة فى تركيب الحمض النووي حامل سر الحياة: أنا الزيتون فقد رقع الله 
من شانه بصورة لا نظير لها في القرآن: 
الله نوز السَمَاوَاتٍ والأزض مثل نوره كمشكاة فيها مِصْبَاح المضبَاح في إخاحة الرْجَاجِمٌ 
كانهًا كوكبّ دري يُوقد من شجَرّة ة مُبَارَكد زَيْنُونَدَ لا شزقيّز ولا عرْبِيّدَ يَكاد زَيْنْهَا 
يُضِيءْ ولو لم تَمسَسْة نَازْنُوز غلى نور يَهْدِي الله لِنُوره مَنْ يَشَاءُ ويَضْرِبُ الله الأمثّال للنْاس 
والله بكل شيْء عَلِيم (10 ”052 النور“ 

فالآيات أغلب الظن تقيع بالقسه ستكروزية: ثم تصف فترة وُخطويلة ندا من الزمان ارتبطت 
بالبلد الأمين الذي اؤتمن على أسرار الإنسانيد. وكان موضوع القسم هو آي خلق الإنسان. 

وربُما تكون هناك إشارة إلى الحمض النووي أو الأمشاج التي تتكون ‏ أصلا- من سكر 
بالإضافت إلى مكونات أخرى ريما يكون زيت الزيتون غنيًا بها. إذ إن الحمض النووي هو الذي 
حفظ سرّالحياة وتطوزها في الأمشاج عبر ملايين السنين. وهو أساس بحث العلماء في قضايا 
الخلق والتطور. 
أمّا ”أحسن تقويم“ فلا تعني ‏ بطبيعة3 الحال وصفا لجمال عارضات الأزياء كما يتوهم 

البعض فيعجزون عن محاججدّ من يسأل عن التشوهات في الخلق والإعاقات. ”أحسن تقويم“ 
أغلبْ الظن أنْها تشيز إلى آليجّ الانتقال الذاتي من طور إلى طور عبر تقويم الكون اللانهاني. 
وليس التقويم الميلادي أو الهجري الذي يقيس الناس عليهما الزمن اليوم, واللّه أعلم. 


النفخ في الصور وانفجار الكون: 
رأينا في باب ”الحلقق المفقودة» أن مفهومٌ النفخ في القرآن غالبًا ما يوحي بمعنى حرفي 

للانتفاخ, الشيء الذي ما كان ليُفْهمَ قبل فهم طبيعةّ الكون التي نعرفها الآنَ بفضل التطور 
المدهل في العلوم كافة, والتدبّرالمستمرفي خلق السماوات والأرض. من وضف الكون- أعلام 
يمكننا أن نتخيل بَدء خلق الكون في شكل ثمرة فاكهنٌ, تتوسطها بذرة ضلبةٌ كيدل 
بها الثمرة الطريّرٌ من كل مكان. ويمكنئنا أن نتخيل عمليذَّ فتق السماوات عن الأرض 
حمعملية انتفاخ بطيء في جسم الثمرة كما ينتفخ البالون المطاطي. هذا الانتفاخ يمثل 
عمليدٌّ فتق الرتق بين السماوات والأرض من ناحية, ويمثل المراحل السترّ لخلق السماوات السبع 
كما وصف القرآن. على أن القرآن وَصَفَ استمرازعمليةّ اتساع السماواتحتى بعد اكتمال 
خلق السماوات السبع واستواء الرحمن على العرش ونظام حكم الكون واداارته. كما تنص 
هذه الاييّ التي أكدها علم الفلك الحديث: 
[وَالشَمَاع يِنَيْتَاها عافد وإنا لموسقون! ” 27 الذازيات» 

منهنا يمكئنا أن نفترض أن نظرية الانفجار العظيم فيها قصوز؛ لأنْها افترضت أن البدايمٌ 
حالةّانفجان 1 ا وكلها غمليات بطيكن محخكة 
وليست انفجارًا صاعمًا كما ظنّ علماء الفلك. على أنْنا إذا تخيلنا عمليرٌ الاتساع المستمرة 
للكون كبالون مطاطي ينتفخ تدريجيا مع نفخ الهواء داخله؛ فريّما يمكننا أن نتتكهن 
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بإحدى نهايتين لهذا الاتساع المستمر: النهاي الأولى. أن يتوقف الانتفاخ ويبدأ انحكماش بطيءْ 
كما لو أن الهواء تم تسريبه من داخل البالون إلى أن ينكمش تمامًا ويعود إلى حجمه الأول. 
هذه النهايخ الافتراضيةّ لانكماش الكون تتطلبٌ - بطبيعةّ الحال. استمرازٌ استواء الرحمن 
على العرش, وتحكمه في ذات القانون الذي نفخ الكون أولاً. وهذا ما لم يصفه القرآن. 

النهايت الافتراضية الثانيد يمثلها استمراز اتساع الكون أو الانتفاخ إلى درجد الانفجالن 
كما ينتفخ البالون إلى أن يفوق حجم الهواء الداخل على قدرة البالون المطاطي على الاتساع؛ 
فيحدث حينئذ حرق فبيناره فينفجر وينهار. هذه النهايدّ تاتي بصفتين هندسيتين لا خلاق 
عليهما: الأولى. أنه لن يكون هناك عملينٌ تسريب للهواء معاكسة للنفخ الأول وإنّما 
استمرار الانتفاخ أو الاتساع إلى لحظد الانفجار. الصفة الثانية هي أن الانهيار هنا سيحدث 
بصورة مفاجئيٌ مدمرة, تفع حوقوع الصاعقي وليس كحركة تسريب الهواء البطيئة من 
البالوت هذا الاستمال الأكين وهو احتمال الانفجار الكونيّ العظيم, ٠‏ هو الذي يصفه القرآنْ 
في وصفه لحدوث الساعد. وهذا الاحتمال وحذه هو الذي يشرخ لنا. هندسيا وفيزيائياء مفهوم 
النفخ في الصور مرتين عند قياح الساعة: 
(ونْفخ في الور فصعق مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا من شَاءَ الله كُمْ نُفِحٌ فيه أَخْرَى 
فإِذَاهُمْ قَيَامُ يَنْظْرُونَ ) 7 الزمر“ 

منهذه الآية نفهم أن الكون الذي بدأ بعملية فتق وانتفاخ, وظل في حاليّ اتساع مستمرة 
محكمدر ومتناسقرّ مع متطلبات استقرار الكون واستمرار الحياة, سيزداد اتساغه فجاة عند 
النفخنٌّ الأولى في الصور وقيام الساعمٌ لدرجي الانفجار. اختلف المفسرون اختلافات كثيرة في 
تأويل ”الصود“. وذهب أغلبُهم إلى وصفه بأنّه قرِنْ من نور؛ لأنّه وردت أحاديثُ تشبّهه بذلك, 
ولكننا نظن أنه إن صحت ت تلك الأحاديث؛ فالنئّ ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ إِنَما أراد 
أمنسيظ الثاين نفهوياً كوتيا مان ضعي علبي انشهاته اللا التشبيه البسيظ يلك 
ينفخ في قرن. وقد أورد القرطبيُ آراء مختلفة لتفسير”الصور» منها :أنه جمع "صورة»: ومتهاء أن 
”الصور“ يشير إلى الخلق استنادا إلى المعنى اللغوي لكلمة صور وهو الشكل أو الخلق. ولعل 
هذا الرأي الأخيز هو أقربٌ الآراء إلى حقيق الكون التي نعرفها الآن. من هنا يممكن أن نفهم أن 
النفخ في الصوريمكن أن يكون إشارة إلى ازديادٍ مفاجئ في سرعدّ اتساع الكون. ويؤدي 
- بطبيعة الحال. إلى انهيار القوانين التي تحكمه ”العرش“: وبذا تنطبق السماوات على الأرض 
في شكل انهيار صاعق عظيم, وتحدث كل الأوصاف المرعبة لقيام الساعة, من تفجير البحار 
وانتشار الكحواكب وغيرها مما وصف القرآن. ومن هنا أيضا يمكننا أن نفهم أن النفخدّ 
الأخرى إِنّما هي إعادة بناء الكحون كما بُني أول مرة, أي نفحْه من جديد بعد أن انطبقت 
السماوات على الأرض, ولكن بطبيعة الحالك ستكون القوانينْ التي تحكمه حينها قوانين 
ونظما جديدة: [يَوْمْ مَيِدل الأؤْض غَيْرَ الأزض وَالسَمَوَاتٌ وَيَرَرُوًا لله اواك القَهَارا ”58 إبراهيم”. 
نلاحظ هنا أنَّ استواءً الله على العرش تم باسم الرحمن, في حين قبضتّه على الوجود تتم باسم 
القهار. ولفظة (القهس تفيد الغلبة والسيطرة المطلقةّ, مما يوحي باختلاف جذري في علاقرّ الله 
بالكون قبل النفخ في الصور وبعده. ومن هنا يمكننا أيضًا أن نفهم لماذا استبدل الله تعالى 
مفهوم ”استوائه على العرش» الذي حدث عندما اكتمل خلق السماوات والأرضء إلى مفهوم 
قبضمّ الإرادة الإلهيةّ المطلقجّ بعد الانفجار الكوني العظيم عند قيام الساعد: 
[َوَمَا قَدَوُوا الله ححق قذره والأزض جَميعًا قَنِْضِنهُ يوم م الْقَيَامَنَ وَالسَمَاوَاتَ مُطوياتَ بيمينه 
سُبْحَانَةُ وَتَعَالى عَمَا يُشْركونَ) > الزمركى إذ إِنْ هذا الوصف يوحي بانّه لن يوجد قانون 
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تلقائيُ يحكم الكونَ حينها. وإنّما القبضة الإلهيةّ المباشرة. وبتغيّر القانون التلقائي الأعلى 
الحاكم للكون ”العرش العظيم“ ؛ يمكننا أن نفهم كيف يزول مفهومٌ الزمان والمكان يوم 
القيامة ويبدأ مفهوم الخلود. وكذلك يمكئنا أن نفهم كيف أن الخلود في النار لا يقتل 
لأنْ مفهومٌ الموت نفسه ينتهي, وأنْ أهل الجندّ لا يكبرون لأن مفهومٌ الحياة كله يتغيرن إذ 
إن كل القوانين التي تحكم حياتنا ومماتنا في الدنيا إنما هي من مكونات ”العرش“ الذي 
يحكم الحياة الدنيا. ولكنٌ إرادة الله المطلقدّ قد علت عليه باستواء بعد أن اكتمل خلقٌ 
السماوات والارض. إلى أن يُنفخ في الصور فيحدث الانفجار الكوني العظيم.: وتزؤل كل 
تلك القوانين التي ضنعت رحمرٌ بكل المخلوقات, ويصبح الوجودُ في قبضت الله المطلقة ولن 
تكون الرحمدٌّ حينها إلالمن شاء اللّه. 
وهنا لا بد للتنبيه إلى إن تاويل الآيات التي ورد فيها لفظ ”العرش» في الآخرة لا يمكن ”عقلها“ 
بمعايير الدنياء لأنها بطبيعةّ الحال تقع خارج محوري ”الزمان“ و“المكان“ اللذان يعمل بهما 
وبينمها العقل لفهم مدلول الألفاظفي الدنيا .وإن شاء اللّه سنقدم كتابا منفصلا في مسلسل: 
”من وحي نظريد آذان الأنعام“ بعنوان : ” الكرسي والعرش “ نناقش فيه هذه المفاهيم بمزيد من 
التفصيل. 

وأاكاتة الكعداث التي دار ت حول البيت, والآياتٌ التي ارتبطت به من: نفخ 0 عن 
مركزه. وبدء الخلق عنده. ثم النفخ في البشر لنقلهم إلى حال العقل ؛كلها تثيز 
وتزيل كثيرا من الحيْرة في فهم أسرارالكون الغامضىن, 00 خيئرة جديدة لأن 0 بار 
يكتشف سرًا إلا وتتزايد الأسراز التي يتوق لمعرفتها - فقد كنا نظن أنُنا سنختم عند ”حيرة» 
أوسدرة المنتهى . 


سذرة المنستهَى 

ولعل مما يضفي على قصةّ الخلق والتطور والأرض التي جرت فيها كل تلك الأحداث التي 
احتوى عليها كتابنا هيبن ورهبنّ أنَّ الله تعالى نزل فيها دون سواها مرتين. وما زال ينزل من 
غير أن يراه أحذ في كل يوم عرفات؛ ليعيد التاريخ نفسَه إلى يوم القيامي. .. ويذلك يجتمع 
الخلق والخالق وتاريخ الخلق ونظامُ التحكم في الكون في بؤرة واحدة عند سدرة المنتهى 
عندها جنة الماوى, ثم جعل تلكما النزلتين قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة, لقوم يتفكرون. 

ويمكننا هنا وفي ختام هذا البحث أن نخلص إلى أنْ أمّ القرى, بكدّ ومكة أو البلد الأمين 
والبلد الحرام. ال تشيرُ إلى أقدس بقع في الأرض,. المكان الذي تطورت فيه وحوله جميع 
الأسياء إلى أن اتتشرت لكَعَم الأرض. وعندها أيخيا تطور الإنسان عبر ملايين السنين, ووصل 
إلى حال أقربٌ إلى حال الإنسان الملكلف قبل أن تتدخل القدرة الإلهينٌ فتنقله إلى إنسان عاقل 
في وادي منى. وعندها أنزلت الأنعام, وهي مخلوقات سماويةٌ تمشي بين أقدامنا وتسكن بيوتنا 
مُوصغيا ايةامخ آياث الله العية خم إن الأوكن القندسة بعد ذلك شيوت أؤول خطوات الإتساة 
المكلف منذ سكنه جنر الماوى في عرفات إلى أن أوى إلى أول بيت وضع للناس, ومن ثم بدأ 
انتشاربني آدم في الأرض خلفاء لله إلى اليوم. 

ولعل علماءً الطبيعة والآثار اليومَ. والذين يبحثون عن آثار الإنسان الأول غير بعيد عن 
مكتة, وذلك لأنّ معظم الأنظار موجهة إلى منطقة أثيوبيا وشرق أفريقياء لعلهم لو عرفوا هذه 
الحقائق لاكتملت في أذهانهم قصدّ الخلق والتطور, وربّما يأتون البيت العتيق رجالا وعلى 
كل ضامريأتين من كل فج عميق. ليس من باب البحث والفضول فقّط, وَانّما من باب الإيمان 
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والتصديق بالله؛ لأنّ مثل هذه الحقائق لهي أبلغ وسائل الدعوة التي كشن الإسلام من دين 
ارتبط فقط بسلوك الشعوب المسلممٌ اليومٌ ‏ والذي لا يسرٍ إلى دين يحوي كل أسرار الكون 
والخلق والخالق التي تهز كل مكابر, ويبهت أمامها كل من كفر, ولا يمكن أن ينكرها 
إلاكفاز عنيد. 

إن البشرية اليومّ وصلت إلى أسوأ حاليّ من الاحتقان والحيرة في تاريخهاء وإنَ الماديات قد 
فشلت في إسعاد الإنسان وفشلت في خلق نظام عالمي يجتمغ حوله كل الناس برضا واطمئنان 
وتصديق. وكاأن لسانَ حالهم يبحثُ عن دين جديد ولا دين بعد الإسلام, وعن نبي جديد ولا 
ني بعد أحمد, وعن رب جديد ولا إله إلا اللّه. ولكنٌ في دين الله الذي ارتضاه لكل الناس 
وفي مسك الختام في مسلسل رسائل الإسلا. كل ما تبحث عنه البشرية من علم وتصديق 
وحقائقٌ منطقينّ تريطهم بربّهم بالعقل قبل العاطفة. وما دوز المسلمين هنا إلا أن يُؤْدْنوا في 
الناس بالحج؛ لتنتقل لغدّ الخطاب من لغدّ الصراعات الحزبية والقبليدّ والعنصرية إلى لغدّ 
العودة والمثابيّ لبيت الاباء الذي بدأت عنده كل الحياة وتطورت حوله الإنسانيم. وهذه الرجعىيّ 
أو المثابر ليست إلا مثابنّ فكريدّ وصلعية أولا قبل أن تكون ولت هدية ان تواقرت له 
الظروف والإمكانات, ونسأل الله أن نكون قد استطعنا إلى ذلك سبيلاء ووضعنا الأماند على 
عاتق كل من يقرأهذا الكتاب أن يؤذن في الناس بالحجُن والدليل الدامغ ويؤذن فيهم بالحج. 

ونرجو في ختام كتابنا هذا أن ياجَرّنا الله عليه أجرين إن أصبناء وأجرا إن أخطاناء إذ إنه 
يزيل كثيرا من خييرة الناس في فهم أسرار من أسرار الخلق والكون والقرآن. وإذكانت أسراز 
الكون لا تنتهي. وما من سدرة تنتهي بمجهود البشر إلا لتبدأ سدرة جديدة. . فسدرة 5 المنتهى 
انتهت من خيرة النبي. ولكن مهما اجتهدنا أن نفهم تفاصيل تلك الأحداث فلن نصل إلى ما رأى. 
ولننرى الآيات الكبري التي رأى؛ لذلك تظل خيرتنا ويظل البحث والتدبّر. 
وله ملك السَمَاوَاتِ والأزض واللّه علي كل شِيْء إقديزر119) إن في جَلق السَمَاوَات والأزض 
وَاختلاف اليل وَالنْهَار لآَيَاتٍ لأولي الألبّاب (090 الذِينَ يَدْكَرونَ الله قيَامًا وَقَعُودًا وَعْلى 
جنوبهمْ وَيَتَفَكرونَ في خَلْقٍ السَمَاواتِ والأزض رَينا مَا خَلقْتَ هَذَا باطلة تيكاتك كقتاهذات 
النَار 0819 رَبَنَا إنك مَنّْ تدخل النّارَفْقَدْ أخْرَيْتَهُ وَمَا للظالمين من أنضار 0305 رَبَنَا إِنَّنَا سَمغنا 
نادي يَُادِي للإيمَان أن آمئوا يكم فَامنارَْنافاغْفِرلنا ذَنُوبَنَا وَكَفْرْعَنًا سَيَْاتنا وَتَوهْنَا مع 
الأبرَار:155) وَبَّنَا وَآتنَا ما وَعَدْتَنَا على رُسُلك وَلا تخْرْنًا يَوْمَ القَيَامَنَ إِنْك لا تُخْلِفٌ الميعادَ (1098 
7 195 آل عمران“. 
[آَمَنّ الرسُول بمّا أَنْرْلَ إِلَيْه من رَيْه وَالمْوَمِنُونَ كل من باللّه وملائكته وكتبه وَوْسْلِه لا 
نُفَرْقَ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِه وَقَالُوا سَمِغنًا وَأَطغنًا غُفْرَائَك وَبَنَا وَإلَيْكَ الصيز :240 لا يُكلف الله 
نَفْسَا إلا وسْعَهَا لهاما كَسَبْت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَيْنَا لا تَوَاخِذَنًا نْنَسيئًا أو أخْطانا زَيَنَاوَلاِ 
تحمل عَلَيْئًا إضرااكما خَمَلتَهُ على الذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ينا وَلاتْحَمَلنَامَا لا طاقرّ لنا به وَاعْفٌ عَنًا 
وَاغْفْرْلْنًا وَاؤْحَمْنَا أنتَ مَوْلانَا فَانْصرنًا على القَوْم الكافرينَ 1343 ”87180 7البقرة». 
وآخردعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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نظرية آذان الأنعام في الخلق والتطور 


التظريات العلفية والفلسقية تعكحس أفحارًا و فكرا توصل إليها الباحثُ بناءً على 

معلوماتٍ توافرت لديه, تفسْر ظاهرة كونيةٌ في أي من مجالات الحياة المادية أو الاجتماعية أو 
الفكرين. مهما تعامل الناس مع مصداقيةٌ النظريدّ في أي وقت من الأوقات, فإنّها كفلل افتراضا 
فحريا يخضعغ للدراسة والمراجعة كلما اتسعت دائرة المعرفيّ في المعلومات التي قامت عليها 
التكلرية؟ ووزلك تحون التخلرية ذاهها للنسمث يخ عل الزن هن المعرفة لبس اتهانة له عستي 

وإث أدت البحوث اللاحقى لإثبات أخطاء فيها, فهي تكون قد وضعت الأساس لتفكير وبحث 
منهجي في الاختصاص الذي طردت فيه. يعد دراسي هذا الكتاب, فإنّنا نقترخ فظرية آذان 
الأنعام في الخلق والتطور بناءً على ما هدانا اللّه إليه من فهم آيات كتابه الذي لا يعلم تأويله 
إلاهو. تقومُ النظريدٌّ على ركنين متكاملين: 1 
أ خلق الكون من الماء وتطوره. 
بد خلق الحياة من الماء وتطورها. 


خلق الكون من الماء: 

"كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماواتٍ والأرض وكتب 
في الذكر كل شيء“ صدق رسول اللّه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم. . 
هذا الحدنةيظرت عقيف يتطقية وهي أنْ وجود الله قبل وجود المادة لا يمكن أن يخضع 
لبحوث العقل البشري الذي لايمكنه إلادراسة عالم المادة. وجوذ الله وصفاته وقدراته لايممكن 
الوصول إليها إلا بالإخبارمن الله نفسه. دوؤالعقل البشري في هذا المجال ينتهي بالتاكد من 
مصداقيرّ المصدر الذي يروي عن اللّه. وفي هذا البحث فالمصدز هو القرآن. 
يرنَّبُهذا الحديثُ راح الوجود كما ياتي: 
١‏ وجود الله في عالم الغيب وليس معه شيء. 
" خَلقَ الله الماءَ وفرض سلطانّه عليه. 
* ثم خلق السماوات والأرض وكتب القانونَ والنظامً الذي يسير عليه الكون. 

ول كان مصطلح ”عرش“ يفيد القدرة الإلهيدّ العليا في التنظيم والتحكم في شؤون 

الكون, فقد كان الحديث يوحي بن اللهفرض سلظائه الأعلى أولاً على الماء لييفلق متها 
كل الوجود لاحقاً. ولاكانت كلمةٌ رعرش تعني القمخ والسقف أيضاء كان ذلك يوحي 
بن الماءَ خُلق أولا. ثُمْ نال النصيبَ الأعلى من القوانين النوعية والتفصيلية التي جعلت منه 
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المادة الأولى في الكون, ال مخلة في حاق كل شيه لاحق, بما في ذلك السماوات والأرض. 
نلاحظ في الحديث أن حرف العطف ”ثم“ يفيد أن خلق السماوات والأرض تم بعد مدّة من خلق 
الماء. وحرف العطف ”و“ ريما يفيد أن الذزكر أونظام تسيير الكون وتطوره كتب متزامنا مع 
خلق السماوات والأرض 

الماءُ المقصودُ هنا هو الماءْ الطهوز الذي عَجَرٌ الإنسان إلى الآند عن تركيبه. رغم اكتشافه 
أن الماءَ يتكون من ذرتي هيدروجين شديد الاشتعال وذرة أكسجين ضروريي 5 للاشتعال, 
ويحمل جزيء الماع شحنتين كهربائيتين سالبتين في أحدٍ قطبيه وشحنرٌ موجبنّ مكافئةٌ في 
القطب الآخر. الهيدروجين هو أكثز عنصر في الوجود, ويليه غاز الهيليوم الذي يتكون من 
التحام أربع نويات هيدروجين. الآيات التاليدٌ توحي بطبيعة الماء ودوره في الخلق: 
[وَهُوَ الذي خَلق السَمَاوَاتِ والأزض في ست أيَام وكان غرشة على الماء لِيَنِلقَكُمْ أَيْكمْ 
أَخْسَنُ عَمَلا وَلَئْنْ قلتَ إِنْكم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْد المؤت لَيَقُولْنَ الذينَ كَفَروا إن هذا إلا سخز 
مُبِين]' ' هود ". 
(أؤلم يَرَالِذِينَ كَفَرْوا أن السَمَاوَات والأزض كانتا رَثْقَا فَفَتَقْنَامُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ اناء 00 
شَيْءِ حَيْ أفلا يُوْمِنُونَ ٠١”‏ الأنبياء“ [الباب الحادي عشر) 


هاتان الآيتان تطرحان الحقانق الآتية: 
١‏ أنُهْرْس سلطائه الباشوعلى الاء كان سبيا ف خلق السماوات والأرشن. 
3 أن السماواتٍ والأرض خُلقتا في شكل كتلدّ واحدة, مكوناتها ملتصقرّ مع بعضها وإن 
كانت مختلفدّ في خواصهاء لأنْ الرتق يفيدُ الالتصاق بين أشياء مختلف. تبع ذلك انفصال 
بطيء لكتلرّ السماوات عن كتلة الأرذ ضء لأنَ الفتق يختلف عن الانفجار ويفيد الانفصال 
الهادئ البطيء. هذان اللفظان ” رَتَقًا فَفَْتَقَنَامُمَا' ' يفسران وجودّ سحت هراحل من التطور أدّت إلى 
اكتمال تكوين السماوات السبع من ناحيب والأرض من ناحير أخرى. 
وحتى نفهم شكل السماوات والأرض وعلاقتهما ببعض نتدبّزهاتينٍ الآيتين: 
إيَا مَعْشَرَ الجن والإنس إن المتسافتة إن كتهذوا عن أقطار السَمَاوَات والأزض فَانْمُدُوا لا تَنْمُدُونَ 
إلا بسلطان] ” * الرحمن". 
[تغزج اللانكدٌ وَالروحَ إِلَيْهِ في يَوِم كَانَ مِقَدَارْهُ حَمْسِينَ ألف سَنَمَ ) ”؛ المعارج“. 
لكان القطرهو الخط الذي يَصل بين نقطتين على المحيط مرورًا بمركزالدائرة أو الكرة, 
وما كان العرج هو الصعود د بميل, فإننا نستنتج من مثل هذه الآيات ما ياتي: 
-١‏ أن السماواتٍ والأرض شكلهما كروي. 1 1 
"' أَنْ الأرض, وهي الكرة الصغيرة, توجدذ في مركز مجموع السماوات؛ لأن انطباق أقطار 
السماوات والأرض على بعضهما يقتضي اشتراكيما في المركز الذي تتقاطع عنده تلك 
الأقطار. 
"كلما صَعِد إلى السماء تبع مسارا منحنياً مع تقوس وانحناء الكون. 

ونا كان في مفهوم الكرة أنْ النزول يفِيدُ الاقترابَ من المركز. والصعود يفيدُ الابتعاد 
عن المركز نحو المحيط في أي اتجاه, فقد كان الارتفاغ يعني التحرك من المركز تجاه المحيط. 
إذا أضفتا إلى هذه النتائج آيات أخرى: فإنّهِ يمكئنا أن كتغيل عملدة بناء اللسماوات والأرض 
أحث”ز وضوحًا: 
[اللّه الذي رَفْعَ السَمَاوَاتٍ بغيْر عَمَدِ تَرْوْنْهَا ثْمُ استوى على الغزش وَسَخَرَالشّمْس وَالقَمَر حل 
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يَجْرِي لأجل مُسَمْى يُدَبْرلأمَْيْفْصْلُ الآياتِ كم بلِقَاءِ وَبْكُم توقئون] ”7“ الرعد". 
[وَالسَمَاءَ بَنَيْنَامَا بايْدٍ وإنا ْوسعُونٌ! ” 57 الذاريات» 
نفهم من ذلك كله أن كتلد السماوات والأرض وجدث ملتصقتٌ ثم ابتعدت السماوات عن 
المركز وهو الأرض, في حركة بطيئْرٌ لتتسع إلى سبع سماوات. وتتكون الأرض هي المركز 
الذي يدور حوله مجموع السماوات؛ وهي في حاليّ اتساع مستمر. نلاحظ أيضا أن عملية رفع 
السماوات و بنائها اكتملت قبل استوائه على العرش, مما يدلل على أن بَدءِ الخلق خضع 
للإرادة الإلهية المطلقة, ثه ثْمْ بعد ذلك انطلق قانونْ التطور أوالتتحكم التلقائي الذي استوى عليه 
الرحمن. وما حان اتساع الشنكل الكروي متماثلا في كل الاتجاهات. فقد كان الكون 
-إذنْ في حالدّ انتفاخ بطيء ومحكم. حلم ”عمد“ تفيد تفيد أن السماواتظلت مرتكزة بقوىٌ 
خفينٌ طاردة وجاذبة على مركز الكون وهو الأرض وريّما تكون عبادة الطواف عكس 
عقارب الساعدّ حول الكعبق ليست إلا تمثيلا لحرحكة كل الكون حول هذا المركن 
وتبادل الطاقات بين أجساد العباد وطاقات الأرض الكامنة. 
هذا الفتقٌ أو الانفصال البطيء المحكم والاتساع المستمر للسماوات لم يخلق فراغاً 
وتجاويف؛ لأنّ الكون ظلٌ متصلا ومكرسًا. تصل بين كل ذرًاته من أعلى السماوات إلى 
أدتى الأرض خازاذ وملاقات كهرو مع تافليسية ونون وقؤى مجهولة تجصل منه ميا واحدًا 
متماسكا ومتصلا مما يفِسْرْآَيرَ الكرسي 
(اللّه لا إِلَهَ ادهو الْعي القبوغ لا تاخذة بق ولاقو هاما في الامناؤات واف الأوض عن ذا 
الذي يَشْفْعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعْلمْمَا بَيْنَ أَيِدِيهم وَمَا خَلفَهُمْ ولا يُحيطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلمِه إلابمًا 
شَاء وَسِعَ كزسيه السَمَاوَاتِ والأزض ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهُوْالْعَلِيُ الَظيم] ١00”‏ البقرة». 
فالكزس هو التلبُذ والتداخل والالتصاق من غير فراغات وتجاويف, و”كزسِية“ تصف نظام 
خلقهفي كزس كل الوجود. وتاكان هذ | التداغن و الالتضاق بين كل سكوناتالنضون 
خاطيعا لنظام وقانون نوعي دقيق هو”العرش» أو السلطنّ العليا التي تديزناموس الحون, فقد 
شاءت الإرادة الإلهيدٌ أن يكون ذلك القانونُ والنظامُ ثابتا لا يتغير وَفَقَ أهواء أو انفعالاتٍ أو 
تقلب مزاج؛ رحمرّ بكل الخلق؛ وهو ما يفسرآيرّ الاستواء على العرش: 
[الرْحْمَنُ على الغزش اسْتَوَى] ”0 الرحمن». 
فاستواءً الرحمن على العرش وثياتٌ ناموس الكون, هو المسؤول عن ثبات الظواهر الكونية, 
من مثل: تعاقب الليل والنهان وحركة الرياح والمياه, والقوانين النوعيدّ التي تحكم الأحياء. 
وكل تفاصيل الكون التي لا تتغير, مما يتيخ الفرصة لعقل الإنسان لدراسة منظومة الكون 
واكتشاف قوانينها النوعينٌ والتعامل معها بما فيه مصلحته. 
الانفجاز الكونيُ العظيم: ْ 
بدأ الكون يعملين انتفاخ فتقت السماواتٍ عن الأرض, وما زال في حالم انتفاخ محكم 
بطيء. في نهايد عمر الكون سيحدث ازدياد مفاجن فائل في سرع الانتفاخ, تؤدي إلى 
انفجار صاعق للكون عند قيام الساعدّ, وهذا ما عبر عنه القرآنْ بالنفخجَّ الأولى في الصور: 
(وَنْفخ في الصُور فَصَِعِقٌ مَنْ في السَمَاوَاتٍ ومَنْ في الأزض إلا مَنْ شاءً الله ثم نفخ فيه أَخْرَى 
فَإِذَاهُمْ قَيَامُ يَنْظْرُونَ) 87 الزمر“ 
النفخدّ الأولى تؤدي إلى انفجار المكخوق: أمًا النفخدّ الأخرى فتؤدي إلى إعادة بنانه ليوم القيامة. 
ولكن. حينها ستتغيز قوانينْ الوجود ونظامٌ العرش, فينتهي مفهومٌُ الزمان والمكان ويبدأ 
مفهومُ الخلود والأيد: 
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يَوْمَ تَبَدَلُ الأزض غَيْرَ الأزض وَالسْمَوَاتٌ وَيرَزُوا لِلَّه الواجدٍ الْقَهَار ” 58 إبراهيم”. 

نلاحظ أن استواءً الّه على العرش في هذه الحياة الدنيا تم باسم ”الرحمن»؛ في حين أن 
تحكمه في الكون بعد النفخى الثاني في الصور تم باسم المقهار. القهرهو الغلينٌ والتحكم 
المطلق, مما يوحي بأنْ الكون ‏ الآن يسيز وَفْقَ قوانينَ يمكن فهمها والتعامل معها رحمنّ 
بالخلق, ولكنه يوم القيامدٌ سيخضع للإرادة الإلهيّ المطلقيٌ التي لاا تخضع لنظام, ولن تكون 
رحمته إلالمن شاء. ” انظرلوحة تطور الكون”. 
بتخلقٌ الحياة من الماء: 

الأنحياك المرئية اخادية تشمل الانسان والحيواث والتبات: أما الحياة خيز اكركيخ شتشمل 
الملانكرّ والجن. وقد سبق خلق الملائنكد والجن خلقّ بقينّ الأحياء المادين. 


الملانكةه والجن : 

عن عائشرّ ‏ رضي اللّه عنها قالت: قال رسول اللّه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم : ” خخلقت 
الملانكتة من نور, وخُلق الجان من مارج من نار وخُلق آدمُ مما وصف لكم”“.( أخرجه مسلم في 
صحيحه - كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقق .ص .)15١95‏ 

كاخ الاثسنان فعله أنشرت إناء شرورق للحياق ثم تطوو عله البكميث أن اناة يدل 
في تكوين وظائف الخلايا الحيدّ للنبات والإنسان والحيوان: مما جعل المفسرين يفهمون 
بصوره ة أوسع هذا النصضَ الذي يؤَكَد هذه الاحتشافات: 
(أولم يَرَالذِينَ كَفَروا أن السَمَاوَات والأزض كانتا رَتَا فَفْتَقَنَامُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الَاء يل 
شيء حي أقلا يُؤْمِنُونَ] . ” الانبياء فكان في فهمهم أن اضل شيء حي“ تشمل الإنسان 
والحيوان والنبات فقط. إلا أنَّ تطؤز العلم واكتشاف أن النازوالنوزينتجان من مكونات الماء 
من احتراق الهيدروجين في وجود الأكسجين. يفتخ الباب لتوسيع معنى الآية لتشمل كل 
شيء حي مرني وغير مرئي. فيدخل في ذلك الملانكدّ من نور النأروالجنُ من سمومها. كما 
نص الحديثث -أعلام وهذه الآيى: 
[وَالجانَ خَلَقَنَاهُ من قبل مِنْ ناا السَمُوم] 3/7 الحجر“. [الياب الحادي عشر). 


الحياة الماديك: 

الأحياء المرئيرٌ خضع خلقها لمنظومر العرش الثابتيّ باستواء الرحمن عليه وذلك بعد ظهور 
اليابسي على الأرض وتوافر المناخ الملائم للحياة عند مركز الكون في مكت. وقد بدأ خلقٌ 
كل الأحياء المادينٌ في شكل نبات نبتث من الأرض: 
[وَاللّه أَنْبَتَكمْ مِنَ الأزض نَبَانَا] ”17 نوح“. [الباب الأول). 

إنْكان الإنسانُ الملكلف قد نبت في أول الخلق من الأرض. فإِن بقينّ الحيوانات تشترك معه 
في ذات الأصل وكذلك النباتات. على أنَّ تطورالخلق بين النبات 0 بمراحل 
كثيرة كان العامل الأساسن فيها هو سر الحياة في الما وكون عرشه على لما أي تعض 
الماءُ لأكبر قدر من القوانين الإلهيّ التي طورته لأشكال متباينةّ في الخلق: 
[َهُوَ الذي أَزْسَلَ الْزَيَاح بُشْرَا بين يَدَيْ رَحْمْتِه وَأَنْرَلنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءُ طهُورًا (4) لِنْحيي به بَلدَة 
مَيْنَا وَنْسْقِيَهُ مما خَلقَنًا أَنْعَامًا وَأنَاسِيْ كثيرًا :)1 ” 8كة؛ الفرقان». 

والماءُ الطهوز هو ماءُ الطبيعة الذي لم ولن يستطيع الإنسان تركيبه في المحمل. خضع الماءُ 
الطهور للإرادة الإلهيد ليحتويّ على القوانين التي تحكم الأحماض النوويةٌ التي تسببت في 
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تطور الخلق و اختلافه عبر ملايين السنين: 
(وَهُوْ الذي خَلقٌ مِنَ الماء بَشَرَا فَجَعَلهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكان رَبك قديرًا] ”05 الفرقان 

خلقت بشائزالخلق من أصول الما فاودع اللّه في ذلك الماء قوانين تجعل بعضه يحافظ على 
طبيعته فينتسب متصلا بأصله., وبعضه ينصهز ويتحولٌ إلى أشكال أخرى في سُلّم التطور. 
ونتج أيضًا من قوانين الماء قانونُ الصفات الوراثية, التي تعطي كل مخلوق صفاته المستقرة, 
وتود ع في جيناته صفاتٍ مستودعمٌ لتظهرفي ‏ أجنته: 


[وَهُوَ الذي أَنْشَاكُمْ مِنْ نفس وَاجذة فَمُسْتَمَر وَمُسْتَوْدَع قَنْ فَصَلنَا الآيَات لِقَوم يَفْقَهُونَ]* 
/5 الأنعاء». 


تطورالبشر: 
عملية التطوراستغرقت ملايين السنين, فقد أتى على أسلاف الإنسان حينْ من الدهرلم يكن 
ع 
[فل أتى على الإنْسَانِ جِينْ مِنَ الذفرلم يَكن شَيْنًا مَْكورًا] 
وقد وصف القرآنُ اخراحل المختلفةٌ لتطور خلق الإنساخ من الطين: الذي ينتج من اختلاط الماء 
بتراب الأرض : 
إوَلقَدْ خلقنا الإِنْسَانَ من فده من ن طين] ” ١"‏ المؤمنون". 
ثمُ وَصَِفَ مراحل تطور هيئّرّ الحيوانات, ومن ضمنها الإنسان؛ في هيئته ومشيته من مخلوقات 
بُدائينَ إلى مخلوق يمشي معتدلا على قدمين: 
[ؤالله خلق كل ذَابْتِ من مَاء فمبْهُمْ من يَمْشِي على بَطبِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على رجلين 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشْي على أَزْبَع يُخْلقٌ اللّه ما يَشَاءُ إِنَ الله غلى كل شَيْء قدِير) 7 النود“. 
كان تكائز أسلاف الإئسان في تلك المرحلدّ تكائرًا لا جنسيًاء إذ إِنَّ القرآنَ وصف أصل 
الخلق من نفس واحدة, التي ريما تعني خليدّ واحدة خلق منها زوجها, أي حدث فيها ازدواج ذاتيُ 
أوانقسام ْ 
يا أيّهَا النَاس اتَقُوا ربكم الذي خُلقَكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَتٌ مِنْهُمَا رجالا 
كثيرًا وَنِسَاءٌ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأرْحَامٌ إن الله كان عَليْكم رَقيبًا] ٠”‏ النساء. 
فكلمر ”خلق“ تعني الإ يجاد من عدم. 
ثم كان الإنسان حينا من الدهريمشي مُكبًا على وجهه قبل أن يتطور إلى إنسان عاقل: 
[أَفمَنْ يَمْشي مُكبًا على وَجْهِه أهذى أمُنْ يَمْشي سَويًا على صراط مُسْتَقِيم] ” ؟" الملك“. 
ثم تكرْم الله عليه فانشاه من | نحنائه, وقد وصف أن لصوي الإسمان فى صو ته السالب: تن في 
مرحلنٌ لاحقىّ يعد خلقه في صورة أدنى: 
[وَلقَدْ خَلقَناكُم ثم صوؤزناكُم . ١...‏ الأعراف» 

ظل الإنسانْ في هيئته الدنيا -ربّمالملايين السنين, وكانت جمجمته صغيرة لا تسعٌ الحجم 
الحاليٌُلمخ الإنسان الملكلف, ولذلك فإنَ سلوكه الظاهر كان فسادا وسفكا للدماء, مما أثار 
استغرابً الملائنكن: 
[دقاليا اتجعل قهاقق تكسد فيها وتشفك الذماء ونحن ذف يحديك وقد للف “رم 
البقرة“. 
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تطور الونسان: 

المرحلة الاولي كانت مرحلةّ تطور البشر الي أن اعتدل وتصور في صورته الحالية, وبعدها 
بدأت مرحلي (الأنسنة): 
بدأت بظهور النوع (الذكر والأنثي): 
(خْلَقَكُمْ من نفس وَاجذة ثُمُ عل مِنْها زَوْجها...] ”5 الزمر» 
فلفظرٌّ ”جعل“ تفيد تغييرا في وظيفجّ مخلوق موجودٍ من قبل, مقا مقا ظهور الذكر والأنثى, 
على أن حرف العطف ”ثم“ يفيد 
وقوع هذا التغيير بعد مدّة وعلبيلةنين الزدن كان الإنسان فيها أحاديٌّ الجنس 
ثم مرحلة إنزال الأنعام: 
وَأنزّل لكممَنْ الأنعام ثمانِيمٌ زواج 6 الزمر 00 
بعد ظهور الذكر والأنثي خلال عملية التغير الوظيفي في الأنفس أنزل من كوكب في 
السماء الي الأرض ثمانيد أزواج من الأنعام, وجعلها الغذاء الريشئسي للبشر بعد أن منع عنهم 
الصيد. 
ثم مرحلة الإقران والتسوية: 
وَتَمُولوا سُبَحَانَ الذي سَخُوَلنَا هذ وَمَاكُنَا لَه مُفرنِينَ 
بعد الأكل من الانعام والشرب من ألبانها. إقترنت مكونات الانعام مع مكونات أدوات الجهاز 
النفسي للجسد فصارت إمكانات جسد البشرمساوية لمقدارات الروح. 
لتستؤوا غلى ظهوره ثْمْ تذكزوا نِغْمَدَ رَبَكُمْ ِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولوا كان الذى كر ننا 
هَذَا وَمَا نا له مُقَرِنِينَ 

وَإِنَا إلى وَثِنا لتقلبون 

الطور الأخير بعد التسويئٌ. هو طور «تحميل الروح) في الجسد ونقله إلى إنسان عاقل ليصبحح 
خليفمٌ للّه في الأرض: 
ثم سَوَاهُ ونفخ فيه منْ رُوحه وَجَعَل لكم السَمْعٌ وَالأَنِصَارَ وَالأفئدَة قليلا مَا تَمْكَرونَ!“ ؟ 
السجدة". 


آباء الإنسانية (المرحلة الآدمية): 
ا جعواللة مجموعة من المتصير البشريء كتاذوا قل تتلوروا اله توق بجماوه مالا كان لشفي 
”آدم“ إلى إنسان عاقل؛ وتم ذلك الجمغ من مساحيٌ ضيقن في منطقَةّ مني. يعد أن دخلت الانعام 
في مكونات اجسادهم. 
3 تحملت أجسادهم بالروح. 

؟" طوّع اللّه لهم القوانين النوعينٌ نكل المخلوقات في الأورض: وما تمرّدَ على ذلك الاقصيل هق 
الجن على رأسه إبليس. 
م أسكنهم الله في جنيّ عرفات القريبج لمدة تأهيلية, وحرّمَ عليهم التداخل الجنسيّ بين 
الذحرر والإناث. 
ف استدويهم إيليش الوقوع فيا زع هليهم بإغرزافهغ يواض اتعسيل واللقلود. في الأوضن. 

1 هبط الرعيل الأول من عرفات في طريقهم لبيتهم الأول: وفي المشعر الحرام ملكهم الله حجارة 
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ترجِم الجن حمايدٌ لهم. 

الامبكن اميل الأول عن الإتسان لكلف ف البيت الفكيق أولعاسكصرة: 

فرضيات في النظرية3 تحتاج الي البحث العلمي من العلماء المسلمين وعلماء الانسانينّ جمعاء: 
/١‏ الطين الصالح للزراعة, في حالته الصلصالية هو المسؤول عن تكون النطفى. 

؟/ البحث عن وجود حياة ماديدٌ مكملةّ لحياة الإنسان خارج إطار الأرض” مجتمع الأنعاء». 

؟/ تحديد تاريخ وجود الأنعام في الأرض, الذي يمكن أن يحذد تاريخ نقل الإنسان إلى إنسان 
عاقل. 

5/ البحث في الفوارق في الخلق بين الأنعام وبقينّ الأحياء على الأرض 

0 أثرمخرجات الانعام «شحومها ولحومها وألبانها) علي التطور العقلي للانسان. 

/ البحث في الأسرار الفلكية والجيولوجيةّ لشعائر الله المحرمة في الأرض المقدسة بمنطقنّ 
مكدّ. من الحجارة في وادي المزدلفةّ والصفا والمروة, إلى الحجر الأسود؛ لمعرفنّ أصولها من خارج 
الغلاف الجوي أم من غيره. 

”7/ البحث عن آثار الإنسان الأول في أرض الخلق والتطور حول مكة؛ لإبراز حجن الله على 
الإنسانيةٌ التي دعي إليها بنو آدمٌ في عبادة الحج. 

وما توفيقنا إلا بالله. عليه توكلنا, وإليه أنبناء وإليه المصير. 


عماد وعلاء الدين محمد بابكر حسن 
الترظومى اولبق يناين ١0‏ ببلادية 
العاشر من ذي الحجيّ ١2717‏ هجريي 


رحمة الله عليك أخي وجعلك الله شهيدأ في الأخرة كما كنت شهيدا في الدنيا. 
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رسومات وصور توضيحية 


تراب ما ارة صلصا <«# |[ ما 
إعج]ه [مة إلواعت ]له ممه إل |مه | 


دورة الموت والحياة وعلاقتها بالتراب والطين 
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كم الآدميون 35 
اصطفاء رباني 2 ” - 1 الحلقة المفقودة 


/ » 3 3 ١ 
7 الإندسا نيك‎ 5 
اوعس اقعبداة قدو‎ 
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مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لايعلمون 


وأنزل 1" 
لكم آذان الأنعام 
من 
الأنعام 
خلقكم من نفس واحدة ثمائية ١‏ 
0 بثو أزواج ومن الأنعام أزواجاً 5 


وخلق منها زوجها ثم جعل منها زوجها 
النفخ من أنفسكم أزواجاً 


5 أزواج البيث لأ]أوم د العاقل س» )1( 
- 

يبوهيم ل ويرك أزواج الحيوان ‏ ل سه 02 
لاو 3 


لوط نطو الضياة 


وصل العلماءُ إلى أن أصل الخلق في الإنسان والحيّوان والنباتٍ واحدٌ من متابعتهم لسلالم 
التطور١,‏ ؟ و" التي انتهت إلى خليدّ واحدة, فظنوا أنْ التطوزتم بصورة تلقائييّ, وعليه خلص 
الملحدون منهم إلى إنّه لا يوجد إله. ولكن بالنظر إلى هذه اللوحدّ القرآنيدّ نجدُ أن متابعة سلم 
تطور الأنعام رقم“ 6“ لا يؤدي إلى نفس الأصل لأنّها منزلتّ, ولذا يصبح”آذان الأنعام“ الذي توعد 
إبليس أن يزيله هو المفتاخ الذي يؤكَدْ مفهومٌ التطور في الأرض, ولكنه يثبث أن الله هو 
خالق الأزواج كلها: 


[سْبْحَانَ الذي خَلَقَ الأروَاخٍ كلها مما تَنْبتَ الأزض وَمِن أَنْفْسِهم وَمِمًا لا يَعْلمُونَ) ”17؟ يس». 
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تفع ود لخلق» [ أولم يوالذيخ كفروا إن الششاوات والازدطن كانقا وكا كفكفتا هما 1+ 
٠‏ الأنبياء“. 

؟. اكتمال خلق السماوات السبع: 

هو الذي خَلقَ لكم ما في الأزض جَمِيعًا ثُمُ مم استوى إلى السَمَاءِ فَسَوَامْنَ سَبْعَ سَمَوَات وَهُو 
بكل شيء عَلِية ! ”0 البقرة». 

:. ظل الكون في حال [انتفاخ مستمر: ! وَالسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بايْد وَإنَا لْوسعُونَ! ”57 الذاريات». 

ه. ازدياد الانتفاخ بصورة مذهلق تؤدي إلى انفجار الحون وقيام الساعة: 


(وَنْفخ في الصُور فصعق مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ اللّه...) ” 24 الزمرث, 
وينتج عن ذلك سقوط السماوات على الأرض, وتشرح كل أوصاف قيام الساعن المرعبي. 

1. النفخة الثانية ليوم القيامة :[... ثم نْفح فيه أَخْرى فإذَا هُمْ قيَامُ يَنْظْرُونَ) ”18 الزمر“. 

, وحينها لن تكون السماوات والأرض التي نعرفها:. 

[ يَومَ تَبَدّلُ الأزض غير الأزنض وَالسَمُوَاتَ وَبوَرُوا لله > الؤاجدٍ القَهَارا ”8 ؛إبراهيم“. ولن يكون 
القانون الذي يحكم الكون إلا قبضرّ اللّه المباشرة التي تعلو العرش : (ِوَمَا قدَرُوا الله حَق 
قذره وَالأزض جَمِيعًا قِبْضْنَهُ يَْمَ القياعة وَالسَمَاوَاتُ مَطويّاتَ بيَمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَما 
يُشْركون) 7 الزمر“ 
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الأصل المشترك 
بين الفردة والبشر 


نفس واحدة 


لوحدّ الأصل المشترك 
توضح أن البشرلم يتطور من قرد وإنما إشتركا في أصل واحد وترجع كل الحياة إلى الأصل 
المشترك الأول من نفس واحدة. 
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خلق منها زوجها ‏ جعل منها زوجها 


خلقكم من نقس واحبة 

وخلق منها زوجها 0 ثم جعلمنهازوبها 
هه أزواج البشر 
اده أزواج الخيوان 
بيرج أزواج الغبات 


وأنزل 8" 

عم | آذان الأنعام 

من 

الأنهام 

زواج ومن الأنعام أزواجاً 5 
3م اسسمم ام 0 


التفخ من انقسكم ازواجاً 


سب أو ع سب القفاقل سه ل 
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خلق كل اتيتكم من خلقكم من 
داية من ماء الارض نياتا نقس واحدة من يمشي على يطنه 


من يمشى حلى رجئين ( سواك فعدلك ) 


من يمشي حلى اريع 
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الدواب 


الأصل المشترك 


مخلوقات ولدن مخلوقات أخري 
من يعشي على بطنة 
عن يعشي علي رجلين, 
عن يعشي على "ربع 


أنبتكم من االارضي نينا 
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اسك الال 


0 


3/1 


ناكم 


11010 نالا تل/اع الاذاالا!)! 


| 
1 
ل 
أ 
أ 
أ 
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المراجع 14 


القرآن الكريم. ١‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي 
تفسيرابن كثير 
تفسير الطبري 
تفسير القرطبي 
تفسير فتح القدير 
تفسير الجلالين 
تفسير البغوي 
في ظلال القرآن: سيد قطب 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
سيرة ابن هشام 
البدايخّ والنهاية: الحافظ ابن كثير 
جلاء الأفهام: ابن قيم الجوية 
قصص الأنبياء: ابن كثير 
معجم مقاييس اللغنٌّ : احمد بن فارس بن زكريا الرازي 
معجم لسان العرب:ابن منظور 
الحج: مسيرة الإنسان الأول من جندّ عرفات إلى بيته المحرم:مهندس علاء الدين محمد بابكر حسن 
الكتاب والقرآن ” بتصرف:: د. مهندس محمد شحرور 
كيفية الحج والعمرة: عبده غالب أحمد عيسى 
مقالاتد. زغلول النجار 
مقدمةّ ابن خلدون 
عقلءٌ المستوفز لابن عربي 
أبي آدم لعبدالصبور شاهين 
كتاب الحياة: عربي / إنجليزي 
08 طمذ1ولء7 26021 تتتعام] بلح > 


توراة اليهود: 
5 25[ و11أ م51 80117 عط1' 12د للف  ']‏ *« 
تفسير التوراة: 
طم ة1آ 7 وء1/105 01 5ك[ه 60 85 عطلا 01 1601وه بود امه تصتسطت مستعده5 عط[]" ‏ * 
كتمع[ لوعذدوممكء عط دده 52560 ,غ10 
2 تاعطمي عل .101 .ع] عط بإ للع18011 .و1211 اع متمطامء 
مختصرالأديان العالمية: 


5201 طعرعا5 :600 101 عمكاوم] ‏ * 
مجلى الطبيعة الإنجليزيت: 


الخلق والتطور: 


كتاب تشارلس داروين: 


آنا فاحل * 
5 0 1 :577 85701111012 ام بلطتة امتتوع رس 2 * 


ناءع 011221121561 قتدعمط تإطا وعنععم5 01 صنع 011 عط1 1 * 
37 أاءءو6(آ[ عط]' 2‏ *« 
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